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صا پر رت Tg‏ 
وَنَقص مَطاعِنالرَهبان 


اکور لعافتل المي 


بعالتلا ال ماله 


قال الله عر وجل : 
r‏ 2 سے و ر ۳۴ 
#آفلا دروت القان ولو کان من عند عبر آله لودو فيه اخيسنًا را 


[النساء: .[AY‏ 
وقال الله عز وجل : 
لوم لتب عير @ ل ياي ال ين بن ييه ولا ين عَليي ازيل من 


کر خی [فصلت: .]٤١ - ٤١‏ 
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BP 

10 

ا 
K3‏ 
20207 
N14 T mj‏ 


چو 


مفدم مرم 


إن الخمل لله » دة ونستعینه»› ونتوبٰ إليه ونستغفرٌه» ونعوذ بالل من 
رور شيا وسن سات أعمالاء من هدا فلا مغل له ومن بطلل فا 


€ 


O BE E EI 
يده ورو ل ارات ا وا خلا وعلق ال رة ا جين‎ 

أا بعد : 

فهذا الكتابُ هو الثاني عشر من السلسلة القرآنية التي أعانا الله على 
إصدارها «من كنوز القرآن»» وله الحمد والشكر. 

وقد حَصَصنا هذا الكتابَ «القرآن ونقض مطاعن الرهبان» للانتصار 
للقرآن» والدفاع عنه امام هجماتِ أعدائه» الذين انتَمَصوهُ وحَطّووه» وأثاروا 
EAE REE GE ge‏ 

ارت هدا الات لد اا ات و ها كه خد رال الد لار 
- أو مجموعة من رجال الدين النصارى - ورَعَمَ أن القرآنً ليس معصوماً من 
الأخحطاءء ففيه مجموعة من الأَطاء تعد بالعَسّرات» في مختلف المجالات» 
وشت الموضوعات . 

الكتابُ الذي حَصَضنا تابنا للرَدٌ عليه وتفند شبهاټه واتهاماته هو: «هل 
القرآن معصوم؟» و اش إلى رجل دين نصرانيٌ» هو «عبد الله الفادي». ويبدو 
E a a E E E‏ 
«ضوء الحياة؛» وظهرتٌ طبِعَنّه الأولى عام (۱۹۹6م)ء وتورَعُه هيثاتُ ومراكر 
التبشير النصرانية» ودَعَْ مؤسسة «ضوء الحياة» إلى مراسلتهاء لإرسال الكتاب 
لن بطلبونت كما آنا ا عل الا هة ۰ 


0 
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والظاهرٌ أن هذا الكتابَ ثمرةٌ جهو مشتركة لمجموعة من رجال الدين 
النصارىء تَمَرّغوا للنظر في القرآن» بهدف انتقاده» وبيانِ أخطائه وتنافضاته 
- حسبَ مزاعمهم - ويّبدو أنهم رَذّدوا ما قالَّه اليهودٌ والنصارى من قبلهم» 
وتوا أنهم بذلك سيقضون على القرآن» ويوقفونً انتشارّه» ولكنْ خاب نهم 
فالقرآن غالب منصور» ونوره منتشرٌ مشرق» يفتح الله له القلوبَ والعقول» في 
الغرب والشرق 
أن الكتاب «هل القرآن e‏ في الظاهر من إعدادِ مول 


واحد» هو عبد الله الفادي» فسننظر إليه دة على هذا الأساشء ونستعين 


ا «عبد الله الفادي» في مقدمة کتابه ان اوخل دين نصراني» حریص 
على القيام «بخدمة منفجة دائمة الأثر لجنس البشري»» وأ يعدم للناس عملا 
عظيماً» يَخدمُهم وبْقَدمٌ فيه الخيرَ لهم . فماذا سيقدّمٌ لهم» وبماذا سيخدمُهم؟ . 

رأی أن أفضل ما يخدمُهم به هو أن يُحَذْرَهم من خطر كبير» وينب 
إلى عظیم» حتى لا يُخدعوا به» إن هذا الافتراء هو القرآنء الذي اذعى 
EET‏ ا وحيٰ ا الله به إليهء مع أن الفادي يوقن انه لا وَحيَّ بعدَ 
ا ولا رسول بعد المسیح!! فما انی به محمد ئ كذِبٌ وإفكٌ مفتری. 
قال في مقدمية: ٠١١‏ : ولکني كرجل دين رايت أن أذرس القران. 
آنا چ ا ال واحد» الذي ختمةُ بظهور المسيح 
كلمته المتجسّدء وقال: إن مَنْ يزيد على هذا الكتاب يزيد الله عليه الضرباتِ 
المكتوبة فيه» وبما أن القرآن يقولٌ: إنه وحي» أخذث على عايقي دراسته 
ودراسة تفاسيره» فدرسخه مارا عديكة ووففت عل سا جاء نه ووضعْتُ 
تعليقات تي في قالب مئتين وثلاثة وأربعين سؤالاًء NS‏ > وتبصرةً ة لأولي 
الألباب. .!!١١‏ 


اذ عبد الله الفادي أ وجد في القرآن مئتين وثلاثة ورن اء 
1 


http://kotob.has.it 


ت 


وعدا ماه أن القران س رها ن الخ ا4 وسا اا ل وا موا 
وليس كلام الله إِذُ لو كان كلام الله لما جد فيه خطأً واحد!! وإذا لم يكن 
القرآن كلام الله لم يكن محمد رسولاً من عند اله» وإنما هو مُفْتَرِ مُدّع» 
ومعنى هذا أن الإسلامّ ليس ديناً من عند الله وأ مَنْ يَعتنق الإسلام فهو كافرٌ 
وعلى دين باطل! والدينُ الوحيدٌ المقبولٌ عند الله هو الدينُ اليهودي والدين 
النصراني» واليهود والنصارى هم وحدهم المؤمنون الموخدون!!. 

فم القادي أسفله عن القران» الى قرفن فيها أغطاء الفران: إلى 
عشرة أقسام؛ هي : أسئلةٌ جغرافية» وأسئلةٌ تاريخية» وأسئلةٌ أخلاقية» وأسئلة 
لاهوتيةء وأسئلة لخوية» وأسئلة تشريعية» وأسئلةٌ اجتماعية» وأسئلةٌ علميةء 
وال فة واماة اة حار 0 2 

وجاءَ الكتابُ ن و وی و 

وتوَرٌَّ الكتابَ هيئاتٌ وجمعياتٌ تنصيرية» بطريقةٍ خاصة» وتوجُهه إلى 
المسلمين» بهدفِ تشكيكهم في القرآنء الذي يؤمنون به» وتَذڏعوهم هذه 
الهيئات إلى التعجب من وجودِ مثاتِ الأخطاء في كتابهم!!. 

ومن باب الكيدِ واللؤم والخبث» وضعت الجهة التنصيرية المشرفةً على 
تأليف الكتاب وطبْعه ور وتوزيعه بين المسلمين في آخر الكتاب مسابقة 
مكوّنةٌ من عشرة أسئلةء لتتأكَدَ اللجنةٌ من أن القارئ قرأ الكتاب» واستوعَبَ ما 
فيه» وطالَبَنْةُ بالإجابة على الأسئلة» وإرسال الإجاباتِ إليهاء لْمَدّمّ له 
الجوائز. 

قالت اللجنة في بداية المسابقة: «أيها القارئ العزيز: إن تعمقْتَ في 
قراءة هذا الكتاب» تستطيعٌ أن تُجاوبَ على الأسئلة بسهولة. ونحنُ مستعدون 
أن ترسشل لك اعد كتتا الروحة» جائزة على اجتهازك: ٠‏ ل نن أن كدت 
اسمَك وعنوائك کاملاًء عند إرسال إجابتك إلينا. .. وَوَضَعَبْ عنوالّها في 
ا ا 
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ولت اللحة المذكورة الات غل .الك السكرهة لار نتا 
المشكلة في القسيس عبد الله الفادي أنه دحل عالم القرآنِ بمقرر فكري 
أن القرآنٌ تأليف بشري وليس كلام الله» وتعامَلَ معه على هذا 
الأساس» ورَعَمّ وُجود هذه الخطاء فيه. 

ومن جُهُل الفادي بقواعدِ البحثِ العلميٌ الموضوعيّ المحايد أنه أخذ 
NOE EEE SO E‏ 
لر ا خد م ر افا اط 

لا بتكل القرآن إلا امسؤولية ما فيه من كلام آنا أ 
لكلامه فلا تحمل مسؤوليتهاء لأنها فم البشر لكلام الله. 

وقد رأينا من المناسب أن نرد على كتاب الفادي «هل القرآن معصوم؟» 
وأن بين تَهافُتَ أسئلته» وتاه انتقاداته . . والذي دَفَعَنا إلى الرَدٌ عليه أنه يمثل 
خحلاصة جُهود النصارى في فحص القرآنء وإثارة الأسئلة والشبهاتِ حوله» 
فهناك كب كثيرةٌ لنصارى عديدين» تنتقدٌ القرآنء ونير حوله الاعتراضات»› 
وتزعم الوقوف على أخطاء ولقد قرأنا بعض تلك الكتب» ولدى مقارنتها 
بهذا الكتاب» وجدناه خلاصة لهاء فالرَّدُ عليه رَد عليهاء لأنه حص ما في 
تلك لکا من اسل وشک کات" 

إن من اليقينِ عند كل مسلم ن القرآن كتابُ الله وأن الله قد تحمل 
بحمّظه حتی م الساعة» أنه لاطا في القرآن» في أي جانب من جوانبه» 
وأنه أعظم معجزة لرسول الله كلا . 

و ا 
ا تَعارُضٍ أو صَعّْف؛ قال تعالى : فلا ينَدبرونً الا ولو کان و 
e‏ حًا شرا [النساء: ۸۲]. 

الدعوةٌ إلى َدَبر القرآن موجُهة لجميع الناس» المؤمنين والكافرين» يتر 


و 


المؤمنون القرآن ليزدادوا يقيناً أنه مره عن الأخطاءء وأنه كلام الله . 


2 70ے 
می یر 


فهامٌ المفسّرين 


€ 


۸ 
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ويتدبرٌ الكفارٌ القرآن» ويّنظرون فيه لعلَّهم يَجدونَ فيه خطاً أو اختلافاً 
فن فَعَلوا ذلك فلن يجدوا فيه ما بَبحثونَ عنه!!. 

والقرآن لا يُوَجَةُ الدعوةً للكفار لتديبّره واكتشافِ الَأ والاختلافِ فيه 
إلا وهو وائقّ من عَدّم وجو ذلك فيه» فلو كان فيه حَظأاً أو اختلاف لما دحلً 
رى ` 


ونظرّ الكفارٌ في القرآن» وبَحثوا عن أخطاء فيه» واستمرث نظراتهم فيه 
أكثرَ من خمسة عَشَرَ قَرْناً» وما زالوا يبحثون» وما زال القرآن داهم 
ويقولٌ لهم : هاتوا ما وَجَّدنّم عندي من حصأ أو اختلاف!. 

وقَذّمّ الكفارٌ ما رَعَموا أنهم وَجَدوه في القرآن» ونَظْرَ فيه العلماء» فوجدوءُ 
تافهاً مُهافتاًء لا وَرْنَ ولا قيمة له» ولا قف أمام النقدِ والتمحيص والرد!!. 

ولقد قَدَمّ القسيس عبد الله الفادي ما ذَكرّه إخوانه الكفارٌ مما ظَنّوه 
أخطاءَ في القرآن» وجَمَّعها في كتابه» وهو يظنُ أنه بذلك يوجُة الضربةً 
القاضية للقرآن» ولنْ يستطيعَ حَمَلَة القرآنِ وجنوده الرَدٌ عليها!! وتباهى القسيس 
فيما قَدَّم في كتابه» وافتخْرَ إخوائه بما سَجَلَه» وعملوا على توزيع الكتاب على 
ای ٤‏ 

ونشهدٌ أن لام الفادي المفتري في كتابه تافِةً مُتَهافت» والرَدُ عليه 
وإظهارٌ تهافته سهلّ ميسور» والرَدُ على الأسئلة المثارة مقدورٌ عليه ولم ياح 
اهو كرا و اا 

ونْقَذّمٌ هذا الكتابً «القرآن ونقض مطاعن الرهبان» إلى المسلمين»› 
ليزدادوا يقيناً بان القرآنَ كلام الله وأنه مره عن الأخطاءِ والمطاعن» وليقفوا 
على تهافْتِ وتفاهة أسئلة واعتراضاتِ الكفارِ عليه» وليعرفوا كيفية ارد 
عليها. . فقد يَلتقي أَحَذُهم مع أَحَدٍ المَصّرينَ المُشكُكينَ في القرآنء فيقَدَمٌ له 
أسثلةً مثلَ ما في هذا الكتاب» وعندما يقرأ الردود التي في هذا الكتاب تسهل 
عله الأجابة غل تلك الأسعلة 
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لقد صَعّد أعداءٌ القرآنِ المعاصرون من شبهاتهم ضد القرآن» وحَرصوا 
على نشرها بين المسلمين»› رک ن الم كو كر ا اة 
المشككة الموجودة في هذا الكتاب» ونڏعوهم إلى الوقوف على تقَضِها ورَذها 
فی هذا الكتاب. 

ونقدمٌ هذا الكتابَ ليكون حطوةً نحو الأمام في الانتصار للقرآن» 
ومواجهة أعدائه» ونقض مطاعنهم› وإطلاع القرّاء على نماذج من مکائد 
الغا وتمكينهم من دَخضها. 

ونسأل الله خسن القبول» وجزيل الأجر والثواب. 

وصلی الله على سیدنا محمد» وعلی آله وصحبه وسلم. 


الخميس ۲۸/١٠/١١٤٠ه‏ الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي 
20//۱ م 


http://kotob.has.it 


ا( E‏ 
تعريف بكتاب «هل القرآن معصوم؟» 


«هل القرآن معصوم؟». 
عنوانٌ مثير»› لکتاب حول القرآن» ظهرٽٿٹ طبعَتّه الأولى عام (4 4م( 
وقد صَدَرَ بثلاثِ لغات: الألمانية والإنجليزية والعربية. 


وجاء في صفحة العنوانِ 


€ 


را هو عبد الله e‏ وهو اسم 
مستَّعار» ويبدو آ لم يُولْمَه رجل واحد» وانما اغد رر من القساوسة 
والرهبان. وقد طبع فى النمساء وصَدَرَ عن مؤسسة تنصيرية› اسمها: fه‏ اعا 
if‏ ومعناه: «نور الحياة»!!. 

وعنوان الكتاب مقصود» والاستفهام للإثارة» فمَعْتى سؤالِهم: «هل 
القرآنٰ معصوم؟) تقر بر ان اقرا ل مها عالطا وإنما فيه عَشّراتث 
الأ غطاة الحا وا ها ا و فلو کان من عند الله لما 
وجدَ فيه طا واحد!. 

وقد قَسَمّ ملو الكتاب كتابهم إلى عْرَة أجزاءء اذَعَوا أنهم وَجّدوا في 
و 
في القرآن. 

الجزء الثاني : ا ر ا 
تاريخيًاً في القرآن . 

الجزء الثالث: أسئلة أخلاقية. رَعَموا فيه وُجود تسعة أخطاءٍ أخلاقية فى 
القرآن. 
1١‏ 
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الجزء الرابع: أسئلة لاهوتية. رَعَّموا فيه وُجود تسعةٍ وعشرين خطاً 
لاهوتيًاً فی القرآن. 

الحو الاي أمفلة لقونة ر فوا هه و د هة ف ا 
لخوياً في القرآن . 

الجزء السادس : اسئلة تشريعية . رَعَموا فيه ا 
تشريعيًاً في القرآن . 

الجزء السابع: أسئلةٌ اجتماعية. رَعَموا فيه وُجود واحدٍ وعشرين خطاً 
اجتماعبًاً فى القرآن. 

الل الامن :اسل علمية. رعموا فه وجرد ان ورين طا علا 


۴ ا ي e‏ 1 ی ا کا ر ا 
الحزْءُ التاسع : أسئلة فة . رَعَموا فيه وجود أخد عَشر خطا فيا فى 


الخزء العاشر: أسئلة خاصّةٌ عن محملٍ بيه . رَعَموا فيه وجود ثلاثة 
وثلاثين خطأً يتعلق بحياة الرسول ية في القرآن. 

أي أن الذي ألفوا الكتات وجدوا : في القرآنِ متتين وثلاثة وأربعين حَطأً 
في مختلفِ موضوعاټه» وهذا رقم 9 لو صح لكان القرآن باطلاً مَليئاً 
بالا خطاء!! . 

وقد وَصَعَ مُؤلفو الكتاب في آخره قائمةٌ بالمراجع التي رَجَعوا إليهاء 
ا و ا ا ی و کا ا ا 
من التصارى» حَصَصوها لانتقادِ القرآنِ وإثارة الشبهاتِ حوله. 

ومن باب المبالغة في الكيدِ أراد مُوَلّفو الكتاب أن ترسح شبهائهم في 
ذهن القارئ» فَوَصعوا في آخر الكتاب مسابقة» طلبوا فيها من القارئ الإجابة 
غ أسئلة اختاروها من الكتاب» ا الإجاباتِ إليهم في النمساء ليرسلوا 
له جائزة قيمةً بسبب اجتهاده! وقالوا في مقدمة المسابقة : «أَيُها القارئ العزيز: 


۱۲ 
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إن تَعَمَفْتَ في قراءة هذا الكتاب تَستطيع أن تُجاوبَ على الأسئلة بسهولّة. . 
ونح مُستعدّون أن نرسل لك أَحَدَ كُتّبنا الروحية جائزةً على اجتهاوك. . ولا 
ES e CORO E‏ 

ومن الأسئلة التي طلّبوا من القارئ الإجابة عليها : 

السؤال الأول: في القرآنِ عشرةٌ أنواع من الأخطاء. ما هي؟ . 

السؤال الثاني : اذكز خمسةٌ من الأخطاء الجغرافية» التي وَرَدَتْ في هذا 
الكتاب!. 

السؤالٌ الثالث: ذَكَرَ الموَلث حمسا وحمسينَ غلطة تاريخيّة في القرآن› 
اكَثْبْ عَشْرَ عَلْطاتِ منهاء واشرَخ ثلاثاً من هذه العَشر. 

السؤال الرابع : بُحَلْلٌ القرآن تسعَ تحطايا. ما هي؟ اذكُر أَكَرَ ما ساءَكً منها . 

الال الخاتن ‏ اا ا هه ر و ا کل 
القرآن. اشر خمسة منها. 

الشوال السادين ٠‏ ود امول سا ورين عاط لقو في القرة: 
أذ سا ما 

الال السابع : وَجَدَ الموَلُْ ستةٌ وعشرينَ خطأً تشريعباً في القرآن. 
اذكر خمسة منها. 

السؤال الثامن: وَجَدَ المولّفُ إخدى وعشرين عَلطةً اجتماعية في القرآن. 
اوک جا ها 

السؤال التاسع : كَساءَل المولّفُ عن اين وعشرينَ أَمْراً عِلْمِبَاً خاطئاً في 
القران اذك جه مها 

السؤال العاشر: وَجَدَ الموْلّفُ في حياة نبي الإسلام ثلاثاً وثلاثين أَمْراً 
E O DEG‏ 
مَعيباً» ودافِعٌ عن وجهة نظرك. 

ويّلبس الممََّرونَ ثوب الموضوعية والإنصاف و«الديمقراطية» عندما 
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يسمحون للإنسانِ أَنْ وا يدافعَ عن وجهة نَظره» كما جاء 
E‏ 

وهذا ال ا شه ا صاخبة من مسلسل «الهجوم على 
القرآن»» الذي سنه عليه أعداوه» من اليهود والنصارى› وسائر ع 
الذين لا يَعترفون أن القرآن كلام الله » ولا بُؤمنونَ أن محمداً هو رسول الله لاف 
ونما يعلنونً اَن محمداً کی مُمْتّر گذاب» اذَعى أنه نبي» ورَعَمَ أن القرآنَ وَين 
من الله إليه» مع أنه هو الذي ا وأعانّه عليه قوم آخرون!!. 

هذا ون الحملةً على القرآنِ طويلةٌ مستمرة» مضى عليها خمسة عَسَرً 
قَرْناًء بات بالفشل وله الحمده وبقي القرآن ثابتاً قوياً» وغالباً مَصوراً 


Ad 


ظافراًه ولن يكون هذا الكتابُ الكتات الأول في الهجوم على القرآن» فقد 
سمه آلافُ الكتب الحاقدة المسمومة» طواها الرَمَنْ في مَلفُات التاريخ 
E E‏ فاش E N EN E E‏ 
لو مروف مر اا کا ان هذا الكتاب الأخيرَ في هذا المسلسل 
الحاقدِ الحُبيث» إِذ سََنْلوهُ E‏ حاقدون في 
القرون:القادمة» وسقي القران مارا مُهاجَّماً من قَبَلٍ أعدائه حتى قيام 
الساعة» زلکه سبش غالا بدن الو حتى قيام الساعة» فنحنْ لا تخافُ على 
القرآن الهزيمة» لأّننا موقنون من انتصاره باِذْنِ الله . 

وقبل البَدّءِ بتمَيِيدِ كلام هؤلاءِ الحاقدين في شبهاتهم التي اعْتَبّروها 
أخطاء نُمَرَرٌ آنه لا يوجَدٌ أي ظا في القرآنء في أي موضوع من 
موضوعاته» لا في اللغة» ولا في العقيدة» ولا في الفقه» ولا في التاريخء 
ولا في الجغرافياء ولا في الاجتماع» ولا في الأخلاق» ولا في العلم ولا 
في السياسة» ولا في السيرة! وما اعتَبَرَّه هؤلاء المفترون أخطاء في القرآنء 
إنما هو وفق ما صَورَله عُقولّهم القاصرةء وأفهامُهم السقيمة» ونَظرائهم 
العاجزة» ويَضدق على كلايهم قول الشاعر: 

وك من عاب قزلا صحيحا واقنه هي الهم الشقي 
۱٤‏ 
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E س چ‎ dq 
نقد مقدمة الڪتاب‎ 


سبق أن قلنا: إن كتابٌ «هل القرآن معحصوم؟٤‏ صادرٌ عن لجنة من 
المتَصرين» جُمعوا ما نوه ححظأً في القرآن» من مختلف المراجع والمصادرء 
رلک الکنات موت ال اس مستعار» هو «عبدٌ الله الفادي»» الذي رَعَم انه 
هو الاق أل ا ورن زذرةا عل غد ا ادي الى ل ا ها 

مما قالّه المفتري الفادي في مقدمة الكتاب: «رَغِبْتُ منذ حَدَاثتي أن أَقوم 
بخدمةٍ مُنتجة دائمة الأدّرِ للجنس البشري» وليس في مَفُدوري أن أكتشف قارة› 
ِل ما قَعَلَ «كولْمْبُس»» ولا أن أخترعَ ذياعاًء كما فعلٌ «ماركوني»» ولا أن 
ا الك ا هل ها فل ديرتا ولا ان أ النةن کما فعل 
«أينْشتاين»» فليس شيءُ من هذا يدخل في دائرة الختصاصي . . 

ولكتّني كرجل دين» رأيتٌُ أن أذْرْس القرآنّ. .٠.‏ 

المولّف عبد الله الفادي» قِسّيس» وَرَجُلٌ دين نصراني» وبما أنه 
تحص في الدين» فهو بريد أن قوم بدراسةٍ دينبةء يم بها الجن البشري 
ا ا وا وین س را اف هل هو ا الو ن 
الدين النصرانئ أم الذي الإسلامي؟ . 

العهدٌ القديمْ أساسٌ الدين اليهودي» وهو جزء من الدينِ النصراني» لان 
العهدّ القديمَ والعهد الجديد يُكّوّنان «الكتابَ المقَدّس» الذي يُؤْمِنْ به التصارى 


نه من عند الله . 


ا 


ن 


لم يق أمامه إلا إلاسلام ليَذرْسّه» وبما أن القرآن هو أساس الإسلا» 
وجه القِسَيسُ «الفادي؛ تظراته الكنسيّة النصرانيةً إليه» ليره دراسةً مفصلةً 
يقدمٌ بها خدمة للبشرية! . 
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أ ا ن القرآن» قر ا ق و ن 


ع 


ولا ما مانع من اَن يدرس 
N O N OTT‏ 
عالِماًء لكنّه يَشترط على الذي سَيدرْسُه شَرْطاً واحداً» هو: أن لا يُمْبلّ على 
القرآن بمقَرّر فكري أو عقيدي مُسْبّق» وأ لا يحمل فكرةٌ يُريدٌ إباتها في 
القرآن! إِلّه إن فَعَّلّ ذلك تكون دراسته مُنحازة مُتحاملة» ومن تم سيخرحٌ من 
هذه الدراسة بنتائجَ خاطئة» تقوم على التحامُل والهوى والمزاجية. 

يطلب القرآن من كَل إنسانِ أن يَصَعَ فكرتّه المسبقةٌ عن القُرآنِ جانباًء 
وان ندل غالم القرآن .وهو حالى.الذهن» وأن يكوت هدفه من ذلك البح 
عن الحقيقة» والرغبة في المعرفة» ومُتابعة الحَقٌء وبذلك تكون دراستّه 
موضوعية عادلة مُنصفَة» وسيخرح منها بنتائج صحيحة. 

ولقد قامٌ بدراسة القرآن كثيرون من مُمَكّري الغرب التصارى» وكانث 
دراستهم مَوضوعية مُحايدة مُصفةء غير قائمة على المقَررٍ الذهنيّ المسْبّق» 
والانحياز الدينيّ المسبتق ضدّه. وقد قادَنهم تلك الدراسة إلى اليقين بان القرآنٌ 

ا ا فيه» واه ف ا وفي مقدمة هؤلاء البروفسور الفرنسي 
«موريس بوكاي»» والقَّسيس الكندي «جاري ميللر»» والقسشيس السوداني 
«أشوك يانق»! . ٠‏ 

اّما إذا وَصَعَ الدارسٌ في ذهْيه مُمَرّراً مُلْبَقَاً عن القرآن» وأقبلَ عليه 
يدرسه لتحقيق وتأكيدِ ذلك المقَرّر» فسوفَ کون دراسته مُتحاملة مُنحازةً 
ضدّه» وسيكون نظرُه في القرآن تَظراً خاطاً . كأنْ يوقن القِسَيس أن القرآنَ ليس 
وَخياً من الله» وإنما هو من تأليف البشرء وان محمداً ية ليس رسولاًء وإنما 
هو مد ممكّر» وان في القرآنِ أخطاء عديدةء ثم يدرس القرآنَ ليأخدَ منه الأدلة 
e‏ به! عند ذلك سَيّخرج بنتائجَ خاطئة» ويزعم E‏ 
الا ا ا 

وهذا ما فعلّه القسة «عبد الله الفادي» في دراسته «هل القرآن معصوم؟) 

۱٦ 
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وقد صرح هو بدراسته المتحاملة المنحارَة» ومُقَرَرِه المسبَّقٍ الذي أقبلٌ به على 
القرآن» وذلك بقولِه في ال و ن ابه واه ودي وا حك وكات 
القدة واحد الذي مه بظهور المسيح كلميه المتَجَسّد وقال: إ من 
يزيد على هذا الكتاب» يريد الله عليه الضربات المكتوبة فيه وبما اَن القرآن 
1 إنه وَحي» اث على عاتقي دراسته!». 

ھکذا إن ومن القسيس اَن کتابٌ الله E‏ واحد» وهو العهد 
القديمُ والعهدٌ الجديد» وأن الله انز العهدَ الجديد على عيسى #4 وهَدّد 
أ ا ی ا 
ئم القن ادي ا لا وځيّ بعد الإنجيل» ولا نبي بعد 
عن 0 وها اة اة و انال ان ن وج م عد ا ون 
محمداً ليس رسول الله بيا فالقرآن صناعة بشرية» فهو غير معصوم» وإنما هو 
مليءَ بالأحطاء. 

آمَنّ القِسَيس بهذه الفكرةء ونَسَلَّحَ بهذا السّلاح» ووضع هذا المنظارَ 
على عينيه» وأقبلً على القرآنِ يّدرسُه ويَنظرٌ فيه» ويْمَدّمٌ بذلك خدمة للجنس 
ا 

فماذا سيجدٌ فيه؟ سيجدٌ فيه مجموعةً من الأخطاءء في مختلف 


اللات والس روعاف قفارت م و شاا 


ا 


او ی ر ن ا 
موضوعيةً» من هذه الأخطاءء التي اكتشمًها «الفادي»؟ لماذا لم يَرَها موريس 
بوکاي» ولا جاري میللر وغیرهما؟! . 

ت ما الذي دَرَسّه القِّسّيس «الفادي»؟ دَرَسَ القرآن دراسةٌ متحاملة 
E DE RE E A I‏ 
ل نه وخی › ادت على عاتقی دراسته» وذرأشة فدرسته ا 
عديدة» ووقَمَّتٌ على ما جاءَ به . 
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والتفسيرُ الخد الذي اَثبته الفادي في قائمة المراجع هو تفسير 
البيضاوي» ولا ادري لماذا تَفسيرٌ ر البيضاوي دون غیره؟ هناك فاس قاور 
أفضلٌ منه» كتفسير الطبري وتفسير ابن كثير. 

ثم ما دحل التفاسير في الدراسة الموضوعية لص القرآني؟ إن التفاسير 
هي الفهم البشري لمعاني القرآن» كما سَجُله السادةٌ الممَسّرون لهاء وهذا 
الفممٌ E E A e a E a‏ 
بلع اصحابُها من العلم والدقةٍ والإتقانء فإنها ليسث معصومة من الخطأء ولا 
مَرَهَةَ عن الضعف والنقص . 

ولذلك وُجِدَثْ في التفاسير المختلفة أخطاءٌ عديدة باعتبارها جُهداً 
شرا ول يود ت فال من الفا راء كان فا او عاضا 

وهذا معناءٌ أن اللَّصَ القرآنيّ لا يََحَمَّلٌ الخَظأً الموجود في تلك 
التفاسر رلا جور أن نسب الكطا إلى القراة لان هدا الشطا رحد عة 
الطبري أو الرازيٌ أو البيضاويٌ أو القرطبيّ أو غيرهم. فالفهمُ البشري للقرآن 
ليس حجَة على القرآن» إلا عند أأصحاب النظراتِ الحاقدة على القرآن! . 

وقال الفادي في مقدمته: «وَوَضَعْت تعليقاة تي علي قالب منتين وثلاثة 
این ا ده ال و لأولي الألباب. .» 

وسوف تتاب الفادي في اسئلته وشبهاته واعتراضاته» التي اذعى أنه 
اكَشَفها في القرآن» وسننظرٌ فيها بمنظار القرآن» لنعرف تهافتها وتفاههاء 
وصَدَق الله القائل: «بل ِف بلي عل بطل يدمع دا هو راه 
[الأنبياء: ۱۸]. 


َد 
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ت 


َعَم «الفادي» ن القرآل 
ن الشم تعیب فی بر ماء! . 
eka EEA‏ 
وذلك في قوله تعالى عن رحلة ذي القرنين الأولى نحو مغرب الشمس: 
الأرض ولیت ین کی تیر سا @ اج سا 9ی إا بلع مرب لقني 


و SIL‏ صر صر سے سے 


0 2 س صر غه 
وها ترب فى عي َة وَوَجَدَ عِندَها فوا . . . € [الكهف: ۸۳ - .]۸١‏ 


ا 


A 


س الفافي إلى الببفاري أله قال فى اتير عن دي القرين 2 لزن 
اليهود سألوا محمداً عن إسكندر الأكبر؟ فقال: إن الله مَكّنَ له في الأرض»› 
فسارً إلى المكانِ الذي تَغْربٌ فيه الشمس» فوَجَدَّها تغربٌ في بر حَكَة» 
وحول البثرٍ قوم عدون الأوثان!»'. ۰ 

هل كان الفادي أميناً في النقل عن البيضاوي؟ وهل هذا الكلامٌ موجود 
في تفسير البيضاوي؟ لننظرً!. 

قال البيضاوي : «. . . واخحتلف في نبوة ذي القَرْين» مع الاتفاق على إيمانه 
وصلاجه. . والسائلونَ هم اليهود» سألوةٌ امتحاناً» أو مشركو مكة. . ٠.‏ . 

لم يكن الفادي أميناً في النقلء وإنما كان مُحَرّفاً» ونَسَبَ إلى البيضاوي 
ما لم يله وگذبً على رسول ال ل! . 

در البيضاوي قولين في الذينَ سألوا رسول الله ية عن ذي القرنينء 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۱۹. (۲) تفسیر البيضاوي: ۲۹۱/۳. 
۲١‏ 
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هل هم اليهوذ ا والراجح ا الذينّ ا اَن يُسألَ عن ڏذي 
القرنين والذين صاغوا السؤال هم اليهود» وأَنٌ الذينَ وَجُهوا له السؤالَ هم 
مشركو مكة» فلا تعارضَ بين القولَيْن اللذين دكرهما البيضاوي» مع أن الأوّْلى 
أن تعر الساتلين مشركي مكة لأنهم هم الذين رهوا له السؤال هاشرة!: 

ولما سبل عن ذي القرنين انتظرَّ حتى يأتيّه الجوابُ من الله لأنه لم يكن 
بعلم اعت شيا ٠‏ وآتاه الله الجوابَ في قوله تعالى : # ولوك عن ذى ألْمَرَصَينٍ فل 
ساتلا یک و من ذَرًا# [الكهف: ۸۳]. 


وقد تلاعَبً الفادي في كلام البيضاوي وحرقّه» لحاجةٍ في نفيهء قَرَعَمّ 
أن اليهود سألوا رسول اله ية عن الإسكندر الأكبر» مع نهم سألوءُ عن ذي 
ار ون عا مكدر ا ي و اترا ا ا لمن ادا 
القرين ليل هو الإسكندر الاكر: 

وافتری الفادي على رسول الله کی عندما نسب له حديثاً موضوعاًء 
لم يمَله» وهو: إن الله من له في الأرض» فسار إلى المكانِ الذي تَغربُ 
فيه الشمس» فوجَدَها تَغربٌ في بئر حَمَِة» وحول البئرٍ قوم يَعبدونَ 
الأصنام». 

ونّشهدٌ أن رسول اله يي لم َمل هذا الكلام الذي نَسَبَهٌ له الفادي 
المفتري» فهو ليس حَديثاً صَحيحاً ولا حَسَناً ولا ضعيفاًء وإنما هو مكذوب 
موضوع . 

وبعدما كذبَ الفادي المفتري على رسول الله ية افترى على البيضاوي 
نََبَهٌ له» مع أنه لا يوجَدٌ في تفسیره!!. 

وتاب المفتري افتراءه على رسول إلله ية وعلى البيضاوي» عندما قال: 
n‏ وار لن المكار اللي تلل ا الس > فاكتشف أنها ی 
لا يَسترُهم من الشمس بُيوتٌ أو ثياب! وسار في طريتي معترضي بين مطلع 
الشمس ومغربها إلى الشمال» فوجده ينْتّهى ي إلى جبلين» فصت بينهما رما من 
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الحديد» وكوَن بذلك سَدَاً مَنيعاء لا يُدركه إلا الله يوم قيام الساعة. !!٠.‏ 

وهذا کلام مفتری › لم مله رسول الله ا ولم ا البيضاوي . . 

وَقَلَ الفادي عن تفسير البيضاوي قولاً آخر» وذلك في قولِه: «وقال 
البيضاوي: إن ابن عباس سمح معاويةً يقرأ «حاميّة»» فقال: حََو4 فبعتٌ 
ی ا کا ای ا ا 
e‏ 

وکانَّ الفادي مفسَرياً على البيضاوي فى هذا النقل اا فالذي فی تفسیر 
البيضاوي هو: «فى عين حَمَِة: ذاتِ حَمَاً. . من: حَمكّت البعَرُ؛ إذا صارَت 


ات ا وقراً ابن عامر وحمزةٌ والکسائیئٰ ا بكر : «حامية). أي : 


حارّة. . ولا تنافي بيتّهماء لجّوازٍ أن تكونٌ العينُ جامعةً للوضمين. . . ولعله 
بلع ساحل المحيط فرآها كذلك. . وقيل: إن ابن عباس سمح معاوية و 
«حامِيّةا» فقال: «حَةٍ4.. فبعتٌ معاوية إلى كعب الأحبار: كيف تجِدٌ 
الشمس تَعْرْبُ؟ قال: في ماءِ وطين» كذلك نجدّه في الوراة!». 

وأذعو إلى المقارنة بين كلام البيضاوي» والكلام الذي نَسَبَهُ له الفاديء 
لمعرفة افترائه وتحريفه وَلاعبه. ٠ ٠‏ 

الإمامٌ البيضاوي يريد أن يمسر كلمةَ لف َيب حَنَةٍ4. فقال: إِنّها عينْ 
ذاتُ حَمّاً. وذَكرَ يثالاً على هذا المعنى للتوضيح. فقال: «يقال: حَمِكّت 
البئر؛ إذا صارَتٌ ذات حماأة». 

A‏ هو الطين الأ سود المت E‏ إذا 
E CE IR O N E‏ 
أي : أرجت حَماتها. والعينُ الحَمئه هي: التي i ET AY‏ 


0 


وف ا خا اله أنه لى الان من حا فان تال ك عا 
(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۱۹. (۲) تفسیر البيضاوي: ۲۹۱/۳. 
(۳) المعجم الوسیط» ص٩۹٠.‏ 
۲۳ 
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السو ين حال ن جر وو الج ١ا‏ والخما اتون هو الطين 


فالعينُ الحمثةٌ هى العينُ ذاثُ الحَمَاًء أي التى احَلَظ فيها الماءٌ بالطين. 
وذَكرَ الإمامٌ البيضاوي البْرَ لتوضيح معنى الحمأًء فقال: من حَمِمَّتِ البفرء إذا 
سارف ذات ما آي اختلط ماء البئر بالطين» فضارت ال عة شاط 
ماؤّها بالطين!. 

وذَكَرَ البيضاوي 


د 


ن في «حَمة» قراءَتين 

الأولى : قراءء نافع وابن کثیر وبي عمرو ويعقوب ورواية حفص عن 
عاصم: ٍَ4 بالهمز» ومَعْنى: في َي ٍَ4 : عينِ الحىَلَظ ماؤؤها 
بالحَمَاً والطين . 

الثانية : قراءءٌ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وأبي جعفر ورواية أبي 
بكر عن عاصم : «حامية). ومعنى : في عينِ حامية) : عينِ حارة. 

وذكرَ البيضاوي : اَن : #فى ع ٍَ4 بالهمزة 
ا کان او ن ابي سفيان ڪا يقراً : في عين حامية) . 

وروی البيضاوي : ُن معاوية وه بعت إلى كعب الأحبار پال کف 
تج الشمس تغرب؟ قال: «تغربٌ في ماءِ وطين› كذلك نجده في التوراة». 

وبداً البيضاوئ الروايةً بصيغة «قيل»» وهي صيغةٌ دالّةّ على التمريض 
٠ ET O E‏ 

ولما نَمل الفادي المفتري ا من کلام كعب الأحبار الجملاً 
الا «كذلك نجده فى التوراةء للا يثبت هذا الكلام في التوراة!! مع اَن 
ا ا 


ا ا ا 0 
E‏ وهذا معناةٌ أنها تَيب في بثر حمئة! مع أن 


البيضاوي لم يمل يقل ذلك أبداً. 
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€ 


E CS es Rs 
. والرسول بل لم يمل: إنها كانت تَيب في بتر حمئة!‎ 

و yy‏ عندما طْرَحَ سؤالّه المشَعكَ 
قاثلاً ٠‏ «ونحنٌ نسأل: إذا كانت الشمس أكبرّ من الأرضٍ e‏ 
مَرَة» فکيفَ عرب في بئر رآها ذو القرنين» ورآى ماءها وطيتها» ورأى التاسَ 
الذينَ عندها؟!». ۰ 

إن هذه اا الخُرافية لم ترذ في القرآنء ولم بَفُلْها أَحَدّ من 
المسلمين» وإنما احتَلقَّها الفادي المفتري› وخعلها خطاً E‏ في القرآن! . 

بَقِیَ أن نبي معنی قوله تعالی: لح إا بلع معرب السمیں وجدھا صرب فی 

عندما توجُةٌ ذو القرنين نحو الغرب تابَعَ سيره حَتّى وَصَلّ إلى مكانِ 
نَْتقي فيه اليابسة مع الما ولعلٌ هذا كان عند شاطى أَحَدِ البحار» ولا ليل 
على تحديدِ ذلك المكان»ء فهو من مبهماتِ القرآن! . 

ولل المكانً الذي وَقّفَ فيه ذو القرنين كان عند مَّصَبٌ أَحَدٍ الأنهارٍ في ذلك 
التحر» ويبدو أن ماءَ النهر في ذلك اليوم كان مختَلطاً بالتراب» فكان «حوئاً». 

ولما وقف ذو القرتين في ذلك المكانء تَر أمامَه إلى الشمس وهي 
ات ف ال 
في الماءِ المختلط بالتراب» الذي يَقذفه ا و رآها تغربُ 
في عين حوتّة! . 

وهذا ا يدعو للعجب أو الا أو الإنكار. وقد عَلَقَ الإمامُ 
البيضاوي على ذلك بقوله: «ولعلّه بل ساحلّ المحيط» فرآها كذلك» إذ لم 
يكنْ في مَطمح بَصَره غير الماءء ولذلك قال: وها بُ ولم يمل : كانث 


ق 7 


تغرب وَتَغيب› فرآها تقب ف عب غي | 


(۱) تفسیر البيضاوي: ۲۹۱/۳. 
Y0‏ 
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وبهذا نعرف كِب وافتراءَ الفادي» عندما اتَهََ القرآنً والرسول يلا 
بالقول بان الشمس «تغرب في بقر حمقةا. ثم طرحَ سؤالّه التشكيكي الحبيث» 


4 وي 


والقرآن منزه عن اذعاء وافتراءِ الفادي»› حتی البيضاوي لم يقل ما نسّه له 


ادعاءًَ وافتراءً. 


هل الأرض ثابتة لا تتحرك؟ 

َعَم الفادي اَن القرآن أا في حديثه عن حلي الأَرّض› عندما قال : 
االو فاا را رها ا جغرافئٌ فَلّكي» لان دورانً الأرض 

وأورد الفادي آياتِ من سور: الرعد ا الخ وا و 
لھا قر ثبات الأرضٍ وعدم حركێها أو دورانها! . 

قال: «جاء في سورة لقمان: «حَاق ألتترت يبر عبر نها ولق ني 
لاض رواسی e‏ بک [لقمان: .]٠١‏ وجاءَ في سورة الرعد: وهو آلَرِى مذ 
الأرض وََمَل فيا روس [الرعد: ۳]. وجاءَ في سورة الحجر: لأر مَدَذنَهًا 
وألا بها رى وأنتتا فيا ين كي ىء موزنو) [الحجر: .]1١‏ وجاءَ في سورة 
النحل: تق في الأض ريڪ ان تيد يڪم ونا سيد َڪم نڌو 
[النحل: .]٠١‏ وجاءَ في سورة الأنبياء: علا في لاض روسى أن ميد به 
وحمانا فا قاجا سبلا 0 دون [الأنبياء: »]۳١‏ . 

اختارَ الفادي خمس آياتِ من خمس سُوّر» تتحدتٌ عن الجبال 
الرواسي» التي تبت اله بها الأرض» للا تمي وتضطربَ بأهُلها. 

ورجح إلى تفسير البيضاوي ليأخذ منه تفسيرٌ الآيات. قال: «وقالّ 
البيضاوي تفسيراً لآية الأنبياء: #آن يد يُ4: «كراهة أن تَّميدَ بهم». 
وقال تفسيراً لآية الرعد: #وهُو أأرى مد الأرض): «بَسَطّها طولاً وعَرْضاًء 

۲٢ 
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تنبت عليها ا لافدامء ويتقلت ليها الروات: ٠‏ وأجمل المضاوي تفر هة 
الآياتِ بما فَسَرَ به آية سورة النحل» فقال: #وألق في الأرضِ روب: أي : 
جبالاً رواسی. «آن تيد بك4: أي: كراهة أن تمي بكم وتضطرب. لان 
الأرضَ قبل أن تُحْلَىَ فيها الجبال كانت كُرَةّ خفيفةًء بَسيطةً الطبع» وكانَ من 
ها أن تخر بالاستدارة كالافلاك) أو أن ترك بأدنى سبب للتحريك. 

فلما خلقت الجبال على وجهها تفاوتَت جوانبهاء وتوجُهّت الجبال نحو 
امرك فصارف الا راد الى سهان ال وقيل لما اى ا 
الأرضَ جَعَلَّث تمور» فقالّت الملائكة: ما هي بِمَمَرٌ أحَدٍ على ظهرهاء 


£ 0 2 م 0 ۱ 


الآياتُ الخمس التي أوردها الفادي صريحة في أن الله جَعَلَّ الجبال رواسي 
نة للاأرض» لعلا ميد الأرضُ وتضطربَ وتتحر بأهلهاء ولولا هذه الجبال 
لاضطربت الأرضنُ بأَهْلها. فهي رَواس تستقرٌ بها الأرض» وهي اوتا تنبت 
الأرض. قال تعالى : أل َمل ١‏ لأ مما © وال ا [البا: ٠‏ ۷]. 

وش على كلام الإمام البيضاوي» الذي ذَكَرّ فيه أن الأرضَ كانت 
تر ور ا دل ل ع ا من ارا و م ل کا 
نتحفظ على كلايه الذي نسب فيه للملائكة قولّهم: إن الأرضَ لا تصلخ أن 
تكونَ مَمَرَاً لأَحَدٍ على ظهرها! لأنه لا دليلٌ له على هذا الكلام الذي نَسَبَه 
لهم» لا من القرآنِ» ولا من السَّةٍ الصحيحة! ومعلومٌ أن أنباء الماضي لا 
تتح إلا من آية صريحة» أو حديثِ صحيح مرفوع للنبي #4 . وقد صَدَرَ 
البيضاوي كلامَه بصيغة قيلً»» الدالة على التشكيك والتوهين!. 

وبعدَ ذلك سَجَلٌ الفادي تَساؤلّه الخُبيث» فقال: «ونحنُ نسأل: إذا كان 
e Ty‏ مره كل اربع ET‏ 
تلك الحركة الليل والنهار» وتّدورُ حول الجن عر کل عة وينشاً عن ذلك 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۱۹ - ۲۰؛ وتفسیر البيضاوي: ۲۲۲/۳. 
۷ 


http://kotob.has.it 


الدورانِ الفصول الأربعة» فكيفَ تكون الأرضٌ ممدودةً مبسوطةً ثابتةً لا 
NT TEE‏ 

ودف الفادي من طرح سؤاله تة القرآن» في حديثه عن الجبال 
المتَبتَةٍ للأرض» التي تَمْنَعُها عن الحركةء لان الأرض تتحرك حول نفسهاء 
I‏ 

والفادي جاهل باللغة وبالعلم وبالفلك» عندما اعتبرَ القرآن مُخطئاًء في 
حديثه عن الجبال الرواسي» التي ثبت ن الأرش: للد EEE‏ 
بأَهْلِها . 

لقد صرح القرآن بان الجبال مثبتة للأرض» حيت جعلّها الله رواسي 
وا ر ا ا ا 
الصوابُ بعينه» فالجبالٌ عامل تَوازنِ في الأرض» ولولاها لمات الأرضُ 
واضطربّث» ولذلك سَمَّاها الله رواسيّ وأوتاداً. وسُمْيثْ «رواسي» لأنها أشبهُ 
ما تكو برواسي السّفينة» التي تحفظ توازتها. وسُميث «أوتاداً» لأنها اش ا 
تكون بأوتادِ الخيمة» التي نرب بها جبالّهاء فتحفظ انها ولا سقط . فالجبالٌ 
تحفظ توان الأرض» فلا تَميدٌ ولا تضطرب» ولا تميلٌ ولا تتأرجح. . 

ول فع هة ان القراں خی اد لار ا ا را ول ی 
ولا تسير» كما فَهِمّ ذلك الفادي الجاهلء واعتَبَرّه حَطأً جغرافبًاً فلكياً في 
القرآن» واغتَبّره متعارضاً مع دورانِ الأرضٍ E‏ 
هو «ابدهية فلكية» في العصر الحديث . 

لقد صرح القرآن بان الجبال حفط تَوازن الأرض» فلا تَميدٌ بأَهْلِها. 
ولذلك حاطب الناسَ بذلك: #وألق في الأرضِ روت آن تيد بڪم4 . 

فْمنْمُ المَيْدٍِ والاضطراب خاصٌ بالبَشّر» ولک هذا لا يمنَمُ دورانً 
الأرض حول نفيها وحولّ الشمس» وكون الجبالِ رواسيّ وأوتاداً لا يعني 


€ 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۰. 
۲۸ 
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٣ 


اا کک ا و ا وی ار او و رل ها د 
ل ربع وعشرين ساعة» فينتح عن ذلك اللي والتهار» كما أننا نوقن ا 
تدوز ول الشمس مره گل سنة » فینتج عن ذلك الفصول الان 

ولک e‏ ثابتة ناء دورانِها وحرکتها» وهي «متوازنة») ناء هذا 
الدوران اليوميّ والسّتّوي» والذي جعلَها ثابتةً متوازنة في دورانِها هو الجبال 
الرواسي الأوتاد. فدورانها لا يمنع توارُنهاء وَوارُنها لا يلغي دورانهاء فهي 
ثابتة متوازن شر جارية» وليست ثابتةً ساكنةه واقفةً جامدة!!. 


u 


ڪيفَ تَرْحَمٌ الشياطينَ بالنجوم؟ 

ححا الفادي المفتري القرآنء لأنه صَرَحَ بان الله جعل النجوم رُجوماً 
للشياطين . 

وقد نص القرآن على ذلك. قال تعالى: #ولقذ ريا ألسمة لديا بيع 
وجعلتها رجا ليطي اعدا هي عَدَاب ألسمير [الملك: .]٠‏ وقال تعا 
کک ا نة الکو €9 ظا ن کي سَيطنِ تارر €9 لا يسَمَعونَ إلى لماو 
الال قفون ن کل جاب @ سوا م عاب َيب @ إلا 
قاعم اڭ [الصافات: .]٠١- ١‏ وقال تعالى: #ولقد جع ا 
روجا ويها لاتظرت €9 نظت AO‏ 
اسع شاب مين € [الحجر: ٠١‏ - ۱۸]. 

َذْكَرٌ هذه الآياتُ وظيفتيْن من وظائف النجوم والكواكب: 

E EN ID‏ 7 في الليلة الصافية تكون 
فش مو جل الجميلةء فتبدو السماء في أفضل أحوالِهاء 
وأجمل صورها: #ولقد ربا الس اليا بممدريح . وللا رتا السا لتا َة 
آلکوک‰ . 


U 


۲۹ 
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الثانية: جِمْظ السماءِ من صُعودِ الشياطين إليهاء فالشياطينُ يُريدونَ 
الح اا الا و ي ا ع ا ا ن 
الملائكةء لعلْهم يسمعونَ منهم كلمةً مما أمرهم الله بإنفاذه في عالّم البشرء 
فيهبطون ورا إلى الأرض» ويُمَّدّمونًَ ما سيعوه إلى أعوانِهم من الكهنة 
والسجرة والدخالين» يرون الام ذلك ويهر بان بعلمرن الفب: 

وحتى لا ينجحَ الشياطينُ في استراق السمع» فن الله جَعَلّ على السماء 
حُرّاساً من الملائكة» يَحمَّظونها من الشياطين» وإذا حاول أَحَدٌ الشياطين 
الاقترابَ من السماءِ قَذَفوةُ بشهاب ثاقب من تلك النجوم والكواكب» بأَنْ 
يأخُذوا قطعةٌ من النجم O CE‏ 

فمعنى قوله تعالى؛ يلكا ثا لي أذ الله يامرٌ الملائكة 
E E a E a a‏ 
النجوم» ويَرْجموا ويّرْموا بها الشياطين. 

ومعنی قوله تعالی: #یینطا سن کل مين تار 9© لا يعو إلى الما 
21 ین کل انپ © وا م عاب ايب © إلا من َيب اة 
انعم شات اف4 : أن الله حفظ السماء ٤‏ بالنجوم من كل شيطانِ ما وك 
امتنعَ الشياطينُ من المع 2 الملائكة في الملا الأعلى» فإِذَا حاوّلوا 
التسمع فان الملائكة الحْرَاسَ يَمَذفونهم اله الثاقبة من كل جانب» وإذا 
هَرَبَ شيطانٌ بكلمةٍ حَطمَها فِنً الحُرّاس يتبَعونه ويَرْموته بشهاب ثاقب من تلك 
النجوم فيحترق . 

فالاباث صريحة في أن حرا الها الدنا من الملانكة ب جهرن 
الشياطينَ بشُهّب ثاقبةٍ مشتعلة من النجوم. وهذا بَعْدَ نبوة محمد با أمّا قبل 

رَه فلم يكنْ ذلك» وقد وَرَدَ هذا صريحاً في القرآن» عندما أَخْبَرّنا عن كلام 
ال O E O ODA CO‏ 
o‏ 

١ فى‎ 


چ 4 


٤ 


ندّرۍ اش ارد يمن 


وو 2ر2 


لاأَرّضِ اد اد م )م ردا [الجن : ۸~ 
۳٠‏ 
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يُخبرٌ الجن انهم كانوا يفتّربون من السماء» ويَسَمّعونّ كلام الملا الأعلى 
فا و ا رد ال که و الف ها ت ا ا ا 
حارّلوا الاقترابَ من السماء ء للنّمَمْع» فَمُيعوا من ذلك وَرَّجَّدوها مليئة 
الرس الأفدا رن الوك واي الم ن الجر يرن ها 
مَنْ يُحاول الاقتراب من السماء. 


وبهذا المعنى فَسَرَّ ابن عباس وي الآيات. روئ الترقدى والنساني 
وا عن ابن عباس قال: «كان الجن يَصْعَّدون إلى الا ن 
الوحي» فإذا 8 الكل ادرا ها اما الكل فكرن اة واا ا 
زا فیکون باطلاًء فلما بُعتٌ رسول اله ب مُعوا مَقاعِدَهم» فدّگروا ذلك 
لإبليس» ولم تكن الوم يرم بها قبل ذلك» فقا لهم إبليس: ما هذا إلا من 
مر قد حَدَتٌ في الأرض» فَبَعَتّ جُنوده» فو جدوا رسول الله ب قائِماً يُصَلّي 
بينّ جبلَيْن بمكةء فأتوهُ فأَخْبّروه» فقال: هذا الذي حَدَت في الأرض. .». 


وهذه الحقيقة القرآنيةٌ لم تعجب الِسيس الفادي» واغتَبَرّها لجهله حَحطاً 
افا وفع فيه القرآن» لأنه يَتعارض مع عِلْم القَلَك» وبعد أن اور كلاما 
للبيضاوي ا السابقة ظْرَحَ سؤاله التشكيكيًّ» فقال: «ونحنُ 
سال ذا کان گل كوكب هو عالم ضخم» والكواكبٌ هي ملايينُ العوالم 
الضخمة» تبح على عاو شاسعة في َضاءِ لا هاي ٤‏ نالرات 
گالشجارةا ب کا ا في حم الإنسان» ليضربَ بها الشيطان» مَنْعاً له 
من ا أصوات سکان السماء؟ هل كل هذه الأجرام النسماوة خلت 
کون در او غاد ا كالحجارة لر جم الان ي اه اس 
بالشَبْطانِ الرجيم؟! وكيفَ يَظْرَح الملائكة الكواكبَ؟ وكيف بُحْمَظ توارنُ 
الكونِ إذا سارَّث في غير فَلَكها؟!»“. 


.٥٤٤/١ التفسير الصحيح» للدكتور حكمت بشير:‎ )١( 
هل القرآن معصوم؟» ص۲۱.‎ )۲( 


۳١ 
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و ص الفادي أسئلتّه الاعتراضية التشكيكية بأسلوب و 
تدل على ا بالقرآن» وعدم احترامه له» وعدم ده معه» وهذا 
E‏ باعتباره قِسیساً ورجل دين ا 

واعتراضه على گلام القرآن E‏ حت طن أن كل النجوم 
والكواكب في الفضاءٍ اة وعَتاڏ حربي» لضرب الشياطين الع E‏ 
ال ي اا و ا ا ا ت ا ی 
لا یکا یرید على مئة کیلوغرام» فکیف يحمل بین يَدَيْه نَجماء يرن مَلایین 
O RS‏ 

إن هذا لظن السخيفت يدل على عَباءِ الفادي وسخافة تفكيره. . 


ا : 


ححمه 


لقد دَكَرَ القرآن أن الملائكة الحُرَاسَ يَقْذِفونَ على الشياطين الصاعدة 
شب ا ولم شل م إن أحدهم يحمل كوكباً يَرِنْ ملايينَ الأظنان!. إلا من 
َيف اَلطمَة َعَم شاب كافك . فم المَلَكٍ شِهابٌ مَُْعِلٌ» وهذا الشُهابُ 
بكو مأخوذاً من النجم المشتمل وهناك جوم مشتعلة ماتهبة ملل الشمس؛ 
وهناك تُجومٌ باردةٌ مظلمةٌ مَل القَمَّر... فلم يَمُل القرآن: إن كل النجوم 
ا اة ار ا ا ا 
الملائكة الحُرّاس شا ما لةه ماعود فن النجوم النارنة ٠‏ والشهاب 
صَعْيرُ الحجم يَقْدِرُ الطفلٌ على حَمْلِهء فما بالك بالمَلَكِ الضخم القوي؟!. 
ومن الذي قال للفادي: إن حَجْمَ المَلَكُ بحم الإنسان؟ إن المَلَكَ 
و ي اكا قال تعا «الن ل ایر كرت رالأن باعل 
آلمھکة رملا أو ایح من ولت ویم برب فی التاق ما یتاه لن له ی کل ى 
َر [فاطر: ١‏ 
ا لله أَخْبَرّنا في القرآنِ أنه جعلَ النجومَ رُجوماً للشياطين» وأنً 
الملائكة الحُرَّاس يأحُذونً منها الشَهُبَ الثاقبة يَرْمونً بها الشياطين» فهو الكلامُ 
الصحيح الصائب» ولا جد فيه حَطّأً قَلّكياً أو جغرافياًء ولا يكَعارَضٌ مع 


e 
چ‎ 
خا‎ 


۳۲ 
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ا 


العقل. وبهذا عرف ن که قلي 


2 


اغراف لادی ف غر ماه 
A N‏ 


هل السموات سبع والأراضي سبع؟ 


اعترض اوق عل كود ارا ت ماد ور کر ساد ها ت 
امس غل وش اقرط كيا اعرف عل كو ا راف ا و ع ا 
خطأً فى القرآن. 

E E a 

ر ت س of Gg r‏ و ا اک 7 3 
هو آلڑی حل ککم با فی الأرضِ جسیعا فم استوئ إلى الم ضوهن سب 
ص رر ر مھ 2 RT‏ 5 » 4 » ۴ و صوص 
سمواتِ وهو پل شىَءِ عل [البقرة: 8 ومنها قوله تعالى: #فقضلهنً سبع 
ر ر ي و ر 3 ر رہ ر 3 
سمّواتِ ف دومن اوح فى کک سماءِ أمَرها ...# [فصلت: .]١١‏ ومنها قوله 
0 مو 7 رو ر RM‏ ا و ge‏ 
تعالى: لل الى خلق سبع سوت ومن الأرض مهن يلغزل الاش بين . . . » 
[الطلاق: .]١١‏ 

واعترضَ لجهله على كونِ السمواتِ سَبْعاً» فقال: «واضح من هذه الآيات» 
مع تفسير البيضاوي لهاء أن الله حَلَقَ السماء التي فوتناء وهي سقف أمْلَسُ واسع» 
وفوفة شت سمواتة كاقرف مخفا فرق بحن فك بكرن لضا 
اللامتناهي سَفْفٌ أمْلس» وأنه يوجَدٌ فوقه سبعة قوفي من هذا النوع؟!)'. 

واعتراضه على هذه الحقيقة دال على جهلهء واعتباره هذا خطاً فلكياً في 
القرآن بسبب تحامُله وحقده على القرآن. 

وقد صرح القرآن بآن الله خحلق سبع سموات» وجاءَ هذا التصريح القراني 
في سبع آياتِ صريحة» وهذا «النّوافُق العددي» مقصودٌ فى القرآن! . 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص۲۲. 
A‏ 
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ولا يًعرفُ العلم البشر لبشريٌ القاصرٌ إلا شيئاً قليلاً عن السماءِ الدنيا» وهو 
E RE‏ ا ی 
للبحث فيهاء ويجبٌ عليه أن يعترفَ بعجزه وقصوره» وأن يكل يكل العلم بتلك 
السوات: الست إلى:اله؛العليح | E‏ اله عنها في القرآن 
e E E Yg a‏ 

فالسموات سبْمٌ طباقء كل سماءِ سقف لما تحتهاء وأساسنٌ لما فوكّها. 
قال تعالی: ایی عاق س سوت یلا ا تر فف ڪي اَن ين نو . . .4 
[الملك: ۳]. وقال تعالى: #ألرّ ترو کیت حلق آله سح سوب طباقا [نوح: .]٠١‏ 
وقالً تعالى: #وستا ویک سبعّا داد [الباً: .]١١‏ 

ولم بَخترق السمواتِ السبع إلا رسولنا بف ا ا ا 
المسجدِ الحرام إلى المسجد الأقصى› ثم َرَج به إلى السماء» وَوَصَلَ به إلى 
سدرة المنتهى . . رصنت لنا رسول اله بلا السمواتِ السَبعَ في أحاديت صحيحة! 

وعلينا أن نأخدً المعلوماتِ الغيبيةٌ المذكورة في القرآن» وأنْ نََلَقَاها 
بالقّبول والتسليم» وأنْ نعترف بقُصور عليناء بدلّ أن «تَعَالَمّ» على القرآنء 
ونْحظۍ ما فيه من صواب» كما فَعَلَّ هذا الفادي! . 

وكما حصأ الفادي E‏ اک حَحطأهُ في إشارته 
ا اَن الأرْضَ سبع أَرَضينَ اا ولم ترد هذه الإشارة إا مره واحدة في 
القرآن» وذلك في قول تعالی: اله الى ڪل سم سوت وين الذرض نهن برل 
لاض بيب . . . € [الطلاق: .]١١‏ 

واعترض على الآية بقولِه: «. . . وحَلَقَ الله الأرضَ التي نحن عليهاء 
شت راض يلها . NTT‏ کول 
الان ن أرضنا - وهي واحدةٌ من ملايين الكواكب والسياراتِ والأقمار 
امون ت ا ا ا 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۲. 
۳٤‏ 
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لقد فهمٌ م الجاهل من قوله تعالى: ومن الأ ّ4 أن القرآنً بقول 
بوجود سبع أرضين» کل واحدةٍ كوك مثل كوكبناء وأرضل مل أرضناء وکل 
ا م ع ات مثل ارفا ركا واد سال ا ا 
ازا وکل راحدة علا اجا واا وهذا ما لم يله القرآن! . 

کل ما قالّه القرآن أن الله حَلَىَ سبع سموات» وأنه حَلَىَ من الأَْضٍ 
منْلّهن: لوين الأض هن4 . ونرى أن هذه الجملةٌ ليست نَصَاً قرآنباً صريحاً 
في أن الله َل الأرضَ سَبَْ أرضين» كما حَلَىَ السماء سَبْعَ سموات طباقاء 
ولهذا اختلف المفسرون في فهم هذه الجملة القرآنية!!. 

وفي المرادِ بالمثلية في قوله تعالى : ومن ألأَرَضِ يهن قولان: 

الأرف هي ا ي اللو فاه على م مراك راي اة 
مهن : رى علق سيم سوت ومن لاض يْلَهنً . . .). وعلى هذا القولِ يكونٌ 
حرف الجر «مِنْ» للبّيان. وتكون # الأ مجرورةً لفظاًء منصوبة محل 
لأنها معطوفة على سيم المنصوبة قبلهاء لأنها مفعولٌ به. و«يْلَهِنً»: حال 
منصوب. وصاحبٰ الحال هو «الأرض». والتقدير: الله الذي لق سبع 
ا الشبه بين السمواتِ السبع والأرضٍ هو 
الخلقء والمثليّةٌ هنا هي المثلية في 0 فالسمواتُ السبعٌ مخلوقة 
رضن له محلو 

الثاني : هي مثلية في العَدَدِء بالإضافة إلى المثلية في الل فال حَلَىَ 
السماء سَبْعَّ سمواتٍ طباقاء ولق الأرضَ مْلَ السماء» وجعلَها سبع 
أرَضين! . 


الراجح» أما القول الثاني فإنه مرجوح . 
فالراجح اَن ال كلها کتلةٌ وأاحدة» وار وأاحدة» واا امخلوقة 
مثل السموات السبعء وأن آله هو الذي حَلق السموات وعلق الأرض 
وقد ورد حديتٌ عن رسول الله ية يُشيرٌ إلى أن الأَرَضينَ سَبْمْ» فقد 
o‏ 
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روی البخاري ومسلم عنه ٤‏ انه قال: «من ظلََ فيد بر من الأرض» طوف 
من سح أَرّضين». . وفي روايةٍ ار «حْسف به إلى سبع اَرَضين» . 

وقد يمهم الحديث على انه من باب الترهيب من الظلم وتهديدِ الظالم 
بالعذاب» وقد پؤخذ أ الحديتُ على ظاهره ویعتبر عا ا ی 
سبع أرضين. 

وإذا فُلْنا بأد الأرضَ سبع أرّضين» فهي سَبْعُ أَرَضينَ متصلة ببعضهاء 
ليس بينها قَراغ» أَمّا السمواتُ فهي سبع طبقاتِ منفصلة» بين كل سماءِ وسماء 
مسافة بعيدة لا يَعلمُها إلا الله . 

وبهذا عرف خطاً وجهل القسيس الفادي» عندما الهم القرآنٌ بالقولِ إن 
ارش ين السبعَ هي سبع كرات أرضية مستقلةء مثل کرتنا الأرضية التي نحن 
ل 

واعترضنَ الجاهل أيضاً على القرآن في إخباره أن الله هو الذي يمسك 
السماء لكلا تق على الأرض» وذلك في قوله تعالى: #وينييك لاء أن تفع 
ل أ لاض إل باذنه 4 [الحج: ه٠‏ 

وسل اعتراضصه في قوله: «ونحنْ نتساءل: كيف يمول عن القَضاء 
المتسامي سَمُوَاً لامُتناهي فَوقنا: إنه سقف أمْلّس قابل للسقوط؟ . .»!. 

واعتراشه على القرآن ليل جهلوء ولم يُخطى القرآن في إخباره عن هذه 
الحقيقة»› وهَدَف الاآية تقريرُ حقيقة ان كَل شيءِ في الكون إنما يت يتم بأَمر اله 
وان الله هو الذي يُدَبْرُ أَمْرَ الكونِ وما فيه فهو سبحانه الذي حَلَقَ الأرضَ 
والنتماء» وهو الذي عل الما فرق الأرضة وهو الذي جخل الكواكب 
والنجومٌ في الفضاء» وحَدَدَ لكل منها سَيْرّه ومدارّه ومكاته. وهذا واضح في 
الآية: لر تر أن له سر لكر ما ف الأرْض لفاك ری فى لحر امي ونيك 


2 


اسما ن تفع عل لاض إل اذه ن الله پاناس وف ح4 [الحج : 0 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۲. 
۳٢‏ 
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وأكد الة آن هذه الحقيقة و آیاتِ عديدة؟ من و ل 
في فو 
اوو 


و TT‏ ن مه البار ذا هم مطل © وم ری لِمستَقَرٍ 


َا لك مدر العريز الا © والقَرَ قَدَرَنَهُ ماز حى عاد اعون ادم 
@ ل لکش بای تا ا اتر آلتتر کا ال سان ااز ر في کي 
ہحون [یس: ۳۷ .]٤١‏ 

ولیس معنی قوله تعالى: ونيك ألا ن تع ل لأر إل ذ4 أن 
اا الوقوع على الأرض» وأنها قابلةٌ للسقوط» كما فهِمّ الجاهلء 
را اها أده ا هو الذي ميك الهاو افو ااه ال ول 
ENS A BEE E‏ 
النجومٌ والكواكبٌ في الفضاء. . ولا يوجَدٌُ مخلوق في الوجودِ يَقْدِرُ على الإمساك 
بالنظام الكونيّ المتوازن» الذي َم السماء والأرض والكواكبَ في الفضاء. 

قال تعالى: ل اله نيلت سوت 0 ت وين ا إن 
آسکھما من ار من بيو لم کن ليسا مورا [فاطر: 

ا إلى القوة المتوازنة التي جعلّها الله في الكونء والتي تمسكڭ 
ما فيه من نجوم وكواكب» وهي قو «الجاذبية» العجيبة. وعندما يَحينُ وَفْتُ 
إنهاءِ ل وما فيه» يزيل الله قوةً الجاذبية» فتتناثرٌ النجومٌ والكواكب» 
ويكرد الانشطار والا قاق زالتكر ر والانكدار والس اواج وال ا 

هذه مصطلحات قرآنية تتحدَّتُ عن يوم القيامة! . 


e 


ما هو النسيء؟ 


اعتبرَ الفادي حديت القرآنِ عن النّسيء ء حطاً جُغرافياً قَلكيّاً وَقَمّ فيه 
القرآن» واعترضَ على يتين تتحدثان عن عدَة شهور السنة وعن النسيء؛ وهما 
قول الله كك: إن عِدَةَ اا کد آله اا ع شا ق ڪب اله م 


۷ 
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علق الستوت الا با اة خم كك الي الم ك کک فيد 
Ey OES E O‏ 
Al‏ 8 ا آل رسا فى ال سل ب ہے ایی کنا ‌ عام 
وموم ماما راطفا دة ما حر Î‏ م ل ر ا ا 
ايهر كه ا يمى الَو ألكفرن [التوبة: .]١۷ - ٠١‏ 

ولم يَفْهّم الجاهلٌ معنى النسيء» ولذلك طْرَحَّ سؤالاً دالا على جَهْلِه 
وغباِه» فقال: «ونحنُ نسألٌ: يُوَرّْحُ جَميعُ العلماء بالسَنَة الشمسيةء التي مرق 
عن السنة القمرية شَهْرَ النسيء؛ فهل في هذا كُمُرٌ؟ وكيف نعتبرُ الحسابَ 
الفلكى الطبيعى كَفْراً؟» . 

كان الفاوي كاذباً مَْتَرِياً عندما رَعَمّ أن جميعَ العلماء يُوَرّخونً بالسنة 
الشمسية» فمن المعلوم أن هفاك تقويمن للقاريخ ::القريم الشنضي: 
الذي يتبعةُ العالم الخربيء والذي أحذّه عن الرومان. . والتقويمَ E‏ س 
الذي أَرَحَ به المسلمون» نل هجرة رسول الله بي إلى المدينة.. وإذا كان 
الخربيّون قد دلوا في القرن الحادي والعشرين الميلادي الشمسي› فلن 
المسلمينَ قد دلوا ا الثاني من القرنِ الخامس عشر الهجري القمري. 
وکان جاهلاً عندما ٠‏ بين السنة الشمسية والسنة ا 


€ 


دقائق› a‏ وخمسين ثانية» فى العشرة من الثانية! !):٠٥١١۹(‏ 
(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۳. 
۳۸ 
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واليومٌ عند العرب يبداً من غروب الشمس» ويمتدٌ إلى عُروبها في اليوم 
القالى :رالرى :۹8:0۸00 )بوا ا والس القبرية ( ه0 
يوماً» وثماني ساعات» و(۸4٤)‏ دقيقة» و(۳) ثانية! أما السنةٌ الشمسية فإِنّها 
9 ساعات» وتسم دقائق» و(٥,4)‏ ثانية!! 


فكيف يقولٌ القسيس بعد هذا الضبط الدقيتي لجزءٍ من الثانية إن الفرق 
ن القوين شر کامل: وليس أحَدَ عشر يوما؟ وكيف يقح في هذا الخطاً 
الجسابيّ الفلكيْ الشنيع؟ وكيف يدحْل في ما لا يعرفةٌ؟ ويتعالَّم بعد ذلك على 
القرآن! . 

وانتقل الجاهل الذي يريد أن يُحطئ القرآن من حطئه فى الحساب إلى 
طا َقبَح» CaS‏ لم يمهم معنى «النسىء» فی الآية» فاعتبرَ النسیءَ هو 
E A RS e I‏ 
الطبيعىَ كفراً؟ . 

ولا يقو عاقل: إن النسيءَ هو التاريځ الشمسي» وإِلّه كفر! فضلاً عَنْ 
أذ يقول القرآن بذلك!! 

0 7 t1 ¥ f 4 » ۰» و‎ 

«النسيءُ» في قوله تعالی: انما آلسيءُ زياد في ڪر اشم» بمعنی 
الاي ا وتسءُ الشيءِ ا وهو في الاية 
تأخير خاص» إنه «تسي في حرمة الأشهر الحُرُم» كان يمارسُه الكفارٌ في 
الجاهلية. 

لقد جَعَل الله أربعة أشهُر حُرْماً من هور السعة الان عر إ0 
دة الور ڪند آله اا عَم تهر في ڪيب اهي يم لى الكموت الاش 


î rr‏ وو ت ت ك 
ًا اة حرم فلا تظلمّاً فين ا ڪڪ ...# 


(1) جداول التقويم الميلادي المقابل للتقويم الهجري» لأحمد عادل كمال» ص۳ - .٤‏ 
۳۹ 
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وهي أربعةٌ أشهرء لأَنٌ الله حَرَمّ فيها القتال» وجعلها أَشْهُرَ أَمْن وأمان» 
وَس باقي الشهور» القائمة على القتل والشَلب والنهب والعُدوان. 

وال الم هي ذو القعدة وذو الححجة ومحرم ورجب . E‏ 
الأشهرَ الثلاثة متتابعةء أَمّا الشهرٌ الرابعٌ I‏ 

وكان الكفارٌ في الجاهلية يعاملونً مع الأشهر الحرم بالهوى والمزاجيةء 
ويتلاعَبونً فيهاء فان دحل عليهم شَهْرٌ من الأشهر الحُرم» وَوَجدوا لهم مصلحة 
في انتهاك حرميه وقتال الآحرين فيه» «نسؤوه»: أي: نَقّلوا حرمَنَه إلى شهر 
آحَرَ بعْدّه» واستباحوا القتال فيه. 


شَهْرُ ُحَرّم» منَلاً من الأشهر الحُرُم؛ فإ دحل عليهم شه مُحرم حرم 
عليهم قتا الآخرين فيه» فإن وَجّدوا لهم مصلحة في القتال فيه قالوا: ْمَل 
ره إلى شهر «(صفر» بعدّه» ولقاتل أعذاءتا فيه» فهو «ٽسيء» بهذا 
الاعتبار!!. 


وهذا تلاعْبٌ منهم بأحكام الله» يقودٌ إلى زياد في كُفرهم وجرائمهم 
وضلالِهم» فهو ليس مجرد كُمُر› ونما هو زيادةٌ في الكفر! وعلى هذا قوله 
عتا کی إت لشم رة ف ار شل ہے آلیے گنروا E‏ عَم 
وموم عام سواوا عد ما > ES‏ بوم م ري اله سوء 


asd 


انس وال لا دى القوم ا 

وقد سرت الي معنى اللّسيء» وذلك في جملة # يلوم انا وصرودة 
اما أي أنهم کا ا لقتال في أَحَدِ الأشهر الحرم عاماًء ويُخَرّمونً 
القتال في نفس ذلك الشهر الحرام عاماً آخر!. 

ومعنى قوله: ¥ يراوا عة ما حم أ4 : نمم کانوا یقولون: 
ترم بعد الا شهر التي حَرَمَها اله فالمهمُ أن نْحَرّمّ في السنة أربعةَ 
ولا يُهْمٌ عندنا أسماؤها أي أشهر تكون. كانوا يُريدونً أن «يُواطئوا» وبُوافقوا 
عِدَهَ ما حَرَمَ الله أربعة أشهر بأربعة أشهرء ومع هذه المواطأًة والموافقة كانوا 
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يُجِلّون ما حرم الله فكانوا يُجِلَونَ القتال في شهر ذي القعدة أحياناًء ويْجلونه 


في شهر ذي الحجة أحياناً أخرى. 

وبهذا عرف معنى «النسيء» الذي کان ا المشركون في الجاهلية» 
وأنه قائم على معنی التأخير والنقل والتلاعب والتغيير والتبديل! وليس بمعنى 
ترك التاريخ بالحساب القمري» والتاريخ بالحساب الشمسي» وان استعمالّ 
الحساب الشمسيّ في التقويم والتاريخ حرام وكفر! كما فهم ذلك الجاهل 
المتعالم! و الشاع : ٤‏ 


وگمْ مِنْ عائِب فقولا م ا EE EER EET‏ 


و 


اعترضَ الفادي على حديثِ القرآن عن ري أرضٍ مصر! وذلك في قولِه 
تعالی : م باق من بعد ذلك عام فيه يات الاس َف بعرو [يوسف: .]٤٩‏ 

وقد فَهِّ الفادي لجهله الآَيةً قَهْماً خاطئاًء واعتَبَرّها خطاً جغرافياًء وقالً 
في تخطتتها : «الإشارةٌ هنا إلى القحط الذي أصابَ مصرَ سبْعَ سنن متواليدً 
أيام يوسف» فيْبشّرُهم بالحضب بعد الجَّذب» ويقول: إنه في عام الحْضب 
يُمْظرون» فكأ ححَضْبَ مصر مُسَبَبّ عن الغيثِ أو المطر. وهذا جلاف 
الواقع» فالمطرٌ لما يرل في يضر ولا دحل له في خَضبها الناتج عن فيضانِ 
اليل» فكب بلست خضب يضر لغب الط . ۰ 

إن الآية التاسعةً والأربعينَ من سورة يوسفَ مرتبطة مع الآياتِ التي 
فَبلَّهاء والتي حبرت عن رؤيا رآها ملك مصر في زمنِ يوسف 44 وطلَبَ 
من الملا حولّه أن يعبروها له» ولما عَجَّزوا عن تعبيرهاء تَوَجُهوا إلى 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۳. 
٤١‏ 
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يوسف ## ليعبرهاء ففعل. وقد رأى الملڭ سَبْعَ بقراتِ سمانِ يأكلهن سبع 
عجافٌ 8 سنبلاتِ خضر يابسات . 


e 4‏ 7 را ا e‏ 
لل ور و ہے ر ع 2 صر 4 . #رر ھ > 
عاف وَس سبع سنبللتِ خض قر e‏ اما لن افتونی ف رى لن کر 
و f Ac‏ چ ر ت refe‏ نھ ا 
لر € قالوا أضعت أخلر وما خن اويل لالم مين و وقَالَ 
8 ۾ 9 a‏ 4 ۶ 

اس نله . 


E EL a‏ ا تيلو كارلون @ يوسف أا لصن 
ف 


ایت لمل انع إل الاس لملم يلش @ 6ل بر س سين داب فا 


مش ر 5 S02‏ 

2 رورو ۶ 2 3 ےگ س ا #2 r 4 aS‏ ت 5 ر 
حصدتم فذروه في e‏ ل مُا ن 2 مم یا س بعد ذلك س داد 
va‏ َم 2 “ ® 4ے ا چ ا و وم و 


e~‏ ر 


س وښد 0 [6-E‏ 


لما عَبَرَ يوسف 4 رؤيا الملكِ أخبرّ أن ن مر ستمر بدورتين› کل ډور 
منها سبع سنوات.. السبع رات وی سنواتٌ ححَضب» يستغلونها في 
الزراعة والإنتاج : قال زرو سبح سین دابا فا صد ودرو في سبل لا تی 
مسا ا کون .. والس سنوات e e‏ م يان ين 
بعد لك سبع شداد ا کہ ما دمم هی للا يلد ينا و 

وال الخامة فة AEE‏ 


م فد مات الاش فيد بترت . 

ولا يلزمٌ من قوله: فيه يعات الاش أن يكونَ الغيتُ ناتجاً عن أمطار 
غزيرة؛ تهظل عليهم من السماء حتى يعترض الفادي على ذلك» ویعتبره 
طا ظا و ا ا وط عى م 


ت 


إتنا نعلمٌ أن رِيّ مصرَ يكونُ من مياءِ نهر ال الى كرون فاا 
في زيادة كمیات الأراضي المروية» وفى زيادة الإنتاج الزراعى› ونعلم أن 
الأمطارَ كلما ل غل شر 
۲ 
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E‏ ر النيل» وستكون مياءٌ اليل في العام الذي 
أخبرَ عنه يوست #4 عُزيرة» وسيكون فيضانُ النيل فيه عَؤْثاً لمضر. 

وقد يكون الغيتُ بمياءِ الأمطار النازلة من السماء» وهذا هو الأَكْتَرٌ 
والأغلب» وقد يكون بمياء الأنهار» وهذا قليلٌ في البلدان» كما هو غيت 
E‏ 

فاعتراضُ الفادي على الآية في غير مكانه» وهو لجهله حَطَاً الصوابَ 


الذي فى الآية!!. 


هل الرعد ملك من الملائكة؟ وكيف يسبح الته؟ 

اعترض الفادي على حديث القرآن عن الرعد. والذي ورد في قولِه 
تعالى: وسيح رمد مدو والمهكة من خيفيهء وسل الصَوَعِقَ فيب بها 
من ياء وه ٠ ٠‏ يلوت فی آله وهو سيد لال [الرعد: .]١١‏ 

كيف يُسبح الرعدٌ بحمدِ اله؟ وهل هو مخلوق حي يتحر ويَتكلمْ 
ویسبح الله بلسانه؟ . 

رَجَعَ الفادي إلى تفسير البيضاوي» ونَقَلٌ عنه گلاماً عَجيباً! قال: قالَ 
البيضاوي: «عن ابن عباس: سيل الي ا عن الر غد فقال: «هو مَلَك 
مُكَل بالسحاب» معه مخاریق من نار» يَسوق بها السحاب». . #والمکیکة من 
خيفتٍ): من خوف الله وإجلاله. . وقيل: الضميرٌ ا وأخرحَ القرمدي 
عن ابن عباس: «أقبلت اليهودٌ إلى محمد» فقالوا: أخُبرنا عن الرّعد» ما هو؟ 
6ل فو و رک الا ی کا ری کی ار وه 
ا جه يّشاءٌ الله. قالوا: فما هذا الصوتُ الذي يُسْمَم؟ قال: رَجره 
السحاب» حتى تَنْتهي E ESE‏ 

ونحنُ تّسأل: إذا كان الرَعْدٌ هو الكهرباء الناشئة عن تصادم السحاب 

۳ 
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فلاا قول :إن الرعد و اعد اتد 

لم يكن الفادي أميناً في النقل عن البيضاوي. حيث أسقط من كلامه 
قلْماً مُهِمْاًء وأَبّْقى ت ا واف ق في تخطئة القرآنِ. قال البيضاوي: 
(وسیح يح الرعد4 : E‏ سبح سامعوه. مدو 4 : ماکسین به فڀضجَون 
e‏ الله e‏ أو ل الرعدبتفية على و خدانبة الله وکمال قدرټه» 
ملتبساً بالدلالة على فضله ونزولِ رحمته. .». 

هذا قوراف البيضاوي في معنى تسبيح الرعكِ بحم الله» فما اَن یکون 
ال اوا ا و ا ی ا 
ومقروناً بحمد الله» فيقولون: سبحا الله والحمدٌ الله وإِمّا أن يكونَ صوتُ 
الرعِ دالا على وحدانية اله وكمال فدرته» ملْتَّبساً بالدلالة على قصل اله 


ونزول رحمټه . 
وهذا هو التفسيرٌ الصوابُ لتسبيح الرعدِ بحم اللوء وهو الذي يمول به 
البيضاوي . 


E 


وبعدما فَرَرَ البيضاوي التفسيرَ الصوابَ راد ان :یذگر قرلا ار هو تد 
مرجوح »› فاورد رواية عن ابن عباس رفعَها للنبي لا در فيها أن الرعدَ أَحَدُ 
الا ون اا 

ونَسَبَ الفادي إلى البيضاوي رواية لم يورڏها في تفسيره» وهي التي 
أخرجًها الترمذي في سننوء E‏ 
E O E E O ONC‏ 

هذه الرواية لم تَذكَرْ في تفسير البيضاوي» وكان الفادي مفترياً عندما 
رَعَمَ وجوڏها في تفسيره 

لم يذكر القرآن أن الرعد مَلَكٌ بسب اله بلسانه» .وأنه يسوق السحاب 


ويضرخ فيه ویر جره» وهذا الزجر والصراح هو الصوت الذي عة ةا 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۳. (۲) تفسیر البيضاوي: ۲/ ۱۸۳. 
٤‏ 
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وإنما ورد هذا في رواية منسوبةٍ لابن عباس» رَفعها بدوره لرسول الله کا 
وهذه الروايةٌ تحتاحٌ إلى تخريج» المهمُ أن القرآن لم يَمَلْ ذلك!. 

واا a‏ > على طريقة القرآنِ المعجزة فى التعبير» 
وهي «التصوير»ء يَعرض فيها الآفكارَ والمعاني بطريقة مصورَة» كأ القارئ 
یری E‏ وا ا و ولیس مجرد کلمات وعبارات. 

الرعدُ صوتٌ مسموعٌ من السحاب» وهو ظاهرةٌ جوية معروفة» ناشئةٌ عن 
تصادم السحب في الجَرّء وارتطايها بعضها ببعض» وهو غير ملموس ولا 
ی ا ی ی کو ی 
ج مادي» وشخص حي ٬‏ کرو ویتکلم» وله لسانٌ پسبح به ره ویحمده! 
و مجرد صوتٍ قاصف ناتج عن ارتطام الشُخُب!!. 

وعندما يَسممٌ المسلمٌ الآيةء يَحَيلٌ في خياله الرعده رَجُلاً جالِساً وس 
السحاب» يذكر الله ويسبخه ويحمده» بصوتِ عال مرتفع! . 

فالقرآن لم يُخطوغ عندما تکل عن الرعد بهذه الطريقة المعجزة» وعَرَّصَهُ 
a‏ الصورة الفسة المتخركة .الكل الفادى الجاهل لا تغرف طريفة القران 

في التعبير» ولا يستمتعٌ بما فيه من روائع التصوير!! 

ما حديتُ الترمذيّ عن ابن عباس فقد اختلف فيه العلماء > فمنهم مَنْ ضَعَفُه» 

ومنهم مَنْ صَحَحّه» وهذا مر حدیثی لا يعنينا هناء لان موضوعنا هو القرآن!! . 


2 


بین وادي طوی وجبل حوريب 


اعترضَ الفادي على حديث القرآنِ عن المكانِ الذي سمعَ فيه موسى 44 
کلام الله» لاه يتعارض ما ورد في الكتاب المقدس!. 

قال الله یك: فما اھا ری يسوی 9© إن أا ريك 2 لی تک 
ياواد الْممَدَس طوى) [طه: ١١‏ ۔ ۱۲]. وقال یك: ٣هل‏ انلك حَيِيثتُ مرس 9 إذ 


0 
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رو ےو ص حو 


تادنه رم الوا الْمَدس طوى ل اذهب إل فون إبم طني [النازعات: .]١۷ _ ٠١‏ 
تصرح هذه الآياتُ بان اسم الوادي الذي نادى الله فيه موسى 4# هو 
«طوی». وکال اسجة e‏ و ا موسی . وهذا معناه انه اشم 2 

e. a‏ و بجانب جبل الطور»› و جانبه ا قال 
E EE‏ ا ألمي وره € [مريم: .]٥١‏ وقال 
لفلا انها ووت ص سلطې الواو:الأسن بف القعة الملكة ن الح أ 
لموس إت أا أله ربت الككمن# [القصص: ٠‏ 

ولک الفادي يرفض کلام القرآن» ویعتبره اف يتعارض م ما 
ورد في العهد القديم» الذي هو جرءُ من دين القسيس الفادي. وقد اعترض 
على کلام القرآنِ قائِلاً: «قالّ المفسرون المسلمون: إن «طوى» اسم الوادي. 


وے ت ر واو 


ولك الكتاب المقدسَ ُعَلْمُنا انه لما کان موسی یّرعی َنَم يرون حَمیه کاهن 


Pd 


مِذيان» ساق العَنَمَّ إلى ما وراء البريّة» وجاء إلى جبل الله حوريب وظَهَرً 
ر 0 ر و 
N O Î‏ قرب إلى هاهُناء الع جذاءك من 
رجْلَيْك» لان الموضعَ الذي انت واقف عليه أرض مُمَدَّسَّة» [خروج ۱:۳ ۔ 
0[. إن موسى كان في جبل اله و ا القرآن باسم طوى» 
مع أن حوريب اسم جبلٍ مشهور في شبهِ جزیرة سیناء؟!». 

و اة ا اتل اورا ود اران ار اسه 
«الطور»» والقسيس الفادي يرفض اس ْم القرآن» ويّعتمد اسْمَ العهدِ القديم. . 
CC pS‏ 
خر يَختلف معه» لان القرآنَ هو الذي تَكَمَلَ اله له بحفْظه» فكل ما فيه > 
e SE RE E O e‏ 


کک 


(1)( هل القرآن معصوم؟» ص٤۲.‏ 
٤٦‏ 
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اشم الجبل الذي وَقَعَّتٌْ بجانبه الاد هو جبل الطور» كما صرح 
القرآن» ولا أدري من أَيْنَ أتى اليهودٌ والتصارى باسم «جَبّل حوريب». واسْمْ 
EE RE CE‏ 
القرآن ا 1 


والواجبُ اعتمادٌ ما وَرَدَ في القرآن» ورد كَل ما يتعارض معه!. 


1 


هل ٿي طور سيناء زيتون؟ 
اعترضَ الفادي على القرآن» في حديثه عن شجرة الزيتون» التي تخرج 
e e 2 6‏ هذا خطأاً في 


ا ا 
بالد 


پالدهنِ وَصِبخ (oS‏ او [r*-4‏ 


تتحدّتُ الأيتان عن بعض العم التي نشا عن إنزال الماء من الشّماءء 
ويتنَعَّمٌ بها النَاسنْ على وجه الأرض» منها الفواكة الكثيرةٌ التي يأكلونً منهاء 


و 


ومنها جنات النخيل وجنات الأعناب. 
a n‏ شجرة الزيتون المباركة» التي تخر من طورِ سَيْنا 
والتي ا ها اريت الذي يلح أن کون ذا ا أن 
يكونَ صِبْغاً للآكلين» يَصبعُ به الآكِلونَ طعامَهم» ويأکلوتّه م الزعتر أو غیره . 
وحَظاً الفادي هذا الكلام» فقال: «ونحنُ نسأل: لَمْ تشتهرْ صحراءُ سيناء 
الجرداءُ سجر الزيتون. ألم يكن الأَجْدَرٌ أن تُذگر فلسطينٌ بزيتونِهاء لا سيناء 
التي من فَحطها أرسل الله لبني إسرائيل فيها المَنّ من السماء؟»“. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٤۲.‏ 
۷ 
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نقولٌ بداية: المرادُ بطور سَيْناءَ في الآية شب جزيرة سيناءَ المعروفةء 
وفيها جبل الطور المعروف» الذي ناجى موسى #4 ربّه عليه. 

ا و و د 
والمرةٌ الثاني في سورة التين» في قول الله كك : ون ولذ 9© ر سبي 
© ودا ار امین [التین: ١‏ - ۳]. 

و«سَيْناء» الآن صحراءٌ في معظمهاء وفيها مناطق زراعية حَصْبَّة» وفي 
هذه المناطق الزراعية أشجارٌ زيتونِ جيدة» فزراعةٌ الزيتونِ ناجحةٌ فيها. 

واعتراض الفادي على الآية مردود» لوجود أشجار زيتونٍ حتى الان في 
اراش الزراسة تى سا جر هدو الا هجار خي الان يدل على اا 
منطقة سَيْناءَ كانث منطقَة رَيْتونِ في الماضي البعيدء يوم كانّت أراضيها خصبة» 
فل أن :الى سرا 

والدلل غل هناد كات الاه فسا حت قال تعالى : #وسشَجرة رج 
قن ا إن كلمة و منصوبة» لأنها معطوفةٌ على «جُنات» 
قبلها» التي هي مفعولٌ به لفغل «أنشأًنا». في قوله: ناتا کر ہو جنب من 
يل والتقديرً: أنشأنا لكم ا جناتِ من نخیل» وأنشأنا لکم به شجرةً 
خارجة من طور سَيناء! . 

وإنشاءُ الشيءِ إيجاده من أل مر واختيارٌ فعْلِ «أنشأً» في الاية 
مقصود» لأنه ای ول مَرَةٍ في التاريخ» ظهرث فيها جنات التخيل 
والأعناب وأشجار الزيتونء ولعلّ إنشاءَ أأشجار الزيتون على الأرضٍ كان قبلَ 
ححملتي آم #4 بفترةٍ طويلة. ولا يَعلمْ إلا الله كيت كانت «سيناء» عندما أهبط 
آدمٌ إلى الأرض!!. 

فالآيةٌ تتحدتٌ عن إنشاءِ شجرة الزيتونِ لأَوَلِ مَرَة» وليس عن المناطق 
والأراضي التي تنبت فيها شجرةٌ الزيتونِ في هذا الزمان. 

ثم حرف الجر «مِنْ» في الآية يِمَرْرُ هذا المعنى» فهو هنا للابتداى 

۸ 
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والمراد به الابتداءٌ الزماني. والمعنى: كان ابتداءٌ إنشاءِ وإخراج شجرة الزيتون 
8 مر ص صم ََْ ^ سرو ا ۰ ٤‏ 4 
في منطقة سيناء: #وسشَجر حرج من طور سيْناءٌ . .€ . وهذا الابتداء كان قبل 

فاعتراض الفادي على الآية دليل نجهل وغتانه الانه اس هذا الرمات» 
الذي رأبنا فيه سيناءَ صحراءَ جرداء. 


عن الات يدمن اللي و به الف الفاوي خير ران الرتوں 
کان منتشراً مروف من قديم الزمان» وذَكرّ الأحبارٌ في سِمْر التكوين من العهد 
القديم أذ الزيتونً كان مَعْروفاً قبل الطوفان» ورَعَموا أنه بينما كان نو 4# 
في السفينةء والطوفان قد عظى كل شيء حتى قمم الجبال» اراد أن يَعرقت 
ماذا جرى خارج السفينة فأطلق الحمامةً من السفينةء فعادَث لأنها لم تجدٌ 
مكاناً تقفُ عليه» وبعد فترة أطلقَ الحمامة مرةً ثانية» فعادَت وفي فمها «عَصنُ 
زيتون»» ومن يويها سُميت الحمامةٌ حمامة السلام» وصارَ شعارٌ السلام 
الحمامة وغصنَ الزيتون!! فعودة الحمامة زمن نوخ 8# ومعها فض زيول 
دليل على أن الزيتونً كان معروفاً 2 


سر س سے کر و 


إن قولّه تعالى: #وشجرة رج يِن بن و سيتام يشير إلى ابتداءِ إنشاء 
الزيتون في ا البعيد» ن بداية هذه الشجرة كانت عند طور سیناء» تم 
انت نتشرّت من هناك إلى باقي بلدانِ حوض ض البحر الأبيض المتوسط› في شماله 
وجنوبه وشرقه! وهذا یر الق ُن ناء کانٹ أراضىَ زراعيةً خصبة» ثم 
صارت صحراءَ جرداء بعد ذلك! ولعل تَحَولها إلى صحراءَ کان في زمنِ 
ر قوم لوط 44 الذي نشاً ن جولو جیا خفرة نهدام» الكبير» الذي 
ا من شمال سورية» وا بسهل الغاب وترو إلى الغور» د ثم البحر 
الميت»› ثم وادي عربة» فالبحر الأحمرء حتی مضیق باب المندب والقرن 
الإفريقي!! 


¢ 


وهناك صلة وثيقةٌ بين كونِ شجرة الزيتون المباركةء نشا وتَخرح لأوَلٍ 
۹ 
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ن سيناء» وجبل الطور المقدس فیهاء وبجانبه وادي وی 


المقدس!!. 
هل الشمس ثابتة؟ 


وقفَ الفادي وقفة غبيةً مام حديثِ القرآنِ عن جريانِ الشمس» الذي 
رَه صريحاً في قوله تعالى: ية لهم ال َل مئه لاد دا هم مظيمو 
@ ولش رى لِسْكَمَر لمأ ذلك فيد امز لير © وَلمَرَ درت 
ماز سی ماد کلعچون القدير 9© ا الس لى ها أن ندرك التمر وا أل 
شا لار ل ف اك د [یس: ۳۷ .]٤١‏ 

تل نالفاي خم أقرال في من ال ف جح 
لنش رى لِسَكَمَرَ لأ وفي بيان معنى هذه الجملة القرآنية: 
١‏ - الشمس تَجْرِي لحد معينِ ينهي إليه دَورُها. 


٤‏ و 4 ت € f‏ ۶ و 
a‏ الشمس تجري لكبد السماءء فن حرکتها هناك أبطا» بحيث يظن 
أ 0~ 


و: الشمس تجري لاستقرارٍ لها على هح مخصوص . 
ES‏ تجري لمتتهى مقدَّرٍ لكل يوم من المشارق والفار ت : 
و: الشمس تجري لمنقطع جَريها عند خراب العالّم!. 
OE PE‏ ا 
و«مُسْتَقٌَ؛: اسم مکان» وهو مکان استقرارٍ الشمس. والشمس لا تستقرُ 
إلا عندما تتوففُ عن الجريانِ والسَيْر» وهذا يكونْ عند قيام الساعة!. 
والراجح الام فى #لِمستقّر اا4 e‏ «إلى»» وحرفٌ «إلى» 
ع اا واا ی ا ا اش ی ای رجا من 


O0۰ 


ا 
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را ما ا ی ی کی الوه ا 
حَدَدها لها اللهء إلى أن تَبلعٌ مُسْسَقَرّهاء وتَصِلَ إلى مكانِ ار وق 
سيكو عند قيام الساعة!. 

وهذا ما قصده الإمامٌ البيضاوي بقوله: ««ولنش رى يعقر 
ما4 : لحد مُعيّن ينتهي إليه دورُها» شَبَهَ بمستقَرٌ المسافر إذا قَظْعَ مَسيرّه. 
E‏ 

0 بان الكَمْسَ تجري وتتحرك وتّسير» وتَسبَحٌ في الفضاءء 
وهي في حالة جَرَيانٍ دائم» بدونِ تَوَفْف» إلى أن تَصِل مُسْمَقَرّهاء وتبلعٌ 
نهايتها» وهذا عند قيام الساعة. 

وهذا کلام لا واف عليه القسيس الفادي» ويَعتبره ظا في القرآن» لاله 
E NEE O N TE‏ 

ولدلكف اعرف عله فالا اون لالش اة تدر خرن 
نفيهاء ولا تنتقلٌ من مكانهاء والأرضُ هي التي تدورُ حولَهاء فکيفَ يَقول 
O o‏ 

وا الفادي يُخالف مقرراتِ المَلْكٌِ المعاصر» فقد كان علماءٌ 


الفلك التابقون يَظنونَ اَن الشمس ثابتة في مکانِهاء لا تجري ولا تتحرك. . 


ا أ أن 


وکر بت ف الك حدینا أن الأرضَ تجري» ول الشمس تجري» و 
الكواكبَ تجري» واه لا أَحَدَ ثابتٌ واقف في مکانه» وکل في فلك يَسْبَحون» 
E‏ الکواكب إلى أن تَبْلْعْ مستقرّهاء قوفت عن الجر نان 
وهذا عند قيام اا 


eR 


د الفادي هو الذي اطا حَظاً جُفرافياً فَلَكبًاً عندما زعم أ الشمسَ 
ثابتة» لا تنتقل من مكانهاء وان القران اطا عندما أحبر آنها تجري لمستقَر 


لها. . . فما قالَّه القرآن فهو الصواب» المتفقٌ مع آخر مُمَرّراتِ علَْم الفَلَكْ 


(۱) تفسير البيضاوي: .۲۱۸/٤‏ (۲) هل القرآن معصوم؟» ص٥۲.‏ 


0١ 
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الخدت ا قال الفادي فهو الخطأء المتعارض مع تلك المقَرّرات!!. 


واتفاق القرآنِ مع آخر مُمَرّراتِ عِلم القَلَكْ الحديث يدل على أن القرآنَ 
من عند الله . 


ووقع الفادي في مُغالطة مفضوحة» عندما نَمل عن تفسير البيضاوي قولاً 
بوجو قراءةٍ أخرى في قوله تعالی: ری لِمْسكََرَ لّمأ4. 

قال البيضاوي : «وفُرٍئ»: «لا مُسْتَقَرّ لها». أيْ: لا سُكونً لهاء فإنها 
متحر که دائماًء ولا مستقرً لها ا (۷ بمعنى : «ليس». 

وعَلَىَ الفادي على ذلك بقوله: «وأَمّا القول بوجود قراءةٍ في القرآن: أن 
الشمسَ تَجري ولا مستقرً لهاء فيدل على اختلافِ قراءاتِ القرآن اختلافا َير 
المعنى» مما يطعن في سَلامة القرآنِ وصضته. ٠».‏ . 

الفادي جاهل» لا علْمَ له بالقراءات» ومع ذلك يَتَعالَمُ على القرا 
و 

إن من البدهيَاتِ الممَرّرة أن القراءاتِ الصحيحة «توقيفية» من عند الله 
وال هو الذي انزلّها على نيه محمد لا وأَذِنَ أن تْرَاً بما قرأ به!!. 

ولا قبل أيه قراءة قرآنية إلا إذا اجتمعَتْ فيها شروط ثلاثة: 
E E a‏ 
۲ - أن تكون القراءء موافقةٌ لرسم المصحف العثماني. 

٣‏ - أن تكونَ القراءءُ موافقةً لقواعِدِ اللغة العربية. 

ا ا رط م و ا و 
قرآناً. وقد سَجْلَ العلماء القراءاتِ الصحيحة المقبولة» التي توفرث فيها 
الشروط الثلاثة. 

والقراءاتٌُ الصحيحة عَشْرٌ قراءات» منسوبة لأئمتها الفَرّاءء وهي: قراءُ 


2 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٥۲.‏ 
o۲‏ 
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نافع» وقراءةٌ عاصم» وقراءةٌ الكسائي» وقراءةُ حمزة» وقراءةٌ ابن كثير» وقراءءة 
ابن عامر» وقراءةٌ أبي عمروء وقراءةٌ أبي جعفر» وقراءة يعقوب» وقراءة 

وأشهرٌ القراءات الشاذة أربعة» وهي: قراءة الحسن البصري» وقراء 
لاغش وقراء إن ميصن» وفراءة الريدى: 

وقد أجمعَ القراء العشرةٌ على قراءة قوله تعالى: ولش رى 
لِمْسَكَمَرٍ لا بكسر الام والتنوين في «لِمُسْتَقَر» فليس فيها قراءةٌ صحيحة 
ا ا من القراءة بحرفي: (لا): «لا مُسَْمَرّ لها»» 
ليست قراءةً صحيحة» ولا من القراءاتِ الأربع الشادّة» وإنما هي موضوعة 
O‏ 

ولقد كان الفادي جاهلاً عندما اعتمدَ هذه القراءة الموضوعة الباطلةء 
واعتبرها قرآناً! وكان مُتَحاملاً مُغْرضاً عندما بنى على هذا الكلام الباطل نتيجة 
باطلة» وذلك في قوله: «وأما القول بوجود قراءةٍ في القرآن أن الشمس تجري 
و ا فل غل اون روات اران ادف ب الت ا 
يطعن في سلامة القرآن وصخته». 

إن الفادي المفتري يَرْعُمُ أن اختلاف القراءاتِ في القرآن يُعَيّرُ المعْنى» 
وهذا رَعْمٌ مردود» وكلٌ مسلم له علمّ بالقراءاتِ يَعلم بُظلانَ هذا الزعم» 
ويوقنْ أن الاختلاف بين القراءاتِ العشر الصحيحة اختلاف يَسيرء لا يُعيرُ 
المغنى» ولا بوذي إلى التعارض والتناقض والاضطراب» وإنما تَلْتَقي كل 
القراءاتِ على تقرير المعنى . وهذا علمْ نفيس» من أنفس علوم القرآن» يسَمّى 
«علْم توجيه القراءات»!. ۰ 

ويريد الفادي المفتري الوصول إلى هدفه الخبيث» وهو الطعْنُ في سلامة 
RIGS SEN cE‏ 
سلامة القرآن وحفُظه! ووجودٌ الأخطاء في القرآن يفي كولّه وَحْياً من عند الله! 

or 
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إن القرآن كلام اللهء وقد حَفِظّه الله » ونَرمَّه عن التغيير والتبديل» والزيادة 
والنقص» فلا ححَطاً في القرآن» ولا تَعارْضَ بین قراءاټه» ولا ناض في معانيه. 


iF 


القمر كالعرجون القديم 


در الفادي آيتيْن من سورة يسن تتحدّثان عن القمر» وهما قول الله ك : 
والقمر قدرتله متازرل حى عاد كالمجون المد لا الشَمْض 4 و ن تدر 

ال ر الل ان ار ى ف ف ا ر 

اكتفى الفادي بذكرٍ تفسير البيضاوي لهاتَيْن الأَيَتيْن» ودر منازل القمر 
الثمانية والعشرين» التي ينزلٌ فيها خلال الشهر» وبيان معنى العرجونِ القديم» 
وكل كوكب من الكواكب في فلك يسح فيه في الفضاء“. 

ولم يُسجل اعتراضه على الايَيْن» ولم يذكُرْ ما راه حَطأً جغرافياً فلكي 
فيها» فبقيّ الاعتراض في بطنه! ولا نعرف ما الذي لا يُعجبه من الآيات» 
حتی نرد عليه ونبينَ سوءَ فهمه. 

والعُرجون جَريدٌ النخل «الشّمُراخ؛ الدقيقٌ الرفيعٌ القديمُ العتيق اليابس» 
وازن القمر هي التي ينزل فيها على مدار الشهر القمري! . 


i 


أسطورة جبل قاف 
اعترضً الفادي على القرآنِ لورودِ كلمة «قاف» فيه. وهي المذكورةٌ في 
NO SB e a‏ 
واعتبرّ القرآن كتابَ اساط وخرافات» لوجود هذه الكلمة «قاف» فيه. 


ولت 


(1)( هل القرآن معصوم؟» ص٣٥۲.‏ 
04 
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ونقَلٌ عن كتاب «عرائس المجالس» للْعْلييّ أن | الله حل جبلَ «قاف»» 
A‏ مُحيطاً بالأرض كُلّها!!. 

ونقل عن كتاب «قصص الأنبياء» - هو نفسة «عرائيل المجالس» للتَعْلبيّ - 
ن عبد الله بنَ سلام له سال رسول الله ب عن أعلى جبل في الأرض؟ 
اه ا افا وان ر اه ی ی ب ر 
ألفي سنة» وأنه مخلوقٌ من زمردٍ أخضر. 

وعَلَقَ الفادي على هذا بأَنً ن اول مَنْ تكلم عن جبل قاف المحيط 
بالأرضٍ هو الكتابُ الديني اليهودي «حخكيكاه»» عندما كلمة: «توهو 


٤ ت‎ 


و ا 


بوهو» المذكورة في أولِ جملةٍ في سِفْرٍ التكوين» الذي هو اول أسفارٍ العهٍ 
القديم . 

ونقل عن «حکيکاه» ان ی کال ا ال فوا الفضاءُ والفراغ. 
وأنْ 


المراة بها الخط الأخضرٌ المحي بجميع العالّم. . ولما أراد العربُ 
تعريبَ كلمة توهو» العبرية سَمّوها «قاف). ٠‏ 
وبّعدما دَكَرَ هذه الخرافةً الأسطورية» نَسَبَها إلى القرآن» وقال: «فالكلمة 


14 


العبرية المترجمة «الحُط» هي «تاء»» ولما سَمِعّها الصحابةٌ لم يَعُرفوا معناها أنه 
الح وتوهموا انها ا جبال عظيمة اسمها «قاف»!! . 


فكيفَ يَعتَبرٌ القرآن ما نَْسَميه «الأفُق» [وهو حط وَهْمِئ] جَبَلاً 
قيقاً؟» . 
إن كتابَ الثعلبيّ «عرائس المجالس في قصص الأنبياء» مرفوض عند 
العلماءء ولا پُصلح ُن یکون رعا فی کتب التفسير وقصص ا ومعظم 
Ea Ea A E EN‏ 
وأساطير» مأحوذة عن الأسراثيليات المردوذة الباطلة: 
(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۷. 
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وما خد القافي مته باطل ومردوة لأت مر الخراقات وا لا ساط 
التي مَلَأّث كتابه! ولا يتحمل القرآن ما في «عرائس المجالس» من أخطاء 
وخرافات وأباطيل! . 

وما آورڌه الشعلييٌ من حوار بين عب الله بن سلام ل طه وبين رسول الله عاو 
E TEE EY‏ 

وحكاية جبل «قاف» الأخضر اح ف و م 
اط رو ا E OE‏ 

ونحنْ مع الإمام الحافظ المفسر ابن كثير ذه في رَد هذه الخرافة. 
قال: «وَقّذ روي عن بعض السلف نهم قالوا: قاف : جبلٰ محيظ بجميع 
الا رشن تقال له «جَبّل قاف». وان هذا - وال أعلم دتمل خرافات بني 
إسرائيل» التي أحخَذها عنهم بعض الناس» لِمّا رأوا من جواز الرواية عنهم مما 
لا يضف ولا يدت وغتدى ان هدا اياله شیاه من الان عقن 
رنادقتهم» يُلَبّسونً به على الناس أَمْرَّ دينهم» كما افْتْرِيّ في هذه الأمة 
جلالة قدرٍ علمائِها وحْمَاظها وأئمتها أحاديتُ عن النبي بيا وما بالعهدِ من 
قدم» فكيفت بأَمّةٍ بني إسرائيل» مع طول المدى»ء وقلةٍ الحَمَاظ النقَادِ فيهم» 
وشربهم الخمور» وتحريف علمائِهم الكلم عن مواضيه» وتبديل كتب الله 
وآياته . . وإنما أباحَ الشارعٌ الروايةٌ عنهم في قوله: «وحَدّثوا عن بني إسرائيل 
ولا حَرَجّ» فيما قد يُجَوَرُهُ العقلء فأما فيما تُحيلّه العقولء ويُْحْكمْ فيه 
بالبطلان» ويَّغْلبٌ على الظنون كذبه» فليس من هذا القبيل.. و 
e‏ 

إن ابن كثير يرفض أسطورة «جبلٍ قاف» المحيط بالأًرض» ويَعتبرها من 
روایاتِ بني إسرائيل» ويجعلها خرافة تناق مع العقل!. 

وبما أنها مرفوضة مردودة» فن القرآن لا يَحْملْ وِزْرّهاء ولا يُسَْشْهَدٌ بها 


(۱) تفسیر ابن کثیر: .۲۲۲/٤‏ 
0٩‏ 
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على وجودِ الحطأً في القرآن» كما عل المفتري المتحامل!!. 

اق رة وراه ی اها ل و 
e O CT N E‏ 
ذلك بالقرآن على صضدق نبرة محم ب كرف ولان اليد و بن عبرا آن 
جهم مدر نهم فقا افون هدا سىء عيب [ق: .]١ ١‏ 

ومن المعلوم أن الله افتتَ بعض سور القرآن ببعض حُروف الهجاءء مثل 


سور : ن و: ق و: ص»› و: پس› و: طه... 
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tp 


هل ڪان هامان وزيراً لفرعون؟ 


«افرعون»: لَمَّبْ يلق على مَنْ حكم مصرَ زم موسى 44. وقد أخبرً 
I OTE‏ 


قال تعالى : إت وعروت وهم وهنا اوا حَدطيين# [القصص : ۸]. 


8 0 ر ویو ر مر ر و e EE‏ 

وقال تعالى: #وقال فرعون يكأنها ألملا ما عَلمْتَ کڪم تن إل عر 
ا E‏ ج ٤ص‏ م 1 4 س wu‏ 7 
وڏ لي هلسن عل اين فاجسل تي صا لمل أطلع إل لله موی وني لاظنم 


الکذين# [القصص: ۳۸]. 


وقال تعالى: «وقال معو يلهمن أبن لي صا لعل أب الأسسب4 
[غافر: .]۳١‏ 


ويغترضن القادي على هذا اويعتيره طا تاريسيا في القرانء لأن-هامان 


3 7 £ 
ان 


قال : «يقول القران: ال ¿ هامانَ کان وزير فرعون. بینما پیٹ التاريح 


.& 6 a 


هامان کان و اویش و بين فرعون وهامان زهاءَ ا سَنة! ثم إن 
فو کان ن امان وا في بابل! CR O ET‏ 
بین فرعوت وهامان» قبت کون هدا وزرا لذاك؟! وقول سفر استیر فی 
الور اة إن هامان كان وزرا وهلا الا تررق ملك العن الذي بعر 
E‏ 


)۱( هل القرآن معصوم؟› ص۲۹. 
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ری الاد أن هااد الا يكن أن بكرن وزير لقرغرن اللفر ق تا 
في الزمانِ والمكان» ففرعون كان رَمَنَ موسى 4# وهامانُ كان وزيراً للملك 
«أحشويرش»» وذلك بعد حوالي أَلْفٍ سنة من وفاة فرعون!!. 

وأحَدٌ الفادي معلوماته من سِفر أستيرَ في العهدِ القديم» وهو السَمْرٌ الذي 
گتبه أحبارٌ اليهود» وسَجُلوا فيه التفاصيل المثيرةً لاستيلاء اليهودِ على الحكم 
في بلادِ فارس» وإبادة خصويهم من الفرس الوطنيين. 


ت 
ءَ 


وخلاصة سفر أستيرّ EE‏ و عند الملك الفارسي 
حشویرش »› وکان ادى «(مردخاي») تغل عند الملك» وحصل نزاع تیر 
هامان الفارسيّ ومردخاي البهودي» وتمکنّ مردخايٰ من توصيل ابنة أخيه 
الفاتنة «أستير» ا الل ا اتان مچ إقناع الملك 
بإصدار أمره بقل اليهودِ في الدولةٍ القارسية» لها يقومون به من إفسادٍ 
وتخریب . لك الملكة ا وعَمّها مردخاي تمنا من إلغاءِ الأَمْرِ الملكي 
السابق» وإصدار آل آخر› بإبادة مَنْ کانوا مع هامان» وفَتَلّ الملك 
وزيرّه هامان» وقضى على رجاله» وانتصرَ اليهود في صراعِهم مع الفرس 
الوطنيين» وتحكموا في الدولة الفارسية إلى حين» وحَلَدَ الأحبارٌ اليهود مؤامرة 
أستير» بان جَعَلوها أحَد أسفار التوراة. 

ونحن نتوق في بول أخبار سفر أستير» فلا تصدفها ولا نكذّبُهاء وهذا 
موقفنا من أخبارٍ وأحداثِ العهدِ القديم ورواياتِ ا ا 
إلیه رسول ال کل ج «إذا نکم بنو إسرائیل» فلا د تصدقوهم ولا 
نگذبوهم» فإنكم إما أن صد تَصَدقوا بباطل › وإما اَن i‏ بخىٌ»! . واو اَن 
ا اليهودِ هم الذين الفا وصاغُوا وکتّبوا اس العهد ا وأنهم 
مَلَووها بالافتراء والكذب والادعاء» ونَّسّبوها إلى الله زوراً وبُهتاناً فهم ليسوا 


ا 


(1) انظر حديثنا عن سفر أستير في كتابنا: «جذور الإرهاب اليهودي فى أسفار العهد 
القديم». 
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ا 


مناءَ على التاريخ» وليسوا صادقين فيما يوردوته من أخبار وأحداث! ولذلك 
نتوق في بول گلامِهم» فلا نصدقه ولا کد 
وهب أن ما ورد في سفر أستيرَ صحيح › وأنْ وزير اجو اسنمة 
هامان» فلا يلرم من ذلك أن يكونَ هاما وزير مَلِك فارس هو هامان وزير 
فرعو ملك مصر! إن هذا مستحيل» لوجودِ فترةٍ زمنية طويلة بينهما قد تَزيدٌ 
على أف سنة!. 

إنهما وزيران» كل منهما اسْمه هامان: 

هامان الأول: وهو الذي أَحْبَرَ عنه القرآن» وكانَ الوزيرَ عند فرعونء 
الذي يحكم مصر باسمه» 0 | 

وهامان الثاني : وهو الذي وَرَدَ الكلامٌ عنه في سفر أستير» وكا وزيراً 
عند ملك الفرس. وبينّ الوزيرين بعد في المكانء وبْعْدٌ في الزمان. 

وبهذا يَسقظ اعتراض الفادي» الناشئ عن جهله وغبائه» فوجودٌ هامانَ 
الثاني عند ملك الفرس لا يلغي وُجود هامانً الأول عند فرعون. ومعلوم أن 
تكرارَ الأسماء أَمْرْ موجودٌ في حياة الناس» لا ينكرةُ عاقل!!. 


E 


حول تعاون هامان وقارون مع فرعون 
أَحبَرَ القرآن اَن هامانَ وقارونَ كانا كافرَيْن» متعاوتَيْن مع فرعون» وقَرَنَ 
القرآن بين الطغاة الثلاثة. 

قال تعالی: وقد اسلا موی ایتا وَسلطن ِي © إل عرزت 
E EE N EEE a NOS‏ 
وروت ووموت وکت ومد جاةشم موی ليت تَا في الأرضِ وم 
اوا سبق 4 [العنکبوت : .]۳۹٩‏ 
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وقد سَبَقَ أن اعترض القَِسَيسُ الفادي على كونِ هامان وزيراً عنْدَ 
فرعون»› وَرَدَذْنا عليه في الاعتراضٍ السابق!. 

وأعاد اعتراضه على هامانَ في سياق اعتراضه على قارون» واعتبرً 
هذا خطأً تاريخياً في القرآن! قال: «يتبادَرُ للذهن من هذه الآياتِ أن قارونً 
وهامانَ مصريّان من قوم فرعون» وأنهما مع فرعو قاوّموا موسى في 
مصر. . ولكن هذا اء لان قارون إسرائيلٌ لا مصري» ومن قوم موسى 
لا من قوم فرعون» كما جاءَ في سورة الققصص: «ٳ َر ڪات يِن 
و ھم فصن ۷۹ : 

كر قارون وهامان بجانب فرعونَ خطاً تاريخیٌ في القرآن! هذا ما فَرَرهُ 


مع أنه لا حَطًاً في هذا الموضوع» وقد صرح القرآنُ بان هامانَ كان 
الوزيرّ الأول عند فرعون» ينف أوايرّه» ويُشرف على حكم مصرّ باسيه» وهو 
مصري فرعونيّ . 

أمّا قارون فقد كان طاغيةً مع فرعون» كما صرح القرآن: # وروت 
وفرعت وھک وقد جاشم موی يلت نكا فى اض وما كوا 
سيقي € [العنکبوت : ۳۹]. 

ولا يلزمٌ من هذا أن يكونً قارون فرعونيًاً مصرياًء كما فَهم الفاديء 
فقارون إسرائيليّ من قوم موسى» كما صَرَحَ القرآن: ل َر ڪَات ين 
قوي موی َب هم . ولكلَّهُ لم يوْمنْ بموسی ل وإٍنما گمَرَ به وگذبّه» 
واْحارً إلى عَدُوّه فرعون» وأَيّدَهُ ودَعَمّه ونَعاوَنَ معه في مقاومة موسی وحَربه 
والوقوفي أمامّه؛ فهو إسرائيليّ كافرء مود لفرعونً المصري!. 

وبهذا عرف أن القرآن لم يُخطئ عندما جَمَعَ بين الطغاة الثلاثة: هامانَ 
المصري» وقارون الإسرائيلي» وفرعون المتأله! واعتراض الفادي على ذلك 
دلیل جهلِه وغبائه!!. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۹. 
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حول صنع السامري للحعجل 


بر القرآن أنه لما غاب موسى ## عن قويه» وذهبً إلى مناجاةٍ ره 
على جبل الطورء وترك فيهم أخاهُ هارون النبيّ #4 مسؤولاًء فَسَنّهم 
السامريٰ› وأحَدَ ما معهم من حلي وذمَب» وصهره» وصََعَ منه عِجْلاً 


ودَعَاهم إلى عبادته» على أنه إل لهم» ففعلوا. 


» ی ررس کے ر ی ت و ا ر وص رر چ 
قال تعالى: #وماً أعجللت عن قويك بلموسی © قال هم ألا عل أثرى 
سرس +و ا i‏ 1 ا کت ا ار ر 2 4 
e‏ ‌ 6“ ج ی ا ی ی م روت ر ا ا 
فرجع موس إل فويوء عضبَنَ أسقا قال قور يود وعدا حسّنا أفطال 
2 وو ررر کے 4 م یو ن . حلفم 2 ES‏ 
يڪم العهد آم ردت TT‏ ودی (@ الوا ما 
مرو 2 کے سے 2 


حلفا بملكا وكا جلا ورادا من زِيَة زر فقدفتها کرک أل آلا 
َا ا ر 


0 فاخا حى لمم جا جَسدّا جا ا وار فقالوا هذا هڪم وله موی فی 2 


نک 5 صر ولا فعا 3 وقد قال هم هرون 
من بل يفوم إنما فينم بيه ون رکم لرن اعون وَاطيموا آمرى € قالوا لن 
م 2 
س عه َيه عكفين حى َج إلا وى € قل ee E SE‏ 0 
و کک أفعصيْتَ ار 2 @ ق تق ا اعد بلج وا بان إ حَشْیث أن 
OE‏ ا ans‏ الل ا وا 


سوت لی قیی €9 کال اذهب کیک لک ف الحو آن 
ERI‏ وانظى ك إلهك الى لت عله اكا لسرم ر فة ف 
لير سما [طه: ۸۳ ۔ ۹۷]. 


تصرح الآيات أن السامري هو الذي صنعَ العجل لبني إسرائيلء ولا 


تذكرٌ الآياث شيئا عن السّامري غير صنعه العجل. ولم يڏگ السامريٰ في غير 
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VE o SS‏ عرف نحن شيئاً عن بداية أَمْره» ولا عن علمه 
ومهارته» ولا عن نهايته» كل ما شار إليه القرآن أن موسى ## عاقَبّه بقوله: 
یت لک ف الْحَیوة أن فول ل مساس4. 

ونفهمٌ من هذه الإشارة أن موسى ## عاقب السامريّ على جريميه 
بطرده» وإخراجه من بين بني إسرائيل» وتَبْذِه» فذهبً مَْبوذاً مَظروداً. . . ولا 
TT‏ 

وقد اعترض الفادي على هذاء وحَصًاً أ القرآن في حديثه عنه . وذلك في 
قوله : «ونحنٌ نسأل: السامرةٌ مدينةٌ في فلسطين› لم یکن لها وجود لَمَّا خرحَ بنو 
إسرائيل من مصر» وساكروا في سيناء» فعملً لهم هارون العجلَ الذهبيّ كطلبهي 
فكيف بََحْيَلٌ سامرباً يصنعٌ لهم العجلَ قبل أن يكونَ للسامربين وجود؟!». 

يرب الجاهل بين السّامريٌ والسامريّين ك وأرضنُ السامرة هي 
فة بان ال خالا يدعي انها لم ت تسم السامرةً إلا بعدَ أن 
أقامّ فيها السامريّون» وهم طائفةٌ معروفةٌ من بني إسرائيل» وسُمُوا السامريين 
بعد وفاة موسى ## بمرون. وبما أن السامري ابنْهم - حسبّ فهم الفادي 
إا a gy‏ 
قبل ا وده دن أحصَاً القرآن عندما اتم السامري بصنع العجل» وذهبٌ 
الان ا د اا ا ق ا 

لهه كان الامري مع يي (متراتل عفدا انوا في سجاه وو أنه 
إسرائيليٌ خر معهم من مصر» لكنه كان إسرائيليًاً كافرآًء مثلَ قارون الذي 
تحدَثنا عنه قبل قليل» ولذلكٌ صنعَ لهم العجل ودّعاهم إلى عبادته 

E A E 
والكاة إسرائيلية» ولها معنى في اللغة العبريّة» ولهذا الاسم وجودٌ عند‎ 
الإسرائيلتين» سواء كان اسم شخص أو اسم قبيلة!!.‎ 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٠۳.‏ 
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E CT 
قبيلة إسرائيلية» ولعلّهم سمّوا بهذا الاسم نسبة لاشم «السامري»» ولعلّهم کانوا‎ 
EE et fs a RE a a EE SAC 
نم‎ Rl نرف گیف کانت نهایته» فاا کان آولاد واحوة‎ 
!!44 مَغْروفينَ بهذا الاسم من أيام موسى‎ PS NRE 

وا ا رل ارف ف اق کات مه ابن ي 
A E EE‏ 
عبريَ» ولعل E gs E‏ المتولدة عن السامري ا جل دَوْراً في 
ا اا رم انوا في ا ل ا 

فلا معنى لاعتراض الفادي على الشامري في القرآن» واعتباره ححطأً 
تاريخياً في القرآن» فالسامري أَضلٌ للسَامربّين والسامرة» وْجد لهم في الرّمان. 

ومعنى «السّامرة» في اللغة العبرية: «مركز المراقبة والحراسّة). 

جاءَ في كتاب «قاموس الكتاب المقدس»: «السامرة: عبرانی معناه: 
ای و في فا ا ا و ل ی ا 
والمدينةٌ واقعةٌ على نَل وسُميّتْ «مكانَ المراقبة». . . وتقعٌ مدينة السامرة - أو 
سبسطية - على َل على مسافة خحمسة أميالٍ ونصف شمال غرب شكيم. 
UE‏ اسم الإقليم اللى رفاضصتة هدي الشاحري وهو آلدي احا 
الأسباط العشرةًٌء والسامرةٌ اسم المملكة الشمالية. . والشّامريّون هم السكان 
N O E‏ 

إن ما اله القران عن الشافرى هى الى والصراب ولا طا فاه رلا 
اعتراضَ عليه» فهو قبل السامريين في التاريخ» وهم من نسله وذريته» ولذلك 
حَمَّلوا اشمه» ولما أقاموا في تلك المنطقة سُمْيّبُ باسمهم» فالصلة بين 
ES SA E‏ 


(1) قاموس الكتاب المقدس› ص۸٤٤‏ _ {O1‏ باختصار . 
1۷ 
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3 


من هو أبو إبراهيم جلا؟ 
ا ن ان اسم وال إبراهیر هو «آزر». قال الله کك: ود 


رر ر 


ل هيم ليه ءرد أتتجخد صما اله إن أردك وفومك ف سكل شين 
[الأنعام: .]۷٤‏ 

عل الفادئ ها فا تاريخيًاً في القرآنء لأنه يَتعارضٌ مع الكتاب 
المقَدّس. قال: «والصوابُ في التاريخ» كما يَشهدٌ الكتابُ المقَدّس أن والدَ 
إبراهيم اسمُّه تارح» كما جاءَ في سِفر التكوين»"'. 

اشم والد إبراهي هيم الوارد في سِفَر التكوين «تارح»» ويزعم م اليهود 
اا العهد القديم كلام الله» أنزلَّه على موسی ا بتي 
إسرائيل لاء مع أن الله أخبرّنا ن الأحبار هم الذين لّوا العهدَ القّديمء 
وگَّبوه بأدیهم» ونَسبوةٌ إلى الله زوراً وبُهتاناً. . قال تعالى: «وََيَل ليبن 


Moe 


ING‏ ادوم م يوون هلدا ن عند آله ا ا ا و 
N E E a a E a a‏ 

وهذا معناءُ أنه ليس كل ما في العهدِ القديم من عند اله ا 
من عند الأحبارء وهذا ی بالضرورة»› فمنه الصحيح ومنه الحْطأً. 
ا توفت في قٌبول کل ما ورد في أسفار العهدِ القديم» 7 
منه إلا ما ورد في القرآنِ أو السنة مُصَدَقاً له. وما سكت عنه القرآن والسنةٌ 
ا فلا نصدَقّه ولا e‏ 

أما إذا ورد حبر في القرآن يختلف عن ما ورد في أسفار العهد ال 
ال لان ما في القرآنِ كلام الله قطعاًء لا شك 


ا ان 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص*". 
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ولا ريب فيه» وما خالَمَّه فهو خطأًء وهو مما صاعّه وكتَبّه الأخبار» ونَسَبوهُ 
إلى الله زوراً. . هذه قاعدةٌ منهجية موضوعية في الصلة بين القرآنِ والعهد 
القديم. 

ولا يجوز أن نحاكم القرآنَ الثابت الصحيحَ المحفوظ إلى رواياتِ العهدِ 
القديم المشكوك فيهاء كما قعل الفادي. 

ا لوالب إبراهيم 4# دَكَرَّ الأحبارٌ أن اسْمَّه «تارح»» وصَرَحَ القرآن 
اَن اسْمَّه «آزر». والأَضلٌ أن نعتمدَ ما صَرَّحَ به القرآنء لأنه كلام الله الثابث 
والمحفرظ + فقول إد, اسحة آزر: 

ولا نري من أيْنَّ جاء الأحبارٌ في العهدِ القديم باسم «تارح»! فما أَنُ 
يکود له شمان إزز وتارجح فذكر القرآن أختحماوذكر الأحبار اشمة الثانى: 
وإمّا أن يكونً ما قالّه الأحبارٌ حَحظأء وأَنّ اسْمَه هو آزرٌ فقطء لأنه هو المصَرَّحُ 
به في القرآن . 

فالذي أَحَطاً في اسم والب إبراهيمَ ## ليس القرآنء لان القرآن حَقٌ لا 
خطأً فيه» وإنما الذينَّ أخطؤوا هم الأحبارٌ عند تأليفِهم أسفارَ العهدِ القديمء 
فأنَوا باسم بُخالف الذي في القرآن» وهذا مردودٌ عليهم!!. 


حول أبي مريم وأخيها 
در القرآن اس والدِ مریم ويا أنه عمران. قال تعالى: لوي أب عِنرن 
آل حصت جا ّتا يو يِن رمتا وَصْدَفَتَ بكست ريا وكشيو ...4 
[التحريم: .]١١‏ 
وذَگرَ اس أخيها أنه هارون. قال تعالی: «قات پو مها ملم فالا 
مریم قد نت شیا ويا 9 قات هروت ما کان اوك اما سو وما كانت 
مَك بف [مریم: ۲۷ ۔ ۲۸]. 
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E EE EE E | a 
ارو و كور ران وال عوسی و و ا‎ 
السنين؟! وكيفت يكون هارون أخاً لموسى ولمريم» وبينهما مئاتٌ السنين؟!.‎ 

اعتبرَ الفادي هذا حَطاً تاريخيَاً في القرآن. قال: «ونحنُ نسأل: يَقولُ 
الإنجيل: إن مريم العذراء هي بتت هالي [لوقا: ۲۳/۴]» فكيفت يقو القرآن: 
تارف هران ای هری ال و ا ا هاور ی اد ا وی 
هارون ومو سی وعمران الاب نة سنة !)7 . 

قال الفرات: اشم الك مرت هو عمران: وقال إنجيل لوقا إن سيه 
و ھا و 


سبق أن ناقَشْنا هذا الأَمْرَ في الموضوع السابق» حول والدِ إبراهيم لا 
ودعو إلى أن تستحضرّه هناء فما فُلناهُ هناك عن التوراةء يَصلح أن يُقَالّ هنا 
عن الإنجيل . 
إ0 الم ها قال اقرا لاه هر اليحفرط الضرات فاس وال 
مریم هو (عمران» واسم «هالي» في إنجيل لوقا مردود» لتعارضه مع الاسم 
الوارد فى القرآن. 

كيف عمران والد موسی ووالد مریم؟ وکیفٌ هارون أخر موسی وأخو 
مریم؟ وبين موسی ومريمّ آلف وستمئة سنة؟ هذا خطأً تاريخيٌ في القرآن في 
نظر الفادي! وهذا بسبب جهل الفادي وغبائه . 

إذا كان اسم والدٍ مريمَ عمرادَء فلا يلرم أن يكونَ هو عمرانَ والدَ 
و ا کک ما اتی و یر وال 
مو سی 2 والثاني : ان والد مریم . 


NEA DR E E E 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص*۳. 
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انب #4 أحو موسى 4.. والثاني: هارون خو مريم وتا 
ومن المعلوم أن الاس الضالحينَ يُسَمُّون أبناءهم بأسماء الأنبياء 
E N Ty‏ 
باسم محمد على | سم نبنا محمد ي وکم منهم مَنْ يُسَمْي ابه على اسم 
عمرٌ أو عثمان أو علي أو خالدٍ رضي الله عن أضحاب رسول اله ل أجمعين . 
فلم يقع القرآن في خطأ تاريخيْء عندما أَحْبَرَ أن اَم والدِ مريم على 
اسم والدِ موسی»› واس سم أخيها على اشم خي موسى. فعمران والدٌ مریم غير 


€ 


عمران والد موسی› اون اش مريمَ غير هارون أخي موسى ااا لأن 
بين العمُراتَيْن والهاروتيْن حوالي آل و ا 

وقديماً أثارَ الرهبانْ هذا الاعتراضَ على القرآن» زم رسول الله كلاف 
وَل الرسول ية هذا الاعتراض . 

روی مسلم [برقم: [Y1‏ فى [برقم : [T1000‏ عن المغيرة بن 
کک بَعَنّلي رسول الله اة إلى نجران. 

واا َفْرَوون: يكاحت هرون4؟ . 

قلت : لی : 

قالوا: وموسی قبل عیسی بکذا وکذا؟!. 

فرعب إلى رسول الله کيا فأخبرنه. 

فقال: «ألا أخبرتهم انهم N N‏ قبلّهم!». 

E E,‏ رهبانٍ نصاری نجران الإشكال امام الي بن 


ت 
َه 


شعبة له لم يعرف بماذا يُجِيبُه» لان ذلك الراهبَ رفض أن يكوك هارون 
أا المزيم لان ا المرني و موسي وفيس ها بها ن سات لمن 

فلما سأل المغيرةٌ رسول الله ية عن ذلك أجابّه بان الصالحينَ من بني 
إسرائيل كانوا يسمون أبناءهم بأسماء الأنبياءِ والصالحين من قبلهم. . أي: 
هما رَجلان: هارون ا موسی» ثم ا ا مریم . 


۷١ 
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هل َم يوسف ‏ بالزنی؟ 


ساءَ الفادي فَهَمَ إخبار القرآنِ عن ما جُرى بين يوسف 4ء وبين امرأة 
العزيز. وذلك في قوله تعالى: وقد هَت روء وهم ًا [يوسف: .]۲١‏ 

وذَهَبَ إلى أن القرآن اتهم يوسف #4 بالهَمٌ بالرّنى بامرأَةٍ العزيزء 
وقال : «أي: قَصَدَتْ ماله وقَصَدَ مخالَظتهاء والهّم بالشيءِ قَضده والعَرْمُ 
عليه» ومنه «الهَمَامٌ»» وهو الذي إذا ا 

وهذا القول يُناقض التاريً المقَدَّسَ الذي يقولٌ: إِتها لما طلَبَث منه السَرً 
اکر فلا وقاا: كنت آم هدا ا ال وا ا ا 
ولما امسگتْ بثوبه ترگ معها وهَرّب». 

لم يفهم الفادي حديتً القرآنِ عن مراودة امرأَة العزيز ليوسف لاء 
وَرَذّه على إغرائها ودعوتها الجريئة له لارتكاب الفاحشة» ولم يمهم معنى الهَمٌ 
المذكور في الآية» واعتبرَ حديتٌ القرآنِ الخاطئ متعارٍضاً مع حديثِ العهدِ 
القديم الصائب في نظره» وأحَدّ جملةٌ من آياتِ عديدة تتحدَتُ عن المراودة 
وفَصَلَّها عن ما قبلها واغتَبَرها طا تاریاً في القرآن. 

ولا بد أن ثنظر في الآيات التي أخبرث عن المراودة لنعرت؛ اله 
المسوت رسفت ا 

قال الله ك: وما بلع امه نة حكا ويلا وكدرك رى لمحي 


i 2‏ س و و 


ار ص ر ر و e‏ کر اس اسر ا 5 ا ا ج ر ص ص 
ورون الى هو فف بها عن تقو وعَلقتِ الاب وقالت هيت للت قال معاد 


چو رر ا 24 ES <A A J‏ 7 ر لل 
اسه لنم ري خسن مثواى لِم لا ييح الظلمون € وقد ت بے وهم با للا 


اوەر ر رل ر کے ی عجو وار ےد ا ق د ل د 
ان را برھلن ریو ڪالك صرت عنه السو والفحشاء إنهر من عاد المخلصين 


(۱) هل القرآن معصوم؟›» ص۳۱. 
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ی رر u 2a2‏ رر ر اسر سے مجر & 2 ر 2 
وأستبقًا لباب وَقَدَّتٌ فيصم من در وألفيا سيْدَهًا لدا الباب قلت ما جراءُ م 
١‏ م ی ۹ کہہے کے کک اد Sg‏ ا د ل r‏ ي 
آراد اهلك سوا إلا ان سج أو عاب أيم 6 تال هى رودتنى عن سى وشهد 
صر اک د ۶4 ر س وو 2 وو اص ےھ r‏ و 7 Sg‏ 
ساهد من اهلها إن کات فيصم من فل فصدَت هر ِى الكذينَ © 
ر ے وو ا > U ERN Te A 7 r rr,‏ 
ون کان قميصم من در كدت وهو من ليقن € لما را فيصم فد ِن 
1 ت 2 و ا ارا ام 
بر َال لم ِن ڪي لن كنك ِي [یوسف: ۲۲ - ۲۸]. 


SE LE E Ea RE EA REAR 

يقابل مراودتها وإغراءَها وفتنتها بالتعفف والتَرَفع» وهذا ما اعترفت ھی به 

لنساءِ المدينة: قال تعالى: قلت فل دی می ف وو عن نے 
e‏ 


و رم 


وازدادت المرأةٌ عِشْقاً له» وكلّما أمعنَ يوسف في تعفَفِه ورفْضه المراودة 


E E 
واضطرت الا ا إلى دعوبة ا لغاش نها دة ا ف‎ 
آ وَقَالَتَ‎ E: مكشوفة» بعدما علقت الأبواب» لکلّه ترف بصراحة:‎ 


2 2 ا ا 1 س > و ت 2 ك 
هيت تت قال معاد اله لِم ر خسن منواى َم لا يملح اليم . 


بطرت غلا شهر ها وراد سارها ال هوا 2 وراد ان بغار ها 


E 2‏ ا ر ا ر چ ا 
بالقوّة» فهمت به»› وعَرّمت على مخالطته› وهجمت عليه» والأبواب معْلقَة : 

چ« ےه اظ 

ولقد همت ب# . 


ولما رأى يوسفُ نفسّه في هذا الموقف المثيرء أراد أن يتعمّفَ ويْحْصَنَ 
تسه اماه يدنه لهال الميرة الرية وهر الات القرى الجعلة 
فما الذي يعصمه منهاء ويّحميه من فتنتها وإغرائِها؟ وما الذي يمُنعه من مقابلة 
همها بهم منه؟ إنه قوة إيمانه ومراقبته لله!! لقد استحضَرَ هذا المعنى الإيماني» 
وهو في ذلك الموقفِ والجَو» وقوی بُرهان ربه في قلبه وکيانه» فمتعّه هذا من 
المَمّ بهاء أو الرغبة في معاشرتهاء أو التوجُه إليهاء والعزم على ارتكاب 
Mae‏ 4 

Vr 
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وقد دَكَرَ القرآنْ هذا في قوله: وهم , با ولا ان تا برهن رن4 

ب هذه الآيةٌ تنفي عن يوسف الهم بارتكاب الفاحشة»ء بعد أن أثبتَث 
لامرأة العزيز الهَمّ والعزم والتصميمم على ارتكاب تلك الفاحشة!!. 

وتتكرّد الآيةٌ من جملتين: الأولى: وقد هَكَّت بو . الثانية: وه 
پیا ولا آن را برهن ري4 . 

الواؤ في لوهم يا»: حرف استئناف» وليست حرف عطف. ولو كانت 
حرف عطف لَعَطمْتْ جملة «هَمٌ بها» على همت به»» ویکون هم كل منهما 
يِل هم الآخرء أيٰ: هَمَّتْ هي بمعاشرته» وهَمّ هو بمعاشرتها! وهذا اتهامْ 
لیوسف بالعَزْم على الرّنى بها! . 

وها کون ا و ضرت اسا ف ره ا دو ی اا 
جديدة» وهي جملة شرطية : وهم يا ولا أن ا برهن ريو . .4. 

لولا: حرف شرط» يدل على الامتناع لوجود. وفعل الشرط جملة أن 
ها ركن ري4 وجوابٌ الشرط مَحذوف» دل عليه ما قَبْلّه. والتقدير: لَه 
بها كرون الجحلة هدا لرك أن رآی پُرمان ر لهم بها. 

وبما اَن «لولا» حرف 2 لوجود» فته امتناع حصول جواب 
الشرط لوجودِ فعل E‏ يوسفَ من الهم بها وجوذ 
بُرهانِ رَبّه. والمراد ببرهانِ ربّه هنا قوة الإيمانٍ في قلْبه» واستحضاره 
رقابة الله ومَعيتّه» فكيف يعصيه ويرتكبٌ فاحشة الى والله يراه ویراقبه» 
ولذلك :ر5 على مراودة التراة قافا ونما أ م ر اخسن وى انم 
آ َل الظلمونَ# . 

r TEE EE‏ ا ن ا و ر ان ل ان 
يوسف #4 لم يهم بامرأة العزيز مطلقاًء ولم يُمَكَرّْ بمعاشرتهاء ولم يَلْنَفِث 
لهاء في الوقتِ الذي همت هي به» وعَرَمَتُ على معاشرته. 

وبهذا عرف جهل وعَباءَ الفادي عندما اتهم يوسف بالهَمّْ بامرأةٍ العزيزء 

V٤ 
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والعزم على مخالطتها ومعاشرتهاء وذلك في قوله: «قَصَدَتْ مُخالَطتَّه» وقَصَدَ 
مخالطتها» . 

أما ما قله الفادي المفتري عن سِفْرِ التكوين: أن امرأةً العزيز لَّما 
َمْسَگّتُ بثوبه ترد الثوبَ معها وكَرَبَ؛ فهذا ليس صحيحاًء وهو يتعارَض مع 
ما ذكَرّه القرآن. 

قال الأحبارٌ في سِفر التكوين عن المراودة: «كان يوسفُ حَسَنَ الهيئةء 
ا ال ود ادارا ما ریت وا ی و وو ت 
اضطجم معي! فاب وقالَ لها : سَيّْدي لا يعرف شيا في البيت» وکل ما يملگه 
ائتمتني عليه» وسَبّدي لم يمنغ عَني شيعا عَيْرّك لأنك امرأنه» فكيف أصنعُ 
هذه السيئةً العظيمةء وأخطئ إلى اش؟!. 

و و ن يضطجعَ بجانبها وينامَ معهاء فلم يسمع لها! . 

واتفقَ في أَحَدِ الأَيَام أنه دخلَ البيتَ ليقوم بعمله» ولم يكن في البيتِ 
أَحَد من أهله» فامسكت بثوبه» وقالّت له: ضاجغني! . . فترك وه بيڍهاء وُر 
هارباً إلى الخارج. 

فصاحَث بأَهْل بييِهاء وقالَّت لهم : انظروا كيف جاءنا برجل عِبْرانِيّ» 
و 
سَمِعَني صرح ترك ثوبّه بجانبي» وَقَرّ هارباً إلى الخارج!. 

وَوَصعت المرأًةٌ ثوب يوسفَ بجانبهاء حتی جاءَ زوجُها إلى بيته» فحكث 
له الحكاية ذاتها. قالّْتْ: هذا العبدٌ العِبْرانئ الذي جَسنًا به» دحل ليداعبني» 
وعندما رَفْعْتٌُ صَوتي وصَرخت» ترك ثوبّه بجانبي وهَرّب. . 

فلما سمعَ ذلك غضبَ على يوسف عَصَباً شديداًء وجَعَلّه في 
الج 


(۱) سفر التکوین: ۷/۳۹ _۔ .۲١‏ 
Vo‏ 
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وما أخبرَ عنه القرآن يختلف عن ما قالّه الأخبار. فلما استعصم 
يوست أمام إغرائهاء ولم يَهِمّ بها هَرَّبَ من الغرفة» التي كانت المرأةٌ قد 
أُعْلَقَث باّهاء ولحقَتْ هي به لنُعيدّه» واستَبَقا الباب» وما أن فت البابَّ 
حتى وَجَدَ رَوْجَّها عند الباب» فسارعت المرأةٌ إلى اتهام يوسف» ودافعَ هو 
عن لفيا وار ارو أخد اغلا يما جرى::روغا الاد ال إلى 
ملاحظة قَميص يوسف» فان كان فد من الأمام فصدفَتُ هي في كلايِهاء 
لأنه يكونٌ هو الذي اعَدَى عليهاء وهي داف عن نفيهاء وإِنُ کان ُد من 
الخلفِ يكونٌ هو الصادقَ وهي الكاذبةء لأنه يكون هارباً منهاء وهي تلحَمًه 
E E N A O E ES‏ 


u‏ 8 2 ر ر ر A le‏ ور KS‏ سر ص 

امرآته!.. قال تعالى: #وستبقًا اباب وقَدَّت فيصم من در وأليًا سَيْدَهًَا 
= 

SS HG 7 f r e ا ا‎ er و‎ e e ا‎ 

@ باب قات ما جرا من آرد اهرك سو لل آن سج او عب يژ‎ ١ 
a کے ر ا د 7 و‎ Cc e “2 

قال هى رودتنی عن شى وَشَهد شاهد مَنْ أهلها إن کات قميصم قد من 

ٍ3 د r‏ 2 8 . ي ور ا وو د ر 

ل فَصدَقت هو من الکذبي © ون کن فيصم فد من در فکدبت وهو 
e‏ 

4 0 2 ‌ 2 4 0 م‎ cu A 7 

ب الصَيِيتَ © فا ا فيصم فد من دير مال ِنَم من ڪييكَ لف 


ر 4و > ر ر ر 9 2 ا 
کک عَم © بوش آغرض عن ڌا واشتففرى لديك اني ڪت ين 


آلناطیی‰ [یوسف: ۲١‏ ۔ ۲۹]. 


كيف دعا نوح على قومِه بالضلال؟ 
أخبر القرآن عن نوح 4 أنه دعا على قويه بالضلال» قال تعالى: ل 
رد الظللييت إل ص ا [٤‏ 


واعتبرَ الفادي هذا حَحظأاً في القرآنء لا يتفقٌ مع نبوة نوح 4# وبرّه. 
ولذلك اعترضَ على القرآنٍ قائلاً: «كيف يدعو نو ربّه أن يَريدَ الناسَ 
صلالا؟! كما أن الله ليس مصدر الصلال» ونو نفْسُه لا يجب الصلالء 


۷٦ 
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والتاريح المُمَدَّمنُ يَطْهَدٌ له: «كان نو رَجُلاً بارا في أجياله» (تكوين: 
4/٦‏ 

َه الفادي الي م من الآية أن نوحاً يحب صلا النتاس» ولذلك دعا اله 
واعتبر هذا طا منْکراً مردوداً» ولذلك رَه وا عنه!. 


ت 2 


إن نوحاً نب رسول» عليه الصلاة والسلام» وهو حَريص على دعوة 
الناس» ومحبُ لهدایتهم› وهو لا يحب ضلالهم وانحرافهم» وقد بقيّ يدعو 
قومّه الف سنة إلا حمسينَ عاماًء ولم يُوْمِنْ معه إلا عَدَذٌ قليل . 


بعد ن أخبرّه اله أنه لن يمن منهم إلا مَنْ قد آمَنء وأَمَرَه 0 
اة 

قال تعالی: #وأوعے إل وج ٤‏ آن يؤت ين فوك إلا من فد اَن د 
تیش با ا ينمت © واصتع الفلك باعتا ويي ولا غلبي في الي 


وري 


لرا ا مرون [هود: ۳٣‏ ۳۷]. 

ا ا مهما دَعاهم فلَنْ يؤمنوا به» لاختيارهم الكُفْرَ والصلالء 
مهما دعاهم ورَعَبَهم وحرص عليهم؛ فماذا يفعل بعد ذلك؟ ليس مامه إا 
الدعاءُ عليهم بالهلاك والفناء. 

قال تعالى: #قال فح رب ای عون ایوا سن لر م EAL‏ 
© مکزا ی کا © واوا لا درن ماله ولا درن ودا و ا 
بتر © کک اتا کا کا رد لشم إلا صك 9© َا حَطيكبم أغرؤوا ألو ارا 


ٍ سے رو ر 


یا م ین شرن اہ سا 9© کل فخ ی لاکز عل لای بی الگیرت 5 © 
ا عاد و ی کنا ر ۷ 


إ 
(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۱". 
VY‏ 
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لم يكن نوخ 4# مخطئاً في الدعوة على قومهء لأنه ما دعا عليهم إلا 
ا و و و اغ ا و و 
کثیراًء وكانوا دعاةَ ضلال وإفسادِ للآخرين. 

لقد دعا على الضَالَينَ أن يَزيدَهم الله صلالاًء لأنهم هم الذين أرادوا 
الصلال وطلَبوهُ واخحتاروه» ودَعا على الكافرين أن بُهلكهم اله ولا يقي منهم 
دَيّارآء لانم إن بوا فسوفت يُضِلون الآخرين!. 

وبذلك تُعرف أن نوحاً ## كان على صواب في دعائِه على القوم 
الكافرينَ بالهلاك» وعلى القوم الان و ٤‏ 


و 


هل نجا فرعون من الغرق؟ 
اعتبرَ الفادي القرآن مَناقضاً في حديثه عن نهاية فرعون» وهذا التناقض 
ا ی ی 
أخبرّ القرآن أن الله أغرق فرعو في الماء. قال تعالى : #وقال ورمون بايا 
کک ن إن ع فوفد لي يهلم عل لين تأجل ي مسا 
کل اع اک کہ موی ونی لاتم مت کید © ونتک هو ووم ف 
ال ا ف تاک بے © اذك ونودو فده 


رھ کر 


WR LE 
وأخبرّ القرآن أن الله أنجى فرعو من الغرق. كما فهمَ القسيس الفادي.‎ 
وذلك في قوله تعالى: #وجوًا بب إشيل الحر فأيْعهر فرعون وجودم بِعْيّا‎ 
اصرف قال منت انم ا إل إلا آل مامت بي ا‎ E 
ا م السشلييت €9 لن ود عَصَيَت مَل وشت مى ألْمْمْيِيِبَ @ كَلَوْم‎ 
نيك دنك لتكت لمن لفك و کا ت الاس عن ايتا لعفلوت ٭‎ 


ا ° 4۲[. 


کک 


۷۸ 
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فهل أخطاً القرآنْ في حديثه عن نهاية فرعون؟ وهل تناقّض في إخباره 
عن غَرَقه؟ . 

لقد كان كلام القرآن عن غرق فرعونً وجنوده واضحاً صَريحاً مُحَدّداً. 
ا فرعون وجنوده موسى 4# وأثباعه» أَمَرَ الله موسى أن يَّضربَ البَحْرَ 
ا لهم طريقاً في البخر e‏ ولما لمهم فقون وجنوده ا الله 
عليهم البحرء فأغْرَقهم جا : 


قال ا ڪك: #ومد اوتا إل موی أن انر بعبادی فَاصْرب هم ًا ف 
آیخر ا لاعف 6 ولا تی @ ھم زعو نوی تیم بن کی ت 


ر رر 


عَم @ وض فرعو فومم وما هذى [طە: ۷۷ ۔ ۷۹]. 
إن الضمير «هم» في قوله: نیم٤‏ يعود على فرعون وجنوده. وهذا 
تصریح بأ فرعون وجنوده اا 
HG‏ ر ‡ 4 اس س ور م ا ر و 
وقال يك : قاوسا إل موت آن أب يماك ابح قاق فک هل ور 


# 


کالطوڊر اسر @ ت 4 لحرن © © اتا موی وس مع یں © ند 


ern 


أعْرقتا لحرن [الشعراء: ٦۳‏ ۔ .]١١‏ 
وقال تعالی: وإ رقا بكم الخ فاكم وأغرفا ءال وعو وآثدُ 
تطروت 4 [البقرة: ]٠١‏ 


ومن باب التأكيدٍ على وفاةٍ فرعون عُرَّقاً ص القرآنٌ على ذلك. قال 


E‏ ار ورتا بجني کک السر امه فرعون وجودم بشما وعدا عى إا 
أ الى الا لله ایی ٤امتت‏ ہو بثو سوي آنا مِنَ سيين 
سور ر ےہ ء 2 :۳ ی ارو ا ری ر ا 
@ ٢ت‏ ود عَصَيْتَ عَصَيْتَ قبل وشت من ميري © فلوم نيك بنك لنت 


رو رر 


.]۹۲ ۔‎ ٩۰ کي من الاس عن ایتا لفوت [یونس:‎ OE 
٠ oT 


ارو ا 


ا e‏ ن الله ا فرعن من ا وخَرَجّ من 


2 
ا 


۷۹ 
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حَياّ» وعاد إلى مملكته ليواصل حكُمَها!! وهذا فَهْمْ خاطئ للاية. 

قَرْرٌ اليه عَرَقَ فرعو وموتّه» وتَصِفُ اللحظاتِ الأخيرةً من عمر 
فرعول» قبل خروج روحه تحت الماء. 

ا 0 ا و 
من گل مکان» من تحيه وفوقه» وعن يُمیښه وشماله» ورآی الموتٌ بعیتيه» 
وأَيْمَنَ بالهلاك. 

عند ذلك أَعلنَ إسلامه وإٍيمانه باش وصَرَحَ قائلاً: امت َم ل له 
لہ ایی ءامتت بو بنا لتيل آنا من السلريك)!!. 

ومن E a‏ الروح غير مقبول» 
ولذلك رَد عليه م ملك الموت المكلف بقبضٍ روجه قائلاً e E‏ 


سر 77و 


فل وشت من أَلْصْيِرِينَ4؟ IT‏ إيمانَ فرعونَ لم يَقبلّه الله . 


وبل قبض روح وو وهو تحت الماءِ قال له المَلّك: «أَليوْم ييک 
يدنك الىت لمن كلك اب4 . 
وليس معنى جملة: فلوم نيك ديك : اليومّ ننقذك من العَرَّق» 
EE‏ 
إن مَعْناها: عندما تَخرحٌ روحك» ويْصبح جسمُك جُنةً هامدة» لن نترك 
بدَنَكَ يَسقظ في الماء إلى قاع البحرء ولَنْ تجعل بَدَنّك طعاماً لحيتانِ البحر 
و 2 
کی ف الاد لدی رجت منه الروح» ا 
وستامُرٌ الماء أن يحملك» وسامر الموح أن يلفَبك على الشاطئة وسيكون 
LL OT as E E A OR EL‏ 
وهم اا2 م ووك وقومك فده اعون بد هة سامدة و فون 


انك ل إلْهاً کما رَعَمُتَ› وإنما َنْب E‏ ضعيف› الال اَن 
يَعتّبروا ويتّعظوا بذلك! . 
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ءَ 


وبهذا ان E‏ ولم ب في 
تناقض»› والتَقَتُ انات على تقرير حقيقة موتِ فرعون رقا والاحتفاظ بجثته› 


لقکون آي لمن حَلقّه!!. 


بين زڪريا ومريم!! 
حبر القرآن أن الله جعلّ الب زكريًا #4 يكمَلٌ مريم وا قال تعالى: 


کد قات امات نر رټ ی رت ت ما ق لى محرا فل م إنك أت أشي 
اليم €9 نّا سنا قات ف وا أن وال أ ما وضع ولش الک 
لاتق ولق سی مریم ول يدها ب وذريتها مى السَيطن ألَمر © ممما 
ر پقبر E‏ سا لہا وکا ما کر عا رک الطاب ود 
نها را ال ی ا 6ک ن e‏ کف ن بک 
چسابپ) [آل عمران: ۳١‏ ۔ ۳۷]. 

واعتبرّ القِسيس الفادي هذا حَطاً تاريخيًاً وَقّعَ به القرآن» لاله يُناقضُ ما 
في الكتاب الممَدّس - العهدِ القديم والعهدِ الجديد - والمعَتَمَدٌ عند الفادي هو 
ما في الكتاب E‏ 


رَيٍَ إ 
4 4 
عيذ 


قال في تخطته للقرآن: «وهذا يُناقض وقائع التاريخ» فمريم ابنة عمرام 
a EA‏ وی ا عار و ا 
یوکابد. 

والمرآةُ الوحيدة التي نذرَث ما في بطنِها هي حَنَهَء ف 
ولور اد کر کان بق فن اکل فن اورشبه خن يکل مرب اهنال 
لان زكريا من حَبْرون» ولا پأتي ليخدم في الهيكل إل بالقرعة» ولمدة خمسة 
ع ق ال را 0080 N‏ 
فيه إلا رئيس الكهنة» مرةً واحدة فقط في السنةء في يوم الكفارة العظيم» بدم 

3 
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ORA a o 
ولم یكَمَلْ زکریا مريمّء لأنها من سبْط يَهوذاء وزكريا من سبط لاوي‎ 
وکان زکريا يقم في حَبرون» بينما كانت مريم تقيم في‎ )۱٤/۷ (عبرانیین:‎ 

اا 

المرجعٌُ عند الفادي هو الكتابُ المْمَدّس» وهو عنده الحَكم على كل ما 
سواه» وما وَرَدَ فيه فهو الصَحيحُ والصواب» وما خالَمَّه فهو الخطأً!! ولذلك 

هو «يُحاكمْ» القرآنً إلى كتابه» وأي گلام في القرآن اختلف مع ما في کتابه 

فهو الخَطأً. . وهو لا ومن م أن القران مى فة اة ولذلك يجيز وقوع القرآن 
في الخُطأء لأنه كلام بسر بُخطئ ويْصيب!!. 

وحاگمّ ما ورد في القرآنِ عن زکريًا ویحییى وعيسى لإ وما ورد عن 
نشأة مریم وتا إلى ما في كتابه الذي يؤْمنُ به» ودَگرَ ما ورد في کتابه بهذا 
e‏ 


L1 ا‎ 


إننا نوق أن القرآن كلام الله» وهو يُنكرٌ ذلك» ونحنٌُ نوقن أنه لا حَطاً 
في القران» وهو يثبت ذلك ونحن نوقن اليهود حَرّفوا التوراة في أسفار 
العهدِ القديمء وهو يتفي ذلك» ونحنٌُ نُوقِنْ أن التصارى حَرّفوا الإنجيل» وهو 
يّنفي ذلك! ومرجعُنا القرآن» وهو يرفص أن يون مرجعاً لَه ومرجِعّْه هو 
الكتابٌ المقدس ونحن نرف أن يكو مرجعَنا. 

نرفضُ أن يتعامَلَ الفادي مع القرآنِ على هذا الأساس» ونرفضُ الأحكامَ 
التي يخرجٌ بها من مقارنته بين القرآن والكتاب المقدّس. فالصوابُ هو ما دَكرّه 
القرآن عن ما يتعلق بمريم وزكريا ل وما قاله الكتابُ الممَدَّمنٌ مخالِفاً لما 
قالّه القرآن جرم بأنه حَحظأً. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲". 
AY‏ 
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ع ر لی درت ا ی 
بطنها هي «حَنَهُ اَم صموئيل. . وهذا كلام نتوفَفُ نحن فيه» فلا تَنْفيه ولا 


9 رو ٤‏ ۶ ت € 9 رو ٤ت e‏ ا 1 
نشته» والله ا تصته. . وقد أخ نا الله أن الم اة الت نذرّت لله ما ؤ 
ر as E‏ از ا ا یی 


بطنِها هي امرأةٌ عمران. قال تعالى: «إ كلت مرت رن َب ي َرَت کک م 


a <f e far 


Are ف و قات س ا‎ E8 ق ت أ آل ۶ ا ھ‎ | 7 o 
ف بطنى محرا قبل مي إتك أت اسيع لعي 3© وضعتہا رپ إن وضعتا‎ 


o‏ تو °( E‏ ر کی ak‏ ا E‏ سے و رک سورس ر 4 و 
انی وا عر پا وصعت ولس الگ کلأئق ولي سسیما مریم ول ادها پل 


ری بے 


ورتا می ليطن رجیم [آل عمران: ۳٣‏ ۔ ۳۹]. 

لم يذكر القرآن اسم امرأة عمران» كما أنه لم يَرذ ذَكْرٌ لها في الحديثِ 
الصحيح عن رسول الله بي وهو من «مُبهماتِ القرآن» التي لا تُحاول بيانّهاء 
زرل اله اكك a‏ 

كانت امرأةُ عمران صالحة عابدة له ولما كانت حاملاً نَذَرَّثْ ما في 
ORTE CE E CG TN E‏ 
ما فی بطنھا درا وما وضع یلها کات آنی> فاسعمرت غلی نذرهان 
وجعلت المولودة الأنشى له» وسَكَّنْها مريم» ودعت الله أن يَحفظها ويَرعاها. 

فمريمٌ هي ابنةٌ عمران بنص القرآنِ. قال تعالى: لوم أب عن آل 
أحصت جها فخا فيو من رُويتًا) [التحريم: .]٠١‏ 

ونفى القسيس الفادي ما ورد في القرآن» فمريمْ عِنْدّه هي «مريم بن 
ا ا ا 
وهذا كلام نتوقف نحن فيه» كل ما نقولّه: مريمٌُ التي نعرفُها هي مريم بن 
عا و ورف ا اا ای را ف ولا فی اسه ارون 

ويّرى الفادي أن زكريًا من سَبْط لاوي» ومريمَ من سَبْط يهوذاء فلا قراب 
ولا صله بيتها وبينه» فكي يكمَلّها؟!. 

وهذا كلام نتوق فيه فلا عرف السَبْط الذي يتسب له التب زكريًا لاء 
ولا الذي تنتسبٌ له مريم راء لعدم ذكره في مصادرنا الإسلامية الصحيحة. 
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ا 


م 
RA‏ 


ويرى الفادي أن زكريًا من حَبْرون - الخليل - وان مريم كانت تَقَيمٌ في 
AN LE O E NS TE‏ كلا 

الذي نقول به هو ما وَرَدَ في القرآنء ا 
العابدينَ تَنارّعوا فيهاء e‏ فافْتَرّعوا قرعةء على أن يُلقوا 
أقلامَهم» وفارَ زكريًا بالمُرعةء SO‏ 
کبرت. قال تعالی: #اتقباھا را بقیول حن واہتھا تنا سسا وکنلھا وریا ن 
دحل عليها ريا الاب ى عندهًا ر قال يم E‏ قات هو م 


SE‏ من يشام عبر حساب [آل عمران: ۳۷]» وقال تعالی : e‏ م 
E BO EA E e E‏ 


E‏ صر 


ال مصادرنا الإسلامية على جود صلة قرَابة بين مریم م وزکریا 
أا الخالة» وهذا معتاه 


NIRS 


خبرنا رسول اله #4 أن عیسی ویّحیی ی۵ا 
بحیی وامٌ عیسی تان فامرأًة زکریا 4 هي ا مریم الكبرى» وبكفالة 


2 


5 


زکریا مریم ا مريم قد عاش عند أختهاء لترعاها وتتعهدّها!!. 


e 


حول انتباذ مریم مڪاناً شرفياً 


أخبرنا الله في القرآنِ أن مريمَ انتبدّث من اهلها مكاناً شرقبًاً. قال 
تعالی: وکر فی آلکتب م إذ انمَدّث بن أهْیها ما سرا @ دت 
من دونهم جاب اسلا اها رفا ن لا ا سوب قات إن أعودُ 
پالن ینک ین کت تق @ ل اما ئا سول ريك لهب لك َس 
ربا [مریم: ۱١‏ ۔ ۱۹]. 
ورفض الفادي هذا الكلام» واعترض عليه» وقال بتھک وسخرية: (لا 
A4‏ 
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يذكرٌ القرآنُ لماذا انبتدَّثْ مريمُ العذراء من اهلها مكاناً شرقَيًاً» واتخذَث من 
در ابا 4 قبل آن تشر غیی: . هل كانّث في مشاجرة مع أهلهاء وهم 
المشهورون بالتقوى؟ ولمادا تسكن فتاه عدراء بعيداً عن أَهْلِهاء مع أن القرآن 
يقولٌ: إنها كانت في المحراب في كفالة ويقول a‏ إن مریم 
كانت في الناصرة» وهي مخطوبة ليوسف النجار»“ 

يُنكرٌ الفادي أن تَكونٌ مريمْ وا قد انتبث من أَهْلها مكاناً شرقياًء 
فلماذا تبتعدٌ عنهم؟ هل اختلَمَتُ معهم؟ وهل ظردوها؟ وكيف ترضی أن تبتعدَ 
عن الناس» وأنْ تبقى وحيدة وهي الفتاءةٌ العذراء؟ ألا تخشى أن يبطش بها أو 
يعتدي عليها أحَذهم؟ وكيف قال القرآنُ في سورة مريم : إنها انتبدڌَت من أَهُلِها 
وابتعَدَتْ عنهم» مع أنه هو نفسه أخبرَ في سورة آل عمران أنها کانٹ في 
المحراب عند زكريا كفيلها؟ . 

وتساؤلاث واععراضاث الفادي لا معنى لهاء والقرآن لم يَتناقض في 
حدیثه عن مریم وبا . 

أخبّر في سورة آل عمران أن الله كَمَلَّها زكريا وهي طفلة» وهو زوج 
أخيّها كما ذكرناء فنشأت عنده 44# وكانت عابدة لله في محراب بیته ومکانِ 


A‏ ص ر 


A 


صلاته» بينما كان يُوَمَنْ لها حاجتها من الطعام. قال تعالى: #فقبلها 
ے رآ روي سے ى 


بقبول حَسن نبنا اا ا حستا وها ري با كلما دحل عليه عا ري لساب ی عندهًا 
ا ان ا عد فل هر اعد ال و ا ف من ب ر 
ساب [آل عمران: ۳۷]. 

وکانٹ مریم متفرغة للعبادة» حيث ملأّث عليها وفْتّهاء وأنفقَك فيها 
عَمُرّهاء فلم تلتفث إلى غيرها. 

ا کات ا عن ا مهاو وده لی کان 
هاڍئ» تعتزل فيه متعبدة» وكان أَهْلّها يَعرفون ذلك» وكانوا عابدين صالحين› 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص"". 
A0‏ 
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وكانوا يقومون على رعايتها وحمايتها وحراستهاء ويهَيْتون لها جو العبادة» في 
المكانِ القَصِيٌ الشرقي» الذي اختارئه شرقي مكانِ إقامة أَهُلهاء والذي كانت 


مکانِ بعید» TT‏ کان هُلھا حارِسينَ لها محافظينَ 
ا 

ولم يدد القرآن - ولا الحديث الصحيح - المدينةً التي كانَّثْ نُقَيمُ فيها 
مريم عابدة لله ولم يُحَدّد المكان الشرقيّ الذي كانت تعتزل فيه لعبادة الله 
ولم يحدد المدة التي أقامنها في ذلك المكان. كل هذا من مبهماتِ القرآن 
التي لم يرد بيان لها في مصادرنا الإسلامية. 

أّما ما قالّه الفادي من أذ مريمّ كانث نُقيمُ في الناصرة» في شمال 
A N E E REN‏ لعدم ورود ليل عليه 

O E E E 


r 


حول ولادة مريم وكلام وليدها 


ارا اله أنه عدما نفخ جبريل في مرم اء حملت بعيسى 4لا 
E a O a i ls‏ 
أنطقَّه وهو في الدقائق الأولى من عمره» واه ن ال الاي 

قال تعالی: مات دت بو مگ میا © ااا کاش ل 
جنع الغلر فال بان و یک تن متا وڪ کنیا نی @@ کات بن تيه آل 
ST‏ لَك e‏ 


[1-1 e %1 ا‎ a 


ل 


ن الله 


ٍ2 
خا 
صما 


A1 
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ورفض الفادي ما ورد في القرآن» واعتبرَهُ خطأً تاريخيًاً» لمخالفته ما 
وَرَدَ في كتابه المقدس. قال: «لقد وَلْدَتُ مريم السيدَ المسيح في بيت لحم 
کا ا و E‏ ات الس ولیس رار جذع 
نخلة!.. وَوَصَعَبْ وَليدَها في مِذوّد ا 
وَليذْهَّا من تحيَها: أن نَهْرّ دع النخلة» وتأكلٌ من البّلح» وتشربَ من 
الور ها ا هرك ن نرت ارخ وا فلن اال 
إِْسِياً! فأينَ الصومٌ وهي الآكلة الشاربة المتكلمة؟!». 

رى اللّصارى أن مريمّ وَلَدَّتْ عيسى 4# في بيت لحم. . وور حديتٌ 
عن رسول الله ية بهذا المعنى . 

روی النسائيٰ عن اسن بر سالك وه » عن رسول الله بل قال: «أتيتُ 
بدابَةٍ فوق ا ودون البّغْل» ححظوها عند مُنتّهى طْرْفِهاء» فركبْتٌ» ومعي 

فر ا انر فل رر ل او ب ا 
صَلَيْت؟ صَلَيْت بظيبة» وإليها المُهاجر. 


so 


I RC O EE 

صَلْيْتَ بطور سيناء» حیتُ کلم الله چك موسی #!. 
N E E N E‏ | 

صليْت بيت لحم يث :وزد کیسو . 

ا ۳ 

SS SoS 


ا 


)۱( هل القرآن معصوم؟ ٠‏ ص٣٣‏ (۲( اخر جه النسائي» برقم (0۰)). 
AV‏ 
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في المدينة» التي اجر الها ومتموت ودف فا :روان زل ولي في 
ر ا ی ا یی کک و ن کر و فی ی ا 
حیتُ کان ولادةٌ عیسى #. . 

رلم تقحدت الأ ناجل عن التحلة التي ولدت مرب انها عيسى تحها: 
ولذلك حصا الفادي القرآن في حديثه عن النخلَّة» وأنكرَ أن يُكَلّمَها ابنها من 
تحتهاء ويوَجُهها إلى التصرف المناسب!!. 

ومَعْنى قوله تعالى: #فاجاءها الحا إل جلع الغا : جاءَ المَخاض 
لن جلع النخلةء واضطرها إلى القدوم» وأكرَمَّها على المجيء. 

الافن: آل الطلى:اي اخد المراة اعندها بدو ناف ر 0اا :: 
وگأن هذا المخاض حص قوي شديد» يُخضمُ مريم له إلحضاعا ويَذْفَعُها 
فعا ويْكرهُها ويَضَطرُهاء ويَجعلها تَسيرٌ أمامَه مُضطرة» إلى أن تستند إلى 
جذع النخلة» وتعمدَ عليها. . 

وجنعٌ النخلة الذي تقوم عليه. . وإضافةٌ الجذع إلى النخلة نَل على أنها 
نخلةٌ حيةٌ خضراء نامية» وليس جُزءاً مقطوعاً يابساً ملق على الأرض. . 


و ر ر Eva O‏ ی چ 
ابتها: #فاجاءها المَحَاض إل جنع التخلةٍ قات ينت مت قبل هڌا وڪنث سيا 


ت 


وما هي إلا لَحظاتٌ حتى خاطبَها ابنُها الذي أَنْطْمّه الله» فَكلَّمَها 


3 3 ا E‏ چک ەک و ر ر SM‏ 
بوضوح. . قال تعالی : #فتادنها من تحبا ألا تحر قد جعل ريك تنك سر 9© 
ررس س 2 4~ ر و ر رد رف وار د ار 0 
وهر ليك جنع التخلة سقط عك رطا جا € مکی شی وزی عَینا ق 


ن من لبر ادا فقول إن تدر لمن صما ن أڪڪَلَم الوم ًا . 
استغربٌ الفادي أن يُكَلْمَ الوليد أمّه بعد لحظةٍ من ولادته» 8 

يكون في عالّم المواليد! ومَّن الذي قال: إن كلامَه لها كان گلاماً عاديا مَألوفاً 

معتادا اتی ستغرت ذلك؟!: 

A^ 
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eR 


اَن 


لهد كان الول مه اة للغادةء وانة هو الذي نطق ويها 
من أَمْرِ الله فلا غرابةٌ فيهء لان الله فال ا نك وإذا كان كلامُه لأَمّه بعد 
لحظة من ولادته آ ا فان حَمْلَّها e‏ وولادتها له بعد 
ساعاتِ من حَمْلِها به هو الأكثرٌ دهشة! فلماذا صَدَقَ الفادي بالثاني الأكثر 
دهشة وأَنكرٌ الأَوّل؟!. 

وقد يكذ بعشهم القرآن في تخدية عن الخ التي ولد مرم انها 
TD sS SE‏ 
والنخل بخان ت رض دافغة . 

واتفق الإخباريون على أنه كانت في كنيسة المهْدِ في بيت لحم نخلةٌ 
كبيرة» و ا او ف ا 

ومَرّ الشيح عبد الوهاب النجارٌ ملف كتاب اقَصَص الأنبياء» بكنيسة 
المهدِ في مطلع القرنِ العشرين. قال: «وأقول أيضاً: إن جود النخلِ ببيت 
و و اع 2د رد ا 
E lS‏ ولادة المسيح مکاناً قد «فُورَ» البّلاط 
فيه. . ويقولون: إن في موضع هذا التقوير EEG‏ ا وَلَدَبْ عندَها 


و‌ 0 


ت 


س 


sS e 
را 9 ر لبك جنع انل وط عو رطا جي 2© ی‎ 
ًا‎ ll فما تن من ابر اعدا قول اف نذرت لمن صو وا‎ 

السرِي هو جدول الماء. فال أنبعَ لمريمّ عي ماءٍ إكراما لهاء ودعا 
الوليد أَمَهُ إلى رؤية ذلك السَريّ» والشرب من مائِه. كما أنه دَعاها إلى أن تهر 
جذ النخلة» فيتساقًظ عليها الرطبٌ الناضج» فتأكل منه. 


¢ 


£ 


ا 


ويعتقد التصارى أن ولادة عيسى ن كانت في شهرٍ کانونِ الأ ول» اي 


)1( قصص الأنبياءء للنجار» ص۳۸۱. 


۸۹ 
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في الشتاء» E Es‏ 
الشتاء» لان البلح ينضج في الصيف وقد پستغربٌ بعضهم وجود د رظب على 
الخلة التي لجأث ا 


E‏ تمن الكفق له أن العا لا شر ي انت رك الع 
E E A UIE Cd‏ 

واعترضً الفادي لحّبائه على قوله تعالى: فما تن من لبر اعدا فول 
ِي درت لن صوسًا فان ا الوم ًا ؛ وحمل الصوم في الآية على 
الصيام المعروف» الذي هو الإمساك عن الطعام والشراب. ولذلك تساءَلَ 
بعّباء: «فأينَ الصومُ وهى الآكلة الشاربةٌ المتكلمة؟!». 

الصوم هنا ليس بمعنى الإمساكٍ عن الطعام والشراب» وإنما هو بمعنى 
الإمساك عن الكلام» وهو ما تَمَسّرُه بقية الآية: لإي يدرت لرن صما فن 


2 


E E‏ بامتناءها عن تکليم آئ انان 


وهي لم تنطق بهذه الجملة: إن درت لمن صو ا فان فن كل الوم 
E E ES‏ . وإنما 


کات توحي للذي تراه باشاراتِ يَدَيْها وملامح وجھهاء بحيث يهم منها أنها 
o‏ . واعتبرت اليه هذه الإشاراتِ E‏ َوْلاً: فما تن 
من اثر أَحدا فقول . .4 . 


ولماذا امتناعُها عن الكلام؟ لأنها في موقفِ تَهْمَة» ومهما َكَلَْمَتْ فلن 
يسمعوا لها. ولقد نطق اله وَليدَها ليُدافعَ عنها E‏ 
وفوجئوا ek‏ ولاموها متَعَجبين »› لم تتكلم بكلمة» وإنما أشارث 
إليه» فتكلمَ هو وش ذُهولِ المستمعين. قال تعالی : قات ہی رمَا َمِل الا 


PRE E E کات ھر ا کن‎ N 
یا 6 فاشارت اله فالا کت کک س کات فی المد صا (@ قال إن عبد الہ‎ 


2 


0 
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اتد الیب وجعلی یسا ا وجعکی مار ان ما صنت [مریم: ۲۷ -۳۱]. 
فلا ا في ما قالّه TT‏ مریم › وإنما أُفهامُ الفادي وقومه 
هي القاصرة» لأنها لم تُحسنْ فهمَ الآياتِ المتحدثة عن مريمَ وابنها ##. 


E 


هل لڪل أمة رسول؟ 


a‏ رسو قدا dl‏ ی ب الق وه ا لرن [برنش ؛ 


وقال تعالى: اوقد بٿا في ڪل ا رسوا ت ادا اله واجا 
لغوت ينهم من هَدَى اله وهم من حَقَّتَ عَيَهِ أل . .4 [النحل: .]٣١‏ 

وقال بعال لته لحد کل : ا ا ا 
اش وتا پلک سيدا مل ولاه [النحل: ۸4[ 

ويَعترضُ القسيس الفادي على هذه الآيات» التي تقر هذه الحقيقة» 
ويّعتمدٌ في اعتراضه على الكتاب المقَدّس» الذي يقول ك قال : 
اقول هاتاك اوران ال إا اول ف کل ا ب منها إليها. 
ويقول الكتاب المقدّس: إن الأنبياء والرسل هم من بني إسرائيلء او 
كل العالّم. . فإذا صَدَقّتْ أقوال القرآن» فكيفت لم يُخرخ للأمم في إفريقية 
وأوروبة وأمريكة وأسترالية وآسية أنبياء منهم وإليهم؟ ولو كانت لهذه الأمم 
أنبياءٌ منها وإليهاء لجار أن یکون للعرب رسولٌ منهم!»'. 

I‏ بني إسرائيل فقط» فلم 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٤".‏ 
۹۱ 
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وهذا كذِبٌ على الله یك واتهامٌ له بالظلم . فإذا كان كلامُه صحيحاً فماذا 
يقولٌ في الأمم الذينَ عاشوا وماتوا قبل وُجود بني إسرائيل في التاريخ؟ هل 
بعك الله لهم نبا إسرائيلياً قبل أن يحل اله بني إسرائيل؟ هل بَعَت اله لقوم نوج 
وعادٍ وثمود والبابليّين والكنعانيين والمصرين أنبياء من بني إسرائيل؛ وهؤلاء 
الا قرام کانوا قل ی سر ایل ؟ آم اه ابه لم عت لهم رسرلا قط؟ وبعدما لی ٠:‏ 

بني إسرائيل هَل بَعَّتٌ الل أنبياء إسرافيليّين للأفُوام الآحرين» كالفرس والروم 
واليونان ولتود والصينيين والأفارقة والأمريكين والأرريتن والا سرا ؟٠‏ 

إن ما قالّه الفادي المفتري من فصر النبوة والرسالة على الإسرائيليّين 
كذبٌ وافتراء» ويتعارَض مع حقائق التاريخ . 

ولقد صرح القرا نبان ۵ ت فی کل اب شرا : قال تعالى : #ولمَدٌ 
بنا ف ڪل امَو رولا ا 

وصَرَحَ بان الرسول کان من نفس الأَمَة» ویتکلمٌ بلسان ا قال 
تعالی : #ومًا اسا من رَسُولٍ إل بسان ا لب ف [إبراهيم: .]٤‏ 

وصَرَحَ ا ت الفاس إلا بعد ان بعت لهم الرسول إن 
کا ارا الا فان ال 2 وا کا کا ا 
رسولا) [الإسراء: .]٠١‏ وبذلك اقام الله الحْجَةَ على الكافرين» ولم يَبْقَ لهم 
حْجَة على الهء قال تعالی: رسا مُيَقَرِي مزر يلا يكن لاس عل أل 


o 


Ed‏ م لژو 


بعد ألرَسل4 [الساء: .]٠٠١‏ 
ا و على با اا ا ر SU‏ 
ا س والرسلٍ المذكورين في القرآنِ الكريم بُيثوا إلى 
اليهود» لك النبوة ليست محصورة فيهم . 
ge‏ الفادي : «فإذا صقت اقرال القرآن فكيف لم يُخرخ 
للأمم في إفريقية وا واک EN,‏ وآسية أنبياءَ منهم وإليهم؟!)». 
۹۲ 
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والمفتري في کلامه کت القرآن» شك في صدق أخباره» وذلك في 
جملة: «فإذا صَدَقّتْ أقوال القرآن». . ومن البَدَهِيّ عند كل مسلم ومنصف أن 
أقوال القرآنِ صادقة» لا شك ولا حَطاً فيهاء فما قالّه الله في القرآنِ فهو 
الد اتك الصاف 
ا ا و 
ن الله لم يذكر كل الأنبياء في القرآن» ونما دَگر 
له إلا بأسماءِ خمسة 
وعشرينّ منهم . 
كثيرٌ من الأنبياء لم بُخبرنا الله عنهم» فلم عرف أسماءهم. قال تعالى: 


I Mr E‏ ر وروک بے 2ژ ر 


ورسلا فد لك من فبل ورسلا لم صم ع4 NTE ET‏ 


e 


وقال تعالى: ولد أرَسَلتا رساك م كبلك مه ن قَصَصتا ميك وَينهُم 
من لم قصص يكت وما کان إِرسولٍ آن يأف بَايَةٍ إل بإِذَنِ أ [غافر: ۷۸]. 
ومعنی هذا أن الله بعت أنبياء لكل الأقوام السابقين الذين كانوا يَعيشونً 
في آسية وإفريقية وأمريكة وأوروبة وأسترالية وغيرهاء لكنه لم يُخبرْنا بأسماء 

ومن مرا الانی ا والرسل السایقن ان کل ل کان بعت إلى قره 
خاضة» وكل أنبياء بني إسرائيل كانوا يُرْسَّلون إلى بني إسرائيل خاصّة» ولم 
ثوا إلى غيرهم. 


os 27 4> 2 A 2 »‏ 3 
قال تعالى: وإ قال موی لقوموہ قوی لم تؤذوتنى وقد تعَلموت أي 
ر 4 2 ا ررم س رہ کا س وت 4 
رَسول آله كم فما راعوا أرَاعٌ أله وهم [الصف: .]١‏ 


س وع a‏ 


واخر أنبياءِ بني إسرائيل هو عيسى 4# فقد بَعَّثه الله رسولا إليهم 
خاصّة» ولم يكن رَسولاً لتاس كافة. قال تعالی: وة قال سی ان سر ببق 


ص ¢ a Sar‏ س و ا ع ی ا رر ورس و K2‏ م ت موو 
إسرويل إبي رسول اله إلجكر مَصيقا لما بين يدى من اللورة ومسشرا رسول يأقي من بعدِى اسه 


چ 


مد [الصف: .]١‏ 
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موسى 4# يقول لبني إسرائيل: لإي رشول آل ليك . . وعيسى 4# 
يقولٌ لبني إسرائيل : يبن إترهيل إئى رشو أي إ4 . فكل واحي منهما رسالته 
خاصة بهم . 

وتحوَلّت «النصرانية» إلى رسالة عالميةٍ بعد رفع عيسى 4ل وهذا 
خلاف طبيعتها التي جاءَ بها عيسى 4# إلى بني إسرائيل. 

ويختم ا المفتري كلامّه بني نبوة محمد كلف وذلك في قوله: 
«فلو کانث لهذه الأمم نبياء منها وإليهاء لجار اَن یکون للعرب رسول منهم. 
ومعنى كلامه هنا أن الله لم يبعت للعرب رسولاً منهم» لان كَل الأنبياء في 
العالم گائوا من ئ إسراتيل سب ادعات : 

وقد امْتَنّ الله على العَرّب بان بَعَتّ منهم محمداً ية رسولاًء وذلك في 
آبات دة مها فر له ای فر ای ت ي الا سر ع ا 
لم ايو وركيم ومهم لكب واليکة ون کا من نبل لى مين 
[الجمعة: ۲]. 

ورعْم أن محمداً ية من العرب إا أن رسالته ليست للعرب فقط؛ وإنما 
وو للعالّمين. a A‏ 
اوا أرساست إلا َة المي [الأنبياء: .]٠١۷‏ 

ومنھا قوله تعالی: وما ارسلتک الا ڪَائَةَ لاس بيبا کنبا ول 
ار الان ا 


هل أشرك آدم وحواء بالنه؟ 


سے فاد للقرآن قوله ب ان وحواءَ آشرکا يالله » ورَعَمّ هذا ورد 
0 ۳ 1 م ت 7 2 e‏ صصص ر وص روم 2 
في قوله تعالی: #هو ای حلقکم من تقس وَِدَوٍ O Se‏ 


ر رم رص ص رار چ س 2 یل بر ر و ور 


فاا قدا حملت حت فیا مت ب کا لك ٤ع‏ اله رما ن ما 
۹٤‏ 
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KE E N IE A E OT 
.114* -_ ۹ : فعدل الله عسّا د رکون + [الأعراف‎ 

تتحدَّتٌ الاآيتانِ عن رجل عا افر و ا و لت و وف 
على الوضع» توجمَّث هي وزوجها إلى الله بالذعاءء وتَعَهّدا بأنّه إن آتاهما 
ردا الها كران من الاين لما اهما ودا الح ید له شر کات 

وَرَعَمّ الفادي اَن ف الزوجير هما آدم وخواء و نسب هذا القولَ 
للمسلمين. قال: «قال مُمَّسّرو المسلمين: لما هبظ آدمٌ وحَرَاءٌ إلى الأرض»› 
ألقيت الشهوة في نفس آدم» فأصابَ حَرّاء» فحملت من ساعتها. . فلما ثقل 
ل 

فال الما تاها ي رة رح فان لا ا ال ي 
CE FEE E E N NET EOE‏ 
خنزيرا! ٠‏ . قالّتْ: إتي أخحاف بعض ذلك. . قال: وما يُدريكٍ من أَينَ يَخرج» 
أمِنْ درك أَمْ من فَُيك» أو يشق بظنك فيقتلك؟. .. فخافّتُ حَراء ذلك» 
وذکرته on‏ 

ثم عاد إليها إبليس» فقا لها: إني من الله بمنزلة» فإن دعوت الله أن 
يجعله خلقا سوبا ملك ويْسَهّل عليكِ خروجّه سيه عبد الحارث. . . وكان 
اشم إبليس في الملائكة «حارث)... فذكرّت حَرَاءُ ذلك لآدم. . فعاوَدها 
إبليس. . فلم يرل بهما حتى عَرَهُّما. . فلما وَلّدَّْ وَلْداً سَمَياهُ عبد الحارث. 

وقال البيضاوي: في قوله: جلا لم سرك فيم ءالما أي: جَعَّلا 
لادا شرکاءَ في ما آٹی e‏ فَسموه عبد العزى وعد مناف . .) وقال 
في قوله: وفعلل الله عسّا ر د © اسشرکون م لا لق سیا وم عقون : 
یعنی : الأصنام. 

وغل الفادي على السابق بقوله: فمن ا جاءَتث هله الف 
الغريبة؟ و ينَّ العُرّى ومَناف واَلِهةٌ العرب من آدمٌ في الجنة؟ حتى تكونَ أصنامُ 


۹0 
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العرب آلهة لاَدَمَّ يسمي أولاده بأسمائها؟»“. 
لم يكن الفادي أميناً في النقل عن البيضاوي» فقد رَعَم أنه أَحَذّ الخرافة 
السابقة من تفسير البيضاوي› مع أنه زاد على البيضاوي ما لم فل e‏ 


والذي دَگرَهٌ البيضاوي في تفسيره هو: هو الى حلقکم ن ف 
وَحِدَو: هو آدم َمل ينا4: من جَسَدِها» من ضلع من أضلاعهاء أو 
من جنسهاء #روجم€: حَراء» يسك إلا4: ليستأنس بها ويطمعنٌ إليهاء 
اطمئنانً الشيء إلى جزئه أو جنيه» فنا مها : جامعَهاء «حَمَلكَ حَنْلا 
حَفِيقًا: حف عليهاء ولم تَلْقَ منه ما تلقى الحوامل غالباً من الثقلء فا 
قت که : صارَتْ ذاتَ ثِقّل»ء بكبر الولدِ في بطنهاء دعو أله ربسا لين ءاتيتا 
صَلًا4: وَلداً صالِحاً سَوياء قد صَلَحَ في بدنه» لَك من الك لك على 
هله النعمةء افا اهما ملا جما م شر ما تما6 : جل اولادهما 
E SE OR ES‏ 
المضاف» وإقامة المضاف إليه مَقَامَه» ويدلٌ عليه قوله: فمل أله عَنَّا 


3 رگ رر 


نرود . . اشرو ما لا لق سا وم مو : الأصنام. 

زف ا ل و اها الع ف فور و ج قال ا ا 
يُدريكٍ ما في بطنك» لعله بَهيمة أو كلب» وما يُدريكِ من أَيْنَ بَخرج؟ فخافَثْ 
من ذلك› ودکرنه لآدَم» فما منه» ثم عاد إليهاء وقال: ا الله بمنزلة› 
فن دعوت الله ا بج EE‏ ما مثلك ويسَهل خروجه SE‏ عبد الخارّث› 
وکا ن اه ارا ن الك قلف فلا ولدت اء عد الا تاا : 
واال ل ا 

٣ oT‏ # . ا ١‏ د ا 

ویحتمل أن يکون الخطابُ في #خلقكم» لال قفصي من قريش› فإنهم 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٤".‏ 
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څلقوا من تَفْس فصي وكا له زوج من جِنْسه» عربية فُرّشية» وظلَّبا من اله 
لولدب فأغظاهما ا بنين › فسَمَّياهُم: عبد مناف» وعبد شمس »> وعبكد 
2 : م و وء رر ًه„ 
فصي › وعبد الدار.. ويكون الضميرٌ في كوت لھہما ولاغقابهما 
ال ا 

وأذعو إلى المقارنة بين لام البيضاوي في تفسيره» والكلام الذي رَعََ 
الفادي أنه 2 وي في تفسیره»› لمعرفة الفرق بينهماء والوقوف على تلاعب 
الفادي وعدم أمانته! . 


MN ¢ 


يقو البيضاوي في معنی قوله تعالی: لما ءاتلا صلا جعلا لم شر 


ج 


چ ر ا کے رهما فن عد انی 
وعبد مَناف» على حَذّْفٍ مضاف وإقامة المضاف إليه مَقَامه» ويدل عليه قوله: 
سی آله عسَا رد4 . 

ومعنى كلام البيضاوي أنه إذا كان صَميرٌ المتى يَعودٌ على آدم وحَوّاء في 
جع م شرك فيم اهمأ فن فاعل «جَعّلا» في الحقيقة لا يَعودُ على آَم 
وخوا ونما يعر على اورلاوهما المشركين» والسبافق هن باب حدف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مَقَامَّه» والتقدير: جَعَلّ اولادهما لله ا 
والدليل على هذا عند البيضاوي . إسنادُ فعْلِ شركوت) بعد ذلك إلى الجمع 
ولیس إلى المتتىء فقال: #فعل أله عَسّا نر4 . ولو كان المشركان هما 
آدمّ وحَوَاءَ لكان الفاعل مثنى» ولقال: فتعالى الله عما يشركان!!. 

وقد حرف الفادي المفتري كلام البيضاوي» ليجِعَله دَليلاً له على تخطئة 
القرآن. .. عبارةٌ البيضاوي: «جعل اولادهما له شركاءَ فما آتى أولادهماء 
فسمّوه عبد العرّى وعبد مناف» صارت عند المفتري: «وقال البيضاوي : ا 
E e E NOS‏ 


.٤٥/١ تفسير البيضاوي:‎ )١( 
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فالبيضاوي يُصرح بان الذينَ جعلوا له شركاء هم أولادُ آدم وحواء واتهم 
المفتري البيضاوي بأنه يرى أن آَم وحَوَاء هما اللَذان جَعلا لله شركاء!!. 
ومن افتراء المفتري الفادي افتراؤه على البيضاوي بأنه يعتقدٌ صح قصة 
إبليس مع حواءَ وعبد الحارث» مع أن البيضاوي لا يرى صحة القصة 
الموضوعة التي ذَكَرّها. بدليل أنه بداً القصةً بالفعل الماضي: «قيل». وهذه 
O NEES : N‏ 


ر 


رَعَم نله عن البيضاوي لحاجةٍ في نفسه. 
ومن باب الإمعانِ في الكذب والافتراء لم بذك تعقيبً البيضاوي على 
القصةء وهو تعقيبٌ مهم لأنه يُبَبّنْ رفْض البيضاوي للقصة» لمعارضتها 

لفق ا ا و و ا 

كما أن الفاذي المفتري لم بذكر الاتمال الكاني الذي أورده الببضاري 
في تحديد الشخصَين المشرگين› لاّنه پُنقض د اتهامه لدم وحَواء ل 
والاحتمال الذي أوردّه البيضاوي أن الخطابَ يُمكنْ أن يكون لاَلِ فُصَيّ : 
لهو ری لمکم وعلیه یکون المرادٌ بالزوج وزوجه فُصَىٌ وامرأئّه اللذان 

سيا أولادهما بعبل سمس وعبد مَناف. 
إن هذا التصرف الشايِنَ والتلاعْبَ المرذول من الفادي المفتري يدل على 
فقدانه الأمانةً العلمية فيما ينقله من كلام يَنْسبْه للعلماء والمسلمين ليوافقَ 
هواه» ويْحْرَقَهُ عن معناة!! وأدعو إلى السك في كل ما يَْقلهُ الفادي وأَهْل مايه 
من أقوالٍ ينسبوتها للمسلمين» وإِذا أحالوا e‏ 
وجود ر فيه» فأذعو إلى العودة المباشرة إلى الكتاب الإسلاميء وسوفَ 
جد قرفا بُعيداً بين الكلام في الكتاب الإسلاميّ وبين الكلام المنقول منه!! 
وا الود 0 والمستشرقين عن الأمانة العلمية في 


وخلاصَةٌ هذه المسألة: ما ذَكرَهٌُ بعض المّسّرين المسلمين والإخباريين 
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المؤرخين من حوار بين وء وابلیسن انتھی :بها إئی آن اشر گت هی واد با 
عندما سيا مولوڌهما الأول قك الحارت أى: عبد إبليس - هذا کلام لن 
مکذوبٰ موضوع» لم يصح ولم یثبت. فادم وحَواءُ لم يشرکا باه ولم يسما 
ايتّهما عبد الحارث . 

وتتحدتٌ اليا عن زوَڄَيْن متأَحُرَيْن من أَبناءِ آدم» قد يکونانِ من 
العرب أو من العجم أو من غيرهم» عامّدا الله أن يُؤْينا به ويَّشكراه» إن 
NS O UL OES DT e‏ 

وأبمّت الآياتُ قصة الزوجَيْن عة الم نين CN‏ 
اسمَي الزوجين ورّماتهما ومَکاتهماء وتفاصيل حمل المرأة وولادتهاء وتفاصيل 
الشرك بالله! وهذا کله لا نخوضل فيه» لانه لا دلیل عليه. 

لمهم أن آدم وَحَوَّاء لم بُشركا بالل والبيضاوي لم يَنْسبْ ذلك لهماء 
وكان الفادي مفترياً كاذباً في رَعيه ونْفَلِهِ عن البيضاوي. . ولم يُخطى القرآن 
في حدیثه عن رَوْجَيْنٍ مشرگيْنٍ باه لان هذه الآياتِ تنطبقٌ على كل زوجَيْنٍ 
ا ا ا 


E 


هل غرق ابن نوح 42؟ 

اغ ا نوع كان كافرأًء وأنه عرق في الطوفان. قال 
تعالی: لواد شس aE‏ في مزل CE O TEE‏ 
الکفرن ل ل ساوۍ إل جبَل يعون ا ا عام ل لوم من 
اا ر م وال يتا الموج کات من ارقن [هود: LL ٤١‏ 

تقل الفادي عن البيضاوی 0 ابن ج الكافر الذي رفض اَن یرکب مع 
ي هو کنعان» وأنه عرق مع الکافرين!! 

وَرَدّ الفادي كلام البيضاويٌ وكلام القرآن» وحاكمَ القرآن إلى .العهد 


۹۹ 
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ت 


القديم الذي يعتقدٌ الفادي أنه التوراةٌ كلام الله. قال: «ومعلومٌ أن نوحاً لم 
يكن له إلا ثلاثة أولاد: سام وحامٌ ويافث» ولهم ثلاتُ زوجات.. فکان 
الذينْ اکا في الفا لفلك ثمانية: نوځ» وزوجته» و الثلاثة» ونساءَ آلا 
الثلاث. . فأينَ قصة عرق کنعان؟ ومعلومٌ أن کنعانً لم یکن قد ولد ولم یکن 
r e‏ و و DI‏ 
ایتا لنوح»› بل ولده حام بن نوح»› وذلك بعد الطوفان» : 

لقد أخبر القرآن عن عرق أَحَدِ أبناء ء نوع ##. فلما كان نو س 
المؤمنين في السفينة› وهي تجري + في و کا رأی أ أینائه واقفاً 
في معزل عن الطوفان» فدَعاه إلى ا یرکب معهم في السفينة»› ولك الاين 
رفض الدعوة» وحالَ الموج بین ن الابن a‏ وطواه فی طباته» فکانٌ من 
المغرقین! وحن نو على ما صاب ابه وسال ربّه مستوضحاً فأخبره الله أنه 
ليس من أَهْلِه المؤمنين» لأنه كان كافراًء وكُفْرُهٌ قطعَ الصلة بيه وبين أبيه 
النبي؛ قال تعالى : ھی ری به فی موچ کالجبال واد ئ ابت وَڪَات في 
مَعَرِلٍ اي ا وا نک مم لكشي 9 َل ستاوۍ إل جبَل 
ہے آل ل ل ایم ایم بن مر دإ منرم وال متا الموع فت ين 
القن ل ولتار ابل ما وة افلن رقن الما وف ا ا 


من 


عل ووی کی بدا قور ري @ وای ع ب م قال رب له بى من أَهَلي 
ر ند الع ات اگم کلک @ ل مش بم ل بن فرك ب ر 
ر O‏ 
پیج آذ بک ان نلک ما یی لی یہ عم لا نور لي ورن ڪن ين 


.]٤۷ ٤١ اٴْخسرينَ + [هود:‎ 


ولقد ام 2 اسم و نوج عرق ت کک کما 
ا عنه» E Ee‏ 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص۳۹. 
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وا لواف الييغاوي وغ هه لمرن الدي خدو ا اة نان 
«كنعان»» لأنهم لا يَمْلكونً دَليلاً على ذلك!!. 

ومحاكمة القرآنِ للعهد القّديم خطا منهج وَقَحَ به الفادي» وإذا كان 
ساس مَنهجه خطأًء كانت الأفكارٌ والنتاثحٌ المترتبةٌ عليه خاطئة. وكيت تُحاكم 
گلامٌ اله الثابتَ المحفوظ إلى كلام مشكوكٍ فيه» اختلط فيه كلام الله بكلام 
الأحبار؟!. . 

ونتوقفُ فيما رَعَمَّه الأحبارٌ في سِفر التكوين من أنه كان لنوح ثلاث 
بنا ونتوقت في أسماتهم التي أطلفوها عليهم فلا ليها ولا نها 
ونقول: الله تعالى أعلم بأعداڍهم وأسمائهم وتفاصيل حياتهم! . 
أن الاين زكرا فى الفلك انوا تماتة اشخاش وط 
فهذا خطاً؛ وقد أَخْبَرّنا الله أن الذينَ ركبوا في السفينة كل مَنْ آمنوا بنوح ف 
مع أنهم كانوا قلائل» إلا أنهم كانوا أَكَْرَّ من ثمانية قظعاً. قال تعالى: لتا 
اڪيل فيا من ڪل زوين اني هکت ال من سبق ڪه لقو ومن ءامن وما ءامن 
مَعَثر إلا فيل [هود: .]٤١‏ 

وأخطاً الأحبارٌ مُوَلفو سِفر التكوين والقِسَيس الفادي الذي تابَعهم عندما 
افوا ركاف الفة ضف اسر ن د زس ضعا إباا م الزات 


ا 


ما زعم الفادي 


الثمانية في السفينة هم عائلة نوح ## في تصنيفهم: نوخ وزوجَنّه» وأولاده 
الثلاثة وزوجاتهم الثلاث!!. 1 

والصّحيح هو ما ذکره القرآن» من أن الذينّ رکہوا معه من اَهُله هم 
المؤمنون فقط. أمّا الكافرون منهم فقد هَلكوا مع الهالكين» ولذلك قال اله 
عن حمل أهْله معه: «#وأهكك إلا من سبق َيه الول . والذي سبق عليه القولٌ 
هو الکافِرُ من أَهْلِه» وا حَکم أن بُهلگه. 

وق ن شي ن اتن من أَهْل وَأَسْرَةٍ نوح كانا كافرَيْن» ولم 
کا سرا وا 


1۰۱ 


http://kotob.has.it 


ر 


قال الله عن امرأته ق صرب آله منک 


لنت كقروا امرأت وع وات الوط سا ت کک من اوتا ا لسن 
فخاتاشما فار فنا عنما من آله سا وَقِيلّ اذك آلا مم الدَاخليك) [التحريم 
e‏ 


ولما أَغْرَقَ الله ابن نوح الكافرَّء وسال نو عنه لامّه الله على ذلك 
وأخبره انه لیس من أَهْله لكُفره» مع انه ابه . قال تعالی : ودی E‏ 
رب لا اتی ین امل ل ودک انحن ات آعگم اتك 55 مش إن س ين 
یلت ام عمل عبر ملل د ا ن ما اس لک بی عد [هود: .]٤١ ٤٠١‏ 

ا نعرف جَهْلَ وعَباء الفادي المفتري» حَيْتُ حصأ القرآنًء فى الخبر 
الصادق الذي وره عن غرق ابن ن زافحمة على كاب ق صن بعري 
ا ووقعوا في أخطاء كثيرة فيهء يمكنٌ الوقوفُ عليها عند مقارنتها 


. بالقرآن!!‎ 
I 


هل أيوب حفيد إسحاق؟ 


نک 


حبر الله أن ايوب من ذرية إبراهیم . قال تعالى عن إبراهيم : 
ر ص صو ر و A4‏ ر رر که صر و ر 4 
ووهبتا ل احق ويعقوب ڪا م ووا هدنا من َا ومن درتو 
دود وشلمد ووت ويوس وموس ا ن وکدلك ری اخسن 4 [الأنعام: 


.[A€ 


ا 


الضميرٌ في «له» يَعودٌ على إبراهيمّ ل لان الآياتِ السابقة كانت 
تحت عنه» وإسخاق ا و حفیده» عليهم الصلاة والسلام. 
والراجحٌ ا الهاء في #درََيدِ€ تعودٌ على و تلا فالأنبياء الستةٌ 
المذگورون في الآية من ذریته› وهم : داود CT‏ ا ویوسف وموسی 
وهارون. 
1۰۲ 
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ن أيوبَ ## من ذرية إبراهيمَ ##. والذرية ليسوا 
الأبناء والأحفاد فقط وإنما هم الأولادُ الذين يَنْتسبون له» ولو كان بيهم 
وبیته عده فُرون. 

٤ 


وقد رَفْض الفادي اقا وت م إبراهيم› واعتبرَ هذا من أخطاءِ 


القرآنِ التاريخية. 

نَمل عن البيضاوي قولّه: «أيوبٌ بن أموص» من أسباط عيص بن 
ا 

وَرَقَّض کكلامَه قائلاً : ا یوب 2 هر في بلاد م عضر 
ا من u‏ 

ذهب البيضاوي إلى أن والدَ ايوب هو 
وعيص هو حَفيدٌ إبراهيم وأخو يعقوب. 

واعترض الفادي على 3 البيضاوي› و إلى أن 
بلادِ العَرّب» وبيلّه وبينّ إبراهيم وإسحاق فترةٌ رُمنيةٌ طويلة! . 

ولَّسنا مع البيضاوي في ما قالّه عن ايوب 44 لأنه در أسماء ليس 
عليها دليلٌ معتمد» فلم يرذ في مصادرنا الإسلامية اليقينيةء أن اسم والدِ ايوب 


ءَ 


هو أموص»› و ن اسم ابن إسحاق هو عيص» yT‏ أموصَ هو حفيدٌ إسحاق» 
واناوت هواد ا افا 


وهذه الأسماءٌ التى أحذها البيضاوئ عن الإسرائيلياتِ نتوقَّفُ فيهاء فلا 
تنفيها ولا نثبتهاء ولا يتحمل القرآن مسؤولية ما ذَكرّه البيضاوي.. وكل ما 
نقوله أن أيوبَ كان من نسل وذرية إبراهيم اه › مع وجود فترة زمنيةٍ ية طويلة 
e‏ 
(1) تفسير البيضاوي: .١۷١/۲‏ (۲) هل القرآن معصوم؟» ص٥۳.‏ 
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الصلة بين موسى والخضر ومحمد لا 


أخْبَرّنا الله في سورة الكهفِ عن أحداث مشيرة وَقَعَْ بين موسى 
والخضر ايل في الآيات من )٦١(‏ وحتى (۸۲). . ودر رسول الله به فيما 
رواه عنه البخاري ومسلم رها ن ات وا ا کا 

وحلاصةٌ قصة موسى مع الخضر ل كما ذُكِرَّثْ في آياتِ القرآنِ 
وصح الأحاديث: أن موسى ## وَقَّفَ يوماً حطيباً في بني إسرائيل فقيل 
له هل ا خد أغْلَمٌ منك؟ فقال: لا!.. فعتب الله عليه لأنه لم يُمَرّْض ذلك 
إلى اش ولم يقَلٌ: اه أعلم! فقالٌ الله له: بل هناك مَنْ ٤‏ منك؟ فقال 
موسی : : من هو یا رب حتى أتعلمَ منه؟ قال : ل خضر! قال: يا 
ا ف فإذا قَقَّذْتَ الحوت 
وَجَدته في ذلك المكان!!. 

TS‏ ووضع سَّمكةً 
مشوية مملحَة في سَلة» لتكون غداءً لهماء وتَوّجُها إلى الخضر. . وفي الطريق 
تعباء فَوّجدا صخرة بجانب البَحر» فجلسا يَستريحانِ علْدّها» وَوَضَعَ يوشَعُ 
السلةً التي فيها السمكة المشوية بجانبه» وناما. . . وأحيًا الله السمكة المشوية 
بقدرته» فُقَعَرَتْ من السّلة» وذهبث في البَحر. . وأبقى الله مكانً سيرها على 
سطح الماءِ كما هو ليكون دَليلاً لموسى وفتاه. 

ولما استَيقَظاء تابعا سَيرَهُما نحو الخضرء وحَمَّل يوش السَلَة ونسي 
أن يتفقدَ السمكة فيها. . وبَعْدَ قليل أَحَسلّ موسى 4# بالجوع» فطلب من 
SNE OG ONO‏ 


(1) تكلمنا عن أحداث القصة بالتفصيل في كتابنا مع قصص السابقين في القرآن». 
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موسی اش خرجَت من السّلةَ اف فعادا إليهاء 9 E ARTA‏ 
هناك!. 

ولما وصل موسی الصخرة وَجَدَ الخضر نائما على ظهرهء مغظی 
بقطيفته. . فألقى عليه السلام» ورَدٌ الخضرٌ عليه السلام» وقال له: اى 
بأرْضك السّلام؟ . 

عرض عليه موی yS‏ ا 


ا ا 


6 e 
موسی أن يَصبرَ على كَل ما يَری» واشترظ عليه الخضرٌ اَن لا عرض على كُلٌ‎ 
ما سيراه منه» وأَنْ لا يسأًلّه» وان ینتظرَ منه بان وتوضيحَ ما يراه.‎ 

وسار موسى مع الخضر على شاطى البحرء ومَرّتٌ بهما سفينَة» فعرف 
مالکوها الخضر» فأركبوهما بير أجرة إكراماً لهما. . ومَدّ الخضرٌ يده مَل 
او من ألواح السفينة» فاعترضَ موسى ## وقال له: القومٌ أكرمونا 
وأركبونا في السفينة مَجْاناًء فكيف تقابلٌ إكرامَهم برق السفينة وإفسادها؟ 
وإّك بذلك سَنْعْرقٌ أَهْلّها! ودَكَرّه الخضرٌ بالشرط الذي اتفقا عليه» فاعتذر بأنه 
تكلم ناسياً الشرط . 

وسارا في الطريق» وَوَجَّدا عُلاماً صغيراً يَّلعبُ مع الغلمان» فأقبل عليه 
الخضرٌ وقَتله! فاستغربَ موسى واعترض عليه إذ كيف يقتلٌ فتى صغيراً بغير 
ذنب ارتكبه؟! فذگرّه الخضرٌ بالشرط بينهماء ونَعَهَدَ موسى بعدم الاعتراض› 
A E E‏ 

ووَصلا اهل قريةٍ بُّلاء» فطلَبَا منهم الطعام» فأَبَوا أن يُضصَيّمُوهما! 
رَوَجَدا فيها جداراً على وَشك السقوط فقامّ الخضرٌ بإضلاجه وإحكام بنائه» 
فاعترضَ عليه موسى بأنه كان الأولى أن يأخدًّ منهم الأجرة لأنهم لا 
يستحقون الإکرام! 
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aN a E Ns 
يفارقّه َك له الأحداتٌ الثلاثةً المثيرة:‎ 

حرق السفينة لأنه يُريدٌ المحافظة عليهاء وإبقاءها في مُلْكْ أصحابها 
المساكين» فأمامَهم ملك ظالمٌ غاصب» كُلَّما وَجَدَ سفينةً صالحةٌ صادَرَهاء 
وعندما ری سفيتتّهم مخروقةً سيتركها لهم. . أَمّا العُلامٌ فقد علمَ الله أنه عندما 
بكر سيكون كافراء وبذلك سره رالد المرمين» ولذلك أمره اله له 
ا الله والدَيّه ابناً حر أفضل وأكرم وأرحمَ منه. . وأَمّا الجدارٌ الذي بنا 
فقد كان لغلامَيْن صغيرَيْن يتيمَيْن» وكان أبوهما الصالح قد وَضصَعَ لهما كرا 
تحلّه» ولو سقط الجدارٌ لنهِبَّ أَهْلٌ المدينةٍ الكنزء لذلك قامّ الخضرٌ بإصلاح 
الجدار إكراماً للغلامَيْن اليتيمَيْن وليس إكراما للبخلاء!. 

وقبل أن يفار الخضرٌ موسى أخبره أنه لم يفعلٌ ذلك باجتهاوه لاه لا 
َعلمٌ الغیب» وإٍنما أخبرَهُ الله بما سيكون» وأَمَرَهُ بفغْله! . 

هذه خلاصةٌ قصة موسى مع الخضر اء كما وَرَدَبْ في الآياتِ 
والأحاديثِ الصحيحة» وهذه القَصَةٌ الصحيحة لم تَلْفِتْ تَطْرَ القسيس الفادي» 
وإنما ذهب إلى تفسير البيضاوي» وأخذ منه كلمتين» اعََرهما خطأً من أخطاء 
القرآن التاريخية . 

قال البيضاوي عن الخضر: «الجمهورٌ على أنه الخضرٌ 4# واسمه 
بلا بن ملكا ول المسح وفيل: اانا . 

E‏ واه فة تلات با أو الاس أو 
إليسع. . ولما نَمل الفادي المفتري كلام البيضاويّ لم يكنْ أميناً في النقلء 
وصارَّت عبارة البيضاوي السابقة عنده: «فوَجَدَ الخضرًء وهو إيليا النبي»!! . 

وقال البيضاوي عن كز الغلامَيْن اليتيمَيْن: «وكان تحتَه كن لهما من 
ذهب وفضة وقيل: من كتب العلم. . وقيل: كان لوحاً من ذهب مكتوبٌ فيه : 


(۱) تفسير البيضاوي: ۳/ ۲۸۷. 
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لمن ومن بالقَدَر كيف يَحزن؟! وعَجِبْت لمن يُوْمِنُ بالرزق كيف 
بتعی؟ ! وعجبت لھ يۆمن ن بالحساب كيف يَعْمل؟ ! وعجبتث لمن يۆمن ن بالموت 
E‏ وقجاا لمن Es‏ بأهلها كيف يطمئنٌ إليها؟!. 


ل إل إا الله » خد و الله . . ,7 


ويأبى الفادي المفتري إلا أن ينَلاعَبَ بالتّص الذي يله عن البيضاوي» 
لأنه لا يمكن أن يكون أميناً في النقل! فعبارةٌ البيضاوي السابقة صارَتْ عند 
المفتري هكذا: «والجدارٌ لغلامَین یتیمَیْن» بّناه خی متی کبرا يجدان تحت 
الجدارٍ كنزاً من الذهب» مكتوبٌ عليه بعص الجكم» ومنها: ل إل إلا اله 
محمد رسولٌ الله! وكان ذلك في يام E‏ 

EE‏ المفتري على کلام البيضاوي جملة: «وكان ذلك ج يام 
إسكندر ذي القرنين» وذلك بهدف تكذيب قصة الخضر مع موسى» واعتبارها 
اا 

ونحنُ سنا مع ما قله البيضاوي من خلافي في اسم الخضر: EE:‏ 
إليسع»› ۳ إلبافن! لانه لا داعي لذلك؛ فال سول 2 سما الخضر» ويكفي 
ذلك» وما دكرَه البيضاوي من خلافٍ في اسمه منقول عن الإسرائیليات! . 

وهذا مَعناةُ أننا لا نوافقٌ الفادي على أن الخضرَ هو النبن إيلياء الذي 
كان في فلسطينَ في القرن التاسع قبل الميلاد! ونرى أنه هو الخضر» والراجحُ 
انه ٽبي» وتفاصيل حياته ونبوټه ودعوټه من مبهماتِ القرآن» التي ليس عندنا 
لیل غلۍ انها : 

ولما تكلم البيضاوي عن كنز الغلامَيْن اليتيمَيْن كان رأيّه أنه كنز حقيقي 
من ذهب وفضةٍ. 

ولما ذَكَر أقوالاً أخحرى في الكنز دگرها بالصيغة التمريضية التضعبفية: 
«قيل» فقال: «وقيل: من كتب العلم. وقيل: کان لوحا من ذهب مکتوب فيه 


)۱( تفسیر البيضاوي : 1۹1/۳. (Y)‏ هل القرآن معصوم؟ » ص٦۳‏ . 
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بعض الحكم...» ا من الحكم» وختَمَها بالشهادتیْن: لا إل إلا الله › 
خود وو الله . 

E E I 
. وإنما كتفي بإيراوها من باب الذكْرِ فقط‎ 


sl f E‏ ا 
وكنا نتمنى على البيضاوي لو لم يورد ذلك» حتى لا يأاتيّ رجل مغرض 


مثلٌ الفادي المفتري» ويجعله حجَة على البيضاوي وعلى القرآن! . 

والراجځ أن كنْرّ الغلامَيْن التيمَيْن كان كنْزاً حقيقياً ماليا ولم يكن گرا 
من كتب العلم» ولا من ذُرَرِ الجحكم» مكتوبةٍ بلغةٍ عربيةٍ سليمة» ومبادئ 
إسلامية لم تَعْرَّف إلا بَعْدَ الإسلام» مختومة بالشهادتين! . 


ت 


ن البيضاوی لا يَعتمد ما بَعْدَهاء 


إ هذه مزاعم رها وأقوالٌ نرفْضهاء ولا ثلْرمُنا حتى لو كانت عند 
تفسير البيضاوي» ولا يجوز لأَحَدٍ أن يَجعلّها حْجَةّ على القرآنء لأنها لم بْب 
E e ia‏ 

والزعُمٌ بان بناء الخضر للجدارٍ كان في زمن الإسكندر المقدوني من 
مزاعم الفادي وافتراءاه وأكاذيبه» ليترَّصًّل بها إلى تكذيب القرآنِ وتخطتته. 

وبهذا نعرف بطلانً الأسثلة والاعتراضاتِ التي أثارَها المفتري على 
القرآن في حديثه عن قصة الخضر: «ونَحنْ تَسأل: أيْنَّ موسى الذي عاش في 
مصر سنة [١٠٠٠ق.م]ء‏ من إيليا الذي عاش في فلسطين سنة [٠٠4ق.م]»‏ من 
إسكندر الأكبر الذي عاش في اليونانِ سنة [۳۳۲ق.م]! أَيْنَ هؤلاء من الشهادَةٍ 
لمحمدٍ الذي ظهرَ في بلادِ العرب في القرنٍ السابع بعد الميلاد؟! فبينَ موسى 
وإيليا ٠٠٠[‏ سنة]! وبين إسكندر وموسى ٠٠٠١[‏ سنة]! وبين موسى وظهور محملٍ 
[٠ستة]!‏ فكيف يتستى لهؤلاءِ الذين نشؤوا في ممالك مختلفة» وفي قرونِ 


متباعدة» اَن يجتمعوا في رمن واحد وفي صعيد وا 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٦"۳.‏ 
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نى المفتري الفادي َل اسئلته على e‏ دعَب اَن شهادة اَن لا 
إل اواد جا يرل اف هن ال الاق ب الخ الخ ع 
وحَطًأً الرآن بسببها! فإذا كانت هذه الأكذوبة مردودةًء فإ القرآنَ لا يتحملها. 
الخضرٌ كان مع موسى #4 وهو ليس النبيّ إيليا الذي عاش بعد موسى 
عة قرون» ارلا صل بين الخضو وين :الإسكند المقدرني» الذي جام بعد 
باثتيٰ عَسَرَ قرناً! ولم تکتب الشهادتانِ على گنز الغلامَيْن اليتيمَيْن حتى يَصِحٌ ما 
أثاره المفترى غلى القرآن من أغتراضن!!. 


حول ترتيب أسماء الأنبياء 


کک 


3 


A E ES 7 TN‏ ا 
فى سورة ام 9 ايات دذكرّت ثمانية عشر نبيا. وهي قول الله ك : 
ص صو ص ا ر اھ ی ی ا 2 
ووهَبتًا له إسشحلقَ ,ا مڪ هكا وسا هدينا من قبل ومن دريو 
م و ر رو ra‏ 
داد وسليَمنَ ا ویوس وموس 0 ن وکذلک زی المحسنين لئ ور گري 
ا صر 


ا 2 ع صر سے سے ا ر ر 
وح وعیسیٰ واا من السلحت ل وإشمعيل والسع ويوس ر وڪڌ 
مسلتا مَل [A1 - Af‏ 


في المجموعات التالية: ا ا ويّعقوب» ونوح ا وداود 
وناد زابوت ویوسف وموسی وهارون» وزکریًا ویّځیی وعیسی وإلیاس» 
وإسماعيل واليسم ويونْس ولوط. 

وور الا سا في هده التجمرعات أثار اعتراصن الفادىء قال الوت 
ا : كيت صَمّث هذه الأسماء بلا نظام ولا ترننت Ea‏ 
ا يعو للتشويش والخلط؟ فما الذاعي لذكر داود وسليمان قبل أيوبَ 
ویوسف وموسی وهارون؟ وما الڌاعي لذگر زکريًا ویحیی وعیسى وإلياس؟ وما 
الداعي لذكر إشماعِيل بعد إشحاق ويَعقوبَ وداوة وسُليمان وأيوبَ ويوسف 
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وموسى وهارون ورّكريًا ويحيى وعيسى وإلياس؟ وما الذاعي لذكر اليسع 
ويونس قبل لوط؟ . 

ماد الو الا ر هروت ل اقرا بات القن ابوت في 
بلا عوص» وإبراهیم وابنْ i‏ لوط وابْناهٌ إسماعيل وإسحاق» وحفيده 
یعقوب» وابنٌ حفیده يوسف. . ومن بُعِْهم موسی وهارون. . ومن بُعْدِهما 
داودٌ وسلیمان ابنه» ومن بعْدِهما إلياسُ والس تلد ومِنْ بعِهما يوئس؛ 
ھؤلاء كلهم في العهد القديم. . ومن بعدهم زكريًا ويحيى وعيسى في العهدِ 
الخ ا 

ولا يوج یکر الأنبياء في الآياتِ ما يُذعو للاعتراض او الإإنكار» 
وليس في ذكر هؤلاءِ الأنبياءِ خطاً تاريخ وقعَ به القرآن. 

الهدف هو ذكر أسماء الثمانية عشرَ نبيّاً ذكراً فقط» وليس الهدف ذِكْرَ 
الأسماء وفق الترتيب والتسلسل التاريخيّ» فاعتراضلُ الفادي في غير مكانه. 
E E a yy‏ 


ء 


إبراهيم ا ۰ وهذا غير صحيح › والصحيح أ ا کان من ذرية إبراهيم» 
E REST 2‏ مور ورم ور ر و 
بنص الآية: #وين رَد داود و وادوب ولوسف ومون هرون . 

وهو يرى أن زكريًا ويحيى من أنبياء العهدِ الجديدء وهذا غير مُسَلّمء 
فالعهد الجديد هو الإنجيلٌ الذي جاءَ به عيسى لاء وكان زكريًا قبل عيسى»› 
وإِنْ كان الأنبياء زكريا ويحيى وعيسى أنبياء لبني إسرائيل. 

واللافتُ للنظر أن القرآن عندما يذكرٌ أسماء بعض الأنبياء فإنه لا يرهم 
ترتيباً تاريخيًاً» كما هو في الآياتِ السابقة من سورة الأنعام» وكما ف 8 
تعالی: لإا اوتا إلیكَ کا أو يتا إلى وج الي من عدو وأوحستا ا لل 
إهيم وسيل وإشحى ويعقوب والاسباط وعيسى وأيوب ووش 4 و 
وءاتيتا دود رورا [النساء: .]١١۳‏ 


(۱) هل القرآن معصوم؟›» ص٦۳‏ - ۳۷. 


http://kotob.has.it 


إدريس ولیس أخنوخ 


ذَكَرَ القرآن دريس 44# ضمن الأنبياء؛ قال تعالى: اوق في لكك 


م ت را س ا ر ر ت 
إدرس لنم کن صدّيقا نتا ورفعه مانا ًا [مریم: ٥٦‏ ۔ .]٥۷‏ 


وقد حاكمّ الفادي - كعادته - القرآنً إلى العهدِ القديم» ولَمّا لم يجد اسْمّ 
إدريس فيه حَكمّ بتخطئة القرآن» والذي في العهدِ القديم هو أخنوخ وليس 
إدريس. . وتَقَّلٌ الفادي عن سِفر التكوين أن ا 
وستينَ سنة» وسار أخنوح مع الله ولم يوجَْدٌ بعد ذلك لان الله أَحَذّه. 

ونقل عن البيضاوي قولّه : اإذريس: هو جَدٌ ابي نوح» واسُمه أخنوخ» 
واشعقاق إدريتن من الدرسن» لكثرة فروسة إذ روي أن الله أنزل عليه ثلاتين 
صحيفة» وأنه اول مَنْ حط بالقَكّم» ونَطْرَ في علم النجوم والحساب هلبم كان 
صِيِيًا با 3© فته مكنا ي6 يعني شرف النبوة والولفى عند الله» وقيل: 
او ا ا 

وارض الفادي »على تة القران له دري وفال: وتن فسال: 


ا ن E E A e‏ )0 
من اين جيءَ باسم دريس بدل اخنوخ › فالصواب اخنوخ ولیس إدريس !» : 


E O A 

را کرای مایا اوا ا ا کک 
والقرآن محفوظ . فما دَكرَّه القرآنُ هو الصواب» والاسْمُ الذي حالف المذكورَ 
في القرآن هو المرفوض» وبما أن اسْمّه في القرآنِ إدريس فهذا هو اسْمُه ولا 


نذري من أَينَ جاء مؤلفو سفر التكوين باسم أخنوخ» وهو اسم مرفوض! . 


E‏ مع البيضاوي في ما دکرّه عن إدريس من اَن اسمّه أخنوخ» وا 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۳۷. 
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ا 
ع 


جد ابي نوح» وأنه ول مَنْ حص بالقلم» ونر في علم النجوم والكواكب» 
ان عليه ثلاثون صحيفة» وأنه رُفِعَ بجسمه إلى السماءء كما رُفْعٌ عيسّى #4! 
ا 5 E‏ ولا دیل و ٠‏ من حديث و اله 5٤‏ 
مک 4 واخد ف ا الكلام م 2 e‏ رُفْعٌ e‏ 
بجسمه وروجه إلى السماء» كما رفع عيسى 4 . 

وذهبَ آتحرون إلى أنه لم برقع إلى السماء وأنه مات موتا طبيعياًء ودن 
على الأرض» والراجح أن المراد برفعه مكاناً علياً منزلةٌ النبوة» ودرجة القُربى 
والكرامة عند الله لأنه صِدَيق نب 4#. 

وفي زمن نبوة إدريس 4# خلاف بين العلماء: 

ا مَنْ ذهب إلى أنه کان بعد آدمٌ وقبل نوج ااا کما دك 

البيضاوي› ا ن الاتاءنكون هو في الرقم الثاني» فيقولون: آدمُ 
إدريس» E E‏ 

لا و و الد القدي ت در الا حار أن اسه 
خنوخ» وأنه رُفِعَ بجسْمه إلى السماءء فقالّ هؤلاءِ العلماء بقولهم. 

- وذهبَ آخرون إلى أن نبوة إدريس 4 متأَخْرَةٌ وأنه كان نبيّاً في بني 
إسرائيل» قل القرطبيّ في تفسيره عن القاضي أبي بكر بن العربيّ قولّه: «ومَنْ 
قال: إن إدريسً كان قبل نوح» فقد وَهِم!. والدليلٌ على وَهْيه الحديثُ 
الصحيحٌ في المعراج» حينَ لقي النبيْ بي آدم وإدريس. فقال له آَم مر 
بالنبيّ الصالح والابنِ الصالح» وقال له إدريس: مرحباً بالنبيّ الصالح کک 
الصالح.. فلو كان إدريس أباً لنو لقال: مَرحباً بالابن ا ل 
الصالح» ولَمّا قَالَ له إدريس: الأخ الصالح دَلّ على أنه يجتممُ معه في 
نوح. ٠.‏ 


(1) الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي: .۲٠۲/۷‏ 
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وتر م ابن لرن زالقر ن ای آد درج ماخر وان من انیا ي 
إسرائيلء ومما يُوَكدٌ ما قالّه ابن العربي اَن آدمَ وإبراهيمَ خاظبا محمدا 4 
بالنوّة» وقالا له: مَرْحَباً بالنبيّ الصالح والابن الصالح. بينما خاطبَةُ الخمسة 
الآخرون: يوسف وموسی وهارون وإدریس و عیسی بالأَحُوق وقالوا له: مرحباً 
بالنبيّ الصالح والأخ الصالح. 


وبهذا نعرف حَحظاً كلام الفادي من 


A 


ا 


ن إدريس هو أخنوخ» وأئه د 
نوح» فما قالّه عنه القرآن هو الصحيح» وهو من أنبياء بني إسرائيل 


الا خر 


من هم أتباع نوح 4 
لما دعا نوځٌ #4 قومه إلى عبادة الله وَحْدَّه گمَروا به وگذبوه ولم 
o0‏ : 2 غ ت OG‏ 0 
يبع إلا قليلٌ منهم» وأثارَ الملا من قويه الشبهاتِ ضده» وأخُبرَنا الله في 


القرآن عن بعض تلك الشبهات . قال كك : #ولقد ارسلا ًا إل قويِء لي 
ص 2 ٤‏ ۸ کک کوس اک یک م اھ ر ب و ٤‏ 
کم در مت 3 أن لا بدو إلا أله إن حاف عك عَدَاب يوم لير 


ا فور 


ٍ 4 ر يه ‌ و صر واس رم ر 
© فقا الملا الزن کفروا من فویھہ ما رت إلا بسر نتا وما رنت بعك 
At o» 1‏ ر ا a‏ 
إل لیت هم ارذ باوی الاي وما ری لک يتا من فصل بل 
کذپت [هود: ۲١‏ ۔ ۲۷]. 


ر 


ال اللا وجا واه لن ا واه شر مله واد الين اترا به 
واَبَعوهُ ليسوا سادَةَ القوم وأشرافهم إنما هم الأراذل والضعفاء: وما رك 
اک رک ایت هم زت بادی الي . 

وح الفادي القرآنَ في هذا الكلامء لأنه بتعارض مع كلام الأحبار في 
ال ا و م ا و ا ی ا ا ا 
ا ا 
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التوراة والإنجيلء > ولم یدڅل معه في الفلك إلا اران ls‏ ونساءَ ١‏ ولاو 
وهم ليسوا ا والقرآن يقول: #وجعتا دربت ش لاقن 4ے“ [الصافات: 


[YY‏ . وهذا يعني اَن الحديت الذي دار بین چ وقومه عن إيمانٍ البعض به 


دف € 


وقدا سبق أن با كدت الحاو والفادى في رجهم أن ركات الفبة 
كانوا ثمانية أشخاص فقط هم أسرةٌ نوح. 


ويواضل الفادي هنا كذبّه وافتراءه عندما اآعی أنه لم يؤمنْ به أَحَذٌ من 
قومه! ولا ندري ماذا کان نوح يفعل معهم طيلة حوالي آل ا زعم 
الاس والفادي أنه لم بذهم إلى الله خلال هذه المدة کا ولذلك لم يؤمِنْ 
به a‏ وقد اقا القرآن عندما أخبرَ عن كلام بيته وبين قومِه عن إيمان 
بعضهم» لان هذا الحديت لم يحدث كما جزم الفادي!. 

لقد كان القرآن صريحاً في إيمان عدو قليل من قومه. قال تعالى : لتا 
يل فيا من ڪل رَوَجَينِ انين وات لک لا من سی عا اقل ومن ام ومآ ام 
معد إلا فيل [هود: .]٤١‏ 
السفينة» SES E E‏ 
السفينة إلا المؤمنون من أهْله» وان ارا كأفرة» ان أحَدَّ ابنائه کافر.: فلم 
يُخطئ القرآن في حديثه عن ما جرى بين نوح وقويه الكافرين» وإنما أَحْصاً 
الفادي في اعتراضه على القرآنِ» واعتماده على أخطاء العهدِ القديم التي گذبها 
القرآن. 
)١(‏ أخطاً الجاهل الفادي في كتابة الآية» فجعل «الباقون» مرفوعة» مع أنها في القرآن 

منصوبة : الاق لأنه مفعول به ان لفعل #جمت). 
(۲) هل القرآن معصوم؟» ص۳۸. 
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r 


بابل والنمرود 


EE E IR SEE a 
ن تله اک اله بيهم يت اوعد هكر عَم ألمَقَف من قوقهم اتهم‎ 
؟]:‎ ٩١ العداب من حت ل تالفحل‎ 

زف الفادى الال فرلا دكن المهاوی فن تن ال مم اه 
لم يعتمده» وعَرَّضه بصيغة «قيل» الدالّة على التضعيف. قال: «قال البيضاوي : 
هلمرا ر ی کان ب لک ا ن شم لاف در 
ليترصًّد أَمْرَّ السماء فأَهَبٌ الله الريحَء فَخرّ عليه وعلى قويه فَهّلكوا. .٠..‏ 

مع أن القول الذي يقول به البيضاوي غير الذي ذكره أعلاه قال: ««يدَ 
م ڪر آاربت من تله4: آي: ا و ر ا 
عليهم الصلاة والسلام. وات اله ر ت التراود: :فاتاها أمره من 
جهة الد التي بوا عليهاء بان شفضعث م يم ألكفْف ين رقهد): 
وصار سببٌ هلاکهم. #وَأتَلهمٌ أَلْعَذَابُ من حَيْث لا عرو : لا يتبون 
Ns‏ وى لى سبيل 'التمشيل ٠٠:‏ 

الآيةٌ عامةٌ تتحدتٌ عن الكفار الذين يمكرون بأولياء الله ودييِه» على 
a N A E‏ 
N‏ 


وهذا معناه 


ا 


ا 


د الكفار ل و اد ااه كن بال واه 
ونه أورد رواية بذلك من باب IEA N‏ 


ولك الفادي المتحامِل اعتبرَ هذه الرواية دليل تخطئة القرآن والبيضاوي› 


(۱) تفسير البيضاوي: .۲۲٤/۳‏ 
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ولذلك قال: «ونحن نسأل: من أبن جاء للبيضاوئ أن نمرود هو ابن كنعان؟ 
ترود ا کوش بن حام بن نوع EAR‏ الناسٌ بعد 
الطرفان تون مديه ون جا غالا لن به اسمَهم» فعاقَبّهم اله بان بلبل 
ال فلم بستطيعوا التفاهم» E OSE‏ 
«بابل»» لان هناك بلبل الله الهم [تكوين: E ١/١١‏ 

إن الاي تتحدٹ عن الكفار السابقين» بدون تعيينِ أ تیت کانوا 
CRT EE‏ ويتآمّرون على المؤمنين» فأنجى اله المؤمنين» وأوقع بهم 
عقابه» بان فَلَمَ بُنياتّهم من القواعدء فخرً عليهم السقف من فوقهم» وعَجُزوا 
عن النجاة. . وهذا ينطب على كل الأقوام الكافرين» مثل قوم نوح» وعاد» 
وثمود» ومدين» وقوم لوط» والفراعنة» والآشوريين» والبابليين» واليونان» 
والرومان» a‏ 

وقد ورد في سِفر التكوينِ أسطورة برج E CE‏ 
ورَعَموا آنا من عند اش راض لك لاور الخرافية» اکان الناس 
جميعاً متجمعين في بابل» وتتکلمون له واحدة وأنهم أرادوا بناءَ مدينة 
E E‏ اسمَهم» ولما رآهم الرَبُ على هذا الاجتماع 
٠‏ والاتفاق› ES‏ يعّلبوه» إن نجحوا في تحقيق مراوهم» فعاقبهم 

بل الستتهم وفَرَقَ لوهم وشتهم» فكوا عن مشروعهم الكبير» وتفرّقوا 

في الأرض E‏ التي كانوا فيها «بابل» لهذا السبب!!. 

ا الخرافية التي كَبَها الأحبارٌ الكافرون في سفر التكوين 
ا لادی مع انها اناطیل وکر با ون کک ها 
ونکديها ونكفْرٌ بها . 

أما اعتراض الفادي على البيضاوي لأنه جعل نمرود ابتاً لكنْعان» فهر لا 
معنی له» وما قاله هو من اَن نمرودَ هو ابن کوش بن حام بن نوح اذٌعاءٌ ليس 


0( هل القرآن معصوم؟ » ص۳۸ . 
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عليه دليل» لأنه لم يرذ في مصادرنا الإسلامية اليقينية» فنحنُ نتوففُ فيهء لا 
DE CT E NE OT E DE‏ 
نقول: نمرود فقط . ونقول: الله تعالى أعلم» والجهل بذلك لا يَضيرنا!!. 
والعجيبٌ في تحامُلِ المفتري الفادي أنه يُحَمّلٌ القرآنَ الكلام الذي ذكره 
البيضاوي› مع انه ل SA SENA ES ODE‏ 
وإذا كان الكلامُ TERI‏ القرآنء الذي لم يكره في آیاټه؟! . 


f 


ما هو أصل الكعبة؟ 

أخبر الله في القرآنِ أن إبر ايم وإسماعيل بلك هما اللّذان بيا الكعبةنٍ 

ل تعالى: #ولد جلا الت كاه اسن اسا واشدوا هن مقافت اتح م 
ن اک امع اویل ن طهر بی إطابفي لمكو وع اشجر 9© 
ولد قال إبرهعم رب َل هلدا بلدا ءامنا رذق هلم مى ألَمَّتِ م ام متهم اله ار 
SEES‏ کیاد م اش عدا الار وش الد © واد 
ارمع القرافد من الت واشمعيل را لل عا إنك انت ال لملم [البقرة: 
۵٥‏ _ 1[1۲۷. 

إبراهيمٌ وإسماعيل كلا هما اللّذان بيا بَيْتَ اله الحرام» وكانا 


يَذّْعُوانِ الله وهما يَرْفعان قواعد البيت» وجَعَلّ الله البيتَ الحرامٌ مثابة للناس 


( ۷ کم 
e‏ 


وأمناًء يأتولّه زائرين مُصلين» وحاجين ومعتّمرين» من كل مكانِ في الأرض 
بُح الفادي المفتري القرآن في كلامه عن بناء الكعبة» ويُحاكم القرآن 
إلى أسفار كتابه المقّدّس» وبما أن الأحبارَ لم يَذكُروا مجيء إبراهيمَ إلى بلادِ 
الحجازء فن القرآنَ مخطئ في كلامه عن مجيه إلى اا 
E A EOE O‏ 
الكلدانيين إلى أرضٍ كتعان» وهناك بى مذبحا لر ولم يرذ ذكر لذهابه إلى 
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بلا الحَرّب» ولا ذِكرٌ لبنائه هو وإسماعيل الكعبة» ولكلّه تَعْرَبَ في أرضٍ 
كنعان» التي وَعَدَهُ الله وَوَعَدَ بها تَسلّه». 

وگلامٌ الفادي ىځ في التاريخ» وزفا ا و ی ف ا 
الكتاب المقدس» فكل ما ورد فیها O‏ 
تلك الفا فهو الخطاً! وهذا یی مَردود» فلم گر الكتاب المقدّسْ كل 
احداث التاريخ الماضي» حتى نحص أي حَدَثِ لم يرذ فيه!. 

هذا إذا كانَت أَسْفارُ الكتاب الممَدّس - بعهدَيْه القديم والجديد - صحيحةٌ 
صادقة» فكيفت إذا كانت تلك الأَسْفارٌ مشكوكاً فيهاء لان الأحبارَ الكاذبين هم 
الذين كتوها؟ بؤهم اليسوا أمناء على لار !!. 

إن المرجعَ في أخداث التاريخ الماضي هو القرآنُ الكريم» لأنه لام الله 
المحفوظ الات و ها فوك وض وهاه وا اا ا 


بصریح آیاټه أن إبراهيمَ هاجَرً إلى الأرض الممَدَسَةء فهذا الحْبَرُ صحيح» وبما 
أنه أخْبَرَنا أن إبراهيمَ نى إلى بلادِ الحجاز» فهذا الحَبَرُ صحيح» وبما أنه 
ارا اه ا شال و ا ا ا ی 


صحيح . . واعتراض الفادي على هذا مردود» وتخطتّه كلام القرآن هي الخطاً 
الفادح الذي وفع هو فيه!!. 

ويتكلم الفادي المفتري عن الكعبة كلاماً فاجراً خطيرأًء يقومٌ على 
الكذب والافتراء. 


اله أخبر أن إبراهيم وإسماعيل لا هما اللّذان بَنَّيا الكعبةء والفادي 
ينفي ذلك وئه ویکلبه. 
را حبر أن الكعبة َوَن بيت وضع للناس لعبادة ا. قال تعالى : إن 
ا بيت وضحَ لاس لی که مار وهی يي فيه ءاينت بينت مَمَامُ 
هيد 4 [آل عمران: ٩١‏ - ۹۷] والفادي المفتري E RO N‏ 
بني لعبادة كوكب رُحل! قال في فقرة قبيحة فاجرة: «ونحنْ نَسألٌ: كيف تكونُ 
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E EET‏ الأمنء وهي بيت الأَوّثان؟! وقد بُنيٺ 
أول الاه مُرِ لعبادِة کوکب رخل؟! وکان کل م من استولی عليّها اء 
لیمارسوا e‏ مذهبه! وفي يام محملِ کان في الكعبة ثلاثمتَةٍ وستون ا 
لکل حي من ا العرب صَنم! ! وقد سدوا اا بالرصاص فا خود 
زمه قضيت» وجعل يهوي :به على اكل صلم متها مقط الصتم إلى الأرض: 
وشو شوك E OE BO Ek‏ 

ا من :أن الكغبة بيت لعبادة رزخل 
أّلاً؟! لقد بُنيتِ الكعبة لعبادة الله لا لتكون بيتاً للأصنام» SES,‏ 
إبراهيمُ ## الله أن يجعلٌ مكة كلها آمنة» لأنها بَلَّدُ الكعبة» وسألّه أن بُبعدً 
عن بنيه عبادة الأصنام. قال تعالى: وَل قال إِقَهِم ل ها ا 
اما وَجْسُب ى آن نبد الأستاء) ا 

ویتوفْځٌ المفترق يذب کلام الله تکذیاً صریحاً . فال يقول: #وإد جِعلنا 
الت ماب لانن وأا واضدوا من مقا اة مسل 4 [البقرة: ..]٠٠١‏ والفاجر 
كت ذلك فاق اعت كرون الكعبة ت اله ونت الكوبة »ريت الا سن 
وهي ست لوان وقد شل ا لعبادة ةٍ کوکب زخل؟!». 

إننا نؤمن E‏ الله و ونشقٌ به» ونکفرٌ بکل کلام e‏ ويتناقض 
معه» فال هي أك بیټِ وضع م لعبادة الله 4 في الأرض› وال بناها هو 
إبراهيم وإسماعيل بلكلا وجَعَلها الله مثابة للناس وأَمْناًء وبقَيّتُ خالصة 
لعبادة الله وحْدّه عِدة قرون» وحَولّها المؤمنون العابدون لله. 

د طْرَاً عليها الشرك باش وأدخحلت فيها الأصنام» وكات اَل مَنْ أَذْحَلَ 
الأصنامَ إليها هو «سالمُ بن عمرو الخزاعي» وكان زعي أَْلِ مكة» وجه 
إلى البلقاء في الشام للعلاج» وأقام في فى رة عَمّون) - مدينة ا اا 

ا ی ا ا ا أعجبه منظرّهاء فحملها معه إلى 
مكة» وَوَضَعَها في الكعبة» ودَعا قومّه إلى عبادتها فاستجابوا له. وكان هذا 
بعد عِدة فُرونِ من وفاةٍ إبراهيمَ وإسماعيل #ك4! . 
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وما زالّ المشركون يَصعون الأصنام فيهاء ويزيدون أغدادهاء حتى 
وَصَلَّث عند بعثة رسول الله ب إلى ثلائمة وستين صتَماً!! ولك الشرك طاريء 
غل لکت بعد ان شت روا عديدة بيتاً للإيمانِ والتوحيد. 

ا الرسول بي أعاد الكعبةً مثابة للناس وأمْناًء وبيتاً لعبادة افش 
وطْهَرَّها للطائفينَ والعاكفينَ والرگع السُجود د.. ولما دخلُها يوم فح مكةٌ في 
العشرين من رمضان في السنة الثامنة للهجرة حَطَّمَّ الأصنام كُلّهاء وهو يتلو قولّه 
تغالى : # ول جا الح ورَهقّ السطل إن الل كان رَهوقًا) [الاسراء: .]۸١‏ 

وواصل الفادي المجرمُ فت م الإسلام والرسول بي عندما ا 
الح والعمرة بأنها من مُحُلّفاتِ الوثنيّين عابدي الأصنام. قال: ولما 
اسر د غل لیت ی فة غل الشعائر الوثنية كما هي» کال 
والطواف» والإحرام» والاعتمارء ورجم الحجارة» وتقبيل الحجر الأسود» 
والنحر» وغير ذلك!..». 

ومن باب E‏ والدجل والتمويه ا الفادي المفتري على بعض 
الکن الي افيا مسلمون» مثل كتاب تاريخ الكعبة للخربوطلي» [هو كتاب: 
الكعبة على مر العصور» للدكتور علي حسني الخربوطلي]ء والجذور التاريخية 
للشريعة الإسلامية لعبد الكريم الخلير. 

واتهام الإسلام ا اشتمرار للديانات السابقة ردك البهوة والتضارى 
والمی ن و يرا هن اران متمد من العور اة والإنجيل» أن 
الإسلام مأخوذٌ من اليهودية والنصرانيةء واد الأحكام الإسلاميةً مأخوذةٌ من 
الشرائع الما ون مناسك وشعائرَ الح والعمرةء مأخوذةٌ من ممارسات 
العرب الوثنيين الجاهليّين قبل الإسلام. 

فما قالّه الفادي المفتري هنا حول الح والعمرة استمرارٌ في الكاذيب 
التي رَدَدَهَا إخوانه المفترون الكاذبون الكافرون. 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص۳۹. 
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€ َد‎ Es 


ونحن نوفن 51 القرآن کلام الله» و 


الإسلام من عند الله!!. 


إبراهيم #4 ونمرود 
وَرَدَ في القرآنِ دال چ ونِقاشٌ بينَ إبراهيم #4 وبينَ مَلِكِ في 
عهدِه. قال تعالى: ألم د تر إل آآڍی ج م ف ري أن اتد الملل 
ال هعم رن ایی پء وَیمیث ال اتا ای۔ ميث قال 
ياق بالشّنیں می الْمَنْرِقِ قاتِ با من بے الترت بهت الى گر وا 
لين [البقرة: .]۲٠۸‏ 
وكان ذلك الملك يَدّعي الألوهية» ودَعاءُ إبراهيم 4# إلى الإيمانِ بال 


س ا 


a 


ا بى الوم 


٤ تم‎ 


خد والخضوع له» ولکته ا فقالَ له إبراهیم : ربي الذي پحيي ویمیت . 
فاا آ1 کی وات هال 0 برام ال هو انديب ى لشن 
من المشرق إلى المغرب» فن كنت إلهاً كْسَيْطِرْ على الكون» وعَيّز حركة 
الشمس» وأئتِ بها من المغرب! عند ذلك بهت الملك الكافر» واعترف بعجْزه 


عن فعل ذلك!!. 
وذهب كير من المفسُرينَ E‏ ذلك الملِك 0 هو: انمرود». 
ونَقَلَّ الفادي عن البيضاوي قوله: «قوله تعالی: ألم د ر لی لى ج إهعم 


a 


ف ريو تَعَجبٌ من مُحاجّةٍ نمرودً وحماقته). 

واعتبرّ الفادي هذا الكلامَ خطأء لاله لا يتفقٌ مع التاريخ. وحمل القرآنً 
هذا الخَصًاً التاريخي: فقال: «ونحنٌُ نسأل: كيف حدثّتُ هذه المحاجة» 
ونمرود انق لإبراهيم بثلاثمئة سنة؟ فش إبراهيم فح اننا شر ر جيل [لوقا: 
OR E I a E a gE‏ 
(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۳۹. 
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واعتراضٌ الفادي مَردود: فالقرآن أَبْهَمّ اسم ذلك الملكِ الكافرء الذي 
حا إبراهيم في ربّه» ولم يذكر رسو الله 4ة اسْمّه» وعلينا أن لا تخوضَ في 
ا و ا 
النبوية الصحيحة. وبما أن القرآنً والحديتٌ الصحيح سَكتا عن اسْيه فعلينا أن 
نتابعهما وتبقی مَعَهما! . 

وهذا معناء اننا لَسْنا مع البيضاويٌ وجمهور المفسرين في أنه نمرودء 
ل ها ادد من ا ونقول: اله أعْلّم باشوه. 

وما دَكرَهٌ الفادي نَقَلا عن سِمر ا القديم من وُجود أربعة 
أجيال تشن ج ونمرود لا ول 2 ولذلك وف فیه» وما ذکرّه من اَن 
و 8# بثلاثمئة سنة نتوقّفُ فيه أيضاً > كذلك نتوقّف في 


ما نقلّه عن إنجيل لوقا من وُجود اَن عَسَرَ جيلاً بين نوح وإبراهيم ل!. 


وقد ذَكرَّ الإخباريّون والمورُحون أن نمرود كان مَلِكاً فى العراق» فى 
E :‏ ا % 
ذلك الزمن البعيدِ» ونحنٌ نتوقفٌ فیه» فلا نصدّق ما ذگروه عنه ولا نکذبه» 


ولا فيه ولا شه ونقول: الله أعلمٌْ بحقيقته !!. 
وقد كان الفادي مُتَحامِلاً على القرآن» عندما حَّلّه كلاماً لم مله لأَنً 
هَدَفهُ الانتقاص من القرآن وتخطتته» وإدانثه بما لم بمَلّه!!. 


إسماعيل هو ابن ن إبراهيم ۾ البكرء إسحاق هو أخوه وهو عَم يعقوب» 
e O E‏ ن إبراهيمَ وإسماعيل وإسحاق ويعقوبَ كانوا 
ياء ¥ . 

وقد ت القران غلى رة إسماعيل 4# في 
تعالی: اوإدگر في الک نميل إل كان صوق لوغر i‏ و 4 © ان ام 


N 
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آهل پالصلوة والرکوة وکن عند ریو مرا [مریہ: .]٥١ - ٥٤‏ 

واعترضَ الفادي على القول بنبوة إسماعيل يلاء واعتبرَ هذا من أخطاء 
القرآنِ التاريخية» وحاكم القرآنً إلى اسقار العهِ القديم. فال اون ال 
کیف یکول إسماعیل نيا والتوراهٌ تصفه في سِمَرِ التكوين بقولِها : «وإِته یکن 
إنساناً وشیا بده على کل الخد وید لواحن غل [نکرین :0۱170 . 

لقد كان الفادي مُحْطاً في محاكمة القرآن لأسفار العهد القديم» لان 
ار و فیها من کلام PEE‏ 
القرآنُ فهو کلام الله » ونجزم 0 ل ما فيه ج واف وصحیح وصواب . 

وبما أن القرآن صَرَحَ بان إسماعيلَ #4 كان رسولاً نبياً»ء فهو 
الصو ات وت لرن ان اماع هو أخد الاناع الكرا اه الفلا 
والسلام. 1 

إن الخلاف بَيْنّنا وبين الفادي وإخوانه ا جعيتّه التي 
تكم إلبها هي أسفارٌ الكتاب المقدّسء yT‏ 
وهذه المرجعية مرفوضة عندنا. . ومرجعيشنا التي نحتکم إليها هي القرآن» وكل 
ا دک ف فهر ضر ات وهذا مرفوض عندّه» ع انان ا 


عند الله! فكيف نمی مَعَه؟!. 


كيف احتال إخوة يوسف ك على آبيهم؟ 
اقرا اف ما ا اة و ع وا موا ع ان رجور فی 
غيابة الحبة القالوا على أبيهم > اليوافن على إرساك مع وأوهموة انهم 
يُريدونً مصلحة الصغيرء ليرت ويلعبَ ويقفرَ ويمرح. قال تعالى: #قالوا يابا 
)۱( هل القرآن معصوم؟ » ص .٤*‏ 
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ت 


ما لا ناسا عل دسب و م لصح © © ارس متا عدا بع ولعب وإ 
له فظن ® قال ي لیځرنۍ أن تهنا پٹ EE‏ ا آل ا 


ع قاو © اا لن اكه الد وتن عة إا إ6 اة 


وحاكمّ الفادي المفتري ما ورد في هذه الآياتِ إلى سِفْر التكوين» فلم 
يَجدٌ فيه گلاماً عنه» وَوَجَدَ فيه گلاماً آتحر» فحكم برد ما في الآیات» واعتباره 
م طا ال ن ا 


المعلوماث؟ معَ أن ن التوارة لا تقول: إن إخوة يوسف طلَّبوا من أبيهم أن 
ُرْسلّه معهم ا ولا انه يُعقوبُ O O E‏ 
الذئب! لك الواقع ن عقوتب أ يوسف ال عن سلامة إخوته» ولما 
راوه قالوا: ُو ذا صاحبٌ الأحلام قادم. فالآنَ هَلمّ نله ونَظْرّخه في 
اجى ابارت تفرك او وروی أله نتر مادا كرد یاه 
[تکوین : ۹/۷ - *[.. ولما باعوه للإسماعیلیین ا قمیصه» ول يدم 
جڏي» وأحضروة إلى بيهم» E‏ 

إذا وَرَدَ في القرآن کلام عن أمْرء وورد في الكتاب المقَدَس گلام آخر 
عن الاأمْر نفسه» عرض مع ما ورد في القرآن» فالصًحيځ عندنا هو ما وَرَدَ 
في القرآن» لأنه كلام اللهء ولا أَحَدَ أضدَقٌ من اله وك ما خالقّه وعارضّه 
نحکم بأنه خطاً وباطل ومردود. وهذه بدهيةٌ إيمانية مقررةٌ عندنا. 

ا ا ی کی و ا ی و اا کل 
ا ليأذن بخروچه معهم› و انهم بُریدون مصلكه» بان يخر 
مه مَعهم ليرتع ويلعبَ» ولما درلم يعقوت ا یٌَخافُ اَن E‏ عله» ا 


ت 


الذئب» طمُأنوهُ بان ذلك لَنْ يكون» لأنهم حريصونَ عليه» حافظونً له. 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص .٤*‏ 
۲€ 
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ا 


وهذا معناه ن اغتراض E‏ وتخطكتّه له هي الخطاً 
الكبيرٌ الذي وفع هو فيهء لاله اعتمد على كلام سفرِ التكوين عنه» وهو من 
تاليف الأحبارء الذين حَرّفوا كلام الله ومَرَّجوهُ بأقوالِهِمْ وأكاذيبهم 
ومَزاعوهم!!. 

الذي ورد في سِمر التكوين: أن يَّعقوبَ كان يسكنُ في «التمَب» في 
جنوب فلسطين . وذهبٌ بنا ا من التق في الجنوب إلى سكيم - هي 
E sS‏ ولم يكن عند إلا 
انه يوسف» کان ا مر فطل ان ا إلى إخوته ليطمئنَّ 
عليهم! وسار الطفلٌ وَحْدَه» وقطعَ المسافةً من الجنوب إلى الشمال وحده 
واجتارّ منطقةً النقب والخليل وبيت لحم والقدس ورام الله وحدّه» وهي مسافةٌ 
طويلة» يستغرق عُبورها عدة أيام!!! ووصلَ إلى إخوانه في منطقة شكيم» 
انوا ترون مواشیهم» وکانوا يَكرَهونً پوسف» فلما رأوه قادماً إليهم تآمَروا 
ملي الفا ي ويار غل الظرن لمر ما تدرا عله ورو 
من قميصه الموَشى» وأَلْقوهُ في بر» وذَبّحوا جَدياً» ولَّخوا القميص بديهء 
ورعموا لأبيهم ١‏ ذلا كا1 ٠‏ 

وإذا كان الفادي يَعتمدٌ هذا الكلام» لأنه يمن أن كل ما في الكتاب 
المقدّس صحيح» فإننا لا تعتمده ولا نقولٌ به» لأنه يُخالف ما ورد في القرآن» 


ا 


ا 


أ 


وي كلام يتعارض 4 القرآن مردود عندنا!!. 


f 


الشاهد ببراءة يوسف حا 


ذكرً القرآن أنه بعد أن اتهمت امرأةٌ العزيز يوسف بمراودتهاء ودافع 
يوسف عن نفسه»ء ٠‏ الأسرة في هذه المسألة. قال 
ON O‏ 
۲0 
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رسای رو وکر وور 8 ا َه ر r‏ 2 2 ژ ر 
حراءُ من أراد بأهلك سی۲ا إلا أن س أو عاب اليم لن قال هى رودتنى عن شى 
2 صر ےد رور ر 1 


ج ا ا ص م رر سے 
سهد شاه من اهلها إن کات فيصم قد من فل فَصدَقَت وهر من الذي 


2 ا ب وو ر وو رد ر حو ا و 2 ر‎ eS 
ون کت فيصم قد من در فَكَدَبت وهو من الصدِيت ( لما را فيصم قد‎ © 


‌ ہے 2 2 ر چ > ر کا 
من در َال ٳِتَم من ڪيڊ له كىك عَم @ سف آغرض عن هدا 
e‏ رم ص 2 ۶ اف ر ا 
واستغفرى لذبك إنك ڪنت ين الَاطیین# [یوسف: ۲۵ ۔ ۲۹]. 


وذهبً الفادي إلى تفسير البيضاوي ليتعَرّفَ منه على هوية هذا الشاهدء 
وأحَدّ عن البيضاوي قولّه: «قيل: هو ابن عَم لهاء كان صبيَاً في المهدا. 

واتَهَمَ الفادي القرآنَ بالخُّطأء لان البيضاوي ذَكَرَ ذلك! وكيف يتحمل 
القرآن مسؤولية كلام لم يَمَله؟! ولذلك كَل على ذلك بقوله: «ونحنُ نسأل: 
اه ااه مل اوی الا ری کی کد وال ل کا 
به أخد؟. .». 

ويمكنٌ أن يصح اعتراضٌ الفادي لو فَلّنا: كان الشاهد طفلاً صَغِيراً في 
المهد! مع أن هذا الكلامّ الذي رواءُ البيضاوي لم يصِحَ» ولا نقولٌ به» إِذ 
كيف يشهدٌ هذه الشهادة الواعية طفل صَعَيرٌ في المهد؟ وأَينَ كان هذا الطفل؟ 
هل كان داخل البيتِ وشاهَدَ مراودة المرأة ليوسف؟ . 

الراجح أن هذا الشاهدَ كان رجلا واعياً حصيفاً حكيماًء ولا عرف شيا 
عن هوية هذا الشاهد إلا أنه من أهْل امرأة العزيز. ولا يَلْرَمٌ أنه شاهد 
ا و کا لا یلزم نه كان مع العزيز عندما رآهُمَّا لدى 
الباب. .. فمن المعقول - بعدّما اتّهمت المرأةٌ يوسفَ» ودافع يوسف عن 
نيه - أن يطلب العزير حَكماً ليحققَ في الأَمْرٍ يضر حُكمَّه» وأنْ يُختارَ هذا 
الحَكمُ الشاهد القاضي من أَهْلِها ليكون أبعد عن التهمة. 

وتدلٌ شهادةٌ الشاهدِ على رجاحَة عمُلهٍ واتزانه» حيتُ دعا إلى النظر إلى 
القميص الذي يَرتديه يوسف» فن فد من الأمام كانت المرأةٌ صادقةً في 
دَغُواهاء وکان هو کاذباًء لأَنّه يكونْ قد هَجَمَ عليهاء وهي ترد وتدافعٌ عن 
نفسهاء فَفُدٌ قٌميصه من قبل وإ فد قٌميصُه من دُبُرِ کان يوسف صادقاً وهي 
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كاذبة» لأنه يكون هارباً منهاء وهي َلحقٌ به لنْعِيدَه إليهاء وتسد قميصه من 

او ا ي 
راودٽ يوسف٬‏ فقال لها: هذا من کيڍگنَء إن کيڌگنّ عظيم. 

وبهذا نعرف حصا الفادي عندما حصا القرآنَ فى كلايه عن هذا الشاهدء 
وعندما وضع واا تھکسا؛ وهو : «اختراع طفل ينطق بالشهادة»! والاختراع 
يَعْنى الادعاءَ والافتراءَ والكذِب. 

وبما أن القرآن أخبرَ عن الشاهي وشهادته فهو الصحيح» لأننا ليق ونومن 
بكلٌ ما وَرَدَ في القرآنِ! . 

وفى الوقتِ الذي حأ فيه الفادي القرآن فى كلامِه عن الشاهدء فقد 
اعتمدَ كلام الكتاب الممدّس» الذي زعم مُولفوه الأحبارٌ أنه لما راودت المرأة 
يوست أمسگله من ثوبه» فترك ثوبّه مها وهَرّب!. . ونحنْ ننكرٌ ذلك ونرده» 
ولا نقولٌ إلا بما قال به القرآن. 

نكر الفادئ الخفرئ: ان تكو المراة قالت لر هاا د رة القران 
عا الت ما جا ی اراد اها موا ا مک ا ا رلك 
في قولِه: «وكيف يُعلنُ فوطيفارٌ براءءةَ يوسفَ ودنب امرأته» ثم بُبْقَيها هي 
ويوسف في البيت» ويرضى بهذا العار؟ وكيفَ بَعْدَ أن يَحكُمَ فوطيفارٌ ببراءة 
يوسف» وبعد اَن تصرح زوجته اا راودته عن نفسه فاستعصم› تعود لهد 
يوسف بالسجن إن لم يفعلْ ما أَمَرَنّه به من فحشاء قبل فوطيفارٌ أن يسجته» 
ل ل 

واعتراض الفادي على هذا دليل جهله وغبائه» وهو اعتراض لا مَعنى 
له» فبما أن الله كر ذلك في القرآن فإننا نجزْمٌ بأنه حَصَلٌ كما أخبرَ الله. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص١٤.‏ 
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f 


يوسف ومراودة نسوة المدينة 


eS a‏ يوشت 
ومراودتها له» e‏ منهن › یف عدت له مادبةء واظهرٽ لهي 
EAE DEE E O‏ 
معاشرته . 
قال تعالی : #رقال 2 فى أَلْمَدِيَةَ رات العزیزر ترود فلها عن دفي َد سَعَمَهَا 
کلت و کر ی @ ت نت روئ اماد إن ادت ی متكا وا 
کل وَحدو مهن تًا وقالّيٍ ا سه کرم الفط ابن وف س لشن ل ما شا 
ا إن مدا إلا مل کی تک کل لئ ق کے ق 


e 


.]۳۲ ۳۰ ستعَصمَ وین ّم اا ا ا و من لمعن [یوسف:‎ e 
وافترض الفادی المفتری على ما فال ا ایک وگد هة وکان توان‎ 

اعتراضه: «وليمةٌ نسائيةٌ وهمية» أي لم تكنْ تلك المأدبة حقيقية» وإنما كاَّث 

وهمية متخيلّة» افتراها القرآن. وقالّ في إنكاره وتكذيبه: «ونحنُ نسأل: هل 


۶ 


أ م 


يعقل أن زوجة ضابط» كبير» وله ان وتڏعو سيدات اسراف 
المدينةء لنُعلنّ أمامَهِنّ عَرامَها وهيامَها بعبدهاء وتكشفَ عن وجهها برقع 
الا وو أن وى ف زد ل ان الو ا جال ت 
حتى يقَطْعْنَ أيديهٌ بالسكاكين من غير إحساسي» من شدة الأهول؟ اليس هذا 
من الخيالات السقيمة؟!» . ۰ 


اعتبرّ الفادي المفتري كلام القرآنِ عن المأدبة من الخيالات السقيمة» 
فهي مكذوبة مخَلَمَة» واعتبرّها متناقضةً مع المنطق العقليّ! فمن غير المعقول 
)۱( هل القرآن معصوم؟» ص۱٤.‏ 
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ن تُجاهرّ المرأةٌ بعشقها لمَتاها أمامّ النساءء وان تتخلى عن برقع الحياء! 
ا ماذا يدور بين النساء ا و ا باح بَڏيءِ» حول 
الجنس والشهوة!! a‏ ا 
عندما شاهدَنٌ مال يوسف فيقطْعْنَ اديه بالسكاكين!! مع أنه لا غرابةً فيه 
الا ا ات ا ا و ا ا 


le ML 


راه صرحن قائلات : 0# هدا برا إن هدا إلا ملك ک4 . 
E E N O O ST‏ 


O‏ إنما متاه نهر جرخن ا بسکاکینهن › > ونرّفت 
الدماء منها» دون ال لفرط تأترهِنٌ ودهشَتَهنٌ وإعجابهن!! . 
وبما أن الله حبر أن ذلك حَصل» فإننا نجزم أنه حصل» N‏ 


€ و 


لمسلم ان E‏ کلام الله » آنه لا آ اة من الله دا ولعافت 


الفادي وتکذیبه إلى الجحيم!!. 


توجيه طلب يوست ذكرَه عند الملك 


4 
أخبرّنا اله أ 


حْبَرنا الله أنه كان معَ يوسف في السجن رَجُلان» وأنه رأى كل واحدٍ 
منهما رؤياء وأو لكل واحد منهما رؤياه» وطلبَ من الذي سيفرح عنه أن 
بذكرة غد ال سجر ظلماً» لعل الملك يفرج عنه. قال تعالی: 
لوال لی طن اَم e‏ مهما آڏڪُرن عند ريت اسه الَيْطن ڪر 
رَيَِء فلت في التَجْنِ بص سيين [يوسف: .]٤١‏ 

معنى قوله: #أذڪُرني عند رَيَّ): اكز للملك قصتي» وأخبره أنني 
مون ل : 

ومعنى قوله: َة أللَيْملّنُ َر رَيَوٍِ4: أنسى الشيطان الرجلّ 
الناجي المُمَرَجَ عنه تَذكيرَ الملكِ بقصة يوسفَ السجين. فالهاء المفعول به في 
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«أنساة» تعود على الرجل الناجى» ولیس فلى و ادرا پھعی تد یر 
والهاءُ المضاف إليه في «ربّه» تعود على الرجل نفيه. ورَبّه» هو الملك» 
الذي کان يومنْ انه ر 

ولما نسي الرجل تذكير الملك لبت يوسفُ في السجن بضع سنين» لم 
يذگره ولم يفطن له أحَد. 

وقد اعترض الفادي على الآيةء لأنه طن أنها تنهى عن استعانة الإنسان 
صحيح . . قال الفادي: «قال البيضاوي: قال محمد: رحمَ الله أخي يوسُف. 
N O E DOE E‏ 

يعني بكلمة ((امحمد) : مدا ستول الله ل . فهل يمكنْ لاإمام 
البيضاوي أن يذكُرَ كلمة «محمد» غير مقرونة بالصلاة والسلام يياة؟ لننظر!. . 
قال البيضاوي: «أو اني يوس ذِكْرَ الله» حٌى استعانٌ بغيره. . وَيوَْدهُ قوله 
عليه الصلاة والسلام: رحم الله أخي يوسف...٠.‏ 

البيضاوي يُقول: قال محمد عليه الصلاة والسلام»» ولما تقل المفتري 
القادى مو ات 2 ر ال ت ت وو ا 
محمداً کي رسو اله ولا ر الصلاة والسلام عليه» لذلك يذگر 
اسمه مُجرداً بوقاحة وسوءِ أدب معه. . أا نحن فنا مأمورونُ بالأدّب م 
رسولناء فلا نذكُرٌ اسمّه إلا مَقروناً بالصلاة والسلام عليه» فنقول: قال محمد 
رسول اله کا . 

والحديث الذي دَكرَهُ البيضاوي لم يصح عن رسول الله ب وفيه اتهامُ 
وإدانة ليوسفت عليه الصلاة والسلام» بأنه نسي ذِكْرَ الله واستعان بغيره ولذلك 


اه اله بات أطال س من خمس سنين إلى سبع سنن . 
(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲٤.‏ 
۳۰ 
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وقد كَل البيضاوي على الحديثِ الذي لم يصح بقوله: «والاستعانة 
بالعبادِ في كشة و کا یو ف ھا ا ی 


LT RT 


وهذا تفسير للاآية مَرجوح» والراجح هو ما ذگزناه قبل قليل» من ا 
المقصود بجملة «قَأنسَّة لين ذكَر رَيَو4 هو الرجل الناجي وليس 
بوسّف ##. وهذا هو الراجحٌ عند البيضاوي نفسهء ولذلك قال: «#فَأضَلةُ 
ليطن ذڪر رو4 . فأنيِي الشّرابيْ أن يَذْكرَهُ لرَبّه» فأضاف إليه المصدَرَ 
لا ل Î‏ ۰ 


وإذا كان الراجِحٌ في معنى الآية ما فُلْناه» فلن اعتراض الفادي عليها 
مردود» و اونحنْ نسال : هل حرام ال ا ا وفْتَ 


و چ 


ا و عندما كلف الساقي اَن پذکرّه لای رضن 
ليلصفه ويُخرجّه من السجن» كما لم يسل بولس الرسول ربّه عندما استغاث من 
اليهودء واستأنف قضيتّه إلى محكمة قَيْصر. وماذا يَقولونَ في محمد الذي 
استعان بِعلِيّ سه ثوبه تَعْمِيةً لهل قريش» فنجا محمد بعد أن كان عُرْصَةٌ 
لل AE E E RS‏ وعلى 
واجب الساقي» من غير وقوع آي رر على أي أحد..»". 

والخلاصةً: لم بُخطئ يوسف ## عندما طْلَبَ من الرجل المفرّج عنه 
در قضنه غد الملك: ر es‏ 
لكر اله ولم يلظ عليه الشيطان» ولم يليه ذكْرّ ربّه» والذي نسي هو 
الرجل» حيث َي تذكير الملكٍ بقضية يوسف المظلوم» وأدّى هذا إلى أن 
يَلبتٌ يوسُّفٌ في السجنِ بضع سنين» وهذه المدةٌ لم تكن عقوبة من اله 
ليوسف لا لأنه لم يُذْبِبُْ حتى يعاقبة الله وإنما كانت ابتلاءٌ من الله له. 


.٤٤ص هل القرآن معصوم؟»‎ )۲( .٠٦١/۳ تفسير البيضاوي:‎ )١( 
۳۱ 
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والحديث الذي دکرّه البيضاوي عن رسول الله ية لم يصح . . وهذا معناه 
رَفْض كلام الفادي المفتري وَرّده» لأنه بنا على غير أساس!!. 


ر 


عدد ات ء إاخوة يوسف 


حَحظاً الفادي المفتري القرآن» في e E‏ مجيءِ إخوة 
يوسفَ إليه في مصر» وحاكم القرآنَ إلى سِفر التكوين. قال في اعتراضه على 
القرآنِ وتخطئيه له: «قال البيضاوي: عى أله أن بيني يهر جَيعا): 
با بون وان اهما الى توفت خد 

ولك الكتات المقدس برا أن وة يوشف العشرة جاو وا إلى مط 
لَشْتّروا قَمْحاًء فَعَرَفُهم يوسُف» ولکه تَنَكَرَ لهم» وليعرف أحوالّهم اتهمهم 
انهم جواسيس» فقالوا: لاء بل إننا إخوة» وأحدنا مفقود» وواحدٌ غير مع 
ا ونحن لر فاد يوسف شمعون» :وقبدة رهينَة» حتى بُخضروا الاح 
الأصخر» هترا أنه ليسرا جواسيس ٠‏ وها لم يدكره القران!: 

ولما رَجَعوا إلى أبيهم» أخذوا بنيامين» وجاؤوا به إلى مصر» ووضع 
رجالٌ يوسُفَ كأسَ يوسُّفَ في عِدل بنيامين» وانّهَّموه بالسرقة» فدافعَ عنه 
خوته. . عنڌها عَرَفهم يوسفٌ بنفسه» وأرسلّهم لیخضروا باه فْحَضروا مع 


ولك القرآنَ يَقَولٌ: إن يوسّفَ حَبَسَ بنيامين» وإن شمعون بقيّ في 
صر ون إخوة يوسفَ رَجَّعوا لأبيهم بدونِهما. . فجعَل عَدَدَ مراتِ مجيءِ 
إخوة يوسفَ لمصر أربعٌ i O BE‏ 
عندما يُحاكمُ الفادي القرآن إلى كتابه المُمَّدّس» ويُه في ما خالف فيه 
(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٤٤.‏ 
1۳۲ 
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کتابّه المقَدّسَ يقم في خط منهج گبير» سبق أن ذگرناه أَكتَرَ من مَرَة٬‏ نه 
يجعل تابه المقَدَّسَ أصلاًء ويجعل القرآنَ تابعاً له فن لم يوافقٌه ويتابعْه فهو 
ا و باطل ومردود» فمن المعلوم من الدينِ ال ا 
القران هو االأضل + وأن الكتات المقَدَّسَ هو الذي يُحْمَلٌ عليه ويُحاكم إليه» 
وما خالّف فيه القرآنء فهو الذي اطا وليس القرآن! . 

وخلاصَةٌ ما قالّه القرآنٰ عن ما جّرى بين يوسف وأخيه هي : 

عد أن سَلمّ المل يوسف مقاليد البلادء وجَعَلّه على خزائن ع الأرض› 
جاءَ الناس من البلاد المجاورة إلى مصر» ليأځذوا منها القمح» ومنهم إخوه 
يوسف» الذينَ جاؤوا من البذو إلى مصر. 

١‏ - جاءَ إخوةٌ يوسف العَشرةٌ طالبينَ القمح» ولما دَخَلوا عليه عَرَقّهم» 
لكنّهم لم يَغرفوه. . ولما جَهزهم بجّهازهم» وأعطاهم القمح الذي يُريدون» أعاد 
لهم بضاعَتهم التي انرا بها إكراماً لهم E‏ اوقل أن بغادرؤه 
طلبَ منهم أن يُحْضِروا معهم أخاهم من أبيهم» فإ لم يتوا به فلن بُعطیهم گیلاً 
ولا قمحاً ولا شيثاً كما ورد في الآيات (۸ - )٦۲‏ من سورة يوسف #4 . 

ولما رجعوا إلى بيهم آخټروه ہما حَصل معهم» وظلبوا منه أن ريل 

معهم أخاهم وذگرهم ااا فَعَّلوا مع أخيهم يوسف» وانتھی الاأمَر إلى 
اشترط عليهم أذ N O‏ يُحافظوا على أخيهم 
الصغير› و ا أن بدت شی لم یکن في الجسان کنا 
ورد في الآيات )٦۸ - ٦۳(‏ من سورة يوسف 4 . 

۲ - دحل الإخوةٌ العشرةٌ على يوسف» ومعهم أخوهم الصّغير» الذي 
يُسَمَيه سِفْرُ التكوين «بنيامين؛» ونترك نحن اسْمَه ضمنَ مبهماتِ القرآن» لعدم 
وجود دليل على بيانه. وهذا هو اللقاءُ الثاني بين يوسفَ وإخويه. 

ولما عَرّفَ يوسّفُ أخاه الصَُغيرَ على نفيه» وطلبً منه أن لا يُخبرهم 
بذلك» قامَ يوسفُ بتصرف ليحتفظ بأخيه» حيتٌ جَعَّل السقاية في رَحَل أخيه 
الصغيرء وانتهى الأَمْرُ باه بتهمة السرقة» ولم تنقع محاولات الإخوة إطلاق 

۱۳۳ 
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سراح أخيهم الصغير» أو جَعْلَ أَحَدهم مکالّه كما ورد في الآیات ٩٩(‏ ۔ ۷۹) 
من سورة يوسف ته . 

عند ذلك أَصَرَ الأ الأكبر أن يَبْقى في مصرَ ليتابعَ الأمْر» وأَمَرَ إخوالّه 
التسعةً أن يعودوا إلى أبيهم» ويُُبروه بما حَدّث» من أَحْذٍ الأخ الصغير بتهمة 
السرقة» وعجزهم عن إطلاق سرانحه آو استبداله. گا ورد في الآیات (۸۰ - 
E Ch a EN‏ 

ولف رن ل د ا ل يوسف والابن ع الأكبر والابن 
e‏ أ أن ياين به كا4 ويقصد بذلك الأبناء الثلاثة . 

وطلبَ يعقوبٌ من أبنائه التسعة أن يعودوا إلى مِضر» ويَتَحَسّسوا من 
يوسف وأخیه الصغير» ولا ينسوا من روح الله فمَعَّلوا. كما ورد في الآيات 
(۸۳ - ۸۷) من سورة يوسف 44 . 

۳ - دحل الإخوةٌُ على يوسف» وهذا هو اللقاء الثالتُ به» وأحْبّروه بما 
أصاهم من صر وتء ورَجوة أذ بُعيد معهم أخامم الصغير.. عند ذلك 
عَرفهم یوسف على نفيه» فأصابنهم الدهشة والمفاجأةء وطلبٌ منهم الإتيانَ 
بأبويهم وأَهْلِهم اخ و ياخذوا قمیصه» ویلقوه على وجه ابه ليرتد 
بصیراً. كما ورد في الآیات (۸۸ - )٩۸‏ من سورة يوسف #4 . 

4 رج الإخوة إلى مصر» ومعهم أَهْلْهم أجمعون» والَقَوْا بيوسف‎ - ٤ 
اللقاء الرابع» ورَكَعَ أبوَبّه على العرش» وحَرًّ الجميعٌ له سجّداً. وبذلك استقرت‎ 
2 الا ا فی م ان و کا‎ 
. سورة يوسف ته‎ 

والمعتمد عندنا هو ما قاله القرآن» عن ما جرى بين يوسف 4 
وإخوته» وتقبل ما وَرَدَ في الكتاب E N‏ 
لانه رَرَدَ في القرآن» ولیس ا اکتا ال ورد ما ورد في 
الكتاب الممَدّس مما جاءَ مخالفاً لما في القرآن» ونعتبره مما عَبَنّثْ به أيدي 
الأحبار المخرّفين للتوراة. 

۳٤ 
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قال الأحبارٌ: إن يوسف عَرَفَ إخوتّه على نفسه في لقائه الثاني بهم» وقالَ 
القرآن : إنه عَرَقّهم على نفينه في لقائه الثالثِ بهم» والصوابُ ما ورد في القرآن. 

ال خا و اد عا الک رن رح و ن 
إلى أن يَعود الإخوةٌ ومعهم أخوهم الصغير بنيامين. وهذا لم يَذْكُرْه القرآنء 
ولذلك لا رل به 


ا 


وقال القرآن: إن يوسفَ هو الذي وضع السقاية في حل ا 

بتهمة السرقة وتاخ الأ الكيير في مصر لمتابعة الموضوع» ورجح الإ 
الخ إلى رن بالموضوع› فزاد حن ul‏ 
الغلاثة. . وهذا ما له الأحبارٌ في سِفر التكوين. ونحنْ نؤمن. به اة 
لوروده في القرآنء ولا يهنا عدم وروده في الكتاب المقدس» ولا وَرْنَ 
لاعتراض الفادي على ما قاله القرآن وتخطتټه له! . 


و 


حقيقة قميص يوسف 
َه الفادي المفتري على قميص يوسف #4 الذي أَمَرَ إخوالّه أن 


يلوه على وَج أبيه ليرد بصيرأً» وجعل عنوانً اعتراضه: «قميص سحري». 
وقد شار إلى القميص قول تعالى: اذیا بتمیمی هلدا لقره عل َير 


۶ 


لى يات بصا واف افلكم أَْمور4 [يوسف: ۹۳]. 

وذكرَ الفادي الممتري حرافةً حول القميص» نَسَبَها إلى التابعيّ الممَسّر 
مجاهد بن جبرء ولم يكر المرجعَ الذي أخَذَها منهء E‏ اون 
التا E‏ المكذوبة» لتعارُضِها مع العقيدة والإيمان! 
واا ل رر الباطلة اَن القميصض الذي E‏ کان 


2َ 


فضا لإبراهيم ا ۰ رَه الله عليه من الجنة» عندما الت فى النار» وکانَ 


¢ 


قميصا من حَرير» وتوارَنه أبناؤه إسحاق ويعقوب» ووضعَّه يَعقَوبُ فى قَصَبَةَ 
ف وغ في عنقه» تعويذة تَدفْعْ عنه الحين» ولما ألْقَيَ يوسف في البئر 
o‏ 
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أتاهُ جبريل وأَلبَسَةُ إيّاه» وكات يوسُف مَحفوضاً مُوَفُقاً بفضل القميص. . وأمَرً 
يوسفُ بإرسال القميص إلى أبيه» لان فيه ريح ET‏ 
وُضِعَ على مَريض إلا عوفي 

وعَلَىَ الفادي على هذه الأسطورة المكذوبة فقال: «ونحنُ نسأل: كيف 
يَلْبَسُ كان الأرضٍ ثيابً سان السّماء؟ وكيفَ يعمل القميص عمل 
المعجات: على ا N E E‏ 
القميص الآن؟ ألا تحر من الذينَ يسود أولادَهُّم وبهائِمَهم تعاويذ؟ وهل 
تارق لاء والآباءُ الكرامٌ إبراهيم وإسحاق ويّعقوبٌ ويوسفٌ بمن 
يستعلون التعاويذ؟" : 

وبما أٌَ الكلام الذي ذدَكرّه الفادي عن القميص حُرافةٌ مكذوبة» فكل 
الأسئلة التي أثارها حولّه باطلةٌ مُلْعاة» ولا داعي لهاء وكان الأول به أن 
يري َفْسّه فلا بُثيرهاء لأنها أسئلةٌ تافهةٌ لا وَزْنَ لها! وهو حَبيث متحاملٌ على 
القرآنء لأنه حَمَّلَ القرآنَ مسؤوليةً كلام لم يذكره» وما دحل القرآنِ بخرافة 
تفر رو ن الاي ا ي و ا و 
الكلامّ عن القميص حَطأء او 2 ا 
اا 6 كل فن أ عطاء افر اهاريخة ها هو لاء الاش 
والتحامل المفضوح! 

كل ما ذَكرّه القرآن عن القميص› 
و کک ذلك عاد برا . قال تعالى: # اذهب 


أ 


n taa وم‎ A 7 ت‎ 

ص س 7 ر م ص 4 و ll‏ ا 

قصلت ll‏ قال أبوهُمْ 7 e‏ ريح ا ٠‏ أن يدون € قالوا تا إَِك 

م رم 2 ر رم رس وور 7 رھ ی ر س ll‏ 

ھی سینت الکریر @ کا آن ج الو الله عل جهو فارتَدٌ بصم قال أل 
EH‏ 0 ‌ س 2 سے 


.]۹٩- ٩۳ تعلموت‰ [یوسف:‎ 


اقل لٌڪُم نج أعكَمّ مِنَ آله ما ا 
(۱) هل.القرآن معصوم؟» ص"٤.‏ 
۳٢‏ 
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ولا ود في هاور اة الفة 2 المخضورة فى الكات وال 
فة لها و ف هو ابات ول ف و و 
E ٣‏ ۲ ۶ ا 0 و ا ا و 
مامورون e SS‏ فیها» ونسکت عما سکتت عنه. 


قيه إلى أيه ليعرة ل , صره» ولم القن على وهه عا له بره وکان هذا 
لإغادة البضرء ولجعل هذا آي من اباتهة جرت على أيدي التبين يعقوت 


. ! 


ویوسف ٤‏ 
امرأة فرعون تتبنی موسى ل 


٤ 
9 


حرا الله في القرآنِ أن امرأةَ فرعون رَأت الطفل موسى في التابوت» 
فاه وتَبتنّه» وطلبتْ من زوجها رون أن اة يفَتلَّه» فاستَجابَ لها . 
قال تعالى: #وقالتٍ أمَرأت فرعوبت فرت عبن لي ولك لا شاوه عى أن بقعا 
ت وهم ا ااه 5 وفال تال كولفد عك م 
انی © إ ایسا إل انك ما وى € أن أقَذِضه في التابوتِ فَقنِفِهِ في ا 
يليه اليم ڀالتاڪل ياه ڪدو لي وڪدو لم والقيت يک حه مي لصتم لى 
عن [طه: ۳۷ ۔ ۳۹]. 

ولكنّ الفادي يُخَصئ القرآن في هذا الكلام» ويُحاكِمُه إلى الكتاب 
المقدّس» وبما أنه حالف ما في الكتاب المقَدّس» فما وَرَدَ في الثاني هو 
الصواب» وما وَرَدَ في القران هو الخصاً!!. 

ذكر الات المفدس أن ال رات موسي :هى ابن فرغون وليت 
امرآته. قال الفادي: «ويْعَلْمّنا الكتابُ المقَدَسُ أن ابنة فرعونَ هي التي تَرَلّث 


۷ 
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إلى نهر النيل لتَعْتسلء لأنهم كانوا يعتبروه إلهاء يُْهَرْهُم من النجاسّة. فرأث 
سَمُطاً من البرّدى بين الحَلْفاء» ففَحَلّه» وإذا صب يَبْكي» فأخذنّه ابنةٌ فرعونً 
بنا لها. لكنّها لم تكنْ زوج فرعون. .. وقال موسى في سِفْرٍ الخروج: إِنها 
ابنة فرعون» وهو أعلمْ بمَنْ ربّه. . .. 

الراجحٌ والصحيح والمعتمدٌ عندنا أن التي أححذث موسى الرضيع ونه 
وَرَبَنّه هي امرأةُ فرعون كما دَكرَ القرآن» وليست ابنه كما در الأخبارٌ في 
العهد القديم» ومن المعلوم أنه إذا تعارضَ ما في القرآنِ مع ما وَرّد في 
الكتاب المقّدّس» فالصحيح هو ما ورد في القرآن» لله هو كلام الله المحفوظ 
الثابث» ويرك ما وَرَد في الكتاب المَقَدّس» لأنه هو الخطاً!!. 


(e 


حول تقتيل أولاد بني إسرائيل 
أخْبَرَنا الله في القرآن أن فرعون وآلّه كانوا يَسومون بني إسرائيل سوء 
العذاب» يمَتّلونَ أبناةهم» ويَستحيون نساءَهم. لکن مَتى کان هذا؟ هل كان 
ررقي سرو اض آن اا اداو وال كان فر وا 
موسى 44 . قال تعالى: إن وعروت علا في الأرض وجل أهكها شما يشَصيف 


8 


کے کسر کک رھ کو ا کر د لہ ® ود بو 
طايفة منم يدح أشاءَهم ویستحی۔ ساءهم لنم کت من المفسلين ل ورد أن س 
a AA I I E A of 0 a‏ چککعی وس کو 
عل الت اسنضوفا ف الذرض ومهم اينه وجعهم الورثيت ل وکن هم 
8 . ق ا ا مرس س ر وور > aS Fer TA‏ 
ی | ض وری فرعویک وهلملن وحنودهمًا ينهم م ڪاوا دروت 69 واؤحينا 


ل ور 4“ 4 لا م ر سر . ورن ی که س عع ب 
إل أو موس أن أرضعيه فإذا خِفْتٍ عَِهِ كالقيه فف الي ولا تحاف ولا غر إا 
A‏ 2 ر OT‏ 

رادو ليلب وجاووه مت الست [القصص: ٤‏ - ۷]. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٤ .٤٤-‏ 
1۳۸ 
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فا 


›» ن تَذبيح الأبناء وا ستحياءَ | النساء ء کان قبل ولادة موسی‎ RE 
REE e بل ِد ها ا‎ 
لَه آم حن التصرف» أن تَصَعَهُ في التابوت؛ وع اي‎ 
فاه الماء إلى الساحل»› وهناك ا رخال أ فرغون» لير بوه وو‎ 

وورد فى سورة العراف ا هذا التعذيبً والتقتيل كان بعدَما بَعَّتٌ الله 
E‏ َد َفْسَّه إلى فرعون» ودَعاءٌ إلى الإيمانِ بالل. 
قال تعالی : وتال کا ص وو فرعن ا موس وة لق دوا فى الاش ودرك 
6 ا ام وستی اهم ونا وقد قهروت ل5ل موس 
لِقومِه استعينوا يالله وأصيروأً [الأعراف: .]۱١۸ ٠۲۷‏ 

تَذكُ هذه الآيات ُن الملا م فرعونَ حَرّضوه على البطش بموسی 
النبيّ وا فأمَرَ بقل ناء as‏ إسرائيل واستحياءِ ۽ نسائهم› ولما قعل ذلك 
موسى قومَه بالصبر والاستعانة بالل!. 

وار الفادي الاب فصن فال انون سور الا غراف إن 
الجضرتن اكا اعرد ن ري موسی» فأمَرَ بقل أبناءِ العبرانيين 
واستحياءِ نسائهم. . وتقول سورة القصص: إن فرعون قبل ولادة موسى أَمَرَ 
بذج الأولادِ واستحياء النساء حتی خافت 1 موسی عليه» وحَبأنه في صفط 
البرَدى» إلى ان انتشلنّه ابن فرعو . . فالاآيتان متناقضتان» . 

ا E E E‏ 
eS N‏ 
فا طویلاً» بدأ قبل ولادة موسى» واست ستمرٌ إلى ما بعد ولادته» وبقيّ إلى اَن 
عاد موسی من أرض مَدَيَنَ رسولاً إلى فرعون» ولما جری ما جری بين 
موسى #4 وفرعون» واصَل فرعون وآله التعذيبً والتذبيح والتقتيل» وجَدَد 
وغو ا ا ا 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٤٤.‏ 
۳۹ 
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ا فن وو ا 
فالعدنت مدا فل ولد رمي رة وها فا تخد ت عت رر اض 
واستمرٌ إلى ما بعد ولادته وطفولته وشبابه» وبق متواصلاً إلى أن عاد موسى 
نبيّاً من مَدين» وازداد التعذيبُ والتذبيح والتقتيل بعدما احَدَمّ الصراعٌ بين 
وی ا و رعو وها عا تح غه سور اغراف 
وکت اا ا ات ر ا غر فو ا و 
موی پکاتکا وطن بيب €9 اک وغوت وهن وروت ققالوا سجر ڪَدَاب 


ا 


ت 


ما جاء هم ِلْحَقَّ يِن e A aE E NE:‏ 
را يد افر إلا ف َكل @ وال موت درون آمل موی ليتع ر إن 


ص 


حاف أن ل وڪم او ان بظهرَ في رض اساد 4 [غافر: [Y1‏ 


2 


حول صداق امرأة موسی 


اخ اشا ن موسى 4# اتفقَ مع الرجل الصالح في مدينَ على أن يَعْمَلَ 
عنده مان او عَشْرَ سنوات مقابل اَن يُرَوْجه ابتته. قال تعالی : قل لي ارد أن 
کک دی اتی هن ع أن كأجرف تى ججج إن ممت عا نين نيك 
وما آرید أن أشُقّ جلت ستجدف إن سا َه مى السيلد4 [القصص : ۲۷]. 


وقد اعترضَ الفادي على هذه الآية» واعتبرّها من أخطاء القرآنء لأنها 
مخالفةٌ لما في کتابه المقَدّس. قال: «وَمَعروفٌ أن يَنْرونَ حما موسی کان له 
سبع َناتِ لا انْنَبَيْن» ورَوَجّه واحدة» بدونِ أن يځدمَه ثماني سنواتِ آو 
عَشْراً. . . وأّمّا الذي حَدَمَ حماهُ كصداق لامرأته فهو يَعقوب» الذي حَدَم 
حماه س 


(۱)( هل القرآن معصوم؟› ص٥٤‏ . 
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واعتراض الفادي عندنا لا وَزْنَ له» ولا يهمُنا ماذا قالَّتْ أسفارٌ العهدِ 
القديم عن يعقوت موسي ٠.‏ إن الذى بحا ويهمتا هو ما قالة الفراة: 
وهو الصحيح» والمعتمد عندناء وگل ما ورد فيه فهو الصواب. لقد حدم 
موسى 4# عند الرجل الصالح في مَذْيّن - الذي لم يّذكر القرآن اة عش 
سنوات»› مقابل زواچه من إحدی ابنَسَيْه» کان فیها یرعیٰ الغنم» وکانت 
السنوات العشرٌ التي قضاها مَهْراً للمرأة التي تزوجَها . هذا ما صرح به القرآن» 


وهو الذي نومنُ به عن يقين. 


ورائة بني إسرائيل للأرض 


وَعَدَ 8 يَرثوا الأرض بعد هلاك فرعونَ وجنوده. قال 
تعالی : قال مو سی لوه استهينواً باه ا a‏ ل 
من عساو عة لنمو © الوا وتا من َل أن تيتا َم بَمَدِ 

قال عسي ربک آن هللف ڪذوڪم يلڪم في الذرض فَيَظرَ ڪي تمملون 


[الأعراف : ۸ _- 1]1۲۹. 
وأراة الفادي أن شير شبهة على الاية فدهت إلى تسين المضصاري: الل 
يجد فيه ما يُريدٌ. فَمَّلَ عنه قوله في تفسير الآية: «هي وَعْدٌ لهم بالتصرة» 
وتذكير لما وَعَدّهم» من إهلاك القبط» وتوريثهم ديارّهم وتحقيقّ له. 
2 لو رو2 2 و 


وقالَ في تفسير قوله تعالى: #قال عى ربک آن بهلت عدوڪم َنَڪ ف 


4 


آلأرزض . . . 4: «وقد روي أن مصرَ إنما فحت لهم في زمن داود ج . 
وعَلةّ الفادي على کلام البيضاوي بقوله: اومعروف للجميع أن بني 


٦ ( TT 
إسرائيل وروا أارض مصر»)‎ 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٥٤.‏ 
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ولَّسنا مع البيضاوي في ما أورده من أن المراد بالأرضٍ هنا أرض 
صر لن تي ارال م ورا أَرْضَ مصرَ من فرعو وآلِه» ولم يَسكنوها 
بعد هلاك فرعون. 

ولکن ما ذكرّه البیضاوی مما لا ي يتف مع التاريخ لا يتحمَلّه القرآن ولا 
پجوز أن يعتبرَ من أخطاءِ القرآن رةب لان أخطاء E‏ 
أخطاء للقرآنء لأَنّها أخطاءٌ في فهم الآيات» وليس في نص الآيات. 

ذَكَرّ القرآن «الأرضَ»» وليس «مصرا؛ فقد قال موسى لبني إسرائيل: 
إت الرس ب رئا من ياء من عساوو عة سوي » والمراد 
بالأرضٍ هنا گل بقاع الأرض: وکل بُلدانِها وأقطارٍهاء ومر جزةٌ منهاء وال 
رھام ا من اد 0 أورْف الله بني إسرائيل ارف فا ا 
ذلك› واستخلمَّهم فيها» و ن بذلك کلام موسىی ا لهم : عى ریک ن 
للك عدوڪم رڪم في ١آ‏ رض . 
حمق الله لهم ما أخبرنا عنه في القرآنِ من أنه مذكورٌ في الزبور. قال 
ت وڏ ڪيا في الور من بعد ال أك س با بے عبادی 
حون (00) ل ف هدا نا قور علدت 4 [الأنياء: .]٠١١_ ٠١١‏ 

ولك بني إسرائيل لم يُخسنوا الاستخلاف في أرض كنعان» ومارسوا 


فا ما اة اف ار ن و ارقو هه له وا ا 
منهم بهم جهم 


أذلاءَ صاغرین . 


أَخْبَرَنا الله أنه ارسل موسی ## بتسع آیاتِ بيّنات؛ قال تعالى: #ف 
ع انت إل عون وفوموة لهم كأ ما قك [النمل: .]١١‏ وقال تعالى: 


0 سے ا Ra‏ 5 ا ا 


اوقد ایتا موس فش عالت بیت شل ب سیل لذ جاءهم فقال لم فرعو 


€۲ 
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ar ٍ‏ رو ےو کو ور ا ا ر ت و م اط 
إن لاط ت ا قال لقد كلمت ما أنرل ولي إلا رث السملو 


r A FA FF a A 2 TL r‏ جو ر ي 
والأرّضٍ بصاير وني لاظنك بفرعوؤث مشبوا فأراد أن يستفرهم م ألارضِ 
چو ر رو ر 3 م و ت رده موي 

فأغرقنه ومن مع ججيعا وقلنا من بعلم لبن إسرويل اسکوا الارّض % 
[الاسراء: .]٠١٤ ٠١١‏ 


وأراد الفادي أن بير إشكالاً حول هذا الكلام» وحاگمَ القرآنٌ إلى كتابه 


قال: «يقول الكتابٌ المقَدّس: إن الضرباتِ التي صرب الله بها المصريين عَْرٌ 
لا ِنع وإ بني إسرائيل بعد ملاك فرعونً وجيشه في البَحر لم ينوا في 
ارف مضو بل فی ارف کات واد فرغو لم نکن رید ان بر لورد 
من مصر› بل اراد أن يستعبدهم فا 

واعتراض الفادي على الرقم المذكور في القرآنِ مَردود» لان ذكرَ العدد 
فيه مَفُصود» فهي تسم آياتِ بالط وليسث عَشْراً كما رَعَمّ الأحبارٌ في 
العهدِ القديم! وإذا تعارضَ المذكورٌ في الكتاب الممَدّسِ مع المذكور في 
القرآن فن الصوابَ هو ما در في القرآن» كما فَرَرْنا أكثر من مَرَة. 

والآياث التسعُ هي: العصاء واليدء والطوفانء والجراد» والقمّلء 
والضفادع» والدم» والسنين» ونقص الثمرات. 

وظنّ الفادي لعّبائه أن المراد بالأرضٍ في قوله تعالی: اوتا من عو 
ق مر و كاكرف غ ا فان 
«وإن بني إسرائيل بعد مَلاكِ فرعودً وجيشه في البحرٍ لم يَشكنوا في أرضٍ 
مصر؛ بل في أرضٍ انا وی ن ناقشناه في هذه المسألة في المبحث 
المايق» وفلها: إن المراة بالارقن الي أسكن اف ئى إضراتل ها عة 
خروجه من مر هي الارفن المقدسة لطي والى سعدا الأخز 
El‏ 


(۱) هل القرآن معصوم؟ ٠‏ ص٥٤‏ . 
E۳‏ 


http://kotob.has.it 


والمرادُ بالأرضٍ في هذه الآية مختلف بقاع العالّم القديم» مثلٌ: فارسَ 
رالرن اة رالرتاة وزغا الي ت 0ه الهر ها رعاشو عضر 
اقات التق اس قروا ية وسقون فتن ف خلب بقاع الارن 
فن سفت اللات إلى أن خن موعد إضصاده افان ٠‏ حت يجمه ا 
من تلك البلدانء ويأتي بهم إلى الأرض المُقَدّسة! وهذا ما تصرح به الآية: 
لوا ین عیب لی لتو اشکوا الاش دا جه وعد الخ ینا بک ييً) 
[الإسراء: .]٠٠٤‏ 

وهذا ما تحققَ في هذا الزمان»ء الذي يعيش فيه اليهود إفسادهم الثاني 
الكبير» حيت أتى الله بهم لفيفاًء من مختلف القارَّاتِ الخُمْس» وأقاموا دولَتهم 


E AE 
العيون المتفجرة من الحجر‎ 


أخْبرنا الله أن بني إسرائيل استسمَؤا موسى وهم في الصحراءء كَأَمَرَهُ اله 


أن فت ا مها وها فا ر ا فنا لخ اها روع على 
عَدَدِ أسباط بني قال تعالی: وز آشتَسی می لقويد ْنَا صرب 


ر رط ی ی ا ” و ر ر سوا ص ت م چ اص 
بُعَصال الحَحر أا تمجرت مه أثنتا عشرة ينا فد علو ڪل اين AS‏ 
[البقرة: .]٦١‏ وقال lL‏ لوطم ق اني عة اسَبًاطًا أ E‏ موس 
إذ اسْسْقَله فومهء أب اضرب بعصا ا E E‏ 


قد علم ڪل آنا رَه 4 [الأعراف: .]١١١‏ 
وححصًاً الفادي كلام القرآنء وحاگمه إلى كلام العهدِ القديم» الذي أله 
الإ ضار وکل ا العهدَ القديم عندّه حصا ! 
تقل الفادي عن سفر الخروج: «أنه لما حرج بنو إسرائيل إلى سيناء» 
جاوّوا إلى «إيليم»» وَوجَدوا فيها اث ثنتيٰ عشرة عينَ ماء» وسبعين نخلة› فتَرّلوا 
٤‏ 
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عند النخل والماءِ ة قلیلاء ثم ازتحلوا إلى بريه «سين»» ونرّلوا في «رفيديم» 
فيهاء ا ليَُرَبوا» ولوا من موسى أن يُعطيهم ماءَ لِيشْرَّبواء 
ونَذَمَروا عليه وخاصموه» وصَرَخَ موسى إلى الوب طالباً منه انضرف فأَمَره 
الرت أن ا ا معه» إلى صخرة «حوريب»» ويضرب الصخرة بعصاه» 
ولما فعلّ ذلك أنَعَ اله منها عينَ ماء لبني إسرائيل. وعَلَىَ الفادي على ما نَمَلَّه 
من سِمرٍ الخروج کر عا ای ف ا هي الصخرة 
ورت 

ما ذَكرَهُ الأحبار في سِفر الخروج» أن بني إسرائيلٌ مَرّوا على اَي 
عشرة عيناًء أنبَعّها الله قبل مرورهم» وعندما اختاجوا إلى الماء بعد ذلك 
أنبعةُ الله لهم» بعد أن ضربَ موسى الصخرةً بعصاه» فخرجَتٌ منها عينُ 
ماءِ واحدة» هذا مردود عندناء لأنه يتعارض مع ما ورد في القرآن» 
والمعتمد عندنا هو ما ورد في القرآن! فالذي نقول به انه بينما کان ٻنو 
اا الضحرء. اشتاجوا إلى الما فطلبرا من موسي 4 أن 
يستسقي الله لهم فأَمَرَهُ اله أن يضربَ الحَجَّر بعصاه» وكان حَجَراً في 
ذلك المكان»ء و کما رَعَمّ ااا و و 
اتتا عشرة عيناًء كل عينِ منفصلة عن غيرهاء على عَدَدِ اباط بني 
إسرائيل؛ ليشربً كل سِبْط من عينِ خاصة: لیذ َر ڪل اتا 
E PE‏ 

معجزةً خارقة» من فعل الله ك . 

ونا مع الأحبار في تحديإهم الأماكن» في في إيليم وسين ورفيد يديم 
وخوريب» ونبقى مع القرآن في إبهام المكان» ولا يَصَرَنا الجهل به» لعدم 
دياه فی E E E‏ و 
وقد يكونٌ في مكانٍ آخر» وعلْمٌ ذلك عند الله وَخدّه!. 
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4 


الألواح التي كتبت عليها التوراة 


آخرنا اله فن القران آلا تجاه موسى 4# على ل الظرن آل 
عليه التوراةَ من السماءِ مكتوبة على ألواح. قال تعالى: ل موسق إن 
تنك عل الاس پرسلتق ریک مذ با اتيك وک تت الشكرن © 
رُرڪتيتا ٽم في الالواج يِن ڪل ٿءِ موه وتمَصِياا لل سيو فذهًا ب 


TEE E E a 

ا موسى جل الألواحَ وتوجه إلى بني إسرائيل» فوجّدهم يَعْبدون 
العجلء فال الألواح. قال تعالی: #ولًا مون ال ويد ٠‏ قال 
سما لفون ن بقيئ ميلف أن ريک الى الاَلْوحَ واد س أيه جرم 
يه [الأعراف: .]٠٠١‏ 

وھا رال ع ال ا ا ودَعا بني إسرائيل ا 0 bu‏ 
فیها. قال تعالی: #ولمًا سک ڪن موس لَص َد الواح وف سحا هى 
ورم اللي هم رهم يرهبونً [الأعراف: .]٠٠١‏ 

وقد حا الفادي القرآنَ في كلامِه عن ألواج ارا ا رو 
ُن موسى كتبً الشريعة على لوحَيْن لا على ألواح» وعلى اللوحَيْن َب 
الوصايا العشرَّ فقط» وليس تفصيل كَل شيء»'. 

لا نقول إلا بما قال به القرآن» من أن الله أنزل التوراةً على موسى لكلا 
وهو على جبل الطور» وكانت التوراةُ مكتوبة على «ألواح»ء والأَلُواحٌ جمع» 
فی عد ا راه ا الان ها ى فر إا عر ات انرا 
مكتوبة في السماءء ولا عرف كيف كََبَّت في السّماء» ولا ما هو حجم كل 


)۱( هل القرآن معصوم؟ › ص۷٤‏ . 
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لوو مقا ولا تغرف ما کت على کل لوح ها لان الله لم بين ذلك في 
القرآن. 

وما قالّه الأحبارٌ في سِفْرٍ الخروج انا خان فط و ن مو 0 
هو الذي هما بیده» کلام مردود عندنا لمخالفته ما ورد في 2 

ثم إن ااا انه کتبَ في التوراة گل شيء: #ورڪسيسا لم ف 
و ا 0 ا جه فا ا 
وتشريعات» وجعل فيها مواعظ ونصائح› وجعل فیها تفصیل كل ما يحتاح إليه 
فو رار فن ذلك لاض الجن 

ردا 6 ردا ان الد ترون اد هری 04 
يَكتبْ على اللُوحَيْن إلا الوصايا العَشْرَ فقط. فالوصايا العَسْرٌ لا تزيدٌ عن 
عَشرِ مَل مختصرةٍ مجملة» وهذه الوصايا العَْرٌ ليست موعظة ونَفُصِيلاً لكل 
ا 

إن مرجعيّتّنا غير مرجعية الفادي وقويه» والحَكم عندنا غير الحم 
فناهب زل القرة هو اهن علق لكاب الاس ول بكر الاب 
المفدسل ألدئ ألمه الأ حار مهما على القران العطي!. 


هل طلب بنو إسرائيل رؤية النه؟ 
أخبرَّنا اله في ار ب شي بني إسرائيل طلبوا من موسى ل أن يروا الله 
جُهرة» وان يُشاهدوهُ بعيونهم» فعاكَبَهم اله على هذا الطلب القبيح بان أحَذهم 
بالصاعقة» ثم أحياهم. 
قال تعالی: وة فلم موی ن ومن ك حیّ رى الله جه ادنم 
َة وار وة @ م بتکم يٺ بنڍ ويم لعڪم کرو 
[البقرة: .]٥١ _ ٠١‏ 


1۷ 
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س ر ر ب 


وقال تعالی: يسك آهل ألككب أن رل عَلمْمَ كما من السما همد 
الوا امون :اکر ن ذلك قارا أرة هه جه لحد اة 4 ادوا 
لجل من بعد ما جاءَنهم ليت فعقوا عن ديلك [الساء: .]٠٠۳‏ 

وقد حًا الفادي القرآن لمخالفته ما وَرَدَ في الكتاب الممَدّس. قال: 
«ولكّ الكتاب ا خافوا من الله» وقالوا لموسی : 
«تَكَلْمْ انت معنا ولا يتكلم اله معنا لكلا أموت»... اا 
الموضوع> وقال: إن بن إسراتيل طلبرا ر الله فأماتهم ال بالصاعقة» ثم 
بَعَنّهم ثانية. . ولعلٌ الدافعَ على هذا أن يُخيف العَرَّبَ الذينَ سألوا محمداً أَنُ 
E E‏ 

ایا ع ا ف ا 
القرآن» وإٍنما طلّبوا أن لا يكَلْمَهم الله لأنهم خافُوا إن لمهم أن يّموتوا. 

ونحنْ لا بَعنينا ما قالّه الأحبارٌ في سِفْرٍ الخروج» انما ا ا 
القرآنء لأنّه عندنا مر يَقينيَ جازم . لقد کان بّنو إسرائيل جاهلين» عير 
طمن نه فقد نوا أنه يُمكنْ أن يروا الله بعيونهم» ونوا أن موسى ل 
یری الله عندما يُکلمه ويُناجیه» فحسدوه وغاروا مِنْه» وظلَّبوا اَن يروا الله 


A ina 


بعیونھم» کما یری هو الله بعييه. . علماً أن موسى # لم ير ربّه» وعندما 
O E O E CS‏ 


صر ص 


و € ل 5 1 id‏ 
ريم بم قال رب ار ار ّلك ری وکن أنظرَ ل الْجَبَلٍ ن ا ستقر 
a‏ 0 رر رصم کچ ےر 


Ty‏ ما ا فف 
قال سبحتك بت إت واا أو مريت [الأعراف: .]٠٤١‏ 

e‏ الجاهلين إيماتهم لموسی واستسلامَهم وطاعتهم له 
على رۇيتهم الله جهرة بعيونِهم › وبوا منه أن ا من الله اَن ينل أمامهم» 
ویخاطبّهم» > يروه ویشاهدوه ویسمعوه!! عند ذلك عاقبهم»› فأخدَنْهم الصاعقة»› 


A 


(1)( هل القرآن معصوم؟ ٠‏ ص۷٤‏ . 
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فَصعقوا وأغميَ عليهم» وکانوا کالأموات» ثم أيقظهم وبَعَنّهم» وأعادَهم إلى 
الحياة» ليستكملوا أعمارهم. 
وتال اليهود في المدينة رسول الله خا ل أن ينزل عليهم کتاباً من 
ا وکا ا وتعجيز» كما كان سوال أجداوهم لموسى 4#. 
Ao e‏ ص i Ald f‏ سک رر صر بے رک 
قال تعالى : يساك هر الي آن ازل عليومم کتبا ف الما ققد الوا موس 
اا ك فاخدن اليا بظلَّمهٌ 4 [النساء: .]٠١۳‏ 


اک من ذلك فقالوا ارتا ١‏ 
قارون الإسرائيلي الڪافر 
بنا الله في القرآنِ عن قارونً وكفره وتات واه کان اسرائیلا افر 
انض إلى فرعون ضدًّ موسى وقويِه بني إسرائيل . قال تعالى: إن قرو 
ڪات ين دوي مون ك نهم واه من الكوز ما له مقاضة سنأ بالمضكة 
أؤلى فود [القصص : .]۷٦‏ 
س 


# فا بے ويدارو الاش فا كان له من فَتَوٍ يضرو من دودو دوو آله [القصص: .]۸١‏ 
وقد ظا الفادي القرآن» وتقَل عن السابقينَ ا قارون هو ملك ليديا في 


ت 


القرنِ السادسِ قبل المنلاد :ودگ اللا في الكتاب المقَدَّسٍ أ ن الذي خرج 
على موسی هو قورح ولیس قارون. قال: «ومعروف أن قارونَ القرآن هو 
کو ا ا _ 067 ق. م( وهو عَلمْ على الغنى» بين بين العرب 
وغیرهم . . ولا يوجَد ما يبر حه بقورّح» الذي وَرَدَ ذكرُه في التوراة» فلا 
علاقّة لقارون بقورح» الذي ثارَ على داثان وأبيرام غل اوی 6 وت 
الأرْض فاها وابَعَنهي»“. 

لا دلبل على أن ملك اليديا قي القن الستادس قبل الميلاد كان اسه 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص١٤.‏ 
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قارون» وكلامٌ المَوّرّخين ليس يقينياً قاطعاًء إنما هو محتملٌ للصحة والحُطأء 
فلا يعْتَمَّد عليه . 

وكلامٌ الأحبارٍ أيضاً ليس يَقَينياًء فلا ُعْتَمَدُ عليه» ولا يُحْكُمْ به على 
كلام الله في القرآن» ولذلك لا نقول: إن قورح هو الذي خر على 
وی ی کو ی ا و ا ی ا 
ونتوقّفُ في هذا الكلام الذي دَرهٌ الخبار» فلا نُصَدقّه ولا نكبّه. . 

والذي ا به أن قارو المذكورّ في القرآنِ ليس هو قارونَ ملك 
ليدياء ولا قورح الذي حَرَجَ على موسى» قارون المذكورٌ في القرآنِ إسرائيل 
من قوم موسى» وقد أغناءُ الله وآتاهُ من الكنوز ما يعجر الرجال الأشذاء 
الأقوياءٌ عن حَمْلِه» واختارَ الكمَرَ والبغيّ والطغيان»ء وانحارّ إلى فرعونَ ضدٌ 
قويه الإسرائيليين» واستخدم أموالّه وکنوزّه في محاربة موسى 4 وأتباعه 
ولم يَستجبْ لنضح الناصحين المؤمنين» فعاقَبّه الله حسف به وبداره الأرض› 
قال تعالی #غنسفتا په ويدارو الأرسش فما ڪان م ن وھ ينطو ين من آل 
وما کات من الْسَْصرن€ [القصص: .]۸١‏ 

والراجح أن ارون الإسرائيليّ كان قد انض إلى فرعونً ضدً بني إسرائيلء 
قبل أن يبعتٌ الله موسى 4 نبياً إلى فرعون» ولذلك أرسلَّه الله نبيَاً إلى الغاة 
الثلاثة: فرعو وهامان وقارون. قال تعالی: وقد رمتا موس اتتا وطن 
بی © إل وغوت وهم وروت فالا سجر داب [غافر : ۲۲ .]۲٤‏ 


0 


والراجح أن الله حسف بقارون وداره الأرض في مصرء قبل أن يخر 


بنو إسرئيل منها!! . 


بین داود وسلیمان یسا 


کان داوڈ رسولاً وملا على بني إِسرائیل» وکان ابه سلیمان نبا ملكا 
من بعه على بني إسرائیل» وکان سليمان مساعِداً لأبيه فى عهده إا 
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أَخبَرَنا الله في القرآنِ عن استدراكٍ لسليمان على حم حَكمّ به والده داود. 
قال تعالى! #وداود وسين ٳڏ ڪان في الث لد تفت فيه عتم الور 
E‏ هم شهدت © ففَمَمَتها وکا اا ریا ا م 


a 


داود لجال سح ا را یت4 [الأنیاء: ۷۸ ۔ ۷۹]. 

و القادي رواية عن ابن عباس ويا في حم داوڌ وسليمان في قضية 
الحرث والغنم» استدرك فيها سلیمان على حکم ا . وححصًاً القرآنَ في 
استدراك سليمان ٠‏ کم ا REE‏ الرواية عن ابن عباس» واعتبر 
ذلك متعارضاً مع فطنة ودقة وحم داود. 

قال في تخطتته : «كانً داودٌ من الأنبياء الملهّمين» ومن الملوك الحكماءء فلا 
يُعْقَلْ ان سُلَّيمانَ كان يتعقَبُ احكامّه» وهو واه ولا نظن أن داود الملْهَمَ يعْجَرٌ 
عن حل قضية كهذه .. أا الذي انتقد أحكام أبيه فكان أبشالوم وليس سليمان» فإ 
أنشالوم لما عَرَمّ على الثورة ِد والده كان يسترق قلوبّ بني إسرائيل» ويقول: م 
يجعلُني قاضياً في الأرض لأنصف المظلوم! فكان يبل الواحدّ ويكرمُه ويْعَظمُه» 
فاستمال الناسنَ ثم قامّ بانقلاب فاشل على واليه. . .'. 

ما كر ل عن قصة الملك e‏ آنشالوء مع َ1 وثورته عليه 
د لعدم وجودِ دليل عنْدَّنا عليه. 

اما تخطئةٌ الفادي لكلام ال فر 0 داود وسلیمان از 
مردودةٌ عليه» وما قالّه القرآن عنها فهو الصحيح والصواب» وهذا عندنا يقين. 

لقد استدرك سليمان على حكم لأبيه ك في قضية الحَرْثِ والعتّم؛ 
وقَبلٌ داو استدراكٌ ابنه وأَنْمَدَ له ححمّه» ولیس معنى هذا اتهام داو 44 
بالعجز أو الضعفِ أو الحَطأً في الحكم؛ فقد آتى الله داو 44 فقهاً وعلما 
وة وا ال ال هة وول دا اد وا ا ال 
رأة وََلَصَم مسا يا4 [البقرة: .]٠١١‏ وقال تعالى: #وسكدتا ملَكمٌ 
اسه الحكنة وفص الطاب [صَ: .]۲١‏ 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۸٤.‏ 
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دو الله ملكه وقواه» وآناهٌ الله الحكمة» وهي الفهمْ والعقلٌ والصواب 
كما تاه فصل الخطاب» وهو منعٌ الخلافِ والجدال والنزاع» بين المتخاصمَيْن 
المحتكمَيْن عنده» حيتُ بُصَيِرٌ حُحْمَةُ الذي يحل المشكلةء وينهي الأَمْر!. 

گان يساعِده في O CEN‏ الذي ااه اال والعلمّ 
ا و ی ی E‏ وأضيف عِلمْه إلى عِلم أبيه. 
وإذا دعت الحاجة استدرك الاب على کم ا استدراك الابن 
وحکمه برضاًء ي حکمه! . 


وهذا ثناءٌ على داود في فَهْمه وحمه وعِليه» ولیس اتّهاماً له بالضعفِ 
والغفلة والجّهّل» كما ظَّ الفادي الجاهل . 


وا ا ا ا ء إشا رة مجملة مبهمة إلى حادثة 


معنَةَ» احتکم فيها حضمان إلى داود جل ثم ادك عا ر سليمان» 
ق 

احتكم إلى داوة رَجُلانِ في قضية الحَرْثِ والعُتّم» والحرتُ هو الرَرْع» 
فدخلت غنم صاحب الغنم إلى ذلك الزرع» وَمَسَتْ فيه ليْلاّء واشتکی صاحبُ 
ا على صاحب الغنم عند داود 44» فحكم داود لم تذكره الايتان» 
واستدرك سلیمان على حم ا واف ويا فُهمه الله إياه» وکان هو 
الحكم الأصَح!! و ُن الكلامَ في الاَيتيْن مجمل مختصر مهم لم يذگر 
تقاصيل القضية المعروضة» ولا حُكمّ داود في القضيةء ول فة اسخدرا 
سليمان» ولا حُكمَّه فيها. ولا يوجَدٌ عندنا حديثٌ صحيح مرفوءٌ 
لرسول الله اء يُضيف شيتاً إلى ما وَرَدَ في القرآن. 

وقد وردتٌ رواية موقوفة على ابن عباس ي يُمكنْ أن «نستأنس» بها 
في تَصَورٍ المسألة. قال ابن عباس: دَحَلَ رجلان على از ا خا وا 
حَرّْث» والاَحَرُ صاحبٌ عَم . فقال صاحبٌ الحَرْث: إن هذا أرسل عَتَمَهُ في 
حر فلم ی من حلي شیا !: 
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فقال له داود: اذهب فن الغنم کُلَھا لك!. 


قمر صاحبُ الغنم ا ال قضی به داود. . فَدَخَل 
اسار على داود» 


ا 


اا » فقال: یا نبي الله ! إن القضاءَ ء۶ سوی الذي 


5 


قضنْت! . 


فقالٌ له داودٌ: کیفت؟ قال سليمانٌ: إن الحرت لا يَخفى على صاحبه ما 


يخرځ منه في كَل عام فله أن يَبيعٌ من أولاها وأصوافها وأشعارها» حتى 
يستوفيّ ثمنَ الحَرْث! فقال له داودٌ: أصبت. القضاءُ ما قضيت! . 

وفي روايږٍ رى لابن عباس : انه قال : قضی داوذ بالغنم لأصحاب 
الحرْثء فقالٌ لهم سليمان: کیف قضیٰ بینکم؟ e‏ فقالَ لهم: لو 
وليت أَمْرَكُم لقضيتٌ بغير هذا! فأخبرٌ داودٌ بكلام سليمانً» فقال له: كيف 
e‏ 

قال سليمان: أَدفعُ الغ إلى صاحب الحَرْثِ» فيكون له أولادها وألبائها 


ومنافعُهاء ويَبْذْرُ أصحابُ الغنم لأهْل الحَرْثِ مْلَ حَرْثِهم فإذا بَلَعْ الحرتُ 
ال ا عليه خد اأ فخا ارت حر ورا ال اى 


ا 


إن هذا التفصيل موقوف على ابن عباس» ولم يرفعْةُ إلى رسول الله بلا 
ونحن اک کلامه من باب الاستئناس› ت التحفظ والاحتياط . 


لکا ل لم یخطئ بخطئ داود #4 في حكمه» > لأنه معصومٌ من الله إنما 
E‏ مهم ا ا 4 الحم 


الأصحّ والأولى. فحُكمٌُ داود صحيخ صواب» ولك حح سليمان هو الأصَحٌ 
الأصوبُ. . والله أعلم!!. 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۱۸۱/۳. 
\o۲‏ 
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بین هاجر ومریم 


أخبَرنا اله عن ما رى لمريم العذراء وا بعدما نَمَحّ فيها الروځ 
NIRS o 2‏ ۹ رص م و رھ ررس م راي ص ى 
چ ھ ےر ر اک و ر ی ر و ي 2 
€9 فاجاءها المحَاض لل جنع التخلة قات بانت مٿ فل هڌا ونت سيا منيب 
ص م ا چ ا که رر ر سو ا E‏ کے ا رو 
9© فادها من تما ألا رن مد جمَل ريك تنك سر €9 َهُرۍ ليك جنع ال 
لم ر و رر رد رور ےد ا ص س لے ص وور E‏ م 
قط عك رطا جا ل2 کی شی وزی عتا فما تن من الب احا فصول إن 


هة ار لے ورو 


ڌر لمن صما فلن أ ڪلم الوم انيا [مریم: ۲۲ .]۲٠‏ 

وقد سبق أن ناقشا الفأذى المشتري في تخطتة القرآن فى كلامة عن 
انتباذ مريم عن أهُلها» وعن النخلة وجذعها ورْظبهاء وعن وَليدها عيسى الذي 
مها بعد لحظةٍ من ولادته. 


u 


وقد اعترضَ على القرآنِ من زاوية آلحرى» حيبت رَعَمَّ أن القرآن حَلَطّ 
بين مریم وهاجر» فس لمريم ما حَصَل مع هاجر. قال: «وفي هذا حلط بين 
مريمَ العذراء وهاجر أمٌ إسماعيل. . فهاجر هربت إلى البرية بإسماعيل» ولما 
عطشت هيا الله لها عين ماء فشربت .أَمّا العذراء فلم تَهْرْبْ إلى بَرَبَةء ولا 
احتاجَّتٌ إلى الماءء ولا كانت تحت نَخلَة. . .». 

واعتراضه مردود» لأا نتحفَظ على ما دکره الأحبارٌ في سِفْرٍ التكوين› 
بالنسبة لهرب هاجر بابنها إسماعيل إلى البرية» بسبب اضطهادِ سارة لها» فما 
ذکروهٌ ليس في مصادرنا ما يُوَيْده ا ولذلك نتوقفٌ فيه بدونِ تصديق او 


تكذيب» ونقول: الله أعلم بذلك. 


ويتجرأً الفادي المفتري على حديث القرآنِ عن مريم العذراءء فيكذبه 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۹٤.‏ 
o٤‏ 
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فالا وأا الحذراة فلم تهُرْبُ إلى بَرَية» ولا احتاجَّث إلى ماءء ولا كانت 
بحت نَخلة)! . 

وقد أَخْبَرّنا الله في القرآنِ أن مريم العذراء وتا اعتزلَّث أَهُلّهاء وابتعدث 
غتهم» وانتبذَتْ بابنها الذي حَمَلَنْه مكاناً قَصِيًَاً. . وهناك جاعتها آلامْ 
المَخاض» فألجأنها إلى جذع نخاوٍ حَيّة فاعتمدَث عليه» واستندَت إليه» 
ارات ا ا ی ها ت ان رن مات فل هدا الوم 
هي إلا لحظة حتى وضعت مولودها عيسى بيُْر» وما هي إلا لحظة حتى 
E E‏ إلى عدم الزن وبرشدها إلى 
أن شرب من ماء الجدول الذي أجراءُ الله تحكهاء وأن تهر جذعَّ النخلة إليهاء 
خت شافط لها الرطت الجنيى الذي ا الله لهاء وإذا ا 
أحداً لا تكلَّمُه» لأنها صائمةٌ عن الكلام» وسيتولّى مولودها مهمة الكلام نياب 
عنها . 

هذا ما قالّه القرآن عن ولادة مریم ابنها عيسى 4#» وهو الصحيح 
والصوابُ عندناء ولا وَرْنٌ لكلام الفادي المخالفِ له» ولا قيمة لاعتراضه 


حول نزول المائدة على الحواريين 


أخبَرّنا الله في القرآنِ أن الحواريين لبوا من عيسى # أن يسال الله 
إنزالّ مائدةٍ من السماءِ عليهم» فسألَ عيسى #4 ربّه. قال تعالى: لذ قَلّ 
TT‏ رل عتا ماده ن الما ال 
ن ڪنيم ومنت 9© الوا ريد آن ڪل ينها وتطمين فوا َعَم ان 


چ 
ص و سے ے ص ے سرصم سے r‏ 


کک کیا ایی © کل ب ج ف ا آنل لتا 


2 


رہ م أ ب 4 َ ری و ی 2ے 
مادء ت ل عید ارلا وخرت وا 5 وارزقنا وانت آلررزفن 
100 
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رورم رصا ارو رھ ا ر ک ص 
© قل آل إن مھا مک فسن یکم بد نک کان ارم عدا ل أرب َا 
من أَلْعلَمينَّ# [المائدة: .]١١٠١ _ ١١١‏ 


ص 


وق اغترض القادي الايري جلى كلام الفران و طا أ وانهَمَه بعدم فهم 
کلام الا عن معجزاتِ عیسی 4# أمامّ الحواريين» وقصة «العَشاء 
الرباني». قال : «لا يقول الإنجيل إن لال المسيح ليوا امه ا ف السا 
ولا بول إن ماده رلت من السجماب ولك الذين تبعوا المسيح ليَّسْمَعوا 
E yS‏ 
ا فى الطريق› اک خا ات و وبارَك 
E ees‏ عشرةَ فَمَة!! . 


ولعل قصة القرآن عن نزول مائدةٍ من السماءء سات عن عدم فهم بعض 
آیاتِ الإنجیل» فوردت في «مَسّی: ۲۰/۲۲ _ ۲۲۹ وامرقس: ۱۷/۱٤‏ - 
E E E E O AD TL‏ 
الرَبّانيّ» الذي رسَمَّه المسيح تذكاراً لصلبه» فورد في «لوقا: »١/۲۲‏ 
بخصوص مائدةٍ المسيح» حيبت قال لهم: ااا و راغلی مان ف 
ملكوتي» ولسوا على كراسي» لنُدينوا أسباط إسرائيل الاثني عَسَر. 


Sî 


S8‏ الفادي بالمائدة» التي أكل منها الحواريون؛ بحضور عيسى هل 
وا ع ا ی ھا عع ود ار لات الاد فامت 
غلل کی الد ن ی ع كف ی و ار 
O N E O‏ 
«عَشاءَ ربانياً»» زاد عنهم انتا عَسْرَةَ مه مليئة بالطعام! . 

وإِنٌ الله الذي كَنَرَ الطعامَ مام عيسى ## قاد على إنزال مائدة من 
الطعام من السماء» ليأكل منها الحواريّونء فلا داعي لإنكار إنزال المائدة من 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۹٤.‏ 
E!‏ 
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السماء في الوفْتِ الذي يتم الإيمان بتكثير الطعام» طالما أن كلا الأَمُريْن من 
فل الله» الذي هو على کل شيءِ قدير. 

والإيمانُ بأد القرآنَ كلام الله» يَذعونا إلى الإيمانِ والتصديق بكلٌ ما 
ورد في القرآن. وقد أخبرنا الله أنه مسرل المائدةء في قوله تعالى: قال أله إِي 


و 


رما عك والتعبيرٌ عن إنزالها بصيغة اسم الفاعل : «مُتَرلّها»» لتأكيدِ حقيقة 


إنزالِها. 


أصحاب القرية والرسل الثلاثة 


أخْبَرّنا الله في القرآنِ بقصة أصحاب القرية مع الرسل الثلاثة الذين 
أرسلوا إليهم ليّدعوهم إلى اله. وخلاصَة تلك القصة أنه كان اهل قريةٍ من 
القرى كافرين با فأرسل الله إليهم رجلَيْن رسوليْن» ولما صلا إليهم 
وَدعواهم إلى الله گذبوهُماء فَعَرَرَهما الله برسول ثالث» وقام الرسُل الثلاثة 
بإقامة الحُجة على أل القَرية» ولكتهم لم يَسْتَجيبوا لهم. . وجاءَ رجل ممن 
من أقصى المدينةء مُوَبْداً الرسل الثلاثةء ودَعا القومَّ إلى الإيمان بالرسل 
وتصديقهم والدخولِ في دينهم» وعبادة الله وَحْدّه» لكنهم لم يَسْتَجيبوا له. . 
وأمامّ إصرار أَمْل القرية على الكفر والتكذيب والإيذاء» حَمَّتْ عليهم كلمة ال 
فأوقعَّ بهم العذاب. . كما ورد في الآیات (۱۳ - ۲۹) من سورة يس. 

وقد أَبهمّ القرآنُ تفصيل قصة أصحاب القرية» فلم يذكر اسْمَهاء ولا 
زماتهاء ولا مکانتها ولا جت اهلها کما لم يبيّن أسماء الرسل الثلاثة» 
ولا مَنْ ارْسَلهم» هل هم رسل من اللہ مباشرة»› أم أرسلّهم رسولٌ من عند الله 
ولم يذكُرً ديّهم» ولا كيف وَصّلوا إلى القرية» ولم يذكر اسم الرجل المؤمن 
الذي جاءَ يسعى ويَنْصْر الرسل» ولا تفاصيل ما جَرى بيه وبين القوم» ولا 
كيف كانت هاي الرسل الفلاثة والر جل المؤمن» هل لوا اؤ نجراء :ولا كيت 
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كانث تقَاصيلٌ الصيحة الواحدة التي أخذنهم وأهلكنهم وجعلنهم خامدين!! 


ETT 


ولم يرذ حديث صَحيخ عن رسول اله 4ل مَسرُ بعض المبهماتِ في قصة 
اا القرية» ويْرَّصْح بعض التفاصيل»› ولو وا به. . فالواجب علينا 
أن نبقى مع القرآن في حديثه عن القصة» ونسکت عن ما ست عنه» ولا نين 
بعض المبهمات التى أبهمها القرآن عمداً!. 


ولكنّ كثيراً من الممَسّرين لم يلوا ذلك» وذَمَّبوا إلى الأخبارِ والرواياتِ 
التي لم تثبت» والإسرائيلياتِ التي قصل الكلام» وفَسّروا بها كلام الله» وينوا 
ا 

ومن ذلك ما فعلَّه الإمامٌ البيضاوي في تفسير قصة أصحاب القرية في 
سورة يس › مما جعل الفادي ينتقده» ويْحمّل القرآن اه ! . 


سر وور 


قال : « صب ألقَريةٍ# : القريةٌ هي إنطاكية. للذ جاءها المرسلون»: هم 
رسلٌ عیسی 44 . #إذ اسا ام ن4 : لأنه فِعْل رسولِه وخليفته» وهما 
تع زر و رها هر شچحون: 
#فقالا إا كم مرسلوة4: وذلك أنهم كانوا عبدة أصنام» فأرسل إليهم 
ا او ا ا ی و ا ی او وع غا فاا 
فأخبراه» فقال: أمعكما آية؟ فقالا: نَشْفي المريض» ولبرئ الأَكْمَةَ والأبرص» 
وکان له ولد فَمَسحاه قَبَرأء فامَنَ حبيب» ففشا الخْبَرُ» وشُفيّ على أيديهما 
حل كثير. وَبَلَعَ حديتهما إلى الملك فقا لهما: أَلَّنا آلهةٌ سوى أصنامنا؟ 
قالا: نعم مَنْ أوجدَّك وآلهكّك؟... قال: حَتى أنظرّ في أمْركماء 
ف . ثم بَعَّتٌ عیسی شمعون» فال كرا واش اضحات 
es SEE‏ 
سمغت ما يقولان؟ قال: لا. قَدَعاهما. فقال شمعون: مَنْ ESO‏ 
الذي e‏ شيء٠‏ ولیس له شريك. فقال: صمًاه اوجرا فقا لا : هو يفعل 
ما يشاءُ ويحكمٌُ بما يُريد. فقال: وما آيتكما؟ قالا: ما يمى الملك. فدعا 
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بعْلام مَطموس العيتَيْن» فدَعَرًا الله حتى انش له بَصَره» وأخَذا بنْدْقَيْنء 
E N Og E BE a‏ 
لو شالت الهعك هل تضم مل هدا فقا الماك لا أحفي عك سرا الا 
لا تسم ولا تبصرء ولا صر ولا تَلْقّعم. . ثم قال: إن قَدَرَ إلْهُكما على إحياء 
الميتِ آمنا به فأنّوا بخُلام مات مند سبعة أيام» فدعَرًّا الله» فقَامّ حَياء وقال: 
E E A‏ 
وقال: فتحثْ أبوابُ السماءء فرأيتُ شابًاً حَسَناً شفع لهؤلاءِ الثلاثة. . . فلما 
رأى شمعون أن قولّه انر في الملكِ نَصَحَه» فآمَنَ في جَمْع» ومَنْ لم يؤْمنْ 
صاحَ عليهم جبريل فَهَلّكوا. . 

لوا يِن أقصا اليب رمل يسّى) هو حبيبٌ التجار» وكان يُنحتُ 
أصنامَهم» وهو ممن آمَنّ بمحمد» وبَيْنّهما سثمئة سنة. . وقيل: كان في غار 
َعْبدُ الله فلما بََعّه حبر الرسول أتاهم وأظهر ديته. .». 

تُحَدَدُ هذه الروايةٌ الإسرائيلية القرية بأنها إنطاكيةء والرّجلين الرّسولين 
ا ی وو و ای اروا هویوا اھر اا 
ا ا مر هوا ا اء ن ن اف ال هي حف 
النجار» وأن حوارّهم كان مع ملك المدينة» وأنهم قَدّموا له الآياتِ من الشفاء 
والاخاء ی امنب 

وقد اعترض الفادي على هذه الرواية الإسرائيلية» وحَمّل القرآن 
مسؤوليتهاء قال: «معلومٌ أن إنطاكية كانّثْ تحت حكم الرومان» فكيف يقو 
E O‏ تخاب الأصنام في 
إنطاكية آمَنّ بمحمد» فهل من المعقولِ أن يمن برسالة جاءث بعْدّه بستّمئة 
سنة؟ ثم إِله ليس من تلاميذِ مَنْ يُذْعى شمعون أو يونس؟ فشمعون هو ابن 
يعقوبَ بن إسحاق بن إبراهيم» ويون أو يونان هو أَحَدُ أنبياء التوراة» الذي 


(1( تفسير البيضاوي : T/٤‏ _ 10+ وهل القرآن معصوم؟» ص old ٥٩‏ 
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اال 


۶ وو 


ونحنْ لَسْنا مع البيضاوي في الرواية الإسرائيلية التي دَكرّهاء ولا نسر 
بها كلام الله» وتبقى مع حديثِ القرآنِ عن قصة أأصحاب القرية» لا ضيف له 
:أن أغتراضن الفادئ على القران مدو هن أشاسه» لان 
ن القرية هي إنطاكية» ولا آنه کان بحكمُها مَلك؛ ولم يسم 
الرسل الثلاثة: يحيى ويونس وشمعون» ولم يتحذث عن حبيب النجار. ولقد 
کان الفادي متخا على القرآن» E E‏ کلام ا ا 


و ٤ت‏ 


أن القرآن هو الذي فال كان الملك یحکم إنطاكية! ومعلوم أن القرآن لا 
تمل وولا أي فهم خحاطۍ له!!. 


حول قوم عاد 


و 
| معناه 
ت 


کر اَن 


9 


أخبَرّنا الله في القرآن عن قصة قوم عاد» وكفرهم يالله » وتكذيبهم نيهم 
e A‏ على کمرهم وتكذيبهم أوقعَ الله بهم عِقابّه» حيث 
أحَذَنهم الصيحةٌ فقضَتْ عليهم وأهلكنهم. وقد ذكرث قصةٌ عاد بالتفصيل في 
سور: الأعرافي وهود والشعراء وفْصّلت والقمر وغيرها. 

رقَصلّث سور؛ الأحقافي - قليلاً - العذابَ الذي أَوقعَةُ الله بهم. قالَ 


آ رو ر ص رر مدر و ا 
تعالی : EES:‏ عاد | و اند فومم-االاحقاف وقد ,شلك اندر من بن يديه ومن حليِهء 
آلا بدو إلا أله إن حاف ع عاب وم عطي ل الوا نتا لأا عن ٤َاهيتا‏ 

و 


ا ا ا ن ا شید 9 6ل إت آم مت له اتل تا يك م 


ھ2“ 


و ا ر کا فما ھاو ت O‏ ّما راوه عارضا مُسسَقَبلَ أوديم الوا ها عارص مر 


(۱)( هل القرآن معصوم؟ » ص۱٥.‏ 
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ما أسَعَجَلْمٌ ا ألم €9 تیر کل ىع باَمَرِ ر ا 


تیور روو 


ر 9 مسيم كلك رى الوم اَلمجرن [الأحقاف: .]۲١ ۲١‏ 
GE‏ ا واغتره عر 
صحیح› لانه لا يتف مع حديث العه القديم. . وأحَذّ من تفسنير البيضاوي 
تفصيل العذاب الذي أُوقعَّه الله بهم . قال «قال البيضاوي : هوڏ هو ابن 
عبد الله بن رباح بنِ الخلود بن عاد بن عوص بن إِرم بن سام بن توح . 
وقوم عاد کانوا دون الأصنام» فبعت الله إليهم هُوداً قگذوه وازدادوا 
عنراً انچ المطر عنهم ثلاث سنين› حتى جهدذهم. . وأنشاً الله 
شحابات لاا ببضاء وحمراء وسودآء ثم ادى متاو هن الساء لرفينهم 
«قيّل بن عَتَر»: يا قَيّل! اتر لنفيسك وقويك. فقال: اخترتٌ السوداءء فإنها 
lT‏ 6 اق ت ل قادن :وادی :لمحت فاست هروا :بها 
وقالوا: هذا عارض ممطرًنا. . فجاءنهم منها ري عَقيم» فأهلكهم. 
E EET E‏ 
ا الفادي على كلام البيضاوي فائلاً: «ولا تذكُرٌ التوراءُ 
و وإبراهيم› وتذگر بينَ ذريةٍ رلا اسه غاد ولا تذگر عقاباً 
بانقطاع المطرٍ استرات إا فن يام ا 
وقد سبق أن قَرَرْنا القاعدة العلميةً الموضوعيةً في التعامل مع أحداث 
الرس امان رفي e OA‏ 
الآياتِ القرآنية الصريحة» والأحاديث الصحيحة المرفوعة إلى رسول الله كياد . 
وخلاصَةٌ ما ذكرَهٌ القرآنُ حول قصة عاد: أنهم كانوا يسكنون في منطقة 
الأحقافِ في جَنوب شرق الجزيرة العربيةء وأنهم کانوا یغد و ی 
وأنهم کانوا كافرينَ بالله» وكانوا ظالمين معتدين» أقوياءَ أشِذاء. فبعتٌ الله لهم 
هوداً #4 رسولاًء وجّری بيه وبینهم جدالٌ ونقاش» وأَصَرَّوا على کفرهم» 


£ 


ن نبياً قا 


(۱)( هل القرآن معصوم؟» ص .٥۲‏ 
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لها أوقعٌ اله بهم غات ای خرو ل اترا م و اسل غل 
القوم الكافرين ريحاً باردةٌ شديدةٌ قوية عاتية» سَخُرها عليهم سبع ليال وثمانيةً 
يام ا و عليهم اا ا اعترض جبالهم وودیانهم» فظنوه 
اا ممطراًء واستبشروا بە» فأهلكهم الله . 


و مع ما أو البيضاوي من نسب هود إلى نوح لا لاّنه ا 
عندّنا على هذا النّسَب» فلم يرذ كلام عنه في حديث رسول الله بية. . كما 
أننا لَّسْنا مع البيضاوي في حديثه عن السحاباتِ الثلاث» وعن اختيارٍ زعييهم 
السخابة السوداءء لأنها اممغلكة مطرا : 


لا نقولٌ إلا بما قال به القرآن حول هذا العارضي الذي ا 
ما راوه ارتا ژ سَقَبلَ وديم ا عارص متا ب ا اسع ر ری 
ف عام آل کید کل کن باتر E es‏ 


وإذا كان في كلام البيضاويٌ ما ليس عليه دليل» فن القرآن لا يتحمل 
ذلك» زالقران ل تحمل إل ما ذکرّه وتَص عليه بصراحة! فاعتراض الفادي 
على القرآن مردود. 

وقد أخطاً الفادي عندما شَحكَ في كلام القرآن عن قوم عادِ» واعتبره من 
أخطاءِ القرآن التاريخية! وهو بَنفي وجود قوم عاد في التاريخ» وينكرٌ نبوة 
هود 4 والسببٌ هو عدم حديث التوراة عن ذلك! وعدم حديث التوراة عن 
عاد لا يعني عدم وجودهم في التاريخ»› فلم تذكر التوراة كل شيء من قصص 
السابقين» وما سكنّثْ عنه لا يعني عدم وجوده! ثم إن الأحبارَ حَرّفوا التوراةً 
اا 

أن ن القرآن تحدّتٌ عن عاد فهو الحديث الصحيح› A YS‏ 
e‏ ال و لاعتراض الفادي على حدیثه» وتخطتته له!. 
1۲ 
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ذو الكِمْل نبيّ من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام وقد ذَكرَهٌ القرآن 
ا 3 ا سر راي ر ر ص س وع وا ر ر م 

ضمنَ الأنبياء. قال تعالى: #ولشعیل وإدریس ودا الكل ڪل بن الصّرين» 
[الأنبياء: .]۸١‏ وقال تعالى: #وگر إسَْيل ولس ودا الكل ول من الكَْبَرِ 4 
[صَ: .]٤۸‏ 

رمت الفادي إلى تفمير اليضازي الخطر فيا اور عن فد زى 
الكمُل» ليشككٌ فى ذكر القرآنِ له. 

قال : قال البيضاويُ في تفسيرٍ سورة صنَ: ذو الكِمْلِ این ع الس او 
بر بن أيّوب» واحتَّلِت في نبوته ولَقّبه. فقيل: فر إليه مثةٌ من أنبياء بني 
إسرائيل من القَثْلء فآواهُم وكفلهم. وقيل: كفل برجل عمل صالحاء وكان 
يُصلي کل يوم مئه صلاة» . 

وقال البيضاوي في تفسير سورة الأنبياء : «ذو الكفل يعني إلياس» وقيل: 
يوشع» وقیل: رکریاء سمي به لأنه کان ذا حَظ من الله تعالى» أو تَكَقَلٌ 
1 


€ 


وجاء في بعضٍ التفاسير أن ذا الكفل نبي من بني إسرائيل» وحكايه أن 
ملكا أوحى الل إليه إّي أريدٌ قَبْض روجك» فاغرضن مُلْكك على بني إسرائيلء 
فمن تَكَمَّلَ أن يُصَلْيَ اليل ولا يَفْترَ ويَصومَ النهارَ ولا يُمُطر»ء ويَقضيّ بين 
الناس ولا يَعْصب» فافع إل له ملک مَل ذلك. . فقامٌ شاب فقال: أنا 
أتكمَلٌ لك بهذا. 0 فشکر الله N‏ وسمي ذا الكفل . 

وعَلََ الفادي على ما نَقَلّه بتخطئة القرآن» قال: «ولا تَذْكْرٌ التوراةٌ ذا 
E eS‏ اللف ال مه ن الا اعرا ور 
الملك ا وکان خی الرت جا وخَبَاً هؤلاء المثة وَفْتَ أن فتلت 
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الملكة إيزابل أنبياء الرب». 

لم قصل القرآن الحديتٌ عن ذي الكفل» واكُتَفى بذكرِهِ ضِمنَ الأنبياءء 
وگل ما يتعلَی بنبرته وقِصَيّه فهو من مبهماتِ القرآن» التي لا نعرف عنها شيثاًء 
PT PANE TC RT‏ 
إسرايل. 

وهذا مَعْناهُ أن نتوقّفَ في ما حكاءٌ البيضاوي والمفسّرونً الآخرون عن 
قصته» كما نغوقف في كل ما تذكره الإسرائيليات» فلا تُصدفه ولا نكذبه» 
e‏ يعني اَن لا نذكَرّه ولا نعتمدّه ولا نقولً به. 

أما منهج الفادي المفتري في النظر إلى ما ذَكَرَه القرآنء فإنه منهج خاطيع 
مردود» فهو يُحاكمُ القرآنً إلى التوراة» فما وافَقَ التوراةَ صَدَقَه» وما لم تذكره 
الا ا ورَدّه. ولذلك لا يَعتبرٌ ذا الِفْل ياء لان التوراة لم تذكرز 
ذلك!. 

ذو الكفل في نظر الفادي ليس نبياًء والقرآن الصا عندما ذَكَرَهُ مع 
الأنبياء! اما نحن فإننا نؤمنُ أن ذا الكفلِ نبي من أنبياء بني إسرائيلء لان الله 
أَخْبَرّنا عنه في القرآن» وتفاصيلٌ قَصَيَه من مبهماتِ القرآن» ومَنْ انكر كولّه نبياً 


ISR OSA 


من هم أصحاب الرَّس؟ 
شاد القرآن إشارة إلى اصحاب الرس . قال تعالى: #وادا ووا وأمَصَبَ 
الرس قروا بی دیلک کی [الفرقان: ۳۸]. وقال تعالی: ٭ كدت تله رم شج 


صب الرس ود4 [ق: .]١١‏ 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص O ٥۲‏ 
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وذهبً الفادي إلى تفسيرِ البيضاوي» ليتعَرّفَ منه على أأصحاب الرس 
وتَقَلَّ عنه قولّه: «أأصحابٌ الرسّ: قوم كانوا يَعبدودً الأضنام» فبعتٌ الله لهم 
شعیباً فگذبوه» فبينما هم حول الرّمنّ (وهي البئرٌ غير المطوية) انهارت» فَحْسفَ 
بهم وبديارهم . . وقيل: الرس : قرية بجهة اليّمامةء كان فيها بقايا ثمود» فبُعث 
لهم نبي فقَتّلوه» فهلكوا. . وقيل: ا اللخدود. وقيل : EE‏ 
بإنطاكية» لوا فيها حَبيباً النجار. . وقيل: هم أصحابُ حنظلةٌ بن صفوان 
النبيء ابتلاهم ال تعالی بطیر عَظيم» کان فيها من كَل لون» وسَمّوها عَْقاء 
لطول عُنقِهاء وكات تسكن جَبَلّهم الذي بال له: قح أو دمخ» وتنقض على 
صبيانهم فتخطفهم إذا أعورَّها الصَيّْد» فدعا عليها حنظلةٌ فأصابنها الصاعقة. ثم 
إنهم لوه فأهلكوا. . وقيل: هم قوم کا نيهم وَرسّوه» ی سوه في بئر. 

وشکكَ الفادي في هذا الكلام» وهاجَم القرآنَ قائلاً: «ونحنْ نسأل: ما 
هذه الرمنَ؟ وفي أي بلاد؟ وفي أي زمن؟ لماذا لم بوص لنا القرآن ذلك إِنْ 
کان للرس وود؟! 

«الرّمنّ: مصدر. تقول: رَس يرس رَسّاً. وهو بمعنى الإذخال. 
تقول: رَسّه. أيْ: أَذْحَلّه. ويْظلَىّ على البئر المحفورة في الأرض» ولكتّها لم 
ترآ OR‏ 

افا اا کانوا يقیمون حول بئر مطويّة» غير مبنية 
بالحجارة. فقيل عنهم: أأصحابُ الرس . 

ولم يُمَّصّل القرآن الحديث عنهمء > ولم يفص قصكَهم» واکتفی بذگر 
امهم ضمنَ مجموعةٍ من الأقوام الكافرين السابقين» في سورَتّي الفرقان وق . 
فكانت قصةٌ أصحاب الرس من مبهماتِ القرآن. ولم يرذ حديٹ صحيخ عن 
رسول الله کا يتحدث عنهم. ولذلك لا نتحدّث عنهم»۰ ونکتفي بالإشارة 
القرآنية المجملة. 


)۱( هل القرآن معصوم؟ ٠‏ ص .٥‏ 
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ولَّسْنا مع البيضاوي في ما مله عنهم» لأنه كلام لا ليل عليه» فقد دَكَرَ 
خی ارال فی یو ر أقوالٌ ظنية» والتفاصيل التي دَگرَها من باب 
الإسرائيليات التي لم تصح عندناء فنتوقف فيهاء لا ُصدَفُها ولا نكذبُها ولا 
ترویها . 

وما نقلّه البيضاوي في تَعيين أصحاب الرس لا يتحملّه القرآنء فن كانَ 
خطاً فیتحمَل مسؤولیته الذين رّووه ودكروه!! . 

وتشكيك الفادي في وُجودِ أصحاب الرسٌ اتهامٌ وتكذيبٌ منه للقرآنء 
وتساولّه عن مكانِ وزمانِ اأصحاب الرس من باب خبثه ولؤيه: «لماذا لم 
يرصح لنا القرآن ذلك إن كان للرسٌّ وُجود؟!». 

إننا نؤمن أن للرسنٌ وجوداًء وأنه كان قومٌ من الناس مُقيمون حولهاء 
نؤمنْ بذلك لأف القرآنَ ذَكرَ ذلك» وكُلٌ ما ورد في القرآنِ فهو صادق وصحيځّ 
وثابت» لأنه كلام الله. 

اما لماذا لم ُرَصّح القرآن زمانّ اأصحاب الرسٌ أو مكاتهم ولم يُفْصّلّ 
قصتّهم مع نبيّهم» فإ هذا يتفي مع منهج القرآنِ في حديثو عن قُصصٍ 
السابقين. إن القرآنْ ليس كتابَ تاريخ مُمَصّل» وحدينه عن قصص السابقين 
رو ر ف ا ا و ا عار اا ق 
وعِظة» وهو يعرضُ من أخبارهم ما يُحقق أهداقّه من الحديثِ عن قصص 
السابقين» وما يَعرضه يتناسق مع السياق الذي وَرَدَ فيه. 

وهذا مَعناهٌ أن ما ورد في القرآنِ من أخبار السابقين هو لَمَّطاتٌ ومَشاهد 
ومواقف قليلة» وما لم يورذه من تفاصيل أخبارهم أكثرُ مما أورده» وقد تَعَمَدَ 
القرآن إبهام الكثير من تفاصيل ا عن تَعَمْدٍ وقَضد لان الله الحكيم 
العليم يَذكرٌ للناس ما e‏ ویستفیدونً منه» وما واه عنهم علم انهم 
لا بجوت إلا 

المهمٌ أن ما ذَكرّه القرآن من أخبار السابقين صادقٌ صحيح ثابت» ولا 
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یلام القران عل ما أعمَلَه من تفاصيل قَصص السابقينء إنما يلام َو يتهم إذا 


آخطاً فيما اور من قصصهم!! . 


حول لقمان الحكيم 

فن الفران سور اها اله ون الان حر الا ها ع طف 

e‏ وقال فیها: لئد ا لفن ية أن شک ب و 
ڪر فنا کر فيه وس كق فن لَه عَم حميد © وذ قال لمن لاه 

ور ا لا شرك 1 ه بك لرل لظام عطي € [لقمان: .]١١ ١١‏ 

وذْمَبَ الفادي إلى تفسير البيضاوي ليأخدً منه مادَنّه التشكيكية بالقرآن» 
ول غ وه هان و اع ا و و آرَرَ٬‏ ابن ا اوتا 
خالته» وعاش حى أدرك داود عليه الصلاة والسلام» وأحدّ منه العلم» وكان 

وعلق E‏ البيضاوي قائلاً : «فكيف نکن لقمانْ هذا ا وکیف 
ا غاص ابوت وقاف داو و و ا ما ا 
تسعمئة سنة؟! وأَينَ بلا عوصٍ حيث عاش أَيوبُ من بلادِ فلسطينَ حيبت عاش 
داود؟!). 

لم يُمَصل القرآن الحدیتٌ عن لقمان» وکل ما ذگرّه عنه آنه کان رجلا 
مؤمناً باللهء عابداً شاكراً له» آتاه الله الحكمة والعلم والفهم» وكان داعيةً 
افا وکان له وّلد» فقامٌ بواجبه في نصجه وتوجیهه وتذکیره وتعلیمه. وقد 
ذكرت سور لقمانَ طرَفاً مما وَعَّظ ونصح به ابه . 

ولم ضف مصادرنا الإسلامية اليقينيةٌ على ما ورد في القرآنِ عنه» 
ولذلك معظم ما يتعلقّ بقصتِه من مبهماتِ القرآنء التي لا نملك دَليلاً على 
بیانھا فلا ولل علي زهان ار مكانه» ولا على القوم الذين كان يعيش معهم 
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ولا عرف هل کان بيا اَم مجرد مؤمن عالم حَکیم» ولا نعرفٌ من کلامِه 
MONG E,‏ ° 

وهذا معناء أن نتوّفَ في القول بما وَرَدَ عنهُ من أخبارِ وأقوال وجكم» ا 
من الإسرائيلياتِ والروايات التي لم فْبّت» فلا تصدفها ولا نكذبُها ولا ترويها . 

ولّنا مع البيضاويٌ في حديثه عن لَفْمانء لأنه لا دليلً عليه. 

وقد كان الفادي مُسَحايلاً على القرآن عندما اعترضَ على كلام 
البيضاوي» وجَعَلّه من أخطاءِ القرآنِ التاريخية» فما دحل القرآنِ في کلام 
البيضاوي؟ لا يسال القرآن إلا عن الكلام الذي يذكره» ولا ينأل عن كلام 
اسر المفسرين؛ فهم قد يُخطئون E‏ 

لم يُصرّح القرآن بنبوة لقمان» كما أنه لم ينف نبوتّه» وإنما سكت عنهاء 
ولال رن ره ا بون ااا و ی ها ر له تد 
يكونٌ نبياًء فالأسلمٌ هو التوفّفُ في هذا القول» والاعتراف بقصور اليِلْم» 
نحن لا عل إلا ما عَلَمَنا اله إياهء أو وفنا إليه!. 

ثم إل ما ذكرَهٌ الفادي نَمْلاً عن العهد القديم لا دليلً عليه» فلا دليل 


على أن يوب كان قبل داود كلد بتسعمعة سنة» ولا دَليلٌ على أن أيوبَ كان 


ببلادِ عوص العربية» ولم َمل لنا أينَ تق بلا عوص في الجزيرة العربية. 
فما عابّه الفادي على البيضاوي وَقَعَ هو فيه» وما وَجّهه إليه من انتقادٍ 


بين الإسكندر وذي القرنين 
ذَكرَّ اله طرَّفاً من قصة ذي القرَيْن في سورة الهف الآیات (۸۳ - )٩۸‏ 
وحلاصة ما ذگرّه عنه: آنه كان رَجْلاً مؤمناً صالحاًء وكان قويًاً شجاغاً ظافراً 
منصوراًء وقامّ بثلاثِ رحلات» رحلةٍ نحو مغرب الشمس» فسح فيها بلادا 
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واخشن معاملةً أهلهاء ورحلةٍ نحو مشرق الشمس» وصل فيها إلى أرض 
ENE EG E‏ 
هجماتِ يأجوج ومأجوج» فأَقام سَدَاً عالياً بين جبلَيْن» ليقيهم من هجماتهم . 

ورجع الفادي إلى تفسير البيضاوي»› ا بعض ما قالّه عن ڏي 
القرنيْن» ونسبً له قوله: «قال البيضاوي وابنُ هشام: إن ذا القرنبن هر 
اسر ا کر وقال البيضاوي : اونوك عن ذى ألْقَرََنٍ : يعني إسكندر 
الرومي» مَلَكَّ فارس والروم» وقيل: مَلَكَّ المشرق والمغرب» ولذلك سمي ذا 
القرنين» أو لأنه طاف قرني الدنيا شرقها وغربَهاء وقيلً: لأنه انقرضَ قرنان 
سن الاي ول2 كان له قران أ ضف0 زفقل کان اجه ان 
ول ا ك اف کا ان ا للشجاع» کان ينطح 
أقراّه . واخثلت في نبوّته مع الاتفاق على إيمانه وصلاجه»٠‏ 

ولا نوافق البيضاويٌ على هذا الكلامء لأنه ليس عليه دليلٌ من القرآنِ أو 
الحديث الصحيح عن رسولِ الله ياء ولا داعي للأقوال السبعة المختلفة التي 
رها فی سيب ميته بدي القرتن» ولا داعي لترجيع أَحَدِ منهاء 4 
مما لا دلیل عليه!. 

لم يزد القرآن على وصف ذلك الرجل بذي القرَيْن» وأبهمَ اسْمَه ورّمالّه 
Ba o ENS N OE E‏ 
البلد الذي كاد يحكمّه» ولا تعرف النبيًّ الذي كان في عصره» ولا عرف 
تفاصيل رحلاته المذكورة في سورة الكهف» ولا يُمكتنا تحديد المكانِ الذي 
وَصَلَ إليه في الخرب» ولا تحديد العين الحمئة التي وَقَفَ عندهاء ولا تحديد 
المكانِ في المشرق» ولا تحديدٌ المكان الذي وَصَلّه في الشمال» ولا السّد 
الذي نتاه بين الجبن: فهذا كله من المبهماثِ التي لا تين لهاء لعدم وجو 
دلیلٍ عليها. 
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ورد اقول الدئ, أورة اليضاوئ مو اها ارين هو الافكدر الاك 
الرومي» ملك اليونانِ المعروف» الذي فََحَّ بلاد اليونان والرومان وتركيا 
والشام ومصر وفارس» ومات في شبابه في مدينة بابل» كما قال المؤرخون. 

فهذا القول خطأء وإِن قال به كثيرٌ من المؤرّخين والإخباريّين 
والممسّرين» لأنه يتعارض مع القرآن» فالإسكندرٌ المقدونئ الرومي كان وثنياً 
کافراً مشركاً بالله» وذو القرنين كان رَجْلاً مؤمناً صالحاً داعياً إلى اللهء فأَيْنَ 
مدا ام 1 

إذنْ اطا البيضاوي َه ومَنْ معه عندما قالوا: ذو القرنين هو 
الإسكندر! لكنهُ خطؤهم ولیس حصأ القرآن. 

وبهذا ترذ الأسئلةً والإشكالاتِ التي أثارها الفادي على حديث القرآنِ 
عن ذي القرنين في قوله: «ونحنُ نسأل: كيف يَجعل القرآن إسكندرَ الأكبرَ 
الملكَ اليوناني الوثني نبيًاً يُخاطبه الله وبُوحي إليه؟ وكيف يعزو إليه زيارة 
سدوو تخد الأرضَ وآبار تَيب فيها الشمس؟ وإذا كان إسكندرٌ عَمّرَ يلين كما 
قال البيضاوي» فما كان أقصر أعمارٍ أهلٍ زمانه؟ فالتاريخ يقول: إن إسكندر 
توفي ابن ثلاث وثلاثين سنة في مدينة بابل سنة (۳۲۳ق.م)» وكيف يكون نيا 
أو صالِحاً مؤمناًء وقد كان من عبدة الأوثان» وادعى أنه ابن آمون إله 
المصريين؟!». 

إ الفادي يَفتري ويغالط ويتلاعب» ويتهم القرآن بما ليس فيه ويَحَمله 
أخحطاءَ المفسّرين» ويَنسبُ كلام المفسّرين إلى القرآن. 

إنه َكذبُ في قوله: «كيفت يجعل القرآن إسكندر الأكبرّ الملك اليوناني 
الوثنيّ نبياً يُخاطبه الله ويوحي إليه؟». مع أن القرآن لم يقل ذلك وإنما احبر 
عن ذي القرنين» ولم يُصَرّح بنبوة ذي القرنين» فضلاً عن أن يَقَول: إن ذا 
القرنين هو الإسكندر» وإنه نبئ!. 


ت € 


ن الذي قال بأن ذا القرنين هو الإسكندر هو البيضاوي ومَنُْ معه من 


— 


1۷۰ 


http://kotob.has.it 


المفسرينَ والموّرخين»› وقد أخظؤوا في لاهم كما سبق أن قَررناء فکيف 
يَنسبٌ الفادي المفتري كلامَهم إلى القرآن» ويَجعلٌ ححطأهم من أخطاء 
القرآن؟! . 

وبمناسبة انهاه للقرآنِ وتشكيكه في معلوماته» فقد شَكَكَ في كلام القرآنِ 
عن العين الحمئة التي وَصَلَها ذو القرنين» وعن السَدٌ الذي بّناه. قال: «وإن 
ا ی ر ول ور ای کو ری ف و 
الشمس؟ أا السَد الذي باه إسکندر من رَبَرِ (قظع) الحديد والنحاس بين جَبلَيْن› 
E N‏ ة متوحشة» فلا نَجدٌ له ارا“ . 

وقد سَبَقَ أن اشنا الفادي في تشكيكه في غروب الشمس في عين 
حمئة» التي أخبر الله عنها في قولہ تعالی: ی إا بم معرب التنیں وکا قري 
فی ع َة [الكهف: .]۸١‏ 

اد اغا 2 ا د ی 
موجوداً؛ فلا وَزْنَ له» لان عَدَمّ وجود السَّدّ على الأرض لا يَعْني أنه لم يُبْنَ 
ولم يَكَنْ موجوداً من قبل» فمن الراجح عندنا أن السَّدَّ قد نَم نقضه وهدمه» 
ولم يذ له أثر» لكننا نوق أن ذا القرنين وال 
اا و ك 


E 


الكعبة ومقام إبراهيم ج 


ت 


خر الان ن الكعبة هي أو بيت وضع للناسي لعبادة الله. ا 
لن أو بت وضع لاس کی که ما وهدى للعليين فيه ءات بينت مَمَامُ 
م د 


بيست 


و رر 2 


ھی ون دا کن ا ا ا 
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وشَككٌ الفادي في هذا واعتبرَهٌ من أخطاء القرآنِ التاريخية. 

ولقَلَ عن الدكتورٍ علي حسني الخربوطلي قولّه: «إدً الوثنيين هم الذين 
بوا الكعبة لعبادة ة رخَل والأصنام وکال العربُ ون إليها لظي 
اصنامهما . 


ويْعَلّقُ الفادي على كلام الخربوطلي بأنه من الخطأ اعتبارٌ الكعبة بيتاً 


ا 


لعبادة الله» قال: «من الصا أن يُقال: إ E‏ مقامٌ إبراهيم» 
فين فت الله من بيت الأصنام؟». 


وما نسبَّه الفادي إلى الخربوطلي سردود» والدكتور علي حسني 
الخربوطلي مسلمّء لا يُخالف ما وَرَدَ في القرآن» وهو في كتابه «الكعبة على 
مر العصور» يذكرٌ بعض ما قل عن a‏ الكعبة وماضيهاء فذَگرّ اَن 
ذهب ا أ الكعبة یت لعبادة الكواكب والأصنامء والخربوطلي لا يقو 
بذلك» لكنه وجد هذا القول اله ضمن اقوال ا وباعتباره کاتاً 
مسلماً فقد رجح ما وَرَدَ في القرآنِ» من أنها أَوَلُ بيتٍِ وُضِعَ لعبادة الله!. 
ولك الفادي الخبيث» وَقَّفَ أمامّ الأقوال التي أوردَها الخربوطلي› 
ورجح القولّ الذي يتف مع هواه» فاختارّه من بين تلك الأقوال» ليجعَلّه دَليلاً 
على طا القران وكا منتى على الدكتور الخ بوط لى لول بذك ر تلك 
الأقزاك ألاطلة المردودة المخالمة للقران :وان يكفى بذك ما ورد فى القران: 
حتى لا يحت أصحابٌ الأهواءِ والمغرضون - كالفادي - بتلك الأقوال!!. 
والراجح في نشأة الكعبة هو ما قالّه القرآن» من انها اول بيتِ وضع 
للناس لعبادة الله» وکان الموخدون المؤمنون تان إليها لعبادة الله وخده. 
حًا الفادي المفتري القرآن في إخباره أن إبراهيم هو الذي بنى 
الكعبة» وبقيّ مَقَامٌ إبراهيم» الذي كان يَقَفُ عليه أثناء البناء بجانبهاء قالّ 
غر ايت بيتك مام هيم 4 . ورَعَم نإب براهيم ## كان يقيم في 
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oF ¢ 


كنعان» ولم يذهب إلى بلادِ العرب» فمن الخطاً أن يقَال: إن الكعبةً بيت الله 


2 


ءَ 


| و مقام إبراهيم› فأينَ نَت الله 4 من بيت الأضنام؟! و ن الري من العربي؟ ! 
Ca‏ وقد أورد الدكتور طه حسين هذه الفکرةَ فى كتابه 
الشعر الجاهلي»“. 
اا إبراهيم كان يُقيمٌ في الأرض المقدَسّة» فهذا حى 

وصواب» قزل به لان القرآن عنه. و في بلا فلسطین لا يمنع 
ذهابه إلى بلادِ الحجاز» وليس في هذا محذورٌ عقلاًء فقد كان في العراق»› 
اتر إلى ية تة بين قلطي والخجار ليست اعد من 
المسافة بين فلسطينَ وجنوب العراق» فلماذا صَدَقَ الفادي وطه حسين قدو 
إبراهيم من العراق لفلسطين» ولم يُصَدّقا ذهابه من فلسطينَ إلى الحجاز؟ 

لان الخبرَ الأول وَرَدَ في العهِدِ القديم فَصَدَّقاه» ولان الخبرً الثاني لم يرذ 
في العهدِ القديم» فلم يُصَدَقا به؟ ومَنْ قال: إن الحقيقة محصورةٌ بما ورد 
في العهدِ القديم؟ ولماذا لم يُصَدّفا ما وَرَدَ في القرآن؟ وهو كلام الله الثابث 


2 
٤ 


الفوظا: 
إن مرجعيتنا الأولى هي القرآن» وكل ما وَرَدَ في القرآنِ تومن به» وقد 
ص القرآن على أن إٍبراهيمّ أتى إلى بلا الحجازء وأسكنَّ بعض أَهْله فيها . 


قال تعالى: E:‏ إت ا اسکت س دزی واد ر ذِی درج عند بيك الحرم را 
ليقيموا ألصَلَوةَ ْمَل افد س الاس توئ إ4 [إبراهیم : ۳۷]. 

فعا نص الفران على أن إواعت ماغل شما الان ا الببت 
الحرام. قال تعالى: وإ بم هط القواعِد ي الت وإشكهيل ريا قبل ينا 
إِنّكَ أت ألسَميم اليم [البقرة: .]١١۷١‏ 

وعلى ضوء هذا البيانِ القرآني الصادقٍ يكونُ كلام الفادي حَطأً وباطلاً 


ومردوداً. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٥٥.‏ 
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E 


يمين أيوب والضخث والضرب 

ار اران ر و س ا حَلَمّه أيوب» فأرشَده اله إلى 
كيفية التحلل من يمينهء وعَدَم الحنثِ فيه» أن يأخدٌ ضا فيضربَ به الطرف 
الآخرّ. قال تعالى: #ود بيد ضفْنًا اضرب e‏ وجه ما به ا 
إن أب [صَّ: .]٤٤‏ 

وذهبً الفادي إلى تفسير البيضاوي» ليأخذ منه دليلاً على تخطئة القرآنِ 
في حديثه عن يمين أيوب 4. قال: «قال البيضاوي: الصَعْتُ: الحزمة 
الصغيرةٌ من الحشيش ونحوه اضرب ا و 
بنت يعقوب»» وقيل : «رحمة بنت آفرايم بن يوسف» ذهبث لحاجة فاظاتة 
فحلف إن برئ أن يضربها مئة ضربةء فحلل اله ميته بذلك» وهي رخحصة باقية 
في الحدود». 

u‏ الفادي تشکیگه وشبهاته قائلاً: «ونحنُ نسأل: كيت يصح لأَيّوب 
البارء الصبورٍ على ضياع أولادِه وعبيدِه ومواشيه» أن يغضبَ على زوجته» 
وهو المشهود له في التوراةٍ باللطف والجلم» وخاصة مع زوجته» إذ قال لها : 
اتو ادا تى لجاعلا ا ا ن ج د و 
تَقَبَل؟». . وكيفت يصح لأيوب أن يتوعد زوجَّه بالضرب مئه ضربةٍ لمجرد 


إبطائها؟ وكيف يحلف لِيَضربنهًا مه سوط»› فينصحه الله أن يأحد حرْمَةً فيها معه 
ود فيضربَّها بها ضربة واحدة فلا تقح يمينه؟ و a‏ 


يتزوْجَ ابنته؟ أو من يوسفَ حتى يتزوَّ حفيدتّه؟ والمعروف أن أيوبَ ساب 


قرت وو ارا رلو لف مرجد ف اقات اله 
القدماء»" 


)1( هل القرآن معصوم؟» ص Ek ٥۵٩‏ 
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شنا مع الإمام البيضاوي في تبیینه ما أبهمه القرآن» لأته لا دليل له 

ك فلا نقول: إن امرأته هي ليا بنتٌ يعقوب» ولا نقول: إنها رحمة 
ت أفرايم» ولا ول غير ذلك» وبهذا يسقط اعتراض الفادي على تعیین اسم 
زو و اعا ولك م اطا القر ات لان القران لم ييي ذلك صلا . 

ويخطئ الفادي في رَعْيه أن ايوب كان قبل يعقوبٌ ويوسف بفترة 
طويلة› وأنه كان في بلا عوض العربية› وراج ن خلال حديث القرآنِ عن 
الانيا ن كاد هن اا ي ارال الما خرن نقولٌ هذا من باب الترجيح 
والاحتمال» وليسَ من باب الجزم واليقين. ّ 

ولْسنا مع الإمام البيضاوي في تبيينه سَبَبَ حَلْفٍ أيّوب» وكيفية تكفيره 
عنه» فلا دليلَ عندنا من الآياتِ الصريحة والأحاديث الصحيحة لرسول الله بلا 
على أن أيوبَ غضبَ على امرأته لأنها أَبْظأت عليه» فُحَلَفَ أن يضربها معة 
سوط » و اله إلى أن تاد عتا به مت غود فشر ها به فة واحدة» 

فا ا اعتراض الفادي على ما أورده البيضاوي» لأنه اعترضَ على 
کلام لم يصح ولم بت0 وله دليلاً على إدانةٍ القرآنِ وتخطتته» مع أن 
القرآن لم يمَلّه! وک دان القرآن طا على کلام لم بشله؟!. 

وعلينا ألانشفى مع القرآن والحديث الصحيح في فهم ما ذگره القرآن عن 
قَصَص السابقين› ولا يجوز أن ضيف إليهما كلاماً لاي شخص آخر» او 
أي مصدر آخر. 

وقد بهم القرآن ا مين ايوب 4# واكتفى بإشارةٍ مجملة: 
لود يدك تًا اضرب ب ولا a‏ 

وی ا ا ابوت 4 لف ی أن قدت حه هربا 
َدَعاهٌ اله إلى أن لا يَحنَّتٌ في يمينه» وذلك بان يأخدَ ضعا فيضربَ به الطرف 
الآحَر» والصَعْتُ هو القبضةٌ من الحشيش أو العيدان؛ يمْسك بها الكفُ. 
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فأَحَد أيوبُ الصَعْتّ من الحشيش أو العيدانِ وضرب به الطرف الآحرء وبذلك 
ا ا يَحنَتُ! . 
رگا کلام إضافة على هذا لكام لا وليل عليه» ولا ا 


کلام اله E ET‏ ان ا 


2 
۶ر 


ر لله أم مره ان يضربَها بغضن فيه مئه عو کي لا يَحْنّث! . 


الصرح الذي بني لفرعون 

أخْبَرَنا الله أن فرعون اضر على كُفْرِهِ وادعى الألوهيةء وطلبٌ من وزیره 
e‏ ری قال قیال وول ورن اا 
الاڈ م e‏ َب اوقد لي يهم عل لين امل لي حرا 

کل 2 اک کے ری ونی لام مت الگ [القصص: ۸]. 

وقد اعترض الفادي على القرآن» وحَطًأه» ووضع لكلامِه عِنْواناً 
استفزازياً هو: «فرعون بنی بُرْجَ بابل بمصر!». وهو ۰ بکلام 
القرآن» فان برج بابل الذي ف في العراق من فرعون حاکم مِصر ٠‏ 

قال الفادي في E‏ للقرآن: «ومعلومٌ أن الب الذي کان بنو آدم 
E A REE‏ و 
برج بابل في بلا الكلدانيّين» وقد شَرَعوا في باه فقن اد اداو 
فلا يمكنْ أن يكونً الأَمِرٌ بالبرج هو فرعون» كما أن البرجَ لم يبن في مصر» 
ولا يمك اَن یکو وزير فرعون هو هامان الوزيرً الفارسيّ» وقد بني برج بابل 
قبل فرعو بقرونِ طويلة!»' . 


ححصاً الفادي القرآن في حديثه عن صرح فرعون» بينما اعتمد ایت سر 


و € 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص1٥.‏ 
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ا مع انها اس وخرافة» لا تته تتفقٌ مع الإيمانِ باه 
وخلاصتها E EE‏ فاتفقوا 
على أن ينوا عالياًء E‏ السماءء لبخلدَ ذكرّهم على الأرض» ولما 
شرعوا في بنائه» رآهم الله وهو في السماءء وخاف منهم أن يصعَدوا إليه› فقال 
لمن حَولّه من الملائكة: a‏ إلى السماءء وإن رگنام 
وَصلوا إليناء فتعالوا ننزل و ال ونمَرفهم!! فنزل الرَّبُ إليهم وبَلْبَلَ 
ألستتهم» فتوقفوا عن البناء» وتشتتوا وتفرقوا في الأرض!!. 

URE E EGS AOA E E 
ا مع أنها لا تفن مع قوة الله وقدرته وعظمته وعدله» وهي من تأليفِ‎ 
الأحبار المخرّفين للتوراة.‎ 

ا E‏ الذي لَب فرعون من وزيره هاما أن 
يىنىه فإنه طن ويرفضه» کما يَرفض اَن یکون اشا ورتا لفرعون› ¥ کان 
e‏ الذي کان بعد فرعونٌ بقرول . 

والصَرْحُ هو البناء العالي» والأّبنية العاليةٌ موجودةٌ في كثير من المدنِ 
ا و ن س 

الآول: صرح فرشوں الذي يناه لهاان من الطين المحروق» والذي 
ارك عله إا اور القضض : فاق ل من اع ال فمل ل ت 
اة و لخدت عه سور e‏ لوال فو يهم أبن لى رسا 
1 ۾ و سے TS‏ س ت EKG‏ 

مَل اب لأست ال اسبب ‏ السو ت اَي إل اله موئ واف لام 
ا [غافر: ۳١‏ ۳۷]. 

اللاي ص ا اله ا جا ى جا د ا ا 
اھر تا اذ الس ن فنا راه يئه سه رکفت عن سَاها قال إنمْ صح مره 
ا امین 
[النمل: ٤‏ 
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وان ن الله أخبرنا عن صرح فرعود الذي بناءٌ له وزيره هامان فإننا دق 
ذلك ونومن به» ومعلوم أن الفراعنة تركوا حَلْفّهم مجموعةٌ من الأهراماتِ 
الاو والذين بنا تلك الأهراماتِ لا يعجزون عن بناءِ صرح عالٍ!!. 

TD ET‏ المصرئ: :الذى كان وريا 
لفرعون» والذي در القرآن اسْمّه صريحاًء وبين هامان الفارسي» الذي كان 
EOE a SE OS‏ 


حول الطوفان على المصريين 

أ لله في القرآنِ أنه لما أصَرّ فرعون وقومه على الكفر واضطهادِ بني 
إسرائيل» أرسَلٌ الله عليهم عدة آيات» وابتلاهم بعدة ابتلاءات» 
یتراجعون ویُؤمنون. قال تعالی: واوا مھا تایا پو من ٤ای‏ مَس پا مما كر 
ك يميت 9 ارسلتا عَم الطوات وراد لمل الشاي لم الت مضت 
فاست روا اوا وما ریت © لا و علب ار کک ك 
با عھد دك ین کف ع ار زی ن 4 e‏ 
© م ڪشفتا عنپه عنم أل ل أجل هم بلغوة | ڌا هم ون 9 اسقَت منم 


grocer 


ارۇت فى اليو [الأعراف: .]١١١- ١۳١‏ 
ذگرت الآيات خمس عقوباتِ عاقب اله بها فرعونَ وقومَه» وهي : 
الطوفان والجرادُ والمَمّلٌ والضفادعٌ والدَّمُ» وقد كان عاقَبّهم قبل ذلك 
والجّذْب والسنين وص الثمرات» وَوَرَدَ ذلك في قولِه ا #ولقد اَذ 
ءال عون سين وفص هَن ألقَمرَتِ للد يرود [الأعراف: .]٠۳٠‏ 
E RY‏ فعاقبّهم ا ا 
ونقص التّمرات» حيث حبست عنهم الأمطار» وفَلْتْ مياه نهر النيل» وجَمَّثْ 
مزروعاتَهُم» تلفت أشجارهم وثمارهم. .. ثم ال الله عليهم الطوفان» بأن 
1۷۸ 


http://kotob.has.it 


امتلاً نهر النيل بالمياه» التي اذى طوفانُها إلى إغراق أراضيهم ومزروعاتهم 
ET‏ خسرت المياه ونَبّتَ الزرعٌ أرسل الله عليه الجراة فقضى 
عليه. . . وما سَلْمَ من الزرع ls E E‏ 
عله الكل د ديد المي وهو السوسل الذي أكله ونخرة وافسدة: أا 
الضفادعٌ والدمٌ فهما عقوبتان منفصلتانِ عما قبّهماء ولا عرف عن تفاصيلهماء 
لان الله لم يُخبرنا عن ذلك» فتكتفي بالإشارة القرآنية الإجمالية. 

وقد رَفَْض الفادي بول ذلك» واعتبرَهٌ من أخطاء القرآنِ التاريخية» 
وحاكَمّ القرآن إلى العهدِ القديم» فوجَدَ فيه الحديث عن عَشْر صَربات» 
صرب الله بها آل فرعون. قال: «معلومٌ أن الله ضَرَبَ المصربين على يَدِ موسى 
عَشْرَّ ضربات» هي: الدَمُ» الضفادعء البعوضُ› الذكا موت المواشي»› 
الدماملٌء البَرَد الجرادء الظلام موث الأبكار. . . أَمّا الطوفان فلم يصب 
مصرَ زمنَ فرعون» بل کان حَدَثاً مَشهوراً حل بقوم نوح» 

وکلام الفادي عندنا مَردود» وخر لحر الخروج لاستخراج الضرباتِ 
E E e TE‏ 
فنحنْ لا نعتمدٌ ما ورد فيه» وإنما نعتمدٌ ما وَرَدَ في القرآنء فنقول: أرسلَ الله 
على فرعو وقومه الطوفان والجراد وَالفّْلَّ والضفادعَ والدم» بعد أن أحَذّهم 
بالسنين ونقص الثمراتِ» لعلَهم يتذكرون!!. 

وقد حَحمًاً الفادي القرآن في حديثه عن الطوفان» الذي عاقَبَّ اله به قوم 
قرعوت» لأنه لا بونجد عند إلا طوفان واحده اوهو الذي عَم الجبال 
الارن قوم نوج الكافرين! وهذا بسبب فكرء القاصر وعمُله 
الصغير» فالطوفان زمنّ نوج طوفان عام شامل کامل؛ عم وجه الأرضٍ 
کات لکن ها يمن O E‏ 
ذلك الطوفان الذي روسل الله على قوم فرعون!! . 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۷٥.‏ 
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E 


حول طالوت وجیشه 


ص 
o‏ 


أخْبَرّنا الله في القرآنِ عن قصة طالوت» وخلاصتُها أن بني إسرائيل لما 
تسلّظ عليهم أعداؤهم» طلّبوا من لَب لهم أن يجعل عليهم مَلِكاًء يودهم 
لقتال أعدائِهمْ» فأخبرهم أن الله بَعَّتّ لهم طالوتَ ملكا فاغْتَرضوا عليه بأنه 
ليس من بيت الملوك» ولیس عنده مالء فأخبرهم أن آيةً مُلكه أن يأتيهم 
التابوتٌ الذي سَلَبّهم ياه أعداؤهم. . وخر طالوتُ بالجيش» ولب منهم أن 
لا يَضْرّبوا من النهرء إلا عَرْفَةً باليد» فشّربوا من النهر إلا عَدَداً قليلاً منهم 
وخاضَ بذلك العدد القليل المعركة الفاصلة» وهَرَمّ اله اعداهم» وكانً داود 
ج کک ره و جااوت و اوا م ا ا 
E E‏ 

واعترضً الفادي على عرض القرآنِ لقصة طالوت» وحاكم القرآن إلى 
سُفارِ العهدِ القديم» وحَكَم بخظأً ما جاء في القرآنِ مُخالِفاً لکلام ا 
وقال: «والقصة أن صموئيل النبيّ مَس شاول الملك - الذي يُسميه القرآن 
طالوت لِطول قامته - ملكا على بني إسرائيل» وفي یامه باررَ داود جالوتَ 
الذي هو جُوليات _ وََله» ونَصَرَ الله بني إسرائيل. . غير أن القرآنَ حَلَطّ 
هذه القصة بحكاية جيش جَذعون. الذي امتحكَه بالشرب من النهر» عندما 


ے 
ا 


غار ای و اغ ان فاو او الت هو عرو اع ار الت 
0( 
مدید!) `. 


إن المرجعَ والمععَمَدَ هو القرآن» فإذا قال القرآن قُوْلاًء وقالٌ الكتابُ 


)1( هل القرآن معصوم؟» ص09۸. 
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المقَدَّسنُ قولاً خالفه» حَكّمُنا بخطأً قول الكتاب الممَّدّس» واعتمذنا قول القرآن. 

الات الد ي الك اول اوالقران شا طارفا الف 
راد طالوتة وسمي ,الکتات المقد قاد الأعداء جولیات› والقرآن 
سَمَاهُ جالوت! والصحي أن اسُمَّه جالوت. وأخبرّ القرآن أن طالوت هو الذي 
امتح جُنوده بالنهر الذي مَرّوا به» وطلبَ منهم أن لا يَشربوا منه إلا عُرفة 
باليده ربوا مته إلا فلبلا مهم وأعبر الكتاث المقدمل أ الذي امتح 
الجنود بالنهر هو جدعون» وكان قائداً لني إشرائيل» ظهرَ قَبْل طالوت بفترة! 
والصحيح هو ما ذكره القرآن. 

ولذلك كان الفادي مخطئًاً في تخطئة القول الصحيح في القرآن. 


حول ڪلام عيسى ي المهد 


عيسى غالا تكلم في المهدء أي كلم الناسَ وهو على 
حصن امّه. قال تعالى: يڪلم لاس ف مه وَڪَهد وَين السلجت) ال 
عمران: ]٤٦‏ وقال تعالیى: لذ قال أله یس أن ي ڪُر نعمت يك وَل 
لديك إذ اد روج القدس كر الئاس فى ألْمَهْدِ ر ڪيا [المائدة: .]١٠١‏ 

ودر القرآن أن عيسى تكلم في المهٍ مرتيْن : 

الف الأرلر عة أن رة ا ماه فادها م ها و غاا إلى 
عدم الحرن» E‏ إلى ا والشراب» وعم و الناس. قال تعالى: 
کدنا ین ا آل َر د جم بي ك سر 9© هری ليك جنع لحل 
شط کت رکا خا © کل وار وزی عتا قلا رن من انر اسا مرن 
إي درت لمن صما فلن ا E‏ 

المرة الثانية: بعدما حملنْه وذهبَت به إلى قويهاء وَعَّجُبوا من الأمرء 
وتالوها عن تب اا مر فلم تُكلمُهم» وأشارَّث إليه وهو على حضيهاء 


1۸۱ 


€ 


ا 1 ا : 
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فكَلّمَهم بلسانِ فصیح» وقَدّمٌ نفسّه إلیهم. . قال تعالی: «قاشارت لِه الوا کف 


@ کت فی اَلْمَهدِ صا €9 قال ئی عبد اله اتل الب جل بي‎ ec 


a 2 


وجعلنى مارک س ۶ حت واوصی a‏ وال ڪَۈو ما دف a‏ @ و | بولدق 
ولم عل جرا سي €3 ولسم عل بوم ولدت ووم أموث ووم بُ ا 
[مریم: ۲۹ ۔ .]۳٣‏ 

ولک الفادي ا القرآن وحَطأه» وحاكَمَةُ إلى كتابه المقدّس. قال: 
وقول :الكتاث e‏ انهلا جه السيح في الحسة كات موا يا 
NG:‏ سواءٌ في بَدَنِه او عَقله وتفکیره . فقال الإإنجيل: «وأّمًا يَسوځٌ فکان 
يتقدَمُ في الحكمة والقامة والنعمة»› عند الله والناس» فلم بحدت اَن تكلم 
المسيح في المهد”“. 

وإن كلام الفادي المفتري مردود» ومحاكمته القرآن إلى الكتاب المقدس 
خطأاً منهجي منه» لأن القرآن هو الأصل والمرجع» وبما أنه ذكر أن عيسى ل 
تكلم في المهد» فقد تكلم عيسى في المهد. . ثم إنه ليس في الأمر ما يدعو 
للاستغراب أو الإنكار» لأن كلامه في المهد لم يكن أمراً مألوفاً معتاداًء وإنما 
كان آية خارقة من آيات الله! والله الذي خلق عيسى ## من غير أب هو الذى 


أنطقه فى المهد!! . 
عيسى ومعجزة خلق الطير 


ثم ينف ذ a‏ قال تعالی : e e‏ 


2 
عا 

و ا ا ےا کے کید چ و برص ص f N o‏ 

قد کم يقر من رڪم آي اعلق کڪم مت الطين هة الطَيرِ فيو 


1A۲ 
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A POE ED E OTL NE 
.]٠٠١ هة لطر ذف فح فا کون طا بيذي [المائدة:‎ 

وعلق الفادي على هذا بكلام غامض؛ قال فيه: يول المسلمون: إن 
ال ا او ا ا ويؤمنْ المسيحيون أن المسيح 
کلمة اله» وهو الذي (كُلَ شيءِ به کان» وبغیره لم يکن شَيْءٌ مما کان)» 
ولكهم يؤمنون أن المسيح لما تجسد لبت للاثن س قل أن يبدا في الكرارة 
وعَمَّل المعجزات»'. 

لم يُصرح الفادي باعتراضه على القرآن» ولم يُوَصّح ما یرید من کلامه 
عن المسيح ل فما معنى جملة كَل شيء به كان» وبغيرهِ لم يكن شيءٌ مما 
کان»!. 

ظاهرٌ هذه الجملة أن كَل شيء في الوجودِ متعلق ومرتبظ بعيسى لاء 
وبدونه لا يوجُد شيء!! وهذا من صفاتِ الله الخالق» ولیس من صفاتِ عيسى 
المخلوق» فهذه صورةٌ من صورٍ إشراكٍ النصارى» حيبُ أشركوا عيسى بالله في 
الخلتق والقوة والفعل والتصرٌف» وكأنٌ عيسى ت هو المتصرفُ في الأشياءء 
والقائم لا ا و 

ومع ذلك اعترضَ الفادي على القرآن» وحَطًأهُ في إخباره عن معجزة 
باهر لعیسی 44 حیث کان يأحذ طيناًء ويَصنعٌ منه مثالاً على شل طائر» 
ثم ينفح فيه» فتدبٌ فيه الروح» ويَصيرٌ طائِراً حياء وهذا بِذْنِ اللو سبحانه. . 
فاللهُ في الحقيقة هو الذي جَعَلَّه حَيّا» ونفخة عيسى ## ما هي إلا سببٌ 
مادئء لان المسبّبّ والخالق والمريد هو الله كك . 


وتا اَن القرآن صرح بذلك» فنا نۇمنْ به ود وتعتبره معجزة من 
PEE‏ 
)۱( هل القرآن معصوم؟» ص0۹. 
AT‏ 
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9 


من هو المصلوب؟ 


تَر على التصارى صَلْبٌ عيسى ل كما الَْبَسَ على الّهود. . وحل 
القرآن الإشکال وازال اللّسَء لکن التَصاری لم a‏ 

قال الله كك: #ويكفرهم وهم عل مَرَيَم م ٤‏ ییا @ لتا 
اح عب ن م ٹر ار و لی وت سک ولک به م إن أي الوا 

ا ا ا e‏ 

ا کان اله عبرا سکیا [الساء: ٠١١‏ ۔ .]٠١۸‏ 

واعترضَ الفادي على تفي القرآن قَنْلَّ عيسى ## وصَلبه واعتبره حَظأً 
من أخطاءِ القرآن» واستغرب من إنكار القرآنِ أَمْراً مُجْمَعاً عليه بين اليهود 
الفا الوا واو 

ونسجلٌ اعتراضَ الفادي قبل أن نمَْدَّه: «لماذا ينكرٌ القرآن صَلْبَ الس 
وقَنْله بابد اليهود» م اَن اليهود يَعُترفون بذلك» والنصارى کون 
ويفتخرون به؟ ول ا حبر صلب المسيح والبشارة به» فاد للبشر؟. 

ويذكرٌ القرآن في مواضع اى موت المسيح وقيامته» وارتفاعه إلى 
اللسماء. كقزله الى كاد فال اه بحس إن مريك ايك €4 ال غبراة: 
»]٩‏ وفيه بول المسيح: ًا وفيت کت أت الاق ب [المائدة: 


ATU‏ ا ےر د a‏ ررر ر 


۷ ويقول أيضاً: و والسلم عل وم لدت ويوم موث ووم بُ حي 
[مریم: ۳۳]. 
ليس غرياً أن يَجيءَ مَنْ يُنكرُ صَلْبَ المسيح بعد حدوثه بستمئة سنة؟!. 
إه حادثة الصلب حقيهة تاريخبة) سخلها البونان والروسان والبهرذ 
والمسيحيون. . وفي مجمع «نيقية» الذي انعقدَ سنة (٣۳۲م)‏ کتبّ أساقفة العام 
المسيحيّ قانون الإيمان» روا ا المسيح لجل خلاصنا»ء وهو لاون 
A٤‏ 
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الى وة کل مکی فی کل کی فی کل ان واا وار الحی 
في القرونِ العشرين الفائتة في كَل أنحاء العالّم تحمل شاراتِ الصليب؟ فكيف 
NS‏ 

بُومنْ ك النصارى أن اليهود والرومانً لوا عيسى ل وصَلّبوه» وأنً 
روحَه خرجَّتْ على الصليب» وبعد ثلاثة أيام من دفنِه رُدّثْ إليه روحه» فقام 
من بره وصَعَدَ إلى السماء!. 4 

وكانً اليهود يتّباهون ويتفاتحرون بقثْل عيسى لف قال تعالى: #وقولهم 
إا لتا اليح میس آي ر رَسُول أ4 . . أما التصارى فقد جَعَّلوا الصليبَ 
ا سن ع ود زا ا ا 
وَوَّصعوا الصليبَ في أعناقهم وعلى كنائسهم وملابسهم ومرافقي حياتهم. . فإذا 
نفى القرآنُ صَلْبَ عيسى #4 نَفْياً صريحاً فن النصرانية تهاوى من أساسهاء 
ولذلك كَذّبَ الفادي القرآن في نفيه صَلْبَ عيسى #4!. 

وعند النظر في گلام القرآن عن الصَلْبٍ تَرى أنه لم يَف الصَلْبَ جملة 
وتفصيلاًء وإنما نفى صلب عيسى 4# ودب اليهوة في اذعاءِ ذلك. . قال 
تعالی: ولھ إا فتلا اليح عیسی ابن مم رسول انلو وما لوه وما صلبوه 
وکن سب ً4 ؛ فنفى أن يّكونوا لوا عيسى 4 أو صلبوه. 

ويُقَررٌ القرآن أن المخكَلفين في موضوع القتل والصلب من اليهود 
واللضارئ فن شك مهه لم برا إلى البقين» لأنهم لا ينطلقون هن العلم: 


اص وورر ره 


وإنما يعون اطق والطَنٌ لا بوصِل إلى یقین: ود آل حرا و نى سل 
١‏ ر 


ا کن ع ا اشن د 


ويؤكدٌ القرآن مرة أخرى أنهم لم ی ا 
الحکیم ره إلیه: وما کو قينا €9 بل رع آله للب ان آله 
رندلالجيل القرانة الاق على أن القران لم ت الع مهه 
(۱) هل القرآن معصوم؟› ص9۹ - .1١‏ 
1A0‏ 
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وإنما نفی ا عیسی 0 فالیهود واروتان رادا ا عیسی 3 


ولک الله حماه وعَصّمه منهم› ورفَعه إلى السماء ء حا بجسمه وروجه و 
هم فقد صَلّبوا رَجْلاً آخر» ول م © کا ا و ی 5 
ْنا المسيحَ عيسى ابن مريمَ رسول الله لة. 

معنی قوله تعالی: #ولكن سيه م: شَبَةَ لهم أَمْرٌ الصَلْب والقَنْلء 
والتَبَس عليهم» وَوَقعوا في لس وشَبَهٍ بشأنه! وهذا معناءُ انهم فَتّلوا وصَلَّبوا 
و ی ی ا 
ی اا کان ها ار 


n 


و م رھ َو 


ومعنی قوله تعالی : وم لوه قينا © بل رَفَمهُ أله إل : لم يقتل 
اليهود عيسى كل ا ولم يكن الشخص المقتول المصلوب عيسى حقيقة› 
اا ا ا اکن ی ا 

وهذا ان هناك شخصاً مقتولاً لوا يُجزم اليهوذ والنصارى 
ا وغیرهم | زه E E‏ وشو الله » ون E‏ اللي 
خر غي رعس ا فمن هو هدا الشخص الاخر المشترل المصلوت؟!: 

e‏ وذكرَ قَصَتَه 
E‏ 8 الأحداث ل س a‏ الليلة» ورواية 0 ا تتفق ص 
حدیث القرآن عن عدم فل عیسى وصلبه وتشيرٌ إلى شخصية القتيل . 

ونسجل فيما يلي رواية ابن عباس» وتمهيد ابن كثير لها» وحديثه عن 
أحداث تلك الليلة المثيرة: 

قال ابن كثير في تفسيره: «وكانَ من خبر اليهودِ - عليهم لَعائنْ الله وسَحطه 
وعضبه وعِقابه - آنه لما بَعَّتٌ الله عیسی ابن مریم بالبیناتِ والهدی» حَسّدوه على 
ما آتاه الله من النبوة» والمعجزاتِ الباهرات التى كان يُبرئ بها الأَكْمَةَ والأبرصَ 


۱۸٦ 


وة 
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وبين الموتن برذ اف فخ الف رة وكا رة رسعو في ذا بكر ما آمك 
ی عل ت ا عیسی ۸ ۷ اک فن باد بل بک انسیا میوانه:: 

ثم لم يُقَيْعْهم ذلك حتى سَعَوا إلى ملك دمشق في ذلك الزمان - وكانَ 
رَجْلاً مشركاً من عبدة الكواكب» وكانَ يُقَانٌ لهل يته : اليونان - وأَنْهَزا إليه 
اَن في بيت المقدس زجلا فتن الاس u e‏ على الملك رعاياه. . 
تفت للك من هداو وکت إلى ناه بالف أن تعاط على هذا 
المذكررة وان بطل وبق الشرد على راه ويف آذه عن الاس :: 
فلما وَصَلَّ الكتابُ امتثل والي القدس ذلك. 

وذهبَ هو وطائفةٌ من اليهود إلى البيتِ الذي فيه عيسى ##» وهو في 
جماعة من أصحابه» الت عشر رجلاً. 

فلما أَحَسّ عيسى بهم» وأنه لا مَحالةً من دخولهم عليه» أو خروجه 
إليهم قال لأصحابه: أيكم يلق عليه شَبّهي» وهو رفيقي في الجنة؟ . 

فانتدبَ لذلك شاب منهم» فكأنه استصعَرّه» فأعادها ثانيةٌ وثالثة» وكُل 
ف ت ل 

فا ع ی ا فی ع ف ھا 

وفحت زورنةا من سقف اليب وأخذث غيسى ## سِنَة من النوم 
فرفعٌ إلى السماءِ وهو كذلك. .. فلما رفع عيسى من سَمَّفِ البيت» حرج 
أولئك النفرٌ من البيت. 

فلا زى البهوذ والجنود ذلك الشات طنوه عيسى». فا خذوة فى الليل 
وو ا و ی وا ف و ف الهو اغ اف ا 
وتبجُحوا بذلك.. وسَلْمّ لهم طوائف من النصارى ذلك؛ لهلهم وقلة 
عَقَلِهم. . ما عدا مَنْ كان في البيتِ مع المسيح› فإنهم شاهَدوا رَفْعّه. . وأما 
الناقرد فام را كا طن الهو أن المصلرت هو الج اين هر ب 
حتى دكروا أن ميم جَلَسَّتْ تحت ذلك المصلوب وبْكتْ. 

۱A۷ 
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وهذا کله مامتها ال لواد لما ل ولك مو الح انا 
وقد أوضح الله الاأَمْرَ وجّلاه وأظهره وبيتّه في القرآنِ العظيم» الذي أنزلّه على 
رسوله الکریم مء حیث بین آنهم ما لوا عیسى 4 وما صلبوه» ولک 
لهم» حي ال آل هة على ذلك الات فَبّدا لهم عیسی» فقَتّلوه 
و ظانينَّ انه عیسی ! را الله اد الذينَ اختَلفوا في عیسی ا من 
البهوة الذي ادعرا قله والسارئ:الحهال انين سلوا لھ دلت هم في 
ا وضصلالٍ من ذلك! وأخبر أنهم ما لوه مين أنه هو“ ونما کانوا 
شاگين متوهمین : 

قال ابن عباس وا: «لما اراد اله E E‏ 
حرج على اصحابه» وفي ال اا ر ر خد الو حرج عليهم 
من عين في البيت» e‏ فقالَ ˆ منکم من یکر بي اثتيٰ عَشْرَة 
مرة» ا آم بی 

ثم قال: as‏ ويکون معي في 
درجتي؟ . ۰ 

فقامٌ شاب من أخدَثِهم سِناء فقالّ له: اجلس! ثم أعادَ عليهم» فقاءَ 
ذلك الشاب فقال له: اجلسل! ثم عاد عليهم» 2 ذلك الشاب» فقال: أنا! 
فقالَ له عيسى ا : هو أنت!!. 

ا ع ا ي 4# ورْفِعَ عيسى من «رورَنة» في البيت إلى 
الشماءة وجاء الطلت من اليهرةفأخذوا اله E‏ 

وعلى ضوءِ کلام ابن عباس و طا وابنِ کثير ك ان ضور 
أحداتٌ تلك الليلة e‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ٥٤۳/۱‏ ۔ .٥٤٤‏ 
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۲ - توجْهَتْ مجموعة من الجنودِ الرومانِ واليهود إلى المكانِ الذي فيه 

۴ - كان عيسى #4 في أَحَدٍ بيوتِ القُذْس في تلك الليلة» وكانَ معه 
انا عَسَرَ رَجْلاً من الحواربّين. 

٤‏ - عَلم عيسى ي بقدوم الجنودِ لاغتقاله وقَثْله» فلم يَف ولم يقَْلَقٌ 
ولم يخرن لاله يوقن أن اله معه» بجفظه وعنايته ورعايته . 

٥‏ ۔ أخبر الله عیسی 4# نهم لن يَصِلوا إليه» وظلَبَ منه أن يندب من 


أنباعه شاباًء ليلق شَبَهَهُ عليه. 


ا ي ا ا مه و ف عه 
ينتدبَ أحدهم ليفديه بنفيه» بان يلق عليه شَبَهُه» فيُوْخذ ويْفَتَلَ ويّموت 
ee‏ ویکون معه في الجنة. 

۷ استجابَ لعيسى #4 شاب من ضكر الحوارين سِنّاء وقي اسمُه 


مبهما . 
۸ آجرى الله على ذلك الشات الفداتين ايه الخارقةء فُحَوله إلى 


نی ا ا ا ا ی ل ن را ا کی 

٩‏ - رفع الله رسولّه عيسى # إلى السماءء بعد أن ألْقَى عليه النَوْم» 
وكانَ الحواريّون معه في البيت» فرأَؤّه وقد ألم عليه النوم» وراه وهو يرع 
من فتحة في البيت! . 

١‏ - لما دحل الجنودٌ واليهودٌ البيت» رأوًا أمامَهم اعيسى»» وهو في 
الحقيقة «عيسى المَُحَولُ»» شبية النبيّ عيسى الذي رفع إلى السماء. 

CA E RET 
المطلوبُ» ولم يَف الشاب أنه عيسى.‎ 


8 


E 


ي 


هل هرّبوا ام اغتقلواء ام اغتقل بعضهم وهربَ آخرون . 
۱۸4 
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۴ د أذ الجنوة غيسى القاني اليه اوصلبوة غل الخشبة) وقلرة 
على الصليب» ولقيّ وَج اله شهيداًء بينما كان عيسى الرسول ## في 
الفا 

E DOBRA 
عیسی» لان الله ألقى شَبَهّه عليه» فأنزلوه عن الصليب ودَفنوه.‎ 

٥‏ كان اهود فرحين شامتين» لأنهم لوا عيشي وضلبره» اواذاعرة 
في الان وقالوا :إن فتلا المسيح عيسى أبن مرم ورل اله .بها كان 
ا 

ا فار ماذا جّرى من معجزاتٍ ربانيةٍ في تلك الليلةه 
وأيْقنوا أن الشاب الذي حرجت روحه على الصليب» ودن في الأرضٍ هو 
عيسى رسول الله» عليه الصلاة والسلام» وقالوا: فل اليهودٌ رسولّنا 
وصابوه. 

E E A E 
بعيسى 4 وقَتَّلوا منهم وصَلبواء وشردوا وطْرّدوا. . ولم يلتقظ ذلك الجيل‎ 
من النصارى أنفاسهم ليمَكّروا بان وتَمَهّل فيما جرى في تلك الليلة المثيرة.‎ 

۸ - بقيتْ حقيقةٌ ما جَرى في تلك الليلة خافيةً على اليهودِ والنصارىء 
وهم يوقنون أن المقتول ا ی الله عليه الصلاة و 
خی به اه مدا رو ياه بعد ستة ت وأنزل عليه القرآن» وصح 
حقيقة الأَمْرٍ وأزالّ اللبس» وذَكرّ أن المصلوبَ هو ذلك الشاب الفدائئ 
الشهيد» وأن عيسى الرسول 4 في السماء!!. 


ر کر کم 


معنی قوله تعالی: إن سويت ورافعك إ4 
ا الفادي أن القرآن در موت عيسى #4 . قال: «ویذگر القرآن في 
مواضع ا موت المسيح› وقیامته وارتفاعه إلى السماء» کقوله: ل قال 


ص ر 


اا ا ي مرا ورافعكٌ € [آل عمران : 00[« وقوله: ف وفیتنی کت 
۱۹۰ 
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کہ ےر د لھ ر 


ًب ألرقیبَ لمم [المائدة: ۱۷]» وقوله: #والسلم عل َم لدت ويم مسف 
ووم م ب [مریم : ary‏ 

وهذا فهمٌ خاطئ للآيات اللاث» فهي لا تتحدّتُ عن موت عيسى 4 
على الصليب» ثم دفنه وقیامته» وإنما تتحدّثُ عن موته» وبعثه يوم القيامة . 

معنى آية سورة مريم: ولسم عل وم لدت ووم وٹ ووم س 
حي : أن الله سيمتَحه السلام» ويُلجيه من الحَظرِ في 2 ا 
يتعرّضٌ فيها الإنسان لخطر کبیر: یوم میلاده ويوم موټه» ويومٌ بعثه حَيَاً يوم 
الا 

والمراد بقولِه: لوم انث : موه الحقيقي بعد إنزاله على الأرض 
َيل قيام الساعة» حيت سينزلة الله حاكماً بدين الإسلام» وسيكسر اا 
ويقتل الخنزيرء ويضعُ الجزية» ويُقاتل التصارى» ولا يقبلٌ منهم إلا 
الإسلام. . ثم يموت الموتة التي كََبّها الله على كل مخلوق حيّ» ثم يُصلي 
عة الفسامون ودف 

والمراد بقوله: ويم بُ حيً4: بَعْنّه يوم القيامة» معَ باقي الأنبياء 
والاإنس والجِنٌ. 

فليس المراد بقولِه: ووم موث 4 : موتّةُ على الصليب وخروجَ روجه 
عله کا انان المراد قر ری اف ح): قيامَه من قبره الذي دنوه 
فيه» بعد ثلاثة أيام من صله وهه . 

ا سورة آل عمران: #يلهيسى إي متوييكت ورافعك إل فإنه 
یَحتاځٌ إلى توضيح» لنفي ال وحَلٌ الإشكال. 

#متويّيك 4 في الاية خبرُ «إن» مرفوعَ بضمة مقَدَرَةٍ على الياء» وهو اسم 
فاعل من الفعلِ الحُماسيً: تَوَقى. تقول: تَوفى» فهو المتوفي. 

والتوقي في القرآنِ قد يُسْنَدُ إلى الله. قال تعالى: #وإن ما ريتك بعض 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص0۹. 
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کاک کی رر ص ور ا ر ر 


ای يدهم ا نتوفينّك فإنما علّك البلع وعليتا اسساب [الرعد: .]٤١‏ 

وقد يُسَْد إلى الملائكة؛ قال تعالى: #د آلنب لوهم المكبكه طالب 
امم الوا فيم کن الوا کا ضفن في الاش [النساء: ۹۷]. 

وقد يُسْنَدٌ إلى مَلَكِ الموت؛ قال تعالى: «فل بكم مَك الوت رى 
و کم د ل ريک E E a‏ 

وقد يُسْسَّد إلى الموتِ نفيه؛ قال تعالى: #والي يأتت َة من 
توفهن الوت أو حمل ان هل ميا السا اا 

والتوفي الجشند إلى الك فى القران :ليشن 1 بمعنى الموت» بل إنه يرد 

< د رو ت د وه و ٤‏ 

الأول: الموت. فالله يتوفى الناسَ؛ أي : يميتهم ويَقبض أرواخهم. قال 
تعالی: 56# اعد الیب یشوت ین ٹون او وکن اع ته ایی بون [يونس: 
٤‏ وقال تعالی : وله خلق ر ونك . . .€ [النحل: .]۷١‏ 

الثاني : الوم فاط يتوفى التاس. أي: بجغلهم بنامون. قال تعالى: 


ا 


2 ر َة‎ ٤ 2 4 2 راز ۲ ا‎ 
I SLE E 


و 


سى [الأنعام: .]٦١‏ 
ومعنى الآية: الله يجعلكم تنامون في الليل» ويَقَبض أرواحكم أثناء 
نويكم» ثم يعي أرواحكم إلى أجسادكم عند استيقاظكم» ويبعكم في النهار. 
وقال تعالى: اله َوَن الاش جي متها وَل لم مُت فى ماما 
يك الى سى ا ألموت ويل رئ إل أل مس [الزمر: .]٤١‏ 
ايرث اليه التوم عزنا وفسمت«الناسن الوم إلى فسمين: 
هناك اناس امون يوترت أا الت لاناك أنهي آجال آنا انر 
وقبض أرواحهم» ولم يُرجعها إلى أبدانهم : شيك آل تى عا ألمّك) . 
راك اس ارده ويرف ا ا رواش اة ال یاد إلى 
۱۹۲ 
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< یم 


أجساوهم ا و أعمارهم بقية: #ورَيِل اللْخرۍ إل 
ا e‏ 

ف والتوفي معناه ا ٤‏ ا کک 
i‏ حینَ نویهاء فان انتهی عُمْرٌ بعض ااي اا و ا ا ا 


2 
4 


وإ بقيث في عمر بعضٍ الأنفس بقية عاد لها أرواحها. 

ول الآيات السابقة ا اَن التوفي في القرآن بمعنى : (القبض» 
والتغييب. وهذا القبض والتغييبُ نوعان: قبض نوم . . وقَبّْض موت . 

فالتوفي في القرآنِ نوعان: توفي نوْم. . وتوقي مَوت. 

والمعْنَيانِ مذكورانِ في قصة عيسى ##: فاه تَوَفى عيسى ## توفي 
وم» ثم سيتوفاهُ توفي مَوْت. 

التوقي الأول : َر في قولِه تعالیى: د قال اه يلس ي مويك 
ورافك إ4 : أي : إني لقي عليكٌ ا وأَنَوَفْاكَ توفي النَوْم» وأقبصكَ أثناء 
نومك» وأرفعُك إلى وأنت نائ واظفرك من الذين کفروا. 

التوفي الثاني : وَرَدَ في قوله تعالی : فما وفيت كت أت الريب لب4 
[المائدة: ]١١١‏ أ لما اي وقَبّصتَ روحي» كنت انت الرقيبَ عليهم . 

والخلاصة: توفى الله عيسى 4 توفي تَؤم» وذلك عندما أتاهٌ الجنود 
واليهودٌ لمَنْلِه وصَلبه» فحماءُ اله منهم» وألقى عليه النوم» وتوفاهُ وقَبَصه أثناء 
نويه ورَفَعَّه إليه» وجَعَلّه في السّماء» وهو حي بروجه وجسيه في السماءِء 
E‏ .. وسيتز ييل قيام الساعة. ٠‏ 

وسوف يَوفی اله عيسى 4ل د توفي الموت» عندما يُنزلّه في آخر الزمان» 
ن ا ا ن ی ثم يواه اله بقبض روحه وموته . 

هذا ما فَرَرَهٌ القرآن بشأنِ توفي عيسى #4 وهو الحَقٌ الذي لا حَطاً فيه 


.! ! والله أعلم‎ 
@* of o 
14۹۳ 
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u 


الرخصة لمن أڪره على الڪفر 
٠‏ حص الله لمن أَكرة على الكفر أن ينطق بكلمة الكُفْر. قال تعالى : لمن 
صدا فعَابھر عضب سے آله وهم عدا عَظِيم4 [النحل: .]٠١١‏ 
تهَدَدُ الآيةٌ من رَد عن الإسلام» وعاد إلى الكفر» وشَرَّح صَذرّه 
بالكفرء وتتوعَّدّه بالغضب من الله» والعذاب العظيم في الآخرة. و«مَنْ» في 


ر 2 


ول الآية اسم شَزْط. وجملةٌ كف لَه من بَعَدِ إيميوء) فعْل الشرط› 
ا ا و کر 
بالله مُختاراً راضياًء وعاد إلى الكفر بعد الإيمان» برضاهُ واختياره» فهو 
اللعرن الق غل الا 

وتستثني اليه من التهديدِ والوعيدِ الذي أَكرهَ على الكفر» وتَرَخْص له 
» . 2 ۾ * ر ر 7وو وداس د ت 
بالنطت بكلمة الكفر بسب الإكراه: إلا من أ ڪر لبم مسين باإيسن) . 

ول اة و ا ری ان نن باس 5 عدا اکر هه الکفار غل 
اطق كل الك : 

قال ابن کثیر : «عَنْ ابي عبيدة محمدِ بنِ عمارِ بن ياسر قال : آخد اال کون 
عَمَارَ بن ياسر» فَعَذبوهٌ حتى قارَبَهم في بعض ما أرادواء فشكا ذلك إلى النبيّ 4لا 
فقا النبن هة : «كيف تَجدٌ قَلْبَك؟». قال: مطمينًاً بالإيمان. قال: إن عَادوا 
بوه € وو » کہ چ ر روو ومر ي ا 
َعْذ. ٩.‏ فأنزل اله قوله تعالى : إلا من أكڪرة وََبُم طمن يمن . . 4 . 


م 


(۱) تفسیر ابن کثیر: .0٦۸/۲‏ 
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€ و 


ولما أراد الفادي أن بير إشكالاً على الآية» دَهَّبَ إلى تفسير البيضاوي› 
وتقَلّ منه ما قيلٌ عن نزول الآية فيما جرى لعمار بن ياسر وله وهو بمعنى 
الرواية السابقة عند ابن كثير في تفسيره. وعَلَىَ البيضاوي على الاآية والرواية 
بقوله: «وَهو دَليل على جَوازٍ التكلم بالكفر عند الإكراه. . .». 

وعَلَقَ الفادي على كلام البيْضاوي بقوله: «ونحنُ نسأل: هل من الأمانَة 
ا ف عت و هه ی یو ا ل 
المسيح: ومن أنكرني فام الناس» يكر فام ملائکة ا . 

واعتراضٌ الفادي على الآية لا قيمة له» لأ الآيةٌ تتحدّتُ عن رخصة 
رخص الله بها لبعض المسلمين» أن يَنْطقوا بكلمة الكفر» عندما يُكُرّهون على 
ذلك بمعنى انهم إن لم يَنطقوا فتِلواء وبعض الناس قد يجب الحیاة جير 
0 ا ا م ا وان کون 
القلبُ مطميتاً بالإيمان. 


2 
€ 


ومع أن الإسلام يُجير النطق بكلمة الكَفرٍ للنجاة من القَنْلِ إلا أن الأوؤلى 
والأفضلٌ للمسلم أن لا ينطق بهاء وان ينبت على الإيمانِ حتى لو اذى ذلك 
إلى نله ٠‏ 

قال ابن كثير: .١‏ . اتفقّ العلماءُ على أن المكْرَّهَ على الكفر يَجورٌ له أن 
يُوالي» إبقاءَ لمهْجَيَهِ ويَجورٌ له اَن یأُبیٰء كما كان بلالٌ طب يأب عليهم 
ذلك» وهم يفعلون به الأفاعيل» حتى إنهم ليَصَعُونَ الصخرةً العظيمةً على 
صَدرِه» في و ل ا ا ابو عليهم هول اع 
أَحَدّ. . ويقول: وال لو أعلمُ كلمة هي أغيظ لكم منها لمُلنّها. رضي الله عنه 
O O O SE ET ET‏ 
تشهد ان محمداً رسول اله؟ فيقول: نعم. فيقول: أتشهدٌ ا وسنولا 
فيقولٌ: لا أسمع! فلم ير يُقَعه إِرْباً إزباً وهو ثابت على ذلك . 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۳٦‏ . (۲) تفسیر ابن کثیر: .٥1۸/۲‏ 
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وقد کان الفادي صاحبّ هوى خبيثاً في تَفَلِه عن تفسير البيضاوي» حیتُ 
أَحَدَّ منه ما يوافق هواه» يهم القرآن ويْحَصكَهُ. فبعدَما ذَكَرَ البيضاوي نزول 
الآية في حادثة عمار بن ياسر»ء واستدلً بها على جوازٍ التكلم بالكفر عند 
الإكراه» ذكر أن الأولى والأفضل للمسلم أن لا ينطق بالكفر» وأنْ يبت على 
ا حتی لو اتی ذلك نيه 8 0 و e‏ جواز 


e R- ءَ‎ 


: قال‎ a ات اشا ا الله!! فخلاه. وقال للآتر: ما‎ i 
E هو رسو اله 5 قال: فما قال: انا‎ 
0 ٤لا برخصة الله» وأما الثانى فقد کک‎ 

ولو كان الفادي يَتصفٌُ بالموضوعية والأّمانة العلمية لَذَكَرَ لام 
البيضاوي كاملا وَذكرَ ما رجه البيضاوي من اَن الأفضل للمسلم أن لا 
ا ال ا ران يبك على الحَقّ حتى لو فيّل! ولكنه غير أمينِ على العلم 


والنقل. 
الحعضو عن لغو اليمين 
وہ والله عفور 2 [البقرة: .]۲۲٠١‏ 
تُخبرّنا اليه أن الله يَعفو عن لعو اليّمين» ولا يُوَاخِذ بهاء ولا يُحاسِبُ 
(۱) تفسير البيضاوي: ۲٤۱/۳‏ ۔ .۲٤۲‏ 
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عليها» وهو يواخ باليمين المقصودَةء التي ي يعقدّها القلبُ ويقصدّها ويتعمدّها. 

ا ی ر ار اه 
N E E‏ قول «اللَعْو: هو الساقظ الذي لا 
عد به من کلام وغیره. . ولْعْوٌ الیمین ما لا َه EN‏ 
أو تكلم به جاهلاً لمعناه» كقول العرب: لا والهء وبلى واش لمجرد التأكيدِ 
لقوله . 

ولک یراجم با كسبتُ وگ : ال لا بُؤاخذكم الل بعقوبةٍ ولا 
كفارة بما ١‏ فل نهن ر باک ا أو بإحداهما ہما قصدتّم من 
الأيْمانء وواطات فیها قلوبکم السك 

رآ ی ی ن جا الل ا لی هه ا کاو 

‌َ e 0 ۰ َه‎ 0 f . e 8 ۰ 

والمعنى: لا يُؤاخذكم بما أخطاتم فيه من الأيمانء ولكنْ يعاقبكم بما تعمدتم 
الكذبَ ف 

َر البيضاوي قولَيْن في معنى لعٍ اليمينِ الذي لا يواح صاجِبه به: 

الأول: هو الكلامٌ الذي يَسبق به اللسان عند الكلام» فينطق به بدونِ 
قَصضْدٍ ولا تعمد كقول الرجل أثناءَ كلايه: لا والهء وبلى والله. وهذا هو قول 
الجمهور من الفقهاء والمقسّرين. ويْوَيْدهُ ما صح عن عائشة وها أنها قالت: 
«إنما اللخو في المزاح والهزلء وهو قول الرجل: لا والله» وبلی والله» فاك 
لا کفارة فيه› إنما الكفارةٌ فيما عَمَدَ عليه كَلْبهٌ اَن يَْعَلَّه ثم لا يمعَله». 


الثاني : هو أن يَحلف الرجل اليمينَ بناء على ظنهء اه فد 


و 


صادق . ئم يَظهرٌ له أنه أخطأ في لَه ويمينهء فهذا لا يؤت به مع أن يميه 
غير صحیح › لان الله لا يُواخد بالحَصاً. وهذا هو فهمْ أبي حَنيفة . ويوَيْده ما 
صح عن عائشة أيضاً وت أنها قالَّثْ: «لَعْوُ اليَمينِ هو الشيءُ يَحلف عليه 
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أحَذكم لا بريد منه إلا الصذّق» فیکون على غير ما حَلّفَ عليه»'. 
وهذا الكلامٌ الواضح لم يعجب الفادي المفّري» واعتَرَضَ عليه وحَطأهُ 
قائلاً: اونحنُ نسألٌ: هل من مُقَوّماتِ التبل والشّرفي أن يَخّذْب الإنسان؟! 
يقو المسيح : ليكن كلامكم: تا ت لاء لاه وماازاة على ذلك فهو 
ف ال 7 
ولا أدري كيف فهمَ الفادي الب من كلام البيضاوي السابتق أن القرآنَ 


E 


يجيرٌ للإنسان المسلم الكذت» ولذلك حصا القرآن!! . 

القرآن لا جير الكذبَ» ولا يشَجْع عليه» ولا بذعو إليه» كما فَهِمَ هذا 
الغبى› وقد حرم م الكذب» وتَوعَدَ الكاذبين ول بالعذاب الشديد يوم 
القيامة» وعلى هذا آياتٌ كثيرة. 

وما قاله أبو حنيفة في بيان لعو اليمينِ ليس معناهُ مَذْحَ الكذب أو الدعوة 
إليه أو التشجيع عليه! إن الإنسان قد بُخطئ في ظتّهء E‏ 
ظنّه» فَبْخطوم فی يمینه» a BENE E E Bk‏ 
ورین کا اکب هو ما د اا ن ی 
به» ونَعَمَدَ أن يون كلام غير صحيح! وهذا أَمر بده مُقَرَرٌ لا شك فيه. 


OF 


حول إعطاء المؤلفة قلوبهم 
را عطاءَ E‏ وورد هذا في قوله 
BEE‏ الكت للل الك تیر ع فة فلو وى الركاي 
لري وف سيلي آله وبي اسيل فربصة مت اله وال 


‘n 


مرس اله وال 1 E‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر: .۲٣۳/۱‏ (۲) هل القرآن معصوم؟» ص٤1.‏ 


۲۰١ 
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وذهَبَ الفادي إلى تفسير البيضاوي ليثيرَ الشبهاتِ على المولفة و 
قال: فسَرّها البيضاوي بقوله: «المؤلفة a‏ : قوم أَسْلّموا ونيهم ضعيفة 
فيه» فَيَسْتَألِفُ فلوبَهم. . أو هم أشراف قد يرقب بإعطائهم ومراعاتهم إسلام 
تظرائِهم. وقد أعطى رسول اللو ية عيينةً بن جضن والأقرعَ بن حابس 
ا د و ا ف ی ن و 
فإنّه ي كان يُعطيهم. . والأصح أنه ي كان يُعطيهم من حُمُس الخُمُس» 
الذي كان خاصّ مالِه» وقد عَدّ منهم مَّن يُولفُ فَلْبَه بشيءِ منها على قتال 
الكفارٍ ومانعي الزكاة. . وقيل: كان سهم المولَمَةٍ لتكثير سواد الإسلام» فلما 
أعزه الله وأكثْرَ أَهَلَهُ سقط . 

كر البيضاوي ثلاثة أصنافي من الموْلّمة قلوبُهم الذين يُعْظْوْنَ من الزكاة: 

١د‏ منهم من دځلوا في الإسلام» نيتهم في الإسلام ضعيفة» 
فيْعطون من الزكاة لتتألّت قلوبُهم» ويتقرى إيمانّهم» وتوا على إسلايهم. 

۲ - ومنهم مَنْ هم أشراف في أقوامهم» فيْعْظْوْنَ من الزكاة طْمَعاً في 
إسلامهم وإسلام أتباعهم. 

۳ - ومنهم مَنْ يُرْجى منه قال الكافرين ومانعي الزكاة» فيْعْظْوْنٌ من 
الزكاة للاستفادة منهم ومن فَرَتهم. 

وذَكرَ البيضاوي فو ارغ أن اة قلوبُهم أغُطوا من الزكاة:: لما 
كان المسلمون قلائل» وكان الإسلامٌ ختعيفا فما أ الله الإسلام والمسلمين 
لم يَعودوا يَحتاجود إلى تأليف فُلوب الناس» وبذلك سَقظ سهم الموْلَمَةٍ 
قلوبُهم من الزكاة! . 

وقد اعترضَ الفادي على هذاء وجَعَل عنوان اعتراضه مُثيراً» هو «تحليل 
الإغراء بالمال». وقال في اعتراضه وتشكيكه: «ونحنُ نسأل: هل ييح الدينُ 
الإغراء بالمالٍ للذخول فيه؟ وهل يُوْجَرٌ النَاسٌ ويْرْشَوْن لِيْهَدّدوا ويوا الذينَ 


.۸٦/۳ تفسير البيضاوي:‎ )١( 
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غ ا : OSS‏ 3 ٤ه‏ و ےو 0 
لا يُرغبون فيه؟ وهل هذا المال يعتَبّر زكاة وصدقة» آم يعتبر رشوة 
وم 6 


د إعطاء المولَمَةَ قلوبُهم تَصيباً من الزكاة ليس رشوةً لهم» ولا إغراء 
لهم بالمال» ولا اسيَنْجاراً لهم ليَمَنّلوا الآخرين» إنما هو تأليفٌ لقلوبهم» 
وترغيبهُم للإقبال على الإسلام» وتقديمْ هدية ماليةٍ لهم» وهذه الهديةٌ لمصلحة 
E e‏ دك ا الله اي هذا وأَذِنَ اَن 
مواقفها وترسيخ وتثبیتِ o‏ ولذلك أذِن ا المولَمَة قلوبهم من 
الزكاة» لتثبيت الإيمان في قلوبهم. 

ثم إن هذا التشريع ليس للوجوب» وإنما هو لاوباحة» ويُمكنُ ا ت 
ا عله اانا ولذلك هَت بعض العلماء إلى توقیته بأيّام 
e‏ حیث کان الفندن صحفا ا بَعْدَما انتصرَ الارن وانتشر 
الإسلام فلم تعد الا قائمةً لفالف قلوب الناس» فاا سهم م المولمة 
لوبهم قالوا: لا تحتاح إلى تأليف فلوبهم» فمن شاءَ فليُمن» وَمَنْ شاء 


. فلیكفر!!‎ 
WW? 


حول آيات الجهاد والقتال 
اعترضَ الفادي على آياتِ الجهادِ والقتال في القرآنء فأورد ست عشرة 


E 


مجمرعة من :تلك الات تحت عنوان القتل»» أي اا ف 
على القنّلء ب حلالاً ويجعل صاحبه فاو 
والآیات التى اُوردها هى : 
(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٤1.‏ 
۰۳ 
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.]٠١ قولّه تعالى : ااا الل كرض المزيز عل اتال [الأنفال:‎ - ١ 


ا ر 


3 ر و س کے ف و 
۲ قوله تعالى: يلوك عَنِ نهر ارا بال في فل قال هه كيد 
ر م ر و ر î‏ و ٩‏ 


والقََة ڪڊ يي لقتل لا يراو کو ق دوم ڪن يڪم لن 
اشتططغرا 4 [البقرة: .]۲٠۷‏ 

۳ قوله تعالی: انفرا تاا رثكالا وجهدا بامرلڪم شیک فی سیل 
الله لِک ار ر لن کر عل َعَكَمو 4 [التوبة: ١‏ 

4 قرلەتعالى: ليام اَن جه آلڪُفََ ومين وَاعَلظ عل 
و ا وش أَلمَصِيرٌ# [التوبة: ۷۳] . 

ll -‏ لدا لقبنر أل كفروا هرب الراب حى إا دوا 

او کا متا بعد ونا يداه حى ن گن اقا رف وه ا ا ی و 
بأ o‏ الم 9 سبد يم بو با 
© نیم للل ا ن [محسد: .]٠ ٤‏ 

ا تىا e‏ سلو اشر الذموب واه معکه ون 

a EV 
i Ak یھ کا رر بحل 1 = 0 س ت ر‎ 
شيا وهو حر ڪم وڪي آن توا سيا وهو سر لکم واه يكم واش لا‎ 
.]۲٠١ لمو € [البقرة:‎ 

E TTEER ۸‏ # وفوا يی سيل آله واغلموا أن أله سيم علي 4 
[البقرة: .]٤٤‏ 


ر 4 3 رو و کو 2 رو 
yS‏ : اسألقی فی قوب آلڑیتے کقروا لزعت قاروا قوق 


U 


4 ر 2 € 
2 سب A SS I7‏ ارح پا یر ر إو م ا ار 
الأقتاق وَاضرا مم ڪل بان €9 لك باتهم شاو آله ورسم وس باقن أ 
Ca PT‏ ˆ سيد أَلْقاب‰ [الأنفال: ٠١‏ ۔ .]١١‏ 


e‏ ر 


ا وله الي ویو عق لإ کوت فة وکو ارين 
٤‏ 
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ڪل لہ قث هوا فزت الله بما يعملوت بصبر‰ [الأنفال: ۳۹]. 


E ن ا‎ > E 3 4 

-۱١‏ قوله تعالی: #وآعدأ لهم ما اسْتطعتّم ن قفوو وس رَبَاطِ أَلَْيّلٍ 

ر I‏ ورو % ا ا 
رهرت پو عدو آله وذو ڪم وء احرينَ من دونه a‏ له له لمهم وما 


وح 


تظلَمون# [الأنفال: .]٠١‏ 
۲ ۔ قوله تعالی: «قیلوا الت لا پووت بك وا لور ا 


sr 


ٍ ر اصن رر و 04 ص 
رمو ما حم آله ورسولٰم ولا پدیئوت ون أَلْحَیّ من ایت أوثوا الب حى 
و ٤ e‏ وو ~~ 
يعُطواً الجزية عن يد وهم صروت 4 [التوبة: ۲۹]. 
۱۳ - قول تعالی: ل آل اشر ت النزڑییں اھ اموم پک 
ك بر وو ر ر ر3 ” 2 ر 
َه اة قولوت فی سیل آلو فقون ر را و س و . ألورسة 
م > A‏ 


2 0 م ل ہے سد 2 و 
والإیل لقان وسن اوق ھيو یت الہ ایروا ییک آلری يقم 
بف [التوبة: .]١١١‏ 


2 4 1 ر 2 
تفقوا من سیو ف سيل آله وا وا 


ب 4 سے ھا و PC‏ س و سم ” ته روہ 
٤‏ - قوله تعالى: وذ عَدَوْتَ مِنْ هلك يوئ ومين مقَلود لقتال واه 


عا 


يع ۰ [آل عمران: .]۱۲١‏ 
- قول تعالی: ال ماما قیلون ف سیل اه ولي مرا يفيو 
ی سیل ا يلوا آولياة أَلسَيَطن ئ كيد سين كان صَيمًا) [الساء: .]۷١‏ 
ET‏ وا کات ا ى ن کن ل اسر غو ررق اض 


ر م 


زيوت عرض لديا وله يد الأخرة ا عير حي [الأنفال: .]٦۷‏ 

اعترضَ الفادي المفتري على هذه الآيات» وأنكرّها وحخظأهاء ونفى أن 
تكونٌ من عند الله لأنها تدعو إلى المَثْلِ وسَْكٍ الدماء ونَهْب الأموال! قال: 
«ونحنُ تسأل: هل يُكرهون الناسنَ على قبول الدين بالسَيْف؟ وإذا كان المَثْل 
محللا فما هو الخرام؟ وكيفَ يحَرْض نبي على القتال وانتهاك الأشهر الحرم 
وتجهیز القبائل بالعَتادِ والسُيوف ليَفْتّلّ وينْهَب؟ ويَقول: إن هذا في سبيل الله 
والدين؟ ويُعْري أثباعه بالغنائم وأَحذٍ الجزية في الدنياء والجنة والحور الث 
في الآخرة؟! ولقد جاءَ في حديث مسلم اَن محمداً قال: «اغُرُوا باشم اش 

۰0 
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ل اله واقلوا من فر با اغروا ول دروا ولا نلوا ولا تفتلا 
EY‏ 

إنا تعلمٌ أن اليهود واللّصارى وباقي طوائفِ أعداءِ المسلمين تُرْعجهم 
آياتُ الجهادِ والقتال» وهم يُحاربونًَ مبداً الجهاد والقتالٍ في الإسلام 
ويحرصون على ثل روح الجهادِ في نفوس المسلمين. . في الوقتِ الذي لا 
يتوفون هم عن عن الطمع في بلا المسلمين› وحشد الجيوش للعدوان عليهم ٠‏ 
ومحاربتهم واحتلال بلدانهم» ونَهْب خیراتهم» على دينهم . 2 
قال تعالى: ولا رالو کیک ۾ ح ردوگ ڪن يڪم إن لرا 
[البقرة: .]۲١۱۷‏ 

ولا عَجَبَ في أن يسن الأعداء حربَّهم الشرسةً على الجهادِ والقتالِ في 
الإسلام. ولا عَجَّبَ في أن بُشارك الفادي المفتري في هذه e‏ الف 
التدميرية› ولا جت في أن برضن على الايات التي ب E E‏ 
ا ا 

أما نحن فإننا نعلمْ أصالةً الجهادِ في الإسلام» وكولّه من مقاصدِ القرآنء 
وهو يُشغلٌ جانباً كبيراً في الفكرِ والتضبرراوالكت واليخرف والقاف في 
الإسلام. 

وإذا كان الكفارٌ المعادون لا يتوفّفون عن العدوان على المسلمين»› 
فک را الفادي المفتري وإخوانه» من المسلمين اَن بلغو هذا الجانت 
الإسلامي الكبير» وان يَتَحَوّلوا إلى مسالمين ومستسلمين» يحون للمحتلين 
بادهم وبيونّهم» فان فکروا في جهادِهم ومواجهتهم ورد E‏ وتحرير 
البلادِ منهم کانوا مجرمین إرهابتين؟! 


(۱)( هل القرآن معصوم؟» ص٥1 EE‏ 
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YP 


حول إباحة الغنائم 


الخنائم هي ما يأحذه المجاهدون من الأعداء المحاربين» عندما 
يهزموتهم» وهذه الغنائمْ تَشملٌ الأموال والسّلاحَ والذواب» ومختلف الأشياء 
الهو 

وقد أباح اله للمجاهدين اَذ تلك الغنائم» فقال تعالى: «فكلوأ مما 


yg ا2ر ر‎ IAL ehe 
ار“‎ 


م یت ووه و 2 . 
ڪا طا افوا اة إنك اله عفر رم4 [الأنفال: .]٦۹‏ 


ا 


ر 


وبين في القرآنِ كيفية توزيع الغنائم» وذلك في قوله تعالی : اعرا اَن 
ینتم ین کیو اا ب سم وشل ودی الشرق اتکی والسسكن واف 
الیل لن کہ ٤امنشم‏ پا وما رلا عل عدا يوم اران يوم الت لمان 
واه علي ڪل سیو َير [الأنفال: .]٤١‏ 

واعترضَ الفادي على إباحة الغنائم للمجاهدين» وذلك في قوله: «ونْحنُ 
ا 0 الله بقثل الاس وهب آموالله وو إ هذا حلالٌ طيْب؟ 
هل ا اله أموالَ ار 

لم تكن الغنائم مُباحَةٌ عند السابقين» كاليهودِ والتصارى» وعندما كانوا 
يُقاتِلون أعداءَهُم ويهزمونهم کانوا يَاخُذونً الغنائم منهم» ويجمعونهاء ثم 
بُشعلونَ فيها انار ويحرقوتهاء وكانوا يُعاقبونَ مَنْ أَحَذّ منها. 

ولذلك أخبرنا رسو ل الله 44 أن الله أل الغناع له بزلأميه» فقال: 
«وأحلّت لی النائم ولم ثحل لحد من فلي . 

ولا امعنی لاعتراضٍ الفادي المفتري على إباحة الغنائم» وعلى 
الغنائم من الأعداءء فالأعداء يَعْتَّدونَ على المسلمين ويُحاربولّهم ويَهجمونَ 


(۱) هل القرآن معصوم؟ ٠‏ ص٦1‏ . 
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ار د دراد الوه وار الارن 
والوقوفِ أمام الطايعين فيهم» وأوجبَ على المسلمين جهاهم وقتاهم ول 
من د مرون عليه منهم . وجَميعٌ الأديانِ والشرائع والمذاهب والمناهج توجبُ 
على الناس مواجهة المعْتّدين› والدفاع عن رظان لوال ومن غير 
المقبول والمعقول اَن شج م المعتدون الارن وان يدع المعْتّدى عليهم 
إلى محبة المغتدين» واستقبالهم بالورودِ وأغْصانٍ الزيتونِ والأًحضان!!. 

يريد الفادي من قويه أن يُحاربوا المسلمين» وأن يَحْتَلوا بلادهم وينْهَبوا 
موالهم» فن قامّ المسلمون بواجبهم في الجهادِ ورد العُذُوان» رفع صودَّه 
بالاعتراضٍ والإنكارء وقال: «هل يأمُرٌ الله بقل الناس ونَهْب أمواِهم 
ر مکو ا ا ا ر اا 

ونح بالمقابلِ نأل المفتري: هل أباح اله للصليبيين د الذينَ يَرْعمُونً 
الإيمان بالنصرانية والإنجيل - احتلال بلادِ المسلمين» وسَمَكَ دمائهم» ونَهْبّ 
أموالهم؟! وهل أباح الله للمستعْمرينّ الإنجليز والفرنسيين والإسبانِ والطليان 
والأمريكانِ احتلال بلادِ المسلمين في هذا الزمان وتَهْبَ أموالهم ومواردهم؟!. 

لماذا ينكر الفادي على المسلمينَ جهاد وقتال المعتدينَ المحاربينَ 
المحتلين» ولا يكر على أولئك المعتدينٌ عُذواتهم واحتلالهم ولَهبّمم؟!. 

وعندما يحاربٌ الأعداء المسلمينَ فإنهم يستخدمون الأموال والسلاح 
ر ا او ع و ي ا ع ی 
الأموالٍ والسلاح والعَتادِ والمَتاع» فماذا يَفعلونً بها؟ هل يُعيدولّها للأعداء 
القالين لتر باعل قال المسلهن؟ ام جرف ها بالا كا كان غل 
اليهودٌ في العهد القديم؟. . لقد أباح الله للمسلمين اح تلك الغنائم والاستفادة 


ENT 


منھا والانتفاءَ بھاء وقال لھہ: #ىكرا , ما يشم علا با راتفا ا4 


وال حكيمْ في مر المؤمنين بقتال المقاتلينء لان البادئ أَظلّم» وهو 
حكيم في إباحة الغنائم للمجاهدين»ء لأن في أحْذِها من الأعداء المقاتلينَ 


ا 


۰۸ 
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إضعافٌ لهم. واعتراض الفادي على حكم الله الحكيم دليل هله وتحامُله! 


2 


وهو لا ورن له» لأنه يعترضٌ على الصحيح» ويْحّصيع الصواب!!. 


r 


حول فسم الله بمخلوفاته 

أقسمّ الله بكثير من مخلوقاته في القرآن» بحيب أصبح القَسَمٌ بها ظاهرة 
من ظواهر التعبير القرآني . 

وودر ادى مف ا بات ان ا الله فيها ببعض مخلوقاته ؛ 
منها : 

١‏ قوله تعالی: ولتخ 9© ول نر 9© انع دار 9© ی ل 
سر 2 هَل في ذلك سم لى حمر [الفجر: .]١ ١‏ 

وعَلَىَ الفادي المفتري على هذه الآياتِ بقولِه: «فصاجِبُ القرآن يُقسمُ 
بالفجرء والليالي العشر الأخيرة من رمضان» وبالأشياء كلها شَفْعها وَوَنرهاء 
وبالليل المذبر» ويقول: إن أقسامه هذه لذي عَقٌل!». 

ون کي االفادي 4 ا لم E‏ «الله يقسم بالفجر»» وإنما قال : 
(فصاحبٌ القرآنِ يسم بالفجر»! ومن هو صاحبٌ القرآنِ في نظره؟ إنه لا يقر 
ن القرآنٌ كلام الله» أوحى به إلى رسوله محمد با وإنما يجعل القرآنً من 
تأليفِ محم بي فهو صاحبٌ القرآنِ في نظرٍ هذا المفتري! . 

۲ ۔ قولہ تعالی: «والّئیں وطُسا 9® لر لا ا © لار با جل 
@ رای إا یسا €9 واس وما بتھا © والارض ہا ہا © وی رما سرا 
@ تھا وھا قرا © قد آقح من رگا © ود عاب س دسا 
AE E O‏ 
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وعَلْقَ الفادي على هذا القَسَّم بقوله: «في هذه الآياتِ يُقسمُ صاحبُ 
القرآن بالشمس والقمر» والنهار والليل» والسماء والأرض» والنفس». 

4ّ قوله تعالی: «والشی 9© ولل إا سی ل ما ودعک ك وما‎ ٣ 
.]" ١ [الضحى:‎ 

٤‏ - قوله تعالى: #ولتنِ ولون 6 طور سنب ل هدا ال الأيب» 
[التين .]٣ ٠١:5‏ 

٥‏ قوله تعالی: اوسا وار © وا ادرک م اسار © الج الاب 
[الطارق: ١‏ ۳]. 

اعترضَ الفادي المفتري على فَسّم الله بهذه المخلوقات. فقال: «وتحنُ 
نسال ٠‏ أماذا حلفت صاحبٰ القرآنء ويقسم بکل شىء» بالن والقمر»› 
والنهار والليل» والسماء والأرض» والنفس والضحى» والتين والزيتون» وجبل 
سيناءَ ومكة» وغير ذلك؟! هل يَحتاح صاحبٌ القولِ الصادق إلى فَسَم يُوَكَدُ 
کلامه؟. 

قال المسيح: لا تَخلفوا الْبَنَهَ» لا بالسماء لأنها كرسي الله ولا 
بالأرضٍ لأنها موطئ قدمَيّه» ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم»ء ولا 
ی ی ب فل ی اکا ا و 
ل کر کلائک :ب و ا لا ا اد على ذلك فى نالسر 
[متی: ۳٤/٥‏ 1۳۷ فما الذي دعا صاحب القرآن لیحلف بکل شىء؟!» . 

يتوق الفادي المفتري على الله وعلى القرآن» وعلى رسول الله لاف 
عندما يُصِرٌ على استخدام كلمة «صاحب القرآن»» وهذا بسبب تحايله على 
الإسلام وكرهه له وحمَدِه عليه» بحيث لا يُطيق استخدام كلمة «قال الله في 
القرآن» كما يَذّعى المسلمون»!. 


(۱) هل القرآن معصوم؟ ٠‏ ص1۷ . 
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واغتَبَرَ قَسَمّ الله بمخلوقاته في القرآن من أخطاء القرآن الأخلاقيةء لأَنَ 
الصادقَ يَذكرٌ کلامَه بدونِ قَسّم» فهو لا يَحتاحٌ إلى توكيدِ كلامه بالقَسّم» 
إلى أن يُصَدَقَه السامع بالقسم!. 
وليدلل الفادي على صِدق کلامه وانتقاده للقرآن› ا من إنجيل متّی 
گلاماً NN e‏ 
بالأرض ولا بالقدس ولا بالرأس 
وعندما بَنظرٌ في الكلام المنسوب لعيسى 4 فإننا رى أنه - إن ضحت 
نسبّه لعيسى ## - يتوافَقٌ مع نهي المسلمين عن القسم بغير اله» فعيسى 4# 
ا القَْسَم E‏ والأرضِ والمُذْس والرأس 
والرسول بي هان عن القَسّم بغير الله واعتبرَه صورة من صور الشركٍ بالله» 
صح عنه لاه أنه قال : «مَنْ حَلَفَ بغير الله فقد أَشرَكَّ». 
على أننا نرف اعتبارّ السماءِ كُرْسِيَاً له! لان كُرْسِيّه سبحانه 
ا E a a‏ 
حلا [البقرة: .]۲٠١‏ 
ونرفض اعبتار الأرض موطئ دفي اله» فلا تَجعل فََمَيْنِ لث» بَا بهما 
على الاوض ان هذا جسيم له» ووضف له بصفاتِ وال يقولٌ 
في القرآن: ولش کسشیو: َء وهو أَلسَمِيعٌ ألَصِبر [الشورى: 
واعتراض الفادي على قسّم اله بمخلوقاته في القرآن مَردود» ومن غباټه 
وجهله أنه جَعَلَ القَسَمَّ دليلاً على حرص الحالف المشیم على لَأکید گلایهء 
وتصديتي السامع له فيلا لاقم ايق ذلك!: 
هذا ينطبق على فَسَم المخلوقينء ولذلك لا يجوز لهم أن بُمْيموا 
CG ET‏ فھو عندما یسم بها لا يريد 


س و 


ل فهو الصادق في کلامه سبحانه» وهو الذي يقول : ومن أف 


e 
a& 


۲١۱١ 
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عندما يسم الله ببعض مخلوقاته فإنه يريد أن يَلْفِْتَ أنظارًنا إليهاء لنلاحظ 
عَظمَّتها وفائدتها لناء وکوتها آیةً وال عا ودا الله وعظمته وقوته ورحمته 
وإنعامه» وعندما نتذكرْها نذكُرٌ خالقها العظيم ونشكرّه على تسخيرها لنا!. 

وبهذا نعرف الفرق بين قسم الله بهذه المخلوقات وبين سم المخلوقين 


بھا» ونعرف سببَ سم الله بها!! . 


حول الترخيص بالڪذب 
رَعَمّ الفادي المفتري أن الإسلام يرخص في الكذب لل ر 
المس ن إلى أن كديرا وا ورد اوه ل فا ادي فار إلى ذلك 


الأولى: قله تال لا يواخدكم أله بأو ف يکم وکن بُؤانذڪُم بَا 
آل کف هر إطمام عَرَوّ KOS‏ من او 7 تطشن هيکم أو 


sre‏ 2 رس م 4 4+ ر سوہ 
هر او رر رَو فمن لم يد فصيام تة أيَامِ ذلك كمرة أيميكہ 4 
[المائدة: ۸۹]. 


َحدَتُ الأَيةٌ عن عَدَم مؤاخذة المسلمينَ اللو في أيْمانهم» وهي اليمينُ 
الي تخرج من أفواههم بدونٍ تعمد وقضد» کقول أحَهم: لا والله» وبّلی 


والله. م بين كفارةً اليمين المنعقدة. إذا حَنّتٌ فيها صاحبُها. ولا تتحدتُ عن 
الكذب!. 

ر رم 0 4 . 

لاني رل نا #من ڪقر باه من بعد يمني إلا من أڪره 


وليم مُطمي الاين وکن سن سى بالكفر صدا فعبَهع عضب سى ال4 
[النحل: .]٠١١‏ 
لا نخدت اليه عن الكذب» وإنما ا ر إلى رخصة إباحة النطق بكلمة 
الكفر» لمن كان مُحرَهاًء مع أن الأوّلى أن لا ينطق بهاء حتى لو اذى ذلك 
إلى نله . وقد سَبَىَ أن ناسنا هذه الفكرةً مع الفادي. 
1۲ 
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فلا أدري لماذا ذَكَرّ الفادي الأيتَيْن السابقتَيْن في اعتراضه على الترخيص 
بالكذب في الإسلام. ا حَصَصّه لكف أخطاءِ القرآن» فالاَيَتانِ في 
و آخر غير e‏ الذي يتحدّتُ هو عنه. 

وزغم م الفادي اَن الإسلام و الكذبَ وأباځه» اخ من حديث 
سول ا فال فل الو ن لمات ٠٠‏ عن ام كار نت فة 
قالث: ما سمعتٌ رسول الله ڳل يرخص في شيءِ من الب لا في ٿلا 
کان رسول الله هة يقول: «لا أعْدّه كاذباً: الرجلٌ يُصضلِح بينّ الناس» يقولٌ 
القول ولا يُريدٌ به إلا الإصلاح» والرجل يول في الحَرْب» والرجل يُحَذّبتُ 
أا لرا لخدت ررجهاة: 

يرخص الحديث بالكذب في ثلاثِ حالات: في الإصلاح بين الناس» 
وفي الحرب» وفي بعض الحديثِ بين الزوجَين . 

سب إلى الرسول ب حَدياً عُريباًء لم يدك مَنْ رجه من أصحاب 
السسّن» فقال: «وقال محمد: إذا اک عَني ا ا عل ودی او د 
عن ردي فافبَلوه» هلله او لم أَفُله» ون اتاكم عَنّي حديتٌ يذل على رَوِيّ» أو 
يرد عن هذى فلا تَقَبّلوه» فإني لا اقول إل !1 . 

رقنا دنت غامض» ومَعناه غير واضح»› وا يَكون من وضع 
الرضاعين! . 

وقد اعترض الفادي على حديث الترخيص بالكذب في الحالات الثلاث 
بقوله: ألا تَْتَح هذه الأقوال البابَ ا ا وهل الأخلاق 
الکریمةُ وصنع السّلام یَقَومٌ علی الاکاذیب؟ وکیفت یکونُ حال بیتِ يذب فيه 
الزوجانِ على بعْضهما؟ وكيفت يكون حال الأبناء فيه؟. . يقول الإنجيل: وأَمّا 
الزناةٌ والسحرةٌ وعَبَدَةٌ الأوثانِ وجميع الكذبة فَصيبُهم في البُحيرة بنار 
ركبريت ٠‏ الذي هو الوت الان . 


(۱) هل القرآن معصوم؟ ٠‏ ص1۸ . 
1۳ 


http://kotob.has.it 


ت واعتراض الفادي على .الحديث مردودء ضلا عن ا ندرج ضمنَ 
موضوع كتابه الذي ححَصَصَةُ للحديثِ عن الأخطاءِ في القرآن. . وزْعْمُه أن 
الإسلام الكذبَ» ويودي هذا إلى فسادٍ د أخلاقي؛ افتراء منه على الإسلام! 
فالإسلام يحرم لكات برا اط : قال رسول الله بل : «إيّاكم والكذبَ 
فن الكذبَ يَهدي إلى الفُجورء وإ المُجورَ يدي إلى التار» وما زال الرجلٌ 
َكِب ویَحَرّی الکذبَّ» حتی یب عند الو گذاباً». 

وترخيص الكذب في ثلاثِ حالات: الإصلاح» والحرب» وبين 
الزوجين» وهي ليست كذباً حقيقياء وإنما هي من باب «المعاريض». 
والمعاريض من باب التعريض» وهو أن يتكلم الرجُل e‏ فيفهم 
منه السامع ا آحرّ» وهذا من باب الفطنة وفصاحة الگلا» گان تقول :لن 
دعاك إلى تناول SES EE‏ فيفهم هو الك ندنت اليوم» لكنك لكنك 
O‏ 

وقد دعا زرل لله ي إلى استخدام المعاريض بقوله: إن في 
المعاريض لمندوحة من الكذب». 

فما وَرَدَ من الترخيص بالكذبٍ في الحالاتِ الثلاث هو من باب 
المعاريض» ولیس من باب الكذب» فليس فيه ما يعابٌ عليه!!. 


إباحة رد العدوان 
باح اله للمسلمينَ المعتدى عليهم رَد العدوانء وإيقاف المعْتّدين. ولك 
هذا لم يُعجب الفادي المفتري» واعتبرَه من أخطاء القُرآنِ. 
أعطى اعتراصّه عنواناً مُثيراً هو «تحليل الانتقام»! أي أن القرآن ييح 
ویحلل للمسلمينَ الانتقام» وهذا يفتح باب القَتَلٍ والتخريب والأندً u‏ 
والآية التي اعترض عليها هي قول الله كك : اتر م بار رام 
٤‏ 
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لومت صا مَس اعد لیم عدوا عه بيش ما ادى كليم وأتقوا آله الما 
أن لَه مَعَّ مقن [البقرة: .]٠١٤‏ 

وعَلَقَ الفادي المفتري على الآية بقوله: «ونحنُ رى الأثّرَ السيّئ لمبداً 
الأحذِ بالتّأر متمَسّياً بسبب هذا القول» وكم َيب رجال الشرطة من نتائجه» 
وبْحّثْ أصواثُ المعلمينٌ في التعليم ضدّه! وهل الاعتداءٌ على من اعتدى 
علا للجريمة؟! إن العنفت يولد المزيد من العنف. 

قال المسيح : «أجبّوا أعداءكم» باركوا لاعنيكم» أخسنوا إلى مُبْضيكم 
ونا أجل الدين تسود إل و [مَتّى: .]٤٤/١‏ . وقالً أيضاً: 
«سمعْتٌّم أنه قيل: : عَيْنْ بعَيْنِ» ون ب e‏ نا فقول لكم: لا تقاوموا 
a a ٤‏ فَحَولْ له الَحَرَ أَيْضاً» [متی: ۳۸/١‏ 

قال ارول ول 2 7 نموا لأنفيكم أيها الأخباءء بل أغطوا مَكااً 

لاه مکتوبٰ : لي ا اا . فان جاع عَدوكَ فاظْعِمُه» ون 
عَطشنَ فاسقه» لأنك إن فعلْتَ هذا تَجمعُ جمرَ نار على رأسهء لا يَعْلِبلّكَ السرُ 
بل اغلب الس بالخير» [رومية: .]۲١- ٠۹/١١‏ . وقال بطرمنُ الرسول: «المسيح 
أيضا الم لاخلا aT‏ الذي لم يفَْل خطيئةء 
ولا وجدَ في فَمه مكر» الذي إِذا د ی ا یکن ن عرفا ود ال ل کن 
دد بل کان يسل لمن يفضي بالعدل بطر ۲۹/۳ ۲۴١‏ 

قل اة أقوال عن المسيح وبولس وبطرس تدم العنت والعُذوان؛ 
وتمدح العفو والتسامحَ والصَمْح» وهي أقوالٌ مأخوذةٌ من الإنجيلء وکل 
التصارى في العالم يُومنون به» فهل التزمَ التصارى بهذه التوجيهاتِ الأخلاقية؟ 
وهل تعَامَلوا مع غيرهم على أساسها وهَذيها؟ وهل كانَّتْ صِلَنهم بالمسلمين 
تقوم على العفو والتسامح؟ وهل رَدّوا إساءةٌ المسلمين بالإحسان؟!. 

التاريح القديمْ والمعاصرٌ يَشهدٌ بعس ذلك» فالتّصارى الصليبيّون هم 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص1۸. 
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الذينّ بَدَؤوا بالعُدوانِ على المسلمين» واحتلوا بلادهم عشراتِ السنين» وقَتلوا 
من المسلمين مَنْ قتلوا في حملاتِ الحروب الصليبية» وهم الذينٌّ اجتاحوا 
بلاد المسلمين واستعْمَّروها في مطلع القرنِ العشرين» وخضعَتُ كل بلادِ 
N O E‏ 
والإيطاليّ والهولندي والروسي... وها هي أمريكة الصليبية تُعيدٌ احتلال بلا 
إسلامية واستعمارَها في مطلع القرنِ الحادي والعشرين. 

O LEN EON GE 
توجيهاتِ الإنجيل الأخلاقية» ومع ذلك يأتي الفادي المفتري ويتَعّنّى بجمال‎ 
أن قومّه الصليبتين هم الذين خالفوها ونَقّضوها!!.‎ e. 

نه بيت ماكرء يريد أن يَكونَ المسلمون أغبياء بلّهاء» في تعامُلهم مع 
النصارى الصليبيين» فقومّه يَعْتدونَ على المسلمين» ويحتلون بلادهم» وينْهَبون 
خيراتهم» ويسفكون دماءَهم» وهو يدعو المسلمين المعتدى عليهم إلى عدم 
مواجهتهم وكرههم» وعلیهم ا أعداءهم» ویبارکوا لاعنیهم» ب 
إلى مَبْغضيهم» ويّشكروا الذين يحتلون بلادهم ويّطردونهم منها! هكذا يجب 
أن يفعل المسلمون» إن ارادوا اَن یکونوا خضاریین متقدمين»› دعاةً سلام 
U‏ 

من هذا المنطلتي حمطأ الفادي المفتري القرآنًء لأنه يُجير للمسلمينَ 
المعتدى عليهم أن يدوا على العدوانِ بالمفْلء وأنْ يوقفوا المعْتدين» وأنْ 
SE EO ANN a‏ 
أتباعه المعتدى عليهم مُقابلةً المعتدينَ بالمحبة والأحضانِ والورود والرّياحين» 
ويأمُرهم بالتنازل لهؤلاءِ المعْتّدين عن كَل شيء. فمواجهة المعتدين والرَدٌ على 
عُذوانِهم فِظرَةٌ في النفس الإنسانيةء لا يتخلى عنها إلا مَنْ كان ناقصض 
الإنسانية!!. 

ولذلك لا يُلامٌ القرآن إذا اجار للمسلمين رَد العُذوانِ عليهم» ولا يعبر 
E E E‏ 


۲۱١ 
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وعَبّرَ القرآنُ عن رَد العدوانِ بالعدوان» وذلك في قوله: مَس أعََدَى 
HIKEE‏ دوأ عه بل ما أعََدَى علي [البقرة: .]۱۹٤‏ وهذا يُسّمّى «مشاكلة» 
وهي الاتفاق في اللفظ مع الاختلافِ في المعنى! فاعتداء المغتدين مَذّموم» 
لاله يَقَومٌ على البغي والظلمء واعتداء المسلمين على المعتدين محمود 
ممدوح» لأنه يقومٌ EE A OE‏ 


و 


حول إباحة تعدد الزوجات 


کک تَعَدَدَ الزوجاتِ في قولِه تعالى: لون ِف أله نيطو ف 
آلیتھیٰ فانک ما طاب لکم من السا مى ا ل ا کا ی او 


2 1 


مُكَکتَ ذلك أذ ألا تولو [الساء: .]١‏ 

واعترض الفادي على هذه الرخصة» وهاجَّم إباحة القرآنِ لها. قال: 
«ونحنُ نسأَلٌ: هل يبي دين من عند الله تَعَدَدَ الزوجات» بخلافِ شريعة الله 
الذي في البدء حَلَقَ الإنسانَء EE E ES‏ 


وهو في هذا چ يَنفي أن کون الإسلام ذا من عند 
وشي اَن کون القرآن الذي باح التعدد كلام الله a‏ ر التعدّد افا 
لسنة الله في أن یکون للرجل امر أو واحدة! فالله حَلق لدم انش واحدة هي 
حواء! فلماذا الزوجتان والثلاث والأربع؟!. 
واعتراضه مجرد تافه لا ورن له. وليس في إباحة r‏ الزوجات 
E‏ يتصادَُ مع العقل والمنطق» وإٍذا جار أن 
کول للرجل زوجة واحدة» جار أن يکون له زوجتان أو ثلاٿ أو أربع» 
SNA CMG COG Ea‏ 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص1۹. 
11۷ 


http://kotob.has.it 


المجتمع الإسلامی» تجعل تعد الزوجات ضرورةً ل منها!. 

تا د ار وجات صا لن ر غا و واا لى ك ما 
ومعظمٌُ الرجال المسلمين لا يُعَدّدونً زوجاتهم. . وهذه الرخصة مباحة بشرط 
العدلِ بين الزوجات» فان لم يَعْدل الرجل كان آثْما مُعَذباً. 

وبما أن الله أباحَ التعدّدَ» وص على ذلك في القرآنِء E‏ 
ESN E RAs‏ له حکیمْ عليمْ سبحانه» لا 


f~ 


خطا في اکا وتشریعاته! . 

وقومٌ الفادي الخربيّون الذينَ يُحاربون تَعَدََ الزوجاتِ المشروعَ الطاهرَ 
النظيف» لا يفي الرجل منهم بواحدة» كما اذعى الفادي أنها سنه الله» وإنما 
يذهب إلى العبفاته ويا عة العشيقاتِ بالخرام» وليس له عدذ 
مُعَيّن» ودد المرأةُ عندهم عاشقيها أيضاً» ومن النادر جا عندَهم أن تَجدَ 
رخا EN TE RS E‏ الفرج عن الزنى 
نق وعيبٰ ودم م عندهم!!. 

بعد هذه الإباحية الجنسية عند الغربيّين» قوم الفادي المفتري» يأتي 


ا 


هؤلاء الملَوّثون المدَنّسون» الغارٍقون في الرذيلة والرّنى إلى آذانهم» يَعْتَرضون 
على الإسلام الذي ابا تَعَدَدَ الزوجات!!. 


ا م 3 س ورو ا ی 
وترون الفادي على وول ال وق # انها الى إنا أحللنا لك ازويجك 
ا٤انت‏ جوش وم لکت مينک ما أفاء اله عك وات عَيَك وسات 
تك ررر ررم ر م 2 ص وس رر و لج ر2 رصم و ور 
مَك وبناتِ الك ويناتټ خلليك ليك آل ا وام مؤهنة إن وهبت فسا 
ل 2و 2 


1 ِن اراد الت أن ا من دون ألْمُوميين دد علنتا ما وَصَّسَا 
ا و E EE‏ ا ا ا س ا 

ف روجهم وما TS ٥‏ 
عقوا ريما [الأحزاب: .]٠١‏ 


Tt‏ بوقاحة: «كيفَ يبي كتابٌ من عند الله لرسولٍ من 
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نقساب إن وَقَعَ هو فی هواها؟! a‏ 


ما حكمةٌ الزواج بالأسيراتِ O‏ 

الإمام مخيَرٌ في اا ی ر اق 
المسلمين» فهو إمًا أن يُطلق سراح بعضِهم مَنَاً بدونِ مُقابل» وإما اطا 
سراح رین بالفداء» مقابل مبلغ من المال» وما أن یسترق آخرین› E‏ 
ارا ف ال لأنهم حارَبوهم . وهو يَختارُ من هذه الخيارات ما يحقق 
N‏ 

والذينَّ يَنَجْدٌ القرارَ باسترقاقهم يُوَرّْعونً على الرجال المجاهدين» 
ليكونوا عَبيداً عندهم» يُوَمّنونَ لهم تكاليف حياتهم مقابل خدمتهم لهم. 
٠ ٤‏ ف إطلاق E‏ وتحريرهم لوچو اله 


yT 

وإذا كانت الأسيرةٌ المسترَقّةُ امرأةًء فإنها تكون يلكا لسيّدهاء ونَسَمَّى 
فلك لينا وسا ان عار فا کا ان ل ان یر اء او ا 
لغيره» فإذا أا اكه فيا ونر رها . وقد رَتَبَ الإسلامُ 
نظام الرّق والعتق بشروط وقواعد وضوابط› و فى الوقتِ الى كان العام 
القديمْ فيه يمارسنُ ضدٌ العبيدِ أَشَدٌ صورِ الظلم OBI‏ 

عندما e‏ الاَمَةَ أو 2 
ستومنْ E‏ 9 الإباء e)‏ فی e‏ يتاجن ا 
EL Sy N OE‏ 
أن يتكمَلَ رجلٌ بكلٌ مجموعة منهن» ويَبقى المجتمعُ الإسلامي مُحافظا على 


طهارټه وعمته! . 


(۱( هل القرآن معصوم؟› ص1۹. 
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وقد باح الله لرسوله بي أن يتزوَحَ مَنْ وَمَبّنْ نفسّها له» وجعلَ هذا 
کک و عام لجميع المؤمنين» فقال له #وانلة تة إن 
وه هبت َقَسّا للتَيْ إِنَ اراد لی آن سکیا حالص ن من دون الميْمنين# . 

mr‏ الأَمْرُ أَمْرَ عشتي ووی كما رَعََ المفتزئ» فلا توئ اطراة ية 
زاو ا NT‏ حتی لو کان رسول الله کل والرسول هة عنوان 
ال والطهرء ولا يَقَعَ في هوی E‏ ولذلك کان الفادي مُفترياً 
مُتوقحاً عندما قال: «يتزوجٌ بأية امرأة تَهواهُ فتهبُه نَهْسَّهاء إن وقح هو في 
هواها!!». 

وتتحدّتُ اليه عن حالة خاصة» لظروف خاصة» وحم خاصٌ 
لرسول الله ية . . روى البخاري ومسل عن سهل بن سعد الساعدي وله 
قال : Sa‏ فجاءنه امرأدٌ» فقالّتُ ٠‏ يا رسول الله 
إني قد وَهَبْتُ نفسي لك» فَرَ في رَأيَكَّ! فقامَث قياماً طويلاًء فقال رَجل : یا 
EE‏ الله 5ي: «هل عندك من شيء RT‏ 
إيّاه؟» قال: لا. قال: «التمسل ولو خاتماً من حديد!» فالْتَمَس فلم يجدٌ شيئاًء 
فقالَ نول الله > E‏ ية : «هل مَعك من القرآن شيء؟» فال: معي سورةٌ كذا 
او کا ا r‏ بما مَعك من القرآن» . 

فرغ أن اله باح لرسولِه 4 ن يتروَج من وََبَتْ نفسها له إلا أنه لم 
َروجها› RTE‏ اصحابه . تتكرر تلك الحادئثة 
ازل كا e‏ بدونِ وَل ولا مهر» ا 
لغیره» مع أنه زواج لم يَحَمَقٌ!. 

ولهذا قال قتادة: لیس لامرأةٍ د َب نفسّها لرجُل بير ولي ولا مَهُر» إل 
للب ياء لقوله: حالم اک من دون يمن . 

وقال ابن عباس وة : لم يكن عند رسول الله ية امرأةٌ وَهَبَتْ نمَسها له. 

۲۰ 
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ا اَن 


ی ن الرسول 4ة لم َفْبَلّ تلك المرآة التي وَهَبَّت نفسّها له 
المر کان فاخا له زو ضا به» ا مردود وا مشیئته : : لن 4 أن 
ستنکا) . 

ا الفادي المفتري على حديث القرآن عن الحور العين في الجنة» 
التي يَنعّمٌ بها المؤمنون» والتي وَرَد الحديتُ عنها في قوله تعالى: كه 
ن 9 لر طړِ ا کون ا وور e‏ 3 امل الور کون 4 
[الواقعة: ۲١‏ _ ۲۳]. ۰ 

وهذا في رأيه ححظاء لان المؤمنين لا يََرَوّجونٌَ فيها!! ولذلك قال: 
اوهل جنه الله مان لله مع الحور العين؟! قال المسيح: (لأنهم في القيامة 
لا يُرَوّجون ولا يَتروّجون» بل يّكونونً كملائكة الله في السماء)»“. 

واعتراض الفادي مردود» لان اله ا في القرآن عن استمتاع 
المؤمنين في الجنة بالحورٍ العين» وهو صادِق فيما قال» ونحنُ نؤمنٌ بكل 
ها ورد في القران! وما نسبة إلى المسيح من أن المؤمنينٌّ في الجنة 
AEN OLAS EL SS OES‏ 
الأناجيل؛ وأضافوا إلى كلام الله فيها الكثيرَ من كلايِهم ومزاعيهم 
وافتراءاتهم!! . 

والآياتٌ التي تَحَدَنّتُ عن استمتاع المؤمنين بالحور العين وا 
عديدة» منها قول تعالی: # وش ب ءامنوا ويوا لصحت أن هم جب 
یری من کیا الأنمر ڪلما زا متها ين شرم ززا الوا هدا اذى رفا مِن 
ل واوا بب متا ول فیا آزوع ملا و شف رك [البقرة: 
٥‏ ومنها تعالی: اوم قورت الطرف ع © کنن بض مکو 
[الصافات: ٤۸‏ ۔ .]٤۹‏ 


مجو ےر 


f ۰‏ م ۰ KEN‏ . خت ر3 AS‏ 
ومنها قوله تعالی : و القن فى مقار مان @ ي - جحنلټ وعہوي و 


(۱) هل القرآن معصوم؟›» ص٩1.‏ 


۲۲١ 


http://kotob.has.it 


و 


يلون من سنس وسرق سملن © ڪدلك وريجتهم عور عن ي يذغونَ 
ھا کل كذ انی )4 [الدخان: .]٥١ _ ١١‏ 

وما المانعٌ من أن يلهو المؤمنون مع أزواجهم والحور العين في الجنة؟! 
إن الجنة دار جزاء ونعيم» ومتعةٍ وسعادة. قال تعالى: لإ حب أَلنَةٍ الوم 
ن ممل که @ م جر ف کي على الذرآبك متك @ منم فبا كه 


ي 

او ا 2 چ او u u o‏ ۴ 

وم ۴ يعون سدم فقولا من رب حير ای .[oA _ o00‏ 
of oe‏ ®“ 


Y۲ 
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التوحيد والتثليث والأقانيم 


اعترضَ الفادي على الآياتِ التى بطل التثليث» وتَكَمَرٌ اللصارى القائلين 


۵ س 4 ت ار فر 3 ص رق ورم 2 3 
ا عل انر إلا الح ل يي عت ا تيم تشر ات 
وتر رور کا رە ع 4 وه ررري 


اک سر وح نه تایا یاو ورس رل تقولواً ثلته أنتهوا وا س 
4 
کڪ ب ا إل وجه شتعكه ی یکرت لم و ل ن لكوت رم 


5 
م ر هه ص 
الأرض رکفی باه وڪي [النساء: .]٠۷١‏ 
7 ا e‏ و سے ر ا o‏ 2 صر + ل 
وقوله تعالی لت ص آي ا ت ١‏ ال ثلدئة ما من إل 
1 2 ر ر ر وړ 24 2 و ه وو ر 
إا اله و وا ا a A E EE E E‏ 
أيه # [المائدة: ۷۳]. 
N‏ 2 ا و ى اور رور ر م کار 3 2 ا 
وقوله تعالی: #ولذ قال اله يليس ابن م ا ادون وَأ 
e‏ 


اهن ين دون اهو قال سبك ما ما يکن لج أن فول م ر کن لی بک إن کت فل 
ا ف ف سی و مَل ما يى ییک [المائدة: .]١١١‏ 

N‏ ماري عن الغو في وعن المبالغة في النظر 
إلن ‏ 4 و تاعره إلى عَدَم e‏ وعدم إشراكه مع اله» فن قالوا: 
ألآلهة تَلانّة» كانوا كافرين» وتُخبرهم عن حقيقة عيسى 4 فهو رسول الله 
وكلمئه ألْقاها إلى مريم» فَحَمَلَّتْ به ووضَعَنّه» وهو روځ من عند الله» جَعَلّها 
فصارَ عيسى الرسول البَسَرَ جل . 
تصرح الاَية الثانيةٌ بكفْر التصارى الذين آمنوا بالشليث» وقالوا: إن الله 


Yo 


http://kotob.has.it 


ثالث ثلاثة آلهةء هي : ا ونی امه مریم» او : الله وعيسى وجبريل . 

وتُخْبرٌ الآيةٌ الثالثةٌ عن السؤال الذي سيوجُهه الله إلى عيسى ## يوم 
القيامة» حيث سيقولٌ ا ا ونی و ي ا من 
د ا و ف 2 و و 

وتلتقي الآياتُ مع آياتِ غيرها على تقرير وحدانية الله ونفي وجو 
شركاءَ معه» وكفر التصارى القائلين بالتليث أو الثالوث!. 

يَعترضل الفادي على هذه آلآيات» وينكرٌ كون النصارى قائلين بثلاثة 
آلهة. قال: «يّضح من هذه الآياتِ أن مُحَمّداً سمعَ من بعْض أصحاب البدع 
من التصارى أنه يوجَدٌ ثلائةٌ آلهةء هم: الله ومريم ا 
a‏ 0 

يعترف الفادي في هذه الفقرة بوجو فرقةٍ من اللّصارى يقولون: الله ثالكُ 
ثلاثة» هم: : اش ومریم» وی e‏ ویعتبر هذه الفرقة النصرانية مبتدعَة . 
ارا ذلك اطا د ا واا هر واضحا صريحاً في 
الآيات ا : لتد ڪر الذي الَا اک آله الت َة . .  .‏ و#إقاي 


ک9 2 ر رر ری 


باه ورش و تقولوا ثلتةَ أنتهواً 


o و‎ e 


سڪ . .4 ولیس ابن مر ءآنت 
ّت لتاس اشن وأ ET‏ 

E‏ نان اران و الف الول ا وش ن 
عند الله» وذلك في قوله: «.. أن محمداً سمعَ من بعض أصحاب البدع من 
اا و E‏ 
سمع تلك البدعة باي وهو الذي رَد على تلك البدعة» وگررَ ‏ فى القرآن 
ال م ان الله إِله واحد! فالکلام کلامه وال 5 IT‏ 
اوی وا 


ن ال ١‏ في أن الله هو الذي أَحْبَرَّ عن كُفْر التصارى 


)۱( هل القرآن معصوم؟› ص۷۳. 
۲۲٦‏ 
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وتنليثهم. ولنقرأ هذه الآياتِ التي تتحدَّتُ عن نفس الموضوع. قال الله كك: 


O e E A 
ا ص‎ ۳ 
الاد وا لیت من امسار @ لد فر لري الوا إت لله الك َة‎ 
Ea EES E O O ET 
مہ عاب ای © اا ٹور اک الو کنر وال کشو لے‎ 
تا الیب آنث ری إل سول قذ حلت ين تيد الأشل وأ صييكة‎ @ 
N ERS REC A A A EE 
دوت الو ما لک یل ڪڪ ا ول ا‎ E نکر ف‎ 


هو اَلسَمِيعْ آَم [المائدة: ۷۲ .]۷١‏ 

ورَعَمّ الفادي أن الوحدانية هي أساسٌ الدين النصراني» وأنه لا يود 
نصرانيئ يَعْبْدٌ ثلاثة آلهة» قال: «وكْل مَنْ له إلمامٌ بالتوراة والإنجيل يعرف أَنً 
وحدانية الله هي اسا الدين المسيحيّ. . فقد قالّت التوراة ا الات 
إلهنا رت واحد» [التثنية: .٤/٦‏ ومرقس: ۲۹/۱۲] ولم مَل مسيحي حقيقَیٌ قَط ك 
العذراء مريم إله» مع كل التقدير والمحبة لهه . 

وهذه دعوی ا ادعاها الفادي» وٽرجو اَن کول و صادقة» 
لك واقعهم لا يُصَدَفها ولا يتوافقٌ معها. 

ويّشرح الفادي الثالوت» ويجعله بمعنى التوحيد يزعم أن القرآن اتف 
مع الإنجيل على القول به!!. قال: «المسيحيون لا يعبدونً ثلاثة آلهةء بل إلها 
واحداً في وحدانية جامعة: هو الاب والابنُ والرّوح القَُدس» أو بعبارة 
القرآن: الله وکلمتّه وروځه!! والکلٌ في ذاتِ واحدة. 

النصارى حسبَّ زعم الفادي يَعْبدون إلهاً واحداً في وحدانية جامِعَة» 
ا ا ی وا ا 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۷۳. 
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علماً أن الأقانيمَ الثلاثةَ هي ثلاث ذواتِ منفصلة» فالآب عندهم هو اله 
والابنْ عندهم هو عيسى» والروح الَدْسُ هو جبريل ٠44#‏ فكيف صارَّت هذه 
الذوات والشخصياث المتباينة إلهاً واحداً جامعاً؟!. 

ورَعَمَ الفادي المفتري أن القرآن يقولٌ بالثالوث الممَدّس مثل الإنجيلء 
والثالوثُ القرآنن هو: الله وكلمته وروخځه!!. 

وان وردَّتْ هذه الكلمات الثلاتُ بهذا اللفظ في القرآن؟ إن الفادي 
کاذٹٰ مُمْدَرِ مُدع. . قال الله القرآن: لييح عسی ابن ر e‏ آله 


ر 7 ژر ا ر ور رو کد ا ر ا ررر 


وڪرمته, ألقلها إل مرم وروح مه فاا واه ورا ول ا د اوا ا 


لال الاي عن ثلائة آقائيم» وإنما بطل الاأقاب الفلائة ‏ وندكر 
e‏ 4 . وتَصفه بثلاثِ صفات: 

الأولى: ا EN EN OS‏ إلى بني إسرائيل . 
نه كلمة الله : #وڪيمنه, انلها إلى € . ومعنی کون 
عيسى 4# كلمة الله : أن الله حَلَمّه بكلمة «كنْ» الكونية التكوينيّة» التي يلق 
بها سبحانّه جميعَ المخلوقين. وهي الكلمةٌ التي حَلَقَ بها ابا البشر آدم ا 
وقد أشارَ لها في قولِه تعالی: لت مکل عيسی عند و كمل ءام ڪلم ين 
راپ م قال لھ کن یکن الغو واو ااا ج ف کا 
«کُنٰ) فکان کما اراد الله کما حَلَقَ آدم بکلمته «گُنْ». فکانٌ كما اراد الله!. 

الى اله e‏ إلى مريم» نک فغ ان کی 
الرسول تل حيث تَحْلّقَ عيسی في رحیهاء ولما نفخ الله فيه الروح» وضعته 
و ا 


وكلٌ المخلوقاتِ يخْلُمُها الله العظيمٌ بكلمته «كن»» التي حَلَقَ بها 
1 وا کا e‏ لما آم إا آراد سينا أن 
۶ ژر 
لھ کن كوت [یس: ۲ 


Y۸ 
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الثالغة: أنه روح من عند الله: لوو مد4 . أ بْ: أن الله َل رو 
عیس 4 کہا لی روح أي إنسان» E‏ اوتا غاا 
جبريل الروحَ القَدْسَ أن يحمل روح عيسى المخلوقة» وأنْ ينها في مريم 
العذراءِ البتول ياء ففعلء و ید الله . 

و«مِنْ» في قوله: # وروح من بيانية» وليست تبعيضية» نَبيْنُ أن روح 
عيسی التي نف في فَرج مريمَ نما هي من عند اله . 

وقد حرف الفادي المفتري صفاتِ عيسى ن الثلاثة : «رسول الله وكلمتّه 
لْقاها إلى مريم وروح منه» لتكون أقانيمَ ثلاثةً يمن بها النصارى: الله وكلمتّه 
و ا المفتري في قوله: «والكل في ذاتِ وأحدة). فالأقانيم الثلاثة : 
الاب والابنُ والروح القَدْسٌ ثلابُ شخصياتِ منفصلة» وليسث ذاتاً واحدة. 

أما الصفاتُ الثلاثة المذكورةٌ في القرآن: «عيسى ابن مريم: رسولٌ اش 
وكلمتُه أَلْقاها إلى مريمَ» وروح منه» فهي ثلاتُ صفاتٍِ إِذاتِ المسيح 
وشخصه ##. فالمسيح رسول الله» وهو نفسُه كلمة اله» خُلِقَ بكلمة «كُنْ» 
الإلهية» وهو نفسّه روح من الله» الروح التي في بده من عند الله. 

وانتقل الفادي المفتري إلى افتراءِ آ تعلی بالتالرف: زعم فيه التقاءَ 
القرآنِ مع الإنجيل في القول بالثالوث!! قال: «وقد اتفقَ القرآن مع الكتاب 
المدّس في إسناد الفعلٍ وضمير المتكلم في صيغة الجَشْع إلى الله ولي بر 
في الكتاب المقَدّس ولا في القرآنِ كلام مخلوقي كاتا مَنْ كان كلم عن فيه 
بصيغة الجّمع» مما على وحدة الجوهر مع او الأقانيم في الذاتِ 
العلية. فمثلاً ورد في سورة البقرة: رلا ع ينا [البقرة: ۲۳] بصيغة 
الجمع» ورد فم في زا الأعراف : اله الری َل لكب [الأعراف: ]١۹٩‏ 
BN E O‏ إلى ج جمع الأقانيم» وت السة اا 
إلى توخي الذ انت ,0 


(1)( هل القرآن معصوم؟» ص٣۷.‏ 
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يزعم المفتري الجاهل أن إسناد ا ف اله الأَحَدِ في القرآنِ 
ډلیل على «الثالوث المقدّس»» وعلی او الأقانيم في الذات العلية ا 
وحدَة جوهر! وما دری الجاهل أن هذه اتون في رلا ع ع عبتا 5 ee‏ 
i‏ الجمع»› وإنما E‏ انون العَظمَةَ»» فا لله ا واحد احد» رد صمد» 
وعندما يتكلم بضمير (انحن) e‏ 0 اليل او المستتر فإنما ب 
بط تفه وليس في الأفر بَعَدَدُ اقات 9 شخصیات ا جواهر 


ويَزعم المفتري أنه لم يرذ في القرآنٍ كلام مخلوقٍ كائنا مَنْ كان تكلم 
عن نفسه بصيغة الجمع› وهذا a‏ وټکفي في تکذيبه تذكر 
قول الله ڪك: وال للا من فوم ورون أنذر موس ووم لبفيى دوأ فى الأَرّضٍ 
Alar‏ ر2 2 ISA sar‏ 


ررك وال فال سنقيل ابام نستي فام ولا وهر قهروت4 
[الأعراف: .]۱١١‏ 


اَن 


ا 


لما حَرَضنَ الملا من قوم فرعو فرعو على محاربة موسى؛ والقضاءِ عليه 
و و اناغ رَد فرعون عليهم بضمير الجمع› مع أنه شخص واحد» وأورد في 
کلامه أربعَ كلمات بصيغة تة الجمع: «سنْمَتّلٌ»» وانَسْخیی»» ونا و«قاهرون). 

فكيف يدعي الفادي المفتري أنه لم يتكلم فَردٌ مخلوق بصيغة الجمع في 
القرآن؟! . 

وحتی يُفِْعَنا بان التثليتٌ توحيدٌ لله وأن القرآن قال بالتتليث. قَدَّمَ كلام 
القرآنِ عن أسماء الله الحسنى دليلاً على التثليث» وححص اسم «الردود» 
ا و اا ال ا الوه لق ن :ا ا 
[البروج : [1٤‏ فالود ا من صفاته» ومن معرفتنا اَن هذه الصفة أ ار 

نستدلٌ أن هناك تَعَدد أقانيم في الوحدة الإلهية ادل الد ها فل اب ل 
شىء. . ولا ففي ل اللانهائى كانت صفة الود عاطلةً عن العمل » وابتدأت 
0 ا 


۳۰ 
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الردودٌ من أسماء الله» والودٌ من صفاتِ الله ونموم هذه الصفةٌ على 
المحبة» فالله ودود ا عباده» ویحسنْ إليهم وينعم عليهم . وعلى هذا کون 
«(ودود» فة مشَهة بمعنی ا الفاعل› فهي بمعنی «واد)» والوادٌ هو المت 
المنعم المحسنْ. ویمکنْ اَن کو (ودود) بمعنی بمعنی اسم المفعول «مودود). ق 
هو سبحانه المودود المخبوب» ود غاد و ا ويدڏعونه ونون إليه . 

ولا يلرم من كون الله ودوداً تَعَدَدُ الأقانيم لان الود صفةٌ قائمة 
بالموصوف» ل لا تنفصل عنه» ولا تتحوَلٌ إلى «أقنوم» خر غير الله!. 
وهكذا باقي صفاتِ اللّه» كالعِلْم E‏ والَصَر» > فهي صفاٹ 
ی لموصوف واحده فال عليم» وهو نفسه رحیم› وهو نفسه سميع بصير 
ودود. 

ويغالظ ا الشراكة بين المؤمنين وربُهم» عند إيمانهم 
بصفاتِ الله» تلك الشراكة التي تقود للإيمان بالأقانيم الثلاثة. قال: «وهل 
ان وق بین ن الإيمان بصفات الله الازليز دون الإيمان 
الإنسان ا ا غير قاعدة الأبوة والرة وحياة الشركة المعلنة ذ في عقيدة 
الثالوث القويمة»!!. 

ولا أدرئ كيف بقود الإيمان باسماء الله وصفاته إلى الإيمانِ بالأقانيم 
الثلاثةء إن الله الواحد الأَحَدَ الصمدء هو العليمٌ الحكيمُ الحليم السميع الحيْ 
القيوم. . . فهو سبحانه مُنَصِفٌ بهذه الصفاتِ العظيمة الجليلةء ولهذه الصفات 
الجليلة آثاز عملية» ومظاهرٌ إيجابيةء تتعلقّ بحياة البشرية» وهذه المظاهرٌ 
الإيجابيةٌ لا تعني الأقانيم الثلاثة التي يُؤْمِنٌُ بها النصارىء لأَنَهُ فرق بين الآثار 


(۱)( هل القرآن معصوم؟» ص٣۷‏ ت 
۲۳1 


http://kotob.has.it 


العملية لصفاتِ الله» وبين ن الزعم ب بوجوو د لائ انات اة کک عن 


e‏ الفادي الجاهلٌ إلى مَلْءِ الفجوة الهائلة بين اله والإنسانِ بالتئليثِ 
والشراكة: «ولا تستطيم أن نملا الفجوة الهائلة بين علاقة الإنسانِ بالله على 
غير قاعدة الأَبُرّةٍ والبنوقء وحياة الشركة المعلنة في عقيدة الثالوث القويمة!!. 

واو ا اقح ات فة اهاري الى دن إلى امان 
بالأقانيم الثلاثة والقول بالتثليث: إنه ملء الفجوة بين الله والإنسان» بحيتُ 
دى ذلك إلى اتّحادِ الخال والمخلوق» وصارث حياةٌ المخلوق انعكاساً 
ا ا 

وهذا هو ما تَمَبّرَ به الإسلام» حيتُ حرصت نصوصه على عدم مَلء 
الو و و اا ااافا فلن الال الان ين انان 
العا الات وال ولك امت الد الإسلامية على الإيمانِ 
بحقيقتين منفصلتين : حقيقة NAE‏ وحقيقة العبودية. . فالرّبُ هو الله وخده» 
وما سواه ليس ربا ولا إلهاً ولا مَعْبوداًء» إنما هو عبد مخلوق ضعيفٌ عاجزا!!. 


وور هذا في آياتِ عديدة ذ ns‏ سورةٌ الإخلاص: 
اال خر اہ کڈ 9© ات الستڈ @ کے کید وک بوک 9g‏ وک یکن 


و 


TE NN O 


ولا يلزم من الفضل التام بين الخال والمخلوق» والعابد والمعبود» 
والله والإنسان تعطیل 2 ا ي الحياة بعيداً عن الله» فالمؤمنُ 
بضر دائما غظهة اه يشر بيه EY‏ مظاهرَ صفاته 
الإإيجابية»› ويّری آثارَّها فيه وفیما خوله» فیعیش بالله ولله وفي الله ومع الله . 
ا الفرقَ البعيد بينه وبين الله» ويّقينه تان الله ا 
هاو فال قاق الي و كو 7 و ا ا 
[الشورى: ١‏ 
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أن 


وبهذا نعرف جهل الفادي 2 E‏ َعَم ن عَدَمٌ القول 
بالثالوث معناه الإيمان بالله بدون الاق الروجي به» وهذا ايان الشياطين . 
قال : «إِن الإيمانَ بالتوحيد المجَرّد بدون ا روحي بالله هو إيمان الشياطين 
E TT RC‏ 

إننا نؤمنُ بالله» ونُوحدٌ الله ونعتقد أنه متفرّدٌ في ذاه وصفاته وأسمائه 
وأفعالِه» ونْنكرٌ الأقانيم التي يومنٌ بها الصارى» ولا تجعل ذواتاً متولَدَةً عن 
ER N A E E a VS‏ 
O OOO EEC RO‏ الاس ا 
وسعادة بذكره وملاحظة للآثار العملية لصفاته العلية» واستحضاراً لعظمته 
ورعایټه وقیوميته سبحانه. 

ويُجهدٌ الفادي الجاهل نَفْسَّه في إقناعنا بان الثالوتٌ يَْني الوحدانيةء 
وان اليك يَعْني الوحدة» فيقول: «ومثل التثليثِ مثل العقل والفكرِ والقول» 
فهذه لاله أشياءَ متميزةٌ غير منفصاةٍ لشيء وا وا واو ا ا 
شياءَ ما غير منفصلة لشيءَ واحد! فهل تعد وجود ثلاثة قانيم متميزة 
غير منفصاةٍ في إلهٍ واحد حسبً إعلانِ كتابه المقڌس؟». 


nM 


ويو 


0 الفادي الجاهل يسه الأقانيمَ الثلاثة : الآبَ والابنَ والروح القَذّس» 
بالعقل والفكر والقولء ويَْبّهُها بالنار والنورٍ والحرارة. وَوَجْة الشَبَهِ هو 
E‏ وعدم الانفصال» ا 

E E E‏ ال ارو ا وا 
E OT‏ صحيخ أن العقلٌ والفكرّ والقول ثلاث 
TT a E‏ ا 
الإتسان» ثم تعمل عفله» ثم ينطق با فر به وكأن القول يمر بثلاث 
محطات : الفكر والعقلِ والفم. لكلّه شيءٌ واحد» هو القول!!. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٤۷.‏ 
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وكذلك النارٌ والنورٌ والحرارة» فهي نارّ» لكّها موصوفة بأنها نور نظراً 
لإضاءتهاء وموصوفة بالحرارة تَظّراً لحرارَتِهاء فالنورٌ والحرارةٌ صفتانِ 
لموصوفي واحلٍ» هو النار. 
إن المملَيّن اللذَيْن أوردهما الفادي يُوَّصحانِ إيمان المؤمن بصفاتِ الله 
کالعلم ا والس والَضرء فهي صفات لموصوف واحيِ هو الله سبحانهء 
ولا ا من ا الصفات E‏ ليست صفات متميزة»› لان 
كل صفة تَلْحَّظٌ معني من معاني الذات الإلهية› فصفة العلم تَلْحَّظ هذا 
المعنى» وصفةٌ السمع تَلْحَظ هذا المعنى» وهكذا باقي الصفات. ولا مير ولا 
انفصال بين هذه الصفات» وإنما اكا وتاسو ھا ادل عل ا 
يتصفٌ به الله من صفات الكمال والجلال. 


ومَنْ قال: إن صِفكي النور والحرارة متميرتان؟ إنهما صِمَتانٍ معكايكتان 
للثار المشتعلة» لا يُمكنْ التمييرٌ بينهما ولا التفريق»› فالتُورٌ في النار مداخل 


ث 


مع الحرارة» إذ کل جرءِ من الثار خا مضيء› وتجتمع فيه الإضاءة مع 
الحرارة!. 

أما الأَقانيم الثلاثة التي يؤْمنُ بها النصارى فإِنّها ليست صفاتِ لموصوفي 
واحد» إنما هي ثلانَةَ کیاناټِ متميُزة فة فالآب عندهم هو الله» والابن 
عندهم هو المسيح عيسى ابن مريم» والروح القدس عندهم هو جبريل» فهل 
هة لااتات العلا مل الان والرن الا اول الك والعقل 
والقول؟ اللهم لا!!. 

مَنْ هم الجاهلون إذن؟ هل هم وا الله أحد اله 
الطمنة له ايلد ولم يولد ولم يكن له كفوا خد ام هم التصارئ الدين 
يقولون: الآبُ» والابنُ» والروح القدس. ثلاثة أقانيم متميزةٌ غير منفصلة عن 
الذات الواحدة؟ مع أنها منقصلةٌ عن الذاتِ الواحدة!!. 

وكذَبَ المفتري الفادي في اتهامه للقرآنِ وتخطتته له» وصَدَقَ اله القائل 

۳٤ 
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سے سس ل ر و ت 2 

ف اران ال ك ان کک ئة وما من إل إلا إلله 
ى ہے وہ ہے ووط یں ےر 

ة4 .. وصَدَقٌ اله في نصجه للنصاری ئلا : #فاموا باه ورسلهء ولا تقولا 


LL E I E‏ ا 
الذنوب بين الاستغفار والتكفير والفداء 

وَعَدَ الله المؤمنين أن يكَمَرّ عنهم الصغائرً إن اجتتّبوا الكبائر . قال تعالى : 
#إن تنبو ڪبايرَ ما هوت عله گر عنکه يتاک ونڌڪلڪم مدڪک 
كرما [النساء: .]۳١‏ وجاء في صفات المؤمنين الفائزين قولّه تعالى: «ألَذْنَ 
جتنو کی الائ الموج إلا الم إا رك وَس عف4 [النجم: ۲]. 

وأثارت الآيتانِ اعتراضَ الفادي» واعتبرًّهما من مبادئ القرآنِ الخاطئةء 
ا تتعارضانِ مع بدا «الفِداء» عند التصاری» وسَجَل اعتراضه وتخطئته 
بقولِه: «ونحنُ نسأل: هل من المعقول أن يَعْفرَ الله أو القاضي لمذنب ارتكبَ 
امرف هى الف ٠‏ وك الات المد لا اه ل عفان ا الفادي 
المسيح» الذي قال عنه القرآن: ية ناس وة ين4 [مريم: ١۲]ء‏ فالإله 
القدوس العادل لا يَمنحٌ الغفران للخاطئ بدون كَمَارَة» ولا يَصفح عنه بدونِ 
فداء! إن الغفران بغير حساب استهتارٌ بصفاتِ اله القَدَوسَةٍ الكاملة» فالعَذْلُ 
يطلب قصاصَ الخاطئ» والرحمة تطلبٌ العفو عنه» وإجابة أَحَِ المطليْن تعني 
E‏ ا ا 

لا يدق الفادي المفتري القرآن في وَعْدِه غفران الصغائر باجتناب 
O e E‏ 
الذي لا يخلف الميعاد. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٤۷.‏ 
Yo‏ 
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RE فهو يَعلمٌ آنه لا بذ للمؤمنِ‎ E a 
ويَزلٌ ويُخطئ ويُذْبِب» وهو غير معصوم من الأخطاء ى وبما أذ‎ 
بعجنثُ الكبائر» كالفئل والنى والرّبا والسرقة والحمْر» فن اله يَعْفْرٌ له‎ 
الطاب ا ا 6 ون فا او د كال الا وا‎ 
الحْطاء والموقفِ الحْطاء والشعور الحُظأء على أن يعترف بذنبه ويسارعَ إلى‎ 
التوبة والاستغفارء ويتبع م السيئات الحسنات لتّمحرَّها وتذهبٌ بها.. قال‎ 
الى :راي الاه طرق البار ورقا ى آل ست يدهن السات‎ 
.]۱١٤ [هود:‎ 

هذا المبداً القرآننْ لا يُعجبٌ الفادي المفتري» واغَبَرّه لا يتف مع العقل 
والمنطق» ومنطفّه العقلئ يمر أن الله المُذَوسَ العادل لا يعفر للمخطى بدونِ 
گقارَة» ولا يَصمَحٌ عنه بدونِ فداء! وإذا طن المسلمُ أن الله يُمكنْ أن يعفر له 
بدونِ فداءٍ أو كفارة فهذا استهتارٌ منه باه لان الله العادل لا يُرحمُ بدونِ 
فا فو ون ا و 

و كفارة؟! وهل يَسفكٌ دَمَه لیکون فداء؟!. 
لا داعي لذلك» فقد فدی اله فف المذنبينٌ السابقينَ واللاحقينَ بابنه الفادي 
المسيح؛ الذي أن لليهود أن يقلو ويَضلبوه» ليكو قله كفارةً لذنوب 
ال ا > ویکون دمه المفرك على: السات كفارة لجميع الذنوب!!. 

وعلى al‏ والعصاة والمخطئين اَن يمَرّحوا ويّطمئنواء فال فداهم 
بابڼه الفادي» وروځ الفادي کفارةٌ لذنوبهم» ولا يطلب منهم شيءٌ! لا توبة ولا 
استغفار» ولا اجتناثٌ للكبائرء» ولا تَر للصغائر» ولا دَفْعٌُ للكفارات!! 
ليْعْمَّلوا ما شاؤوا من الذنوب الكبيرة والصغيرة ولا يخافواء فالمسيح الفادي 
قداهم وفدی ذنوبهم بنفيه! . 

اعثر الفادي المقتري القرآن :مخطا عندما دعا المبكين إلى نجنب 
a Rs ESE‏ 
والبركة في ا الفادي» الذي فداهم بنفسه!!. 

0 
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e‏ الفادي المفتري على هذا الفداء العجيب بالقرآن» حيتُ احبر 
جعل المسيح آیةً ورحمة. قال تعالی : ولتخ ا لتاس و 
ِ ا eT‏ [مريم : [Y1‏ اولع و الله 4 للناس»› لان فداهم 
بنفسه » ورضيّ أن يشل ويُضلَبَ ليخلصهم من ذنوبهم!!. 
وهذا هم خاطئ وتفسيرٌ منحرف للآيةء فا اا سيجعل المسيحَ 4 
ا ا و أت وبغیر الطريقة المعتادة للولادة والنشل 


فکان حله ونْموه في جم ا أية وا وا الله وقدرته. 


0 


CG 


وال جعلّه رحمةً منه للناس» وليست رحمة الناس به لأنه فدى الناسً بديه» 
ويل وصَلِبَ من أجلهم» فهذا لم يَحْصل» وهو الان حي في السماء. . إنما هو 
رحمة لهم بنبوًته ورسالته» وبالإنجيل الذي أنزلّه اله عليه ليكونً هدى للآځرين. 

E N O N O 
O O SL E E E E a e 
.]٠١١ [الأنبياء:‎ 


ر 


وأكَدَ الفادي فكرّه الكنسي في جعْل فَنْل عيسى وصَلبه - كما يَفْهِمْ 
قارف ا ع O a a‏ 
تكش التهار عن لحك اف المطلةة فن طرق فكرة اله غير المكدودة جا 
الْتَجَسّد» وعن طريتق الصلب جاءَ التوفيقٌ بين عدل الله الكامل ورحميه 
الكاملة. قال الإنجيل: إن الناموسَ بموسى أغطيء أما النعمةٌ والح فبيسوع 
المسيح صارا. ٠.‏ [يوحنا: .'»]۱۷/١‏ 

إننا نرف هذا الفكرَ الكنسي حول الحلاصِ وار والفداءة لاتا وش 
أن الله عَصَمَ رسولّه عيسى 4# من أعدائِه» فلم يلوه ولم يَضلبوه» فليس 
هناك قل ولا صلب ولا فداءٌ ولا تکفیر !!. 


وهذا معناهٌ أن كل مَنْ عصى أو أَذْنَبَ عليه أن يَتوبَ إلى الله ويستغفرة 


(۱) هل القرآن معصوم؟›» ص٤۷‏ - 
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TE CC O EE 
کر من الات ای ت الات‎ 

وقد اعترضَ الفادي المتحاملٌ على القرآنِ في تقريره أن الحسناتِ يُذهِبنَ 
السيئات» واعتبرَ هذا لا يتفقٌ مع عدل الله» ولا ريح ضمير المسلم العاصي. 
لنقرأً قولّه العجيب: ما قول القرآن: إ4 سكت يذهب اسيا [هرد: 
4 فهو لا يتفقّ مع قداسة الله وعَذلِه» ولا يُعطي الضميرَ راحة ولا سَلاماً 
ولا شعوراً برح الغفران». 

ڌا A‏ الفادي على القرآن» وتخطئة صريحةٌ له واتهامٌ له بأنه 
لا يتف مع عدل الله وقداسته» ولا أدري لماذا؟! اليس الله الرحيم هو الذي 
قضى أن ذهب الحستاث السيعات؟! وماذا في ذلك طالما أنه أمُر الله 
رقا وهر الان لها بريد سبحا ألم ا نالسر الفون :الى 
مق اء ال ا هو ا ا الى و غ عاف ااي ا 
يدعي المفتري أن هذا كله لا فق مع عدلٍ الله؟!. 

واذعى الفادي المفتري أن مفهوم الذنب والتوبة والاستغفار في الإسلام لا 
عطي ضميرَ المسلم راحةً ولا سَلاماً ولا فرحاً. . وقد نَمل أقوالاً عن رسول الله بلا 
وأصحابه» كأبي بكر وعمرَ وعلي ون تعر عن ما کانوا يَعيشولّه من فَلَنٍ 
واضطراب واكتئاب وإحباط e‏ 
بعضّها صَدَرَ عنهم لكنٌ الفادي المفتري أساء فَهْمَها وتأويلّها وتفسيرّها . 


ما هى مصادر القرآن البشرية؟ 
يّرى الفادي المفتري أن القرآن ليس كلام اللهء وإنما أَحَذَهُ رسول اله ل 
من مصادِر بشرية حوله! ورَعَمَ أن القرآنَ لا يشت أمامَ التدبر والبحث والفحص. 
)۱( هل القرآن معصوم؟» ص٥۷.‏ )۲( المرجع السابق› ص٥۷‏ ۔ .۷٦‏ 
۳۸ 
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وقد دَعانا الله أن نتدبَرَ القرآنَ لمعرفة تناسُقّه وصحته وصّوابه» وحَلَوهِ عن 
الخطاً والتناقض والاختلافِ والاضطراب» وذلك في قولِه تعالى: أف درون 
ا ول کن من عند عير أله رجدو فيد ینا ڪر [النساء: ۸۲]. 


وعلق الفادي على الآية بقوله: «وهل يَحتمل القرآن التدبْرَ والفحصض؟ 
زه ل الم د م ا اورف لن ده ار ن ده 
الأبحاثُ أن محمداً أَحَدّ القرآن وشرائعَه من الصابئين» وعرب الجاهليةء 
واليهود» والمسيحيين» وعن تَصَرُفاته التي جعلها جعلها سنه سه لغیره»'. 

هكذا إذن! القرآن في نظر المفتري لا يَصْمْدٌّ مام الفحص والبحثِ 
ات ی ا ی ار ا ی ا 
من الناس الذين حوله» كالعرب واليهودِ والصابئين. . ولم يُخبرنا الفادي 
المفتري من هم الذينَ قاموا بتلك الأبحاث» ولا كيفيةً قيامهم بهاء ولا مكالَها 
وزمانها ونتائجّها . 

وللنّدليل على دَعواهٌ عَرَّضَ نماذجَ من ما أَحَدَّهُ محمد عن كل من: 
الصابئين والعرب واليهود والنصارى وعاداته الشخصية! لننظرٌ في النماذج التي 
قدمها : 


أولاً: ما أ خذه عن الصابئين : 


رَعَمّ الفادي المفتري أن الرسول ييه اعتبرَ الصابئين أصحابَ دين 
سماوي» وأدخكَهم الجنةء فقال: إن أل اا وال هادوا وأَلصَلُِونَ 
N‏ ر ر 2 ی ا ی م ت 3 2 ت 3 
والتصی من ءام باهو الوم الأخر وَعَملَ صلخا فلا خوف عليه ولا هم 


عو 


كرون [المائدة: 14]. وقال اشا بنفس الفكرة في سورة البقرة »)٦١(‏ وسورة 
الحج .)١۷(‏ 


هل هذه الآية اعتراف بدين الصابئين» وتقريرٌ أنهم على حق» وأنهم من 


£ 


)۱( هل القرآن معصوم؟› ص٦۷.‏ 
۳۹ 
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أهل الجنة؟ إنها تَذكْرُ الصابئين مع اليهودِ والنصارى» فهل كل اليهودِ مؤمنون 
یالتار مرون ف ال فو ا ت ما ر 
من الصابئين واليهودِ والتصارى إلا مَنْ آمنً باه واليوم الآخر عمل ضالتا!. 

ومتی یکون الإیمان باله صَحیحاً کاملاً؟ لا يُكون صحيحاً مقبولاً إلا إذا 
آم صاحبه بکل رسل اله وأنبیائه» وبکل کتبه» فمن لم يؤمنْ بنبوة رسولِ من 
رسله لم يفل إیمانه كله و ا کو کی ال ادرا عل را 
ا . فهل الصابئون واليهودٌ والنصارى يؤمنون بكل كنُْب الله 
ورسله؟ الجوابٌ بالنفي!! . 


لا يؤمنٌ الصابئون بدين اليهود والنصارى والمسلمين» فهم كافرون 
دون ی کو ولا يوْمنْ اليهود بدين الاه وون رال یی 
وكتابه الإنجيل» كما يُنكرون رسالة محمد بيا والقرآن المنرَل عليه. فهم كفا 
e E E‏ فإنهم ا ا ا لأنهم لا 


ٍ 
ءَ 


يۇمنو ن أن ن القرآن گلامٌ الله خا کو ر 


ا 0 ی ر ا ا و ا 
الإيمانِ كاملة» فإننا نومنُ بل الرسل الذين أرسلهم الله وفي مقدمتهم موسى 
وعيسى ومحمد عليهم الصلاة فل ونؤمنُ بكلٌ الكتب التي أنزلها اش 
ومنها التوراة والإنجيل والقرآن. 

ود ننظرٌ في 0 موضوع الحديث» فإننا تراها قد لا ا 
باعتبارهم الاأمَهَ ا ك حَمَقت الإيمان الي الكامل» اَن الأمَم الأخرى فن 
الواحدة متها لا تمل إلا إذا كان إيمانها مل إيمان المسلمين: قال تعالى: 


فا سا 3 


قان اموا يل ما منم بء فَقَدٍِ هدوا [البقرة: .]۱١۷‏ 
وکن ا من جما الخ الأول ل ان 4ا موا . والمراد 
بالموصول واا الِب ا مَنْوأ# المسلمون. وبر «إِنَ» محذوف» والتقدير: 
إن المؤمنين مفلحون. . 
Yt‏ 
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والجملة الثانية: #وازیت اولصوت ولم من ءامس باه 
الأخر. . فالواو في : # وات هاوأ حرف استئناف ولس حرف عَظف. 
لوا مادو مبتدأ. # وليئو والس معطوف عليه. والحْبَرٌ هو: م 

ومعنى هذه الجملة الاسمية: #والزیت هادا ولصو لى من ١ات‏ 
بال وَأَلَومٍ الكخر#: المؤمنون من هذه الطوائف: اليهود والصابئين والنصارى» 
هم الذِينَ آمَنوا بالل واليوم الآحر. . ولَنْ يّكونوا مؤمنين بال حقَّاً إلا إذا آمَنوا 
بکل کتبه وخاتمها القرآن» وآمَنوا بكل رسل الله وخاتمهم محمد ي . 

ولیس في هذه الآية ثناءٌ على الصابئين» وشهادةٌ لهم بأنهم من اهل 
الجنة» كما زعم الفادي المفتري . 

رکذت الفادي المفتري عندما َعَم ان الإسلام أ عقيدته عن 
الصابئين! وذلك في قوله: «وقد مَل الإسلامٌ عنهم عقائدهم» المعمول بها فيه 
Ol‏ 

ولم يَجد المفتري دَليلاً على دعواءُ الكبيرة الضالّة» إلا گلاماً مُجْمَلاً 
نقلّه من كتاب «بلوغ الأَرّب في أحوال العرب» للآلوسي» ولم يمَدّم الآلوسي 
ليلا على كلايه» واكتفى بادّعاء أن للصابئة حمس صلواتِ مل صلواتِ 
ال فا عن الاو ر ای د ور و 
يوماً مثلٌ المسلمين» ويتوجُهون في صلاتهم نحو الكعبة» ويُحَرّمون الميتة 
والدم ولحم الخنزير» ويْحَرّمون زوا المحرمات من القريبات مثل المسلمين!! 

وَمَبْ أن هذا الكلامَ صحيخ فهل مَعْناهُ أن الإسلام أَحَذَّ عنهم عقائدهم؟ 
إن «الصابثينَ» فرقةٌ صغيرةٌ قليلةٌ العددء لا يتجاورٌ عَدَدُ أفراوها بضعة آلاف» 


وهم مقيموان في العراق» ولعلهم اروا با لسلام على مدار التاريخ الإسلامي» 
فأخذوا منه بَعْض أحكامه وتّشريعاته . . أمّا أن يكونَ الإسلامٌ هو الذي اَذ 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٦۷.‏ 
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عه اندم وأ كام فهدا اذغاء ير لش عليه ذز 
a‏ ¢ س رمو ً 
مسر عندما اذعى ذلك!!. 


ا 


و الفادي کاذٹٰ 


ثانياً : ا خي عن عرب الحاهلية : 


قل الفادي المفتري أقوالاً عن بعض العلماء المسلمين عن أحوالي 
العرب الجاهليّين الدينيةء مثل الشهرستاني في الملل والنحل» والآلوسي في 
نهاية الأرب» ورَعَمَ أن الإسلام RES AE‏ 
عنهم» وبذلك صارَّت حياءٌ العرب الجاهلية من مصادر القرآن» وهذا معناء اَن 
القرآن من عند محمد بي وليس من عند الله!!. 

ومما تَقَلّه عن الشهرستاني والآلوسي عن أحوال العرب الدينيةٍ في 
الجاهلية: كانوا يُخَرّمون الجمعٌ بين الأأختينء ويُحَرّمون نِكاحَ زوجة الأب 
ويّحجُون ويَعْتّمرون» ويّطوفون ويَسعون» ويَعْتسلون من الجنابة» ويقومونً 
بتقليم الأظفارء ونَنْفِ الإْطء وحَلتي العانةء ويَقُطعون يَدَ السارق اليمنى. . 
وكانوا يلتزمون بدين إبراهيم وإسماعيل إل وكانوا يُوّحدون الله ولا بُشركونً 
به احَداً ويْصَلون ويّصومون ويُرّكون ويَحُجُون» ثم طْرَأً عليهم الشرك بعد 
ذلك . 

وليس غريباً أن يَلتزمّ العربُ الجاهليّون بدين إبراهيمَ وإسماعيل كلد 
E E E‏ إليهم 44# والبيتُ الذي بَناهُ إبراهيم 
وإسماعيل بك ما زال موجوداً بينهم» وقد كانوا مُوَحُدينَ لله فترةً من الزمان» 
ثم طرأً عليهم الشرك بعد ذلك» عندما ادحل عمرُو بن لُحَيَ عبادة ا 
عم ووضع ع الأصنام في الكعبة ری بد ر يالله » بقيتُ فيهم بعض 
الأحكام والقيم والأعرافِ الصحيحةء التي أخَذوها عن شريعة إسماعيل #لا. 


(۱) انظر: هل القرآن معصوم؟» ص۷۷. 
۲ 
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وين غريا أن يان العا علك الا خا وال ات وان بون 
E N N CE E‏ 
رسولاًء فالشريعة التي جاءَ بها إسماعيل هي من عند الله» والشريعة التي جاء 
بها محمد بيه هي من عند الله أيضاًء والشرائعُ التي بَعَتٌ الله بها الرسل 
يُصَدّقَّ بعضُها بعضاًء مع أن كل شريعة قد تختص بما لم يوجَّدٌ بالشرائع 

E 
قال تغالی: # وس ا ت د فت اة ولل ڪم بعس الى حرم‎ 
.]٠۰ َبّڪم) [آل عمران:‎ 

وخا اران مهدا ومر اها ا ام سبق من الكتب الربانية» فيما لم يحرف 
منهاء قال تعالى: وارلا يك ألْكَِبَ الق مُصَرقًا لما بيت يکيو من الٽڪتب 


ارو E‏ ر 


وَمهيْمًا عد [المائدة: .]٤۸‏ 

وكون القرآنِ مُصَدَقاً للتوراة والإنجيل ليس معناه أنه أحَدّ حَقائِقه 
وأحكامّه منهماء ولا يقولٌ هذا إلا جاهلٌ ا مثلٌ هذا الفادي المفتري . 
وكون الإسلام موافقاً لشريعة إسماعيل ## لا يعني أن محمداً يليا أحَذً 
را م ارت لاف ا ل حا ایریا ا ی وا 
الرسالتيْن والشريعتيْن: رسالة إسماعيل وشريعته» مع رسالة محملٍ وشريعته» 
عليهما الصلاة والسلام» لأنهما من عند الله 
ثالثاً: ما أخذه عن اليهود: 

عى الفادي المفتري أن التوراءً وأسفارً العهِدِ القديم كانت أَحَدَ مصادر 
القرآن» وأ الرسول ية اَعَد القصم الكثيرة التي سَجْلّها في القرآنِ عن أسفار 
الهف القدم اا وها بى اا كان جين باه برا ها وتار مها ول 
عنهاء ويَسبُها إلى الله! وما كان الرسول ل قارئاً ولا ناقلاً ولا كاتباً . وشار الله 


إلى أَمَييَه الدالة على نبوت ورسالته» فقال تعالی: وما كت تلا ِن كبو ِن 


YE 
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E‏ ا ا ت 

ولتقراً دعوى الفادي الباطلة؛ قال: «في التوراة قصةٌ آدم وقايينَ وهابيل 
ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ولوط ويوسفَ وموسى وفرعودً وبني 
إتراتيل والمن او سارى الوصا الر وال ارت وشري ال الح 
والذبائح» وقصة الجواسيس وقورحَ وبلعامٌ وجدعون وصموئيل وشاولً وداود 
اه ويا وال ايوم وانتطف الغران من ارال دواد وا شا 
وحزقیال ویونان وغيرهم. وقال: وتم لى زر لول4 . 

القَصَص المذكورة في القرآنِ اھا ی ية من التوراة» في زغم هذا 
ولل على هذه الدعوى وجود تلك القَصَص في التوراة ووجودذها 
في فی القرآنء وهذا يعني اَن الكتابٌ المتار ادها من الكتاب المتمَدّم!!. 

وعندما ننظرٌ في حديثِ القرآنِ عن القصة من قَصَص السابقين وحديثِ 
التوراة عنها فإننا نجدٌ فَرْقاً واضحاً بين الحديتَيْن» ولا يليان إلا في ذذر 
عنوانِ القَصَةٍ ومُجْمَلِهاء ولكتهما يُختلفانِ في التفاصيل» ويَظهرٌ هذا في كل 
قصة ذَكرَها القرآن» كقصة آدم وقصة نوح وقصة إبراهيمم وقصة يوسف وقصة 
موسی! . 

والفادي نفسه اعترف بالمَرْقٍ بين حديث القرآن وحديث التوراة عن 
قَصَص السابقين» واعتبرَ هذا الفرق دلیلاً على وقوع الأخطاء التاريخية في 
القرآن» وسبىَ اَن ناقَشناه في تلك الادعاءات . 

وعجيبٌ موق هذا الفادي وفهمُّه الأعوج» فإذا وافَقَ القرآن التوراة في 
عه عن تعفن اسان فال أك خمد افر عن اوران ول ما قبا 
وإذا خالّف القرآن التوراةَ في بعض التفاصيل قال: أخطاً القرآنُ في حديثه لأنه 
حالف التوراة!! المهمُ أن القرآن تد متهم على كل حال» سواءٌ واف التوراةً 
E‏ 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص۷۷ ۔ ۷۸. 
٤‏ 
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إن وجو فروقٍ بين حديث القرآن وحديث التوراةٍ عن قَصَص السابقين 
دليلٌ على أن القرآنَ وحن من عند الله ولو كان من تأليف محمد ية مَل كَل 
UE EE E EAN E‏ 

وأشارً القرآنُ إلى هذه الحقيقة» واغتبرَ ذْكْرَ أحداث القصة في القرآنِ 
دليلاً على أنه من عند الله. قال تعالى في خاتمة قصة نوح في سورة هود: 
یات ین ای التب یما یك ما كت ملعا أت لا مرك ين بل خا 
[هود: .]٤4‏ 

وقال في خاتمة قصة يوسف: 5#لك ين اب التي ييو إيك وما كت 
َنم لذ عو آرم وهم كرو [يوسف: .]٠٠١‏ 

وقالَ في حديثه عن قصة موسى: وه کس کت واب لرن إذ قضيتا لل 
ا کا اسهد @ ا فاا فوا ا ول لهم لمر E‏ 
ڪت اويا فت اَهَل م are‏ ایتا وکا تًا سات @ 
کت انب الطور ل ناديا وتكن َة من ري4 [القصص: .]٤١ ٤٤‏ 

ومن مغالطات الفادي المفتري ا اراد اَن يجعل القرآنَ تفه اها 
على آنه مأحوذ من التوراة» فَذَكَرَّ قولّه تعالى: ولم لى ير آلأولن4 
[الشعراء: ]۱۹١‏ شاهداً على ذلك. 


ر ل © ا با اا @ کد ا بے اريه @ لسا 
ع مین © ونم ھی زیر آلذویں €9 اور یی هم عليه ان يعم عمتا بى لنب 
[الشعراء: ۱۹۲ - ۱۹۷]. 
ولیس معن قوله: وَِلَمٌ ئى ير آلأَولن# أن مادة هذا القرآن مأخوذةٌ من 
رَبُر الأوّلين» وكتب الأنبياء السابقين» كالتوراة والزبور والإنجيل» ولكن 
اها الان قن لک اا 0 غ ا 
٤0‏ 
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وموافق لها في ما دمه من .حقائق عقيدية وأخلاةة وعلمية. 


مھ ا 


انا ما أخذه عن النصارى : 

رع الائ أن الإنجيل كان أَحَدَ المصادر التي أَحَدّ محمد بلا منه ماده 
القرآن! وقال في زعمه: «أَحَدً القرآن عن الإنجيل قصة بشارة الملاك لزكريا 
عن يوحتا» وقصة بشارة المَلاك لمريَ العذراء ا المسيح» وعن اسيه 
ا الله» وعن مَسحه ا القَذس وتعاليمه» ومعجزاټه من حيث 
شفاء الأبرص» وتفتيح عينٍ الأعمى» وإقامة الموتى» ورفض اليهودِ له 
ومر وارتفاغ لماه وهاه الرسل اة و القاوة وا طت کے 
أقوال بولس الرسول من رسائِله لأَهْلٍ رومية وكورنشوس وغلاطية وفيلبي 
N O O O‏ 
ويوحَنًا الرائي. .»“. 

وما قلناهُ في المبحث السابتقي ل ا فاا موافقٌ للإنجيل الحَىّ 
الذي اڭ الله عيسى ا ون 0 الاثنين من عند الله 
وكَشَب الله يُصَدق بعضها بعضاًء وتتوافقٌ فیما تعره من معلوماتِ وأخبار 
وا 

صَدَق القرآن الإنجيل في الإخبارٍ عن بشارة زكريا بيحيى لاء وعن 
تَذرِ 4 مریم وولادتِها لهاء وعن بشارة مريمَ بعيسى» ومجيءِ جبريل #4 لهاء 
وعن حملها بعیسی وولادته» وعن کون عيسى #4 عبد الله ورسوله» وعن 
آياټه التي آتاه اله إياها» وعن دعوته لبني إسرائيل» وعداوتهم له» ومحاولتهم 
صَلَبَه» وإنجاءِ اله له» وعن تبشيره بالنبيّ الخاتم محمد بلا . 

ومع كونِ القرآنِ مُصَدَقاً للإنجيل في هذه الموضوعات إلا أ هناك 
فروقاً بين القرآنِ والأناجيل الموجودة في ذكُرٍ بعض التفصيلات» ولعلٌ السببَ 


ت 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۷۸. 
٤٦‏ 
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في ذلك هو تَحريف النصارى لأناجيلهم» وإضافة كلايهم إلى كلام الله فيهاء 


وت الفا الها ولذلك ل اها اران فلك ۲ عا 

ووجود هذه الفروق بين القرآن والأناجيل دلیل غل آل القرآن وخی من 
عند الله فلو أذ محمد بل ماده من الأناجيل لأحذ كل ما فيهاء سواء كان 
e‏ ا ی وک کے ا ا 
عن الحق!!. 
خامساً: ما أخذه من تصرفاته : 

َعَم الفادي المفتري أن محمداً ب ملا القرآنَ بأخباره وسیرته رر 
وأعماله . قال: «يَحوي القرآن الكثيرَ من أحوالٍ محمد الشخصيةء التي جعلَها 
سن لأتباعه» فَذَكَرَ فيه غزواته وحوادتٌ زوجايه» عائشة وزينب وخديجة ومارية 
القبطية وحفصة وأم هانئ وغيرهن. . ودَوَنَ ما أصابّه من انر السحر وتعوذاتِه 
منه» وسَجَل بعض أقوال الصحابةء وقال: إنها تنزيل الحكيم العليم!!». 

إن مزاعمَ الفادي باطلةٌ تافهة» فالقرآن ليس «سيرةً ذاتيةً» لمحم كلاف 
سمل فیها تفاصيل حیاټه ودقائق أعمالِه» ولیس کتابَ «مذگرات»» دَوَنَ فيها 
کل ما جرئ له كما يفعلٌ الذین يکتبون مُذگرات حیاتهم!! ون الحديت عن 
حياة الرسول الخاصة بي قليل في القرآن. فقد حزن ية كثيراً لموتِ زوجه 
خديجة ويا قبل الهجرة» حتى a E‏ وحزن لموتِ ابڼه 
إبراهيمَ بعد الهجرة. . ولم يتحدث القرآن عن موتهماء ولا عَنْ حُرْنِ 
الرسول بي ولو كان القرآن من تأليفِه لوجُذنا فيه صفحاتِ في رثائِهما 
ونعیهما ومشاعره تجاههما! . 

أَمّا حديت القرآن عن جهاد الرسول ية لأأعدائه فهذا لا غرابةً فيه. فقد 
تَحَدّتَ القرآن عن دعوة الرسول ية وتبليغه» وعن موقف أعدائِه المشركين 


(۱) هل القرآن معصوم؟› ص۷۸. 
EV‏ 
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والمنافقينَ واليهود منه› وعن مواجهتهم له» ومحاولاتهم القضاءَ عليه وعلى 
دعوټه» وعن جهاده لهم وانتصاره عليهم› وجَعَلَ ذلك كله عِبرةً وعِطَةً لضحابه 
ال ان مه وا سيأتونً من عله ولذلك قال تعالى في 
غا اجات إجلاءِ بني النضير : ايرو يكأؤلي الأبصدر € [الحشر: .]١‏ 

إن القرآنَ تاب تعلیم وتوجیه» وكتابٌ هدايةٍ وبّیان» وكتابٌ تربيةٍ 


إل 
2 


وتزكية» وكتاب س وتکلیف» وكتابُ جهادٍ ومواجهة» وحَمَقَ القرآن هذه 
EEN‏ اا ال ھا ا د ارال ال 
واخوال اأصحابه ا آعدائه» وجعل OL‏ لبيانٍ فضل الله على 
المسلمين» ومعيته لهم وحفظه لهم ورعايتهمء وتوجيههم إلى محبة الله وذكرو 
وشکره. 

وقد أخطأاً الفادي المفتري عندما عَدً أمّ هانئ وتا ضمنَ زواج 
النبي ياء مع آنه لم يتروّجها و ا اڏعى أن محمداً علا 
سَجْل ص القران عضن أقزال الصا راغا نها وح من الله إليه! ونتحداه 

هل صلاة الجمعة من تشريع الجاهلية؟ 

اعترض الفادي المفتري على مشروعية صلاة الجمعة في القرآن» واذعى 
انها من تشريع الجاهلية. 

E‏ الله المؤمنين بصلاة الجمعة في فول الى اما آلدن امو إا 
ووت للصَاَوة ٠ن‏ يوم أَلْجَممَة فاسَعَوا إل ذد أله ودروا سيم دیک ر لک إن 
كر ف 0 ي الا اموا و ا را م ل 
گا اہ کی اک یرہ @ ورتا ہا جح ار ی اشوا رکا ی کا 
ف ما عند ا ا الح وا ع زز [الجعة: 1-۹[ 


ل ثبت هذا الافتراء!!. 


۸ 
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قل الفادي عن تفسير البيضاوي أن يوم الجمعة في الجاهلية كان يُسَمَّى 
يوم العَروبة» وقيل : إن اول مَنْ سَمَاهُ يوم الجمعة كعبُ بُ لُويّء أَحَدُ أجداد 
قريش» لان الناسَ كانوا يجتمعون إليه فيحدّتّهم عند الكعبة. وقالً البيضاوي: 
إن ولخ اها رسو اه ا كانت عند فدومة )دة حي افر كه 
صلاءٌ الجمعة قبيلً المدينةء فصلاها في تجمع للمسلمين في واد لبني سالم بن 
غوف 

مَل عن كتاب بُلوغ الأرب للآلوسي أن گعْبَ بن لوي كان يمم قريشاً 
في ذلك ا حول الكعبة» ويَّخطب فيهم» ولذلك سماه يوم الجمعة. 

وعَلَقَ الفادي الجاهل على ذلك النقل بقوله: «فيوم aT‏ رت 
الجاهلية» ومن وضع كعب بن لوّي» وليس من وحي السماء» 

ادرا القول: لم يب برواية معتمدة E‏ البيضاوئ والآلوسي عن 
وجود اسمَيّن ليوم الجمعة» وعن سبب تغييره من يوم العروبة إلى يوم الجمعةء 
وعن اَن گعْبَ بن لري اون مَنْ جَمَمَ قريشاً وخطبَ فيهم حول الكعبة وقان 
هذا قبل ولادة الرسول بي بعشرات السنين. وبما أن هذا القول لم بَنْبْث 
عندناء فإننا نتوقف فیه» فلا نذه ولا بْصَدَقه. 

وَهَبْ أن القولّ صحيح» فإنه لا يُوّدّي إلى النتيجة الخاطئة التي خرجَ بها 
الفادي الجاهلٌ منه!! وأفصى ما يذل عليه أن يوم الجمعة سمي بذلك قبل 
ميلا الرسول ب بعشرات السنين» وان العربٌ الجاهليين كانوا يجتمعونً فيه 
ویتخدثون!! وا هذا من مشروعية صلاة الجمعة» التي 2 الله المسلمين اَن 
يۇذوھا فيه؟! . 

نعم مصدر يوم الجمعة عرب الجاهلية› وهم بهذا الاسم قبل 
الإسلام رات ال کا ا و ی ا الأسبوع ا 
ذلك الزمن البعيد.. ولم يدع الاو ان اسم يوم الجمعة جاءَ ويا 


(۱) هل القرآن معصوم؟›» ص۷۹. 
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من السماء» حتى يَسَجْلَ الجاهل اعتراضه وتخطتته للقرآن! . 

لا بت الله مهدا ا کان هذا اليوم يسّمّى 
يوم الجمعة» ولم يُسَمّهِ القرآنُ يوم الجمعة» والجديد في الأَمْرٍ أن الله شَرَعَ فيه 
صلاةٌ الجمعةء وكان تشريعًها فبيل دُخول الرسول بي المدينةً يوم الهجرةء ثم 
أنزل اله سورة الجمعة بعد الهجرة وأمر المسلمين باداء الضلات ركان ۲ا 
في آياتِ سورة الجمعة تأكيداً لمشروعيتها يوم الهجرة! . 

وبهذا نَْرفٌ جهلَ الفادي في عدم تفريقِه بين ¿ اسم يوم الجمعة الذي 
سمي به قبل الإسلام بعشراتِ السنين» وبين مشروعية الصلاة فيه» التي 
E‏ الله وأَمَرَ المسلمينَ بها يوم الهجرة!. 

ونقل الفادي ا إلى كتاب مجهول» سَمّاه «السيرة النبوية 
الملكيّة)» رَعَمّ اَن المسلمينَ هم الذين ارحوا على التب کل صلا الجمعة. 
قال: «وَرَد في کتاب AE‏ هاجَرَ محمد إلى المدينة 
IS‏ يجتمعون فيه للعبادة وسّماع الوعظ هو يوم 
السبت ولاضا رئ روما يجتمعون فيه للعبادة الوعظ» ونحنْ المسلمينَّ 
لا يوم لنا نجتمعْ فيه لعبادة الله تعالى أسوءً بأَْلِ الكتاب» فأشارً عليهم بيوم 
الجمعة). 

وهذا الحْبَرُ موضوعَ مكذوبٌ باطلء ولذلك لم يرذ في حديث صحيح أو 
حَسَنِ أو صضعيف» وهو يوحي بان تشريعَ صلاة الجمعة بَسَرِيّ» وليس ربّانياً 
من عند الله» صح فيه الرسول ية لرغبة المسلمين» المتأترين باليهود 
والنصارى» فلما لبوا منه استجابًَ لهم وشرعَ لهم صلا الجمعة!!. 

وقد كان الفادي خبيثاً عندما عَلَقَ على خبره الموضوع قائلاً : اونحنْ 
نسأل: إذا كان اليهودٌ يجتمعون للعبادة يوم السبت» لذكر حلت الله العالمَ في 
ستة أيام» واا في ام السابع» وإذا کان النصاری يُحفظون ا 
لذكرى قيامة المسيح فيه» فما الذي يَجعل المسلمينَ يجتمعونً يوم الجمعة؟ 


0۰ 
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هل لِيُحاكوا أَهْلَّ الكتاب؟ لِم لَمْ يختاروا اليومٌ الذي صتَعَّه الربّ» بل اليوم 
الذي وَضَعَنهُ عرب الجاهلية؟!». 

بريد الفادي'الخبيت من تعلبقه أن بجعل المسلمين مُقلدين لليهود 
والنصارى» راغبينَ في محاكاتهم» فبما أن اليهود والصارى يَجتمعود يَوْماً في 
اللأسبرع فلماةا لا قعل الممليوت ميلم ؟ وغو بهذا بزكد على بشربة :الفرآن 
وبشرية التشريع الإسلامي. 

و في الآية التي أمرت المؤمنين بصلاة الجمعة» فُسنجدّها 
تَحليفاً مباشراً من اله للمؤمنین: لاما لين ءامو إا ووت لِلصَلَوة ِن بوي 
الجُممَة اشوا لل ور او ودروا الیم دیک ڪي لک إن كم تعن . . فال 
هو الذي خاطبّهم وكَلَمَهم وأَمَرّهم» وشرعَ لهم صلا الجمعة في يوم الجمعةء 
ولم يكن الأَمِرٌ هو الرسول ل بناء على طلس منهم» كما رَعَمّ الفادي 
المفتري! . 1 

TC E E ۹‏ 
ا و و وا ی اا هاري 
كانوا مأمورين بيوم الجمعة» لكتهم تركوه» فاختارَ اليهودٌ السبت» واختار 
النصارى الخد i‏ متّبعین لهواهم!. 

روی مسلم ن اي هريرة ي عن رسول الله هة قال: انحن 
الآخرون» السابقونً يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتابَ من قبلناء وأوتيناه من 
بعدهم» وهذا يومهم الذي فَرَض الله عليهمء فاخكَلفوا فيه فهدانا اله له» فهم 
لنا فيه تبَعَ» اليهود غداًء والتصارى بعد غد». 

وروی مسلم عن أبي هريرة وعن حذيفةً بن اليمان وإ قالا: قال 
رسول الله ل : «أضَلّ الله عن الجمعة مَنْ كان قَبْلناء فكان لليهودِ يوم 
السبت» وكانً للنصارى يوم الأحده فجاء الله بناء فهدانا الله ليوم الجُمُعَة» 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۷۹. 
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تل الج وال اة وكذلك هم َب لنا يوم القيامة» نحن 
الآخرون من أهل الدنياء والأَوّلون يوم القيامة المقضيُ بينهم قبل الخلائق». 

وروی مسلمٌ عن أبي هريرة له عن رسول الله ي قال: ار 2 
لَعَتْ فيه الشمس يوم م الجمعة» فيه خحلى آڏم» وفيه اش الجنة» وفيه خر 
منها) . 


ولا ورن لکلام الفادي المفتري واعتراضه» بعد هذه الآياتِ الصريحة 
افیف الصحيحة عن رسول الله ا حول فضلِ وم الجمعة وصلاة 


الجمعة!. 


هل يباح القتال قي الأشهر الحرم؟ 

َل اله أربعة أشهر في السنة أَشَهُراً حُرّماًء حَرَمّ فيها القتال. وهذه 
اا هي: ذو القعدة وذو الحجة ومُحرمٌ ورجب. قال تعالى: إل عِدَةً 
الور عند أل اتا عَمَرَ ترا فی ڪت انه يوم حلق السموت وال ينها 
اة م دلت التي ل [التوبة: .]١١‏ 

واعترضَ الفادي على القرآنِ في حديثه عن حرمة القتالِ في الأشهر 
الحرم» ثم إباحته القتال فيها بعد ذلك. قال: «يحَرّم الإسلام القتال والقثل 
ولتار تحريماً مُظلَا في الأشْهُر الحرم» وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة 
ومحرم» مهما كانت الدواعي إلى ذلك» ويعودٌ أضل ذلك إلى عرب الجاهلية 
قبل الإإسلام»!. 

ال نفل گلاماً للآلوسيٌ في نهاية الأرّب أ ماه واتهامه السا 
بقوله: «فالإسلامٌ أحَدّ هذا التحريم عن عرب الجاهليةء ولم يأب بجديد. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۷۹ ۔- 
YoY‏ 
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وقد سَبَىَ أن ناقَشْنا الفادي في زعمه أَحْد القرآنِ تشريعاته من الجاهلية. 
صحي أن العربَ الجاهلين كانوا يُحَرّمون القتال في الأَشَهُرٍ الحُرُم» لكنّ هذا 
يس تشريعاً منهم» وإنما أخَذوهُ عن شريعة إسماعيل ل ضمنَ الكثيرٍ من 
الموروثاتِ الدينية التي وَرثوها عنه لاء كالحَجٌ إلى الكعبة. . ولكتهم تَلاعَبوا 
بحرمةٍ الأشهر الخُرُم بالنسيء» فإذا كانَثْ مصلحتُهم بالقتال في أَحَدِ الأشهر 
الحرم تا خر إلى شهر آخر. 

وقد دهم ال بقوله تعالی: إا لی زا في الڪير َل به 
ال كا لونم عا ور ما ا ع ا ر ا 
اک زی لمر شو أغسلهد له لا دى قرم الكفيد) [التوبة: .]١۷‏ 

ولما جاءَ الإسلامٌ حَرَّمَ النسيءَ الذي كان يمارسُه الجاهليّون» ونَبّتَ 
حرمةً الأشهر الأربعة الحُرُم. قال تعالى: ل ِد الور عند ١‏ 


€ 

AX 

3 

CE) 

کک 

U 4 


ص ا یر 2ر 0 Str‏ وت ایر $ د 
سرا ف ڪتب ان يوم لق السموت والار ما أربكة حم ذلك الي 
و 2 و ا 

لقم فلا تظلموا فين سكم [التوبة: .]١١‏ 


ر 


وقد اكد رسول الله بيه على حرمة الأشهر الحرم وتبتهاء ومنع ال 
فيهاء في خطبة الوداعء التي ألّقاها يوم عرفةً في حَجَةٍ الوداع؛ روى البخاري 
عن أبي بَحْرَةَ نه عن رسول الله ية قال: إن الزمان قد استدار» كهييه يوم 
لق الل السموات والأرض» السنة انا شر شهراء متها أربعة حرم ثلاث 
متّواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» ورجبٌ مضر الذي بين جمادى 
وشعبان) . 


€ 


وبهذا تعرف أن القرآن لم يأخذ تشريعَ حرمة الأشهر الحرم عن الجاهلية 
العربيةء وإنما هو تَشريع ذاتیٌ منه» توافقَ مع شريعة إسماعيل تيء على 
اعتبار أن شريعة إسماعيل وشريعة محملٍ ييه من عند الله 


وبهذا نعرف افتراءَ الفادي في قولِه: «فالإسلامٌ اَعَد هذا التحريم عن 
عَرَب الجاهليةء ولم يات بجديد)! . 
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وقد افْتّرى الفادي على الإسلام افتراء خر عندما َعَم أن الإسلام يُحَرَمُ 
القتال والقَنْلَ تَحريماً مُطْلَقاً في الأشهر الحُرُم» مهما كات الدواعي: «يُحَرَمُ 
الإسلام القنْل والقغال والئأر في الأشهر الحرّم» مهما كائت الذواعي إلى 
ذللی). 

کک ا خرو مل الین ان دوا م ما ال ف 
الأشهر الحرم» لكلّه بُ للمسلمين ن يُقاتلوا الكُفارَ في الأَشْهُرٍ الحرم إِذا 
بدأ الكفارٌ بالقتال» وعلى هذا قولّه تعالى: اهر لم باهر لرام درمت 
قصاص فمن ادى لیک ادوا عو بيعل ما عى َلك رتفا [البقرة: .]۱۹٤‏ 

ومعنى الآية: التزامٌ المسلمينَ بحرمة الشهر الحرام مشروظ بالتزام 
المشركين› لاّنه لا بد على الطرّف الآخر من الالتزام» فإذا لم يلتزم الك 
بذلك وهاجموا المسلمين واعتَدوا عليهم» کان المسلمون في ل من 
الالترام» لأنه لا معتى لأن يُواجة المسلمون عُذوان الكافرين بالكف عن 
قتالهم والردٌ على عدوانهم لان هذا الشهرَ حرام! فالحُرّماث قصاص» بمعنى 
أن المسلمين مُلْتّزمون بحرمَيَها إذا التزم الكفارٌ بهاء فإن انتهكوا حُرْمَتّها 
واعَتَدَوا على المسلمين» جار للسلمين قتالهم والبادئ أَظلَّم!. 

واستشهد الفادي الجاهل على حُرْمَةٍ الأشهر الحرم بآية من سورة التوبةء 
َعَم آنها نفسها في سورة محمد. قال: «جاءَ في سورة محمد: »٤‏ وسورة 
التوبة: :٩‏ لا انس لأر ألم الوا مركن حَيّت وجدنمور 4 . 

ر و ا الت كما رَعَمَ 
e‏ وَصها هو: دا فينو الذي كقروا صرب الرقاب حى إا اخشموهر فشدوا 
وناق اما ما : ا وإ فداه حى ت ا راما 4 [محمد: .]٤‏ فإحالة الفادي المفتري 
على آية ليست بالتَّص الذي أورده صورةٌ من صور تحریفه وتلاعبه بکتاب الل!. 

واستشهاذ الفادي بالآيةٍ الخامسة من سورة التوبة على حرمَة القتالِ في 
(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۷۹. (۲) المرجع السابق نفسه 
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الأشهر الحرم دلي على جهلهء والراجح أن الأشهرَ المذكورة فيها غير الأشهر 


الحرم التي ا عنها. 

لقد ذَكَرّ القرآن نوعَيْن من الأشهر الأربعة الحُرم: 

النوع الأول: الأشهرٌ الأربعةٌ الحرمّء التي حَرَمّ الله على المسلمينَ البدء 
بقتال الكفار فيهاء وأجارّ لهم ارذ على عدوانِهم» وهي: ذو القعدة وذو 
الحجة ومحرم ورجب. والتي تبت الرسول بيا حُرمَتّهاء ومنعَ النّسيءَ فيها . 

النوع الثاني : الأشهرٌ الأربعةٌ الحُرُم» التي جعلها الرسول بي مهلة 
للمشركين لتصويب أوضاعهم وترتيب أمورٍهم . . حيتُ سيعلنٌ الحَرْبَ عليهم 
بعد انقضائها» لتطهير الجزيرة العربية من الشرك والكفر. 

وهي e‏ في مقدمة سورة التوبة؛ قال تعالى: برة م أل 
ورسولو إل يِن عدم م المشرکں ار سیحا ف لاض اة َر واعلموا د 
عير معجزی آله وأ اه رى الكفرى دان قت آلو وولو إل الاس يم َل 
رکون و کن ن ھر سار لم ون ر 
SE‏ زی آله شر لیت کا بداب آي @ إل آل 
هدنم ين المشركينَ َل له ينفصوكم شا ولم یکر يمرا إل 
عد إل م ل يب لمق © ذا الح الاير ألم اقئلوا المشركينَ 
حيت وموش وخدوهر واخصرمٍ اشوا لهم ڪل ن اوا واا 
الق واو اك فاو ميل ن ا عفر ي ااه ا 

وقد كان نزول مقدمة سورة التوبة في اواخر السنة التاسعة من الهجرة» 
حيبت وجه رسول اله بي أبا بكر الصديق طله ليح بالمسلمين في موسم 
السنة التاسعةء وبعدما تَوَجَة أبو بكر وهه بالحُجَاج إلى مكة أنزل الله على 
a SS E‏ بین رسول اله ي وبين 
المشركين؛ وإعطانه م N‏ من يوم عرفةٌ من السنة التاسعةء 
لترتیب أمورهم» حيث سيعلنٌ عليهم الحربً بعد انقضائهاء لتحرير الجزيرة 


Yo00 
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العربية من الشرك. . فأرسل رسول الله ية علي بن أبي طالب وهه ليلحقَ 
بابي بكر وليه ويُخبرَ الناسَ في موسم الحج بمضمون الآيات. وكان على 
و ا الحُجاج في عرفاتِ ويِنى ومكة 
بمضمونها. قال علي بن ابي طالب هه : بَحتني رسول الله کي في موسم 
الج أنادي في الناس ا ا لا يدحلٌ الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا ج 
بعد هذا العام مشرك» ولا طوف بالبيتِ عريان» ومَنْ كان بينه وبين 
الرسول اة عهد فمدنه أربعةٌ أشهر فقط . 

EEN‏ أشهر المذكورة في قوله تعالى: # يخا فى الأرضِ 
أرَبعَةَ نهر هو العاشرَ من ذي الحجة من السنة التاسعةء وتنتهي في العاشر 
من شهر ربيع الثاني من السنة العاشرة!! 

والذي حَصل أن كل القباتلِ العربية سلمث في كَل الجزيرة العربية 
خلال لأر الأربعةء وبَعَنّتْ وُفودَها ومَندوبيها إلى رسول الله كاز يم 
الوفود» وهو السنةٌ العاشرة من الهجرة. 


ولک الفادي الجاخل لا كرف هده المعلر ما تة فح الاربخ اهر 
المذكورة في الآية الخامسة من سورة التوبةء هي نفسَّها الأربعة أشهر المذكورة 
في الآية السادسة والثلاثين من السورة!!. 


وقد وقح الفادي المجرم على الرسول كيف وشَسَمَه وشَسَمَ الإسلام 
والقرآن» وذلك في قوله الفاجر: «... فالإسلام ا هذا التحريمَ عن عرب 
الجاهلية» ولم يأتِ بجُدید. . وأمّا الجديد في الأَمْرِ فهو أنه بعد أن وافُقَ 
الإسلامٌ العربَ على الأشهر الحرم التي جَعلوها فرصة للسّلام والتعايشِ 
والهدوء النشبيّ» وجعل هذا التحريمَ شريعة من N OT‏ 
يتعارضٌ مع رغبته في الغزو والانتقام فَعَدَرَ بأعدائه» وأباحَ ما سبق تحريمُه 
وناقض نفسّه بقولِه في سورة البقرة: يلوت عَنِ أللَهرٍ الحرار قال فيه فل 
تال فيه . . .€ [البقرة: 1۷]). 
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َأمَلْ مَعَنا الجُمَلَ الخبيثةً في كلامه» التي هاجَمَ فيها الإسلامّ والقرآنء 
وأصَرّ على بشرية القرآنء وان الرسول اة اَذَه من عرب الجاهلية» ثم نَسَبه 
إلى الله» وجَعَلَ أحكامّه شريعة من اله! ونَأمَلْ شَنْمَهُ للرسول ية عندما رَعَمَ 
أن رغبتّه قائمةٌ على الغزو والانتقام» وَوَصَفَةٌ بالعّذر! وناقض نفسَّه حيتُ أباحَ 
ما سبق أن حَرَمّه على نفيه من القتالِ في الأشهر الحُرم. 

ورَعََّ الفادي المجرمُ اا م ا ی 
«وناقض نفسّه بقولِه في سورة البقرة...». اي أن ور ال م ال 
والقرآن كله من تأليفه. . وگل كتاب الفادي المفتري بُوَكَدُ على تكذيبه القرآنء 
وقي اَن يکون من عند الله» وتأكيد نه من کلام وتأليف محمد يلاء ولذلك 
وَقّعَ في الأخطاء والتنافّض!!. 

وَوَضفٌ الفادي الرسول ب بالعَّذْرِ دليل على بذاءه ووقاحته» وقد شهدَ 
بو سفيانً الذي كان زعيمَ مكة الكافرة وأَشَدً اا عداوةً لرسول الله ية بأنه 
لم يَعْدِر. فا ا هرقل: هل يَغْدِر؟ اجابّه قائلاً : إنه لا يَعْدِر!. ويأتي 
هذا الذعِي المفتري الوم ليقول: إِنه يَعْدِر!!. 


0 


ما هو أصل التكبير؟ 
زئ الفادي المفتري أن أصل التكي جاهلي: و 
يقولون: الله أكبر!. 


ا 


€ 


ا الي کارا 
ورة قول اله قف لوق اند لے آلزی لر شد وا ول یک لم سرك في 
الماك ول ل SE‏ كيا [الإسراء: ]1١١‏ ومعنى قولِه: «كبره 
تكبيراً»: قل :الله أكبر!. 

کا تول ا ی ا ار ع ا جن ر اراھ ری ویب 
عندما أَبْظَلَّ كون الكواكب ٠‏ را الشَمْس بازع قال هلدا رى هدا 


ا رس بصم چ و ر ا و 


فا أفلت قال يفَو ني برىء مسا سرون [الأنعام: ۷۸]. 


oV 
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مع الّه» E e‏ 
وحَرَجَ من هذا بافتراء كبير» هو أن التكبير من أضل جاهلن: ول 


ت 
٤‏ 


المسلمينَ عندما يذكرون الله قائلين؛ الله أكبرا» إنما أخَذوا هذا عن 
ااه لكي وان ج ا كوا هة د اه کد موا 
الصغيرة» التي تُساعِدّه في إدارة هذا العالم! فالمسلمودً في نظره مشركون» 
يُؤمنونَ بوجودِ آلهة صغيرةٍ بجانب الله الأكبر!!. 

قال في افترائه: «كان عَرَبٌُ الجاهلية يرون الله في بعض الأحوال 
قائلين: اله أكبر. . بناء على اعتقاوهم بوجو إِله في e‏ 
الآلهة هو إلهُها ورَبُهاء والالهة الأخرى أعوانه وعْمّاله في أرضه. 

ورَعَمّ القْلَ عن كتاب بلوغ ارا رى ا ا فی عبد المطلت 
- جذ الرسول بل - ابه عبد الله بمثةٍ من الإبل ونجا ابه من الذّبج صاحَ 
عبد الله قائلاً : الله أ وکو a‏ 

إن كلامّه عن إيمانِ العرب الجاهلبين بوجود آلهة مع الله صحيح» فهذا 
معروفٌ عنهم» وقد ذَكَرَه القرآن في آياتِ عديدة» وأبْطلّه وفََده» وعَرَض الأدلة 
العديدة على أن الله هو الإلهُ وَحْدَه» لا شريك له. 

O‏ العرب الجاهليين كانوا يبرو الله في ب بعض أحوالهم فهذا 
باطل » وغمه أن عبد اله كبر الله لما تجا من البح باطلء وهو بعتمدٌ على 
بعض الأخبار والرواياتِ غير الثابتة» ومعلومٌ أنه ليس كُل قول أو خبر في 
كتب المورّخين أو المحَدّثين أو المفسرين معتمداًء ولا بذ من تخريج تلك 
الأقوال والأخبارء واعتماد ما صح منها!! , 

وقد كانت فرية الفادي كبيرةء عندما رَعََ أن المسلمين أحَذوا قولَهم: 
«الله أكبر» عن العرب الجاهليّين» واعتبرَ هذه العبارة صورةً من صورِ الشرك 
بال انها :ندل E‏ صغار بجانب الله الأكبر!!. 


)1( هل القرآن معصوم؟» ص ۸۹. 
YOoA۸‏ 
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O N E E 
إلا اله»» ولذلك جعّلها الإسلامٌ عنوان الدخولِ في الصلاةء والانتقال فيهاء‎ 


و 


حول عالم الجن 


تَحَدّتٌ القرآن عن عالّم الجِنّء وأخبرَ عن استماع َمَر من الجن القرآنَ 
من رسول الله ياء وإيمانِهم به» ودخولِهم في الإسلام. قال تعالى: لود 


صرف إلنك قر من الجن عون القرءانَ فسا حرو الوا انوا كما فى لوا إلى 


ا 4 ٍ ا و A‏ ر e‏ 


وفي العيدَيْن وغيرهما. 


تنه بیۍ إل الکن وإ عر نتفي 9© رمتا جیب دا اق ايوا يده 
o‏ 4 ر ل و 2 3 و ر ر 8 
عفر ڪم بن دوکر وحم مَنْ عدا لير [الأحقاف: ۲۹ ۔ .]۳١‏ 


2 
2 
ag 


وقد حصا الفادي المفتري القرآنَ في حديثه عن عالّم الجن» ونفى وجود 
چ کو ایت ع ا ر چ 
LE EER RPA FEE SEN‏ 
وشياطين» ولكلّه لا يُعَلْمْ بوجو الجِنّء الذي يقو المسلمونً: إنهم جنس 
عاقل بين الاونس والشياطين» وإنهم لما سمعوا القرآن آمَنوا به وبالله» وبشّروا 
ال الا عبن قارا اد قرات جا ن عد موی : 

فلماذا لم يسمع الله الجن رسالة موسى وعيسى؟ ولماذا حص الجن 
بالقرآنِ وَخدَه؟ ولماذا يول الجنٌ: إن القرآنَ جاءَ من بعْدٍ موسى؟ ولم يقل من 
بعد الزبور والإنجيل» مع أن الإنجيل اقرب إليهم من عَهْدِ موسى؟ وكيف 
يَكَصَوَرُ صاحبُ القرآنِ أن الجن وهم أرواحٌ يَتَرَوّجون وَيَتناسلون مع أنهم 
تقولون :إن اتليس من الجن ؟ ٠‏ 


(۱)( هل القرآن معصوم؟› ص۸۱. 
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€ 


رع القادي اد الات المفدس ل يدف لا عن المانكة 
والشياطين» وهو لا يتحدتٌ عن الشياطين وطبيعتهم والمادة التي خلقوا منهاء 
وينفي الفادي وجود عالّم الجِنّء لان الكتابَ المقَدَسَ لم يتحدث عنه. 

وقد كان القرآن صريحا في ديه عن الجن» حيث در أن ڪڪ 
الجن قبل الإنسء واه حَلَقَهم من مارج من نار. قال تعالى: #ولقد حل 
E RO e‏ 
[الحجر: - .[YV‏ 

وأْبَرنا رسول الله بي عن المادّة التي حُلِق منها كل من الملائكة والجنٌ 
والاإنس: اخلق الله الملائكة من نور» و الجن من النار» وحلق آم مما 
صف لکم». 

والمخلوقات العاقلةٌ في هذا الكون ثلاثة هي: الملائكة والجِنٌُ والإنس. 
سمي الجن جنا انه یستیرون عن الإنس ولا يَروتهم. قال تعالى عن إبليس 
والجن: لتم يرن هو ويلم من حت لا رم [الأعراف: ۷ 

والشياطينْ ليسوا جنسا مستَقلاً كالإنس والجن» وإنما وَضف يطل على 
افر راء كا ا ار جا عاك شاط الاس وها ندا 
الجن. قال تعالى: #وكدلك جَملَتا لكل بي عدوا سَيطينَ آلإ لجن وى 
بعصم لل بَعَضِ شرف القول راي [الأنعام: ]۱١١‏ وَوْصفَ الكفار ا 
SE E EE‏ وإبليسٌ شيطان لأنه أو كافرء 
وهو من الجِنّ بص القرآن. قال تعالى: وإ فلا للملهكة إسجدط لادم فسجدوا 
إل إبليس كان من الجن سى عَنْ أَمْرِ ريي [الكهف: ٣۰‏ فهو جٽي من حيتُ 
اوا رفا کو ت ل م 

والجنُ مُكلّفون كالإنس» لأنهم عقلاء مثلهم» ومهم اله من وسائل 
ا والمعرفة والقدرة والإرادة ما أَهَلَّهم للمسؤولية والتكليف . 

نحت الله رسلا للج كما بَعَّتَّ رُسّلاً للإنس» والراجح ا رسل الجن 

۲۰ 
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چ ااه بعت کل رر لمان وره ای م الدعوة» ويمَهموا 
و کا قال ا وا اا من رل إل a u PAE,‏ ت 
EA‏ 
ا ت للج ٠ E‏ 
الاش ا ی فر نک يفصو مڪ ايل نیرون لماه بويکم هدا قا 
شدنا نا4 ٠‏ 1[ 


0 


ولذلك لم بنع أخد من الرسشل السابقين المدكورين قى القران إلى 
الجن» ولم يبْعَتْ رسولاً للناس a E E‏ 
بطب هذا على نوح وإبراهیم» کما ينطب على موسی وهارون» وعلی داود 
ولان ارعن کا وی 2 

وحص الله أفضل الخلت وأشرفّهم محمداً بي بخاصيةء دالّةٍ على فضله 
على باقي الأنبياء والمرسلين» فبعَكّه للتاس كُلهم» على اختلاقِ الزمانِ 
والمكان» حتى قيام الساعة» نسَح برسالته جميعَ الرسالاتِ السابقة. 


2 ت 7 چ روء‎ E a ٤ 
هذا صريحاً في أكثرَ من آية» منها قوله تعالی: فل انها الاش لي رسو‎ 
e آل کم جیا ادى لم مف لسوت وا‎ 
» ب‎ 2 4r 


2% 3A 2 س 4 ا‎ ET e f A 
اموا باه ورسوله اللي الاي ای بويت بال و ڪلم واتیعوه لملڪم‎ 


دون [الأعراف: .]٠١۸‏ 

ولم يَبْعَهُ للإنس كلهم فقط وإنما بَعَنّه للإنس والجنٌ جَميعاًء وأَمَرَ 
الجن بأن يُؤمنوا به كالإنس» واستجابَ فريقّ منهم وآمَنوا به» وصاروا 
مسلمين» والذين لم يَذْخُلوا في الإسلام كافرون في نار جهنم» ککفار 
الإنس. قال تعالى: ووم ا معش الین فد اکر ن الا 
وال آولباؤم ین الائ ریا اسم بعشا عض وشا ابلا اکر جلت ا ل 
انار نونک دين فيهاً# [الأنعام: .]١١۸‏ 


ولذلك ساق الله إلى رسوله مرا من الجنّ» فسمعوا القرآن منه» وتأثروا 


۲7۱ 
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تو اغا إيمانهم وإسلامَهمء قال تعالى: ود صما إيَكَ َر مَنَ الجن 
سَْمِعونَ أَلْمَرََانَ مَك حر E A O‏ 
ا لفل اوی إل آنه اسَسَ تقر من لن فقالوا إت سنا اکا ا و رى 
إل اند فام CY‏ 

بعد هذا البيانٍ تعرفُ سخافة وغباءَ الفادي الجاهل في اعتراضه على 
حديث القرآنِ عن الجن»ء وفي أسئلته التشكيكية التي A‏ الج ورن 
وعيسى لإا » والجنٌ والتوراة والزبور والإنجيل!! فلم یکونوا مکلفین بالإيمان 
بموسى وعيسى إإإ ولا الإيمانِ بالكتب السابقة كالتوراة والإنجيل» لأنهم 
مأمورون بالإيمانِ بالقرآنِ فقط . 

وحدیٹهم عن النازلة على موسى 4 لا عرابة فيه» وهو الذي 
A N N ٤‏ 
يديه يّهڍۍ إلى لحي ولك طرن سف . 


فرعم اَن الجن لم یکونوا مگلفین بالتوراء وبموسى ل إلا نهم کانوا 
ا کی و وأنزل عليه التوراةً نا 
ناون أخبارً الإنس وأحواله وأخبرّهم رسلهم من الجن بهذه الأخبار عن 
موسى والتوراة. 

المهم عندنا أن مرجعيتنا هو القرآن» وکل ما ورد فيه فهو حَق» نوْمنُ به 
وف لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطلٌ من بين يديه ولا من خلفِه. 


E 


هل يأمر الله بالفسق والفحشاء؟ 


اعترض الفادي على قول اله كك: ووا ارد أن لك فد مرا مارفا 
2 کس ار ےھ کوس و 


مسقو فا فحى علا اقول فدمرتها مرا [الإسراء: .]١١‏ 
و EBE E ET‏ قال: «فهل 
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يريد الله إهلا التاس؟ وهل يأمُرُ مَُتَعّميهم بالفسقء لتحقّ العقوبة عليهم وعلى 


الفقراء بینهم؟ ؟ وهل يناسبٰ هذا عدلً الله وقداسته وأمانته؟ وکیف یسب لله 


الجورُ والفتبق والظلم؟». 


وذكرَ آیاتِ ای تناقض اليه السابقة في نظره . قال: «ويناقض القرآن 
قولّه السابق بقولِه: #ول توا حطوتِ ليطن لم کک عدو س © إلى 
يمرم بالسوء ا ال : 0 - 14[ وقوله: طإَ ا َه يمر لدل 


رالاخسن وتاي دى القرف وت عن الفحشاو اشڪر والبتي الل ۹ 
وقوله: ودا قملوا 


ا ا زهھ صروت ر رہ 2 
مء ر رژ ر 1 


A 
۹ 
کک‎ 


E e ay o a a 
.]۲۸ بالفحشاءِ ان کل آله ما کا سمو 4 [الأعراف:‎ 
و ا و ورا ا‎ 


و 


لا افش بين آياتِ القرآن» وهذه بدهيّة مُمَررة. فتتفق الآياث الثلاتُ مع 
N Ny EAT O E‏ 
بار بالخراه :ولك كدت إلقران امسر كين الذي فخلوا الفحفاي وز فيرا 
أن الله هو الذي أمرهم بهاء وأخبرَ BE‏ ادوا دل 


e‏ ر A2‏ و 


قل ي َه ياس بالفحشاءِ أتقولونَ ع 1 7 لا مرت ل ا م ري 


َ و اء فن الفادي الجاهل لم يفهمُ معناهاء ولذلك 
خطأها وأثار حولّها أسئلته التشكيكية الخبيئة . 
إل الآية تُخبرٌ عن سَنَةٍ ربانيةٍ مطردة» بشأنٍ فستي المترفين وبطرهم» 


وتکبرهم على أوامر ربّهم» ونشرهم الفساد في البلادء مما يُوّذّي إلى العقاب 
والإهلاك والتدمير. 


ت 


وتحولِهم إلى أغنياء م مترفین › وا اھ ھول المترّفين بعبادته وطاعيه» وتنفيذ 
اوا واجتناب مَُحرّماته› لكنهم ول على الله» ويرفضون طاعته» 


1 


ا 2 ا القرية بالمال» وغنى مجموعةٍ منهم 
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E E N E A OES‏ ا 
والفسوق» ويُفَسدون بذلك أَهْلّهاء فيحق عليها القول» وتنطبق عليها السنة 
الربانية» ويوقعٌ بها العقابَ» ويْدَمرّها تَذميراً. 


أ 


اة جل درا اريخ المي رمعل أن الت رالد 
ملحوظانٍ في القرآنء ومرادان لحكمة مقصودةء فإذا دگر القرآنُ الجملة ذَكرَها 
لحكمة مقصودة مرادة» وإذا حَذَفّها حَذَقّها لحكمة مقصودة مرادة» فهو معجرٌ 
في ما يَڏكر» ومعجڙ في ما يَحزِف!. 

وتقديرٌ الآية: إذا أَرَذْنا أن نهلك أَهْل قرية» أَمَرْنا مُنْرّفيها بالطاعة» 
لكنّهم يرفضون آنا وة ارالك يج علا فرلا وتن عا 
ا 


“9f 


وتف الات إلى أن تَر ر قاعدةً مطردة» 7 ارتباط الترف بار 
والعصيانٍ والمخالفة والفسقي» وانتشارٌ الفساد 1 ة للترف والفسق› ا 


طريق للهلاك والعقاب والتدمير. 
وبهذا تغرف غَباء أسئلة الفادي التي اععرض بها على الاية. فال لا يريد 
إهلاك الناس ابتداء لأنه مره عن الظلم سبحانه» ولكنّه ينب الإهلاك على 


العصيانٍ والفست والذنوب» فإذا عصى الناسُ عاقَبهم الله وقَرَرَ إهلاكهم» وهذا 
غدل هته انه 

ولم يأمر الله المنْرّفين بالفستي كما فهِمّ الفادي الجاهلء وإنما أَمَرهم 
بالطاعة» لكر الفسق ناتج عن عصيانِهم لأَمْرِ اله» وعِقابُ اله للفاسقين 
المترفين المجرمين غدل نه تخا نه 

ET‏ إا ال ا ا والظلمَ إلى اله؟! هذا هو فهمُ 
الفادي الجاهل! ِت ن الآية تنسب العَّذل إلى اللهء وتَرتّبُ العقابَ على الفسق 
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لم يشك الرسول يي بالوحي 

وص افادى الى راا را هو لرن الذي شف يه ف 
اعترضَ فيه على آيتيْن من القرآن» ووظفَّهما دليلاً على عدم نبوة محمي ا 
وعلئ بطر الوسازس خلبة يشان الرحي: 

الأولى ف ال * ي ار الف ف ى ق ار س به ر 
پو وَذكرى للمْرْمت# [الأعراف: ۲]. 

اعتبرَ الفادي الآية دَليلاً على شك الرسول اة بالوحي والنبوة» وزم 
انه ملا الحرج والشَك صدرَه» وسيطرت الوساوس عليه» ا تذعوه اليه 
إلى إخراج الخرّج من صَذْرِه» وإزالة السك والوساوس عنه!. 

و گلاماً عن البيضاوي يويد ما ذهب إليه. قال: «وقال البيضاوي في 
تفسير الآية :حن 4 أي شك فيه فإد الشاك رخ الضدر :وضبق 


£ و 


القَلْبٍ مَخافة أن ت فيه E‏ 


وقد تَصَرّفَ الممتّري في كلام البيضاوي! والذي قالّه کک هو: 
لق یکن في صدرك حي ي4 : أي: شك فن ا کک ا ا 


ضِيق قَلْب ا ا 
وتوجيةُ النهي إليه للمبالغة. . 
یا لی ا لوسرل ان عت ا ني لوخي 2 


وإنذار الناس به: o‏ ار کا ذز 8 آي: ل ف 
إنذار الناس به. . وفرق بین القول: کان عنده شك في الوحي والنبوة. و 
القول: يدعوه اله إلى عدم التحرج من إنذارٍ الناس به!. 

(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۸۲. (۲) تفسير البيضاوي: .٥/۳‏ 
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وإذا تحرج من الإنذار والتبليغ» > يكون التحرحُ خشية أن e‏ 
الکافوو تاو ت تقصيره من القيام بالحَقّ وأداءِ الواجب. 

ولا تذل الآيةهٌ على أن الرسول بي تحر من الإنذار» إنما تدلٌ على أنه 
إذا أصابه التحرح من الإنذارٍ فعليه أن يُزيلّه. علماً أن الرسول ية لم يتحرج 
من الإنذار أبدا!!. 

الغانية ی : کین کیت فی سل ما ارا لک هسل اریت قرو 
اا تلد لد ع لی ون رت فو و بن ال ر 

إن شك الرسول ية بالوحي الذي آنزلّه الله إليه فعليه أن يُرْيلَّ هذا 
الك مزال َهْلٍ الكتاب له آما نالم بك بالوحي فلا داعي لسؤال 
أَْلِ الكتاب. . فهل شك بالوخي واضطرً إلى ال جات بالني» فلم 
د اسل 

ولما اراد الفادي المفتري أن يُوَظّفَ الاآيةّ لافترائه» ويجعلَها إدانة 
لنب با باه شا بالوحي والنبوة» ذَهَبَ إلى تفسير البيضاويّ كعاده» فلما 
لم يجڏ عند ما يُريد؛ 0 نوجه إلى ته تفسير الرازي! فلماذا الرازي في هذه 
المرة؟ لان المفتري يظنُّ اَن عنده ما يوافق ۴ 

قال الفادي : «قال الإمام الرازي في تفسير سورة يونس: من الوجوهِ في 
سر ا لان كت فى سل يا أرً َك الخطابُ لمحمد. وان محمداً 
من البشر» وكان حصول الخواطر المشرّشة والأفكارٍ المضطربة في قلبه من 
الجائزات» وتلك الخواطر لا تندفع إلا بإيرادِ الدلائل وتقرير البينات» حتى إن 
ا ا و 

ولما رَجَعْنا إلى تفسير الرازي وَجَذنا الأَمْرَ على غير ما ذَكرّه الفادي 
المفتري . فقد دَكَرَ الرازي قوليّن في تحديد المخاطب بالآية : 

الأول : الخطابُ للنبيّ ية في الظاهر» والمراد غيره. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۸۲. 
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الثاني : الخطابٌ للاإنسانِ الشاك في نبوة محمي ية . والتقديرً: إن كنت 
ا الإنسان في شك مما أنزلنا إلمك ن الهدى على لمان ممت عة فاسان 
اهل الكتاب ا 

ونفى الرازي أن يكونَ الخطابُ في الحقيقة للنبيّ يا ورجح أن يكودَ 
الخطابُ في الظاهر له» لكنّ المراد غيره. وقال كلاماً رائعاً في توجيه ذلك: 
«والذي O E E‏ 

الأول: قوله تعالى في آخر السورة: اما الاس لن کم في سي من 
ي . فين اَن المذكورَ في الأية السابقة هم المذكورون في هذه الآية 
سبيل التصريح 

الثانى ن الرسول ية لو كان شاكاً في نبوةٍ نفسه لكان شك غُيره في 
نبوټه از وهذا يوجبٌ سقوط الشريعة بالكلية. 

الثالث: بتقدير ES‏ في نبوة نفيه» فکیف يزو ذلك السك 
بإخبار أَهْل الكتاب عن نبوته» مع أنهم في الأكثر كُمّار؟! وقد تبت أن ما في 
ال من الرراة وا نجل ت حر ب ف أن الح هو آد نا 
الخطابَ وإِنْ كان في الظاهر لرسول الله ا إلا أن المراد به أَمَنّه». 


ا 


حذف الفادي هذا الكلام كله لأنه لا يُساعدٌ في ما يريده من اتهام 
انب وتخطئة القرآن. 
حتى الوجة الذي قالّه الرازي» ونقلّه الفادي عنه ليس كما تَقَلّه الفاديء 
لأنه أخَذّ منه الجزء الذي يتفىٌ مع هواه وأسقظ الجزء المهيّ منه» وهو قول 
ا ومام التقرير في هذا الباب: إن قولّه: لن كت فى سَ4 فافعل 
كذا وكذا قضية شرطيةء والقضيةٌ الشرطيةٌ لا إشعارً فيها البتة بان الشرط وَقَعَ 
او لم يَمَْء ولا بان الجزاء وَقَعَ أو لم يقع» ولیس فيها إلا بيان أن ا 
الرظ ماه لاف لكف الج 
E‏ 
۹۷ 
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€ 


فعْلٌَ كذا وكذاء فأما أن هذا السك رقع م أو لم يقع» فليس في الآية دلالة 
عليه. والفائدة في إنزال هذه الآية على الرسول بلا أن تَكثيرَ الدلائلِ وتقويّها 
مما يزيد في قوة e‏ وطمأنينة النفس وسكون الصدرء ولهذا السب أكثرَ الله 
في کتاپه من تقریر دلائل التوحیدٍ والنبو». ۰ 

ذَكرّْنا ما قالّه الرازي في تفسير الآية لنطلعَ القراء على مزاجية الفادي 
وافترائه» وتلاعبه وتحريفه» وافتقاده الأمانة العلمية في النقلِ والإحالةء مع أنه 
يلبس ثوب الموضوعية والمنهجية والحياد والبحث عن الحقيقة. 

واستخرج من كلام الرازيّ ارق اکر مرا لم يذگز أي منهما 
ES‏ «واضحّ ی ا يسك في مصدَر 
وخيه» وان كلاه من عن الله آم لیس بوج : حتى نَصَحَهُ مَضدَرُ وَحيه أن 
يسال في ذلك اليهود والنصارى» الذين يَفْرَؤْون الكتابَ من قبله» فإن كان 
و والمبلَعُ يَرتابُ في صِدق بَلاغه فکيف يتوفمٌ من 


ای ن ی 


ولقد كان الفادي كاذباً مفترياً في كلامه» وفي هذه النتيجة التي خَرَجَ 
بها وسبق أن نفاها كل من الرازي والبيضاوي: 

وى الرسول 4 الشك عن نيه ولذلك قال: «والله لا شك ولا أَسْالُ» 
أي: آنا لست في سك مما آوحى اله إلي» ولستٌ بحاجة إلى سؤال أل الكتاب. 

وادعى الفادي المفتري دعوى كاذبةًء رَعَّ فيها أن محمداً ية اعترف أن 
مرجع القرآنِ هو الكتابُ الممَدّس. قال: «وفي الوقتِ الذي كانت فيه الشكوك 
تُساورٌ محمداً في وخيه اعترف أن المرجعَ والمحكٌ لأقواله هو الكتابٌ الممَدّس» 
E‏ قال في القرآن: لین کت فی س مسا ارلا ك فل آلزیت يقرو 
ال ن د عاف ای و ف و ا 
(۱) تفسیر الرازي: ۱۹۷/۹ ۔ ۱۹۹. (۲) هل القرآن معصوم؟» ص۸۲. 
)۳( المرجع السابق» ص .۸٣‏ 
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ولا نعيدٌ ما قلناءُ قبل قليل عن دلالةٍ الجملة الشرطية : لین کت فی سل 
ا ارلا لإ مل آأرسے يقو آلب من فلك . اا ر ا اقرا وگذِب 
الفادي في فريته» التي جعل فيها الكتابَ الممَدَّسَ مَرْجعاً للقرآنِ» وحكماً عليه. 

وقد أَخْبَرّنا الله أن القرآنَ هو المرجمٌ والحگم» وأنٌ الكتبَ السابقةً 
كالتوراة والإنجيل لا بُدّ أن تُحاكَمّ إلى القرآن» وأنْ تُعْرَّضَ على القرآن» فما 
اتفقَ مع القرآنِ منها اسنام وما خالف القرآن رَدَذْناه» وجَرَمْنا بوضیه وگلپه 
واختلاقه» وأنه لیس من كلام الله وإٍنما هو من ٤‏ اجار E‏ 


و 2 ص 


قال تعالى: #وأرلا إِلبَكَ لكب باحق مصَدقًا لما ب ديد مى ااڪب 
UE ET‏ . .€ [المائدة: 6۸]. 

A LE AC E E E E 
عضره صحيحة سليمة» قال: «وأكَدَ القرآن أن التوراةً التي بينَ يدي يهود‎ 
عضره صحيحةٌ سليمة» فيها حْحُمْ اله» والأَولى أن يَجعوا إليهاء لا أن‎ 

يرجعوا إلى محمد فقال: #وكف وتك ویھر الور فا کم ل 

اا و ا ااج يلازموا أحكام إنجيلهم» و 
بالفِستي على مَنْ لا يُقَيمُ أحكامَ الإنجيل. فقال: طوَليَحَدٌ آهل آلوغيل يما أَرَلّ 
آله فيه ومن لر يڪم بسا آنل أنه مأؤلييک هُمْ 3 [المائدة: .)]٤١‏ 

لم بر القرآن أن التوارةً التي مع اليهود في عضر التتزيل صحيحة سليمة 
فيها كم الله الذي يجب أن يَبّعم» وإنما جَرَمّ أن هذه التوارة محرفة مَحذوبة. 
وجاءَ هذا في عدة آيات» منها قولّه تعالى : وَل لين ينبو لكب ايديم 
م يقولون هلدا من عند لَه ضارا یو قتا للا وی لهم ِا گب دبوم 
وی لھم ئا یکی [البقرة: ۷۹] وقوله تعالى: لفل من رل اَلْكَبَ اَی جا 
ہو موی ورا ودی لا لونم قراط دوا وشن کنا [الأنعام: ]۹١‏ 

وأنكرّ الله على اليهودِ احتكامهم إلى رسول الله ية لأنهم أرادوا بذلك 
التلاعبَ والتحايلٌ والمكر والخداع» بهدف الحصول على کم محف منه» 
وقد عَرَفَ الرسول بل هذا التلاعْبَ والمكرء > فحكمَّ فيهم بحكم الله في 
التوراة» وأَقامّ حَدً الرجم على اليهوديٌ واليهودية اللْذَيْن رَنَيا. 
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ودعوةٌ القرآنِ النصارى إلى الاحتكام للإنجيل» ليقود ذلك إلى الاعتقادِ 
بان القرآنَ كلام الله وان محمداً هو رسو الله كي لان الإنجيل بسر بالنبي 
e‏ کا فاحتکامهم الصحيح نجل معتاه دخولهم في الإسلام!!. 


A 


هل يي القرآن أقوال للناس؟ 

هل أَحَحدّ محمد بل القرآنَ من التاس؟ وهل وَصَعَّ فيه أقوالاً للتّاس؟ هذا ما 
يؤكده الفادي المقتري» ولذلك بدأ اعتراضه السادس والثمانينٌ على القرآن بتي 
كون القرآن وَخياً من عند الله» قال: جاءَ في سورة المدثر: إن هدا إلا درل ادر © 
[المدثر : ]۲١‏ فقال محمد: إن قرآته وحن من الله : إن هو إلا وى يى( [النجم: .]٤‏ 

وهذه مغالطة من الفادي المفتري» فآية سورة المدّثر التي سَجَلَهاء 
كر ال فيها اتهامّ زعيم مكةً الوليدِ بن المغيرة للقرآنِ بأنه سخر» والاَية ضمنَّ 
آیاتِ تتحدّتُ عن حادئة الوليدِ واتهامهء يَعرفها الفادي عن يقين» لكتّه لم بُشِر 
إليها. 

وخلاصة حادثة الوليدِ بن المغيرة أن زعماء قريش اجتمعوا قبيلٌ موسم 
الحَجّ» ليتفقوا على كلام موحد يقولونه في القرآن» ا ا EE‏ 
E OO N RES E E‏ 
0 ر ا ی م ا و 
کا ںا ا ا ی 
E O OS‏ 

فقالوا له: فل انت يا أبا الوليد! فماذا تقول في القرآن؟ . 

E E E OE 
و ا ته کر ره رن ی ال‎ 
وزروچه.‎ 
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TOE OE AR ET TE EY 

ساخرةٌ وهو يكر ودر a‏ ادرف وسن 
قت دا © وَجَعَلْتُ لم مال نشا 9 وین شر © مدت م تھا @ 
م طت اید @ کک ٤‏ لی یا © اسم سر © م کر ر 
@ فر کف ن © ف گت ر @ 4 ر @ 4 ع ر @ 4 ن 


@ ت إن ا إا ر بتر €9 إن هدا إل قول انسر © اَل سر4 
[المدثر: .]۲١- ١١‏ 

فالذي قال عن القرآن: «إِنْ هذا إلا قول البشر» هو الزعيمُ القرشي 
الكافر» الود بن المغيرة» واعتمد الفادي المفتري کلامّه» لاّنه افق خو 
فی نفسه!!. 


ولاحظ قَصدَ المفتري الخبيث من قوله: «فقالَ IE‏ إن قرآنه وحیٰ 


من الله: إن هو إلا و وى. فهو يُوَكَّدُ على بشرية القرآنِء وأنَ 
ا يه هو الذي ا الآيات› ويَضَعها في السورة ويدعي أ من 


عند الله»!! . 

وأثارَ الفادي المفتري الشبهاتِ حول «موافقات عمرا» واستشهد بها 
على فكرته الشيطانية حول بشرية القرآن! . 

ومُوافقاتُ عمرَ هي حوادث ماد كان عمرٌ بن الخطاب وله يقترح 
على رسول الله ية فل شيء مُعَّن» فتنزلٌ اليه تواففّه على اقتراجه» 
ويّدعو الله فيها إلى الأَحذٍ به. 

قال الفادي المفتري: «أمَا أنه قول البشرٍ فواضح من القرآن حوى 
قوالّ عمرَ بن الخطاب التي دَوَنها محمد» باعتبار اا 


أ 
ا 
ويقصد المجرم من هذا ا الاستفزازي اوج از القرآن من قول 
الل ود خا ل خد من قول الناسِ وكلامهم وعباراتهم» وادّعى انها 
A A A a a‏ 
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وهو بهذا الاتهام يُنفي الجريمة التي وَقَعَّ هو وأَهْلٌ مله وأسياده اليهوذ 
بها عن نفسه وشياطينه» ويوجهها لبي ٤ي‏ . 

اليهود والنصارى هم الذين حَرفوا التوراة والإنجيل» وقد أدانهم الله على 
جریمتهم» قال تعالی: ويل لذن بون الب ايدبم م ولون هلدا مِنْ 
عند اھ یشترا ہو تسا یا فيل َم يكبت بهم ويل لهم ِن 
سبو [البقرة: ۷۹] . 

ما الرسول يي فقد رَد على الكفار الذين طلّبوا منه تغْييرً القرآنِ أو 
ديهان لا بمكه أن بعل ذلك لأنه منَيعٌ للوځي الذي يأتيه من عند اله. 
aa.‏ لوا تنل بهم اننا بت قال ایت لا برجو لاتا آذ 


رہ ہے ڪ ۱ َ2 
آ 


بان عَْرِ هلدا ا ا کت ا ال و ای شئ إن أ 
ا و لت إن لعاف إن عصيت رى داب يوي عَظِيمٍ © فل لو سا لله م 
EE‏ يڪم وه آفرسکم ب ققد لت پڪ را ن ت ان 
ص 
تعقوت € [یونس: ٠١‏ ۔١۱].‏ 

وهَدَدَ الله بأنه لن يسمح لأَحَدٍ أن يتقو عليه ويَنسبَ له ما لم يَمَلّهء 
حتى لو كان هذا الشخص هو رسول الله يا قال تعالى : O‏ 
@ وا کا میود © انم قول سول کیہ 9© را و قول سار کیاد ا زو €3 
وکا قول کاهن ليلا ما بذكرونَ (@ زيل ِن رَبِ مين © د قول عتا بعص لاويل 
@ كذ من بان @ ن لقعا نه آلو 9 فا منک ِن مي عت رن4 
[الحاقة: ۳۸ - .]٤۷١‏ 

وقد تسب الفادي المفتري خمسة أقوال لعُمرء ورَعَمَّ أن النبي بل 
أخذها منه وأنبتها فى القرآن. 

قال عن القول الأول: «مَرَةّ قال عُمر: يا رسول الله! لو اتَحُذنا من مَقام 

۳ ی 2ے وه 4 4 ر ر‎ 8 EE: 
.)]٠٠١ إبراهيم مُصَلى . فجاء قرآن يقول: #واتجدوا من مام إبرهعم مضل [البقرة:‎ 

والرواية صحيحة» ومقامٌ إبراهيم هو الحجرٌ الذي كان إبراهيم 4# يَقومُ 
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ويَقفُ عليه وهو يَبْني الكعبة» حيث كان ابه إسماعيل # يناوله الحجارة» 
وكان هو يَقفُ على الحَجّر» وكان ذلك الحجر مُلْتصقاً بالكعبة» ثم أَبْعَدَّه عمرُ 
عن الكعبة لئلا يَسْىَّ الطواف على الطائفين . 

وقد اقترح عم هه على رسول اله َة أن يُصَلْيّ الطائفون ركحَتي 
الطواف عند مَقام إبراهيم» وهما ركعَتا اة الاو اا ا 
الانتهاء من الطواف»ء فأقرّه الرسول 4ة على اقتراجه. وأنرل الله قول فغالى: 
0 وهو يذل على صحة اقتراح عمرَ ظط طنه وفطنته 
وبْعْلِ تَظره. 

وقال عن القول الثاني لعْمّر «ومَرَةٌ قال عمر: يا رسول ال1 إن يساءك 
ل ی ا وا ر A‏ فجاءَ قرآن يقول: ایا 


4 
& ج 2 


الى ف رويك وتاك وسا الْمومِنينَ لذت نين من E‏ لك آذ ان يعرف 
فک ود [الأحزاب: 0۹( . 


واوا صحيحة» e‏ اه ۰ قَرَغْمَ أن أزواجَ 
الرسرل هه مجرنات على السلفين» إا أن بعش المسلي اة قد تخطرٌ لهم 


خواطر السوءِ نحوهن» ولذلك اقترح عمرٌ على رسول الله 4ة أن يأمرهن 
بالحجاب» لأنه يدخلٌ عليهنًّ البَرُ والفاجر» وهذا من فرط غيرته عليهن. 
وأنزل الله الاآَية يأمره بذلك» مما يدل على صحة اقتراح عمر طبه . 

وقال الفادي عن القول الثالث: «ومَرّةَ اجتمع نساءُ محميٍ في الغيرة. 
ا إن طلَقَحُنٌ أن ESE e‏ 
قول «عسی ریہ إن علق أن لہ أزا خا مك4 [التحريم + .٠]١‏ 

CEE E‏ زواج الب با واتَمْقَنَ على أن 
يطالبته بالتوسعة عليهن» وزيادة نفقِهنَ› الي ي من مَطالبهن» فوعَظهُنَ 
عمر ڪه وذكرهُنَ وهَدَدَهُنّء وقال له : E‏ 
OI MI E‏ رہ إن طلم أن يبيل زب 


. 
VT 
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وقال الفادي عن القول الرابع: «ومَرَةَ جاءَ قرآن يَقول: وقد حَقَتَا 


سرس ر سے ر وص ر 


الإضتن ين سلاد من طن © .. :4> قال عمر: «فبارك هه اح 
أللقية)» فسحل محمد قول عمرّ في القرآن: لإولقذ عقا لسن بن سكا 


4 dd ص‎ 


‌ 3 
ص د 7 e E A f LÎ E e‏ 
مضكة فحلقتا المضعة عطما فكسوتا المظلر لما ف أفسانه كلقا ءاخر فار 


ا 


وهذه الرواية أوردَها الحاكم وابنُ مردويه وابنُ المنذر» لكنَّها لم صح . 
فلا لصف من اقات غ 


وقالَ الفادي عن القولٍ الخامس : «ومَرَةٌ لقي يهودي عمر ب الخطاب 
فقال: ن جبريل الذي يذكره صاحیکم عدو لَنا! فقال له عمرٌ: من کان عدوا له 
وملائکټه ورسله وجبریل ومیکال فان الله عدو للكافرين . سیل ید ارال 
عمر هذه بنصها: امن کان عدو به رڪيه وَرسيوء ويل مید فإك أ 


r 


عدو للگهرٍيىّ# [البقرة: ۹۸]). 


وهذه الرواية أوردها الحاكم» ولكتها لم تصح. والحادثة وَقَعَبْ بينّ 
رسول الله َ4 وبين اليهود» وليس بين عمرَ طله وبين اليهود. 


روی البخاري عن ابن عباس وا عن حوار بين رسول الله َيه وبين 
اليهوو حول أسئلة تُلاثة سألوةُ عنهاء لا يَعلمُ جوابّها إلا نبي» فلما أجابهم 
عليها الجوابَ الصحيحَ قالوا له: حَدّثْنا مَنْ وليك من الملائكة» فعندها 
نجامِعك أو نُفارِفّك. . قال : فلن ولي جبريلٌء ولم يبعث الله نيا ق إلا وهو 
له قالو ا عندها تفارك ولو كاد ولك راهن الان تاا 
وصَدَفناك!. قال: فما يمنَعُكُم أن ثُصَدّفوه؟ قالوا: إنه عَدُونا!. . فأنزلَ ال 
قوله تعالی: فل من کات عدوا ریگ ِن رلم عل ليک بن أله مُصَرَقا 
لما بیت یکیو ودی وی للمؤییت © س کان عدوا لو رنکپڪيه ورشيو 

۷٤ 
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وبهذا نعرف أن نسبةً القوليّن الرابع والخامس لعمر طإه لم تَصِحَ» رغم 
هما دُكرا في بعض الروايات» ونقلهما عنها السيوطي في «الإتقان»» ومعلومٌ 
أن السيوطيّ لا يتحرّى الدفةَ في ما يقل وأنَ صحةً الرواية عن رسول الله 4لا 
وأصحابه شر لقَبولِها واغتمادها. 

أمّا الأقوالٌ الثلاثة السابقة فقد ذَكَرَّها صحيحه» وهي من 
موافقات عمر. زو انار ی أئس بن مالك ل طن قال : قال عمر بن 
الخطاب وط : واققَتُ رَبي - او وافَمَني ربّي - في ثلاث : قلت : يا رسول اله! 
لو اٿخُذْتَ من مَقام إبراهيم مُصَلّى» 4 وتوا من مقا إا ممل 4 . 
TEE AG OE E‏ 
بالحجاب» فأنزْل الله آيةً الحجاب. وبني مُعاتبةٌ النبيٌ ية بعض نسائِه» 
فدحلت عليه فقَلّْتُ: إن انتهيشنٌّ أو لَيبْدلَنّ الله رسوله خيراً منكن» فأئّت إخدى 
نسائه» فقالّتْ: يا عُمَر! أما في رسول الله ما يَمِظ نِساءه» حتى تَعِظْهُنٌ أنت؟ 
الا کی رو إن سل ان مدا اا یک ..#. 

ا ا هه - وما رل من القرآنٍ على لسانِ بعض 
e‏ ا الناس. و 


کلام الله e‏ 
فعّلوه» وهذا عِلْمّْ معروف بعلم «أسباب النزول». وهو ن تَمَعَ الحادثة فتنزل 
OE‏ 

وموافقات عمرً التي لتا نات مقررة ة لكلام عمرَ واقتراجه» دل على 
قصل ومنزلة وفطنة عمرَ طله» بحيث ينل الله الآيةٌ في اعتمادِ كلايه والأخذ 


e 


نه. 

ومن هذا الباب ما «حكاه» القرآن في قصصه» وَسَبَهُ لأناس من 
السابقينَء من كلماتِ وأقوال وحوارات» حيث تَقَلَّ ما قالوه بلغاتهم السابقة 
غير العربية بلسانٍ عربيٌ مبين!! 


Vo 
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ولقد شم الفادي المجرمٌ القرآن والرسول بيه في عباراتِ استفزازية» 
مثل قولِه: «فَسَجَل محمد قول عمرَ في الفرانا وقوه افسكل محمد أقرال 
عمرَ هذه بنصها». . وهو ي و اا ا يه هو الذي صاع 
لقال الف وَقَلّ فيه من أقوال الناس» ومنهم عمر بن الخطاب ولي !! 


WY? 


حول سور الخلع والحفد والنورين 


یا ا د ا ر د 
سُوَرِه» وان بعض المسلمين أل بعض السور ار وھ ا كدت ات 
التحدي» التي فَرَرّثْ أن البَسَرَ لا يمكنْ أن يأتوا مل القرآن. 

قال: «جاءَ في سورة البقرة: #ولِن ڪُنيم في ريس ينا رلا ع عبن 
ا و غو شھکایم من دون الي إن كر صقن © إن 
لم تفلو وکن تقعلوا اَمو الاد الى ودا الاش اة أمِدَت ! 
[البقرة: ۲۳ .]۲٤‏ 


ر ر و 


وجاءَ في سورة يونس: أ يقولون اريه هَل أا پسورق ملو وادعوا من 
استطفشم ن دون آل إن کم مین [یونس: ۳۸]. 

وجاءَ في سورة الإسراء: #قل لين أجتمعتِ الاس وََلْجنُ عل أن يتوا بل 
هذا الان لا يأو بقلي ولو كات بعصم يعض هيا [الإسراء: ۸۸]». 

ولم يُصَدق الفادي المفتري مضمون آياتِ التحدي» ورَعَم أنه تَمّ النيانُ 
سور مثل E I EN‏ بسورة واثنتين وثلاث سور 
مثل القرآن» دون حاجة إلى اجتماع الإنس والجرٌ؟». 

والسورٌ الثلاتُ التي رَعَمَّ الفادي المجرمُ نها مل القرآن» هي سور: 
الخلع والحَمَدِ والنورَيْن» ورَعَمّ أن سورتي الحَمَدِ والحُلع كانتا في مصحفٍ 
ا ین کا وان اغان رذ كات الور الوت: 

۲۷٦ 
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E E OE الخلع الذي دَگرَه هو: «الله‎ NT 
عليك ولا كمرك وتَخلمُ ونترك مَنْ يَفجرك».‎ 

ولص سورة الحَمْدِ الذي ذَكرّه هو: «اللهم إِيّاك تعد ولك نُصَلي 
وتسجده وإليكٌ عى وتحفد» ترجو رحمتّك وتخشى عَذابّك» إ عذابك 
بالکفار مُلْجق». 

وعَلَقَ على كلماتِ السورتين المزعومتَيْن بقوله: «ومعلوم اَن سورتي 
الخْلع والحمُدِ جاءتا في س بن كعب» وفي مصحف ابن عباس» وان 
فخا عا ی بن ای طالب لی کان ها للاي رضن عا 
مو ماعطا قلاا ردان فى افر المعدارل اليو و لادا 
RÎ‏ 

E N OEE E NASE 
المصحف الإمام» الذي أجمحَ عليه الصحابة» ولم يكن لأبَيّ بن كعب» ولا‎ 
لابْنِ عَبّاس ولا لابن مسعود وؤ مصاجف خاصّة» فيها سورتا الخلْع‎ 
والحفدء كما رَعَمّ الفادي المفتري.‎ 

وألْفاظ سورتي الخُلع والحَمْدِ التي سَجْلَّها الفادي الجاهلٌ» كان عمرُ بُ 
الخطاب وله يقرأ بها في الصلاةً! وعَلَّمَها الرسول ية علياًء ليقراً بها في 
الصلاة!! نعم هذا صحيح!! لكنْ ليس على أنها من القرآن» وإنما على أنها 
دعاءٌ لله . 

ألفاط السورتن المرعومتين ج من دغاء القتؤت» كان رسول اله لا 
يعو به في الصلاةء وعَلَمَّه لعمرَ وعليّ وغيرهما من الصحابة وؤ وكانوا 
يعون الله به في الصلاة» وسمعَّه منهم الملمرة» وزور عتم وذكر هذا 
في الكتب. . وكَراً قوم الفادي من المستشرقين أَلْفاظ هذا الدعاء» وأنهم كانوا 
يذكرولّه في الصلاة» فاغبَروةُ من القرآنِ لجَهُلهم وغبائهم!! 


AV cA® _ ۸٤ص هل القرآن معصوم؟›‎ )۱( 
VV 
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دعاءُ القنوتِ الذي يدعو به المؤمنون في صلاة الفجر» وفي صلاة الور 
هو «اللهم إنا نستعيك» ونستهديك» ونستخفرك: وتوت إليك» :ونومن بك» 
ونتوگل عليك» ونثني عليك الخير كله» تشكرك ولا كمرك ونخلع ونترك مَنْ 
E E‏ 
رَحْمَنّك» وتخشى عَذابك. إن عذابَكٌ الجدٌ بالكُمًار مُلْجق». 

أت کلمات ت er.‏ 2 وقومه ا من القرآن 
ا شلا عن بلغي E a‏ ا 
صاعها قوم ضعفاءُ في الفجين الاي الشرق!: 

وأضَعُ بين يدي القراءِ كلماتِ هذه السورة المفتراةء وأذڏعوهم إلى إمعانِ 
ا ها ا ن و 

ابسم الله الرحمن الرحيم: 

ا يها الذين آمَنوا : آمنوا بالنوريْن» أ نلوان علیکم آياتي» 
ویْحَذرانکم عذابَ يوم عظیم. . تُوران بعضهما من بعض» وا ا 
إن الذين يعرفون بعَهد الله ورسوله في آیاتِ لهم جَناث النعيم. . والذين كفروا 
aS E‏ 
إن اله a‏ ور r e‏ شاء» E‏ الملائكة 
وجَعَل من المؤمنين أولئك من حَلْقِه» بعل الله ما يشاء لا إِلّه إلا هر 
الرحمن الرحيم. . فد کن الین من قب برسي ¢ فأخذنهم بمکرهم» إن 
اځذي أليم شدید. . إن الله قد هلك اوا ود ا ا وجعَلهم لكم 
تذكرة» أفاد تتقول. . ا ا ا E‏ هارون أغرفتّه ومن 
تبعّه أجمعين. . ليكوت لكم آية» وإن أكثركم فاسقون. . إن الله يجَّمعُهم يوم 
الحشر فلا يَستطيعونَ الجوابَ حين يُسألون. . إن الجحيم مأواهم» ون اله 
یالرل بم ارق جرف خو قف ی ا 


TYA 
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كانوا عن آياتي وحكمي مُعُرضين. . مثل الذينَ يوفون بعهدك إني جزيتهم 
جنات النعيم. . إني لذو مغفرة وأجر عظيم . 

... وإ علياً لمن المتقين. . وإِنا لنرَنّه حَمَه يوم الدين. . وما نحن عن 
FAB RS RS AE E‏ 
ر ل ا کو با اا E‏ 
الدنياء واستعجَلتُم بهاء وتسيتم ما وَعَدَكُم الله ورسولّه» ونقضتم م الغهرد م 
بعد توکيدهاء وقد ضرَبنا لکم الأمثال لعلكم تهتدول. . یا آنا اة قد 
رتا إليك آيات مُبيّنات» فيها مَنْ يوه مُؤمناًء ومَنْ يتولّه من بعك يَطّهّرون. 
فأعرض عنهم إنهم مُعرضون. .. إا لهم مُحَرّضون» في يوم لا يعني عنهم 
شي ولا هم يُْحَمون. . إن لهم في جهنم مقاماً عنه لا يَغْدلون. . سبح 
باسم رَبك وكنْ من الساجدين . ولقد ارسلنا موسی وهارون» يعوا هارون» 
a‏ > فجعلنا والځتازير ٠‏ إلى يبْعَثون. . 
E a‏ ا ر 
فليتمتّعوا بكفرهم قليلاًء فلا تسألن عن الناكثين. . يا أيها الرسول قد جعَلنا 
لك في اعناق الذين آمّنوا عهدا» فده وکر الا کر : إن علياً قانتاً 
TT Es a‏ 
مني صلاة ورحمة» أحياءً وأمواتا ويوم وعلى:الذين E‏ 
بدك عضصَبي» إنهم قوم سوءٍ خاسرين. . وعلى الذين سّلكوا مَسلكهم مني 
رحمة وهم في العُرُفات آمِنون. . ESA RR EN‏ 

ANS TE e E E a 
كتاب الفادي المفتري» بأخطائه النحوية واللغوية» وأذعو القَرَاءَ إلى الصبر‎ 


)1( هل القرآن معصوم؟ » ص۹٩۸۹‏ _- „AV‏ 
۷۹ 
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فلن را رفوا المترى :اا الى اتن إل الاين ره وا 
انه وحي و كاد في القرآن» ثم حَذَقّه منه المسلمون رَمَنّ 
عثمان ظله . ولا وجه ا بين هذا الام وبين القرآن» لأنه لا مقارنَة 
ین اتری غلی :رفن ارا فى الساءاا: 

وكم كان الفادي عَبِيَاً سخيفاً عندما جَعَلَّ عنوان كلامه: سور مِنْله»» 
وادعیٰ أن هذا الكلامٌ مِْلٌ القرآن! ولا أتحرحُ من ذگر وتسجيل ما رَعَمّه 
بعضهم من أنه قرآن» وما اذَعاهُ بعضُهم من القدرة على معارضة القرآن 
والإتيانِ بسوَرٍ مثله» ولا أخاف منه على القرآن. ولدى قراءتنا لكلامِهم التافه 
الذي گتبوه نداد ثقة بالقرآن» ومحبة له» ويَقيناً باه كلام الله» وعجز البشر 


الأبَدِى عن معارضته!!. 


كيف يشاء النه الڪفر؟ 


اعترضَ المفتري على قول الله ڪك: في افريتا على آل كبا ِن 

متا ن لیم بد لہ بنا اہ تھا وما یکو آنا ن تمو فیا إل أن يتاه آله ريا 
وَسِعٌ را کل سىء (ii‏ [الأعراف: .]۸٩۹‏ 

ونَقَلٌ من تفسیر البيضاوي گلاماً» خلاصئه: وما يكن ل4 : ما يصح 
نا لان مود فیا إل أن يسا آله ر را خذلاننا وارتدادنا. . وفیه دلیل على أن 
a‏ 

وسل اعتراضه وتساؤله قائلاً: «ونحنٌ نسال: كيف يَشاءٌ الله الكفرة 
وھک المعاصي؟! وهل يتفقٌ هذا مع قداسة الله وصلاجه الس 
الاو والأكرمٌ لمجد اله أن تة بقن اة واچ لله رید 
جميعَ الناس يُخلصون» وإلى معرفة الحَقّ يُقبلون»“ 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۸۷. (۲) المرجع السابق» ص۸۷ - ۸۸. 
۸۰ 
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الآيةٌ التي اعترضَ عليها المفتري ضمنَ آياتِ تتحدتٌ عن قصة 
شعیب #4 مع قومه» ونْسَجْلٌ رَد شعیب على تهديدِ قومه الکافرین له ولأتباعه 
ا لم تعودوا في مهم الا و 
الب شترا ين ويو جك يشمب وازبت انوا معك ين فرييتا أو ودن 
متا قال اور کا کرهين ٤د‏ افر ا او کیا لن عدا ف يلڪم بعد ٳڏ 
ت آله نا وما ین ا أن نعود فیا إل أن يسام آله ر E‏ 

أخبرَ شعيبٌ ## قومه بأنه لن يعود هو وأتباعُه المؤمنون في ملَيهم 
الكافرة» وأنه لا يكون ولا يَْبَغي له ولأتباعه المؤمنين أن يَعودوا إلى الكفر 
بعد أن نَجّاهم الله منه» ومَنَّ عليهم بالإيمان. 

ئم رَبَط شعیبٌ #4 الأَمر بمشیئة الله : وما کون لتا آن مود فا إل أن 
سا آنه را4 . 

والمعنى : نحن فَرَرنا أن لا نعود في ملێكم» لکن ا ری م ا رای 
ا فان شاءَ خل لا نا وردنا فن م افده اة : 


2 


وتا % [الأعراف: ۸۸ - .]۸٩‏ 


اشد ان اء اه را فى مضل تب مى لاسا هنا 
منفصل › غير مرتبط مع ما قَبْله» والمفعول به لفعل «(يشاء» محذوف» تقديره: 
E E SE O E SS E E O E‏ 
ا 

وة ورا ا ها ربط کل اش ب ا و راه وع 


ا 


وقَدَره وقضائه» وتان اَن مشيئة الله هي النافذة» 8 إرادته هي الماضية› و 
إذا ارا شيئاً أوجَّده كما أرادء وأَنّه لن يَمَعَ شيءٌ في الوجود كله إلا بمشيئته 
سبحاله وإرادته. وهذا معناه أن يُْسَلْمّ المؤمنْ مره إلى الله» وأن يخسن التوكل 
SO REE‏ 


وخاطب إبراهيم قومه بکلام د قريب مما خاطبَ به شعیب لا قومه 
۲۸۱ 
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A 
5 


صا چ ریم اران 


ی ی سے ص ر م 
ان دشاء ری شيعا وع ری شىء علْمًا # [الأنعام: ۸°[ 


أ م 


فبعدَ أن واجَهُهم بعدم خوفه مِنهم ومن آلهتهم» رَبَط الأَمْرَ بمشيئة اله 
والمعنى: أنا لا أخاف آلهتكم لأنها لا َصَرٌ ولا َلْمَع» فإِنْ شاء الله رَبّي أن 
تصني وقم الصر بيه أن اه اء ذلك ولي لأنها هى تضر ٠‏ فهى بب 
فى هذه الحالة» والمسَبْب والمقدرٌ هو الله!!. 


ولم يَمَهّم الفادي الجاهل معنى إرادة الله ومشيئته › وادٌعی اَن الله لا يشاءٌ 
الكفر! وهذا اذعاءٌ كبيرء» و فادح! . 

إذا كان الله لا يشاءٌ الكفر» فمعنى ذلك أن الكفار يكفرون رَعْماً عن اء 
وهذا يقوذ إلى إثباتِ العجز شه لأنه لا يَستطيعُ مَنْعَ َر الكفارء وأنهُ تَحدتُ 
في مُلكه أشياء بدون إِذْه!! وهذا انام لله بالنقص والصعفِ والعجز!!. 

ولا إشكال في قولنا: الكافرٌ يكمْرٌ بمشيئة الله وال هو الذي يَّشاءُ 
الكفرء لأنه لا يَقَعٌ شيءٌ في الوجود بدون إِذْنِ الله وإرادته ومشيئيه سبحانه 
ومَنْ هو ذلك الشخص المخلوق القادرٌ على تعجيز اله؟!. 

ومشيئة الله كَفْرَ الكافر تعْني عِلمه بأنه سیكمرُ. وٳرادته في ان يَُفر» ولو 
لم يرذ ذلك لَمَتَعَ الكافرَ من الكفرء ومَتَعَ العاصي من المعصية. 

ولا يعني هذا أن الله يَرضى ذلك الكفر» ويحبٌ الكافرَ عندما يكفرء 
فن اله لا برض ذلك ولا جه وقد هی الكافر عته» وهدده بالغذابة 
E AT‏ 

ومعنى هذا أن مشي آله وإرادته ارعان : 

الأول: مشيئةٌ كونيّة : وهي مشيئة تقوم على مجرد العِلْم» وهي المتعلقةُ 
بكفر الكافر» ومعصية العاصي . . فاللةُ شاء ذلك الكفْرّ وأراده» بمعنى أنه 
N O O PT RO‏ 
ا 

۸۲ 
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الثاني : a a‏ 
والمحبة» وهي المتعلقة بإیمانٍ المؤمن وعبادته لله وطاعته له. فالله شاءَ يمان 


ر 


الح رغاد ت ا ا س فال يؤمن› E‏ 
يؤمن› واا على أن يؤمن› ا ان يۇمن.. . و آَم المؤمن 
أحَبهُ الله وأثابه على إيمايه» وأعطاء على ذلك الاجر والثراب!. 

والقرآن ضري في حديثه عن هاتَيْن المشيئَتَيْن» ودر ذلك في آياتِ 
عديدة» نتفي منها بقول اله کك: إن کنا کیک آله عق نکم ول بر 
لار الک وان کرو و و ل ا 
یکم بنا كى تعلو [الزمر: ۷]. ) 
وبهذا نعرف أله لا مَحذورَ في الحديث عن مشيئة اله وتفریر أنه يّشاءُ 
الكفرء بالمعنى الذي وَصحناه» وإنما المحذورٌ في نفي ذلك عن الله لأنه 


ا 


يودي إلى إثباتِ العَجز والضعف لله» وهو ما يودي إِليهِ كلام الفادي الجاهل!! . 


اله يبتلي عباده بالخير والشر 

خت ا ت سورة الأعراف عن قصة أأصحاب السبت» وهم سان قريةٍ 
من اليهود» تهاهم اله عن صي الأشماك بوم السبت» فايلا على ذلك» 
وارْتكبوا المخذور» ولم يَسْتَجيبوا للناصحين الذين نَصّحوهم وتهوهم عن 
ذلك فعاقَبَهم الله بان مَسَخهم قردةً خاسئين» وأنجى الدعاءً الذين تَهوهم عن 
ارتکاب ما حَرَمّ الله!. 

ومما قالَةُ اله عن أصحاب السبت: «وَسكَلَهُمَ عن المَرَية أل ڪامت 
E‏ 
ت تة ر ڪالك لوهم ما كوا يفَسفون [الأعراف: .]٠١۳‏ 


5 


اله ٩‏ ابتلی ا القرية› وجه الأسماك والحيتان إليهم 


YAY 
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EE E E E E 


يي ر و 


الماءء وكأنها شرع سير على وجو الماءء وفي باقي الأيام كانت لا تأتيهم 
وكانوا يبون أنفسهم في البحثِ عنها في البحر لصَيْدِها. ٤‏ 

واعترضَ الفادي على الآية» وسطأهاء واعتبرها لا تتفقٌ مع عَذْل الله . 
قال: «ومعنى هذا أن الله أوصى بني إسرائيل أن يسْتريحوا من أعمالهم للعبادة 
بو الس وحمل الان تا شار بر الت رغرا مها 
وتَختَفي باقي أيام اا .. فکیف نتصور إلهاً ا ا رر 
زل ل اتاد اهار الان ن الي عو اا جل رن ل 
يقل أحَدّ إذا جرب إني أَجَرّبُ من قبل الله لان الله عير مُجَرّب بالشرور» وهو 
لا يجرب أَحَداًء ولكن كل واجِدِ يجرب إٍذا انْجَذَّبَ وانْحدَعَ م شهوته»' . 

يّرى الفادي الجاهل أن الله لا يبلي عباده ولا يمتحلهم ولا جرهم 
لان هذا لا يتف مع عَذْلِهء أيٰ كيف يُمَدّمٌ لهم الشرور والمغرياتِ ويْسَهَلْ 
لهم الحصول علیهاء ثم يمهم متها ويها علبهم؟!. 

واعتراضه مرفوض» وکلامُه مردود» فال حَلَیَ عبادّه ومهم بالتکالیف» 
وذلك ليبتليهم ويمتجتهم» ويجُرْبّهم ويُختبرّهم» فالتكاليف والشرائع ابتلاءٌ 
اف الاد فال ال2 وای کن الوت واو ی د اح اه 
[الملك: ۲]. 

واللةُ يبلي عباده بالخير» كما يلبهم بالشَرٌء ليمير الخبيت من الطّيّب؛ 
الو ى اه ادامرا وف س ال وال اع وولف 
ينج في هذا الابتلاءِ والاختبار. أَمّا الكافرٌ والفاسق فإنه يَطّغى عند الحْيْرٍ 
والنعمة. وياس غا الشر اة ولك م ورتا فى الاد 
رالامتحاة: .فال تعالي: # ك فين دايتة المرت ولوك با ور ف 
[الأنياء: .]١‏ 


ا 
ت 


A 


E 


)1( هل القرآن معصوم؟» ص۸۸. 
TASE‏ 
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على ضوءِ هذه الآية عرف ابتلاءَ َهْلٍ حیث ث اممَحلَهم 3 صيد 
الحيتان يوم الست وا في الابتلاء کان e‏ إليهم الاسماك والحيتان 


في يوم السبت» وكانت هذه الحيتان لا تأتيهم في باقي ايام الو 

ا معظم أصحاب القرية في الامتحان» حيث تَحايّلوا على 
ځکم الله وارتکبوا ما حَرَمّ الله . 

وكما ابْتّلى اله بني إسرائيل بالتكليف» ومَنَعَّهم من الصيدِ يوم السبت› 
ابتلى الله المؤمنين» ومَنَّعَهم من صَيِْ الب أثناء إحرايهم بالحَجٌ أو العمرة. قال 
تعالی : اما لذب ٤امنوا‏ یلوتم آله یو من اليد تال آیدیک ورمام بعاد آله 


fae pg 2 ed رر‎ 


من اف ا فمن اعتدیٰ بعد لك فل عذاب 4 [المائدة: .]۹٤‏ 

فال قرب الصيدَ للمسلمين المُخرمين» كما قَرَّبَّ الحيتان لليهودِ من 
أصحاب القرية» وعَبّرّت الآية عن هذا التقريب: تال أيديكم وما . وقد 
نجحَ المسلمون في هذا الابتلاء والامتحان» والتزموا بحكم الله. 


حديث القرآن عن المسيح ج 

e‏ ابن مریم 4# کما تَحَذّتٌ عن غيره من 
ا وکان ا عن ا ا من الرسل أكثرَ من حديثه عن غيرهم . 
E‏ نو وإبراهیم وموسی وعیسی ومحمد» 

وقد كدب الفادي المفتري عندما فال: «إِنٌ الذي ذَكَرَهُ القرآنُ عن 
المسيح يفوق. فا ذكره عن سائ البشر» بن قبهم محا ألا بشي هذا إلى 
رو الخ عن مار ال وها جا يقرله الإ جل عن لاوت الس" : 
(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲٩.‏ 


YAO 
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إن ما ذَكَرهُ الر ان ف جد ل أك ا دک ن فیجی و 
وكذلك ما دکره عن إبراهيم وموسی اھا أكثر مما ذكره عنه. 


أولاً: ی 


ا . قال تعالی: #إتَ مَل یس 
عند او مکل ٤ادم‏ ڪلم من ا ك ن4 [آل ععمران: .]٥۹‏ 
لق اله آدم #4 من تراب» ثم نَم فيه من روجه» وقالٌ له: كن إنساناً حي 
نکاد اا خا :هدا میتی .اراد ا ان اه بدونِ أب» فأَمَرَ 
خا ان نفخ روه في مریم ا قعل رقا الله العيسى: كن نانا 
حَياً في رَجم مريم؛ کان کا ر فلا عُرابةٌ في حلت عیسى ## بدونِ 
أب» كما انه لا غرابة في حلت آدمَ بدونِ اًب أ أ 

ولكنٌّ هذا الكلامّ لم يُغْجب الفادي E‏ ولذلك E‏ 
بقولِه: «ونحنُ نَقولٌ: إن آم مل المسيح في أنه أبو الجْس البشريّ ووكيله 
ونائٌه» ولک آدمٌ بمعصیته جَرٌ ذریکه جمیعاً للهلاك. أا المسيح فهو أَبٌ 
ووكيلٌ وناب جُديد للمؤمنين به الذين مَنَحَنْهُّم كفارئه وعمله النياب وطاعه 
خلاصهم» ولهذا قال الإنجيل: آدمٌ الذي هو مثا الآتي»'. 
نّا أن آدم ## أبو البشر فهذا متفقّ عليه لأنه اون مخلوقٍ من البشر. 
ما أن عيسى المسيحَ ## أبو البشر فهو أَمْرْ مَرّفوض»› لأنه ولد بعد آدم بفترة 
طويلة» ANE‏ ولقد كان الفادي وأَهْل مله مُغالين 
مُبالغين عندما اغتبَروا عيسى ## أباً للبشرء ووكيلّهم ونائباً عنهم» لدرجة أَنْ 
داهم بنفيه» وجَعَل دَمَّه كفارة لذنوبهم» وتخليصاً لهم!! وقد سبق أن ناقشا 
الفادي في موف الكمارة والفداء E‏ 

ويحُظطيء الفادي اليد لأنها شمف شبّهت عيسى ل بام : لت مَل عسی 
aC E E E‏ 


وما ا 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۸۸. 
A٠‏ 
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و ٤ت‏ 


ع ب کا ی ی َشبية المسيح بآدم» بما يُميدٌ أن المسيح 


E 


مخلوق كادم بأمرِ اله فهذا حَظاً. . E‏ 
هو ذانّه كلمة الله الأزليّء الذي َجَسَدَ من مريمَ العذراء» وظْهَرَ بين الناس 
E‏ 1 

یری الفادي أن آدم #4 حلِىَ بكلمة من الله EEE,‏ 
من الله» إلا المسيح #4 فإنه ليس مَحلوقاً بكلمة من الله EEE‏ 
ذاتهاء ا بها الناس» وهي كلمة أزلية غير مَخلوقة» وَجهها اله إلى 
مريم» وتجسَدَتْ هذه الكلمة في عيسى!!. 

ومعنى هذا الكلام ان ع لین ملو > واا ن ا ن وال 
هو الله أن کل ما سو الله مَخّلوق» اڈ لم یکن عپسی مخلوقاء وإ کان 
ارلا فسیکون إلهاًى لان الموجود إا أن يكونَ مَخلوقاً حاوثاًء ولا أن يَكونَ 
ارلا حالقاً» فن لم يكن مَخُلوقاً حادثاً كان ألا خالقاً!! . 


إن جملة الفادي السابقةً تأليةٌ منه لعيسى ##. وقد أدانَ اله الذين أَلهوا 
عیسی 2 وكفرهم» وذلك في قوله تعالی : لتد ڪمَر الد الوا إن له 


هو أَلْمَيِيح أبن َ4 [المائدة: .]١۷‏ 


کان القران واضحا صريحا في تقریره حَلقَ عیسی کخاص ادم 4 
وَوَجُه الشْبَهِ بيتهما أن كلا منهما حُلِقَ بكلمة الله الأزليةء التي حَلَقَ بها باقي 
٣‏ د 2ه ۳ ررر ۴ ر ر ا 
المخلوقين› وهي كلمة «كنْ» التكوينية: #تَ متلَ عیسی عند اللو کمثلِ ءام 


a 


ڪلم من اب نر قال لو کی رد4 . 


ورغم تقرير القرآن الواضح شان لق عي 0 وا 
ر إل اَن الفادي اهمه بالتناقض . قال: ويقولٌ القرآن في المسيح 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۸۸ ۔ .۸٩‏ 


YAV 
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گلاماً معناقضاً. تقول سورة المائدة: قد ڪر أربت 6الرا إن له هر 
ایخ ا ع فل کمن ت م آنا إت اراد أن رك الع 
ت مریم ll‏ و ي A‏ [المائدة: ۱۷]. وَوَرَدَ في سورة 
الزخرف: إن هو إلا عبد نعمت َيه وحعلته من لى إِسَرِّيلّ# [الزخرف: 
۹ وفي الوقتِ نفسه توجًد آياٹ ای لاهوتِ المسيح» كشخص 


غريب وجيب بين البشر» > وتعطيه أعظمَّ الألقاب» التي لم ثُعْظ في القرآنِ 
لغیره». 

إن الفادي ETE‏ عندما يُتهمه بالتناقض في حديثه عن 
عيسى 4ء وهو الذي لم يخسن فهم حديث القرآن! . 

دفو ان ترف هدت ال ا عو ى واه ف اع 
شخصيته من خلال القرآن» فعليه أن يَجمعَ الآياتِ التي تحدنّتْ عنه من 
مختلف السُور» وأن يَنظْرَ فيها مجتمعة» وأنْ يَجمعَ بينهاء ويستخرح دلالتّها. 
ومعلومٌ أنه لا تَعارْضَ ولا ناض في آياتِ القرآن. 

عنس 4 اة اله بدو اتا و لی ووه کله الک اک 
وأمَرَ جبريل أن يحمل روحه المخلوكًةء وأن يَتَوَجَةَ إلى مريم العذراءء وأن ينفح 
تلك الروح فيها > فحملَّتْ مریم بعیسی بأمر الله وکان حمل معجزةٍ بأمْر الله 
وبعدً ولادة عیسی بلحظاټ كلم أن E‏ فهو عبد الله 
ورسوله» وهو كلمته التكوينية «گنْ؛ والروح التي فيه روح من عند الله» وهو 


خير من يقدم نفسّه» E E‏ :8 لن ع 


م 2 م r‏ 


ا اتی الك وجعلنی بَا ل وجعلن مبارَم أن IT‏ 
رص عر و کار ےر 


ررڪڻة تا ئت ڪي 9© ويا بلق وم تسای ا ی @ وألسلنم عل وم 


رر مرو ا 


لدت ووم ا ودوم أبعت ً4 [مریم : ° [TT‏ 


وقد وَقَفَ الفادي امام كلماتِ قرآنية وَرَدَّبْ فى حديث القرانٍ عن 
(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٩۸.‏ 
AA‏ 


http://kotob.has.it 


عيسى 4# واستشهد بها على عقيدة أَهْل مِلَته في المسيح» وحَرَفَ مَعْناها 
ودلالتهاء وهذه الكلماث هي : 
١‏ - المسيح كلمة الله: 

ذَكَرَ القرآنُ أن عيسى ## كلمة الله. قال تعالى: لإ كات اليك 


يمرم لن له يرلو يكلم َه سمه ألْسَيحٌ عيسى أبن مَرَيم© [آل عمران: .]٤١‏ 


وقال تعالى: اهل الڪتب ل نلوا ف يڪم ولا فووا عل آلو لأ 
م ر س حر و ر و رر ور 4 2 ا ا ور رو کو 
الحق انما المَسِیح میس ابن مر رسو اله وڪيمته: ألقلها إل مرم وروح 


4 [النساء: .]١۷١‏ 
وفهِمّ الفادي الآيتين فَهْماً خاطتاًء قال: «كلمةً الله: هذا الاسم الكريم 
لا بَصِح أن يُسّمّى به مخلوق» فهو خاصٌ بالمسيح» انفرد به عن سائر البشر 

والملائكة». 

يُصَرَحٌ الفادي بان عيسى ليس مخلوقاًء لأنه سمي باسم لا بلق على 
الوقن فلا جوز اى مرق من البشر ودنك أن ی ٢ك‏ اه 
وبما أن المسيح سمي كلمة اله» فهذا يعني أنه ليس مخلوقاًء وإذا لم يكن 
مَخلوقاً كان خالِقاًء لان الموجود إن لم يكن مَخْلوقاً كان خالِقاًء وهذا يوك 
إيمان الفادي وأَهْل ييه بألوهية عيسى وأزليته! . 

وزعمُةُ أن «كلمة اله» لم تُطلق على غير المسيح في القرآنِ گذبٌ 
وافتراء» وهو يَعلمٌ أنه كاذب مفتر» لأنه يعم أن «كلمة الله» في القرآنِ أطلِقَتُ 
على غير المسيح . 

ذُكِرَتْ «كلمة الله» في مقابل «كلمة الذين كفروا»» وذلك في سياق الحديث 
غو ر ا ر اها ی اا ا 


۹ e 3 
2 


ٍ رچ رو ورو بے ت م 7 اص 2 رو 
سڪينتم عليه وايڪدم جور لم تروها وجل ڪلڪ ايت ڪنررا 


کے 


اسُفل ولم ار م لميا وال عير ڪكير) [التوبة: .]٤١‏ 
(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٩۸.‏ 
۸۹ 
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SS 
و الله : هي إرادة الله فی د صر الحق وهزیم الباطل»› متت إرادَتّه‎ 
مر من الله کل حيث يأمرٌ بإنفاذٍ قدرته وإرادته»‎ E 
ا ا قال تعالى: ّما أمْره إا‎ 

.]۸۲ آن بول لم کن كوت [یس:‎ ٠ 
وقال تعالى: #وَمّت کلمت ريك الْحسیَ عل ب إِسَِّيلَ بنا بوا‎ 
وإهلاك‎ i وام مره بضر ب‎ e : [الأعراف: ۱۳۷] وكلمة رَبك‎ 


أعدائهم. 
فعبارة «كلمة الله» ليست خاصة بالمسيح 4# إنما أطلقَتُ في القرآن 
على عیسی وعلی غیره. 


£ 


ومعنى كون عيسى 44# كلمة الله : دا اراد ان یل خلت جو 
عن غير طريقة الخَلْتي المعروفة المألوفةء و والاتصال 
والمعاشرة والإخصاب! ا إرادته ر عیسی في رجم مريم العذراء. 
وکان له بكلمته التكوينية التنجيزية» التي حول إرادة الله من صورتها العلمية 
النظرية إلى صورتها العملية الحادثة التي َم بها إيجاد عيسى #!. 


وقرف بين إخبار القرآنِ أن عيسى كلمة (اله)ء أي أ 


8 
e 
ا‎ 


ا ا لک ات 
وإرادته» وبين كلام الإنجيل المحَرّف أنه كلمة الله : «في البدءِ كان الكلمة 
E E E E‏ الكلمة الله هذا كان في البدء عند اله!». 
فالمسيځ كلمة اله» أي آنه هو الله! كما سَبََ أن الفادي بذلك لاله 
يعَتقدٌ أن الكلمةً ليست مخلوقةء وإنما هي أزليةٌ مثْلٌ الله» ملازِمَةٌ شه لا 
تنفصل عن الله» وهذا هو الكفرٌ 2 وقد قاس الفادي الجاهلٌ كلمة الله 
على كلمة الإنسان» فقال: «ولقد د ا كلمة اله لأ كلمة الإنسابِ 
هي منه» ومن مقوماتِ شخصيته» فهي صورة عَفْلِه وفكره» والمترجمة لهه 
والمنفذة لسلطانه وقوّتّه. . فالمسيح هو ذاتُ كلمة الله» وهذا يبت لاهوته 
۳۹۰ 
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لان كلمة الله من الله وفي الله منذ الأزل. وهل يُمكنْ أن يكونَ قد مَرّ وَفْتّ 
على الله کان فيه بلا كلمة؟»'. 

كلمة الله في نظر الفادي وأَمْل ملته أرَلِيَةٌ ملازمة لله» وهي الله نفشه: 
«وكانً الكلمة الله» كما زا ا وبما أن عيسى كلمة الله فهو ازل 
مثلٌ الله» وليس مخلوقاً مثلٌ المخلوقاتِ التي حَلقّها اله. . وبما أن المسيحَ هو 
كلمة الله» وبما أن الكلمة هي الله» فن المسيحَ هو الله!! وهذا ما يؤمنُ به 
الفادي وقومُه! وهذا هو كفر النصارى الذي أدانهم الله به» في قوله تعالى: 
لتد قر اريت قالوا إن أله هو المييح أبن يم4 [المائدة: :]۷٣‏ 
۲ - المسيح روح من الله: 

أحبرَ الله أ المسيحَ عيسى ابنَ مريمَ #4 روح من الله. قال تعالى: 
«ياهَلَ ڪب ل تنلا ي وييڪم کک تفلا ع ر إلا الي نَا سيخ 
من ا ر ارف انر وك انما إل م ون ب افا 

وَوَقّفَ الفادي المفتري الخبيتُ امام الآيةء واستدلًّ بها على عقيدته 
الباطلة! قال: «لم تكتفٍ الأَيةُ بْعتِ المسيح بالرسالة» بل شهدَت أنه كلمة الله. 
ولكي لا نتوهُمَ خلاف المقصود ئ اه اها يما زيل الشك: 
وهو «وروځٌ منه)» لنفهم أن المسيح ليس مجرد رسول عادي» بل ابن مرسَل 
من أبية إلى عاتم الذنباء كاشعة الشجس المع إلى:الأرض من الشمس!! 
اا ا ی ر ی یک و 
روځ TT‏ روځ فن 9 الس اه من ذاتِ الله ومن جَوهره؟». 

يُوَكّدُ الفادي على فكرته الباطلة وعقيدته المخالفة للحق» التي تقوم على 
ن المسيح جزءٌ ماديٌ من ذاتِ اله المادية!!. 

إله رى أن الس لفن مرد رضرل عاذي | وفعت هذا أنه لس رسوا 
شرا كباقي الرسل البشر!. 


ا 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٩۸.‏ (۲) المرجع السابق نفسه. 
۲۹۱1 
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وهذا کلام مرفوضٌ مردود؛ فعیسی #4 رسول عادي كباقي الرل کل 
ما في الأَمْر أن الله الحكيم حَلَمَّه بدونِ أب» وأنظْمّه وهو في المهد» وهو في 
هذا يختلف عن باقي الرسل» وفي ما سوى ذلك هو رسولٌ عاديٌ كباقي 
الرسل. . وشَبّة القرآن لق عيسى بخلتق آدم لاد يريل استغرابً النصارى من 
حلْقه بدون أب . قال تعالی : لإ مکل سی عند آلو كمل ٤ادم‏ عم من راب 
تر قال لو کی میک 9 لی من ریک فک کک م لمرن [آل عمران: ۹ .]٦١‏ 

ونَظرةٌ الفادي إلى المسيح 4# نظرة باطلةء إِّه يرى أنه «ابنٌ مرسَلٌ من 
أ ن ال الد آي أت إن اة وهر الى ااا ااا 
زعا هرا وا و ا 
E N N OR a EE‏ 
ایم الکتدوت الا ان یک ا کا وکر نکی ا سس ونل ل ك 
[الأنعام: .]٠١١‏ 

صلة عيسى بالل عند الفادي كصِلَة أشعة الشمس بالشمس! وانظرْ ما 
ا ا ا ا ورش 
عيسى ##؟ الشمس كوكب مخلوق مرقى في السماء؛ إننا ثرى الشمس 
المخلوقة بعيونناء ونرى أشعَتَها المنبعثةً منها. وفرق بين الشمس المخلوقة» 
وبين الله الذي خلَمّهاء إن الله لا يُمكنْ أن يُرى بالعين المجردة في الدنياء كما 
ری الجا ورف بی يى الد اه ا ا الشسس المولة 
عا ا ا 0 ف و وا و ا انفصالاً مادا 
مُشاهداًء فهل انفصل عيسى عن الله انفصال الجزء الصغير من الك الكبير؟. 

إن القادي الخافر رى :أن عى الفصل عن اه اتفال ا ف 
الكل! لاه رة مادىئ صخر من دات اله الكيرةا قال «أليس أنه من ذات: أل 
ومن جوهره) فهو يؤْمنْ أن له ذاتاً مادية» وجَوْمَراً وجودياًء يُمكنْ أن يُحصَرَ 
ويسم ويُحَدَدَ» ويُمكنْ أن ينفصل عنه جزءٌ صغير» فيه روځ وحياة» اسمه 


المسيح . 


ا 


3 


A 


14۲ 
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وهذا كَمرٌ بال وتجسيم و وتقسيم م لهه وفَضل جر جء 
منه عله!. 

UNL,‏ في الإخبار عن E‏ @: تا لييح 
تی این سر رشو او وڪلاء ألتنهآ إل عر روح ة4 وتكلّشنا عن 
معنى كون عيسى 4 كلمةٌ في المسألة السابقةء وبين هنا معنى قوله تعالى: 
وروح ن4 : فقد وَصَفَ الله عيسى 4 بأنه روځ من الله . وفَرْقٌ بعيد بين 
قوله : روځ من الله» وقوله: روح الله . 

لو قال: إنه روح الله لكان المعنى أن لله روحاً مادية» كانّتٌ فيه» 
وو وا ا روځ أَحَڍِنا في کیاڼه» ثم خر الله روحَه من 
داخله وجَعَلّها عیسی» وهذا الکلامٌ لا اا 
أي حل اله روح عيسى 44# كما يٌخلق 
ا الروحَ غير الله! وحَرْف الجر «مِنْ» 
آی ي: الروح التي جعلها الله في عيسى ك 


في الاَية للبيان» كما أنه للابتداء. 
هي روح من عند الله . 

حرف الجر «من» في قوله تعالی : لوروځ ن4 عند الفادي وأَهْلِ مته 
للتبعيض» أي أنها جزءٌ وبعضل انفصل عن الله ودل مريم وصارَ عيسى! بينما 
هذا الحرف عند المسلمين للبيان والابتداء» كما وضخنا!. 
۳ - عیسی ابن من؟: 

عيسى هو ابن مريم #4 ودر القرآن ذلك أكثر من مَرَة» وقد شاءَ اله 
أن يَحْلْمَّه بدونٍ أب. . ولك الفادي الكافر يَقولٌ: إِلّه ابن الله. قال: «انفرد 
المسيح عن سائر البشر بولادته من عذراء! فلماذا تَميّرّ عن سائر الأنبياء 
بدخوله عالَّمَّنا بهذه الطريقة المعجزيّة؟. . إنه كلمة الله وروح الله» حل في 
ا العذارء» ونَجسَّدَ وظهرَّ بين الناس» ا وخا ا ن 
م ان؟ ر و ا ا وا ان زا اا اا 
ءايه للم [الأنبياء: .»)]٩١‏ 
۹۳ 
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ا غو می کون ع کله ا ورو کیا واد 
في كُفْر الفادي هنا أنه ص على أن المسيح ابن الله ٠:‏ «ومَن أبوه؟. . الله!». 

وأراة اة البنوة الحقضة المادية لاله قال أمه مريم وأبوة ال۲ وها 
كُمْرْ صري باه » لاذّعاءِ أن له ابناً وولداً هو المسيح. 

وقد كان القرآن صريحاً في رفْض کون عيسى ابناً لله» وكُفْرٍ الذي جُعلوا 
له وداه وإنكار كون المسيح ابناً له على وجه الخصوص. قال تعالى: فل 
EE E E a E‏ 
فوا د4 [الإحلاص: .]٤ ١‏ 

وقال تعالى: #وقات اليهود عر أن أله قات التمسرى ألْسَيِيحْ 
أ يركون [التوبة: .]۳١‏ 

وعا الله التصارى إلى التَخلي عن فكرة التثليثِ ورَعْم كونِ ول لله. قال 


ى 
A‏ 


تعالی: اَهَل ڪب ل تنلا ف وييڪم ولا تفولوا على أ إلا الح نَم 


ر 
2 
الله 


ا 
ور 2 ي 2 ا Ore a: A e‏ 0 لھ ب 2 4 
ر ما رس رر ررر ت ر 4 ن 04 ا و ‌ ¢ r‏ 
ورسلیے ولا تقولا تله آنتھوا خا کم نما اه لل وید سبحكه أن يكوت 


4 P2 


چو ٣‏ کو ا ق ا 
له ولد لم ما 5 السمواتِ وما فى ألاأرْض وکفن بالل رڪيه [النساء: .]١۷١‏ 


وبعدَ ما تحدَئّثُ آيات سورة مریم عن قصة حَمْل مریم بعیسی وولادته 


ےه . 2 » 0 4 
وكلامه فى المهد» عقبت على ذلك بنفی بنوّته لله. قال تعالی : #ذلك عیی 
> ر مومس ل 4 ر 0 ا e E‏ ر و سوج 2 
اش مرم فولے الح آلذِى فيه يمترون ما کان لله ان پلخذ من ولډ سەر ذا 


قتع ایر ڑا بش کے کی ک4 لمریم: ۲١‏ ۳۰ 
٤‏ - عیسی بدون ذنب!: 

تحدّتٌ الفادي في المسألة الرابعة عن تميز المسيح عن باقي الرسل ك 
وغل غتوان الحديتة افدوس يدون شرا ائ آنه N‏ 
ف اتتا يه لرل ا رر اتر وال توت راسا س 
والأخحطاء! وبعدما أورد آية قرآنية وحديثاً عن رسول الله ية وكلاماً ا حاید 


2 
1 


۹٤ 
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الا ي عيبن عند ولادت اساد البطا ت عه فال اوخن سال 
ما سر هذه القداسة المطلقةٍ والكمال الفائق؟ ولماذا لا يَذكرٌ القرآنُ للمسيح 
ححا كما ذَكرّ لغيره من الأنبياء؟ ولماذا لا توجَّدٌ في القرآن إشارةٌ إلى أن 
المسيحَ تاب إلى الله ولا أن الله تاب عليه ولا قَذّمٌ استغفاراًء ولا أن الله 
عَمَرّ له» كما جاءَ عن سائر الأنبياء والرسل؟ اليس لان المسيحَ ذاتٌ قدسيةء 
وهو کلمة الله وروخه؟». 

اما أن الله اعا عيسى ## من الشيطان» فهذا ضحي لأنه ذَكِرَّ في 
القرآنِ وفي الحديث. قال الله كك عن ذُعاء أَمّ مريمَ عند ولادتها: وإ 
مها مرن وإ اصدها يله وريا ن الق امسر ال عرا 1٠٠:‏ 

واستجابً الله دعاءَها» فحمى ابنتها مريمَ عند ولادتِها من الشيطان. 
روى البخاري ومسلم عن ى هريرة طبه عن رسول الله ا قال: «ما مِنْ 
مولو يولد إلا والشيطان يَمَسّه حينَ يولّد» فيستهل صارٍخاً من مَس الشيطانِ 


إّاه» إلا مريم وابْنها». ثم قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شنم قولّه تعالّى: ون 
يدها يلت وَذَريََها مِنَ أَلسَيْطن لير . 
وأ اا لم يرتكبْ معصية ولا دا فهذا صحيخ أَيْضاً ا 


غ ا وة ور ل ا ع و ا ماو رالو امي وك 
يَجعلٌ للشيطانِ سلطاناً عليه! . 

وأا أن الرسل الآخرين وَّعوا في الأخطاء والذنوب والمعاصي» فهذا 
طا وبال نكا عه اه رمرله عي الك عض في )لاء 
والمرسلين» ونَرَمَهم من الأخطاء والذنوب والمعاصي» واضظفاهم لنفسه» 
وصَتَعَهم على عینه» فلم يكنْ للشيطانِ سيل ولا سلطان عليهم. 

وأَحَطاً الفادي في اتهامه للمرسلين: «ولماذا لم يَذكر القرآنُ للمسيح 
E EE‏ لغيره من الأنبياء؟». 


)۱( هل القرآن معصوم؟ › ص .٩٩‏ 
۹0 
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والراجح أن القرآن لم يكر للأنبياء أخطاء أو ذُنوباًء إِنّما ذَكرَ بَعْض المآحذٍ 
التي أخذَتْ عليهمء وعاتبهم الله عليها . . وهم لم بُخطئوا في تلك المواقف» ولم 
يُذنبوا في تلك الأَفُعال» وما صَدَرَ عنهم صواب» ولك الله أرشدَهم إلى ما هو 
أولى» لان الله يُجِبٌ لهم الأول والأفضل والأضوَبَ والأكمل . 

إن عيسى ل معصومٌ گباقي الأنبياء» وليسَ للشيطانِ سلطانٌ عليه كباقي 
الأنبياءء ولذلك لم يَعْص ولم بُخُطى ولم يُذنب» كباقي الأنبياء. 
٥‏ - حول معجزات عیسی 4: 

من مظاهر كُمْرِ الفادي بالله» وجَعْله المسيحَ عيسى ## ابناً لله حديثه عن 
معجزاته» التي تَمَيّرَ بها عن باقي الأنبياء. قال: «يَشهدٌ القرآن للمسيح بقدرته 
المطلقة على إتيانِ المعجزاتِ بصورة ليس لها مثيلٌ بين سائر الأنبياء» [ص۹۰]. 

وهذا كَذِبٌ من المفتري على عيسى #› لاله نَسَّبَ له القدرة المطلقةً 
على إتيانِ المعجزات» وهذا مَعناءُ أنه هو الذي يَأتي بالمعجزاتِ ويَضْتارُها 
و 

معجزات الأنبياء ليست من اختيارهم» وإنما هي من الله وَخْدّه. وقد 
كان القرآن صريحاً في تأكيدِ هذه الحقيقة» وجاء هذا في آياتِ عديدة. منها 


یړ ٤ه‏ ص 


فول تعالى: وقالا أ و زک َه ات س رَه قل اد الات اعد ا 
لتا اا ير ث4 کک ۰]. . وقال تعالی: ولا لم تأتهم بتر فالا 


ولا اها فل نما تيح ما بوس إل من رب [الأعراف: .]٠٠۳‏ 

لس عن ماقا الین ا بل مر عات تع جم ا 
والمرسلينء > ومنهم المسيح 4 . قال تعالى: وما کان لرسول ا ن ياق ية إلا 
بدن ا [الرعد: ۳۸]. 


0 
“ص 


(1) خحصصت كتابين لتوجيه مواقف الأنبياء التي جاء الاستدراك عليها في القرآن؛ هما: 
«مواقف الأنبياء فى القرآن: تحليل وتوجيه»» و«عتاب الرسول فى القرآن»» وهما 
مطبوعان في دار القلم بدمشق. 


۲۹٦ 
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ولما طلبَ الاأقوام السابقون من رسلهم آياتِ ومُعْجزاتِ أخبرهم رسلهم 


أا ات وات ات مداه قال عا ویاو ن ا ر ا 
4 4 2 ر ا ر ر سور سے ج سے ت 
رون آن تصدوتا عا کات يعمد ااا قاتا بشاطن ميت © قات لَه 
2 2 ر 


م 


رسلهم لن شن للا مر يلڪم ول اله يمن ڪل من يتاه ين عساوو وم 
ES‏ اتیک سل إل لذن آ4 [إبراهیم: ٠١‏ ۔ .]۱١‏ 

فإذا كان الرسّل جَميعاً يَعترفون أنهم لا يُمكنْ أن يأتوا بالمعجزاتِ من 
ان لان الله وخده هو الذي يأتيهم ھا فکفب شرل الفادي المفتري ا 
كان للمسيح قدرةٌ مطلقةٌ على الإتيانِ بالمعجزاتِ بصورة ليس لها مَثْيلٌ بين 
سائر الأنبياء؟! إن هذا افتراء على القرآن» وكذِتٌ على السيح كل!. 

ولما تكلم الفادي على معجزاتِ المسيح 4# في القرآن ذم مجموعة 
من الافتراءات» ونَسَبّها إلى القرآن : 

أ رَعََّ المفتري أن القرآنً نسب لعيسى 4# العلمَ بالعَيْب» وذلك 
يحرج بنتيجته من أن المسيح إِلهء لان عِلْمّ الغيب خاصٌ باللهء وبما أن عيسى 


ا ر » پت 0 2 1 
يًعلم الغيبَ فهو إله!! قال: السب القران له العلم بالغیب» وذلك في قولِه: 
ررس ر 7 E‏ 1 

«وایشکم بنا کا کون وما ِرون ف وخ إن فى ذلك لي لک ن کشر 


n 2 


ومني [آل عمران: ]٤٩‏ مع أن عِلْمّ الغيب خاص بال وحده: «فقل ل 
الب ل :€ وى ۲٢‏ : 

عم الغيب خاصٌ بالل وَخدّه» ولا يَعلمْ أي مخلوقٍ شيئاً من الغيب إلا 
ال ا قال تعالی : لفل لہ انلك لی تنا ولا صا إل ما س ا 
ولو كنت آعم اليب لكات يى الر ا مى الف [الأعرافة ۸ا وقان 
تعالی: عم التب تک ور عل نیو لا 9 سن آزتتی ین کشر 
[الجن: ۲١‏ ۔ ۲۷]. 

فعيسى ## لم يَعْلَمٌ شيعا سن الغيب إلا ما عَلَمَه اث 


م 


يأه. وکانَ من 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٩٠.‏ 
14۹۷ 
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معجزاته لبني إسرائيل أنه كان ينهم ويُخبرهم بما أگلوُ من طعام» وما 
اروه ا من الطعام» وَل ذلك دليلاً علا نبؤټه: وهو لم يَعْلمْ 
ذلك بنفيه» لأنه لا يعلم الغيب» وإنما أعلمه الله بذلك» وهو بدوره أنبأهم 
به . فالله هو الذي عَلمَّ الغيب»› والله هو الذي أله بالغیب!! . 
وآتی اله يوسف 44 le ag‏ 
القرآنٌ في قوله تعالی: ل کا یایکا مام راید إلا انا اویل َبَلّ 
اک لکا یا عل ر او ا o‏ 
معه بنوع الطعام الذي سيَأتيهما في السجِنٍ قبل تقديمه لهما. . وهذا علم 
E‏ > لکلّه لم یعلَْه بتفیه» إنما أعلمّه به الله ولذلك صرح بقوله: لكا 
نّا لن َي 
تفای ا القرآن تسب لعيسى ## القدرة على الخلقء 
وال شاد با ويها ا م ف لاا ا 
إلا اله. قال: es‏ قال : أن انق کڪُم 
ی آلطین کهیکة الطبر انف RT SE‏ کک 4« 
e 6 E‏ 
[النحل: .]١١‏ 
ورَعْمٌ المفتري مردود عليه» وعيسى 4 لم يَحْلْقٌ شيئاً حَلْقاً حقيقياً 
ماديا يوجدٌ فيه المخلوق الحىّ من العَدَم» لأَنٌ هذا الخلْقَ خاصلٌ باه وَحدَهء 
وا پیک اا قعل عي 8 ولا خر a‏ 
قال تعالی: SR:‏ يعون من دون آله لا لون ًا شيا وهم عقوت ل( موت 
عير لحا او [النحل : °[ 
اا اتی ال هی 2 لک ای ای ودن ن کان 
َم الخلق؟ كان عيسى ## يَخلق الطيرَ من الطينء الله» ولیس 
بقدرته الذاتية. قال تعالى: ورسلا إل بي إتيل أن 
يڪم ان انل کڪُم يت اين کهيكة الطبر امځ فِيو ه 


[آل عمران: .]٤۹4‏ 


Gg. 
x» 
a 
8 
: e 
e 
P۰ 
0 
ا‎ 
0 e: 


4۹۸ 
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ما الذي كان يفعله عيسى #4#؟ كان يأحدٌ المادَةٌ الأولية التي حَلمَها اش 
اح ف م اراي الى ا واخ ا من اا الى حا ا 
E O‏ 
الطائرء» ويْصَوْرُه على صورته» ويَّجعُله تمثال طائر» ثم ينفح فيه» ويطلبُ 
من الله أن يَبْث فيه الروح» فيَجعلٌ الله فيه الروح» ويكون طيراً حيًاً. فعيسى 
و في الطائر روحاًء ولم يجعله حباًء إنما الله الذي فَعَلّ ذلك. 

وبمعنى آية سورة آل عمران السابقة قولّه تعالى: #وإذ كلق مِنَ لبن 
هة لر ذف نح فا فتن طيا بف [المائدة: .]٠١١‏ وقد صت 
الايتانِ من سورة آل عمران وسورة المائدة على أن وَضعَ الروح في الطير كان 
بإِذْنِ الله فال هو الخالق في الحقيقة» وليس عيسى 4# فهو كان مجرد 
سبب ماڏي» سل وصور وبَنفخ»› وا ا ا 
ج - َعَم الفادي أن القرآنَ نسب لعيسى 4# القدرة على إحياءِ الموتى! 
وإحياء الموتى خاصلٌ باله» وبما أن عيسى ## فَعَلّ ذلك فهو إله» لأنه نج في 
فغل شيءٍ خاصلٌ بالله!. . قالّ: «وَنَسَّبَ القرآن له القدرة على شفاءِ المرضى 
وإحياء الموتى. قال: #وارىة الأكمة والأيرت راسي ألموق بان ا4 زان عمران: 


2 
a رور‎ 


۹ وإحیاءٌ الموتی حاص بالله : #وهو الى ىء وَيْمِيتُ) [المؤمنون: ۸۰]». 

وكما فنا في حَلْقّه من الطين كهيئة الطير قول في إحيائه الموتى» فا 
هو الذي آتاهُ معجزة إحياء الموتى. . أي كان عيسى 4# يَقِفُ أمامٌ الميت» 
ويذعو الله أن يُحييَه» ويستجيبٌ اله له. فالذي أحيا الميت في الحقيقة هو اله 
ولم يكن عيسى #4 إلا سَبَباً. وهذا ما أَكَدَه القرآنء في قولِه عن هذه 
OE A E RENE EE‏ 
آل راا 1٤۹‏ وقال تعالى: وتر الككة لار ذف واد رع ألم 
بد4 [المائدة: .]٠٠١‏ 


قال الله لعيسى ##: إِنكّ ستُخرج الموتى بإِذّني. فأَْبَرَ عيسى #4 بني 


14۹ 


8 


01 
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٦‏ - رفع عيسى 4 إلى السماء: 

وَقَفَ الفادي المفتري أمام حديث القرآنِ عن رفع عيسى 4# إلى 
السماءء وأساءَ َهْمَه» واستدلّ به على عقيدته الباطلة في ألوهية المسيح! قال 
«يّشهد القرآن أن المسيَ رُفِعَ من الأرض إلى اله» وهو حي خالدٌ في السماءء 
فجاءَ في سورة آل عمران :)5٥(‏ #إد قال اله س إن فیک وراوعك إکّ 
وَمطهرڌ مت ااي ڪروا)) . 

وقد سَبَقَ أن ناقَشنا كلام الفادي حول معنى الآية» وذَكرْنا مَعْناها 
الصحيح. وقد ألقى اله على عيسى #4 النوم ورَكَعَةُ إليه وهو نائم» واللَرَفي 

هنا توفي نَوْم وليس توفي مَؤت» وعيسى 4# حَيٌ الان في السماء. وهو ليس 

خالِداً في السماءء لان الله لم يجعل الخلود لأيّ مَخلوق من البَسّر» ولذلك 
آخطاً الفادي في قوله: «(وهو الد ف السماء». 

كل المخلوقين سَيّموتون» حتی رسول الله محمد بي سيموت» والوحيد 
ا الذي لن يُموت - في نظر الفادي - هو عيسى لاء وهذا دلیل عندّه 
على ألوهيته!! قال : e‏ وما جعلتا شر من مَك الخ ين 
مت مهم لدو 9ک یں ایق الموج [الانبیاء: ]١ ٠١‏ فلماذا انتَصَرّ 
المسيح على المَوت» وقد مات الناسُ في كل جيل» وهو حي خالد» وله 
الاد و ل و 

صحيخ أن عيسى 4# حي الان في السماء» بروجه وجسمه» ولكدّه 
ليس لدا ل ف حل وهه كا ادى افيه وسار ا لى 
الأرض في آخر الزمان» وسّيموتٌ مَوْتاً طبيعياً كما مات البَسّر» ثم يبْعَّتُ معهم 
يوم القيامة . ۰ 

وص القرآن على اَن عیسی ## سَيّموت. قال تعالی: # ولسم ل وم 
لدت و اشرت وی اف :ار 1۴۴ وقال تغالی: وین من آل 
آلکتب إل لوم بو فل موت تبه ووم يمه کون ن عَلممم سيدا [النساء: .]٠١۹‏ 


(۱) هل القرآن معصوم؟» صا٩.‏ 
Yo‏ 
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۷- المسيخ وجية في الدنيا والآخرة: 
E E a gee 2‏ 
المكيكة مي إن اه رك بكو ب اسه ال غي ان ت هاف 


ر 


2 ص 


IESE‏ ا € يڪلم الاس ف ألْمَهدِ وهلا ومن السلت4 
[آل عمران: .]٤١- ٤١‏ 

واسكَخرجَ الفادي المفتري من الآية ما يتف مع هواه من تَأليه 
عيسى 4# . قال: «قال في تفسير الجلالين: (#وجهًا ف ليا وا4 : ذا 
جاو في الذنيا يسبب النبوةة وفى الأحرة بسب الشفاعة والدرجات ألغا: 
فلماذا تحص الفران e‏ بالوجاهة في الدنيا والآخرة E‏ 

لم حف اهران المسيح بالوجاهة في الدنيا والآخرة» كما اذّعى 
المفتري» ونما أخبرَ أنه وجية في الدنيا والآخرة» والإخبارٌ بوجاهته لا يعني 
الختصاصه بها. فقد أخحبرنا اله أن موسى ## وجية عند الله. قال تغالى: 
و ال اسیا ا کیو کات ادو موی رآ عا الا کن د ا 
ب [الأحزاب: 1۹]. 

والشفاعة في الآخرة مَقَامٌ محمود کک اا ا 


تو ی کے ا 


محمداً كا . قال الله عنه: #عى أن يبعكك ربك ماما عمَمودًا# [الإسراء: ۷۹]. 
ویوضح کک e‏ ان الشفاعة» ما رواه 
الا ا e E‏ يوم القيامة» فيقولون: لو استشمعنا 
ال فيأتون آدمَ فيقولون: أنت أبو الناس.. فاشْقَعْ لنا علد رَبّك» حتى 
بُریځنا من مکاننا هذاء فیقول: لست هُناكم. . ٠.‏ إلى أن «يأتوا عيسى نجلا 
فيقولون : یا عیسی : انت عبد الله و وکلمته آلا کا إلى مریم وروح منه» 
اشفع لنا عند رَبْك» فيقول: لست هُناکم» ولکن انوا مُحمداًء عَبْدَاً عفر الله له 


(۱) هل القرآن معصوم؟» صا٩.‏ 
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ت 
e‏ 


ما تقدَّمَ من ذنبه وما تَأخُر. . . فيأتوني. فأنطلق» حتى أستأذْنَ على ري 
َيون لي» فِذا رايت ري واد فيدَعُني ما شاءَ اله ثم يُقال: ارف 
E ry‏ ْم واشفع تَسَمَعَ». 

لم يحص اله عيسى ## بالشفاعة كما اذعى المفتري» إنما حص بها 
وة یا 2 

وارتكت:الفادئ المحرف جريمة نكرا اندها حرف معني ية دف 
عن الله رَبٌ العالمين» وجَعَلّها تتحدث عن المسيح #.. قال: «جاءَ في 
سرت اله 0 وا ای ڪل اموي ولاز PE O‏ 
استویٰ عى العش ما کم من دوو من َل ولا فيع م أا دة . تَذكُر الآية 
اَن اله ن e‏ آنا و ف اوی ای 
العرش› و E‏ للناس ولي ولا شَفيعَ من دون اللّه» . 

وقد ادعى المفتري أن الآيةّ حصب عيسى #4 بالشفاعة. قال: «فلماذا 
لم بُعْط الله له سُلطاناً لأَحَدٍ من البسرٍ بالشفاعة إلا المسيح؟ اليس لأنه ابْنُ اله 
المتجسّد» والوسيظ الوحيد بين الله والناس؟» 

آية سورة السجدة لا تتحدّتُ عن المسيح» وإنما تتحدَّتُ عن الله» والهاء 
في #من دونه لا تعوذ على المسيح› ا تعود على الله . والمعنى: ليس 
للناس ولي ولا شفيع من دون الله . 

وذَكرَ الفادي المفتري الكافِرٌ بال عبارةٌ كافرة فاجرة» جعل فيها المسيحَ 
O MOE A‏ 
ولا صاحبة. حتى الجن يؤمنون بذلك» وقد أخْبَرّنا الله عن إيمانهم بقولِه 
تعالی : وات ع جد ربا ما اعد صلحة ولا ولا [الجن: .]١‏ 

وكذبَ الفادي المفتري عندَما قال: «والمسيح هو الوسي الوحيدٌ بين الله 
والناس» ولقد رحمَ الله الاسء فلم پچ اک شخص وَسیطاً بيهم وبیلّه» لا 
عیسی ولا مدا و ملا وان الله لاي إ E‏ عن 
طریق ذِكرهِ وشکره وعبادټه ومناجاټه . 
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۸ - هل المسيح هو المخلّص وحده؟: 

0 الفادي المفتري فَهْمّ اسم عيسى الذي دة القران خا وعشرین 
مرة» حیث جعله بمعنی e‏ ومعنی عیسی ویسوع عنده هو: «المخلْص». 
َم معنى المسيح عنده فهو : «المعَيّنْ مَلِكاً ونا وكاهتاة. وفك در ي 
القرآن ثماني مرات: ومعنى «الإنجيل» هو: «الخبر المفرح». وقد کی 
القران ان رة مرة: 

وخر الفادي من هذا بنتيجة خاطئة» اعتبرَ فيها المسيح يسو عيسى ## 
هو وَحدّه المخلص للجنس البشري!!. 

اھا ا وو ا وا هو عیسی ا E‏ 
ورل هو ا افا اف الا من الط وف موا دى 
ويخرجهم من ظلماتِ الكفر إلى نور الهّدى والإيمان. 

فل و ر ى ره ك لنرج الاس س 
الست إلى الور بدن َيه إل مط المزيز اليد [إبراهيم: .]١‏ 

وآجِرٌ ما قاله الفادي المفتري عن َمَيزٍ ونَقَردٍ عيسى 4# عن سائر 
aE EN‏ وعدم بشریټه؛ قوله: ن الذي دَگره القرآنُ عن 
المسيح»› يفو ما رَه عن سار البشرء بمن فيهم محمدٌ. ار هدا لن 
رد المسيح عن سائر البشر؟ وهذا ما يقولّه الإنجيلٌ عن لاهوتِ المسيح»'. 

ا اللي اقرا عن يي 4 ر و ا ر اي 
كما ادعى الفادي المفتريء فهناك رُس تحدت القرآن عنهم أكثرَ مما تَحدّتٌ عن 
عیسی ا » مثل نوح وإبراهيم وموسى SS‏ والسلام. ويمكنْ 
الخروحٌ بهذه النتيجة عند المقارنة بين ما ذَكرَهُ TS‏ 
الصلاة والسلام» چ ا الخمسة هم أولو العزم من 
الرسلء وهم أفضلٌ الرسل عند اله كك وأفْصَلُهم وأشرفهم هو نينا محمد 4ل . 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲٩.‏ 
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ما عن تَر المسيح ## عن سائر البشر فإنه حاص بولادته» التي 
اافت فهاعن ولادة سار السرا نظف برعو بالمهده ورتيه بعد ذلك إلى 
السماء بروجه وجسمه» وإبقائه هناك حَيَاّء وهو الان ينتظرٌ إنزالّه إلى الأَرْض 
LL‏ قيام الساعة» وهو فيما سوى ذلك ينل باقي الأنبياء والمرسلين. ساد ل 
جسم وروح» وهو عبد الله ورسولّه» يَعْتّريه ما يَعْتّري الخَرينّ من صحة 
وخزن نو e‏ قال e‏ ت 


رھ سر سے ا ی ا اڪ 


د [المائدة: .]۷١‏ 


موقف الملائكة من خلق آدم حل 
ساءَ الفادي فَهْم آية تتحدّتُ عن موقفِ الملائكة من حلت آم يد 
وهي قول اله کك: وإ ال ريت للمتيگةٍ إن جَاعِل فى اَلأَرضِ E‏ 
أل فا د ها وفك الما و ا دك وف ف ن 
عَم ما لا لمو [البقرة: *[. 
ما معنى إخبار الله الملائكة أنه جاعلٌ في الأرض خليفة؟ وما معنى 
سؤال الملائكة عن الخليفة الذي سيفسدٌ ويسفك الدماء؟ وما معنى إخبارهم 


1 


عن أنفيهم انهم سبحو الله ويحمدونه ویقدسونه؟ . 

وقفَ الفادي الجاهل أمامّ الآيةء وخر في هذه الأسئلة» فاغْتبَرّها خطاً 
من أخطاء القرآن! قال: «فلماذا يَستشيرٌ الله الملائكة» وهو غنئٌ عن أن يشير 
TE O E EE N MT‏ 
رَعَباتِ الله» ويَدّعون العلمَ بالغيب بغير حَقّ» ويَظْعَنون في آدم من قبل حَلْقَه؟ 
E‏ 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲٠.‏ 
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هم من قول الله للملائكة: إن جَاعِل فى الأَرْضِ ًَ4 أنه یستشیرهم؛ 
ويقول لهم e‏ اشا لی ايها الملائكة هل من المناسب أن أجعلَ في 
الأرض خليفةً؟ ر عا عى ذلك 5 لا باع ان أن بعر ع اعدا 


و ٤ت‏ 


والصحيح أن قول الله للملائكة : إن جال ف الأزض ية ليس من باب 
امششارتهه؛ لان الله سبحانَة لا يَحتاج إلى مشورة أحَد» لأنه أحاط بكل شيءٍ 
علماًء وهو الأعلمٌ بالأنسب والأفضل والأحكم» وكُل فعْل يفعَلّه فهو صواب!. 

إن قولّه للملائكة من باب إخبارهم بما سيفعَله ليون دهم طلم وير 
E a‏ ي 
لهم: إن جاعل» ولم يقل: «إني سأجعل» ا ان الله يُحبرٌ مَنْ شاء 
اه ها فا أن شه سرا كان الاوق ملكا ما اوتا 119 

وفَهِمّ الفادي من سؤال الملائكة: مَل فيا م يفيك فا وَََفْكُ 
ألما وض سح عند ومرس ك4 : أنه اعتراض منهم على فعْل الله» فهم 
ُنکرون على الله فِعْلَّه» ويْْطئونه في ما سيفعَله» وهذه معصيةٌ منهم لله» ومد 
عليه! فكيف يفعلونً ذلك؟ . 

وهذا فَهّمّ خاطئ مردود! فلم يكن سؤالهم من باب الاعتراض والإنكارء 
وإنما کان من باب الاستفسار والاستعلام» وكأنهم قالوا: E‏ إا تعلمْ 
نك علي حكيم» وان فِعْلَّكَ هو الصواب» لكننا نريد منك أن تُخبرنا عن 
حكمة ذلك» فما حكمة جَعْلِكَ خليفةٌ في الأرض» يُفسدٌ فيها ويَسفك 
ال 

ولم يكن قولُهم عن آدم: تن فيك فيا ويك ألم طعا في آَم 
واتّهاماً له َل حَلْقِه» كما أنه لم يكن اذّعاء الم بالغيب منهم» كما فَهمَ 
الفادي الجاهلء فإِلَّه لا يَعلمٌ الغيبَ إلا اله . وكلامّهم عن الخليفة أنه سيفسدٌ 
في الأرضٍ ويَسفك الدّماء صحيح» بدليل إقرار الله له» ولو كان ححطاً 
لأخبرهم الله أنه خطأء ولذلك اكتفى بقوله لهم: إن أعلَمُ ما لا نعلمونَ4. 

0 
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e 


EE‏ أعلُ اَن ذريةً الخليفة سيفسدون ويَسفكون الدماءء لك الخلافة في 
الأرض وتعميرّها لا ب أن يُصاحبها إفسادٌ وسَمَّكٌ للدماء!. 

EN‏ الملائكة ذلك» فليس في مصادرنا الإسلامية اليقينية 
المتمشلة في. القرآن وما صح من حديث رسول اله بل ما يدل على ذلك 
ونحنُ لا نأخذ شيئاً عن .الإسرائيليات» ولا نمسر بها كلام الل!. 

e‏ جح أن كلامَهم عن إفساد الخليفة وسَفْكه الدماء من باب 
الاستشراف وفراسة المرمية) هم قد شاهَدوا مراحلٌ حلت آدم» من التراب 
والطين. ومعلوم ُن الترابَ يعْني الالتصاقَ بالأرض والهبوظ إليهاء والمخلوق 
من التراب قد تنحدرٌ نفسه إلى الأسْقًل» فيرتكبُ المُحرّمات» ويفيد ويقل!. 

ولم يَقصد الملائكة من قولهم: إو سبح ميك وقش ک4 ن 
E E‏ ال كا ف ادي فلك سه كا ا كردا 
طايعين في أن يكونوا هم الخلفاء! . 

E a‏ ا 
وتسبيجه وتقديسه» ولعلّهم قاسوا الأمْرَ عليهم» فَفَّهموا أن كل مخلوق 
سیخلفُه الله لا بُ أن يكون مثلّهم» لا يعرف إلا ذِكرَ اله وتّسبيحه» فكيف 
E‏ الخليفة مهما بالعمل في الأرض؟!. 

رها تحرف أنه ليس في الاي الي اغترض علبها ا الفادى سا بذع 
للاعتراض»› وان تخطتته لها بسبب جَهُله!!. 


ما معنى سجود الملائكة لآدم ل؟ 


كر اران اد اه غل او ال ما لا وا ع انون خن 

E‏ ف ولذلك أَمَرهم الله أن يَسْجُدوا له. قال 

تعالى : #وَعَلَّمَ ادم أ آلأسماء كلها م عر عرصم على الملتگة فقا انرون يسما هوا 
۳۰٦‏ 
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بام اقم بانیم کا ابام باعام 6 آم آل لم إن آملم َيب 
لكوت لاض و اعم ما دون وما تم كمون © ولد فلا ية اسجُدو للدم 
دا إل إبلیس ای واستکر ان مى الكش( [البقرة: .]۳٤ ۳١‏ 

وقد اعترضَ الفادي على هذه الآيات وحطأهاء لأنّها تتعارض مع 
توحيد الله وعدله! قال: «ونحنْ ا في الأَمْرِ ا اله ادم E‏ 
ثم عَرَّضَهم على الملائِكة فعَّجّزوا عن التسمية» واعتَرّفوا بالعَجُز! فكيف 
يمتح الله الملائكةٌ في ما لا يَعرفوته» ويُعطي الإجاباتِ لدم ليَعْلَمّ ما لا 
يَعْلّمون؟ وكيف أَمَرَ اله الملائكة اَن يَسْجْدُوا لآدم؟ وحاش له القَذوس ان 
ا لغیر ذاته العلية! قال الله في الخروج: لا تَسْجْذ لإلو آتحرء لان 
ارت شمه غبورة إل يور هى 

واعتراضه لا وَرْن له فليس في الآية ما يعو للاعتراض والانکار. 

اراد اله أن يبن للملائكة الحكمة من جعْله آَم وذريّتّه الخلفاءَ في 
الأرض» مع أنه قد يَصدَرُ عن هؤلاءِ الخلفاء إفساد في الأرض O‏ 
فلما طلبوا من الله أذ بُخُبرّهم بحكمة استخلاف آم أجرى لهم ولاقم 
الامتحان»ء الذي أشارث له هذه الآيات»› وهي م رنیم مع الاية السابقة التي 


دنا عنها في المبحث السانق: واد قال ر بت للم کک لي جاع و الاش 
ٍِ 2 اسه چيم و رکرو مو ت 


e e .‏ 
لک ال ا ملم ما ا لمو . 
e‏ > أي أنه يَعلمٌْ أنه لا يَصلح 
للخلافة في الأرض A US A ORY‏ 
وفدرات» يتمكنُ بها من خسن الخلافة في الأرض› وفي مقدمتِها العلمْ الذي 
وَهَبَه اله إيا والنطق الذي مَحَنَهُ منه» بحيتُ يَستطيع أن يعبر عما في نفسه» 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص"٠.‏ 
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E E A OE OS 
فالعلم والط اك وا ار رور للخلافة في الأرض!.‎ 

عَلَمَ الله آدم الأسماء كُلّهاء وجَعَلَ فيه النطق» والقدرةً على التعبير عما 
في نفسه» والرَمْز بالأسماء للمسَّيات» والملائكة لا يَعلمونَ ذلك لأنهم لا 
يختاجون إليه في مهمُتهم في عبادة الله وتسبيجه. . وبعد ذلك أراد الله أن ين 
للملائكة الحكمةً من استخلاف آدم» وأنه مير عليهم بالعلم والنطت والتفكير 
ا ی ا 
E‏ دم بتقديم الإجابات له قبل دخوله الامتحان» كما فهم الفادي 
الجاهل» إنما الموضوعٌ توجية وتعليلٌ وبيانٌ للحكمة والعِلّة» وهذا ما فهمه 
ا بعجزهم عن الجواب» لان اله لم يمتحهنم ذ 
العلم» وقالوا: «سبَحتَك ل عل إل ا اا إن أت لملم لمكي . 

ولما أنبأهم آَم 0 المطلوبة عَرَفوا حكمة استخلافه في الأرض» 
ودَكُرهُم الله ا قال تعالی : E:‏ اهم انا ل ألم آل لَك ن 
لم عَيْبَ لسوت والأرض اعم ما دون وما كنم ا 

اشا سجوذ الملائكة لدم 4# فهو ليس من باب السجود لغير الله» ولا 
عبادة آدم من دون الله» ولا الشرك باللهء كما فهمَه الفادي الجاهلء ثم 
اغتر صن عليه وخطاه وأنگرة: 

إنه سجود لله في الحقيقةء لان الله هو الذي أَمَرهم أن يَسْجُدوا لآدم» 
أي هو الذي كلهم بذلك» ولو کان عبادةٌ لغيره لما أَمَرَهم به سبحالّهء لان الله 
مرق ان ا 

وعندما سَجْدَ الملائكة لأَدَمّ كانوا عابدينَ له وكان آَم كأنه لَه لهم في 
عبادتهم له» كما يُصّلي أَحَدذُّنا صلالّه له ويَجعلٌ الكعبة قَبْلَةَ له» فهو لا 
يَعَبْذها ولا بَسجِدٌ لهاء وإنما هي مجرةُ قَبْلَةء واه أَمَرّه بالتوجُه إليها 
واستقبالِهاء وهكذا كان آدم بالنسبة للملائكة. 

۳۰۸ 
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لم يكن سشجوذهم لدم عبادة له من دون الله » إنما کان سجود 2 
وتشریفف لآدم» واعترافاً منهم بمَضل آدَمَ عليهم» ان الله ميه عليهم بالعلم. 


E 
هل جهنم لجميع الأبرار والأشرار؟‎ 

وَقّفَ الفادي أمامَ آيتيْن تتحدّثانِ عن جهَنّم» واعترض عليهماء وقارَنهما 
بکلام الكتاب المقدّس» وحَرَجَ حصأ القرآنِ وصَواب الإنجيل. 

ا ان ههال اك عاي لول جه لويم أ لمن © ها سبْعَةٌ 
انوب لل باي ن جره .]٤٤ ۳ e‏ وقول الله : #ولن مک 
i E E E E LL‏ @ بے تی الي اتقو وَندَرُ ایی فبا 
جنا [مریم: ۷۱ ۔ ۷۲]. 

لجهَنّمَ سبعة أبواب كما وَرَدَ في سورة الججر» وتقَل الفادي عن بعض 
العلماءِ تحديد أسماءِ تلك الأبواب ا ا ا 
من کل باب منهاء وهذا کلام لیس عليه دلیل» فلا تُخوض فيه ولا تَتوفْث 


تله . 


وُه الفادي الجاهِلٌ من الآياتِ أن القرآنَ يُخبرٌ أن جهنم للجميع» 
سوا کاو ارا ار اشارا مزن او كافرين ا ولدلف حط القران في ذلت: 
قال: «ولَحنْ َسأل: كيف يذهب المؤمنُ إلى جهنم؟ وما قيمة التوبة والغفران 
الإلهي؟ يقولٌ الكتابُ المَقَدّسُ بوجودِ مكانِ للأّبرار» وهو السماء» ومكانٍ 
للأشرار» وهو جهنم : «فَيّمضي هؤلاء إلى عذاب ای ااا ا 
أبديّة٤ ]٤١ ۲٠1‏ فلا يذهب الأبرارٌ إلى جهنم ل الله برهم ببرهِ الكاملء 
وبالتالي لا يَخُرجون من جهنم إلى السما ... وإذا كان جميع الاس سَيَذهبون 
إلی جھتم كما يقول القرآن» وإذا کات اف وا من الطوائف الإسلامية هي 
التي تحص كقول الحديثء افلا يحم الخوف من الموتِ والدينونة على حَياةٍ 


۳۰۹ 
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a 
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ا الفرقَ بين حياةٍ المسلم الخائِفي الحائر» وبين حياء 
المسيحي» الذي يَسَْهي أن يَنطلقَ من الدّنيا ليكود مع المسيح» ويَنتظر يوم 
القيامة بفَرّح» ا إكليل الحياة!». 
لم يقل القرآن إن جَميعَ الناس سَيَذَبونً إلى جهنَّمء والنتائح التي بَناها 
الفادي على هذا الزعم باطلة مردودةء لان ما بى على الفاسدِ فهو فاسد. 
ولا َتَحدَتُ آياتُ سورة الججْر التي حَطّأها الفادي الجاهل عن الأبرار 
والأشران» إنما نخدت عن الأشران الغاوين فط الذين E‏ 
و جهنم موعدٌ هؤلاء الغاوين أجمعين»› دسي الصالن لارا 
والآيات واردة في سياق الحديثِ عن ما جَّرى بين آدمٌ ## وبين إبليس» 
وتَعَهُدِ إبليس بغواءِ من استجابَ له من بني آدم. قال تعالی: ل ري با 


4و < وو ل ر ر ر چو ر ت 2 5 ور 

اغوينى لري لَه في الأرض اغوي مين إل بادك ٤‏ 
e f,‏ 8 ا کہ 

© کت برا کے شتی @ ا ن 4 4 لك عم سلطن إلا س 


امک مى لاوت © ول جم نویدم امین © ها سبع أو 2 ا ي 
e‏ ي ف جكب ن @ انار e‏ 
[الحجر: ۳۹ .]٤١‏ 

لا أدري كيف كَهِمّ المفتري من الآياتِ الواضحة الصريحة دُخول الأبرار 
والأشرار جهنم» مع أنها صريحة في دُخول الكفار فَقَظ جَهَنَّم. . إن الضميرً 
المتصِلَ E‏ لون جه موعدم َم يَعودٌ على «الغاوين» في 
الجملة السابقة: إل من يمك ِى ألكَاون). والمعنى: إن جِهكّم موعدٌ 
الغاوينَ الذينّ ابوك . 

ثم إن الآياتِ اللاحقة EE‏ الف آِنون في جناتِ وعيون: 
کت کی د کی تی @ نر ما بسر ٤امن)‏ . | 

لقد تعمد تعمد الفادي ا اَن يحرف معنى الآيات ا و توك 
الآياتِ والكلماتِ الصريحةء وأن يتلاعَبَ بهاء ليخرجَ منها بنتيجة خاطئة» 
ها بهاء مع انها لا توحي بها!!. 

۳1۰ 
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ل آياتُ سورة مريم على دُخول الأبرار والأشرار النار» كما عى 

الفادي المفتري. قال 2 وريت حفر بک لهم E RE‏ حول 

جم جا @ م لرک ين کل شِية ام امد على ا ع 9© م لن 

ا e‏ 
لذن 


2 أ 32 


نموا ودر الظللییت فا جنا [مریم: ٩۸‏ - ۷۲]. 


الكلامٌ في الآيات الأولى عن الكافرين» حيثُ سيَحشُرهم الله مع 
شیاطینهم ثم سیْحْضِرُمُم إلى جهنم وسَیَجْثُونَ فیها على رُکبهم» ثم يُخرج الل 
منهم رُعماءهم الذين هم أَشَدُ عَدواةً لله» ثم سَيزيدٌ عَذابً هؤلاءِ الزعماءء ولا 
يدح المؤمنون ضمنَّ هذه الآيات» لأنهم مُؤينون أبرار صالحون. ٠‏ 

وبعدما قَرَرَتِ الآياتُ دُخول الكفارٍ جهنم توجُهث للمؤْمنينَ بالخطاب› 
ا وأدمجنهم في الخطاب مع الآخرين» وأخبرث عن ورود جعي الناس جهنم 
ا اا و و وقرَرَث بعد ذلك 
تخا المتقين الکائر الظالن: ورن نك إا ا کان کل ربك 
ا فِا €3 م م نت الذي انوا ودر اليرت فیا ج . 


فالمراد ا في الآية المرورٌ فوق جهنم بدلیل ذگر اة الم 


وهذا مَعْناهٌ أنه يصب الصراط على شفير جَهَنّم» ويمُرٌ عليه. جميع 
البَسّر» مؤمنين وكافرين» أَمّا المتقونَ فيُجيهم الله برحميه» وأَمّا الظالمونً 
فيسقطهم الله فيها . 

وفَسّرَ رسول الله اة الورود بالمُرور؛ و ا 
الأنصارية وبا: انها سمعَتْ رسول اله ية يقول عند حَمَصة وا : «لا يذل 
انار - إن شاءَ الله - مِنْ أصحاب الشّجرةٍ أحَد! الذينَ بايعوا تَختَها». قالْث 
حَفصة : : بلی یا رسول اله! فانَهرها رسول اله بل . فقالت حفصة: قال الله : 
لاون نكر إل واركًا! فقا لها النبي ية : «قال الله : طم تى أرب اقا 


2 34 


ودر الظلییت فبا جً)) . 
۳۱۱ 
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لقد فهمت حفصة ا الورود بأنه بمعنی ال وان المؤمنين 
والکافرين سيَذْخُلون جهنم جَميعاًء ولك رسول الله هة مسر الورود بالمرورء 
وأخْبَرَّها أن الله ينجي المؤمنينَ برحمته فلا يُذخِلُهم جْهَلّمء وإنما يَمُرَونَ 
عليها رورا سريعاً» في طريقهم إلى الجنة. 

وروی ف ای مد الخدري ط حديث رَسول اله ييا الطويل 
ف ع ر جر عل ا ول الا ورن 
OI NS NN‏ 
NO EE E E A‏ 
غير أنه لا عل ما قر يها إلا لله. تَحُطف الناسَ بأعمالهم» فمنهم 
الموبَقُ بعَمَلِه» ومنهم المُجازى حتى يَلْجوء فَيَمْرٌ المؤمنون كَظْرْف لمن 
E‏ وکالزیح وكالطَيْرٍ. وکأجاوید . والرّكاب» فاج ا 
ومَخدوش مُرسَل» ومَحدوسٌ في نار جَهَنّم. . 

بهذا البيانِ القاطع مِن رسول ا أ الوا الو رود هر اروز 
وليس الدحول» فالمتقون لا يَذْخُلون جَهَنّم مُظلقاً! وبهذا تغرف جَهْلَ وسا 


الفادي في اذعائه وافترائه. 


مظاهر نعيم المؤمنين قي الجنة 

اعترض الفادي المفتري على حديثِ القرآنِ عن الجنة» ومظاهر النعيم 
التي فيهاء واعتبرَ هذه المظاهرَ لا تليق بالمؤمنين» وأنى على حديث الكتاب 
المَقَدسِ عن الجنةء وصَجِرَ ِن آياتِ القرآن التي كرت ا 

وقالّ في بداية اعتراضه و اها نة ا الميول الجسدية» 
وتّوافقٌ رغباتهم المادية». 

وفْصّلّ الحديتٌ في اعتراضه قائلاً: «بَدَلَ الصحراء المحرقة» وَعَدَهم 
بجنة تَجري من تَحتها الأنهار. . وبَدَلَّ النوم على الرمالء وَعَدَهم بجنةٍ فيها 
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و و و ا ی ا ا وا من او 
من ذهب ولؤلؤاً ولباسُهم فيها حرير. . ودل القحط والمَځلء وَعَدَهم بجنتيْن 
ملانتین e‏ . ودل الخيام التي لا تقي من حر الصيف ورَمُهرير الشتاءء 
وَعَدَهم بقُصور مُسَيّدَة» فيها عُرَفٌ من فوقها عرف مبنيةء ولا يَرَوْنٌ فيها َمْسا 
ولا رَمْهّريراً. . وبَدَل النساءِ البدوبّات» وَعَدَهم بأزواج من الحور العين» لم 
يطمنهُنٌ إنس بهم ولا جان» وجعلهنٌ أًبكاراً عُربا أثراباً . . وبدلّ الحرمانِ من 
الخدم وَعَدَّهم بولدانِ الحورء يُمَّذّمونَ لهم ما ا اا طعام 
الفاقة و ر وتال الع والفاقة وشَظف العيش› a‏ 
بجناتِ فيها نهار من ماءِ ۽ غير آسِن» وأنهارٌ من لبن لم يعبر طعُمه» وانهاڙٌ من 
خمر لذةٍ للشاربين» ونهارٌ من عَسَل مُْصَمَى مُصَفّی e.‏ 

ان ا التي ا ی ا من النعيم الماڌي» فليس فيها اشجارٌ 
ولا أنهار» ولا فصو وعُرّف» ولا أَسِرّةٌ وبْسُط ولا ملابس وأساور» ولا 
بسا ولا ولدانة ولا حدم ولا رر ن »ولا طمام ولا شراب ولا استاع 
E RT ET‏ ومع هذا يُسَميها جنة» ولا أدري كيف 
تكونُ جََّةّ وهي خاليةٌ من كل هذه المظاهر للنعيم والاستمتاع؟. 

ورَعَمّ الفادي المفتري أن المسيح ## نفى وُجود نعيم مادَيٌ في الجنة. 
قال: «أين هذه الصفات من قول المسيح: «في القيامة لا يُرَوّجون ولا 
يَرَوّجون» بل يُكونون كملائكة الله في السماءِ؛ [متی: ۲۲ - .]۳١‏ وقوه أيضاً : 
«لأّه ليس ملكوت الله أَكْلاً وشُرْباًء بل هو بر وسَلامّ وقَرَحٌ في الروح 


القدس ». [رومية: .»]١۷ _ ١١‏ 
س رو 


يتسب الفادي للمسيح ## أن الموؤمنين يّكونونَ في الجنة بدونِ عام أو 
شراب أو زواج› E‏ الذين 5 او ولا يَشربون ولا يتزوّجون»› 


و ت ص 


وحياتهم في الجنة مُجَرَدُ م وسرور وبر وسّلام!!. 


(۱) هل القرآن معصوم؟› .٩١ - ٩٤‏ (۲) المرجع السابق» ص٥٠.‏ 
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وا ورد الفادي خرافاتِ کول نعم ا محمد 5 
ورَعَمَ أن ن¿ رسولّنا قال : إ لکل مؤمن قصوراً كثيرة في الجنة» في کل قَصر 
سَبْعون داراً من ياقوتِ أحمرء في كل دار سَبْعونَ بيتاً من مرد اضر في 
کل بیت سّریر» على کل سّریر سَبْعون فراشاً من گل لون» على گل فراش 
سَبْعون زوجة من الحور العين» وفي كل بيت سَبْعون وصيفة» وسَبْعون مائدة 
وعلى كل مائدة سَبْعون لَوْناً من 2 ج الرجل في الجنة خمسّمئة 
حوراء» E‏ آلاف ب وثمانية آلاف ثيْب!. 

وهذا كلام مَحذوبٌ على رسولنا محم ييا لم يمَله» وفيه طابّعٌ المبالغة 
والمغالاة. .. وهو كلام مَرْفوضلٌ عندنا لأنه لم يصح عن رسول الله بلا 
ومعلومٌ أن الجنة من عالم الغيب» ولا ناخد عالَمّ الغيب إلا من آياتِ القرآنِ 
الصريحة» وما صح من حديثِ رسول اله بلة! . 

وأنهى الفادي المفتري اعتراضه ت حديثِ القرآن عن الجنة باعاءٍ 
کاذب» قال: «ولم E:‏ القرآنْ ن في هذه الجنة سعادة روحية في محبة 
الخالتي وتسبيحه!»'. 

ولقد كر ا السعادة العاليةً التي کون عليها المؤمنون في الجنة» 
والفرح والسرور الذي يطلل حياتهم . 

فوجوهُهم ناضرة» ضاحكة مستبشرة. قال تعالى: ليج بنيز اض 9 
إل ا رة [القيامة: ۲۲ .]۲١‏ وقال تعالى: لوج بنيز فة © € ا 
تبره [عبس: ۳۸ ۳۹]. وقال تعالى: آلکیار ی یر © عل لار 
رود ( تقرف ى وجوههم نَصَرهَ لعٍ 4 [المطففین: ۲۲ - .]۲٤‏ 

TE‏ به عليهم» ویعذگرو ما کانوا عليه في 
الدنيا. قال بعصم عل بض ساو €9 ارا إا ڪڪ بل ف أهيتا 


ص سر صر ص ا ا ر a‏ 


ينت © ى o‏ @ اا ڪا مٽ قبل تدعو 


س 


0 


ار ر مرو 


[YA Yo : e هه ال ااه‎ 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص٥٩.‏ 
1٤‏ 
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ومِنْ سُرورهم وسَّعادتهم الروحية في الجنة إِذْهابٌُ الحَرَنٍ عنهم فيها. 


E IES E N a E e EE EE 
الذِۍ‎ 


نا دار ألمقامَةِ من صلی لا يمسا فا صب ولا يمسا فبا لوب [فاطر: 
١۳]ء‏ ومن سعاديهم الغامرة في الجنة أنهم لا يَسمعون فيها إلا ما يُحبون 
ساق قال الى وو 0 0 0 ا ا 
[الواقعة: .]۲١- ۲١‏ 

2 ا 5 ورس 2 و چ‎ f 

وتأتيهم الملائكة»ء يدخلون عليهم» ويرّحبون بهم ويبشرونهم. قال 
PE Et ٠‏ ر م 2 مو BS or‏ 2 س ص چ ا ی و r‏ 
lr BL rater‏ 7 ۴ ت ت رق r‏ ى ررر و e‏ چس 2 
والمکیکة دحوت ہم من کل باب €9 سم عد بنا صرع نعم عى اار4 
[الرعد: ۲۲ - .]۲٤‏ 


ومن سعاكَيهم الغامرة أن الله يُجل عليهم رضوالّه» ويُخبرهم بذلك» 
وهذا الرضوان أكبرٌ من كل مظاهر نعيم الجنة» من عام وشراب ورّواج 
ولباس. قال تعالى: #وعد اله المؤمیت وَلمُؤمِتتِ جلت رى يِن يها الأنهدر 
E‏ مر 2ں . ا ری E‏ ےر 0 ¢ 4 و ت 
خلت فیا وسسکنَ يبه ف جت ڪن وضو مت لل ڪر لك هو 
اَمَو أَلْعَظْيم# [التوبة: .]۷١‏ 

ت الاه على أن الرضواد الدى تل ال على المزين السات 
في الجنة أكبرٌ من كَل مظاهر النعيم المادَيّ فيها . 

ووَّضحَ رسول الله ية هذا المعنى؛ فقد روی البخاري ومسلم عن ابي 
سعيدِ الحُذري وليه قال: قال رسول الله اة :«إن الله تَبارَكٌ وتعالى يَقول 
E NC ERNE RA E‏ 
رضيتُم؟ فيقولون: وما لَنا لا تزضى» وقد أغطيتنا ما لم ثُعْط أحداً من حَلْقّك. 
فيقول: أنا أعطيكم أفْصَلَ من ذلك. قالوا: يا رَبّنا: وأيْ شيءٍ أفضل من 
ذلك؟ فيقول: أجل عليكم رضواني» فلا اسح عليكم بعدّه أبّداً». 

ا ا ی ال ا ها کون ل ل ون 
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في الجنة من سعادة ونضرَة وفرح وسرور» يأتي الفادي الممْتّري لينّهِمَ القرآن 
ا ا عن هذه العادة؟!. 

إن الله کرم المؤمنينَ في الجنة» بحل مَظاهر النعيم» سواء كان لَعيماً 
اا ا في الجّناتِ والأشجار والآنهار والقُصور واللّباس والظعام 
والشّراب والحور العين. أو كان تعيماً معنويًاء مُمَبْلاً في سعادتهم ر 
ا وَضَرَيّهم.. قال تعالى: يواد لا حرف َلك الوم 


روت ( @ التب ءامو اکتا واوا ليت © الوا اة اسر وا 
مو ر 


٤ اف ف عم بصحافی س دهت وا کواب وفبه ۶ هيه الانفس‎ @ aE 
e ا 4 > د‎ r ¢ ۳ 2 2 
و“ واس فها دوت (۵ ويلك َة ا 8 م یا کک لو ى‎ 2 S1 


.]۷۲ - ٦۸ [الزخحرف:‎ 


أرواح الشهداء وأجواف الطيور الخضر 

حصا الفادي المفتري القرآنَ في حديثه عن حياة الشهداءِ عند رَبْهم» كما 
ححا رسول الله ية في إخباره عن كونِ رواج الشهداء في أجوافِ طيور 
خحضر» واعترض على کلام e‏ 

قال الله عن البرزخ: لح إا جاء دهم لمو قال رب اجون © لم 
أعمل :لا ا کک ف ب تھی تع کے ی 
[المؤمنون: .]٠٠١ -_ ٩٩‏ 

والبررَح هو المرحلة الانتقالية التي يَكون عليها الأمواتُ من البسّرِ في 
قبورهم؛ بانتظار فام الساعة» اما عون في يورم ان کانوا محسنین› 
إِمَّا مُعَذبون في فُبورٍهم إن كانوا نمُسيئين» والَبْرٌ اما روصَة من رياض الجَنّةء 
وإِما حُفْرَةٌ من حمر التار» كما أخبرّ رسول اله بية. 

وعَلَقَ الفادي على كلام القرآن عن البرزخ بقوله: «والبررَحٌ هو مكانُ 


۳۱١ 


f 
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الأرواح» فيه ثَحْمَظ أرواح الأشرارء فلا َقْيرونً على الرْجوع الي العا 
لا و غير صحیح› فالبرنٌ لشن انا اط رواج اران 
E ES E‏ 
RE‏ 

کما أن البرزځ لیس مَکانا للارواج فقط› وإنما هو مكانٌ لكل إنسان» 
بجشهه وروجه وکياه كله ا رسول ال 4ة آذ ل إنسَانٍ عندما 


ا 


يوضع في قَبْرِه» ترد له روځه في سه ويأتيو الملكانِ فَيْجلسانه ويسألاه» 
فان جاب کان منَعّماً في فَبره» وإ لم يُجبْ کان و ا عذابه 
لیس للروح فقط» لكتّه للروح مع الجَسَدَ. 

لكر البرزخ من عالّم الغيب» ولا يقاس بمقاييسنا المادية الدنيوية» فلو 
فخا قرا مات صاجبه قبل عشرات السين فلن تد فيه شما ولا روحا 
ولا تعيماً ولا عَذاباًء ولن جد فيه إلا تُراباًء ولا يَعْني هذا أذ صاحبّه صارَ 
ا حقيقة» إنما هو بروحجه وجَسَدِهِ في عالّم الغيب› وهو مُتَعّمٌ أو معدب في 
قبره» ویعیش حیاته البرزخية ل الساعة!. 

أا حياة الشهةاء عند اله فقد دكرها القرآن في قولِه تعالی : وک 


سب الب یاو ف سیل آلو اموا بل احا عند رهم بده ©@€ وح با 
sl ۳‏ ر ت ا ا ا کر 2 S>‏ 2 
اتهم أله من فَصلِوِ وستبښروت الذي لم يلقو هم يِن حلفم الا حرف عم وا 


و رو 


هم یرو € [آل عمران: ۱۹۹ ۔ ۱۷۰]. 

وهذه الآيات نازلةٌ بعد غزوة أحد» في السنة الثالثة من الهجرةء التي 
اسهد فيها من اسُشهدّ من الصحابة» انبر اله الهم عن حياتهم. وهذا ما 
أك ووا وسرت ا ا 

روی مسل عن عبد الله بن مسعود و قال: سألنا رسول الله ية عن 
هة ‌الآية: لول كسب أل وا ف سیل اله آموتا بل حب هند رهت 


2 2 0 


(1)( هل القرآن معصوم؟» ص1٩.‏ 
1¥ 


http://kotob.has.it 


و 


رفون . . فقال : «أرواخهم في جوف طير خضر» لها قناديل معَلقَه بالعرش» 
ترح من الج يت شاعت ٠‏ تم اوئ إلى تاك العاديرة 

Es‏ داود عن ابن عباس وء قال: قال رسول الله كلة: «لما 
ا إخوانگم 2 جَعَل اله أرواحهم في جوف َير حُضر» ترد نهار 
ال اکل ن ت رها وائ الى قناديلٌ من َب مُعَلمَةٍ في ل العرش. . 
فلا و جوا طا ماك و و ا : من يلم إخواتنا عن آنا 
أحياء في الجَنَةَ ی درا في الهاو ول كاو ع الت 
فال اة :آنا ال عنکم!فأنزل قوله ا لول سب لن يوا ف سيل 


ت 


له موا . . . 4). 


وقد e‏ رسول الله ا 2 َ 
ا إذ کان الله او الانساد 1 تَمَويم» e‏ إذا ذهب الجنة 
نله مَنزلة الطير؟ ويَتناسَح الأشرارٌ في النارِ إلى قردةٍ وخنازير» والأبرارٌ في 
الجنة إلى طيور وعصافير؟». 

واعتراضه يذل على جَهُله وسَخاَة تفْکیره» فلا يدل حدیتٌ رسول اله 4ل 
ع ا 0 اها ن ر الى طبور و غا ا ا جلى انا 
يُحرمُهم بعد استشهادهم» فلا يقي ارواحهم مع أجسادهم في الدنياء وإنما 
يستقدِمُها إلى الجنة» ويَجعلها في حواصل طيور خضر» تتمتَعٌ في الجنة حيث 
شاءت» وتَسرځُ فيها بين أنهارها وأشجارها وثمارهاء وتأوي لَيْلاً إلى قناديل 
َة قي ل العرش. 

وهذا كله في الدنياء فأجسادهم بَقِيَّتُ في فبورهم» وأرواحهم هي التي 
اسَقْدَمَها اله إلى الجنةء فليس في الأَمْرٍ تناسُح ولا اسيِلساخ» ولا إِهانة 
واختقارٌ للشهيد» بتحويله من إنسانِ مُكرّم إلى عصفور! . 


ا 


(۱) هل القرآن معصوم؟› ص٦٩.‏ 
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أا ير الاه واه اله حت النهداء كنا بعت الا ال عر و سرون 


إلى الموقفِ بأرواجهم وأجسادهم» ثم يُدخِلهم اله الجنةٌ برحمته» ويكونونً فيها 
ll‏ أشوياءء مُعَرّزين مُكرّمين» على أرقى وأكمل الصَوَرٍ البشرية!!. 


حول تأخر الوحي عن رسول النه لا 

ذَكَرَ الفادي المفتري حرافةَ مَوْتِ جَرْو تحت سرير رسول الله بل مما 
جُحَلٌ الوخي يتأحَرٌ عنه أياماًء ولم ينز عليه إلا بعد إخراج جَْة الجروء 
وجَعَلَ المفتري عنوان الموضوع هيا : «جَرْو بُعَصْلٌ الوحي!». ونَسَبَ هذه 
الخرافة إلى تفسير البيضاوي . 1 

وزم ان حرافة الجَرْو الميّتِ سب في نزول قوله تعالى : شى ©© 
وای إا سی ( ما دعك ر وما فى [الضحى: ]٣ ١‏ 

قال الفادي: «قال البيضاوي: روي أن الوحْي تَأخرَ عن رسول اله 
أياماً . . أن جُرْواً ميا كان تحت سريره. . فقال المشركون: إل محمداً وَذَعَهُ 
رنه وقلا رلت رَد علیهم». 

وجعل الفادي المفرى اغالا بالحديث»› کا اي 
والتضعيف» فَرَعَمَ أن روايةً الجَرْوٍ المَبّتِ مروية بسَنَدٍِ صحيح! قال: 
وروي بإسناد صَحيح أن جروا دحل بیت محمد فات تحت السرير» فمات› 
فانمَظع الوخي عنه» فقال محمد لخادمته حولة: يا حَوْلَة! ماذا حَدَتَ في بيتي؟ 
جل ل اف ف في ا لو ماف ال ف اریت 
e E PE‏ و گان 
إذا رل الوْخي أَحدنه الرعدة فقال: والس 9 یں إا سى © ما وذَعك 


را ر 


ربك وما لى #) . 


(۱)( هل القرآن معصوم؟» ص۹1٩‏ _۔ ¥. 
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وهذه الروايةٌ مكذوبة موضوعة» رُم ورودها في بَعض كثب المأثور» 
E o RS E‏ 


07 وتو ۶ ت ء ا € مو 3 ٤‏ 


قى تمه تحت السّرير أياماً عديدةٌء بدونِ أن تَخْرْجَ رائحتّها المنتنةء أو أن 
يبه لها أحد. 

وأثار الفادئ المفترى غلى.الرواية المكذوبة أسغلة تهكمية عة قال: 
«ونحنُ نسألٌ: أي نوع من الوحي هذا الذي يَنقطم عن البشّر بسبب جَرو؟ 
واي مَلاكٍ هذا الذي اطع نیا شب جو ؟ وما َخْلٌ الجَرْو في الوحي؟ ألم 
یکن أغلت لاا اهت e‏ ويعقوب وموسى وداود رُعاءً اغنام 
ا ادت تادا ت ا ا ا ل 
E‏ 9 

وکلُها أسئلة متهافتةٌ لأنها تتعلقٌ برواية مَحذوبة موضوعة» وهي دل على 
جهْل الفادي وتحامُلِهء وجِرْصه على إثارة الشبهاتِ ضدً القرآن» ولو لم يَُنْ 


N NEE 


هل تذهب الحسنات السيئات؟ 
اا ف ان الات ا الاه ا ا و ا 
طر التبار وذلقا س ليل سكت ذه اَلسَيعَاتِ ذلك ری کرت4 
[هود: ]۱۱٤‏ 


وقد اعترضَ الفادي المفتري على هذه الآية» وعلى استشهاد الرسول كيا 
بها. قال: «روى الترمذئ عن أبي البُسْرِ قال: أتني امرأةٌ بتاع تَمْراًء فقلت: 
E O EO E E CE‏ 


)1( هل القرآن معصوم؟ ؟« ص۷٩.‏ 
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بها . . . ثم ذَمَبَ إلى محمد ب وأَخْبَره با کان» فأظرَق محمد طويلاًء ثم 
ل ا ی ا إل سكت يذهب ميات . 
فقالً: يا رسول الله! أهي لي خاصّة اَم للناس عامة؟ قال: بل للنّاس عامة» . 

والذي صح في نزول الآية ما رواه ا ر ا 
O DOS O I‏ 
فا0 ا وراي الق لرن الان ورا ن آلإ الف 
يدهن لات4 . 
بل امرأة ْلَه مُحَرَمَة» ثم استيقظ صَميرُه» وشَعَرَ بدنْبو» واستغْمَرَ الله وتاب 
إليه» وأتى الثن ا اء واضعاً تَفْسَّه بين يَدَيْه» لَك فيه بأَمْره. 
ولاحَظ الرسول ية صِدق الرجل في توبته» وإقلاعَةُ عن ذنبه» وجرْصّه على 
الإكثار من الحسنات» فأخبره أن الحسناتِ يُذْهِبْنَ السَيات!!. 

E 

سَبُهَها برَجُلٍ يسل في نَهْرٍ حمس مَرَاتِ في اليوم. رو البخاري ومسلمٌ عن 

ا آنه سمح رسول الله لله ا يقول : ارايم لو أن هرا باب أحكم 
يغتسل ذ فيه گل یوم حمس مَرّات» هل يبق من دَرَڼه د شيْء؟» قالوا: لا يبقی من 
درو شيء. قال : «فذلك مَل الصلواتِ الخمس يمحو اله بهن الخُطايا». 

وروی مسلم عن * هريرة طله» عن رسول اله بيا قال: «الصلواث 
الخمس» والجمعة إلى الجمعةه كَمَارَةٌ لما بينهنٌء ما لم تَعْشَ الکبائر». 

وقد رض الفادي ما فررته الآية» وما أده وشو الله ب وطرَحَ حولها 
Rg N E E‏ 
كرون عنها بالصلواتِ الخمس؟ ألا بُنافي هذا قداسة الله وعَذْلّه؟ فإنه لا يُمكنُ 
التكفيرٌ عن الخطيئة إلا بَسَمْكِ دَم» كقول الإنجيل: «بدون سَمَكْ دم لا تَحْصل 


(۱) هل القرآن معصوم؟› ص۷٩‏ - ۹۸. 
۳۲١‏ 
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ثيرة؛ وكيك تقون بخيلبة هي اهنع وأفظع َء آمام اه٣‏ . 


لقد قَدَّمّ الفادي طريقاً شاق للتوبة والتكفيرء لا تَنَفِقّ مع عقَيدَ 
النصرانية› َه لا توبة ولا فير إلا بسَمْكِ دَم» وبدون سَمْكٍِ دم لا e‏ 
مغفرة!! فما مَغْنى هذا؟ هل يَجِبُ على المذنب أن يقتل نفس ليغفرَ الله له؟ ألا 
و الصار آں المسيحَ هو الفادي؟ وا ا و 
للبَسَرِ جَميعاً حى قيام الساعة؟ وا ل داعي RT‏ فقد فداهم 
الفادي بنفسه. . فکيفَ قول المفّري الان : إنه لا مَغفرة إلا بِسَمَكِ دم؟!. 

أا اذاه أن الا رخدت ررل ا8 E‏ تى الم ع 
ارتکاب الات وتأعوهم إلى الاستِخفافِ بالمعاصي» فهذا افتراءٌ باطل» 
لان الآيات القِرآنيةً وأحاديتٌ رسول الله به تدعو إلى بَفُوى الله ومراقبته 
وتعظيم مقايه» وعَدَم معصيته» فإذا أَحْطاً المسلمُ بدونِ قَضدِ» وَوَقّمَ في ذب 
اون ی ا الله وأكثر من مظاهر عبادته وطاعته فان الله يعفر له. 

لهذا المسلم التائب» المنيب لرَبّه» المقلع عن ڏنبه» الذي عمل 
الحسنات بعد السيئات› ا الي ا له في الاستمرار على طريقه 
الإيجابيّ بعد التوبة: إن ألسَسَتِ يذهب أَلسَيَابٍ. كما نوجه له أحاديثُ 
رسول الله به المرغبةٌ في فعْل الحسناتِ بعد السيئات. 


من الذي صلب: المسيح أم شبيهه؟ 
ورفعه إلى السماء عندما ار وٹ e‏ ثم حياته بعد موټه» وذَكرْنا ما 
قالّه القرآن حول ذلك . 
(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۹۸. 
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وقد عاد الفادي إلى هذا الموضوع» وحَحصَص له مَبْحثاً خاصًاً» وهو 
السؤالٌ الثامنُ والتسعونء الذي جَعَلٌ عنوانه: «خِدَعَة إِلْقاء شبه المسيح على 
غیرهِ . 

اتهم الفادي المفتري القرآنَ بالتنافض في حديثه عن عيسى ت فأحيانا 
يدر أن اليهود لم يلوه ولم يَضلبوهُء وإنما لوا وَصَلّبوا شَبَهه» وأحياناً يذكُرُ 
انهم نلوا المسيحَ ودَقّنوه» ثم أحياهٌ الله بعد موتهء ورَفَعَهُ إلى السّماء!!. 


قال : «جاءَ في سورة السات“ ولیم إا د فتلتا اليح یس ابن م رول 
ر ورو 


ار 2r‏ رس 8 12 ر ا ا ا 
او وما لوه وما صلبوه ولنكر شی کم ی ای اشلشرا فو کی کل و ما کی ب 


ین عار إلا یم لطن وا قو قا © بل اة آله إل د اله عا كا4 


]۱٥۸ ۔‎ ۱١۷ [النساء:‎ 


بسبب هذه الآية القرآنية الواحدة يكر بعض السا وا چ 


م ان في القرآن ثلاتُ آیاتِ تقطع ن المسيح توفي ومات› بعت ناء ورْفعٌ 
إلى السماء. وهي: يئ إن مويك وافعك إل طهر ت أي 


ڪرو وجاعل ال انعو قوق الست كفا إل يور الق 4 [آل هران ]5١‏ 
2 ا 1 ا 6 8 ا ر 

وکت عم سيدا ما دمت فيم لما وفيت کت نت الريب ڪلم ات ڪل ر 
یک ا و ر ر 
شش ید4 [المائدة: .]١١١‏ 1 6 وم لدت ووم اموت ودوم أبعث د ث حا 


.»]٣۳ [مریم:‎ © 

ئم قال: «ونحنُ تَسأل: كيْف يقول القرآن مرةً: إن المسيح لم يُضلَبٍ 
ولم بُقتَل» بل رفع حَياء ويقول يراراً: نه توفي وما ثم رفع rar‏ 

وإ جار أن يقال : إن الله يلقي شَبَه إنسانِ على آخَر» آلا بح هذا باب 
E‏ فإدا ای5 ھل أنه لیس بريد E‏ 
عليه» وعند ذلك لا ت تبقى على الأرضٍ حقيقة! بل إنّنا نشك في اللّواترء لأننا 
O E RT‏ 
الشرائع التي جاء بها أشباءُ الأنبياءء بل الأنبياء أنفسُهم! وهل في إلْقاءِ الَبّهِ 

۳۳ 
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على حر ْلَه اليهود بَدَلَّ المسيح شيءٌ من العَذلِ على الرجل المقتول؟ ألا 
يِن اليهودٌ أن الله ير المسيح ويْكرمُه؟ إن الذينَ يُنكرونَ الصَلْبَ يَرسمونً 
اها برشن بالف والكذب : 

کک ر و 
والمغالطات» ويْمكنْ الرَدُ عليها في النقاط التالية : 

١‏ - َعَم أن القرآن مَُناقض في حديثه عن نهاية المسيح فقال: إن 
اليهود لم يلوه ولم يَصلبوه» وإٍنما شه لهم» وقالً: إن عيسى توفي ومات ثم 
بحت اء وصَعَدَ إلى السّماء. 

وهذا رَعْمٌ باطلٌ مردودء فلم يتناقض القرآن في حدیثه» ولا تَنافُض بين 
الآياتِ القرآنية التي تتحدَّتُ عن الموضوع الواحد» وإذا كان هناك تافص أو 
تعارضلْ فهو موهومُ» ناج عن سوءِ فَهْمهاء ويُمكنْ إرَالةُ ذلك التعارض بإمْعانِ 
النظر فيهاء وإحسانِ كَهْمهاء ووفَة الجَمْع بينها 

اليد ى مر المسيح آياتث سورة النساءء التي صر ر 
أن الله حمى رسولّه عيسى 44# وعَصَمَه من كيد اليهود» فلما أَنَوا 
الرومانِ لصلبه وقَثْله» ألّقى اله شَبَهَهُ على أَحَدِ تلاميذِه المتَبَرّعين» فأخَذوا 
المؤمنَ المتَبَرّعّ» وله وصَلبوهٌ على أنه عيسى» ثم أَنْرَلوهُ وَقّنوه! أَمّا 
عيسى ل فقد جاه الله وعَصَمّه وحماه» ورَفَعّه إلى السماءِ مُباشَرَّة» فلم 
يصب باذی. 

۳ - لم يتحدث القرآن عن صَلْب عیسی ودَفْنِه وموته» ثم قیامه حَياً من 
قبّره» كما اذعى الفادي ذلك وَسَبَهُ للقرآن. وقد سَبَقَ أن ناقَشناءٌ في مَعْنى قولِه 
یا لی کد فل ا س ان ویک ورايعك إل ومطهرك ت لذ 

ڪمروا) . E‏ أنه بعد أن ألقِيّ َب عيسى ## على ذلك 
الشاب المتطرع» بحيفٌ صاز كانه عيسى تماما ألقى ال الوم على 


(۱) هل القرآن معصوم؟›» ص۹۸ - .۹٩۹‏ 
٤‏ 
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عیسی 0 فنام وهو وسط تلا میذه الحواريين› في تلك الليلة المثيرةء 
وتوفَاه الله بأن أنامَه» ثم رَفَعَّه إلى السماءِ وهو نائم» وكان ذلك بروجه 
وجَسَدِه» ونّم بأيةٍ خارقةٍ ومعجزةٍ باهرةٍ من الله! . 

فليس معنى قوله: لإي مويك وراوعكَ إل4: سأَسْمَح لليهودِ بصَلبك 
وقَْلك ودَفنك› واک بهذا فد ميك و ثم ايك بعد دفزك a‏ 
اھ ا کا ا و ی ی ای ا 
مَعْناها: إلى مُنيمُك ورافِعْكَ إلى وأنتَ نائِم» وبذلك أطهَركٌ من الذين 


e‏ 4 ا 


6ا بات قوله تال وا وی ت ا ا 
یق ا ا و ك ی ر ا ایر ا کا 
الوفاةٌ الحقيقيةء التي سََوَفى اله بها عيسى 4# عند انتهاءِ أجَلهء وذلك 
بعد نزولِه في آخر الزمان» حيث سيتوفاهُ الله ويُمينّه كما يََوَفّى ويْميتُ أي 
إستان!: 


ا ر 3 


ام قوله تعالی : والشكم عل وم لدت ووم ا وم أبعت 
حًا فليس كما فهمّه الفادي المفتري› بما يُتفق مع هّواه» ن انه مات 
وذْفِنَّء ثم بَعَنّه الله حَيَاً بعد ذلك ورَفَعَّه إلى السماء» وإنما يُخبرٌ عن 
ارال اة اي ر ها فیس 4 کا ب ها كل رساد وه 
ميلاده» ثم مونّه» ثم بعثه حيَاً يوم القيامة. فعيسى الحي الان في السماءِء 
سينْزلهُ اله في آخر الزمان» ثم يُميئّه» ثم يبْعَثه حَيَاً يوم القيامة كما يَبْعَتُ 
ا اا 
وبهذا نزيل التناقض الموهوم بين الآيات» وتغْرف من القرآنِ أل 
لم يَمُتلوا عیسی ولم و توفي نؤم» ورَفَعَه إليه وهو 
نائم» وسينزلِه في آخر الزمان» ویمیته کما يميت باقي البش ا يوم 
ED E‏ 
Yo‏ 
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٩‏ - لا يَتَرَنبٌ على إلقاءِ شَبَهِ عيسى #4 على تلميذه المتطرّع 
الإشكالاتُ التي ذَكَرّها الفاديء لأ هذا أَمْرّ حاص أرادةُ اش ومعجزةٌ 
خاصَةٌ قَدَرَها الله» ليحميّ بها عَبْدَّه ورسوله عيسى 4# ولا يَصيرٌ ذلك 
الشات المؤْمنٌُ على شل عيسى تيك إلا بأمر اء ولا بدي ٠‏ ا 
السك في الحقائتي والأشياء والأشخاص» لان هذه المعجزة لا ثُعَمّمْ على 
الجميع! کما انه ليس في الأمر ظلمٌْ للشابٌ المتطرع» الذي اخ وفَْل 
وصْلِبَ على أنه عيسى 4# لأنه تبر بذلك ورضيّ به» طالباً الأَجْرّ 


MA 


س ا خت ا جات دقرا ى 2 ان منك رضي ان 
بُلقى عليه شَبَهي» فيؤْحَد ويْقََلً» ويكون معي في الجنة؟». فقا ذلك 
الشاب: أنا. 

۷- الجملة الآخيرةٌ من كلام الفادي فاجرةٌ فبيحة مرذولة: إن الذينَ 
و ی و أي أن ذلك 
العات الد ا کان کاذباً عَشاشاً عندما صارَ بها بعیسی 4 علما 
أن الأَمْرَ لم يَيَمّ بفعلهء إنما َم بفعلِ اللهء وبما أن الله الذي أراد ذلك وفَعَلّه 


فهو الصوابٌ الذي لا طا فيه! . 


حول تكفير الصوم للخطايا 

وَقّفَ الفادي المفتري أَمَامٌ تكفير صوم رمضانً للخطايا» وفَْضل ليلة 
القَذرِ فيه RE E E E‏ 
رسول اله ي ثم اعترض عليها. 

بعدما سل آياتِ سورة القَدرِ قال: جاءَ في حديثِ عن ابن عباس: «إذا 
كانت ليله القَذرٍ أَمَرَ الله جبريل أن ينز إلى الأرض» ويَنزل معه سَبعُونَ الف 
ملك سكان سدرة المنتّهى» ومعهم ألوية من الٽور» فَيْرَذُزونَ الوه في 

۳۲٦ 
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المسجدِ الحرام ومسجدِ محمد وبيتِ المقدس» ويْرَكَرُ جبريل لواء أخضرَ على 
ظهر الكعبة. . ثم فرق الملائكة في أقطار الأرضينء فيَذخُلونَ على كل 
مؤمن» يجدوٽه في صلاةٍ أ ذکر» يُسَلّمون عليه ويُصافحوله» ويُومُنونَ على 
دعائه» ويستغفرودً لجميع امه محم حتى مَظلّع الفجر. . !وفي حديث 
آخر: ِن الله بعتن في كل يَوْم من رمضان سّمئة الف عتيتي من النارء فإذا 
کان آخر يوم منه أعتقَ بقذر ما E‏ 

ادان اللّذان ذگرّهما اا صحيحیين» ولم E:‏ ا الله اة 
وفيهما مبالغة واضحة غير مقبولة. 

وانظرٌ إلى شيطنة وحْبْث الفادي المجرم» في قوله عن المساجد الثلاثة: 
«يركُزونَ ألويّهم في المسجدِ الحرام ومسجدٍ محمد وبيتِ المقدس». الرواية 
التي نقلَّها ت تقول : «المسجل الحرام والمسجد ال وبیت المقدس». فذف 
المفتري المحَرْفُ كلمة «المسجد النبوي»» وَوَصَعَ مكانها مسجد محمده! . 
وذلك لينفي بوه محمد لا لأنه لا يمن بأنه رسو الهء وإنما هو كاذب 
کک ادعی أ نبیٰ» ا القرآن» ولذلك يحرص في کتابه على خف 
أي كلمة تُه تشيرٌ إلى نبوتِه» فښذفها ويَضَمٌ مکانها اسمه ا 
ذلك إلى التلاعب بالنّص الذي اا وتحريفه» وهذا مما لا يتفق مع الأمانة 
العلمية في التعامُلٍ مع النصوص المخالفة! . 

وقد اعترضلَ الفادي على الحديتَيْن اللذين أوردهماء وححصًأً القول بان 
الصوم ڀرّڏي إلى مغخفرة الخطايا. قال: او ال هل مجرد صوم رمضان 
يودي إلى الخُلاص»› OT‏ يُنافي هذا عَذْلَ الله وقَداسَّّه؟ لقد 
وف الله بحكمَته بين عَدلِه ورحميته» وجَعّل المسيح بتجسْدِه يموت عن 


ت 


الخُطاةء ليخَلْصهم من الخطيّة» ويمنحهم القوةً للعيشة بالبرٌ والقَداسّة. إن 
الاتكال على رحمة الله فقط دون النظر للفداءِ يَظْعَنُ فى عَذل الله» فيكون الله 
كملك بضر فاا و هاون فی له و عاف اوا 


ت 


)1( هل القرآن معصوم؟» ص۹۹. 
YY‏ 
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واعتراض الفادي على تكفيرٍ الصَوْم للخُطايا ليل على جهلِه» فالمؤمنُ 
عندما يَصومٌُ يَقَومٌ بجهِدٍ وعَمَلِ وگب ويَفعلٌ الخيرء مُتَمَرّباً به إلى الله 
ویکافوٌه e‏ وعمله بتكفير خطاياه» ومضاعفة حَسَناتِه» وماذا في 
ذلك؟ ولماذا لا يتفق هذا التكفيرٌ مع عَذلِ الله؟ ولماذا يودي القول بهذا إلى 
اهام الله بالتهاونِ في تَنفيلٍِ عِقابه والتراجع عنه؟!. 

إن الله واسمُ المغفرة» يتقبَلٌ الصالحاتِ من عباده الصالحين» ویتعامَل 
معهم برحميه وگريه» فيضاعفٌ لهم الحسنات» وهو بريد منهم أن يَنَقَوهُ 
ويُطيعوه» فإذا أذنّبوا ثم ابوا واسْتَقامواء وعَيلوا الطاعات» فيقبلهم ويعفو 
عنهم» وال غفورٌ رحيم يُْمرٌ التائبين العابدين برحمته وفضله!! . 

وأيُهما الأذعى لاإنكار والاعتراض والتخطئة؟ فكرهٌ الإسلام عن تكفير 
العباداتِ من صلاة وصوم للذنوب والخطاياء أو فكرةٌ النصرانية عن الخلاص 
والغداء؟ التي تقوم على أن اله حى بابنه المسيح» و 
فادياً للناس جميعاًء وكان دَمٌ اينه المسيح المسفوك تكفيراً لجميع ذنوب المذنبين 
و ولا داعي لان يوب هؤلاء المذنبون» ولان بستعرو اش 
ادل الا ات ولا أن يَتَوَقّفوا عن المعاصي! فالله خی بابنه 
المخُلْص الفادي من أَجْلِهم!! بال هذا كلامٌ؟! وهذا دين؟! وقائل هذا الكلام 
هل هو مُوَحدٌ ه؟ وهل هو مُوَهْلٌ للاعتراض على الإسلام وتخطتته في كلاه عن 
تكفير الخطايا بالعمل الصالح؟ صَدَقَ في كلام الفادي الجاهل قول الشاعر : 
IEE ESLER CEE E‏ 


و 


نفي النبوة عن نسل إسماعيل ج 
يحص الفادي المفتري وأهُل يليه النبوة في بني إسرائيل من نسل 
إبراهيمَ ل ويون النبوة عن تسل إسماعيل ك وهذا مَعْناءُ انهم يَنْفونَ 
ی 
۳1۸ 
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وبحت الفادي المفتري في القرآن نفيه عن دليل يحص فيه النبوة بہني 
اتیل + وی E EE TT‏ 

قال: جاء في ا الجاثية :)۱١‏ وقد ٤َالّتَا‏ بى سول َكب 
و وال وررَفتهم َنَ الطب لطبت ولتم عل ألْعَكَييكَ) [الجاثية: »]١١‏ وجاء في 
سورة العنكبوت 0 ووشمتا المد شى اوعقوت وجلا بق درد انمره 
الكت اة لحر قى ال € [العنکر ت ۷]: 

وحَرَحَ من الاَييْن بتتيجةٍ فاجرة! قال: «وهذا تَصريح بان النبوة محصورة 
ی ھر و مو ي وهي وا التوراة» الی ر بني إسرائيل 
مِنْ قَبولِ مَنْ يدعي أنه نبي من ذرية إشماعيل». 

وکر الفادي المفتري ا من سِمَر التكوين تصرح بذلك» منها: 
«قالّ إبراهيمْ لله : ليت إسماعيل يعيش أمامَك! فقال الله : بل ساره امراك تَيِدُ 
لاا اه إسحاق» راقم هدي مه غهدا بيا لله من دة 

هذا النَص يَنفي وة إشماعيل 4# ويَرفع ا 
إبراهيم جل از والنبوًة بإسحاق #4 وَسله وذرييه!! وهذا كلام 
OS EN‏ يَتعارَض مع القرآنِ الذي 
صرح بنبوة إسماعيل ##. 

ويّنقل الفادي المفتّري من سر التكوين المفترى قول اله لإسحاق: 
«وأگتر شلك جوم النتماي وأغطي تاك جميع هذه البلاو» وتتبارك في 
َسْلِكَ جَميعْ آم الأرض؛ Ts‏ 
عيسو : وکود بلك رات ارقن و ا 
تا بك وضي ثيك جم قال الارغ؛. 

و ا كلام الأحبارء فال لم بُعْط إبراهيم #4 وغداً مُطلقاً 
مفتوحاًء» له ولذريته من تسل إسحاق فقط إنما جعل الإمامةً في الصًَالحينَ من 


(1) هل القرآن معصوم؟» ص°٠۱.‏ 
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د ا ا من إسماعيل أو من نَسْلِ إشحاق» وحَرَمّ الظالمينَ 
الكافرين من عَهْده وقَْضله. قال تعالى: ولذ نل إوعر م يكبت كاه َل 
لاس 0 ر َال لا َال عَهْدى لين [البقرة: .]٠۲١‏ 

ثم مَنْ قال: ن نشل إسحاق ويعقوبَ أكثرٌ الأفرام نسلا وهم لا 
يُحْصَوْنَ لکشرتهم» وأتهم كراب الأرضٍ وجوم اسا ان الواقع e‏ 
ذلك» فاليهودٌ في هذه الأيام کی ا ا في العالم 
أجمع» وكثير منهم اشوا اول يهوديڊٍ إسرائيليةء أي ليسوا من نسل 
إستحاق وتحقرت هوا هم من أضرل غير إشرافة خا ف لدان 
الو 

وقد ادعى الفادي المفتري أن النبوةً محصورةٌ في نسل إبراهيم وإسحاق 
ويَعقوبَ ل قال: «فالبرگة للعالم والعهد الإلهي عن النسل الموعودِ به 
ينحصرٌ في نَل إبراهي وإسحاق ويعقوبً إلى المسيح. 

ومعنى قولِه هذا نفيٰ لبوَة الأنبياء السابقين من غير بني إسرائيل» والكفرُ 
بهم » ا هود واي وشعیب عليهم الصلاة والسلام» والکفر بهم کفر بال 
فهذا مظهرٌ من مظاهر كُفُر الفادي بالله. 

وصَرَحَ الفادي المفتري بعد ذلك بنفي نبرَةٍ محمل بيا . قال : «فإذا كانت 
النبوةٌ محصورة في بني إسرائيل» و شهادة التوراةٍ والإنجيل والقرآنء 
فکیف یکون محمد نیاً؟". 

إن المفتري يَفَْرِي ويَحْذِبُ على القرآنء ودعي أن القرآنَ حَصَرَ النبو 
في بني إسرائيل» وهذا كِب على القرآن» فقد دَكَرّ القرآن قَصَص أنبياءِ من غير 
ار ل نوح وهو وصالح ولوط ومحمد» عليهم الصلاة والسلام. 

و ا الصريح في تي نبوة محمد 4ل : و 
وی ا ا الآياتِ القرآنية الكثيرة التي ا 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٠٠٠.‏ (۲) المرجع السابق» ص١١٠.‏ 
1 


http://kotob.has.it 


2 
ت 


E e E T‏ وف ا لکا ا 
4 [الفتح : ۲۹]. وهذا مظهرٌ حر من مظاهر کفره يالله ! . 
وکات الفادي المجرم القران في تصريجه بنبوة إسماعيل 4 . 
EN ETE EE‏ وگ ف الکن ال ا 0 
ET‏ ب [مريم : [o٤‏ قول : إن ل مدا وَخدّه : نب نب العرب»› وقَبْلّه لم 
E‏ کک e‏ ا للم فبك من نير 
© [سبا: »]٤٤‏ وقال: زر ا ٿا تلهم من نُذير ن كبلك 
دور € [السجدة: "]. 


يريد المفتّري أن ينهم القرآن بالتنافّض» فهو يَذْكُرٌ أن إسماعيل #4 كان 
r E E oT‏ 

مع أنه لا ناض بين آياتِ القرآن» فإسماعيل بن إبراهيم اك بَعكَهُ اله 
رسولاً إلى العرب الذين كانوا في مكةّه عندما تَمّ ناء الكعبة» وبذلك ثَبْكَتْ 
ونه ورسالنّه! . . ولما نفى الله جود رسول نذير للعرب في الحجازٍ قبل نبوة 
محمد ية إنما اراد ف وجودِ نبي من رمن قريب» لان خر الأنبياءِ هو 
عيسى 4 وهو خاتم آاو بي اسرافل: e‏ رسول الله يو عن عدم 
جود أنبياء بيه وبين عيسى 4# وهي مده ستة فُرونِ تقريباً» فالآياث التي 
نَمَنْ إرسال تذير للعَرّب في الحجازٍ تحدَنْثْ عن الفترة بين عيسى 
اا › ولا تمد هذه الفترة لتنثفي نبوة إسماعيل» الذي كان قبل محملٍِ 
عليهما الصلاة والسلام بأكثرَ من اَي سنة!. 
إن إسماعيل : نبي رسولٌ عليه الصلاة والسلام» ون محمداً رسول الله 
وخاتَم النبيين باو هذا ما ذَكَرَهٌ القرآنء وهذا ما e‏ ومن کک 
a aS‏ - فهو کافرٌ باله› لا دت ما قال فى القرآن. . ولیست 
اليرة محطورة في بلي إسزائيل كما عى الادي المغري» فهنا ا 
بني إسرائيل» مثل هود وصالح 


ت 


اَن 


ومحمد 


a 


پادء لان الله بَعَتّ لكر أَمَةٍ نذيراًء كما قال 


E 
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مع أن 


تال لوان من ا إلا خلا فبا ندر € [فاط: ٤‏ أن معظم الأنبياء 
ال و E‏ 
ووقفَ الفادي المفتري امام بعض الآياتِ ال ى ي على إسحاق 
ERT‏ واستدلً بها على عدم و ا ع اوذگر الفرا ا 
إسحاق (الابنّ الثاني لإبراهيم) ووت ( خی ها هة الله لإبراهيم» دون 


میا ی 


ذكر إسماعيل (مع ا بر إبراهيم) فقال: #ووهَبتا ل إسَحىَ وَيعَمُوبَ كلا 


هد ]٤ eR. U:‏ وقال: ًا اعازهم وما عدون من دون لَه هنا له 


O E e ae 


وما َرَج به 0 المفتري من الآياتِ عَيْرُ صّحيح» فبينما اكَتَفْتُ 


بعض الآياتِ بذگر إسحاق ويعقوب» فقد ذَكَرَّثْ آياتٌ أخرى إسماعيل» وأَنْنّث 
عليه کما أَْتَتُ ت عليهماء عليهم جميعاً الصلاة والسلام. 


فالآياتُ التي دَكَرَث E‏ 
َنَت eee‏ ودر في آلب معي إل كن 


o2 


صادِق الود وکن رسو با و وان يمر اهم يالصلَوة والركوة ون عند َي ميا 
[مريم : 0٤‏ _ 090[. 
زور الأنبياء ا ثنّتْ على إسحاق ويعقوب 9 ر وهنا ل 


اسحق ا رد 


E‏ اف ود سما صلحي4 [الأنبياء: ۷۲] أَنْنَتْ بعد ذلك 
۰ ا ر صر ر 
على إسماعيل ##: لمعيل ورس ودا الكل ڪل من الَدرين 4 


.[1۸٥ [الأنبياء:‎ 

وشو e‏ ال ذَكرَتْٰ إسحاق ویعقوبت و ووهَبتًا ل احق 
و ر oll‏ ۹ س 
ا ها4 [الأنعام: ]۸٤‏ ذكَرَّث إسماعيل ## بعد ذلك: 


ور 


وسیل الح ویوش دلوا وڪ َس على لكين [الأنمام: .]۸١‏ 
الصافات التي تحدنتُ عن إسحاق: 2 باحق ّا ن 
آلصلحينَ Ê‏ رکا علد وع شلق ومن ذُرَبَتھسَا م س حصن وظالم 1 لنفسةء فیے یٹ4 
r۲‏ 


http://kotob.has.it 


e‏ #4 قبل ذلك 
الذبح والفداء: َة بعر لير 2© فما بلع مَعَهُ ألسَعْىَ قال يمى إن أرى 


ا 7 
ا د 6و ب ا 
فی آلمتار أن ٠‏ ماڏا ریب قال ما ومر یا إن سام اله 
س لسرت 9 کا اسََسَا سا وت جين 3 ودیک 5 تابرھیم ل9 ق صدَفَتَ 


ور 


لرا إن گا زى الْمُحْيِني €9 إت هدا هو اكوا ألْمِينُ @ 5 ذب 
عَظيم € [الصافات: .]٠١١ ٠١١‏ 

ON REE TNT‏ بطم عل دن آو لاو 
سألهم عن مَنْ سيَعْبدونَ من بعده؟ فذکروا آنهم اتتخن دون إله آباټه» ومنهم عَمه 
إسماعیل قال تعالی: آم کم آذ حص بَعَقوب اموت لد قال بيه م 
مدو ن وى فاو سك الك ور ااي ا وال نى 0ا 
RE TI TA EO‏ 

ودم إسماعيلٌ على إسحاق ضمنٌ ذكر مجموعة من الأنبياء» وذلك في 


و 


قولِه تعالى: « فووا ٤َاما‏ باو وما أزلّ إا وما ازل لک هعم نويل وق 


عقو e ud 2 2 a‏ 
لعفوب اباط وما ارف و ا ف التبيوت من رَه لا درف بين 


ر« 2 و 


احا مُنهر ون له مسلون 4 [البقرة: .]١١١‏ 


e 


هل بلاد العرب للمسيح 4؟ 


کر الفادي اليه التي تخبرٌ ُن نصاری مَخصوضينَ هم اقرب الناسِ 
موده ت للمؤمنين. ال الى دن اشد الاي مدي لذن :ارا الوه 


ا اا ودن اوي و ا 0 0 ا 
دلت بأ مهد فييييت ودهبانا وَأَنَمم لا بستكي [المائدة: ۸۲]. 
ا ی ر 9 ن ج 8 ا و ا 
مخصوصين» هم القسّيسون والرُهبان الذينَ كانوا مع النَّجاشيّ مَلِك الحبشةء 
E‏ 
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ا ا کو وا 2 ق 
إيمانهم بالقرآن وبالنبيٰ ية . وهذا ما صرحت به الآياتُ التي بَعْدَ تلك الآية : 
لولدا سَمعوا ما أ إل الول رئ أيهم تيش مت المع مما عروا 
یوون ریا امنا ایکا مم السھدی ©@ وما لت ا ومن بال 
وتطمَع آن ذختا ربا مع لموم الصَلحب 9 بهم آله يسا الوا جَسّت رى من 
ار کا ف و ج الو اا 1 

و فن ا غا اقاي الاد ا 
جُهّزوا الجيوشَ وعَرّوا بلاد المسلمين» وسَمّكوا دماءهم! كما أنها لا تتحدّتُ 
قاری ال غار اال وکر فهم واو ردنو و یکو 
من أَمُثال هذا الفادي المُعادي! . 

وقد جَعَل الفادي عنوانً سوالِه الواجدٍ بعد المئة: «بلاد العَرّب 
للمسيح»! وهو عنوانٌ خطير مُثير» سج فيه الفادي آمالّه في اَن تکونٌ بلاد 
العَرب للتصاری» بان صر َهْلْها! . 

وقال المفتري في كلايه: «انتشرت المسيحية في بلادِ العَرّب» ودَحَلْث 
قباثِلها فيهاء جِمْيَرٌ وعَْسَّانُ ورَبيعٌ وتَجرانُ والحيرة» وكان بعض العرب 
حاضرين عيذ الخمسين في أورشليم» فحملوا أخبارَ المسيحية لبلاوهم. .. 
فلماذا اضطهد المسلمون المسيحيين» فقتلوا بعضصهم» وأجبروا بعضهم على 
الإسلام» ونَمَّوا الباقين؟». 

وكلامٌ الفادي غير صحيح» فلم نتشر النصرانية في بلادِ العَرّب» ومعظم 
القبائل العربية لم تَحَنَصَرْ» وبَقِيّتْ على وثنيتهاء والذين تَنَصّروا بعض القبائل 
العربية على أظرافِ بلادِ العَرّب» مثلّ نجران في منطقة تهامة والغساسنة في 
شمال الجزيرة على حدود الشام والرومان» والمناذرة على حدود فارس . 

ولما جاءَ الإسلام وجاهَّدَ المسلمون الكافرين» وفّحوا بلاد الشام 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۱۰۱ .٠١۲-‏ 


¢ 
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والعراق» طردوا الرومان من مِضْرّ والشام» وَجَعَلوها بلاداً إِسْلامية» وأخضصعوا 
سكاتها لسلطان المسلمين» ولم يَضطهدوا التصارى فيهاء» ولم يُجبروهم على 
الدخحول في الإسلام» لأنه لا إكراة في الدين. ومَكنوا التصارى من حرية 
الاختيار بدون إكراه» فدحل معظمهم في الإسلام. والذين بّقوا على النصرانية 
لم دحل بهم المسلمون!. 

ثم ما دَحْلٌ هذا الكلام عن التّصارى في بلادِ العرب بأخطاءٍ القرآن؟ 
الاد خضص كاب لاان وتمجل اطا اران 


2 


هل أكلت الشاة القرآن؟ 


دگ الفادي المفتري آيةٌ سورة الججر التي تَكَمَل اله فيها بحفْظ القرآنء 
وهي قوله تعالى: إلا من برلا لكر ونا لم فظو [الحجر: .]٩‏ 

وذَكر خرافة تافص مع الايةء قوم على أَكْلِ شاةٍ للوَرَقٍ المكتوب عليه 
القرآن! قال: «روى ابن TENE CO EE‏ إ آيةً الرّجم والرّضاعة 
رلا ٠. ٠‏ وكا القرطاسل المكتوبقان فيه تحت فراشي. ومات رسول اله کا 
وا وا و ا ی و ا 

وهذه حرافةً مكذوبة موضوعة باطلةء لم ترذ في حديثِ صحيح» وَرَدّها 
علماءٌ الحديث. ولا يَعْتَمذها إلا صاحبٰ هوی مثلٌ الفادي المفتري!! وهب 
الحادثة حَصَلَّثْ. وأنٌ الشاةَ اكت الورق المكتوبً عليه بعص آياتِ القرآنء 
الموجودِ في بيت عائشة» فهل معنى هذا أنه ضاعَ بعص آياتِ وسور القرآن؟ 
التي كلها الشاة لم تَكَنْ هي النسخة الوحيدة المدولة من القرآن» بل كانَت 
هناك عشراتُ الخ في بيوتِ الصحابة» يمكنُ أحد الأيات الماكرلة من أي 
نسخة منها! إلا إذا هاجَمَّت الغنم البيوت كلها في وقتِ اخ وای السَحَ 
كلها في لحظةٍ واحدة!!. 
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على تلك الأكذوبة» حيبت قال: «فإذا كان القرآن أقوال الله» فلماذا لم 
خط الله من الصياع جوف بَهيمة؟). 


2 


حول إحراق عثمان المصاحف 

أفار الفاتي الات رل إسراق عان ف التصاحف العخالةة 
لمصحَفه» واعتبرً هذا طْعْناً في صحة القرآن وحِفْظه» ودَليلاً على أن لرن 
ليس من عند الله. ويَتناقض مع قوله تعالى: لون كد لسحة آله تبديلا» 
ال ۴ اله قرز أن نة ال ل دلو عاب دل القر ان وها ما 
ن القرآنَ لیس کلام الله» فلو کان كلام الله لمتَعّ الله عُثمان من تبديلو!!. 

قال الفادي المفتري في تَعْليقِه على ال الا اجى ان 
فان > ثالث الخلفاء الراشدين - جميع سخ القرآن التي تختلف عن نسځته» 
وأبقی على نسخته التي بها هو. 

ونحنْ نسأل: أليسث جَميعٌ الأقوال التي تختلث عن نسخة عُنمان فرآاً؟ 
فلماذا أَخرَقَّها؟ ولماذا لم ثَحْمَظٌ من الصياع بالنار إِنْ كانت أقوالٌ الله؟ ولماذا 
ل ا او کن ا اد وأبقی غل الا 

يَكذبٌ الفادي عندما يدعي أن تیان کی ف ی وا ری 
كل الخ المخالفة لهاء ومن يقرأ هذا الكلام بطل أن عغمان أل القرآن من 
عنده» وأنه ره وعيرَّه وبَدَّله» واستَعّلٌ منصبّه باعتباره خلمَةَ» لإقرار واعتماد 
ته المد ال وإتلاف جميع النسخ E E‏ 

ولا يَسَسِمٌ المجالٌ للحديث المصلِ عن جَمْع القرآنِ وجِفظه والمراحلٍ 
التي مَرّ بهاء إٍنما شير إشارة سريعةً إلى ذلك. 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ض۲۹ 
۳٦‏ 
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لقد جُمِعَ القرآن ايام رسول الله يلاه بطريقتيْن : جَمْعْهُ في الصدورء بإثقانِ 
جمظه من قبل الآلافِ الحْمَاظ من الصحابة. وجَمْعُهُ في السطور» بكتابته على 
أدوات الكتابة الميْسّرة في عصرهم» وهذا نَم غ ى العرات ي 
الصحابة. . حيث كان الصّحابي يَكتبُ على أوراقه بعض سور القرآن التي 
یّحشی نسیانهاء فمنهم مَنْ گب كَل القرآن. ومنهم مَنْ َب نِصفَه أو ثلنّه أو 


وفي خلافة أبي بكر الصديتي طليه بدأث حركة الجهادء واستشهد كثير 
من حْمَاظ القرآن في المعارك» فدعت الحاجة إلى جَمْع القرآن» وأَلْهَمّ اه 
عمرَ ظهه أن يُشيرَ على أبي بكر ڪه بذلك ولف آبو بكر زد بن ن ثابټِ 
ا ك هالص ا رل ن المصحف: وسَجَل فيها القرآن 
مُرَنَبَ السور والآياتِ كما أَمَرَ الله رسوله بيا في العَرْصَة الخيرة التي 
ا بن ثابت وله . وكان زي لا يكتبٌ أيه آية في المصحف إلا بعد 
آنا و ا و ا م ی و 


e we 


من ااا ا زه اا فا وا کان شه عل کل اة ارا 


من الصحابة الحافظين» وكانت الاآية مَدولَةَ مكتوبة. 


وؤضعت النسخة المعَمَدَةٌ من المصحف والتي أجمعَ عليها جميعُ 
الصحابة عند أبي بكر» ثم عند عُمر» ثم عند حفصة بنت عمر وان 

والذي دعا إلى الجمع الثالثِ للقرآنِ في خلافة عثمان هو بَقاء الثْسخ 
الخاصَة مِن مصاحفِ بعض الصحابة في بيوتهم» ولم تَكنْ على طريقة واحدة 
كما ذكرناء فأدّى هذا إلى اختلافِ في بعْض تلك الثسّخ» في ترتيب بعض 
السور والآيات» للاسباب التي أشَرْنا لهاء وكان كل واحد رئ الآخرين من 
N e CEE‏ فألهم اله حذيفةً ب اليّمانِ هه أن يشير 
على الخليفة a‏ للقرآن» لاعتمادِ النسخة الجديدة وإلغاءِ ما 
سواها من النسخ المخالفة!. 
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فشكل عثمان لجنةً من الصحابة برئاسة زيدِ بن ثابتِ لإعادة َع 
اقرا غلل ااال الي هارا زمنّ الصديق» SS,‏ 
على النسخة الجديدة» ثم نسَح منها عدةً نسّخ» اس إلى العواصم 
الإسلامية في مكة واليمن والبصرة ة والكوفة والشام» وأجمعَ الصحابةٌ على 
اعتماد تلك النْسْحةء بعد ردو من بعضهم كعبد الله بن مسعود وليه الذي 
عاد ووافیَ a‏ . وسُمَيّ ذلك المصحف «المصحفَ 
العثماني»» نسبة إلى الخليفة عثمان الذي جُمع في عهده ا نال إجماع 
جمیع الصحابة وإفرارهم» لذلك سم سمي «المصحف الإمام»! . 

a E E EE E 
أو بعض سور منه أن يُحرقَ ما عندّه؛ لأنه قد يختلف في ترتیب بعض آیاټه‎ 
وسورِه عن ما جاءَ في في «العَْصَةٍ الأخيرةاء التي عَرَّضَ فيها جبريل القرآن على‎ 
رسول الله ية . وبذلك أرقت تلك انس غير الكاساة قران و انيب‎ 
. المصحف العثماني الإمامُء وكان هذا من مظاهر حفظ الله للقرآن!‎ 

ولقد مَدَحَّ على بن أبي طالب عندما كان أميراً للمؤمنين جَمْمَ عثمانً 
للمصحف» وإخراقه المصاحف المخالفة بقوله: لا تقولوا في عثمان إلا 
حَيرا» فوالله ما قعل ما فَعَلَّ إلا عن موافقة ناء ولو كنت مكانَ عُثْمان لفعلْتُ 


ما قعل عُنمان!!. 


كيف يضل النه الإنسان ثم يعذبه؟ 
در الفادي یت ابات تخر ان اه ل ا ويهدي من يشاء؛ منها 
وله تغالى: ل O O‏ [المدثر: ]۳١‏ وتر 
تغالی: کش تيد فهو المهندف وسن بشلل اوليك هم لير 3© ولد 
دران لحه ڪرا ف اَن واا [الآعراف: ۱۷۸ ۔ ۱۷۹]. 
TTA‏ 
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واعترضَ على ما تقَررُه هذه الآيات» واعتبرّه لا يَف مع رحمة اله 
وله فال اونخن ال أي الو هدا الذي بل الاي النين خله: 
ملا به جي بعد اد فضي بهذا مد الارل فضا مرم لا مغر مه 
بالصًلالة والعذاب؟ فأينَ كرامةٌ الإنسان؟ وأَينَ حرية إرادته؟ وما معنى الأوامِر 
واللّواهي والشرائع» والترغيب بالثواب والتحذير بالعقاب؟». 

ا الفادي ان شرلا کے ف ا الاس الذينَ حَلقَهم؟ وکيف َب 
عليهم الضلالَ من الأَرّل؟ وكيف حَلَقَهم إلى النار؟ وإذا كانوا مَخُلوقينَ إلى 
النار فأين إرادتّهم واختيارهم؟ وما فائدةٌ التكاليف والشرائع والأوامر؟. 

ا ر ی ا ا ر 
والاختيار» وهل الإنسان مُسَيرْ أو مُخْيّر؟ وكَثْرَ حولَهَا الكلامٌ عند رجال الفرق 
الإسلامية. 

وقد كان كلام القرآنِ واضحاً حول هذه القضية. ونحص الكلامّ عنها 
ارات ا ا 

الله الخالق لحل شيءٍ في هذا الؤجودء وكلٌ شيء يكون بإِذْنِ اله 
ومشيئته وإرادته» وحاشّ لله أن يَقعَ شيءٌ في الكونِ رما عنه» فالخيرٌ والشرء 
والكار ا اة لطاع رال كل دلت ارا ا ۷ رف 
الكفْرَ والمعصية والَرَّء ولا يبل ذلك من أصحابه» ولذلك يُعاقبُهم عليهء أَمّا 
الإيمان والطاعةٌ فإنه يَرضاهماء ويقبَلّهما من أصحابهماء ويليبهُم عليهما! . 

وكرم الله الإنسان الذي حَلمّه» ومَنَحه القدرة على اختيار ما يُريد» ولم 
بُجْبزه على أي شيء» إيماناً أو كفراًء طاعة أو معصية» فالإنسان تار طريقّه 
بحریټه وإرادته» یُمکنْ أن تار الإيمان والطاعة بحرييه وإرادته» ويمكنْ أن 
يُختارَ الكفْرَ والضلال بإرادته وحريته» وال لا يجبره على هذاء ولا على 
ا 


)1( هل القرآن معصوم؟» ص .۱١۳‏ 
۳۳۹ 
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لك الإنسان لا يَختارٌ إحدى الطريقَيْن إلا بمشيئة الله وإذنه وإرادته؛ لأنه 
چت کے کے الکن اده هه ها راه ال ف 
م ا رالاق كر م ا ابا 


ا أن ١‏ 


e‏ الله مشيئة عم ولا ي أن الله يَعلمْ أن فُلاناً سيؤمن» وان فلاناً 
و فل اسا الوات را رشن 
فیكون يمان المؤمن وكُفْرٌ الكافر تَحقيقاً لما عَلِمّه الله وشاءه ودره وأراده!. 

ومن المعلوم أن اله لا يُحاسِب الإنسان إلا على ما گسَبه وعَملّه وفَعَلهء 
ا ولكنْ يحاسبه بعد فعْله المتفق مع ما 
عَلِمَه منه» وهو مُحَيرٌ في ما سيفعَله وټختاره! . 

من الآياتِ الصريحة التي تمرز هذه الحقيقةٌ قولّه تعالى : وني وما سرا 
SS 92‏ 
اال ا ر تعالی : إا هیک سیل إِمّا ساك وما كفردا 
[الإنسان: ۳]. 


o‏ 8 ت 7 7 5 ر r‏ مار 4 ر ر چھے رر 

ومنها قوله تعالی: إت هلو کر فس س َد إل ربب سبياد © وما 

و اہ ج rts‏ م ر ی کی | ص وو ا ت ر ر س رور ج 

اء ور إلا ان دشاءَ الله إن آله کان جد )0 يدخل من د اء فی رحہیھ 
0 چ 9 lp‏ 


والظللمين اعد هم عدا ألا [الانسان: ۲۹ - .]۳١‏ 


وإذا كان الإنسان يوْمنُ بِذْنِ اله ويكَمُرٌ بإِذْنِ الله بالمفهوم الذي 
و ا الاه ادي جو ا ركا الك ولون مر ات 
N I E EA‏ 
إضلاله» بالمفهوم الذي أوضحناه... بهذا نفهم معنى إسنادِ الهُدى 
والصلال إلى الله» كما في قوله تعالی: كلك بل اله س تا ودی س 
ر ای ون رو ا ن یدیا م 


س رو رمل ےر 0 ا رر a‏ ۹ 
صد اسل وش برد أن ا حمل مدرم ًا حا ڪاتا سعد ي 
ا س 
الكماوٍ# [الأنعام: .]٠١١‏ 
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ت 


بقيتْ في هذه القضية مسألة؛ وهي: مَنْ هو الذي يَشاءُ اله هدايته؟ ومَنْ 
هو الذي يَشاءُ الله إضلالّه؟ . 

يَّشاءُ اله هداية الشخص الذي يَختارٌ الإيمان والهدى ويريده. ويتوجُه 
إلیه» ويّرغْبُ فیه» فهذا یعیئه الله وينه عليه ويُجبه ويرضی عنه» ویشیبه على 
ما فعل جنات النعيم. 

وشا اله إضلال الشخص» الذي بتار الكفر والصلال» ويرفضش 
الإيمان والهدى» ويَسيرٌ في طريت الانحرافِ والفسادء وحصي اله عليه 
جرائمه» ويُحاسبٌه على أفعالِه» ويْعَلبُه في نار جهنم . 

2 الآياتِ a‏ ف رار او ل 2 2 ٤‏ 


2 ۶ وص ص رص ےر ری صر ص ا ‌ ب 
تخ ® وم اراد آلألخرَةَ وس ۹ ب وهو ا ڪان شعته م 


ر A‏ راصم نص 


فی © کک کا کلک کو5 بن عل ب که کن عطاءُ ريك ا 
آظر کیت مسلتا ہنم عل عض وخر اکر درست وکر فيلا 


بين قدر النه وإرادة الإنسان 


[الإسراء: ۱۸ ۔ .]۲١‏ 


گر الفادي اربع آياتِ تُقَررُ اَن كل شيء يقم في هذا الوجود إِنّما يكون 
مدر الله ومشیتټه وإرادټه» سواء کان الشيءٌ حَيْراً او شرا . منها قولّه تعالی: ِن 
اله بع مرو هد جَعَلَ اه لکل مى مدر [الطلاق: ۳]. وقوه تعالی: نا کک 
توو قت نتر 9© ونا انر إلا وجحدة كلمج بالبَصَرٍ# [القمر: 44 _ ]٠١‏ 
حصأ المفتري هذه الآياتِ ورَفَض ما تَمَرَرُه» واعترضَ عليها قائلاً: « 
هذه الآياتِ وغيرها ثي یری الإسلام اَن کل ما يقم في الوجوڍ من خير وسر 
هو من عند ال14 فيكون الله عة الشرور ابعذاء» وتكون رسالة الأنبياء وتكليفهم 


۳٤1 
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O CG DT NEE‏ بعکس تعاليم 
الكتاب الممَدّس». 
وبعدما أورد بعض كلام المسيح في الأناجيل عن حرية الإنسانِ وإرادته 

رال الفا في الان الطرى عن الر 0ة الخ الان 
المتحرك بالإرادة. . فإذا كان حَدٌ الحيوانِ البهيمئّ أنه متصرّفٌ بالإرادة» فكيفت 
a TG E‏ مخلوقاتِ الله في عالّم الج - عاجرء مَجْبْور 


ءَ 


على العصيانِ أو الطاعة؟ وإذا كان هناك إجبارٌ فما فائدةٌ العَقَل؟». 

يدت الفادي المفتري عن قضية الإيمانِ بالقدرء ولذلك جَعَل عنواتها: 
بر اروا وها ال ف ت ا و ا ي هاف 
السؤال السابق» قضية «الجبر والاختيار). 

ودعو إلى استصحاب ما قَلْناهُ في المسألة السابقة ونحنْ نناقشٌ الفادي 
في كلامِه عن الإيمانِ بقَدَرِ الله. 

نقررٌ بدايةٌ أن الإيمانً بالقَدَرٍ جُرْء سادسنْ من أركانِ الإيمانء وإذا لم 
ویو الان افر كان ادرا حلي لو ان اران الان اة 
الأخرى: الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر. 

ويَقومٌ الإيمان بالقَدَرِ على حقيقة أن كل شيء يمَعٌ في هذا الوجودِ يكونْ 
بقَدَرِ الله» وحاش لله أن يقع شىءٌَ فى الوجود ا عنه» فالله هو الذي ف 
کر شىء ا وشاءَه. 

والآياتٌ التي تَمَررُ هذه الحقيقةً كثيرة. منها قوله تعالی: اا کل س 
حلفت كر © وما أمراً إلا وجدة كنم صر [القمر: .]٠١- ٤٩‏ وقوه 
تعالی: ای ام مل الوت والاأرض ول بذ ودا ولم یکی لم سك فى امك 


ر کے ر 


ولق ڪل ى ا قد [الفرقان: ۲]. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۳١۱‏ ۔ .٠٠١‏ 
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وهذا معناءٌ أن الله قَدّرَ كَل شيءِ في الوجود وأراده» وجاءَ هذا الشيء 
کا دن او ارا امیر کان هدا الیی ی اورا هی او د 
اف ار مخض وها اة أن الور لفات نكر ن در اله ا 
لأنها إن لم تَحْنْ بمَدَرِ الله وإرادته يكون أأصحابُها قد فُعلوها رَعْماً عن اله 
I PTE E ER‏ 

وليس معنى كونِ الشُرور واقعة بقَدَرِ اله وإرادته 
أو أن آله مخت لهه الشرور رات فيها E‏ فن اله لا 
ا ولا ا ولا ا سبحاته . ولذلك رَد الله 
على الذين بَرّروا فواجشّهم بأ ن ال بها ویأمُرھم بها بقوله لوا معلا فَحسَةً 
الوا وا 5 ا ا ا الاي أتقولون عل لله م 

ا کوت (@ ف اَم َي الس [الأعراف: ۲۸ ۔ ۲۹]. 


ولقد فرق القرآن بين تقديره للكفرِ وعَدَم رضاه به» وبين تقدیره لاوٍیمان 
والشكرٍ ورضاءٌ به. قال تعالى: إن کا بک که ع نکم لا رص عادو 
الک إن گرا به لك ولا رد ار ود رى [الزمر: ۷]. 
ا القرآنَ فرق بينَ القَدَرِ والرضا والإرادة والمحَبَّة» فليس 
ا ر فی او ر وی ی چا راا وو 
يمَدرها الله ويُريدهاء لكلّه لا يَرضى عنها ولا يُجبُهاء ولذلك يُعاقبُ اأصحابهاء 
ّما الطاعاتُ فن الل يُقَدَرها ويَرضى عنهاء ويُريدها ويحبُهاء ولذلك ييب 
E‏ 


واا 


ومن کُر اله الور أنه نهى عنهاء ومن محبيه للطاعاتِ أنه أَمَرَ بهاء 
a‏ رشله بالدعوة إلى الخير» والأَمْرٍ بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ا جانب آخحرء فلن الله مَنَحَ الإنسانَ حرية الاختيار» والقدرة على 
الاختيار» وتمكينه من الاختيار» ولم يُجْبرّه على شيء» ولم يكره على اختيار 


سیء. 


EY 


http://kotob.has.it 


عند الإنسان الكافر قدرة على اختيارٍ الكفر» وعندً الإنسانِ المؤمن قدرةٌ 
على اختيار الإيمان» لم يّمنع الله الكافرَ عن كُمره بالقَسر والإكراه» ولم بُجبر الله 
المؤمنَ على الإیمانِ إجباراً» فالکافرٌ كَمَرَ باختیاره» والمؤْمنٌ آمَنَ باختیاره. 
لک الله شاءَ كُفْرّ الكافر وأراده» بمعنى أنه عَلِمَةُ من الأَرّل» وقَدَرَهُ 
EE‏ بإرادته الكونية العامة» وكان الكافرٌ بكفره مُتوافقاً مع علم اله 
وقدرټه ورادټه» ویُحاسبه اله علیه؛ لاله هاه عنه وگرهَةٌ ولم يره منه. ٠‏ 
MEA o O O a‏ 
N O Eg E OR gS‏ 
ع الله وقدرته وإرادتهء وال يحب ذلك ويرْضاهٌ ویتقبله منه» ویشبه علیه. 
بهذا البيانِ الواضح يتم التوفيق والتنسيق بين فَدَرِ اله وقْذَرَة الإنسان» 
وبين إرادة الله واختيار الأنسان: وره الله للشرور التي يَختارها الإنسان 
الشرّير» ومحبة الله للطاعاتِ التي يَخُتارُها الإنسان المطيع!! وعلى هذه 


ا 8 E‏ 2 ر ر س وار 2 4 ص 
الحقيقة آيات عديدة» منها قوله تعالى: لت هذه سکره فمن سا َد إل ِي 
رر صو کہ صر یو 0 1 ا س ا ا کے 

سیک €9 وما تتابو إل أن يشا انه لن آله کان یما كما ن بذجل س 


2 


تام فى َي لين أعَدَ هم عدا الا [الإنسان: ۲۹ .]۳١‏ 

وقوه تعالی: لن هو للا ور لع 9© لس سا یکم أن َسسَفْم © ون 
سامون إل أن ما آم رت العلییت€ [التکویر: ۲۷ - ۲۹]. 

وقولّه تعالى: ڪا اَم نکر @ من َة مَك @ رما بكرو إل 
ا کو ل ا ا ا 

وبعد هذا نعرفٌ جهل الفادي الجاهل في اعتراضه على قدر الله قائلاً: 
«كيف نتَصَوَرٌ الإنسان أسَرفَ مخلوقاتِ الله في عالم الجسَ» أنه عاجر مَجْبورٌ 
و الطاعَة؟! وإذا كان هناك إٍجبارٌ فما فائدةٌ العَقُّل؟!». 


9 9 ٠ 
کړ* 4 کپ‎ 


٤ 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


e 


ذكر المرفوع بعد المنصوب 
قال الله ك: إن أَذْنَ وال هادو امه وال من ا 
باه والَومٍ الآخر وعَملَ صللا فلا ی بهد ول هش كرون [المائدة: 1۹]. 
حصا الفادي الجاهل الآيةء لان كلمة وَلصَُونَ فيها مرفوعة بالواوء 
مع انها نعط على اسم «إِنّ» ا ولذلك جَعَلَ عنوان تخطئێه : : رفع 
المعطوف على e‏ وهذا ا نحويٰ؟ لان المعطوف على المنصوب 
منصوب» وقال الجاهل في تخطتته : «وكانَ يجب أن يلْصَبَ المعطوف على ا 
«إِن» فيقول : «والصابئين» كما فعلً هذا في سورة البقرة وسورة الحج. e.‏ 
لقد در القرآن أصحابً الدياناتِ المعروفة في ثلاثِ من سُوَره: 
قال تعالی: ا الد منوا وات هادا والصری سیت م 
امن اله الوم الکخر ويل حًا كلهم اهم عند ريه لا حرف كلم دلا 
هم عرو (البقرة: .]٦۲‏ 
تقال تعالى: و الد اموا والدن هادو والشتن والس ولوش 
ول نڪر يى لله يفصل نهر يرم يمد [الحج: .]١۷‏ 
فال الى وإ ان اوا واد هادا وان الم ی 
لوم لخر وَعَيلَ صليخًا . . .€ [المائدة: .]١١‏ 
لعل ا سور ال ن ان ءَامَنوأ في محل تَضب 
اسم ٤‏ هاوأ معطوفةٌ عليها في محل تَضب» و« اللصرى) معطوفة 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص‌۱۰۷. 
EV‏ 
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عليها منصوبة» #وألصلبيك#: معطودَة عليها منصوبة بالياء. وحَبَرّ «إن» اسم 
الموصول لمن تام بالّه4. والتقدير: إن المؤمنين واليهود والتّصارى 
والصابئين المقبول منهم هو المؤمنُ بالل واليوم الآخر. 

ولا إشكال على آيةٍ سورة الحج؛ لأن: #ولزين هادوا وليت والسرى 
وسوس زين أشرّڪوا» معطوةٌ على اسم ده وهو أل اموا وخَبر 
إن جم ورت اله ل ر وارد اد الم الهو راان 
والتصارى والمجوس والمشركين مَفْصول بينهم يوم القيامة. 

والمشكلةٌ في آية سورة المائدةء لان ظاهرّها عَظت المرفوع وأسّيئون» 
على المنصوب ِن ءَامنوأ# الذي هو اسم «إنّ» وهذا لا ا في اللغة 
وا ا ا 

والراجح أن آيةً سورة المائدة مُكوَدَةٌ من جملتيْن: 

الجملةٌ الأولى: إ0 َي امأ . وهي تتحدّتُ عن المؤمنينَ المسلمينَ 
من ةممك 4ة قزر فلاشه غد اله والراجخ أن خير إن اسحدوفا 
والقدي رد اومن مفاخون. 

الجملة الثانية: #والزیت هادا والكيون الس من ٤م‏ باه ولور 


والراجح أن الوا في اوت هاذوأ4 حرف استئنافي وليستْ حَرْفَ 
عَظف» والجملة بَعْدَها استئنافية وليسث معطوفة على ما قبلّهاء والراجِحٌ 3 
أ اوا في محل رفع مبعداً. والواؤ في #الئيرة) حرف عطف. 
لوأصيئوة) مرفوعة لأَنها معطوفة على المبتداً َي اموأ و المكرى) 
مرفوعةٌ لأنها معطوفة على المبتدأً. والراجح أن َر المبتدأ هو اسم الموصول 
ن امن با وارد ا4 والتقدير: واليهرة والضا رن والتضارق 
المؤمنون بالل واليوم الآخر منهم هم المفلحون!!. 

وعلى هذا التوجيه يكون مَعْنى الآية: المؤمنون من أَمَةَ محمد بل 

۳۸ 
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مقْحون فائزون. واليهودٌ والصابئون والنصارى لا يُقَبَلٌ منهم إلا مَنْ آمَنَ بال 
واليوم الآخر. 

ويها تغرف آتالا طا جريا في الآية» وأنها ليست نعف المرفوء 
على المنصوب كما فهَّ الفادي الجاهل» وإنما هي من استثنافي جملة بعد جملة! . 


0 


الفاعل لا يكون منصوباً 
فال تعالی: للذ آنل ابعر م کلمت نهن َل إن جاك لاس إماما 
قال ومن دري َال لا يال عَهُرى آلظللینَ ¥ [البقرة: .]١١٤‏ 
رَعَمَّ الفادي الجاهل أن اميك في جملة #ل يال عَهْدى اي4 
فاعل الفغل ال4 وبما آنه فاعل فلا بد أن کون مرفوعاء ولا بد أن يكوت 
الجملة هكذا: لا ينال عهدي الظالمون! وقد أَحَطاً القرآن في لَضب 
اليك لأ الفاعل لا يكون منصوباً!. ۰ 
وهذا الكلامْ دل على جَهُل الفادي باللغة العربية وقواعدِها. إن 
لعَهرى) هو الفاعل» وأظي) مفعول به منصوب. ومَعْنى يال هنا: 
رف 2 لا صل عهدي الظالمين من ذربتك . ولیس مَعْنى یتال 
ن 3 لو کان ذلك لجان فاعلّه «الظالمون»» ولكان المعنى: لا 
ا 
فجملة للا ينال عَهْدى غين ريد أن تمَررَ أن عَهْدَ الله لا يَصِل الظالمين . 


و 


المبتدأً مؤنث والخبر مذڪر 
قال تعالی: ل1 َم آله قَرِبٌ تت المح( [الأعراف: ]٠۷‏ حصا 
الفادي الجاهل الآية لأ حبر إن مُدَكرّ كرب مع أن اسمَها مُوَنّث 


۳۹ 
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رَحْمَتَ اله والأضل أ ع ال البقا في ادر رالا فاا ل 

اَن ا ھکذا ب رحمة الله و و 

ولتوجيه تذكير حَبَرٍ «إنّ» في الآية تقول: يجب أن يبع الحْبَرٌ المبتداً في 
العكر واا ت اكان اليا متا تأنيثاً حَقيقياً» ولم يَفَصل فاصل بين 
الها وال فول غا ةة اء 

E NES NSS GES EE 
وتّأنيث رَحَمَت# غير حقيقي؛ لأنها کک حقيقية. وقد قَصَل لَمَظ‎ 
. الجلالة لار بين اسم «إن» وخَبّرها : ول ب کے الہ قرب‎ 

وهذه ال کقوله تعالی : وما يدرگ م السَاعَةَ eK‏ َرِبًا4 [الأحزاب: 
٢‏ فتأنيث الساعة غير حقيقى» وفَصَل فعل تكن بين الكلمتَيْن» فجاءَت 
كلمة قربا مُذكَراً وليست مؤنة! . 

وهنا حكمة أخرى لتذكير حبر ِد في الآيةء وهي أن كلما (دَرِيبٌ 4 
او لک «الله»» فمن غير المناسب اَن ونث رب لهذه المجاورة 
اللفظية» من باب تنزيه الله عن شَبهة التأئيثِ اللفظي!! . 


تأنيث العدد وتذكير المعدود 


6 8 ع ساط نى إشراتل: وقطعتهم فی عَنَمةَ أَسَباطًا امنا 
[الأعراف: .]٠١١‏ 

العددٌ في الآية مُونّث «أنْتَىّ عنَرةَ4. والمعدودٌ مذگر «أسَبَاًا» لأنّه 
e‏ ) 

O E I 
بالمعدود مفردا» فیقول : وقَصعناهم ا ڪشر ا‎ 


(۱)( هل القرآن معصوم؟ ۰ ص۱۰۷ . 


۳0٠ 
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e‏ أن ا حال as‏ وصاحبٌ الحال ضميرٌ هم 

وقطعتهم» وهو يَعودٌ على بني 

ا والرا- بغ أا 7ا6 بل سن قق تقر سر . أي : قظغناهم 

ااا جخ أن لاما دل من ساسا منصوب. ا ي: تعناهم أمماً. 

ولا تصلخ شاا أن تون تَمييزاً للعَدَدِ عَفَرَةَ لان شَرْط 

تمييز العَدَّد أن يَكون مُْرداً فالراجٌ أ ی الو و ا 

تظعناهم اثتييٰ َر فرقةً أو قيلة أو أنةً. 

وان الت الات ت مُمْرّد» فقد زالّ اعتراضٌ الفادي. وصارَ 

ترک الب ها وف هي ا رة فر اطا اما مواقي الحا م 
المعدودِ في التأنيث» وجاءَ المعدوذ التمييز مفرداًء فلا إشكال في الآية. 


N 


جمع الضمير العائد على المثنى 


قال تعالی: «هڌان حصان اخلصمو ف ريم اين ڪفروا قطِعت هي 
rek‏ ...€ [الحج: 1۹]. 


2 


ا ا اغ ا ع و ا اا 
بَعْدَها صفة لهاء والفاعل في # أخلصموأ واو الجماعة يَعودٌ على المتّنّى 
#حَصمًان» قال: «وکان يجب ا ONT LA E E E‏ 
هذانِ خصمانِ احْتَصَمَا في ربهما. . .». 

لهآن): اسم إشارة مُنَّنى في مَحَل رفع مبتدأ. و« حصان حَبره 
مرفوع» والكلمتانِ منتى لَمْظأًء لكنهما تُشيرانِ إلى جَمْع» لأنهما ليسا رَجْلَيْن 
مُحْتَصِمَيْن» وإنما فُريقان مختصمان» وکل فريق مُكوَنٌ من عِدَةٍ أَفْراد» فريق 
الكافرين وفريق المؤمنين . 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص۱۷١۱.‏ 
01 
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ولذلك جاءَ الحْبر #حَصمًان# مثنى مراعاة 2 الاشارة المنَنّى «هذان»» 
وخا الم الاد عة جه او اسي فى ب مراعاةً لعَدَدِ أفراد الفريق› 
ھک زل جا ات و الین ڪفروا طعت هم یاب 


اسم الموصول المفرد العائد على الجمع 
قال تعالی : وضع ای اضرا 4 [التوبة: .]٦۹‏ 
اعترض الفادي على الآية بقوله: «كانَ يجب أن يَجمعَ اد سم الموصول 
العائد على ضمیر الجمع» فقول : خضتم کالذینٌ فا 


ولا مَغْنى لاعتراضه» لأ شبْةَ الجملة « ى4 صفة لمفعولِ مطلق 
محذوف» والتقدير: ا کالذي خاضوه. أي : مخضم تحؤضاً 
كخوض الذينَ من قبلكم. ھا کن اشم امورل الى غاندا سن 
مُفرد» وليس على جَمُع» وبهذا تَناسَقَ الموصول وما عاد عليه» فلا إشكالّ في 
صياغة الآية. 

والخوضُ في الآية معطوف على الاستمتاع قبلّه. قال تعالى: کلت 
من میک امد کو و کت ا فاستمتعوا عله َعَم 
علو ڪا اسسَمتَ ا ین یکم ڪکقه وخم ری اضرا . 

والمعنى : استمتَعْتّم بخلاقکم استمتاعاً كاستمتاع الذينَّ من قبلكم» 
وخضتّم ضا كخوض الذينَ من قبلكم . 

وبهذا نعرف جَهُل الفادي بقواعدِ اللغة. 
(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۷١٠.‏ 
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جزم فعل معطوف على منصوب 

اعترض الفادي على ترکیب وصياغة قوله تعالی: وفوا ن ما رشک 
ن قل ان بات احدک الوت فقول رټ اول ان إل ال وریب دت وای 
من ألصّللجن# [المنافقون: .]٠١‏ 

قال في اعتراضه على الآية: «وكان يَجبُ أن بُنْصَبَ الفعلٌ المعطوف 
على المتصرت: «نأصدق وأكرنة. أئ أن قعل «أكن» معطرف. على فغل 
E E‏ 
كان جَرْمٌ المعطوف حَظاً نحويَاً وَقَعَ به القرآن!!». 

في قوله : «َاصَدَ وَأ کن تن دلجي قراء‌تان صحيحتان : 

الأولى: قراءة ابي عَمُرو البَضري بنضب الفعل المعطوف: «فَأصَدَقَ 
O‏ 
لان المعطوف على المنصوب منصوبٌ. 

الثانية : قراءٌ القراء التسعة بجَرْم الفعل «أكُنْ». وهو ليس معطوفاً على 
«أصَدّقَ»؛ لأنه لا يجوز عَظْفُ ال ا ولکنه معطوف على 
مَحَلٌ «أصَدَقَ» الذي هو الجَرْم؛ لأنه في معنى جواب الشرط ففغْلٌ «أصَدَقَ» 
منصوت لفظاً لکنه مجزوم oe‏ 

إن فعْلَ «أصدّقَ» منصوبٌ بحرف «أن» المصدري المقَدّر» وهو واقعٌ في 
جواب التمتي» فالجملة هکذا: لين بل أن يأف ادم اموت فقول رب وك 


O u f ص‎ a A 
. رت إل أجل ویپ ادف وأ كن من ألصللجين)‎ 


ليأق€: فعل مضارع مَنْصوبٌ بحرف «أنْ)» و«يقّول»: مضارعٌ منصوبٌ لاّنه 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۱۰۸. 
oY‏ 
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معطوف ت على يان €. و لولا): حرف للتّمني. وجوابٌ التَمَنّي جملة: 
دت واک تن لحد . والتقدیر: لولا أعرتنى ي إلى أجل قريب فان أَصدَقَ 

ومع اَن «أَصَدَقَ» ا ت جف «أنْ» إلا انه ا > على 
E EEE‏ فالجملة للنّمَني في الظاهرء لكتّها جملةٌ شرطيةٌ في 
الحقيقة» والتقدير: إن أخرتني إلى أجل قريب أَصَدق. 

وعلی هذا کون #آڪن4 ا لان معطوف على محل «أصَدّقَ». 
الذي هو جوابُ الشرط في الحقيقةء والتقدير: إن أخرّني إلى أجل قريب 
ادف وان من الصالحين. ا 

أي أن الكافرَ يتعهَّدُ بفغل أَمْرَيْن اْتَيْن إِنُ 


سبیل الله» و من a‏ 


f 


عود ضمير الجمع على المفرد 
اعترضَ الفادي على قول اله ڪك: مكلهم كمل ای سود را ا 
سا٤ت‏ ما ا ڏَهَب آله وره و ركهم فی ظلمّتوٍ آّ رون ٭ [البقرة: 1۷[ 
اعتراضه على ضمير الجمع في نورهم فكيفَ جاءَ بصيغة ا م 
نه يَعودٌ على المفرد» وهو الضميرٌ المستتر في #أستوقد#. قال: «وكان يجب 


عل الف الاد على المفردا مف 4 قرول ارفك تارا فلا :باوت 
)1( 


ا 


n 


ما حوله ذهب الله بنوره) 
واغثراضل الفادي دليل هله بأساليب التعبير الرائعة البليغة فى اللغة 
العربية الشاعرة. ۰ ۰ ۰ 
إن الششبية فن الاي تشبية متيل : ا حال المنافقينّ في عدم 
انتفاعهم بالإيمان» بحال الذي استوقَدَ 3 ثم اسا ا فلم ينتفع هو بها . 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص۱۰۸ . 
of‏ 
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وجاءَ ضمير هي في قوله: #دَهَبَ أله نورهم 4 اعا یال 
المسَبَهّة» وهي حال المنافقين» وليس الحال المسَبّةَ بهاء وهي حال المستوقِ 
ارا له المد من هذا النشية التيل هو المحبه وليسن المشتة به :وببان 
عَم استفادة المنافقين من الهدى والنور. 

لقد عاد ضميرٌ «هم» في # بوره على ضمير هم في #مكلهم)› 

والمراد بهذا الضمير المنافقون. 

ولو عاد الضميرٌ على المفرد» وقال: «ذهب الله بنوره وتركه في ظلمات» 
لكان التركيرٌ على التشبيه والتمثيل» وهذا ممكن» ولكنه ليس فصيحاً. 

إن الأفصح والأًبلعٌ الانتقال من التمثيل والتشبيه إلى الحقيقةء ليل على 
أن الله اذهب نور الإيمانِ من قلوب المنافقين؛ لان هذا هو المقصودٌ من 


التشة: 
وصارَ التقدير هكذا: مَل المنافقين في عَدَم استفادتهم من الإيمانِ كَمَثَلٍ 
رجل استوقدً ناراًء فلما أضاءَث ما حولّه» ذهب الله بناره» فلم يہ يَستَفْدٌ منها»› 


وكذلك کک الله 2 ك 
لين قبله. YT‏ ب e‏ 
وعلى هذا يكونٌ اعتراضٌ الفادي لا معنى له» فالأفصح والأّبلعٌ هو ما 


ورد في القرآن! . 


هل يجوز نصب المعطوف على المرفوع؟ 


ای و کن أل سخور e‏ 
7 ر و سے 4 nG o‏ ا 
عا أنزل إليك وما ل من كلك والقيمين الله والمؤوت الڪۈه ونومون 
f C1 f G1‏ سود 
به ايوم الكخر اولك سوَتِيم جا ظا [النساء: .]٠١١‏ 
o0‏ 
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سما تَضت اتن اار4 لأنها في نَطّره القاصر معطوفة على 
« اة ف ایآ4 والأضل أن تكو مرفوعة: لكن الراسخون في العلم 
منهم والمؤمنون. 2 والمقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة. : 

وتخطئةٌ الفادي للاية دَليلٌ جهله بقواعدِ اللغة العربية. 

الآية مُكوَنَّة من الجمل التالية : 


a‏ الما الاسمية: کي الا 6 ف ايار ت ازا ون ومون ئا 


Ea 


انس 


. مَعطوف ا ما قبله مرفوع‎ DD . ا مرفوع‎ e 
والجملة الفعلية #بومنوت با أل ك4 في مَل رفع حبّر. والتقدير:‎ 
الراسخون في العلم والمؤمنون هم المۇتون یما زل إليك.‎ 

الثانية : الجملة الفعلية : . وهي TT‏ الخ 

يره : :نے المقيمين ا e‏ و به منصوبٰ اش الفاعل 
ا 

الثالثة: وروت د ال کک 

نۇ 4 : مبتدأً مرفوع. Ce e‏ الفاعل 
الوت . ومومو معطوف على #والمزوت) مرفوع . وجملة أوليكَ 
سوتم أا عا في محل رفع حَبَر المبتدأ لوؤت 

وبهذا عرف أن # وليك4 ليست معطوفة على « الخد من باب 
عَطف كلمة على كلمة» لتكون مرفوعة مثلّها. SRO‏ 
قان ا 

والعدول عن الجملة الاسمية إلى الجملة الفعلية» ونَصَبُ اسم الفاعل 

۳0٦ 


http://kotob.has.it 


بفغل مُمَدَرِ» جَمال رائع في الأسلوب القرآني» وتعبيرٌ بلي معجر رفيع . لكل 
الجاهلينَ من أمثال الفادي لا يرْتقون إلى مستوى فهمه فيخطوته! . 


هل ينصب المضاف إليه؟ 
ا الفادئ نت ضرا فى قرله تخالى: ورلن اذه مه بد 


S47 ر‎ 


صر مَسَنَهُ ليون ذهب ألسَيَاث عن إِنم لفن فحور4 [هود: .]٠١‏ 

وبما أن لبعد طرف رّمان» وهي مضاف فن «صَرة) مُضاف إليه. 
والمضاف إليه مجرور» فلا بد أن َون كلمة س4 مجرورة بالكسرة!!. 

إن اعتراضَ الفادي على الآية وتَخطتته لها ليل على جهله المطبتقي 
بأبسط قواعدِ اللغة العربية. 

إنه لا يعرف الشيءَ المسَّمَّى «الممنوع من الصرف». وهو الاسم الذي 
لا يَلْحَمّه النّوين» والذي يُجَرٌ بالفتحة بَدَلّ الكسرة. وتَحكمُ الممنوعَ من 
الصرفِ قواعد وضوابط دقيقة . 

ومن الأسماء الممنوعة من الصَرْفٍ كل اسم مُوَنّْثِ مختوم بالف ممدودة 
بَعْدَها همزة» على ورن «فعلاءَ» . 1 

وفي الآية التي ححصأها الجاهلٌ كَلميَانِ مَمْنوعَتان من الصَرْفِ هما 
#نعما‰ ص4 . وهما کلمتانِ متقابلتان. 

َم : مفعول به ثانِ للفغل «أذَفكَهٌ4. وهو منصوبٌ بالفتحة وليس 
AS‏ 

و#إضء€ في قوله: بعد صَره مَسَنَهُ4 مضاف إليه مجرور بالفتحة بَدَلّ 
الكسرة؛ لأنه ممنوعٌ من الصَرْف. 

ولكنْ انى للفادي الجاهل أن يعرف هذه القواعد؟ ومع ذلك نَصَبَ نََْسّه 
قاضياً على القرآن!! . 
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f 


جمع الكثرة بدل جمع القلة 
بلا کک الإتيان E‏ دل چ ال في قول الله ك : 
لوقالوا کی َمَسََا السار اہ ا بدو [البقرة: 
قال في اعتراضه على الية: «وكان يجب اَن يجمعَها جمع E‏ لاهم 


E E O Î 


رى الفادي أن (معدودات» جمع 0 أن ند4 جم كثرة! 
وهذا الكلامُ باطل» فالضيعتان جممٌ قَلّة. لكل تو4 تد على عدو أَقَلً 
OE SE SS O EN E‏ ر 
العدد الأكثرٌ ذُكِرَتٌْ صيغةٌ معدودات». 

وهذا عكس ما قالّه الفادي الجاهل باللغة العربية. 

والآَيةٌ التي حَطصًأها الجاهل تتحدّتُ عن اليهودء و بعذاب اله 


f ا‎ 


واڏعائهم أنهم أبناء ا وا خاو فال تغالى #وقالرا لى غا اا ] 
اما تتو انر ۸١‏ 


واللطيف في التعبير القرآنيّ المعجز 


E 
ا و‎ 


زه ورد الصيغتين امعدودة» ومعدودات») 


E‏ عدم تعذيبهم إلا أياما قليلة في جهنم 
قال تعالی : وقالوا لن تمس کک mm ll‏ 


آنه ر و 3 ول 


عهدا فلن بخلف الله عهده3 


سر سے 


1 م معدودات رم في ينهم ٿا ڪاو ا یروت # [آل عمران: ۲۳ ۔ .]۲٤‏ 


(۱)( هل القرآن معصوم؟» ص۱۰۸ . 
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فا وَّضفب لاام في ا ة على العَدَِ الأق: 
أ دو صف الأيام نفيها في سورة آل عمران بالصيغة الدالة 
على العدد الأكثر: اما معْدودتي؛ مع أن الأَيَامّ في السورتَيْن واحدة 
والقائلين فيهما اليهود؟. 

إن السياق هو الحكم» وهو في سورة البقرة غيرُه في سورة آل عمران!. 

ِد الكلامّ في سورة البقرة مختصر» والهدف منه ذِكرٌ زغم اليهود ثم الرَذ 
عليه بإيجازء ولذلك وصمّت الايا بالصيغة الدالّة على ال تناس مع 
الهدف من الكلام وهو الاختار الال غ اللا #وقالوا ن فسا 

از إل أت ند4 . 

ما الكلامٌ في سورة آل عمران فإنه مُمَصّلْ مُطوّل قليلاًء فهو لا يَكتفي 
بمجردِ تسجيل رغم اليهود» وإنما يدعو إلى التعجب a‏ اليهود 
الاستعلائي» فإنهم عندما يُذعَون إلى الاستجابة لحکم الله شون تلك 
الدعوة» e‏ ويعرضون» ويُصرُون على باطلهم» وال في هذا زغمهم 
نهم لن BE‏ في النار إا أياماً معدودات» واغترارهم في دينهم› وتصديفُهم 

بما أن الكلامّ في سورة آي عمران مُظْوَلْ مُقَْصّل» > في عرض بعض 
u‏ اليهودِ وتصرفاتهم وأقوالِهمء ا ة على تكثير الأيام» 
لتتناسبَ مع السياق الذي وَرَدّث فيه: الوا لن تمستا لار إل اما معدودت4 . 


9 


جمع القلة بدل جمع الكثرة 
بناءً على تفريت الفادي الجاهل بين o‏ و#مَعَدودتٍ) على 
دو جم كَنرَة» و#معدودات جمع e‏ تابع اعتراضه على القرآنء 
اق سؤالّه السابع عَسرَ بعد المئة» وله ا لسواله السابق» الذي ناقشناه فيه . 


أ 
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قال: «جاء في سورة البقرة: ايها ادي ٬٤امنوا‏ کيب يڪم ليام گنا 
کت غل ال ن ۾ يڪم ملک تمو €9 اَم ر E EES‏ 


ومعنی اعتراضه ان وان الواجبَ صيامه اون و وهي يام 
كثيرة» فمن غير المناسب MT‏ بجمع 3 #مَعَدُودتٍ4 وإنما 


ا 


توصَفٌ بجمع الكثرة: #مَعدودة% . 
EE E Ss I TT‏ 
يام رمضان: اما مَعَدُودَاٍ#. وكان الواجبُ 
وقد ان أن افا ف الت ا وا اد مودت 
جم E‏ جمعُ كثرة» وذَكَرْنا أن اللفظَيْن جمعُ E‏ 
مدو تستعمل مع العدد الأقّلء و#معدودت4 مع العَدَدِ الأكتّر!. 
نقول مثلاً : هذه عشرةٌ أيام معدودةٍ. وتقول: هذه ثلاثون يوماً معدودات!!. 


ولذلك ذَگرَ القرآن صفة «(معدوداتِ» مع يام شهر رمضان الثلائين: 


ايام مَعَدودات#! . 


هل يجمع الاسم العلم؟ 


r r 


قال: «جاءَ فى سورة الصافات : فۆسلم ع إل اسي ل ذلك زی 
السْسنك ©6 إيَم من عباوت لموم [الصافات: ٠١١‏ - ١۱۳]ء‏ فلماذا قال: إل 
(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۱۰۹ . 
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يسين 4% بالجمع عن «إلياس» المفرد؟ فمن الحْطاً لغوياً ته يي اسم العم حا في 
اسع الف 

وجاءَ في سورة التين: ولي ولون ل وطور سين لأ هدا بكر 
الأب 4 التين: | ۔ ۳]؛ فلماذا قال: ين4 بالجمع عن سيناء؟ فين الخطأً 
لغوتاً تغيير اشم العَلَّم اق ال الف 

إل تاسبك في نظر الفادي جم م الاشم لافج «إلياس». وسين 
جم الاسم الأعجمي «سيتاة)؛ فهل هذا صحيح؟. 

قف امام كلمة إل ياست أَوَلا 


2 


ولا. 

في كلمة إل بسي قراءتان صحبحتان : 

الأولى : قراءة نافع وابن عامر: «سلام على آل ياسين». بإضافة «آل» إلى 
«ياسين». و«ياسين» هو اإلياس». و«آل ياسین» هم نَبْاعُةُ المؤمنون الذين آمنوا 
به ولوا في دینه. والسّلامٌ على آل ياسین سَلامٌ على إلياس نفيه؛ لاله هو 
الس في هدایتهم! . 

الثانية: قراءة عاصم وحمرة والكسائي وابن کثیر وبي عمرو ' سام ع 
إل اسيك بكسر الألف وسكون اللام. 

و إل يسيك ليس جمع إلياسء وإنما هو لغة ثانية في «إلياس»» تقول : 
إلياس وإلياسين› کھا نقول: إسماعيل وإسماعين› وجبرائيل وجبرائين › 
ومیکائیل ومیکائین› وإسرائیل وإسرائين نوناً في هذه الا اة 
بهدف التسهيل . . وفي اياس Î‏ والثرن للتسهيل وليس للجمع. 

وقد يراد بكلمة #إل ياست آل إلياس الفين اما به وا خو وق ا 
تكون إل اسيك جمع» مفرده «إِليَاسئ» بياء النَسْبَة. تقول: إلياس. وعندما 
َنيب إليه من اتَبَعَه تقول: إِلياسِيّ. كما تقول: شافع» ومع الياء تقول: شافعِيّ . 


)۱( هل القرآن معصوم؟ » ص۱۰۹ . 
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وجمع «إلياسئ» : «إلْياسِيّون» بالياء المشَدَدَة. كما ل في «شافعيَ» 
شافخون: . ثم حذفت إحدى الياءَين متها > فصارت الكلمة «إلياسون» 
وعندما جُرّثْ بحرف الجر صارَت: سكم ع إل يسين . 

والمرادٌ بكلمة إل تاسبك على هذا التوجيه «آلٌ إلياس»» فال إلياس هم 
«إلياسون»»› وهم المؤمنون به. 

نا وور سي : فهو اسم مون من جزايُن: #طور): وهو اسم جَبَلِ 
الطور الذي ذُكِرَ عدة مراتِ في القرآن» وهو الموجود في سيناء» وناجى ا 
موسی ل ربه. 

ولإسيك: وهو اسم لصحراء سيناءَ المعروفة» التي قصل بينَ مصرَ 
وفلسطين. وهي المرادَةٌ في ٤‏ ا #وشجره رج من طور سبتاءَ تبت 


م 


پالدهن و صخ للد لين [المؤمنون: ٠‏ 
وبالجع بين آية سورة 8 لإطور سينا وآية سورة التين #وطور 
سن نعرف أن للصحراءِ الواقعة بينَ مصرّ وفلسطين اسْمَبْنِ في القرآن: 
سيناء» وسینین» والکلمتان اا 
وبهذا نعرف ن القرآن لم يَجْمَع اسم العلم الأعجميّ المفرد؛ لان هذا 
لا يجوز في اللغةء واه لم يَفعلٌ ذلك حُبًاً في السَجع المتگلّف» a‏ 


الفادي الجاهل بذلك!! . 


بين اسم الفاعل والمصدر 
اعترضلَ الفادي على صياغة قول اس آل أن ووا رکم ټم 
لسرت کالسنري کن او من امن پال ايور ايز ايڪ والككي الي 
[البقرة: ۱۷۷]» واعتراضه على جملة وك أل س ا باو حيث جاءَ حبر 
«لکًّ) اسم موصول» الهو شرل وض هنا بمعنى اسم الفاعل. والتقدير: 
ولكنَّ البرٌ المؤمنْ بال!. 


ن 
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لوا ا يقال: «ولكنٌ البرً ان ا ن ال هر 
غاد ول و 1 

صَحيحٌ أن البِرّ هو الإيمان وليس المؤمنًء ولك الكبَرَ في الحقيقة ليس 
اسم الموصول «مَنْ»» وإنما هو مَحذوف» وامَنْ) ق الحقيقَة مضاف إليه 
لضاف مخلوت» والتقدير: ولكن الير بر من امن بالك أى: ولكق الي بر 
ال 

فلم يأتِ اسم الفاعل «المؤمن؛ في الآية بَدَل المصدر»ء كما فُهم الفادي 
الجاهل» وإنما هو مُضافٌ إليه لمضاف مَخذوف: ولكنٌ البر بر مَنْ آمن. 


N 


لا يعطف المنصوب على المرفوع 

اعترض الفادي على صياغة قولِه تعالى: #ولموفت هده إا علهدوا 
وبري ف الاس وَالصَراءْ وَين لباس [البقرة: ۱۷۷]. 

واعتبر ‏ ألمسرن) المنصوب معطوف على #والمووت) المرفوع» وهذا 
حأ . قال: «وكان يجب أن يُرفعَ المعطوفُ على المرفوع» فيقول: والموفونً 
بعهدِهم . . . والصابرون. e‏ 

التسبرة) ليست معطوفة على #ولمر4. وإِلا لانت مرفوعة؛ لأنه 
لا يجوز عَظْفُ المنصوب على المرفوع. 

إن السك مفعولٌ به منصوبٌ بالياء» لفعل محذوف» تقديره: 
«أمدح» أي: وأمدحُ الصابرين في AEE‏ 


رقا سين اأن افا الفادي المفرى فن اب رة هن هده اة وهن 
5 3 3 1 2 سر ب مچ وم ا ‌ م 4 بوس رر 4 
قوله تعالی : #لكن الخو في لأر مهم لومون ومون ا أل ليك وما أل من 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۹١٠.‏ (۲) المرجع السابق نفسه. 
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عا 
فك اتن اقلا وال او و اه الما ا يت ن 
ا r‏ وچ و . 1 i‏ 
الفادي أن # والقیمن # منصوب لانه معطوف على المرفوع قبله : والمۇمنون % › 
ص آنه منصوبٰ؛ لبه شعو به لفعلٍ محذوف تقدیره : َمْدَحُ المقيمين الصلاة. 


0 


حكمة وضع المضارع بدل الماضي 


اعترضَ الفادي على قول الله تعالی: إت مل سی عند او كمل ءام 
کلم من اپ ر قال لو کی یکن [آل عمران: .]٥۹‏ 

قال في اعتراضه: «كان يَجِبُ أن يُعتبرَ المقامٌ الذي يفضي صيغة 
الماضي لا المضارع» فيقول: ثم قال له: كُنْ» فكان»“. 

الكلامٌ في الجملة عن ححلتي أبي البشر آدم 4 فال حلقّه بكلمته 

0 س و 2 4 2 
التكوينية» ولمّا سواه من تراب قال له: #كن#. فكان» وصارَ إنسانا حَيّا. 


ج i of o,‏ ۶ . 0 8 له ې د 6ر 
وکن فعل امر تام» يُحتاج إلى فاعل فقط» وهو ضمير مستتر تقديره: آنت. 


رت 


وهو بمعنى الوجود والتكوين. أيْ: کون ونَسَكلْ كما ثريدٌ. 

والفاءُ في # فيك حرف عطف . وجملةٌ ليد معطوفة على جملة 
ا ر را ا روا ا 
محل رَفْع خبر لمبتدأ محذوف» تقديرٌه: فهو يُكون. أي: قال له: كَنْ» 
E‏ 

وكا المتوفُعُ أن يعبر بالماضي: ثم قال له: كُنْ فكان. لأنه أَخْبَرَ عن 
حلي آَم #4 في بداية تاريخ البشريةء لكنَهُ عَدَل عن الماضي إلى المضارع» 
فقال: ثم قال له: كُنْ» ee‏ وذلك لكي نستحضرَ نحن في خيالنا حَلقَ أبينا 
آدمَ 4#؛ لان المضارعَ يدل على التجدّدِ والاستمرار» والحيوية والتفاعل. 


ا 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص١٠٠.‏ 
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f 


حكڪمة حذف جواب الشرط 

ار الفادي على صياغة قوله تعالى : ن دبوا پو ا أن اوه 
NT‏ اا او بترم هلدا وهم لا يسرد [يوسف: »]٠١‏ 
وتساءَلّ عن جواب «لَّمّا» وقال: «أينَ جوابُ لَمَّا؟ ولو حَذّف الواوَ التي قبل 
وا4 ا 

اعتراضه على حَذْفٍِ جواب «لَمّا». واقترح على القرآنِ حَذْفَ الواو من 
ل وا حناً يه لتكون هي جوابً الشرط» فيكون التقديرٌ: فلما ذهبوا 
به ا أن يَجْعَلوهُ في غيابة اجب أوحينا إليه!!. 

واعتراضه متهافت» والأفصح والأبلعٌ حذف جواب السَرْط . . . إن «لَمّا» 
ظْرْفُ زمان للماضي» يتضمَنُ مَعْنى الشرط. وجملة #ذَهبوا يو4 فعل الشرط . 
وجملة #وأخمرا أن بجَمَلوةٌ في عيبب اي4 معطوفة عليها ا 
2 تقديرٌه: جَعَلوهُ في غيابة الجْبٌ. وجملة وأا ليه لير 
وهم لا يشعود# استئنافية» ولا َضلحٌ E‏ ا 

ا لما ذَهَبَ الإخوة بأخيهم الصغير يوسف» E‏ 
التخأص منه» تَقَذوا ما أجْمَعوا عليه» وَوَّصعوه في غيابة الجب. ولما 

ستقَرً الصغيرٌ يوسفٌ في غيابة الجْبٌ واسَيْناه E e‏ 


سيتجاورٌ تلك المحنة» ویکون في وضع مریح› خت ي بأمرهم هذا وهم 
لا يشعرونً به» ولا يتوفعونَ اَن کون هو. 

وقد يكونْ من البلاغة ذِكْرٌ جواب الشرط في الجملة» ولكلّه قد يكون 
حَذْفُ جواب الشرط أحياناً E‏ والأّبلعٌ. وبهذا يكون اعتراضُ الفادي 
على حذف جواب الشرط دليل جهله وغبائِه. 


(۱( هل القرآن معصوم؟ ٠‏ ص١۱۱.‏ 
۳٥‏ 
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f 


توهم الاضطراب بسبب عودة الضمائر 


اعترضَ الفادي على قول الله كك: إا أرسلتك شهدا ود 
ديرا لي ووا يالو ورسولو ونعرروة ويرو وشسيحوه پڪ 
[الفتح : ۸ - 14. 

ولْنقراً ما سَجْلّه في اعتراضه وانتقاه وتخطئێه. قال: «وهُنا تٌرى 
اضطراباً في المعنى» بسبب الالتفات» من خطاب محمد إلى خطاب غيره. 
وا الي ارتي E‏ 
المذكور آخراً» وفي قوله: #وَسَبَحوء4 عائد على ا الجْلالة المذكور أوَلاً. 
هذا ما يقتضيه المعنى» وليس في اللفظ ما يعينه تعيينا E‏ 

فان گان القول: #ومزروه ويرو شحو رة وآصيد» عائداً على 
ا يكونْ كُفْراً؛ لان التّسبيح لله فقط. وإِن كان القول: #ونعرروة وووروه 
يحو ٤َُ‏ ییک عائداً على الله کون كُفراً؛ لأنّه تعالى لا يَحتاح لمن 
زر ویقریه. ۳ 

المشكلةٌ عند الفادي في عودة الضمائر في الأفعال الثلاثة: #ونمرروةُ 


ژد و و و 0€ 


A‏ الضمائرَ في الأفغال الان دان علي 
واجد» إمّا اله وما ب المذكوران في : : ووا يال ورسولى€ . . . فإن 
اا ان او عل ال كا ا ي 
الم ن ا وج البَسر كُمر. . . وإ عادت الضمائر 
الثلاثة على اله کان اقرا ف لانه يدعو إلى تعزیر الله وتوقيره» وهذا 


أ 


کر لابه دل ل آن الله يحتاج إلى زير وتوقیر واحترام!. 


)0( هل القرآن معصوم؟› ص ۱۱۰. 
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قبل حل المشكلة تقول: إن تَعزيرً اله وتّوقيرّه سبحانه ليس كفراً؛ لان 
التعزيرً مَعْناهُ الَضرٌ والتأبيدء والتوقيرً مَعْناهُ التعظيم والإجلال» وهل صر الله 
وتّابیده كُفر؟ وهل تَعظيمْ الله وإجلاله كُمُر؟!. 

لقد دعا الله المؤمنين إلى نَضْرَه» ورب نَصْرَهٌ لهم بنضرهم له» فقال 
تعالی: # يناما ارين اموا إن ضرا أله و وشت اام [محمد: ۷] فهل 
قح ها أذ اله ضعيف بتاع إلى من ينضره؟ حا ه. وهكذا تَفهم 
تعزيرّ الله وتأييدّه» فهو لا يحتاجٌ إلى تعزير وَأبيدِ أحَد والإنسان هو المستفيدٌ 
RO E‏ 

ولقد َم الله الكفارَ الذين لم يمَدُروه حى قَذره. قال تعالی : #وما قدروا لَه 
کی ورو ا اوا ما ارك ا عل سر من سىء [الأنعام: E ٩١‏ نوخ %4 على 
قومه الکافرین عَدَمّ توقیر الله . قال تعالی : تا کک لا بون ل اا 9 وقد کک 
ا و ار وغد معا ان توق اله وتعطبه وجلا له زاج : 

بعد هذا البيانِ تقول: للعلماء قولان في مَنْ عادَّتْ عليه الصمايِرٌ الثلاثة 

القولٌ الأَوَل: عاد الضميرٌ الأول والثاني على الرسول لة: رة 
يروه . بمعنی نَضره واحترامه وتوقیره وتقدیره. الضمير الثالث: 
وشو فاه E ET‏ التسبيح ل کون إلا له 

فتکونُ الواو في وش سبحو حرف استئناف وليست حرف غ لان 
لوشسَيَحوة) ليس مَعْطوفاً على «ووفروة فالّعزيرٌ والتوقيرٌ للرسول ية . أن 
التَسبيٌ فاته لله . 

القول الثاني : الضمائر الثلاثة تعود على الله : #ومرئدة ووقروة سحو 
َة وسيك والأفعال الثلاثةٌ معطوفة على «إتوَنوأ». ويكون المعنى 
دعوة إلى الإيمانِ بال وتغزيره» وتوقيره» وتّسبيحه. 

والراجح هو القول الثاني» فنحنُ مأمورون بالإيمانِ بالله وتعزيره وتوقيره 
وتسبيجه» على المعنى الذي ذَكرْناهُ في التعزير والتوقير. 


۳1۷ 
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وبهذا يكون الفادي جاهلاً عندما اذّعى اضطرابَ معنى الآيةء وحَصَاً 
رکا و ا ھا وان اهو عا ا ار وی ا و 


9 


هل صرف القرآن الممنوع من الصرف؟ 
اعترض الفادي على تنوین قارا في قوله تعالی : ملف تل واو ب 
فص وراپ کات فوارا ا( ورا و ا ا کا 
اعترضَ على تنوين سكسلا في قولِه تعالى: E:‏ أعْتَنّا فر سسا سکس 


ا 


وأعلا وَسَميرًا [الانسان: .]٤‏ 

يرى الفادي أن َوب ممنوعة من الصرف» لأنها على وَرْنِ «مَفاعيل؛» 
مثلٌ «مصابيح». والممنوعٌ من الصرف لا يُنَوّن» إلا بشروط. لذلك أَحَصاً 
اران في الفادي في تنوين را4 وصَرفهاء كذلك أَحَصاً القرآن في 
- نظر الفادي - في تنوين وضرف #سليلا4» مع أنها ممنوعةٌ من الصَرْف» 
لأنها ف ورن «مفاعل» . 

وتوجیه تنوين الكلمَتَيْن الممنوعتَيْن من الصَرْفِ «سلاسل» و«قواريرً» 
سهل . 

في كلمة «سلاسل» قراءتان صحیحتان : 

الأولى : قراءءٌ نافع والكسائي وأبي جعفر المدني» ورواية أبي بکر عن 
عاصم» وهشام عن ابن عامر: «سلاسلا» بالتنوين. ٠‏ 

والكلمة مُنَوَنَةٌ على هذه القراءةء مع أنها ممنوعة من الصرفِ في 
الأضلء لوقوع كلمتَيْن مصروفتَيْن بعدها: إا اتنا إلكفرى سكسلا وأغكاد 
وشا رها ورا راغا المراوة والرا اعا ال رارج 
طريقة قصيحة بليغة ملحوظة ولا سى حظا نحوياً في اللغة والقرآن» كما 
رَعَمّ الفادي الجاهل!. 
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الثانية : قراءةٌ ابن كثير وحمزة وأبي عمرو ويعقوب وخلف ورواية حفص 
عن عاصم: «سلاسل» بالفتحة فقط . على أنه ممنوعٌ N‏ 
صيغة منتهى الجموع . 

وعليه يكون اعتراضُ الفادي الجاهل مردوداًء الک ا 
الصَرْف على القراءتين» لكنها موه على القراءة الأولى للمزاوجة والمجاورة. 

TT‏ تعالی : # واف لم َة من صٍَ وکاب کات 
را € كور من َة تلات قراءات: 

الأولى: قراءةٌ نافع والكسائي : وار . . واا ‰ بتنوين الكلمتينء 
والوقوفِ عليهما بالألفِ» اثّباعاً لرشم المصحف؛ لان الكلمتيْن مكتوبتان في 
ال 1 

و هذه القراءة أن تنوين «قواريرا» الأولى لشن ا لهاء 0 
عة من وإنما وها مر اة ااه في الآيات التي فَبْلها 
ها ت حو ات الور و الوا جد وا E i‏ 
فمن غير المناسب اَن تأت «قواريرَ» وَخدَها وة من الصَرف» وسظ ثلاثينَ 
ايه مَوَنة! وهذا من روائع التناسق في السياق القرآني» وليس مَأحَذاً عليه! وما 
نوين ررب الثانية فلمجاورتها ررب[ الأولى المتونة. 

الغانية: قراءءٌ ابن كثير وحلّف: رر[ الأولى بالتنوين. وررا) 
الثانية بالفتحة وليسَ بالتنوين. وحْجَةٌ نوين الأولى موافقتّها للفاصلة في آيات 
السورة كما قَرَرّْناء وحْجَةٌ عدم تنوين الثانية عدم الاعتداد بالمجاورة 
والمزاوجة» واعتماد 8 من الات 

الثالثة: قراءة ا عمرو وابن عامر وحمزة» ورواية حفص عن عاصم 
بعدم التنوين في الكلمتين: را4 . . . #توررا4 . واعتمادِ القاعدة في منع 
الكلمتيّن من الصرف؛ وتقديم ی و ا 

ولکنهم E‏ الا او ت 
کات واا . 

۳۹ 
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بهذا التوجيه للقراءات التّلاث تعرفُ ظا وجهل الفادي ای ی 
اعتراضه على القرآن› وا 0 ىء ل١ EEE‏ ورحم م الله امراً 


عرف قَذرَ نفسه! . 


حول تذكير خبر الاسم المؤنث 

اعترض الفادي الجاهلٌ على قول الله كك : أله لى أل لكب بالق 
لمران وما يدرك لعل ألسَاعَةَ قريب [الشورى: ۱۷]. وقال في «لماذ|إ 
لم يبع حبر لَعرَّ» اسمَها في التأنيث؟ ولماذا لم يقل يقل : «قًريبة»؟»© 

#الكَاعَة‰ مُوَنَكَةَ وهي في الآية: #وما يريك لعل ألسَاعَةَ e‏ اسم 
«لَعَلً» منصوب . و: «قريٺ»): خر «لَعَلً» مرفوع . 

والإشكال ن الفادي في تَذكير الخبر رت4 مع أن 
3السَامَةٌ مُونّْث» ولا يجوز أن نَقول: الساعَةٌ قريب» وإنما 2 
قريبة» ولذلك أَحْصَاً القرآن - في رَغمه - لإخباره عن المَوْنَّثِ بالمذگر!. 

وفي تو جيه هذا قولان: 

الأول: ر4 في الجملة: وما يريك لعل السَامَةَ قرب ليس حَبَرَ 
«لَعَلّ»» ومن ثم ليس إنباراً عن الاسم المونّثِ «الكَامةً. وإنما هو حَبَر 
لمبتدأً محذوف» تقديرٌه: موعد. فتكون جملةً اسميةً من مبتدأً وخبر: موعدّها 
قريب . وهذه الجملة الاسميةٌ في محل رَفْع حَبَرٍ «لعلً». فيكون السياق هكذا: 
وما يدريك لعل الساعة موعدها قريب. 

الثاني : طر4 ذ فی القرآن وَضف لم يأْتِ إل TE TE‏ 
وَرْنِ «فعیل»» لکتّه بمعنی «فاعل». ا قارب . ولذلك جا کارا کان 


و‌ 


المخبرٌ عنه مُذَكراً أو مُوَناً. ولم بَأتِ صفةٌ «قريبة» المؤنثة في القرآن. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص١١۱.‏ 
PV‏ 
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ومن مجيئه وَضفاً لمدَكر في القرآن قول تعالى: آل لئ مر اله َب 
E‏ ا ر شه 

e e ST 
.]١١ [الإسراء:‎ 

ومن مجيه وَضْفاً لمونّث» على تقدير كلمة محذوفةٍ قوله تعالى: لما 
يدرك لمل الماة تكرن قا [الاعراب ا آى: RE‏ 

ومن E EEE E‏ تعالی: لف مت آله قرب س النحسنں4 
[الأعراف: .]٠٥١‏ 

ويك الجمعُ بين القولينِ بأئه بما أن يأتِ ت إلا مرا في 
القرآن. و لووف مذگر محذوف› a‏ آي : مود رزیت 

E OE 


WY 


هل القرآن يوضح الواضح؟ 

الُم الفادي القرآنَ بأنّه يُوّصحٌ الواضحَء وهذا مَطْعَنٌ فيه» فما الداعي 
لذلك. واستشهدَ على ذلك بقولِه تعالی : لفن لم بيد فصيام دة يام في أل وسم إا 
قم ولك عر يا [البقر: : 7]. قال: فلماذا لم يفْل: «تلك عشرة» مع 
رف «كايِة»» تلافياً لإيضاح الواضح؟ ومَنْ يَطْنٌ أن العشرة يِسَعَة؟!»'. 

تتحدتٌ الأَيةُ عن الواجب على من حَج معا آى برد ساسك العيرة 
من واف وسَعْي» ثم يتحلل» وَيلبس ملابسّه العادية» ثم يُحرمْ م بالج 
الثامن من ڏي الحجة» ويتوجه مع الاج إلى عَرَفة» فهذا یجب عليه أل 
يذب هَذباً» فذ لم يَڇذ ثْمَنَ مذي انتقل للصيام؛ TT‏ 
أيام» وإذا عاد إلى بده صا سبعة أيام» فيكونٌ المجموعٌ عشرة أيام» يَصومُها 


)۱( هل القرآن معصوم؟› ص١۱۱.‏ 
۳۷1 
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و 


كاملة. قال تعالی: 5# أن فن تَمتع اة إل نج ت اتر بي مدي ف 
Rd e‏ 


الإشارةٌ في وا ا ب ا e‏ ت 
جمع الأيام الثلاثة والسبعة هي عشرة اام 

وحكمة ذكر الجملة : يلك عة َر يا4 هي التو کيد» ولإفادة تقريرٍ الحكم 
ف : مرةٌ بالتفريتق : #فصيام َة ايام ف لج وسن إا جنم > ومرة بالجمع : تلك 
ا . وهذا كقولك: كتبت بيدي. فإضافة شبْه الجملة «بيدي» للتوكيد؛ 
لان الكتابة لا تكون إلا باليدء فهو يريد التأكيد على الكتابة الحقيقية الحسية. 

ولذكر الجملة حكمةٌ أخرى» وهي نفيٰ التخبيرء والتأكي على الإيجاب 
و العشرة ايام» لان ترق الايام: aT‏ 
بعضُهم بأد المراد التخييرٌ بين الثلاثة والسبعة» فنفت الجملةٌ الأأخيرةٌ التخييرء 
وأگَدَتْ على أن المراد هو الإيجاب» فليست الرخصة في إنقاصها ن اشرب 
وإنما الرخحصة في تفريقها بين لاله وسَبعة. 

ووضفُ العشرة بأنها كاملة: يلك عَكَرةٌ قر کيا ليس من باب a‏ 
الواضح» كما كه الفادي الجاهلء وإنما من باب الحَتٌ على صيايمها كلها 
كاملة» وعدم إنقاصِ أي يوم منهاء فن أنقص يوماً منها لم تحن العشرهُ 
کا الماد بها ا ان صيامها» وليس كمال عَذّهاء ولن یکونَ عَذّها 
كاملاً إلا أن يكونَ صيامُها كاملاًء فكمالٌ عَذّها بكمالِ صيامها! . 


f 


هل يأني فاعلان لفعل واحد؟ 
اعترض الفادي على قول الله کل : # وسوا النحوى اَذ ظاموا أ هل هلدا إل 
شا تر ناڪ [الأنبياء: ۳]. 


VY 
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وفهم الجاهل من الآية ا فاعلَيْن لفعل «سَراء وهما واو 
الجماعة» واسُمٌ الموصول اّ4 . واقترحَ على القرآن حَذف الواو من 
# سوأ والاكتفاء اسم الموصولٍ فاعاً! . 

بدايةَ تقولٌ: لا جور ورود فاعِلَيْن لفِعْلِ واجد إلا أي صَعيفي 
في ا تس هة «أكلوني البراغيث». والقرآن المعجر بر ا أقوى 
اللغاتِ وافص لاف وأرجح EE E‏ 
الضعيفةء والأويلات المتكلمّة! . 

وفي توجيه قوع الموصول بعد الضمير في #وأسرها وى ارين عا 
أقوالٌ عديدة» تَعَرّضنَ لها معظمٌ الذين فَسّروا القرآنَ وأغربوه. 

والراجُ ا ال4 في مَل رفع بَدَلٍ من الضمير الفاعل في 
اروا . ولإطَّكرا4 صله الموصول. والتقدير: وأسروا النجوى» الظالمون. 
وبما انها بَدَلُ فته یُمکنُ ذِفْرْها بَدَل الفاعل» فيصح أن تَقول: أَسَرّ الذينَ 
ان الجر 

واللطيف في الآية مجيءُ كلمتيْنِ دين من قبلِهما : وسوا ألجوى الزن ظلما 
شا ا آ إل مر ناڪم . فجملة # الي لما بَدَلٌ من الفاعل. وجملة 
لهل هذا إلا بتر منَلْكم4 بَدَلُ من المفعول به « الى ولو وَضَعْنا البدَلْيْنٍ 
مَكان المبدَل منهما لكان التقدير : وأسَرٌ الظالمون تُولهم : هل هذا إلا بشرٌ مثلكم!. 

وأتى للفادي الجاهل أن دَق هذا التعبيرَ القرآنيّ الرائع! ولأنه عجر 
عن الارتقاء إلى مستواه قامٌ بانتقاده وتخطتته . 


f 


اعتراض على الالتفات 
2 الفادي الجاهل على قول الله يك : هر ای سار سرد ف ل لر 
)1( هل القرآن معصوم؟» ص۱۱۱. 
A3‏ 
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SS‏ رد 
همم المج ين کل کان ونوا انم حط بهد لَه لصي لَه لين لين 
اتتا من مذو تکرک من الک [یونس : 

قال الفادي : «لماذا الْتَمَتَّ عن المخاظب إلى الخائب قبل تمام المعنى؟ 
والأصَح أن يَستمرً على خطاب المخاطب!. 

بَدَأت اليه ا لهو ازى س في أل وألخّره والخطابُ 
إلا جا الدين يرود في الب ويرو في الخرة راء كاتا 
س ن وو 

وعرضت اليه مَْهداً لهم وهم يّركبون في السفينة في البَحر: حى إ 
ك ف ات وها المشهد ممل كل الديق فى المفة سرا انرا 
E‏ 

وخطابُهم من باب الامتنان عليهم» وذكر نعمة الله عليهم بتلييرهم في 
ابر والبخر. 

E‏ للإخبارٍ عن الكفارء وموقفِهم من الحَطر والكرْب: 
وی عم پیج یق وروا پا جاتہا ريح عاص وجاءَشم الموج م ن کل مکان 


ص ا م 8 یر 
ر 2 ص جام تًا یح عاد 
ر 


رس سه 4 رو لر ا o‏ 2 خر ار صر م ۴ 
وتوا أن م اط بهم دعواً لَه لصن له الد ين اض من هلاو aS‏ 
ف ‌ م ر e‏ م جر چو م 
الس 0 ا اجه إا 2 ون ن ف ألارّض بغار الح ا لتاس س نَا KN‏ 


0 َع الَحبَوة SET e‏ 
والدليلٌ على أن الكلامّ عن الكفار» في قوله: وي ب طَيَبٍ 4 
انول فقي ار المت فا اع إا هم يبون فى الأرض بر لحي 
والمؤمنون لا يفعلون ذلك 
والوقفة الان أمامَ الجملة التي اعترض عليها الفادي: حى إا كر ف 


ما رسیم و ا اا ری ات 


الفلكِ وجرين يرم ا طبر وفرحوا ہا جاتا ريح عا 


Ne 


eR 


(۱)( هل القرآن معصوم؟ ۰ ص۱۱۱. 
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الالتفاث فيها من المخاطب: إ5 كر ف ملك إلى الغائب: 


سے رک ی سے 


ان ص ر ر 
ورين ہم ریچ يبو فرحا ا . 
واللطيفُ في صياغة الآية أن اول جملَيْن فيها بصيغة الخطاب: #هر 
4 رر رن روہ ر د ت 2 م r‏ ت و ا 2 
الى سر في ال والبحر حى إذا کر ف لفك ٠#‏ ولعل الخطاب فيهما ذعوة 


السام إلى ضور المشهة وله وا تجضاره فاا اضرو ةو 
جاءَ الكلامٌ بصيغة الغائب؛ لان السامعين مُراقبونً مُشاهدون» رُواة مُخُبرون» 


6° 


ص 
ت 


وجاءَت ست جُمّل للرواية والإخبار: لوی ہم ری میب وروا بها جانا 
ریځ عاصت اهم الم ین کل مکان ظا أ حط بهد دعو آله ييي له 
لرن . والمشهد المعروض يناسبه الإخبارٌ بصيغة الغائب» وليس الخطابَ 
el‏ 

واللطيف في الآية أَيْضاً أن عل الشرط جاءَ بصيغة الخطاب: حي إا 
كر في اموي وجوابَ الشرط جاء بصيغة الغائب: #جاتا ريح 
عاص . 


€ 


ن القرآن المعجرَ «يتَوّع» ف اسالیت تحير يتفن فى 


حكمة إفراد الضمير العائد على المثنى 
اعترض الفادي على عودة ضمير مفردٍ على اثتيْن مذكورَيْنٍ قبله. قال : 
جاء في سورة التوبة: #واله ورول حى أن يرضوة [التوبة: ١٦]ء‏ فلماذا لم 
يتن الضميرَ العائِدَ على الاثنَيْن» اسم الجلالة ورسوله» فيقول: «أن 
وه )0 ا 
يرضوهما) . 


وهذا مَعناه 


تصویره وتاثیره. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص١١١.‏ 
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A E E aA 
لهم الأَبْمانَ يبرووْنَ فيها من أقوالٍ قالوهاء وهم يَخُذِبونَ في تلك الأيْمانء‎ 
فشاك ابه إلى ان كان الأؤلى بهم أن يَخرصوا على إرضاء الله‎ 
ورسوله.‎ 

لفط الجلالة «آلر مبتدا. ولرسولد4 معطوف عليه مرفوع. وأفعلٌ 
التفضيل: أ خبرٌ مرفوع . والمفَضَلٌ عليه محذوف» والتقديرٌ: منكم. 
م و و 
في مَحَل رَفْع بَدَلٍ من المبتداً والمعطوف عليه. والتقديرٌ: إرضاء الله ورسوله 
Rd‏ 

ويْحَطى الفادي الاَيةَ لان الضميرّ الممَرَدَ «الهاء» في «يُرْضوه» عاد على 
الاثتين: اله و 6 ان يُجيءَ الضمير مننّى : «أَنْ يرضوهما» . 
E E‏ 

وكلامُه مَزدود» وهو دَليلٌ جَهْلِه بقواعِدِ اللغة العربيةء وأساليب البيانِ 
فيها . فالهاء في برضو لا يعود على #والة وسو معا وإنما بَعودُ على 
لفط الجلالة ال4۵ ارلا لأئه رن المذكوريْن» ثم يعو على روا4 بعد 
ذلك علي أن الط فى ا و ل € ل م طف 
الكلمات» وإنما من عَظفٍ الجُمَل! وهذا هو الأَرْوّع والأَبلّغ!. 
إن جملة وا وسولةء حى أن يرَضوةٌ4 جُملتان في الحقيقة» والتقدير : 
لله احق أن يُرّْضوهُ» ورسوله احق أن يُرْضوةُ. ولذلك عَبّر بالضمير المفرد 

يروه ليعود على كل جملة على جدَة!!. 

وهنا جِكمَّةٌ أخرى للتعبيرٍ بالضمير المفرد برشو وهي الإشارةٌ إلى 

التفرقة بين الإرضاءَيْن: إرضاء الله وإرضاء رسوله! فإرضاءٌ الله هو الأساسء 


CC A 


4 


وإرضاءٌ الرسول متفرع عنه وتاب له. 
ی ی ا و ل ر 
۳۷7٦‏ 
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يُجمع بين الخالق والمخلوق بضمير تثنية واحد» وهذا ل ل و الله 
AEG SN GES‏ 

وقد سمح رسول الله ية خطيباً يقول: «مَنْ يُطع الله ورسولّه فقد رسد 
وم هما ققد غرى !ا فخت رسرل اله ك عله و حاطبة قاتلا ابش 
ححطيبُ القوم أنت. وَيبْك. أَجْعَلتَني ث نِدا؟ قل : ومَنْ يَعْص الله ورسولّه فقد 
EE‏ 

فالرسول ية اعترضَ على الخطيب عندما عَبَرَّ عن الله ورسوله بضمير 
التثنية» ودعاهٌ إلى التعبير بالاسم الظاهر لكل منهما. 

وهذا معنى دوقي توحيدي» لا يَعرفّه الفادي» الذي تقوم عقيدئه على 
المزج بين الألوهية والعبودية في مبدأ التثليث» ولذلك دعا القرآن إلى التعبير 
بضمير التثنية الجامع بين الله ورسوله!!. 


r 


ڪم قلباً للإانسان؟ 


اعترض الفادي على آية جمعتٹ قلي a‏ وعَنوَن لاعتراضه بقوله: 
a E A E RS N o‏ 
الجر : إن ا إلى آله فقَدّ صعَتَّ ونا [التحريم: ]٤‏ والخطاب (كما 
يقول البيضاوي) موجَةٌ لحفصةً وعائشة. فلماذا لم يمل «صغا قَلْباكما»» بَدَلّ 
صت لویگا إذ لله ليس للائتين اثر من فلبين؟». . 

تعحدّتٌ الآياتٌ عن مشكاة وَقَعَتُ بين ثلاثة من أمّهاتِ المؤمنين» هَن : 
ا واا وزینٹ رضي الله عنهن› خيت تامرت احفصة وغائشة على ربتب» 
رفاغ خا لرسول اه 24 هدما اه بالعقابة: ودعاسها إلى المسارة 


(۱) هل القرآن معصوم؟ ص۲١١.‏ 
VY‏ 
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م 4 4 2 
ear 2 2 2‏ رچ رو 
٩‏ 0 . 
بعض روج حل فلما بات بے وأظهره 


إلى التويز قال تعالی: 5 ار ای 


٤ ا ر‎ a 
0 > tr re عر ت س ار م‎ 


ا بر ا 
ا هدا ال تان ملي 
ا سے سر وو سو ر کک ص رہ sr 2 Ese‏ 
لز @ El OR as‏ ون تظهرا يه فن اله هو مول 


2 


وجري ولح المُوَمنانَ وَلمَلَيَة بَعَدَ َلك هبر [التحريم: ۳ .]٤‏ 

والذي أثارَ اعتراضَ الفادي إسناد القلوب للاثتتيّن: حفصة وعائشة وا: 
ل ا ت ا 6 کل واخد ةفل واا کان 
المتوفٌ أن يُعَبْرَ بالمشنى» فيقول: فقد صَعًّا فَلْباكما! ولذلك حصأ الفادي 
القرآن؛ لأنه ذَكَرَ الجمعَ بَدَلَ المتتى!. 

اندر فن انی ن ال و یک می ار ي 
التخفيف والتسهيل»ء وكراهة اجتماع مَُنيَبْن» فلو قال: «قلباكما» لاجتمعَ 
ميان : الاسم البار «قَلبا»» وضميرٌ التثنية المضاف إليه «كما». والكلمة تقيلة 
في النطق› E‏ ف لى الجَمع فو برا4 طلا للحئًة . 

I E O E RE E 
E OOS OE a IS 
وتقول: بیونگماء بَدَّل: بیتاگما» وتقول: رؤوسکماء بَدَل: رأساگما!!.‎ 

ثم إن المرا بالجَنْع # ونك المشى؛ لان صي الجمع قد نُظلَن على 
الاثنين» لأ أقَرّ الجمع ااا 

وا را الفا ورن ا ا ا ل ا ع یکا 
AS AN EE E OS‏ 

وهذه المعاني لا يَعرفها الفادي الجاهل في اللغةء ولذلك اعترضَ على 

القرآنِ في استعمالِه الأفصحَ والأبلعٌ. 


€ 


ېه مله ې 
TYA‏ 
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f 


لماذا قطع يد السارق؟ 

ار بقظع يد السارق والسارقة بشروط خاصّة. قال تعالى : #وألسارق 
ارق فافطھوا یدیا جرا ہما کا تکل ن ا € الما ۸ 

وقد اعترضَ الفادي ا حم اله؛ لأنه يُرَذي إلى إصابة الإنسا 
بالإعاقة والبطالة» قال: «ونحنٌ تسأل: إذا كان القرآن وَضَعَ شريعة قَطع يَدِ 
السارق» خلافاً لكل الشرائع السماوية والوضعيةء ألا يسيءُ هذا إلى 
الإنسانية؟ ويجعلٌ أصحابَ الأَيّدي المقطوعة» حتى بعد توبتهم» عالَةٌ على 
المجتمع» يَعيشون فيه بمرارةٍ ناقمينَ عليه؟ إن قَظْعَ يَدِ السارق يَحرمُه من 
العمل» وكسب رزقه بعَرَق جبينه. . وجاء في كتاب «الملل والنحل» 
للشهرستاني أن فَظْعَ يَدِ السار عُقوبةٌ جاهليةء فلماذا شَرََّ محمد عوائِدَ 
الويين 'الدميمة في ٠دية؟ ٠":‏ 

واعتراض الفادي متهافت مَرْدودٌ عليه» وإنه يتطوّع للدفاع عن السارق» 
الذي يُظلم ويْطغى» ويّسرق ويسَعَدّی»ء ويأځذ غير حَمّه» وبتر المسروقين 
المظلومين» الذينَ ذَهبَتْ أموالهم» وضاعَت جُهودهم» وتلاشتْ أعمالُهم!! 
ام O E‏ حتی حَصّلوا أموالّهم ٿم جاءهم 
رجل گسولٌ ظالم» لا يَملك إلا العُدوان» فأَحَدٌ ما بوا به» وَمَلّه في 
لحظة! فماذا يُمَذّمٌ الفادي المعترضُ لهؤلاء؟. 

وبماذا يُعاقبٌُ الفادي هذا السارق» الذي اغتّدى على عَيْره» وأخَذّ ما لا 
يَجل له» وبذلك صارَ عالةٌ على العاملين المجتهدين» ياد ثمرةً گذهم. لقد 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص١٠١.‏ 
۳۸۱ 
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اكتفى الفادي بتخطئة القرآنِ الذي أَمَرَ بقع يِه ولم يَذكرْ لنا العقوبة الإنسانية 
اله رهه الى ن م اراد واه إا إو كاد العا رى ل 
عاقب السارق مطلقاً؛ لان عِقابّه لا يَتفقٌ مع إنسانية الإنسان» أَمّا قيامُه 
بالسرقة والاعتداء على الآخرينَ فلا شيءَ فيه!!. 

إن قَظْحَ يَدٍ السارق تأديبٌ له» فاه هو الذي مَنَحَهُ الد ليكسبً بها 
وناق و ی ولک خر ال اداو دراه فاس ان فط وان دال 
الفُرَهٌ الباغية التي يعَْدٌ بهاء» ويَعْنّدي بها على الآرين» وهو الذي أساءَ لنفيه 
وليده» وهو الذي عَصلَّها عن مهميها الإيجابيةء وحَولّها إلى وسيلةٍ تخريبيةء 
وال ا 0 


وإِن َع يَدِ السارق ليس حكماً بشرياً قابلاً للحَطًاً والصواب» والتغيير 
والتبديل» وإنما هو حُكمُ اللهء الذي أنرلّه الله للتنفيذء والذي لا مَل التبديلء 
SEB EN OBER‏ اقتراح ؛ لان گل 
E‏ وما حك به فهو الصواب! وال 
الحكيمُ الذي علق الإنسان بعلم ما ُصلځه فأمرَ ب ويّعلمْ ما يفده فّهی 
ا لجل هذا حيْمَت آي الأمر بقظع يَدِ السار بقوله تعالی : #وال 
عد کم . ونقول للفادي الجاهل: أت اعلم اَم الل؟!. 

أ زعم الفادي المفتري أن قَظْعَ يَدِ السارق عُقوبة جاهلية» وإحاله على 
كتاب الشهرستانيٌ لنْصَدَقَه» فهذا رُعْمّْ باطل» وافتراءٌ مردود» فلم يكن العربُ 
E E O N a oad‏ 
صاجبُ هَوى» فاه بحت في كتبنا الإسلامية عن قول يُوافِقٌ هواه وگێبه» فان 
وجه سَجَلّه وفْرحَ به کما فعّلّ مع القول الذي تسه للشهرستاني» ولا يُهمه 
إِنْ كان صحيحاً أو باطلاً! . 

إل قَظْعَ يَدٍ السارق عُقوبة إسلامية مُسَمَيرَةء نرد بها الإسلام» فلم ترد في 


غیره من المبادئ السماوية ا وهي حَق ۳ خق وصَوابتٰ لا من عند الله . 
TAY‏ 
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ەو 


معنی قوله تعال: «حیّ تنک روجا غیره4! 

اغترض الفادي على حكم شعي يتعلق باللاق» فللرجل على | مراتِه اَن 
اا وت فا ت فإن لما الطلقةً الثالثة حَرْمَث عليه ولا حل له إلا 
E E‏ ا و إن شاء! وقد ورد هذا الحَكُمٌ صريحاً في 
فول اله کك: اکان طلقھا لا عل لم ن بعد ی تنک روجا عَرم کين لها مد 
جاح لما آن باجعا إن ظا أن يقيمًا حدود أله [البقرة: .]۲۳١‏ 

ودَگرّ الفادي برا عن الیهاری بعت سا فی اترو الآية» وقد وَرَدَ 
هذا الخبرٌ في الصحيحَين. روى البخاري ومسلم عن عائشة وبا قالت: تروچ 
رفا القرظي امرأةء ثم طلمي »> فتزوجت آخر» فأتّت التب لاف فذكرّث انه 
E E NY‏ ب الثوب! فقال بي : «لاء حى تذوقي 
عُسَيلتّه ويّذوق عَسَيلتّك». 

ومعنى الحديث أن رفاعةً القرظي طلَقَ امرأته تلات تطليقات» وبذلك 
حَرْمَتْ عليه» فتزوّجَّثْ رَجُلاً آخر - هو عبد الرحمن بن الزبير في بعض الروايات - 
وکان مُصاباً بالعجز الجنسي› > وذگرْه مُسّراخ كقطعة القماش» فلم پعاشِرهاء 
فارادت أن نعود لز وها الارّلء» وأخبرث رسول الله کل فمنعَ ذلك إلا بَعْدَ أن 
يعاشرَها زوجها الثاني وعَبْرَ عن الجماع بوق الل ا هذا على اشتراط 
جماع الزوج الثاني لهاء حتى عو إلى رَوْجها الأَوّل: عى تكح روجا عبرم4 . 

الفادي. على الحكم الذي نَمَررُه الآية. قال: «وكثيراً ما تكون 
امرأةء لها رَوْجّ عظيم» واولا وات هم سادَةَ مجتمعهم» > وفي حالة عضب 
تاها رها ثم ندم على ما عَلَء فإذا الشئ القرآني يرم هذه السيدة أن 
تُجامعَ غير زوجها قبل أن نعود إليه!». 


(1( هل القرآن معصوم؟ ۰ ص۱۱۹. 
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ن الفادي يرفص الطلاق ويُحاربُه ويُنكرةُ ويُْحَصئ القرآنَ لأنه أباخه» 
وهو يُعتبر زواج المرأة المطلمَّة و َر جريمة. 

E E a O a 
ويّعتبرُ زوجَها الثاني زانياً» وهي زانية» ويَعتبرٌ القرآنَ داعياً إلى الزنى! «فإذا‎ 
اشر القرآننٰ يلرم هذه السيدة أن تجامِعَ غير زوجها قبل أن نعود إليه!».‎ 

الل بقول: اک تل م من بعد خی تكح رَو عة والّكاځح هو عفد 
الزواج» وما رنب من جماع ومعاشرةٍ زوجِيّة» فلا بد لزوجها الثاني من 
أن بُجامعَها حتى نعود لزوجها الأول كما صَرَحَ الرسول ي لامرأة رفاعة. 

وحَرّفَ الفادي المحَرْف المجرم الجملة القرآنية إلى قوله: «يُلزم القرآن 
هذه السيدة أن ثُجامِعَ ءِ غير زوجها»! فهو يَعتبرٌ إتيان الرجل الثاني لها مُجَرد 
جماع» والجماع بدون رواج هو الزن بعته!! فالقوان في تَر الفادي الفاجر 
يذغو إلى الزنى والفجور!!. 

الله حكيم في تشريعه يعه الظّلاق» وفي تحديدِ الأحكام المترتبة على كل 
ا وحُكُمُه صحيخ وصَوابٌ في تحريم الزوجة على زوجها بعد الطلقة الثالثةء 
وبَغْدَما تنتهي عِدَنها منه تکون هي بالځُيار» فان َمَدَمّ لها رَجل آخرُ جار أن 
تتروچه؛ و ويعاشرّها ويجامعَهاء غالا IBE‏ فان بدا له 
اَن مها » فنه يجوز أن يتزوّجَها زوجُها الأوّل» بعد ا عدَتِها من زواجها 
الثاني ! وليس في هذه الأحكام القرآنية عيب أو دَمٌ أو > حا واا 


I 


حول شهادة المرآة وضربها وميراثها 
اقرف الفادى على الغران ي ا عن الما من يت ياد ها 
وميراتها وإباحةٌ ضَرْبهاء وجَعَلَّ عنوانَ اعتراضه: هَضْمّ حقوق المرأة في 
المعاملة الزوجية والشهادة والميراث». 


TA 
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قال عن إباحة صرب المرأة في القرآن: «جاء في سورة النساء: #والي 
او شوم يطو اهجو ف الستکاجع اضرن ين انتم تا نشا 
عه يلا4 [الساء: .]۳١‏ فلماذا بن القرآنُ للرجل أن يَضربَ زوجته؟!». 

يًرفض الفادي إباحة ضرب المرأة» ويعتبرٌ هذا الضربً اعتداءً عليهاء 
ويْحَصئ القرآن في ذلك!! . 
إن اليه تتحدَّتُ عن وسائل ناجعة لعلاج المرأة» عند ظهور بداياتِ 
النشوز والتمرد عندهاء» وقبل أن يستفحلَ الُشوز عندهاء وتعلنَ تَمَرُدَها. وهذا 
لا بصب کل الزوجات» إنما يُصيبٰ ضهن › ومعظم الزوجات المسلمات 
ملتزماتٌ بأحكام الشرع» تَعرف الواحدة منهِنَّ واجبّها فتوديه» وتّعرف حَمَهَا 
على زوچها فتأحده فالاية لا تضع تشريعا لكل الرو جات وائا لاة 
القليلة الناشزة منهن! . 


A 


> 


وتُرشدٌ الآية زوج الناشز إلى اتخاذ ثلاث حطواتِ مُتدرجة» فن نَم 
العلا في الأولى فَبِهّا ونِعْمَتْء ولا انتقلّ للثانيةء والثالة خر اليارات: 
# یور وافجرو فى الماع ارخ4 . 

E E A E 
نشوزها.‎ 

الخطوة الثانية : هَجْرْها في المضَجَع» بأن يتوفّف عن معاشرتها. 

الخطوة الثالغة: ضربُها تأديباً لهاء وقد يكون عند بعض النساءٍ انحراف 
اوو کۍ: ولا يفوم هذا الانحراف إلا بضرّبها E‏ والله الذي 
حل النساء يُعلمْ ذلك من بعضهن» فشر ضصَرْبَها الحفيف لتقويم ذلك الانحراف. 

وعندً الاضطرار إلى اللجوء إلى الخطوة الثالثة فن الإسلام يدعو الزوج 
إلى أن يكو الصَرْبُ حفيفاً عيْرَ مُبَرّح» وان لا يتر آثاراً على الؤجه أو البدَن 


)۱( هل القرآن معصوم؟ » ص۱۱۹ . 
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وان لا کون أمامٌ E‏ 
لا بكرن اقا راصلا وإتا فى سالات اسان نادرة!: 

وقال الفادي في اعتراضه على حديث القرآنِ عن شهادة المرأة: «وجاء 
اک ا ا ل دا کر اا الى 
[البقرة: ۲۸۲]. 

فلماذا تكونٌ شهادة امرأتَيْن بشهادة رجل واحده مع 
قد تَفوق رَجُلَها في اللا ا 

يندت الشهاد فن الآية مُطْلَمَة» وإنما هي شهادَةٌ مُمَيَدَة» متعلقةٌ بموضوع 
الآيّة» وهو الكلامٌ على «الدَبْنٍ» وكيفية كتابته وإقراره والشهادة عليه. وَوَجْة 
القرآنُ المسلمينّ إلى الإشهاد على الدَيْن بشاهدَيْن رجلَيْن» فن لم يَجدوا 
رجلَْن» فیمکنْ اَن يستشهدوا برجُلِ وامرأتيْن. 

لماذا شهادةٌ امرأتَيْن مقابل الرجل؟ الجوابُ في الآية: أن َْلّ 
لیران تار نان و امان في 
الشهادةء فن ضَلّتْ إخدى المرأتَيْن تفاصيل القضية المالية المرفوعة» دَكَرنْها 
صاحبتها بتلك التفاصيل» ول واحدةٍ معرضة للصّلال والنسيانء فُذكُرْها 


ا 


نها ف 


ا 
ا 
٣‏ 
% 


لاخر با نةا 

ولا يعني شهادةُ المرأتَيْن بشهادة رجل اهام المرأة في عَفَلِها 
وشخصيتهاء» كما فهم الفادي خطاًء فللمرأة فاا وتفكيرٌها وحفظهاء وقد 
تفوق الرجلٌ في ذلك! . 
ن المسألة مالية» تتعلّق بتفاصيل الدَيْن وملابساته وكتابته وإجراءاته» 
مور لا تعني النساءَ غالباًء ولا ا انتباهَهُنٌ» ولو اكَنَفِيَ بشهادة امرأةٍ 


(۱) هل القرآن معصوم؟ ۰ ص۹١۱۱‏ . 
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واحدةٍ في هذا الموضوع الال ففد تسى كيرا حن الضفاضبل» وبدلك ”قد 
ضيح ا الرجل» ولذلت القرآن اجتماعَ امرأتيْن للشهادة» بحيتُ نُذَكَرُ 
کل واو الا شري وبذلك تَرّذّى الشهادةٌ على وجههاء ولا تَضيعٌ الحقوق . 

أما الرجال فن التفصيلات الماليةً ننيهم غالبا ؛ لأنها تفن مع مهمتهم 
التي حََمّهم الله لهاء ولذلك يحفظوتها ويعرضوتها بدفة!. 

وقال الفادي في اعتراضه على القرآنِ بشأنِ نصيب المرأة من الميراث: 
«(وجاءَ في سورة النساء: ويي أله ن رکد ڪڪ َر مل حَظ الاس 
[النساء: ]١١‏ فلماذا عطي المرأةَ نصفَ تصیب الرجل» مع اَن الحياة تمسو على 
E 2‏ أكشر من و على لر جل ٤‏ ف شر 0 


yT eT 

الزعمْ بان إعطاء ا جاهلئ رغم باطل 
مردودء رَدَدَهٌ الفادي الجاهل» ونَسبَةُ إلى كتاب غير مُوثق! إِنه تَشريعٌ إسلامي 
قرآني» وَرَدَ النَص عليه في القرآن. 

وليس فيه مَضمّْ لحقوق المرأة كما اذعى الفادي» وإنما هو يتمق مع طبيعة 
المرأة ومهمّتها ووظيفتها في الحياة. فالإسلام قد كرَمّ المرأةً وصاتّها واحترمهاء 
ومَتَحَها شخصستَها المالية المستقلةء وأباح لها جم الأموال وتملّكها > في 
ال اى وت عا فان ي من راه عن الا 

جعل الإسلامٌ الإنفاق على الرجل في البيت» سواء كان أباً أو زوجاً أو 
أخاً أو ابناًء ولو كانت النساءُ في ا الأموال فإته لا يجب عليه 
إنفاق شيءِ من أموالهن› وعلى الرجل أن يرب أَمْره ينق ولو بالاستدانة. 

E E O N E E 
a E EE Oa الق لإ ا افا ى‎ 
. وتشریعه!‎ 
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9 


حول تعدد الزوجات ‏ 

اعترضل الفادي المفتري على القرآنِ لإباحَيّه الزوجات. وقالّ في 
اعتراضه: «جاءَ في سورة النساء: # انك ما طاب لكم من اليساي مى وك ر 
لن خف آل یلوا وید أو ما مكت أنسكم [الساء: .]١‏ 

O I O E ET 
E MC E 
واحدة لآدمٌ واحد. . ونحنُ الرجوله باحترام الأمّهاتِ والأواتِ والبنات‎ 
يفسد الإنسانية» وفي ا الزوجات إفساد‎ e والرّوجات»›‎ 
لأخلاق الرجل بالمظالم» و ا الولادء وإهانة للزوجات» وتدمير‎ 
TT TET للتقدم الاجتماعي‎ 

علد الزوجاتِ في نظر الفادي المفتري جريمةٌ عظمى» ومفاسدها 
وخطارها عديدة» فهو مُخالف للفطرة والسنة الإلهيةء لأنً لله لق لكل رجلٍ 
امرأة واحدة» فإذا أخد الرجل امراتئن أو أكثر كان متعدياً و 
وعد الزوجاتِ إهانة للمرأةء وإفسادٌ للأخلاق وللاأولاِ وللبيوت» ونَشْرٌ 
للل وتدمير للمجتمع والإنسانية! يا لطيف! أكُل هذه الجرائم والمفاسد 
ناتجة عن تعدو الزوجات؟!. 

إن تعَدد التروجات مُباځٌ في الإسلام ولیس واا غل کل وجل 
متزوّج» والواقعٌ م العملئ أن ب ال ر ل حن وة ا و 
الذين عدون الزوجات أغداد قليلة جداً. 

ثم إن الإسلام عندما أباح تَعَدد الزوجاتِ اشترظ على الرجل العَذْلً 
لفساو بين الروجات وحَرَمّ عليه أن يَميلّ لامرأةٍ على جساب الأحريات» 


SS 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص١١١.‏ 
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كما اشترط عليه القدرةً المالية والجسدية والجنسية على التعدّدء فإن لم تتحفَق 
تلك :الوط كان الخد حراما. 

ون تعد الزوجاتِ حل لمشكلاتٍِ عديدة عند الرجل والمرأةٍ والبيتِ 
والمجتمع» ولا يكون الحَل بغيره» وإِنً الله الذي أباحَ ا وأَذِنَ به 
يُعْلَّمّْ حاجة الرجال إليه أحياناًء ولكنه لم يَجْعَلّه مَفْتوحاًء وإنما وَصَعَ له 
الشروط» کي لا يتحول إلى مفسدة! . 

ولا دري لماذا يسن التصارى والغربّون عُموماً على تَعَددِ الزوجاتِ هذه 
الحربً السَرسّة» ويثيرونً حولّه الشبهاتِ والاتهامات» وماذا يَضيرُهم لو عَدَد 
بعضُ الرجال زوجاتهم» إذا كانت مُشكلاتّهم ومُشكلاث النساءِ العوانس لا 
کل ا بادا 

ولماذا ارون تعد الإو جات وقد كان التعدد متش را نالتا من 
قديم الزمان. وقد دَكرَّ العهدٌ القديمْ - الذي يَعتبرُه الصارى جزءاً من ديهم - 
أمثلةً عديدةٌ لأنبياء عَدّدوا الزوجات» وفي مقدمتهم داودٌ وسليما #ك! فهل 
کان الان داو وان مخطیْن عندما عَدّدا الزوجات؟ أم اهما لم يُعَددا؟ 
وهل يمكنْ للفادي أن يكب العهد القّديم ويبقى مؤمنا؟!. 

وإذا كان التصارى الغربيّون لا يُعَّدّدونَ الزوجات» ويّعتبرولّه جريمة 
CT‏ فإنهم يُمارسون فاحشة الرّنى مع العشيقات والخليلات» 
يُخالِل الرجل منهم في الوقتِ الواح أكثرَ من عشيقة» ويعيْرُ ودل في عشيقاته 
كما يّشاء» ولو عَدّ الرجل الغربْ النساء العشيقاتِ اللواتي رّنى بهن فقد يصلٌ 
العدد إلى مئة عشيقة أو أكثر! وفُلْ مثل هذا في عُشاق المرأةء الذين تعاشِرُهم 
وترتكبٌ معهم الفاحشةء فقد يريد عدد الرجال الذينّ روا بها عن مئة!. 

فالذينً يَرفعونَ أصوالّهم في الاعتراضٍ على تَعَددٍ الزوجات» وتخطفة 
القرآن الذي أباخة» نارسرة تعدة الفشقات الزانباتء ودف عن امتهان 
المرأة العشيقة واحتقارهاء وتَحَدّبُ عن المفاسدِ والمصائب والخسائر» التي 


۸۹ 
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e ON EE E E 
ُ Sr 5 2 عن ت‎ GES 
الأقصى بأربع زوجاتِ عفيفات» وبين الإباحية الخربية التي لا تجعل فَيْداً على‎ 


SE E 


هل الطلاق خط؟ 


حصا الفادي القرآنَ في إباحته الصّلاق . قال: «جاءَ في سورة البقرة: لا 
جاح یک إن طلقم السام [البقرة: .]۲۳١‏ باح القرآنْ للرجل بإرادته المنفردقء 
و لأَحَدٍ في ما بُريد» اَن يهدم اسر رض اركاها وها 
فيوقمٌ يّمينَ الطلاق على زوجيِهء N E ES‏ 
yy‏ لا لسبب 
إلا لأنه حَلَفَ في مشاجرةٍ لا ناقةٌ للمرأة فيها ولا جَمّل! ثم يَقولونً: إن 
أبغض الحلال عند اله الطلاق»! فكيف بُحَلَل اله شَيعاً كرهُه؟ اليس الأصحْ 
E u‏ 

يمن النصارى الطلاق» ولا يوقعوته إلا في حالاتِ اض ارو دا 
تُضبط فيها الزوجة متلبْسَةًّ بالڙّنى» وإذا لم يكنْ تَفاهُمّ بين الرَوْجَين عندهم» 
فن ڪل منهما يذهب في حال سَبيلِه» ببح الرجل عن عشيقاته يُڙني بهن؛ 
وبحت هي عن عُشَاقِها رتوت اا ع م ذلك يَبقى الزوجانٍ امام الناس 
زوجيْن» يربطهما رباط الزواج ا المهم عندهم هو المحافظةٌ على 
المظاهر الاجتماعية!!. 


N o 


ولذلك يُحاربون الإسلامٌ الذي أباحَ الشّلاق» ويْحُطّمون القرآن الذي 
و ی و ا ا و ا 
(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٦۱۱‏ ۔ .۱١١۷‏ 
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و ٤ت‏ 


د الله حَكيم» وهو يَعلمْ اَن بعض الأزواج قد لا يكونٌ بينهم أَلْمَه 


وائتلاف» وقد لا يَكتشفونَ هذا إلا بعد الزواج» وقد تقعٌ الخلافاث بين 
الزوجَيْن» ولا تنفعٌ معها كل محاولاتِ الإصلاح! فما هو الحَلٍ؟ هل الحَلٌ أَنْ 
ذهب کل منهما إلى حال سبيله يبحت عن قضاء شهويهِ عن طريتي فاحشة 
الزنى؟ وهل الحل أن يتحول بيت الزوجية إلى سجن لهماء يَقضيانِ فيه عقوبةً 
السجن الموبَدٍِ إلى أن يموت أَحَذُهما فيستريح الآحر؟. 

لحل الصحيح هو أن يَفْتّرقا بإحسان» كما اجْتَمَعا بإحسان»ء أي 
يلق الرجل امرأنّه» وسوف يُعَوّْصه الله خيراً منها يَتفقٌ معهاء ويُعوضها الله 

زفد كر القادئ جمله شاتعة ردد على السا التام» لكها جحل 
خاطئة» وهي : إن أبغض الحَلال إلى الله الطلاق!». وهي خاطةٌ لان الله لا 
يُحَلْلْ شیئاً ثم بغْصّه ویَکرهه» وإٍذا کان يَکرهه فلماذا آباخه؟!. 

اله أباحَ الطلاق» وجَعَلّه حلا لمشكلاتِ بين الزوجين» لا ثحل إلا به 
وبهذا يكون الطلاق آخرَ العلاج» وقد يكونْ آخر العلاج الك بالّار!. 

ولا نر أن گثيراً من الرجالِ يتَعَسَمفونٌ في اللاق» ويسيئونً استُخدامه 
يلقو لأَنمَهِ الأسباب» وبذلك يمون الزوجات» ولك الَأ يَبْقى 
مَحصوراً فيهم» ولا يلام القرآن على إباحته إذا أساءَ الرجال استخدامَه» والحل 


FE 
اراس م‎ 


هو أن عَم وبْرَّى ويُوَدّبَ هؤلاءء بَدَلَ أن ينَهَمّ الإسلامٌ بسبب الطلاق! . 


f 


حول جلد الزاني والزانية 
اعرض الفادئ على خد الرئى المذكرر فى القران, فال :جا فى اسورة 
ر ق ر بے ھ وي ر او e‏ رط رر چو ی کی ي 
النور: #الرانية ولان جلد کل ور ننا ائه جلد ولا تأعذد پيا رأة في دين آله 
رر کور وي بر e‏ راو رر رور ار نے ووو ر 
إن كتم ومون بالله ووم الأخر سهد عدابهما طايفة من لمم [النور: ۲]» 


ا 
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ونحنُ نسأًل: هل إيقاعٌ هذه العقوبة البدنية عَلّناً يلح المخطئ ويْطهُر فلبه». 
اور قصة المسيح #4 عندما رُفعَتُ له قضية امرأةٍ زانيةء فطلب منه 

اليهود أن يرجُمَها بالحجارة؛ لان عقوبةٌ الزنى في شريعة موسى #4# هي 

الرجم فقال لهم عيسى: مَنْ كان منكم بلا خطيئة فلَْرْمها بجر . . فانسَخًبوا 


2 و‌ و و #. (DD,‏ 
من حولهاء فعَفا المسيح عنهاء ونصخها ان تتوقف عن الزن 5 
أي أن الفادي يّرى أن لا يُعاقَبَ الزاني والزانية بأية عقوبة» سواء كانت 


REI N 
ليست العقوبةٌ للردع والتأديب والتربية؟ الفادي يَنفي ذلك» ويََُفي‎ 
بالنصح والوعظ والتذكيرء بأنْ يقال للزاني: لا تَرْنِ» ويُقال للزانية: لا تَزني!‎ 

O RE N 
الله الحكيمْ شرع عقوبة الزني» ليرتدع الزناةء لا سما إذا نَم إيقاع‎ 
e O E E e E 

لولشم تاها طابقة مَنَ لمرن . 

وقد ردت الآيةٌ على اعتراضات الفادي وأمثاله» الذين قد يَتّهمونًَ 
ال لو ل فر ال شه واا قات و غد اة 
ف وين أله . أئْ: لا تَذّعوا الرأفةً بالزاني والزانية» فحماية المجتمع من 
ا و و ا ن ا وغ 
ظبّقوا عليهم حك الله ؛ لان الحكمةً والمصلحة مرتبطة بحكم الله . 


9 


حول إباحة التسري 


اعترضَ الفادي على إباحة النَسَرّي في القرآن. قال: «جاءَ في سورة 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۱۱۷ 
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النساء: قن خف آلا کیا وید آو ما لکت انکنكة 4 [النساء: ۳]» وجاءَ في 
ا e‏ تاها انى إا أحللتا لك روجک الى انيت جوش وم 
ملک ينك [الأحزاب: .]٠١‏ ونح تسأل: هل هذا لكرامة النبيئ 
والمسلمين؟ وهل هذا لكرامة الزوجاتِ والبناتِ والاولاد؟ وهل هذا لتقدم 
الأسرة والأمة والمجتمع؟!''. 

اله الاستمتاع بالجارية الرقيقة التي هي «يِلْكٌ اليمين»! ويَعْتبرُ 
الفاوئ هدا النيرى ذال يرات ولا بن مع كرامتِها وكرامة المجتمع 
الإسلامي! . 


والسى بالجواري مرتہظ م لق الذي کان نظاماً یا دا في العام 
القديم» فالإسلامٌ لم يَضتَعْه وإنما وَجَدَهُ نظاماً عالمياًء فعملّ الإسلام على 
ضبطه وتنظیمه وتوجیهه» کما عمل على على التقليل منه وتَجفيفِه» تمهيداً للتخلص 
منه! ولذلك لا يلام الإسلامٌ لضبط وتنظيم الرق» إنما يُمْدَح ويُثنى عليه لهذا 
الضبط والتنظيم!. 

المصدرٌ الوحيدٌ المعترف به في الإسلام للاسترقاتي هو الكفارٌ المقاتلون 
للمسلمين من الرجال والنساءء فإذا انهرَمٌ الكفارٌ في الحرب فقد يَقَع بعض 
رجالهم ونسائهم المقاتلين بأيذي المسلمين» فيكونون عبيدا وأرقاء» سواء 
کو و ا 

كيف يكون وَضْمٌُ هؤلاءِ العبيدِ بين المسلمين؟ هل يركون على 
و الیل هوا ا ادا 
المسلمين» ليكونوا عَبيداً لهم» تومن لهم حاجاتهم! وبذلك تَكون السّبايا 
المقاتلاتُ الكافرات في بيوتِ المسلمين» وتُصبح الواحدة منهنٌ أَمَهَ جارية ا 
ست ادها کل سلا بک اجات . ومن ذلك حاجتُها الجنسيةء 
یَسَرّی بها ويُعاشرها وتكون «يِلْكَ يّمينه» فان نبت منه وَجَبَّ E‏ ُن 


(۱) هل القرآن معصوم؟› ص۱۱۷ ۔ ۱۱۸. 
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بُعيِقَها ويُحَرَرَّهاء لأَنّها أُمٌ وَلَدِه! هل هذا إذلالّ لها وإفسادٌ للمجتمع؟ كما 
شون الفادي المفتري!. 

ا هر الل عد افاي رامال الد ارون الر ي وال اع 
بالجارية مِلْكِ اليّمين؟ نساء كافرات مُقالات انهزمْنَ في المعركة وألقيّ القبض 
عليه؟ وبعد كل معركة تُؤتحذ عَسّراتٌ من النساءِ بهذه الطريقة» بحي يَصِلٌ 
عَدَدذهن ل 

ماذا بعل بهن؟ هل ينر في مُدُنِ المسلمين يتَجَولنَ ويَمِشَْ حياتهُن 
کما يُرذْن؟ ومن المسؤول عنهر؟ ومن المتكمَلٌ بهن؟ ومن الذي يُراقبهُن؟ ألا 
يتحَوَلنَ إلى مُخَرّباتِ فاسداتِ مُمْسدات؟ ألا يَنَاجِرَْ بأعراضِهنً لإغواءِ أبناء 
المسلمين؟ ألا يَلْسُرْنّ الفاحشة والرذيلة بين المسلمين؟ ومَنْ هو المسلم العاقل 

الذي يرضى بهذا؟ . 

لقد ضصَبَظ الإسلامٌ حياتَهُنَء بان أعطى كَل واحدة لرجل مسلم» فصارَ 
ا ا و ا ا و غ ا 
في ملك يّمينو من هؤلاء النساء بمختلف الأسباب والصور! هذا هو الحَلْ 


الصّوابُ والتصرف السليم» وهو الذي شَرَعَه الله العليم الحكيم. 


الحجاب الحافظ للمرأة 


ا 


اعترضَ الفادي على القرآنِ في دعوتّه المسلماتِ إلى الحجاب ليحمَظنَ 
أنفسهَُّ من الخطر . 
قال: «جاءَ في سورة الخوز: #وقل مومت EES EEG‏ 


: : 

چو و 7 و ا E E‏ ےک درج وم ړو س صر رو ت 
جهن ولا يت زيه إلا ما ظهر ينها ولضرت مهن عل جبوبون# [النور: 
ء 2 ا ایوس س رر ر ر رص دوو :2 
.]١‏ وجاءَ في سورة الأحزاب: يتما ألبَى قل لازويوك وتايك وضاء المُومِينَ 
رو م ر 5 


ت مرا ت و ر ظ 
نت علنّہن من جللبلبهن ذلك أدذة أن يعرف فلا دن4 [الأحزاب: ][.. ونحن 
۳4٤‏ 
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eyr 


نسأل: هل يمنع حجابٌ المرأة عينَ الرجل السرين ان تَشتَهي؟ إن عينَ 
الشرير ترى بعين الخيال! ‏ ٍ 


or OF 


الفاسد بحسب ا العُرور» وتَتَجَدّدوا بروح u a‏ الإنساة 
الجذيدة. المخلرق بحسب الله» في البرٌ ET‏ 

الحجابُ مُحافَظّةٌ على المرأةٍ المسلمة» وتكريمّ لهاء وبه تَسْعْرٌ المرأه 
عورَتّهاء ولا تَمَتَنُ بها الآخرين. ولكنّ الفادي يُنكرٌ على القرآنِ دعوتّه المرأًة 
المسلمة إلى اللَحَجُب والتعَمّفي والكَسَّبر والتَظهُر» ويّرى أنه لا داعي ولا حاجة له! 

لماذا؟ لان هذا الحجابً لا يَمنَعٌ عر عينَّ الرجل الشَرّير من أن تشتهي 
EY‏ غين الفرر رى کن العا ل أ ان الل الريب 
ET E NT‏ ویتخیلی بځياله عارية!!. 

الل خد القادي أن لا تت لمارا لا ف كى عن 
الرجل الشرير» وإنما الحَل في ريي الرجُلء وإزالة الشَرٌ من فُلبه» وإماتة 
السَهُواتِ من نفسه» وملءِ قله بالبرٌ والحَقّ» ولذلك مَل نَصَاً من الإنجيل يدعو 
فيه إلى ميلادِ جديلٍ للإنسان» وتغيير لبه وكياه يتحول من الشهواتِ إلى ا 

والإسلامٌ الذي يدعو المرأةً المسلمة إلى السَنْرِ والئَحَجُب» يَعلمُ أهمية 
الحجاب في المحافظة على المرأة» وفي تشر العفاف والفضيلة في المجتمع. 
وهو في نفس الوقتِ الذي يَذعوها للحجاب يَلتفت إلى الرجُل» ويَذْعوهُ إلى 
اللفف والتطهرء وع و للشهوات› رغم ارتکاب المحرّمات. ولذلك 
مر الرجال بض البصر وحفظ ا بذلك. قال تعالى: #قّل 
اوا ن ر وصفظوا رَه ذلك انگ هم ل لَه خير بما يصتعونً 
فل لمت يعْضْصْن من أبصرهن فظن هن4 [النور: .]١١ ۳١‏ 


(۱) هل القرآن معصوم؟›» ص۱۱۸ ۔ ۱۱۹. 
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وإذا نَظْرَ الرجل ا خِلْسَةٌ فعينه خايِتةء وال يَعْلَمٌ جيانتها. 
قال تعالی : عَم اة لاعن وما ّى أَلصدَودُ4 [غافر: ۱۹]. 

إن التربية القرآنيةٌ متكاملة متناسقّة» فالقرآن يري كلا من الرجل والمرأةء 
ا ويرتقي بهما إلى عالم التسامي والفضائل N‏ 


هل شعائر الحج من الوثنية؟ 

اأعى القأدي المفتري أن بعض شعاير الحم أخذث من الوثنبة مدل 
السعْي بين الصا والمَررّة. 

قال: «جاءَ في سورة البقرة: إن الصا وَالْمروةَ من سعار ا 
ايت أو أعَسَمَرَ قلا جاح و ا قال 
البيضاوي : ول الَا وألمروة% : اا بین بمگة. من سعارِ آ4 : من 
أعلام مناسكه» جممٌُ شعيرة» وهي العَلامة. ممن حَجَّ لبنت أو أعْتَمَر 4 : 
الح لغةً: القصد» والاعتمارً: الزيارة» فَعَلَّبا شَرْعاً على قَضد البيتِ الحرام 
وزيارته» على الوجهين المخصوصَيْن. «فلا جاح عليه آن بطو بوا : 
كان إساف على الصّفاء ونائلة على المروة» وكانَ أَهْلٌ الجاهلية إذا سَعَّوا 
مَسحوهُماء فلما جاء الإسلامٌ وكيرت الأصنامٌء َرَج المسلمون أن وفوا 
بيتهما لذلك» فنزلَّث» والإجماع على أنه مشرو في الحَجّ والعمرة!. 

اوت ال ك ج اا اا ا ا ا 
ا 0 

إن تساؤلً الفادي حبيث» وهو يّهدف إلى التشكيك في أحكام القرآنء 
والاعتراض عليهاء ونفي أن َون من عند الله . ٤‏ 


)1( هل القرآن معصوم » ص۱۱۹. 
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كان العربٌ في الجاهلية يُحُجْونَ على طريقتهم» ويّطوفون بالبيت» 
ويَسعون بينَ الصّما والمروة» ويَقِفون بعَرّفات» ويقيمون في مِنى. ولما جاء 
الإسلام أَمَرّ المسلمينَ بالحٌَ» واعتبرَه ركنا من أركانِ الإسلام. 

رگا چ وو ا و 
وبفعْلِ رسول الله ية . صَحيح أن العربَ الجاهليين الولنيّين كانوا يَسعون بين 
الصّفا والمروة» لك لم ا تشریعّه عنهم» كما يزعم الفادي 
المفتري» فليس في مناك الحَج شيءٌ من شعاير الجاهلية. 

إن الح مرتبظ بإبراهيمّ وإسماعيل با فهما اللَّذان بَنَيا البيت 
الحرام ار وُضِعَ لاا الأرض ا ا وا غا ا 
ا الله إبراهيم 4 أن يُوَذْنَ في الناس بالحَجَ» فَفَعَل» وحَكَهُ َوَن فوج من 
ا زمنٌ إبراهيم فال تغالی: وود راتا ل کات 
لا شلف بی سیا وهر بى للطايفي لابين وأ السجو (@ وَآَرّن ف 
الاس انچ اوك رکال و ڪل صامر اا :فن کک قم عر 
[الحج : ٦‏ - 

واستمرٌ الناسٌ يَحجون» منذ إبراهيَ 8# يَتَوارَثونً الح منذ ذلك 
التاريخ» لكنّهم يَرتكبون فيه كثيراً من مظاهر الشرك والمخالفات. فلما جاءَ 
الإسلام طْهّرَّ الح من ممارساتِ الجاهليّين الباطلةء وأعاد له صله الإيمانية 
بإبراهيم 44 » وأعطاء طابَعَةُ الإيمانيّ» وجَعَلّه عبادة خالصة لله كيك . وبذلك 
صارَتْ شعائرٌ الج إسلامية ربانية» وليست وثنية جاهلية! . 

ومما يُوَكَدُ هذا المعنى الحوارٌ الذي دار بين عروة بن الزبير وخالته 

روى البخاري و ا قال لعائشة وٍنا: قوله 
تعالی : 3 اشنا الو من مإ ا من َج الت أ أعَتَمَرَ فلا جاح عليه 
أن ر با4 فما أرئ. على اجد شيعا أن لا برف بهما! فقالت عاشة: 
E E TO ES E‏ 
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هذه الآيةٌ في الأصار» كانوا يُهلْونّ لمناةء وكانَّتْ مَناةٌ حَذْوَ فْدَيْدء وكانوا 
يتحر جون أن يَطرّفوا بين الصفا والمروةء فلما جاء الإسلام سألوا رسول اله كلا 
E O a‏ 

تخ عاش وه لابن أخجها عروة بن الزبير معنى الأية ققد في 
عُروةٌ من الآية أنها ثبي للحا أو المعتمر عَدَمّ الّوافِ بهماء فبيّنَتْ له أن 
الآيةً توجِبُ عليه الطواف بهماء وأنه لو كان مَعْناها كما قَهْمّ عروةٌ لقالّتُ: 
«فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما». 

ت ذكرت عائشة وها مُناسبة نزول الآية» وأشارَث إلى بعض ممارساتِ 
العرب الجاهليّين في الحج» فكانً العربُ من أَخْل المدينة لا يَطوفون بين 
الق او الوا اعرا ور وا اكم ن اجن لود ذلك 
EA E N ECE E E‏ 
والمروة» ويُريلٌ التحرجَ الذي كان عليه أَهْلٌْ المدينة قبل الإسلام: لقلا جُكَحَ 
عليه أن يطو بها . 

وبهذا نعرف افتراءَ الفادي المفتري عنما جعل السعيّ بين الصَفا 
والمروة شعيرةً وثنية جاهلية! فهو تَشريع قرآني»› ومر رټاني» وعبادة 


خالصة لله!. 


حول إباحة التجارة قي موسم الحج 
الام سيل لا تدعق ن القران غلا 
قال: «جاءَ في سورة البقرة: #يسَ يڪم جح أن َبَْعوا مضل 
من رُم [البقرة: 1۹۸]. كان العربُ في الجاعلة رون فى اسراف 
عُكاظ ومَجَنَةَ وذي المَجاز» وكات لهم مواسم» فكانوا يُقيمون بعغكاظ عِشرين 
۳۹۸ 
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يوماً من ذي القعدة» ثم ينتقلون إلى مَجَنَة» وهي عند عَرّة» فيقيمون بها ثمانية 
ET‏ عشرة ا ڏي القعدة» وثمانية أيام من اول ڏي الحجة› 
ثم يَخْرجون إلى عَرفَة. 


ت 


فلما كان الإسلام» فكأنهم تَأثموا أن بجروا في الموسم» فأجارَ لهم 


فو ای ما اا ای اا ای و ت ا ی فی 
هذا الوّجه» وكات الناسٌ يقولون لي: إِنّه ليس لَك حَجّ» فلقيتُ ابْنَ عُمَرَ 
وا غ ا و ی جک ا ل 
ذلك» فلم يُجِبْهُء وأخيراً قال بالجَوَازٍ. . . ونحنُ نَسألٌ: هل كان في الأَمْرٍ 
شيءُ ید اج إلى وَحي؟ اليس إباحَةٌ محم للتجارة في موسم الحَجٌ شيعاً 
عاديا يَنَاسَبُ مع مَصالح العَرّب الدنيويًة؟»“. 

الروايةٌ الصحيحة في نزول الآية ليست هكذاء فالفادي يأحذ الروايةٌ من 
مصادرّ غير موثوقة» علاوةٌ على تصرُفه في كلماتِ الَصّ الذي أمامَه. 

روى البخاريٰ عن ابن عباس وا قال: کاو الىز 
اساقا في الخافةة انا أن يتجروا في المواسم» ا الآية: #ليس 
َم جل آن نبوا مضل ِن ریم4 : في مواسم الحج. 

والرواية في السبب المباشر لنزول الآية أخرجًها أبو داود وأحمدٌ عن 
أبي'أمامة التبمي قال: فلت لابن عمَر؛ إا قوم ُكرى» فهل لنا حجٍ؟ قال: 
اليس تطوفون بالبيت» ونَأتونً المعَرّفَء ورمون الجماز» وتَحلِقون رُؤوسّكم؟ 
فلْنا: بّلى. . قال: جاء رَجْلٌ إلى النبي ية فسألّه عن الذي ساني عنه» فلم 
يَذْرِ ما يَقول له» حتى لرل جبريل 4# عليه بهذه الآية: ولس جڪ 
مکاح آن بوا مضلا من ریہ . . .) فقال الس ئل : أن نتم اج . 


(۱) هل القرآن معصوم؟›» ص۱۱۹ _ .٠۲١‏ 
۳4۹4 
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واعتراضٌ الفادي على الآية ليل جَهْلهء فقد طن لْجَهْلِه أن الأَمْرَ لا 
يدعي نزول الآية بإباحة التجارة في موسم الحج؛ لان العَرَبَ في الجاهلية 
کانوا یتاجرون» والأضل بقاءٌ الأَمْرِ على ما کان عليه» فما الذاعي لإنزال آية 
تبيځ سينا هو مَباح؟!. 

E a SS 
لأنهم ظنُوه ۵ه غير جائز»‎ N تَحَرّجوا من ذلك»‎ 
ولا فق مع التّجردِ لله أثناء أداء المناسك.‎ 

وجاء أَحَذُهم إلى النبيّ ية يسأله عن جواز ذلك فتوفّف النبن بلا عن 
الجواب؛ لاله ليس عندّه فيه شيءٌ جُديد» فأنزلَ اله الآيةَ جواباً على السؤال» 
مُبيحاً التجارة في الحج. 

وهذا التحرْحٌ والتوفّفُ من الصحابة بانتظار معرفة الحم الشرعيّ شهادة 
لصالحهم؛ لأنه يدل على التزايهم بحم الله» وعدم مخالميّه» بحيتٌ يتوفون 
عَمّا کانوا يعملونه» ا 

ف وأباحَ فيها التجارة في موسم الحج» ال تَحرْجّهم 

ا واف تصرَهم السابق إسلامياً. 


e 


من الذي حدد وقت الحج؟ 
ذَهَبَ الفادي المفتري إلى أن الرسول ييه هو الذي حَدَدَ وَفْتَ الحَجَء 
و في شهر ذي الحجّة! قال فى افترائه: «کانَ بعض أَْلِ الجاهلية يَقَفُ 
بعَرَفَة» وبعضهم بمزدلفة› e‏ بعضهم في ڏي القعدة» وبعضهم في ڏي 
NE SS CGA ES‏ 
. يقو ب في في 
ذى الحجة. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص١۲٠.‏ 
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ولا يَعْنينا اختلاف القبائل العربية الجاهلية في وَفْتِ الحَجّ ومكانه» فقد 
كانوا في الجاهلية يَخَلفون في كَل شيء. 

إنما يعنينا تقرير حقيقة إسلاميةٍ تشريعية» وهي 
والتشريع! فالاوافر والتشر ات هو ال ا بها النبي ياء ولم يَشرغها 
ویسَدغها رسول الله لا! . 
إن الله هو الذي حَدَدَ مکانٌ الج ا . وكان الفادي 


أ 


إل 


ا عندما 2 اَن lT‏ قال تعالی : الح 
شه E‏ فمن وض فهک الح فد فلا رف فت ولا سو ول ا از + 


و 2 


TA RA E E O a a وما تفعلوا من َير‎ 


وال هو الذي شر الحَجَ مند أي م إبراهيم 4 . a‏ 


ل 


رهيم کات الست أن لد شرل بى سا طهر بی لاني لامي 


ص4 U‏ ر 


سجر @ راون فی الاس باي ياو ال و ڪل ضامر 


بے ين کل مچ هبي [الحج: ۲٢‏ ۔ ۲۷]. 
وکم کان الفادي فن و عندما قال: «ونحنْ ا ل هذا 


ا و فن E a‏ 
وهذا الذي بُريدٌ المجرمٌ أن صل إليه» فهو رئ أن م 


رسول الله» وأ القرآنَ ليس كلام الله وأنَ الإسلامَ ليس دين ال وإنما أَحَذه 
E‏ ير حقيقة أن الإسلام هو الدينُ 


الذي الل لناء قال تعالی: الوم الت لک یتم ومنت يکم يعم 
وَرَضِيت ا کہ سکم د [المائدة: ۳]. 
واعترضن الفادي على الأَمْرٍ بالتزودِ 2 > فقال: إن باقي الاية يقول: 
وروا کا کن الاو اف4 وسبت ا من أَْلِ ليشن ر 
يَخُرُجون للح من غير زاد» ويقولون: نحن متوکلون. ويقولون: نحن نحج 


٤( 
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بيت رَبّنا أفلا يُطعمنا؟! فإذا قَدموا مكة د تَسوّلوا طعامَهم» ورتا اشن بهم 
الحالٌ إلى الل والنَهْب» فقال لهم محمد: «فتزودوا». . وهو أَمْرٌ ٻَدهي» 
ليس فيه شيءٌ فوق مستوى العقل» حتى يَحتاج إلى وخي. .». 

إنه رى أن التزؤد بالزاو للح أَمرٌ بَدَهِيّ عادي» يفعلّه كَل إنسانِ يريد 
السَمَر» ولا يَحتاج إلى تَدَخُل الوّحي. 

وهو يُخطئ في النظر إلى الوّخي» عندما ين أن الوحْيّ لا يتدَحَلْ إلا 
او ال کی کی ری ا ا 

لقد عَرَفْنا من برل القرآن وأسباب نزول بَعْضٍ آ اا ف کا سن ابات 
القرآن كانت تنزل ابتداءّء بدون حادثة أ ول ت فن انر فوق 
مشتؤئ العفْل» إنما ضحذث عن أمور عادية حياتية خبرية عمليةء ٠‏ وما رل من 
الآياتِ على أسباب خاصًة لم تكن تلك الأسبابُ أو الحوادتٌ فوقٌ مستوى 
الحَفْلء وإنما كانت أسباباً مألوفةً عاديةٌ في حياة المسلمين. 

ثم إن قولّه تعالی : #وکررذوا منك حو ألراد ألو درل لِيْصَوّْبَ يصح 
نظرة بعض المسلمين في التوكل على الله» فقد كان بعص أَهْل اليمنِ يأتون للحج» 
وليس معهم شيءٌ من الزاد» ويقولون: نحن متوكلون على الله» ونحنُ ضيوف الله 
وجا بیته» ومن غير المعقول أن َخُلّى الله عَنّا وأنْ لا يررْقّا!. 

فکان إنزال هذه ا هذه النظرة» وإبطال ما فيها 


چا 


من طا وهَدّفت الاي إلى اَن التوكُل 2 الله ل يعني عدم الإا 
بالأشباب» بل إنه يوب على المتوكل الأَحْدَ بالأسباب. 

فقّدومٌ الحْجّاج إلى الحَجّ متوكلينَ على الله يوجِبُ عليهم التزود بالزاد 
المادي والزاد المعنوي الذي هو التقوى!. 


ومن جِقَدِ الفادي وكُرهه وبُعْضه لرسول الله ية وحربه للقرآنِ 


4 
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والإسلام» نه كان حريصاً على عدم الإخبار بان القرآن كلام اللوء والتأكيدِ 
على أنه كلام محمك لاف EMELE EY‏ فقال لهم محمد: 
وكرَوَدُوأ4! فهذه الكلمة في الآية» لكر المفتري جَعَلّها من كلام 


زسول الله ک!: 


هل الإفاضة من أعمال الجاهلية؟ 

اعتبرً الفادي قول اله كك: نر أفِيصُوأ من حَيَّتُ أقاص اكاش 
[البقرة: ١۹]ء‏ دليلاً على أن أغْمالّ الحَجٌ التي يُوَّذّيها المسلمون من أعمال 
A RA‏ 

0ھ . TEE‏ ر#وو ت r‏ 

الأمُر في الاأية لقريش. يامرهم فيه بالتخلي عن عادتهم التي كانوا عليها 
فى الجاهلبة» فقد كان القرشيون فى الجاهلية يُسَمون ألْمُسَهم «الحُمُس»» 
لأَنّهم سَدَلَهُ بيت الله الحرام» وكانوا لا يَقّفون مع الاس في عَرّفات» ويتميّرُونَ 
عنهم بالوقوف في المزدلفة» ويَعتبرون الوقوف مع عامة الناس لا يتفقٌ مع 
منزلتهم الدينية. 

فلما أوجبَ الله على المسلمين الح دعا أَهْل قريش المسلمين إلى عَدَم 
التميّز عن باقي الحجاج» وأوجبَ عليهم الوقوفَ بعَرَفَة معهم» والإفاضةً من 
عرفاټ إلى مزدلفة ليلة العيد معهم ٠‏ والسيرَ معهم»› وعَدَمٌ التميز عنهم. 

قال الفادي : «.. قال اهل التفسير : كانت رین ومن دان بدینها - وهم 
ا ا 
فوا مع سائر الناس بعرفات فإذا أفاضَ الناسُ من عرفاتِ أفاضَ الحُمْس 
من المزدلفة» فلما جاءَ محمد أمَرّهم أن يَقَفوا مع سائر الناس» ثم يفيضوا 
منها إلى جمع». 

وتَحرََ من ذلك بالنتيجة الشيطانية الخبيثة» التي اعتبرَ بها الإسلام 


۳ 
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مأخوذاً من الجاهلية. قال: «ونحنْ نسأل: اليس الأَمْرٌ بالؤقوفٍ على عرفات 
والإفاضة منها كسائر الناس في الجاهلية دَليلاً على أن أَركانَ الحَجّ من أَضلٍ 
وت وان ليش من التشريع السناوی فش : 

OE E E OE N 
لسري فا ام عند ماعود من الممارسات الماع والعادات الرة‎ 
بدليل وجودِ آيةٍ في القرآن تْصَحْح أداء قريش لمناسك الحج» فقد كانً‎ 
اقزر ي اجام ل ب م باي الا فا ار اران ا‎ 
مع الناس» والوقوفِ بعرفة مع الناس» والإفاضة معهم إلى مزدلفة» دَلَّ هذا‎ 
على أن محمداً ية أَحَدَ أحكامه من الجاهلية! مع أنه يعوهم إلى التخلي عن‎ 


تلك الجاهلية!. 


هل أركان الحج من الجاهلية؟ 

غاد الفادي المفتري إلى التأكيدٍ على أن كَل عمال الحَجٌ ومناسكه 
مأخوذة من الجاهلية» وهي المسألةٌ التي تحدَّتٌ عنها أكثرَ من مرةٍ فيما مضى . 

فبعد أن دَگر اربع آیاتِ من سورة البقرة تتحدّتٌ عن الحج ]۲٠١_٠۹۷[‏ 
استخرجَ منها دلالته العجيبة المعتادة: «كان اسم شهر ذي الججَة المخصص 
للحَجٌ موجوداً قبل الإسلام» وكذلك كان الإحرام (وهو البْعْدُ عن الرَفَّبِ 
والصَّيْد) موجوداً قبل الإسلام كما كانت التجارةٌ في الحَجٌ موجودة قبل 
الإسلام» وكذلك الإفاضة من عرفاتِ وإلقاء الطب وذِكْرٌ المناقب عند 
المشعَّر الحرام. .. فانَحُد الإسلامٌ عاداته وشعائرّه من عادات العرب 
ا 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۱۲۰ - .١۲١‏ (۲) المصدر السابق» ص١١٠.‏ 
٤‏ 
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الإسلام عند الفادي المفتري ليس من عند الله وإنما هو من وضع 
واختیار O E E‏ 
حيبت کان يلقي بهم ویَختارٌ من حیاتهم ما یرید ثم يُسجله ویقدمُه 
لأصحابه» زاعماً أن الله أوحى به إليه!. 

الو عاي ي و 
الحج من العرب الجاهلبين» ورَعَمّ أن الله هو الذي أوحى به إليه: أَبّقى اسْمّ 
شهر الح «ذي الحجة» على اسيه الجاهلي» وأبقى الإحرام على صوريته 
الجاهلية وأبّْقى التجارةً في موسم الح كما كانت عليه في الجاهلية» وأبقى 
الإفاضةٌ من عرفاتٍ على ما كان يفعلّه أَهْلٌ الجاهلية!!. 

ولو كان الح تشريعاً من عند الله لأَلْغى كَل هذه الأعمال الجاهلية 
وأمَرَ بأعمال إسلامية جديدة!!. 


€ 


ا ع خد ات ادات 


ا 
س أ 


وقد سبق أن ناقّشنا الفادي المفتري في هذا الأَمُرء وبَينا اَن الح ذو 
نسب إيماني» وأنه سابقّ على العَرَب الجاهليّين» وأو مَنْ حَجّ هو إبراهيمْ 
الخليل 44# والعَربُ المشركون في الجاهلية توارّثوا أعمال وشعاثِرً الحَج عن 
إبراهيم 4# وأضافوا لها الكثيرَ من ممارساتهم الخاطئة» التي تقوم على 
الشرك باش فلما جاءَ الإسلام أزالّ الممارساتِ الجاهلية الخاطئة عن مناسك 
الحج» وأعادها إلى أَصلِها الإيمانيٌ العريقء وأبقى الأعمالً النظيفة والشعائِر 
الصحيحةً؛ لأنها إيمانيةٌ الأصل» كالوقوفِ بعَرَّة والإفاضة والإحرام» فهي 
ليست عاداتِ وشعائرّ مأخوذة من الجاهلية كما رَعَمّ الفادي الجاهل! . 


e 


حول توزيع الزڪاة 


حَدَدَ الله الأصناف الذين نُذْقّمُ لهم الزكاةء وبين أنها تمانية أضنافي 
طا فال تال إا القدقت مكرك والمتكن والكيان علا رة فلو 


0 
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ر 


ونی لقاب لري وف سيل آلو وأ ألسيبل فريسة ت امو واه عم 
كيم [التوبة: ]٦١‏ 

وقد اعترض الفادي المفتري على بَعْض مَصارف الزكاة» واعتبرً دَفْعَها لبعض 
الأصناف المذكورين في الآية نوعاً من الرشوةء التي لا تى مع دين اله! قال: 
«ومَعلو م أن الزكاةً هي أَحَدُ أركانِ الدين الإسلامي الخمسة» التي هي: الصلاءُ 
والزكاءٌ والصومٌ والح والشهادتان . فهي من صميم الدينِ الإسلامي» وهي ليست 

مخصَصَة للفقراء والمساكين» ولكن يضرف منها ا وصرفَ 

منها للمؤلفة قلوبُهم» ولو کانوا أغنياءء لاستمالتهم لقبول الإسلام وضرف في 
شراءِ الأسلحة وتجهيز الجُلْدٍ لقتال الكفار» والجهادِ في سبيل الإسلام. 

وللمسيحيّين كتابُهم المقَدّس» الذي يفضي بتقديم العُشور للصَرْف على 
الفقراء» وتعمير الكنائس» وإعالة رجال الدين» وتشر الكتاب المُمَدّس ومبادئ 
المسيحية. . ويْحَرْمٌ الكتابُ الممَدّسُ الدعوة للدين باستخدام المالِ للاستمالةء 
أو السيف للإرهاب» فأنباعٌ الدين المسيحيّ قَذّموا دعولّه بالمحبة والشجاعة 
والتضحية على مثال المسيح. .» . 

رى افير أن اطا لقره ن الها ا اه ا جر 
استخدامٌ المالِ لنشر الدعوة أو ترغيب الآحرين» ويَذْكُرٌ أن الكتابَ الممَدَّسَ 
يحرم ذلك على المسيحيين» ويأمُرهم بالدعوة بالمحبة والشجاعة والتضحية!. 

ون الله العليمَ الحكيم يَعلمٌ انر المال الإيجابي في بعض النفوس› 
ولذلك أجارً تأليفت فُلوب بَعْضهم بجزءٍ من مال الزكاة إِمّا بترغيبهم في 
الإسلام واستمالتهم وتقريبهم إليه» وتا بتحيبدهم أذ تَقليل عداوتهم لاإسلام 
والسا :وس ف هدا ف ار اا تما وا ن 
ويهّدون» ويوَتقونَ روابطهم وعلاقاتهم بشيءِ من المال يدفعولّه لهذه الغاية! . 

ويَفْسّري القادي عندما يزعم أن الكتابَ الممَدَّسَ حَرّمّ على النصارى 


)1( هل القرآن معصوم؟» ص ۱۲۲. 
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استخدامَ الما للدعوة والاستمالة والتشير» فالجمعيَاتُ التنصيرية النصرانية 
هي أكثرٌ الجمعياتِ استحداماً للمالِ للتّلصير»ء والرهبان أكثرٌ الناس دَفْعاً 
للأموال تَرغيباً في اعتناقٍ النصرانية» وتَرْصدٌ الكنائس الملايينَ من الدولاراتِ 
لهذه الغاية» وتنتشرٌ مجموعاث التَلصيرٍ في كل يلاد العالم وتَرَكُرُ على 
ممارسة التَنْصِير بين المسلمين على وَجُه الخصوص» وتَقومٌ على الدفع 
AES OS a EN SRO ES Eb‏ 
استخدامٌ المالِ للدعوة. وهم يَنْشرون دعوتهم بالمحبة والتضحية!! . 

كما يَرى الفادي المفتري أن صرف جُرْءٍ من الزكاة لجهادِ وقتالٍ الكفار 
ححَطأ» ويعتبره نوعاً من سوءِ استخدام المال» وإنفاقه للإزهاب! . 

وکلامُه باطل» فاللةٌ أَوْجبَ غ المسلمين جهاد الأعداء الظامعين فيهم 
والشَدَةَ والغلظة في قتالهم» وإيقاف عُدوانهم» وإبطال مكائِدهم ومُحظطاتهم 
ضدّهم» وَوَعَدَهم على ذلك جزيل الاجر والثواب! ومعلومٌ أن الجهاة في 
سبيل الله يَحتاح إلى كثير من الأموال لاإنفاق عليه» ولذلك جعل الله الإنفاق 
عليه سهماً من اسهم الزكاة الثمانيةء وال علي حكيمّ في شرييه سبحانه! . 


توجيه تفضيل الرجال على النساء 

ذكر الفادي :اتن خان عن الصلة بين الرجال والتساة: هما قول 
تعالی : ون مل الى عَلهِنَّ العف ورال علمْنّ رَه [البقرة: ۲۲۸]. وقوله 
تعالی: #الرجال موت عل السا ما فصل اله عه عل بض ويا 
فقوا يِن أمَولِهمٌ [النساء: .]۳٠‏ وَتَقَّلّ گلاماً للهاو في سير ا ن 
وبيانِ معنى القوامة والدّرّجة» وأسباب ذلك. 

ثم عَلْقَ على ذلك مُخطتاً القرآن والإسلام فقال: «ونحنُ تسأل: لماذا 
يضم الإسلام E E E a Ê‏ 
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تمتلك المرأةٌ إلا تصيباً من 'مالِه؟ الطيي أن يكونَ جسدٌ الرجل يِلْكَ المرأة 
a‏ ا ارجا و لادا يقد الرجل الاق و ك ا 
بالفراق إذا رَأتْ ذلك» في حالة خيانته» وإِن كان من العيب أن تَضربَ المرأةُ 
الرجلء فلماذا سمح الشريعة الإسلامية للرجل ال المرأة؟. 

E 
على المسؤولية لمواهبً وفدُرات» أمَّا التفضيلٌ فهو منزلة دينية إيمانية» يرتفعُ‎ 
. بها صاحبها عند الله‎ 

لقد جعل الله القوامة في الدنيا للرجال على التّساء» بمعنى أنه أعطى 
مسؤولية إدارة الأسرة والبيت للرجل» فهو صاحب القوامة والمسؤولية والقيادة 
والحكم في هذه المؤسسة. وذكرت الآيةٌ سَبَبَيْن لجعْل القوامة للرجال: 
a‏ نفَفُوا من 
مولو : 

الست ا ل ف را ت ا ا 
بها عن التساء ومهم للقيام بواجت القرامة» وإدارة شوون الأشرة 
وقَصَلَهم الله بهذه المواهب تفضيلاً دُنيواً. 

السببُ الثاني : ما أوجبةُ الله على الرجال من إنفاقٍ الأموال على مُوَْسَسةٍ 
الاسر فالإنفاق واب على الرجل» ولا يجب على امرأته أن ثنفقَ شيئاً ولو 
ا 

وكون القوامة الدنيوية بيد الرّجال لا يَعْني أن جنس الرجال أَفْضصل من 
جنس النساءِ عند الله» فأسامنُ التفضيل عند الله ليس الجنس أو اللونء إنما 
هو الإيمان والتقوى» كما قال الله تعالی: #لن ڪرم عند آله أ آک4 
[الحجرات: ۱۳] فإذا كانت الراة ضالحة تفي كانث أفضلَ غدل الله من زوجها 
غير التَقِيّ» أو الأدنى منها في التقوى . 


() هل القرآن معصوم؟» ص۲۳٠.‏ 
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وقد جَعَل الله للرجال على النساء درجة» بعدما ساوى بينهما في الحقوق 


والواجبات» وذلك في قوله تعالی: وه مل اذى لمن لوف ورجا عل 
درج 


والدرجة التي للرجال على النساء مرتبطة بالقوامةء فالذي له القِوامَةً له 
على الظرف الآخر درجة. فهذه الدرجةٌ دنيويةء متعلقَةٌ بدفع المهر والنفقة وغير 
ذلك من ا المالية الدنيوية» والدرجة الدنيوية لا تَعْني الدرجةً الدينيةً 
د( 0 كرون لرا اغ رة عا اه من روجا راغا 

وقد أكرمّ الإسلامٌ المرأةَ عندما نص على أن لها على زوجها حقوقاًء 
مثلَ ما عليها له من واجبات: و مل ازى على بالعرف . 

وبع هذه الآية الصريحة يأتي شَحْص a‏ مل هذا الفادي» ليقول: 
لماذا يضم القرآن حقوقَ المرأة؟ . 

وإِن الأسئلة التي يطرحها الفادي دالة على جَهله وغبائه» فهو يَقول: 
لماذا يمل الرجلٌ المرأةً بينما هي لا تملگه» إنما تملك جُزءاً من مالِه؟ وإذا 
كان قَضدّه من سؤالِه يلْكَ الأَمْرِ والنهي والمسؤوليةء فان هذا مرتبظ بالقِوامةء 
م ا ورل رر لوالا بام له 
في الموسّسة» وهذا لا ينق منزلتهاء إنما هو شَرَفٌ لها. 

وإذا كان قَضْدُة يلك الَلَدذِ والاستمتاع وقضاء الشهوة» فكل منهما يملك 
ناجل لك جد اتراو و د وب ها وهي تناف 
وا وتستمتع به» مع أن الرجل صاحب القوامة والدرجة الدنيوية. 

ويطالبٌ الفادي الجاهل ان کون الطلاق اراق بيدِ المرأة» مثلٌ ما 
هو بيد الرجل! وهذا حلاف الفطرة وسَنّةٍ الحياة! فالذي يتزوج هو الذي 
بظ والذي هرارو هو الذي يدفع نفقة الطلاق› وصاحب القوامة 
في مۇسسة الاسر هو الذي بظلق ويفارق» ويدفع ثمَنَ فراقه وطلاقه. 

أما انتقادُ الفادي في آخر كلامه مبداً صَرْب الرجل لامرأته فقد سبق أن 
ناقشناه فيه» وَوَّجُهُنا الأَمْرَّء ونا حكمته ا ۰ 


۹ 
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Ey 


هل صلاة المسلمين تقليد وثني؟ 


وف الغادي المفرى غبرانا اسفرارا نرا اسف به هاعر 
O a a andl‏ 

ذَكَرَ في تَساؤله قول اله كك: #حفظوا َل الصلوت والصلوة الوْسطى 
وفوموا لل َنْب [البقرة: ۲۳۸]» ثم رَعََ E PAT‏ صَلّواتِهم 
الخمس عن الصابئين» فقال: «فرض الإسلام على المسلمين خمس صلواتِ 
يوميا» وهي : صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وهي نفس 
مواقیت الصلاة تعلل اليهود والمسيحيين والصابئين. . . وقال الفداء فی 
تاریخه: للصًابئین عبادات» منها سَبْعُ صَلوات» منهنّ حمس توافٌِ صلواتِ 
المسلمين» والسادسةٌ صَلاهٌ الضحى» والسابعةٌ صلاةٌ يَكون وَفْنّها في تمام 
الساعة السادسة من الليل. وصلاتّهم كصلاةٍ المسلمين من النيةء وألا يها 
المصلي بشي ءِ من غيرهاء ولهم الصلاةٌ على الميت»› بلا رکوع ولا سجود. . 

(1) E ANE e ETT 

ونحن نسال: لماذا اقتبس المسلمون نظام صَلواتهم من الصابئين؟» : 

بَدَأً الفادي كلامه بكذبة كُبْرىء عندما َعَم أن اليهوة والتّصارى 
والصابئين يُصَلون كل يوم حمس صَلواتِ مثلٌ المسلمين! وسُؤال أي يهودي 
و نصرانيٰ او صابئيّ گفيل بيان گب هذا المفتري. 

ثم َمل گلاماً أورده أبو الفِداءء رَعَمَ فيه أن الصضابئين يُصَلَونَ سَبْحَ 
صلواتِ في اليوم والليلة» وأن كيفية صَلاتِهم كَصَلاةٍ المسلمين» من الركوع 
والسجود والتلاوة» وأنهم ا على موتاهم كکصلاة المسلمين على 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٤۲٠.‏ 
١‏ 
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ا الفادي 9 بي القداءء ll‏ دَلیلاً على اتام الإسلام» ب يانه 
أرضي بَشَري» وليس تشريعاً من عند اله وعَلّقَ عليه بساله المثير الخطير: 
«لماذا اقتبس المسلمون نظام صلّواتهم من الضابئين؟». 

كلام ابي الفِداءِ غير 2 . ولا آذري من آَيْنَ أذ گلامه» وعلى أي 
مَضدر اعتمد» المهم ا لم ا من حدیث او و عن رسول الله ی 
ولا من قول صحبح لصحابيّ أو تابعيّ . 

o‏ الصابئين يُصَلّونَ سَبْعَ صلوات» وأنً صلاتّهم كصلا 
المسلمين» وها هم الصابئون «الميدانيون» موجودون في العراق» اسالوهم عن 
عَدَدِ وكيفية صلاِهم» إن كان في دينهم صلاةٌ أَضلاً!. 

وهذا معناهٌ أن المسلمينَ لم يَأخُذوا صلاتّهم عن الصابئين أو غيرهم» 
وأ الصلاة الإسلامية ليست تفليداً ونيا كما رَعَمّ هذا الكاذْبُ المفتري. 

الصلاءٌ ركن من أركانِ الإسلام» وال هو الذي E‏ 
أا درد الت الأول في كه وني اة اراح أت ال ر ا 
ارت في اليوم والليلة» وهُنّ حمل صلواتِ في العَدَدِ» ولكنهنٌ 
مسون صلاةٌ في الأّجرء ونَبَّتَ هذا عن رسول الله كي في الصحيحين 
وغيرهما من كب السنن. 

وا هو الى خاد مواقت الع ات وا شار إلى هدا قر 
#أقر لشو دلوك الشين. إل سق الل وتران الفجر ره فان الج ٤‏ 
مشپودًا# [الاسراء: ۷۸]» وبَعّت اله جبريل للنبيّ 4ي وحَدَدَ له 7 
نالرات الان دة وها واه هر الدى دد سول يه ك 
كل صلاةء أفعالَها وأقوالّها وأذكارَها وحَركاتهاء وأركاتها وسسَنَّها وهيئاتها . 
وأمَرَ الرسول ية المسلمين أن يُصَلّوا مل صلاته» فقال: «صَلوا كما رأيتّموني 
أصَلي». 

إن كُلّ ما يتعلَق بالصلاةٍ من قول أو فعل أو حركة من الله أوحى به 

ا 
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ا 


للرسول ب وإن الإسلام احص وَتَمَيرَّ وتَمَرَد بالصلاة» ولا يُصَلّي أصحابُ أي 
دن کما يُصلّي المسلمون» سواء کانوا ردا ا نصاری 1 صابئین غيرهم! . 


9? 


حول التطهر بالتيمم 


ثارَ الفادي المفتري عِدَةَ إشكالاتِ حول التَظهر بالتيمم» وتلاعبَ في 
حدیثه عن سبب نزول آية التّيمم» وحَرَّفَ كلام البيضاويٌ وغيره» كعادته في 
التلاعب والتّحريف› والكذب والافتراء» والرّغُم والادّعاء. 


1 


E E 
قم إلى الصلوة ايلوا وجویك ایک إلى المرافق وامسحوا کک ک‎ 
مرس أو على سر‎ E راڪم إلى الكَعبيْنٍ مين ون جشًا ا ون‎ 
کک کک ا کر عا ا کی ب‎ 
.]١ [المائدة:‎ r ب ُ ممه ا‎ 

وکان نزول هذه آلا في حادثة عائشة راء عندما أضاعَت عَدَها. 

ذكَرَ الفادي رواية البخاري قائلاً: «روى البخارئ عن عائشة قالَّتُ: 
سَقَصْتْ قلادَةٌ لي بالبَيّداء» ونَحنٌُ داخلون المدينةء فأناځّ محمد ونَرّل» فَتّنى 
3 في حجري راقداًء وأقبل أبو بكر» فَلّگزني لَخَرَة شديدة» وقالَ: حَبَسْتِ 
الناسَ في قلادة. . ثم إن محمداً استيقظ . . وحَصّرت الصُبْحء فالنمِس الما 
فلم يوجّذ» فاستعوَضه بالتراب. . وعن عائشةً قالت: لما كان من أَمْرِ عفدي 
ما كانء وقال اهل الإفْك ما قالواء حرجت مع محم في غزوق أخرى» 
فسمَظ أَيْضاً عِمُدي» چ کی ا ا ا فقال لي أبو بكر: بنيّة! 
في کل سفر تكونين عناء وبلاء على الناس.: ولكن لما كانت هي سب التي 
وض ا او کر 


http://kotob.has.it 


هل هذه روايةٌ البخاري؟ وهل كان الفادي أميناً في التقل؟ لِنقراً الروايةً من 
صحيح البخاري› وأنقارن بين الكلام الذي فيهء والكلام الذي مله الفادي عنه. 

روى البخاري عن عائشة وها قالت: «حَرَجنا E‏ الله ب في 
بَعْض اسفاره» حتى إذا نّا بالبيْداء» أو بذاتِ الجَيْش» انقطعَ عمد لي» فأَقام 
رسول اله ل على التماسه» وأقامَ الناس معه» ولَيْسوا على ماء. . فأتّى 
الاس آي آي بكر الد فاو أل تى ها صت غانهة امف 
برسول الله اة والناس» ولَيْسوا على ماء» وليس مَعهم ماءٌ. فجاء أبو بكرء 
ورسول اله ية واضعٌ رأسّه على فُخذي ق ام فقال: حبست رسول اله ڳلا 
ا ا على مف ولیس e‏ و . اب 2 2 E‏ ا 


A‏ و 0ک ا ای ر ا 
E‏ . فقال أَسَيّدُ بِنٌ الحْصَيْر: ما هي بأو بركتكم 
يا آل أب بكر ٠‏ عفنا البعير الذي كنت عليه :فأضينا المد هة : 

الفادي المفتري حريص على حَذف كلمة «رسول اله لا من الرواية» 
GS a‏ . ولو کان أميناً في النَقُل لَمَلَ العبارة 
كما هي» مع أنه لا يُوْمنٌ أن محمداً هو رسول اله كلا! . 

وصَرَحَت عائشة ويا بأن الله أنزل آيةً التيمم في صباح تلك الليلةء 
فتيممَ المسلمون بعد نزول الآية. والفادي المفتري لا بريد الا حبار عن رال 
الرجى سن عبد اه حن لوال فل سن نص اوداك رغ ان 
محمدا ية هو الذي أمرهم بالتيمم من عند نفسه: «وحضرت الصبح فالتمس 
الما فلم يوجذ» فاستفرصه بالرابه! وهذه الجملة غير مذكورة في الأصل! 
لکتها من تلاعُب الفادي وتحريفه. 


)۱( صحیح البخاري› کتاب التيمم» باب التيمم» حدیث رقم : (T€)‏ وح مسلم» 
کتاب الحيض› باب التيممء حدیث رقم : (۷(. 
1۳ 
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ومِنْ تلاعُب الفادي وتحريفه رَعْمُّه أن أًبا بكر شََمّ ابتكه عائشة وء 
وقالّ لها: بتيّة: في كل سَمَر تكونينَ بَلاء وعناء على الناس!». ولا أدري من 
أن اء لی هة الا 

NE E E E 
حْضَيْر ڪه : ما هي بول برکاتکم يا آل ابي بڪر.‎ 

Wl‏ حَكيم» فهو الذي فَدَرَ أن بُقطعَ عمد عائشة اء وقَدَرَ أن يرك 
عليه البَعيرُ» وأن يخر المسلمون في البحث عنه» وذلك ليضطرُوا إلى التيمم» 
ويُنْزل الله عليهم برحمته آية التيمم» والله عليمْ حكيم! لكن هذا معنى لا ينتبه 
له الفادي؛ لأنه محجوب عن الله!!. 

وقَدَّمٌ الفادي حَدياً غُريباً في التيمم» لا اذْري من اين جاءَ به» قال: 
«جاءَ في الحديثِ: (الصَعيدٌ الطيبُ وضوءٌ المسلم» ولو إلى عَشْر سنين» حتى 
يج الما وإذا وَجْدَه فَلْيْمسّه جلْدَه»!!. 

وزعم المفتري ن عائشة وا تحرَّجَّث مع رسول الله بي في غزوة آخری) 
وأنها أضاعَت فيها عِقُداً حر لهاء وان الله أباحَ للمسلمينَ التيمم: اوعن عائشةً 
فالتا کان من أَمْرٍ عفدي ما كان» وقال أَهْلٌ الإفْكٍ ما قالوا 
محملٍ في غزوة ا ا عقدي» حتى حبس الناسَ عن التماسه. . 

E TT‏ فقال : اا ا 
ا ی و ا ا ا و را ن 
المعظل» فلماذا ادها معه في غروة أخرى؟!٠:‏ 

ورَعَمّ الفادي المفتري آنهما حادتتان مُختلفتان» أضاعَٺ عائشة في كل 
حادثة عِفدأًء وأنزل اله في كَل حادثة آية تبي التيمم» وهذا جهل منه» فلم 
تكن إلا اة واحدة» وهي التي رَواها البخاري ومسلم عن عائشة ا 

وا کي المفتري اَن حادثة فد العقد وإنزال ية التيمم هي نفس حادثة 
ححديث الإفك عندما اتهم المنافقون عائشة زاء وهو اذّعاءٌ باطلء فحادثة 
مَل العِقَدِ غير حادثة حديث الإفك. 
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والعبارةٌ التي دَكرّها المجرمٌ في اتهام عائشة ويا فاجرة» اراد بها تأكيدَ 
ااا وا ا ات عات مهك لمي في ارو الت 
اهمَتْ فيها مع صفوادٌ بن المعَظل». 

وصَفوان بن المعَظل صحابيٌ ليل طله» وهو الذي انهم المنافقونً 
المجرمون عائشة وا به وقد أنزل الله براءةَ عائشة في آياتِ سورة النور» ودم 
الان ارا ی ف ات ا ف 

وقد تكلم الفادي على التيمم بوقاحةٍ وسوءِ أدّب. قال: «ما معنى 
الاستعاضة عن الماءِ بالتراب؟ أليستْ هذه قذارة ومَذْعاة للمرض لا للصحة؟ 
واي عاقل يتصوَرُ في الماء أو التراب تكفيراً عن الذنوب؟). 

إنه يُخّطئ القرآنً في تشريعه التيممّ عند فَُدِ الماءء أو العجز عن 
استعماله» ويتهمُ التيمم بأنه قُذارةٌ ومَذْعاةٌ للمرض» وهذا اهام لله سبحالّه» 
وتَحْطئةٌ له في أحکايه وتشریعاټه» وتکذیبٌ له في أوامِره وتوجيهاټه. فال يقول 
في بيان حکمة التيمم: #ما بُريڈ اله ليجع يڪم من حرج وکن برد 
رل اوا مغ ا اة عي الاف ا ات ال هه ا وة 
للمرض لا للصحة؟). 

والوْضوءُ أو التيمم تطهيرٌ للمؤمن وتكفيرٌ له عن سيئاتِه وذنوبة والفادي 
المفتري يرفص ذلك قائلاً : «وأي عاقل يَصَوَرُ في الماء أو التراب تكفيراً عن 
ا ا وی E‏ الله تطهير ومغفرة للذنوب. وقد 
ETE‏ 

روى مسلمٌ عن أبي هريرة طله : أن رسول اله ل قال: «إذا تَوَصّاً 
العبد المسلم فَْسَل وَجْههء حَرَجّ من وجهه كل خطيئةٍ نَظرَ إلبها بعيتّ مع 
الماءء أو مع آتحر قَظرٍ الماءء فإٍذا عَسَل يَدَيْه» خرَحَ من يَدَبْه كل خطيةٍ كانث 


)۱( هل القرآن معصوم؟ ٠‏ ص .۱۲٣‏ 
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کک E‏ چ الماءء أو مع E‏ فإذا e‏ 2 


e 
0 
تفسير سياسي لتحويل القبلة‎ 

قف الفادي امام حادثة تحويل القبلة» ونَحَدَّتٌ عنها بِسَمَاهَةٍ وَوقاحة. 

لما كان المسلمونَ في مكة كانت قبلتّهم في صلاتهم الكعْبة. ولما هاجروا 
إلى المدينة جَعَلّ الله قبأهم بيت المفُڍس» ا ر ا ا 
سَهْرأًء حول الله القبلة» وأعادَها إلى الكعبةء وجاء هذا التحويلٌ صَريحاً في 
فولِه تعالی: ٥ذ‏ ری تلب وه ف ألسَاه اتك ا ربا ل وک 
EER E E a Î | A‏ 

واعتبرً القرآن أن الذينَّ يَعترضونً على تحويل القبلة سَمَهاء» قال تعالى : 
#سيقول ألسفَهاءُ من الاس ا ف ل و عا ف س الرة واو 
دی سن ياء إلى صبط مَستقيم# [البقرة: .]٠٤١‏ 


ت 


وتوقفَ الفادي السفيه مع آياتِ تحویل القبلة من سورة البقرة» ونقَل 
بعض كلام البيضاويٌ في تفسيرها E‏ 
بسفاهة . قال: «ونحنْ نشال ذا کاتت القبلة ا ورکاً من أركانٍ الصلاةء 
رت ارت اواو رت 
الد ي فانَجَةَ مع العرب في مك إلى RT‏ 
حيث الكثيرٌ من اليهود انج إلى بيت المفإس» ولما هاجَمَهُ اليَهود جَعَلّ قبلتّه 
E E‏ لقد گان لتغيير القبلة طن وَرَنَهّ» حتى ارنَدٌ كثيرونً عن 
الإسلام إلى اليهودية» وقالوا: رَجَعَ محمد إلى دين آبائه» ورك قبلة اليّهودء 
التي هي حَقّ!. . وعَيّرَ اليهود المسلمين» فقال حيَىّ ب باطو طا 


٦ 


http://kotob.has.it 


الو وا عن صلاتکم إلى تت المدمن: إن كانت على دى فغ 
تل عد وان کات غل صلا فق وم اه بها ومن مات علبها فد 
ماك على صلالة. . . فلماذا طْعَنَ محمد في الذِينَ اعَْرّضوا عليه بأنهم من 
السفهاء؟ لقد كان لهم كَل الحَىٌ أن يسألوا. . .»“. 

لم ينظر الفادي السَمفيةُ لمسألة تحويل القبلة على أنها تشريعٌ رباني» 
را ما ا اف و ا اا ها مرتبطاً مع َظرته 
للقرآنِ والوحي. . إنه لا يعترف بنبوة محم بيه ولا بان القرآن وَحْي من اش 
ولذلك اعتبرَ القبلة احتياراً خاصضاً من الرسول بء فهو الذي يَختارُ ما يشاء 
ونجعله: فة ويامر ألياعه بالتو جه حيبت بشاء! وهذا تأكيد مبة على رة 
القرآنِ والإسلام!. 

ثم ينتقلٌ المجرمٌ إلى جريمة أخرىء حَيبُ يَجعل تَحويل القبلة لعب 
سياسية» من الرسول بيا. . . فلما كان في مكة جَعَل قبلتّه الكعبة ليستميل 
العربَ الجاهليّين» ولما هاجَرَ إلى المدينة حول قبلّه إلى اليهود ليستميلهم» 
ولما لم ينج في ذلك وعَضبَ منهم أعاد قبلّه إلى الكعبة!! بهذه السفاهة 
ا الفادي السفية مَسألةً تحويل القبلة» وداقًعَ عن السفهاءِ السابقين من 
أمثاله» الذين اعتَرّضوا على تحويل القبلةء واغتبروه تَلاعْباًء ولما رَد اله عليهم 
اعْتَبَّرهم سُمهاء. قال الفادي ا عَنْهم: «فلماذا طْعَنَ محمد في الذينَ 
اعْترّضوا عليه بأنهم من السُفهاء؟ لقد كان لهم كَل الحَقّ أن يَسْألوا». 

اعتبرهم الله سفهاءَ لاعتراضهم على تحويل القبلة» والفادي المفتري 
رَد کلام الله واغتبرهم حکماء» وعلى حى في اعتراضهم . 

ف ا و 
ع و ق د اال القبلة في ال کان ا من ا ران تد 
القبلة كانَ بأَمْرِ من الله وا al‏ لتحقيق حكمةٍ 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٣۱۲‏ ۔ ۱۲۷. 
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أرادها الله . . إن الله هو الذي جَعَل القبلةً في مكة الكعبةء واللهُ هو الذي أَمَرَ 
المسلمينَ بعد الهجرة بالتوجه إلى بيت المقدس» لحكمة يُريدها سبحانه» ولما 
N O EAA O A A‏ 
الكعبة. . فالأَمْرٌ والتحويل والتوجية من الله سبحانه» الذي له الأَمْرُ والنّهْيء 
وما الرسول بل إلا متمد لامر الله. 

وقد كان هذا المعنى واضحاً صَريحاً في حديث القرآنِ عن تحويل القبلة. 
ال تال ا ا ا ا ا 5 
شرف واَلمَفْرب دی ن یکا إل مر تيم © وديك جعلتكم أنه وَسَسّا 


م 0 رص و رر ص رس رقا 2 

انڪوووا شېد 0 ء عل الئاس ویون ۱ ل 4 شهیدا وما جَعَلنَا ألْقَبْلَةً الق کت 

0 کے ~~ س 2 ا 2 بے سر ہے ار را ف ر 

َا إلا لعل من يبع الرَسوا من فلب عل عَقَبيَةٍ ون كانت لكي إلا عل الذي 
a‏ 33 


إت اله انكاس لوف کک @ د رَیٰ 
کر e2‏ ر فول رهد مَس لحرا 
رو رم ب 2 ص K1‏ 2 5 2 0 

ت ما کر ولوا وجوهک سطرم وَل لذ کک ا ر ال فق 
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س چ ا e roel or a ler a‏ له دس ر 7 ^ ۶ 0 
يهم ما لَه فل عَمَّا يَعَمَلوَ 3© ل ت آلذنّ أوا اكب يكل ءاي ما تبعوا 


لتك وما أت تلع فلم وما بهم لع قبل بض وَين اقبت أهواءهُم من 
بعد ما جاك يت اليم كك إا لمن اللي [البقرة: .]٠٤١ ٠٤١‏ 


الدلالاث ١‏ التي يمك أن تود من هذه الآياتِ الأربع دالب هذا مكان 
الحديث عنهاء ونْشيرٌ هنا إشاراتِ خاطفةً إلى بعض حقاث تتي الآياتِ حول القبلة : 


ف الات ع ار الا فر في رل الا ما 
وهذا يشملل كل المعترضين في أي رّمانٍ ومكان» فالفادي المقتّري سَفيةٌ من 
السفهاء: «سيقول السَهاء يِن الاس ما لهم عن قبكمم الى كوا عليهاي . 

SS a‏ وم 
لتا آلقبلة آل کت علا إلا العم من يم الرَسُول يكن ينْقَيب عل 


ر 
م 


کات کی إلا عل الذي آل . 


ا 


‌ ع 


عقبيه وان 
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۳ - كان الرسول ‏ يمى أن تَكََوَل القبلةُ عن بيت المقدس إلى 
الكعبة» > لکنه کان متادّباً مع الله فلم يطلب منه ذلك واکان قات وجه 
في السماء متمنباً أن ينز جبريل بالتوجُه إلى القبلة الجديدة: لد رى ملب 
وجه فى الشماء نولك قله ها . . .4. 

٤‏ - تصرح الآياث بان الله هو الذي وَلى رسولّه بي إلى القبلة الجديدة: 
N E SS E‏ 

إن هذه التعبيراتِ الصريحة بين ذب وسَمَةَ الفادي المفتري في اعتراضه 
على تحويل القبلة» وتحليله المتهافتِ لذلك التحويل!. 


اعتراض على الصلوات الخمس 

ANÎ‏ يُصَلّوا حمس صلواتِ في اليوم والليلةء وهم 
على المحافظة عليها في القرآنِ. قال تعالى: #حَفظوأ على الصلوتِ اللو 
ألوسطى فووا لل َي [البقرة: .]۲١۸‏ 

والصلاةٌ الوسطى المذكورةٌ في الاية هي صَلاةَ العصرء لما وَرَدَ في ذلك 
عن رسول الله ا 

واعترضَ الفادي الجاهل على تكليف المسلمينَ بالصلوات الخمس. 
E A E O OR E EEO ST‏ 
وشهريا وستويًا > وإلى ما شا اله فى الحياةة بدو زيادة ولا تقضان؟ إن 
الصلاة تعبيرٌ متجددٌ لمشاعر الإنسانِ نحو الله. قال المسيح: وحيتّما تَصَلْونَ لا 
تَكرّروا الكلام كالأمي فإنهم ينون أنه بكثرة کلامهم بُستجابُ لهم 
فلا تش هوا اپ 

إن هذا a‏ آنه لا فائدة من أداءِ حمس صلواتِ يومياء حتى 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۱۲۷. 
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الاد ال 0 دا ا ل اع ما ر د ان جد ال 
E‏ 

ولم يذكر لنا و المفتري كيت يُصَلّي هو وأَهْلٌ يليه من النصارى» 
Se E U‏ وهل يَجِتَهدون ويْعَُيْرون 
ويبدلون في صَلاتهم» بهدفِ تَجديدِ مشاعرهم» اَم نهم يستمرون على الكيفية 
الى تعلمرها؟!: 

إن الصلاةَ عند المؤمنين عبادةٌ وذكر لله» وتوثيق لصلتهم باله» وهي 
ليسث صلاءَ جامدة» تَودّى بطريقة روتينية رَتيبة» وإنما يتفاعل المؤمن بها وهو 
يُؤّديهاء وينشظ لهاء ويَسعدٌ وهو يُناجي الله فيها!. . . صحیځ أنه لا جور 
التغييرٌ والتبديلٌ والزيادة والنقصانُ في أوقاتِها وأعدادها وأركانها وأدائهاء لكنّ 
التجديد في النظرة لهاء والتفاعلً في أدائهاء وفي الحالة الإيمانية العالية أثناء 
أدائهاء وفي الثمراتِ والتتائج التي ؤت 

ويّکفینا قول الله تعالى: تیا ولص لصاوو وا َة إل عل 
شين © الذي يون أتهم ملموا د اَم ليه رمو [البقرة: ٤١‏ _ ١٤]ء»‏ 
ولذلك كان رسول الله 4 إذا حَرَبه أَمْرٌ فرع إلى الصلاة. . وكان ية يقول: 
«أرخنا بها يا بلال» . 

ولمعرفة فضل الصلواتِ الخمس نتذكرٌ ما روا البخاري وسل عن اي 
هريرة طبه عن رسول الله ية قال: «أرأيْتُم لو اَن را پات أحَدِكم يغتسل 
منه کل یوم خمس مَرّات» هل يَبْقی من دَرَنِه شي؟ قالوا: لا يَبّْی من دَرَنِه 
ی A O RE‏ 

ون الله العليمَ الحكيمَ أوجبَ علينا الصلوات الخمس» وجعل الصلاة 
ركناً مهمّاً من أركانِ الإسلام؛ لأنه يَعلمْ آثارَ الصلاة الإيجابيةً في الشخصية 
الإسلامية. قال تعالى: ارقو السو إت اللو نى ع اقسا 
وال ET CED EE ٤‏ 
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وبهذا تعرف سََةَ الفادي عندما اعترضَ على الصلواتِ الخُمْس» وجعل 
عنوان أعتراضه استفزارتا + «تكرار ألصلاة باط !!. 


الصلوات وليلة المعراج 

تار الفادى. المفترئ اعتراضه على قرض الصلرات الخمس لبلة 
المعراج» وعَرَّضَ الحادثة بتحريف وتغيير ا 

قال: «قالّ علماءٌ المسلمين : ا الله بمحمد» ورأى حور العين» 
س عليه OE‏ 
سألّه: بم أَمرْتَ؟ قال: خمسينَ صلاةء قال: ارجم إلى رَبك فاسأله التخفيف. 
وفي البخاري : د آمك لا تستطيعٌ حمسي صلا كَل يز وني والو جَرَبْتُ 
الاس لك وعالَجْتٌ بني إسرائيل EA NE‏ أي : إته فُرضَ عليهم 
صلاتان» فما قاموا بهماء رَكُعَتان بالعّداة» وركعتان بالعشيّ ! وفي تفسير 
البيضاوي أنه فُرضَ عليهم خمسونّ صلاةء غير أن السيوطي قال: إن هذا 
باطل. .. ثم قال موسى: ارجِع إلى رَبك فاشأله التخفيفَ لأمَيِك. قال: 


1 


فرعت لى رَبي٬‏ فقلت: يا رب حَفف عن متي فح ٽي حَْسا. فرجَعْتُ 
إلى موسى» فقلْتُ: حظ عتي ححمْساً. قال: إن أَمَنَّكَ لا ثُطيق ذلك فارع 
إلى رَبّك فاسأله التَحُفيف. . قال: فلم أَرَلْ أرجع بين ربّي وبين موسى» حتى 
قال الله : o eee‏ 
TT‏ قلث : e‏ 
o‏ فقد رزوی ملم عن انس سن 


مالك ول له عن رسول الله بي أنه حَدّتٌ عن ما جَّرى في رحلة الإسراء 

E E gE الا‎ 

خمسين صلاةٌ في كل يوم وليلة» فنزلْتُ إلى موسى عليه الصلاة والسلام 
۲١‏ 
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e O E O EE GO 
فاناك الخفف: فن أمَنَّك لا يُطيقون ذلك فإني قد بلؤث بني إسرائيل‎ 
وحخَبَرنّهم. فرجعْتٌ إلى رَبّي» فقلتُ: يا رتي! حَمف على امي . فح عَٽي‎ 
E OE NO CE E 
يُطيقونَ ذلك فاجع إلى رَبّك» فاسُأَلةُ التخفيف. فلم اَل ارجم بين ربّي‎ 
E NEI N OEE 
يوم وليلة» لكل صلاةٍ عَشرء فذلك تحمسون صلاة. . ومَنْ َم بحسنة فلم‎ 
فن عَملَها گُتبت له عَشْراً» ومَنْ هم بسيئة فلم يَعْمَلها‎ A 
لم تا شا :فان اها ت عة واد فعرلت حي اهيب إلى‎ 
موسی #4 فأخبرئّه. فقال: ارجم إلى ربك فاسأله التخفيف. . فقلْتُ: قد‎ 


رت إلى ربي فاستحییت 2 


وقد اعترض الفادي المفتري على حادثة الصلوات الخمس»› E‏ 
شکوگه حول الوحي والنبوة والإسلام» قال: «ونحنُ تسأل: مل الأنياء أكثة 
ا الناس من اله سبحانه؟ وهل يتبع اله O‏ 
اشقا عن عدم معرفة محمد بصفات الله 4 الصلاة نس باله» ولیت فرضاً 
ولا عبودية؟ والمسلمْ الذي يهتم بالوضوءِ ونظافة البدنِ أكثر من نظافة القلب 
لا يدرك معنى الصلاة؛ لأنه يهم بالاتجاء للقبلةٍ كر من اتجاء ضمیره لله 
واف باًلفاظ و دون الاهتعام ا الخاصة» ويعتبر ا 
الصلاةَ في ذاتِها حَسنة ثُذْهِبُ السيئة» ويَهَمُ بالٽحر مع الصلاة» كقوله: 


سرس صر ر 


#و فصل ربك وار دونما إدراك لمعنی كفارة المسيح؟!». 


إنه لجهله وغبائه ل عرف اللحكمة من تشريع الصلوات الخمس بهذه 
الط ةة بزلدلك افا امه اكه و غلل الاد حلا ارا ا2 ف 
فيه الرسول ميه والإسلام والمسلمين! . 


Oe 
۲ 
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كل الأوامر والنواهي والتكاليف الشرعية كلف اله بها رسولّه كلا بطريقة 
الوحي» إلا الصلواتُ الخمسء EE A a‏ 
الطريقة الخاصة» حيث استدعاه وعَرَجَ به إلى السماء» و بها» وذلك 
لأهمية الصلواتِ الخمس وعِظم منزلتها في هذا الدين» وعظم مهكُيِها وآثارها 
في حياة المسلمين . 

وشاءَ الله العليم الحكيم اَن يکون التکلیف بالصلواتِ الخمس على هذه 
الصورة المتدرجة اللطيفة» ولو شاء أن يُكَلَمَّه بخمس صَلَواتٍِ من أَوَل الأَمْرٍ 
لقَعَل» ل وتعالی شاءَ ال کل خی ا آو وان 
بَعْضاً من أعدادها كلما َب محمد ب إلى موسى ## ثم عاد إلبه» حتى 
زل أعدادها من خمسينَ إلى خمس» مع إبقائهن في الاجر خمسين» أي أنه 
خم في العدد» وحَمسون في الأجر. 

فَعَل الله ذلك بالصلواتِ الخمس» ليمتَنٌّ على المسلمين بذلك» وين 
لهم رحمته بهم» رحمته في تخفيضِهن من خمسينً لى خمس» ورحمته في 
إبقائِهنّ على خحمسينٌ في الأجر. ولا نتصوَرٌ مقدارَ المشقة e‏ لو 
أبقاهُنّ الله حمسي صلا في اليوم! فإذا كان بعص المسلمين قد يتَثاقَلٌ عن 
الصلواتِ الخمس» فكيف لو كن خمسينَ صلاة؟!. 

مو إن ال و ا ام رج 
ورأفته بهم» وذلك لیعرفوا فضلّه وکرمّه وإٍنعامه» ویتذوقوا مظاهرَ رحمته وبره 
ومحبيه» وبذلك یزدادون محبةٌ له» وذکراً وشکراً له» ونشاطاً وحيوية في 
عبادټه وطاعته ومناجاټه . 


ون الجاهل السقية محجوبت عن هذه المعاني الروحية»› لکفره ٠‏ 
ولذلك يفهم الحكمة من فرضٍ الصلوات الخمس بهذه الطريقة 
ومن ٿم گذبت القرآن وگذت رسول الله ۰ و سعلكّه e‏ 


الجاهل الغبىّ ا کو چ 
Ah‏ 
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E O a a 
4 بتحملون ذلك لاه جرب بی رال 91 لم بقل مسا غافل :إن موس‎ 
اعرف اجا ا ا ا ای هوا ع وغه اشن‎ 
لکل شيء» ولک ا الحكيم ا يكون الإنقاص في عدد الصلواتِ بهذه‎ 
الطريقة التي حَلَلناها قبل قليل.‎ 

وكان الجاهل ها ا ی ی ا ن قوله: «أليس هذا 
کله ناشتاً عن عدم معرفة محمل بصفات الله؟!». وإذا کان ننا ل لا يعرف 
صفاتِ الله فمن الذي يعرفُها؟! هل هو هذا الجاهل الغبيُ المتعالم؟!.. لقد 
کان رسول اله بيه عرف الناس باله» وأكثرّهم تقوى لله» وأقربً الناسِ 
إلى الله . ولذلك قال بل : «ألا ا أنقاگم له وأخشاگم له»!. 

وكان المجرمٌ ضالاً بذيئاً عندما شََمَ المسلمين» واتهمَهم في نياتهم 
وقلوبهم وضمائرهم وإخلاصهم» وكأنه مُطْلِعٌ على ما في قلوبهم» ويَعلمُ ما في 
صدورهم!!. 

ِن الإسلام بذعو المسلمينَ إلى الاهتمام بنظافة قلوبهم أكثرّ من 
اهتمايهم بنظافة أبدانهم» ون الصلاةَ تزكية للنفس» وتطهيرٌ للقلب» وسْمُو 
بالروح› وعندما يهر المؤمن بَدَنّه» يقبل على ربّه في صلاته» ويَسعد بذگره 
ومناجاته. . ویکون حاضر العقل والقلب وهو بُصَلي ويدعو ربّه. . وما إن 
ر بالزاد الإيماني العظيم. 


حول فرض صيام رمضان 
أعاد الفادي المفتري اعتراضّه على صيام رمضان» ونفى عنه صفة 
الوځي» ورَعَم اَن محمداً ية اذه عن اا 
دَكَرَ حمس آياتِ من سورة البقرة تتحدّتُ عن بعض أحكام الصيام» ثم 
ل اما من ت التضاری كر فة أن شرم ومان کان واا على 
٤‏ 
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التصارى» وأنهم تَقَّلوا الصومّ إلى الربيع ليكو أسهلَ عليهم» وزادوا عليه 
ر قفا ا کج ااا غ کو ل غ ا ادا 
ا الفجر إلى 
المخرب! «وقال أبو الفداءِ في تاريخه: وللصابئين عبادات» منها سَبَعُ 
صَلّوات» ويَصومون ثلاثينَّ يوماًء وإِنْ تَقَّص الشهرٌ الهلالن صاموا تسعاً 
وعشرين يوماًء وكانوا يُراعون في صويهم الفِظرَ والهلال» بحيثٌ يكون الفطرٌ 
وقد دلت الشمس الحَمَّل» ويّصومون من ربع الليل الأخير إلى غروب قرصِ 
الشمس». 


ومعنی کلام ابي الفداء 


ا 


ن الصابثين كانوا بصومون كصيام المسلمين؛ 
ا ا ی ا ا وی موا وکا ای شی اا 
الا رعا ا ا ا د ا ا 
أحْكامَ صيايهم عن أولئك الصابئين!!. 

وهڏه هي النتيجة التي حرج بها الفادي المفتري! قال: «ونحنْ ا 
إن كان صيامٌ رمضانً ليس شرعاً جَديداًء ولا هو من الدين السماويٌ في 
شيء» بل هو مأخوذٌ من الصابئين في بلادِ العَرّب» فكيف يَقول: إل مَصدَرَه 
وح سماوي؟ ولا يوجَدٌ دليلٌ واحدٌ على صحة القول: إن رمضان كيب أولاً 
aE‏ 

بق عا وتيف يع امو ران کی ان 
اناري و يفار ان عه دل م ولال تو ف 
ولا تقول به. 

وقد دَكَرَ القرآن اَن الله َب علینا الصیام کما گتبه على الذين من قبلنا. 
قال تعالی: ایا آل ٤اا‏ کب عَم ليام کنا کیب عل اک يِن 
ّم لمكم فود [البقرة: ۱۸۳]. وهذه إشارة قرآنية مجملَةء لم يرذ ا 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۹٠.‏ 
٥‏ 
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ضحي بتفصيلها» ا ی ا ا ر ی ا و 
دلیل نعتمد عليه. کا ا أوجَبً الله علينا الصيام» كما أوجبه على 
الذينَ من قبلناء فکانَ المسلمون السايقون يصومون› اَن کیف کانوا يَصومون؟ 


وکم کانوا يَصومون؟ ومن اَي شهر كانوا يصومون؟ فعِلْمْ ذلك عند الله . 


علدنا حيث لم يرذ فيه نقلٌ صحيخ عن رسول الله بي أو الصحابةء ولذلك 
نتوقف فيه ولا نعتمده» ولا عرف كيف كان يَّصوم الصابئون! . 


بعد هذا البيانِ ننظرٌ في ما قالّه الفادي الجاهل: «ونحنُ نسأل: إن كانً 
صيامٌ رمضانَ ليس شَرْعاً جَديداً» ولا هو من الدين الإسلاميّ في شيء» بل 
هو مأخودٌ من الصابئين في بلادِ العرب» فكيف يقول: إن مصدرّه وحي 
سماوي؟) . 


إن هذا قول متهافتٌ سخيف› مبنيّ على کلام غير صحیح ولا مَقبولِ» 
عند الفادي إدانة ا ea‏ ونفيٰ من عند الله 
حتی لو كان ذلك ٠‏ 0 و e‏ آنه باحث» 
وهو يَعتمدٌ على کلام غير صحیح؟! . 


إل صومَ شهر رمضان شرع إسلامي جَديد» خاصٌ بالمسلمين» وال هو 
الذي كتَبّه عليهم وأَمَرّهم به» كما ورد في الآياتِ الصريحة» وحَصّهم بأحكايه 
التشريعية. . ولا ينفي هذه الحقيقة القاطعة تشبيه صيامنا بصيام مَنْ قبلنا: كما 
کيب على اديت ين يڪ فوجة الشَبهِ هو في جوب الصِبام؛ وهو 
الامتناع عن الطعام والشراب. اماک الصيام واشكامه وغدد اناف 
َة تَشْرِيعُهَا الربانیٰ الخاصُ بھاء كما قال الله تعالى: الكل جعلتا سكم رمه 
ومنْهاجًاً# [المائدة: .]٤۸‏ 


A 
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حول حرمة الأشهر الحرم 

أورد الفادي عدة آياتِ تتحدّتُ عن القتالِ في الأشهر الحُرُم» والأشهرُ 
الأربعة التي وادَعَّ عليها رسول الله ية المشركين المعاحدين. والآياتٌ التي 
ذكرّها سبع آياتِ من سورة التوبة )١ - ١(‏ و(١۳)‏ و(۳۷)ء وآية من سورة البقرة 
.)۹٤(‏ وايتان من سورة المائدة (۲) و(4۷). 

ريخ لك فار اك ا عراف اک ن ار ال لاد 
حرم م القرآن القتال في الأربعة أشهر الحرم فقط» ويْحَلَلهُ في بقية شهور السنة؟ 
E‏ يُحَرْم م القتالَ دائماً ليحيا الناسُ في سّلام؟ ولماذا يُخالف 
القرآنٌ ما اصطلح عليه العربٌ من منع القتال في الأشهر الحرم بعد اعترافه 
اَن ذلك من شعائر الله؟ ويْلْصْحّ الاّث شهر الحرم ب بسفك الدماءء مما جَعَلَّ العربّ 
يُعَيرولّه بالعّدر والخيانة؟ وما بال القرآن بعد هذا يدافع عن الأشهر الحرم 
فيخلط بين السَنَةٍ القمرية والسَة الشمسيّة» ويزْعمُ أن الاعتراف بالسَنَة الشمسية 
كَمْرٌ؟ وإذا كانت الأشهرٌ الحرم من شعائر الله فلماذا بطل اعتبارُها في جميع 
العالم الإسلاميّ في الوفْتِ الحاضر؟»'. 

بُعترض و اقتال في الأشهر a‏ ويقترح تعميم 
تحريمه على أشهر السَنَةٍ كُلّهاء E‏ في الوقتِ الذي 
بحْصْط فيه الأعداء لقتال المسلمين»ء ولا توف تخطيظهم أو حَشْدٌ جيوشهم 
في أي شهر من شهور السَنَة! فما معنى ذلك؟ إنها دعوةٌ خبيثة من هذا الفادي 
وأمثالِه» ليل رو الجهادِ في نفوس المسلمين» لكي لا پُواجھوا الأعداء 
الحريصينَ على قتالهم! ونَأمّلّ مَعَنا براءةً دعوة الفادي : الأعداء لا يتوقّفون عن 
ضصَرْبنا ومواجهتناء ويَّجبٌ على قرآنا أن يُحَرمّ علينا قتالّهم!!. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۳°٠.‏ 
۷< 
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ثم يَعترضلُ الفادي على القرآن في حديثِه عن الأشهر الحرم ويتهمْه 
بالتنافّض! فبعدما اعترف القرآن أن الأشهِرَ الحرم من شعائر اله التي يَحرمْ 
القتالٌ فيها» ونهى المسلمينَ عن استحلال القتال فيهاء وذلك في قوله تعالى : 
کیا لن اموا لا لوا می آلو ولا اہر لرام ولا مى ولا ملي د 
مامي ليت الام [المائدة: ۲] عاد وأباحَ للمسلمين القتالّ في الشهر الحرام 
وذلك في قوله تعالى : «الكر للم هر لرام ورت يَصَاص [الفرة: .]۱۹٤‏ 

مع أن الأَمْرَ ليس كما فهمّه ذلك الجاهل» ونا نوقنُ أنه لا تعارْضَ بين 
آيات القرآن . 


فالقرآنُ حَرَمّ على المسلمين بدء القتال في الأشهر الحُرُم؛ لأنها من 
ا ي ٠‏ ور ادال لال ها نالرت ف الجاع 
احترموها ولم يتقاّلوا فيهاء ولذلك كان المسلمون أكَثرَ اختراماً لها. 


لكنّ القرآنَ اجار للمسلمينَ الرَدٌ على قتا الأعداء لهم فيهاء ولا يلام 
المسلمونً على رَد العُدوانِ في الأشهر الحُرم» إنما يلام الأعداء المعتّدونء 
الذين انتهكوا حرمة تلك الأشهر الحُرُم» وليس من المعقول أن يُهاجِمّ 
الأعداءٌ المسلمين» وأن يسكت عليهم المسلمونَ بحجة حرمة القِتالِ في 
الأشهُرٍ الحُرْم! وعلى هذا قولّه تعالى: اير لم باهر لرام الست صا 
اميل [البقرة: .]۱۹٤‏ 

وبهذا الجمع بين الآيات التي تُحَرْمُ بَذءَ القتالِ في الأشهر الحُرُم» 
والاخانة الى بح رَد الاعتداءِ في الأشهر الحرم ندرك حكمة التشريع 
لاان الهاي وا ف مه اعات جل ع افا ع المج 
اراب فا س على الان اة ال ا كارن عا الج اراي 
لكنه أجارَ لهم الرَدّ على قتالهم. قال تعالى : لول نميهم عند السجد لرا حى 
موك فة إن فوك اضلوهَمً 4 [البقرة: .]۱١١‏ 

4۸ 
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ول الفادى الجاهل مطمرمن الصرة مجرت اللي لا يرن لهد 
المعاني لكفره وضلالِه» ولذلك يسارع بتخطئة القرآنِ واتهامه e‏ 

و ي حدیتٌ القرآنِ عن شهور السنة» وما فيها من 
حُرُم» وما كان يَمَعَلَهٌ الجاهايّون من نَسيءٍ فيها. قال تعالى: إ1 lL‏ 
عند َل ا ع ا ف ڪب آله 4 م ڪَلقَّ الت رالا ا اة 
حم کلک الین الم ما تظیوا ف اکم ويوا المشرکي ئة ڪا 
ا ا و کک ا املق ا السیء زیا في اگنر 
َل بے الت کنا وتم عا ا ا ا E E‏ 
رم أ [التوبة: ۳۹ ۴۷]. 


NS 


3 


الععد في الت هو الخمات المرية والسة الفمريا انبا عر 
هرا منها ارا ا حرم وھی : ذو القعدة» وذو الحجة» ومحرم» 
ورجب. ودعا الله المسلمين إلى عدم طلم أنفيهم بارتكاب المعاصي» ومنها 
انتهاك حرمة الأشهر الحرم ببدء قتا الأعداء فيهاء فَإِن قاتَلهم الأعداء فيها 
جار لهم قتالهم والرّد على عدوانِهم» کما تصرح آیاث سورة البقرة وسور 
باكر لرام ولوت ماص و # ويوا المنركن كافة 

a‏ النر ك فى الجاعاة لا كاو ترسو 
ٽسيء» وذلك بنقل حرْمة شهرِ حرام إلى شهر آخر» ادا احتاجوا لقتال الآخرين 
فيه » وقد زادهم هذا ايء والتلاعتُ مرا وو 

هذا ما تقرره الآيتان ۳١‏ - ۳۷) من سورة التوبة» وكم كان الفادي 
الجاهل غبياً عندما ا منهما قولّه: «ما بال القرآنِ بعد هذا يُدافعٌ عن 
الأشهر الحرم فیخاط ط بين الستَة القمرية والستَة الشمسية› ويزعم اَن الاعتراف 
بالسَنَة الشمسية کفر؟). 

لا أدري كيف حَلَّط القرآن في الاَيَيْن السابقتيْن بين السنة القمرية والسنة 
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AS N E OE SS OST DE 
وانحدة! ولا أدري من أي أخذ الغين أن القرآن اعتير الأعتراف بالسنة الشمسية‎ 
کفراً» مع أنه لم يَذكُرْها أَضلاً.‎ 
إنه من السهل توزيعٌ الاتهاماتِ جزافاًء وقد يُخْدَعٌ بها بعض الناس‎ 
ادو لکن ماد رن قت ا ی دا ئي تاماه ونبرف‎ 


الراقو ن ولھ اجون اعا ا 


هل انتشر الإسلام بالسيف؟ 


1 


ذَكَرَ المفتري قول الله كك: «قل فين مِنَ ت اعرا ا 


قوم ا ا شد يلوتم ا فإن و و ا ا 
ون ووا کا ويم ن قبل يدبك عدا ايا [الفتح: .]٠١‏ 

ونَقَّلَ كلاماً 0 ر البيضاوي في تفسير الآية» وَوَقّفَ امام جملة: 
قي E RA N‏ 
الأمُرين: إِمّا الإسلام أو e‏ لا قر ومن عداحم قال تى بسا 
أو يعطيّ الجزية. ون يعوا بويك أله اجا سسا هو الغنيمة في الدنياء 
ا ۳ الآخرة». أي أن ن المشركين في ا ت 
قتالهم إلا بإشلامهم. . أَمّا أَهلٌ الكتاب من الهو والنصارى فأمامَهم 
خياران: إِمًا الإسلامٌ وإما دَفْعُ الجزيةء وهو ما دل عليه قوله تعالى: فووا 
اریت ل یشوت باو وک اوم الاخر ولا مرم ا کک له سوام و 
يريڪ ي الحَق يي ايت اوا الڪتب حى يطو الجرية عن يد وهم 
صروت [التوبة: ٩‏ 

واعترضَ الفادي المفتّري على هذه الدعوة القرآنية» واعتَبَرّها دَليلاً على 
انتشار الإسلام بالسيف. قال: «ونحنُ نسألٌ: هل يقومٌ دين صادِق إلا على 
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الحخجة والبرهانء لا على الإرهاب و وإن کانت 
حف فان اسم المدنية تحض على القتال» فأي آياتِ منها ارس 
E I ۹ O IS‏ 
إن الإرهابٌ يدم للنفاق. قال الشاعر: 
اَم الكافِرونً بالسَبْفِ فَهْراً وإذا ما لوا فَهُمْ مُجرمونً 
سللمواين رواح مال وروح فَلَامُمْ سامون ولا مُسْلمودً 
يزعم المفتري وجود تعارض بين الآياتِ المدنية والآياتِ المكيّة» 
فالآياتُ المكية تحض على السّلّمء N E Os‏ 
أصدق؟ وأيُها يع يبع ؟ 
وهذا رغد فالآياتُ المكيةٌ سكنت عن تال الكفار» فكان قتالّهم 
من الأمر الموجُلء الذي لم يَجنْ وَفْتُ الحديثِ عنه» وليس معنى هذا أن 


o o 


الايا ت المكة كانت ته :عن الفتال: E‏ على السلام. 

وبعدما اقام الارن مجتمعهم الإسلاميّ بعد الهجرة» واعتدى عليهم 
الكافرون» أَذِنَ الله لهم بالقتال» وأمرهم به» وحَنَهُم عليه. وأشارّت الآياث 
ال e‏ لأر ت إل لرن فل 
فم وا يریک افوا ا واوا اڙک ما کب ڪلم الال لتا ن متم يو 
ایاسی کک اکر و اع عع یڑا ر لے کے ع ۲ یتال ول ارتا إل أل 


7 4 C&C ۴ 


ب ق مح لديا ليل [النساء: ۷۷]. 

ويَقومٌ سوال الفادي على المغالطة والاتّهام: «هل يقومٌ دين صادق إلا 
على الحْجَة والبرهان» لا على الإرهاب والاستبداد؟). . ومن المتفق عليه أن 
أي دين لا يَقَومٌ إلا على الحُجة والبرهان. والإسلامٌ دين يخاطبٌ العقلَ 
والقلبًّ والروح» ويقدم للناس حقائِقه بالحجَة والبرهان» والدليل المقنع الذي 

وانتشرً الاسلامٌ في العالم بالدعوة وليسً بالسيفِ» وقام على الحْجُةٍ 


1 


RN 


ر 
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والبرهان» وخاظبً الدعاةٌ الناسَ بالحكمة والموعظة الحسنةء ولت بلاد 
واسعة في الإسلام . لم تحدت فيها معركة واحدةء مثلٌ أندونيسيا وماليزيا. 
ولو انتشرَ الإسلام بالسيف» واس الاش كر هي لارتدوا عن الإسلام 
EE E‏ المسلمينّ السياسي› ا و الإسلام من 
المجتمعات. وها هو الإسلام يَکتسبُ عقولا وا جديدة في العالم الغربي» 
ويس 0 من قادة الفكر والرأي والعلم والمعرفة عندهم» مع ا 
للإسلام دولة تناه بصدذق» ودعو إليه بإخلاص» ومع اشتدادِ الهجمة الشرسة 

عليه من قَبَلِ قوی البخي والعدوان» بقيادَةٍ اليهودية الخبيثة والصليبية الحاقدة» 
فلو لم دة حقائقه ته بالسية والبرهان لما ا اسشا : 

والإسلامٌ لا قوم على الإرهاب والاستبداد» ولم يتشر بالسيف والعُنْف 
والإكراه. وقد 2 ع ر بعدم الإكراءِ على اعتناق الإسلام. قال تعالى: 
ل کا ف الد د تن اشد من ن الي [البقرة: .]٠٠١‏ 

ولم يكن القتال وسيلةٌ للدعوة إلى الإسلام ونَشْره بين الناس» إنما القتال 
وسيلة لردٌ عُدُوانِ الكافرين على الإسلام والمسلمين» ورد عُدوانِهم على بلا 
المسلمين» ورد عدوانِهم على الدعاة المسلمين المنتشرين بين الشعوب» 
يعون ا بالحكمة والموعظة الحسنة! . 
ن ن القتال في الإسلام تال للقوة المادية الكافرة» التي تَقَفُ امام 


ِء 
ت 


دين الله. ولم يكن هدف القتال إدخال الناس بالإسلام مُکرهین» کما يزعم 
الفادي المفتري» إنما هَدَفُ القتال تَحطيم قوة الكفار E‏ المتمثلة في 
الجيش والأسلحة والعًتاد! هَدَفْه إزالة النظام الكافرء الذي يُحاربُ بكل 
مۇسساته الإسلامًء ويَّمنعٌ شَعْبَه من اعتناق الإسلام عضا هدفه رر 
الشعوب الكافرة المستعبدة من قبل الحكام الطواغيت . 

وبعدَما يُحقق القتالٌ هَدَقّه ويُْحَصَمْ القوةً المادية العسكريةء ويُحررٌ 
الشعوبَ المستعْبَدَة» يُمَدَّمٌ الإسلامٌ نَمْسَةُ إلى هؤلاء المحَرّرين» ويُخاطبهم 
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بالحجة والبرهان ويّدعوهم إلى الدخول فيه عن قناعة واختيار. . فمن اقتنع 
ودل فيه فقد فار في الدنيا والآخرة» ومن رض ذلك وأَصَرٌ على کفره تَرگه 
المسلمون»ء وطالّبوه بدفع مبلغ من المال» اسْمُه «الجزية)» مُقابلً حمايتهم له. 


حول القصاص ف القتل 


رقف الفادى أما مام آية ا في القَنل» وهي قول الله ك : # 
ان ٤ام‏ کيب < القصاش فى لقتل اه ار لبد يلمد الان يالائ 
عفى لم من حيو سىء فاع بالمعروفي وأدآء له اسن [البقرة: ۱۷۸]. 
ووك سد ا للآية» واختلاف المذاهب في فَنْل الحرٌ بالعَْدِ 
EE‏ مع أن الآية لا تذل على جواز ذلك ولا م کما قال 
البيضاوي: «ولا تدل اليه على أن لا يتل الحُرٌ بالعَبْدء والذگرٌ بالأنٹیء كما 
لا دل غل ا كها: 
فمسالَة قل الحْرٌ بالعَبْدء والذگر ا والمؤمن بالكافر» لم يتكلم 
فيها القرآن كلاماً صريحاً وإنما اختلف فيها العلماء والمذاهبُ اختلافاً 
کبیرا :ومع ذلك اعترضَ الفادي المفتري على القرآنِ فيهاء وحَطأه وانتَقَدَه 
مع أنه لم يتكلم فيها!! قال : اجن نسأل: لماذا سمح محمد وأبو بكر وعمرٌ 
وعليّ ل ناوالا أن هلوا العبيد ا ان يقَتَصوا منهم» وجَعلوا عَدَمٌ 
قل الحرٌ بالعبدِ والمسلم بذي كهك نة أَقَرها المذهتُ المالكي والمذهبت 
الشافعي؟ ولماذا الم بعثبروا قول التوراة المحكيّ في القرآن تفس بالفس4 
قانوناً إِلهياً واجبّ الاتّباع» مُدّعين أن التوراةً لا تنسح القرآن» رغم أن عبارة 
القرآنِ ثنافي قواعدَ العدلِ والمساواة بين البشر؟ إن الله واحد» وقانوته واحده 
فلماذا يُحابي الإسلامٌ الأغنياء» فلا يُطالبُ بدماءِ العبيِ من أعناق السادة؟ 
ومن الريب أن الشرعَ الإسلامي يصرح أنه لا يتل ممن بدم كافر» ولا بدَم 
FF‏ 
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ذي عَهُد. ألا يُعتبرُ هذا رخصةً من الإسلام للعَبَّثِ بأرواح جميع بني آدم» 
واعتبار العهودِ فصاصةً على وَرّق؟!». 

اعتراض الفادي المفتري على القرآن لا يتناسبٌ مع موضوع كتابه» وكان 
لأر أن لا عا ف اتةه خض الات كاف ا حط 
في القرآن» وهذا ليس موضوعاً قرآنياً» ولكنه بريد أن يسَجْل كَل ما ير الشبهة 
والتشكيك في القرآن! . 

إن مسألة الاختلافِ في قتل الحْرٌ بالعبدِ والذگر بالأنشى والمؤمن بالكافر 
مسألة فقهية» وليستْ مسألة قرآئية أو حذيثية» والأؤلى أن ا ضمنّ 
ا ا ن ا 
التكافؤ في القصاص» بمعنى أن يَكون القتيل مُكافئاً للقاتل ليتمٌ القصاص› 
وبما أنه لا تساوي بين الحْرٌ والعبد» والمؤمن والكافرء لار ا فلا 
قصاصلَ بينهم» فإذا فَتَلَ الحُرٌ عَبْدأً أو المؤمن كافراًء أو الرجلٌ امرأة» دفعٌ 
القاتل اليه ولم يَتَّص منه. 

أما الأحناف فإنهم لا يشترطون التكافو في القصاص» ويّجوز قل 
الأعلى بالأدنى» أي أنه ْنَل عندهم الحْرٌ إذا قل عَبْدأء ويقَتَلٌ المؤمن إذا قل 
كافراً ذِمَياً معاهداًء ويل الرجل إذا فل امرأة. 

ومع أن الا غ ي ااه رر ادا رل و ج 
على الأقوالٍ الأخرى» دون دم لأصحاب الأقوال الأخرىء» أو اتهام الإسلام 
والقرآنِ بالخطأ أو الظلم والمحاباةء كما فعلّ الفادي الفترى» ٠‏ " 

وإنني أميل ا إلى ترجيح قول الأحنافِ في هذه المسألة» مع أني 
شافع المذْهَّب» لأنني أراه أكثرّ اتفاقاً مع المساواة وإنسانية الإنسان» وتحقيقي 
العدالة الإنسانيةء مع احترامي 0 ا 

وإ عَدَمّ قتل الحُرٌ بالعبدِ كما يُقَررٌ المذهبُ الشافعي لا يعني مُحاباة 


ےه 2 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۳۲٠.‏ 
٤‏ 
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الأغنياء والسادة. ولا يعني ذهابَ وماء العبيدِ هَذراً؛ لان الحكم ينتقل من 
القصاص إلى الدَيَةء يَذْكَّعّها أل القاتل إلى أهلٍ القتيل . 

والفادي المفتري 8 ت لی اللسخ هُجوماً شديداًء بذعو الآن إلى 

اعتماده والقولِ به لأنه يتفقٌ مع هواه! فقد أَخُبَرَنا الله في القرآن عن كمه 
في التوراة بوجوب نَل أي نفس باي e‏ و عَم فبا 

ا الین ولعت ومن وآلأنت الأ الات ولان وَل 

والجروح قصاص 4 [المائدة: .]٤٥‏ ر الفادي على هذا بقوله: «ولماذا لم 

تبروا قول التوراة المحكئ « الت بال قارا اليا وات 

الاتباع» مُدعين ا التوراة لا تنسح القرآن!». 

وكيف بريد للتوراة النازلة قبل القرآن بمئاتِ السّنين أن تنسحه» مع أنه 
من المتفق عليه عند العْقَلاءِ أن السابق المتقدّمَ لا ينسح اللاحق المتأخر. 

وإذا كان الله قد أوجبَ القصاص في التوراةء وأوجبَ قَنْل النفس 
بالنفس» فقد أوجبَ ذلك في القرآنء عندما ام بالقصاص في الفَنْلى» ودد 
ذلك بقوله: الم بار والعبدٌ e‏ نی با أن . فهذه الحالاثُ الثلاثة فى 
الآية تفسير للنفس بالنفس. 

آ اک الي رها لادی : إن عبارة القرآن تنافي قواعد العدل 
زالمساراة ين البهرة فهي جحل فاجرة شم الجر بها القران؛ امع أن 
العبارة التي اعترض عليها لا تتنافى مع العدل والمساواة بين البّشرء وإنما 
َعْمَلْ على إقرارها وسيادتها . 

وإذا كان بعضُ المذاهب لا بُجيزون قَثْل المسلم بالذمّيَ قصاصاً؛ فإِنً 
اَن المذهبٌ الحنفيّ قت بذلك› 


1 


مذاهت ا انارت ذلك» وسبقَ اَن گنا 
و 

وختى عند الذين لا يلون المشلم بالذمن المعاهد قصاصاً فن ده 
الذْمَنّ القتيل لا يَذهَّبُ هَذراً؛ لأ الواجبّ ينتقلٌ إلى الديّةء يدفعُها أهلٌ 
القاتل لأهل القيلن!. 


o 
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وهذا لا يودي إلى اعتبار العهدِ في الإسلام لا قيمة لهاء فالإسلام دعا 
إلى الالتزام بالعهود والوّفاءِ بهاء والمسلمون من أكثر الناس التزاما وَوَفاءً 
بالعهود. كما أنه يَعتبرٌ المحافظة على الأرواح الا م ما ا ا 
ولا جير سَمَكَ دم أي إنسانٍ أو إزهاق روجه إل بسبب مَشروع» مثل الجهادِ 
للمُعتدين» أو تطبيتي الد الشرعيّ على المجرمين. 


حڪم فقتل المرتد 
ورد الفادي المفتري آياتټِ تتحدّتُ عن المرتدٌ عن الإإسلام؛ منها ق 


تعالی: وس یردد منک عن ينه ميمت وهر ڪا ER‏ حيطت أعمدلهو 
ڈو ای رع ر ر چو 0 
ف الديا والأخرة وأوليك أصحب التَار : فيا خلردوت 4 [البقرة: ۲۱۷]. 
٤‏ ۰ ا ن ا س کے ٍ سر ت ا چ ر 
اا ای ف قول الله ڪك : لودو لر ترون كما کفروا فتکوون سوا 


fer A3: ١ ك‎ + r 


فلا سدوا مم ولاه حى ی اجروا فی سیل 1 إن و دوم واقتلوهمر حث 


ا 


ا ولا دوا مِم ولا ولا نيا [الساء: ۸۹]. 
فهٌ منها أنها تحكمٌ بالكفرٍ على المؤمنين الذين تثاقلوا عن الهجرة إلى 
E‏ يرتڈ عن الإسلام إا وى 
آ ا اقا و لطا و م اا اا هروا الإسلامَ ثم قعدوا 
فن المجرة وجب الفران علي السال ن لوهم حيث وَجُدوهم» سا 
الكفر قاين ية الحفيةة والدین؟! إنها وصمة عار أن يُفْتَلٌ الذي يرى في 
الإسلام غير الذي a‏ 
A OS‏ 
َنَاقَلّوا عن الهجرةء ولا تامهم بالقثل لمجرد هذا السَبّب» كما فهِّ الفادي 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۳۳٠.‏ 
A‏ 
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الهجرة› وإنما كُمرهم بنفاقهم» e‏ كنار في الحقيقة رغم a‏ 
الإسلام. قال تعالی: لتنا کک ف لفقي فمن وال ا ا با گنا ايدو 
ان هدوا من ال آله ومن صلل الله ن ج جک لم سیا © ود لر تحرو گن کت 
گترو تون سو لا دوا م وليه ی ماروا في سيل آل إن ولوا هدوم 


وو وو ی ر وو 2 ا 


وافتلوهر حبث وجدتموهم و خد وا وا منم م ولا وک درا که [النساء: ۸۸ ۔- .]۸٩۹‏ 


هم ضافقرن لقوله: <تا لك ف التفو وت) ٠.‏ رهم كفا جفيفة 
لقوله: ووا لر تکفروت گیا گترو ترود سو . . ونه الآيات 0 عن 
اتخاذ أولئك المنافقين الكافرين اوا حتی پهاجروا فی سبیل الله» ومعنی 
هجرتهم في سبيل الله أن يَذُْلوا في الإسلام أَوَلاء ثم يُهاجروا بعد ذلك؛ 
له ال مه عاي الاه 

فان رَقّضوا الدخول في الإسلام» ورَفَضوا الهجرةً في سبيل الله» فعلى 

e و و‎ E 
المسلمينَ أن يُاخذوهم ويمتلوهم حيث وجدوهم! والسبب هو كفرهم ونفاقهم‎ 
. وعداوتهم للمسلمينَ وحربهم لهم وهذه جرائم استحقوا بها القنّل!!‎ 

وتباكى الفادي على المُرْنَدّين الذِينَّ حارَبَهم أبو بكر الصديق طلدء 
واغتبرهم مظلومین معتدی عليهم› »> قال: «أينّ و العقيدة والدين؟ إنها و 
عار أن يفل الذي رى في الإسلام غير الذي يرونه. . ألم لَص أبو بكر 
الصديى يديه بدماءِ الف کک 
لإسلام بعد قح بلاد الشاب e‏ ولما گم عر اه 
اَن يقت منه ذلك E‏ الذي ا اء sS‏ کک 8 إهانة له» 

e‏ ا E E‏ کتابه» 
الذي حَصَصَه لانتقادِ وتخطئة القرآن» وهذه المسألة مسألة حديشية فقهية. 

۷ 
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فالقران ت ن فل الجر رالد مر ذلك هو رفول الله ل . 
وذلك في قولة: الا نجل دم امرئ ملم إلا بإخدى فلأت النفن بالفس» 


س 
سو و 


E ENE RES 


مَن الذي أَمَرّ الإسلامٌ بقشله؟ إنه ليس الكافرَ أضلاًء المصِرٌ على كُفره 
ولكنه الكافرٌ الذي دحل في الإسلام تَّ حَرَحَ منه وعاد إلى الكفر. إن الردة 
ل على التلاعب بالعقيدة والإيمان» والاستهزاء بالإسلام والقرآنء والكيدِ 
ا 

إن المرنَدٌ يُعْلِنُ بردته خطاً الإسلام وبُطلاته» وهو بردته يدعو المسلمين 
إلى الاقتداء به والارتداد عن الإسلام منّله!. 

والإسلام حى وصواب» ودعوةٌ للعالّمين جميعاً» والمرتَدٌ عن الإسلام 
محاربٌ له بردته» وصادٌ عنه» وهذه الجرائم استحَقّ بها القَنْل . 

والمرَدٌ ا ا وا ات ای عه 
وثْمَدّمٌ له الحججٌ والبراهينْ على الحَقّء وَيُذْعى للعودة إلى الإسلام» كل ذلك 
بالحكمة والموعظة الحسنةء» فن رَقّض هذا المنطق العقلاني الدعويء وأصَرً 
على ارتداده وكُمره» فیکون هذا من باب العنادِ والاستكبار» ولا يَعتمد على 
ليل عقليّ مُفِْع» لان الإسلامَ حَقّ يتواقَق مع الفطرة والمنطتي والعقل السّليم» 
ا ما يتَصادَمٌ أو يتناقض مع المنطق . 

عند ذلك یکون ارتداده تَلاعْباً وکیداً وحَرْباً للإسلام» ویکون جرَاؤٌه 
القتل. إن حرية العقيدة والدين التي يتباكى عليها الفادي المفتري ليست مع 
هذا المرنَدّ عن الإسلام» إنما هي مع الكافرء الذي لم يَذْخُلْ في الإسلام 
ألا قدا ع ول في الإسلام بالمنطتي والحجة والبرهانٍ» فإن اقتنعَ 
واعتنقّ الإسلام يكو قد فار في الدنيا والآخرة» وإ رَقَض الدعوةً وأصَرّ على 
کفره ترگه المسلمون وشأنّه» من باب حرية العقيدة والدين التي ينادي بها 
الفادي» ولا يُجبروله على الدخول في الإسلام؛ لان الله يقول: لل لاه ف 

E۳۸ 
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الي مد تم اشد يِن لني [البقرة: ..]٠١١‏ مع اليقين بان هذا الذي رفض 
الدخولّ في الإسلام افر ضالٌ خاسِرْء فاسقّ ظالم مجرم» ليس على هدى أو 
إيمانٍ أو حق» وهو في الآخرة مخلَدٌ في نارِ جهنم . 


حكم الزواج بالڪتابيات 

باح الله للمسلمينَ الزواج بالکتابیات» قال تعالی: لالوم ِل کک 
العبب رطام ای اوا الب جل لک وطمامگ جل ف لصتت مى ليت 
E‏ ن 
و آخدان)» [المائدة: .]١‏ 

و اهادي ع هاا و اج القران للا ان جا 
المسيحيات.. بينما يُحَرْمٌ الإنجيل تَحريماً باتّاً زواج المسيحياتِ 2 
المسيحيّين» ويقول: «فهي حُرَةّ لكي تتزوج بمَنْ تريُد» في الرَبٌ فقط». 
إعلان قرآنيٌ باحترام الإيمانِ المسيحي ؛ ناو ا سرت ا 
ال ٤ aR‏ 

رَعَم الفادي أن الإنجيل حَرَمّ زواج النصرانية من غير النصراني» فكيف 
واف النصرانية على الزواج من المسلم؟ إنها بذلك تُخالفُ أحكام ديهاء فما 
رأيٰ الفادي في هذه المخالفة؟ ولماذا يُجيرٌ - وهو القَسيس _ للنصرانياتِ 
الزواحَ من المسلمين؟ إنه يَعْتَبرٌ إباحة زواج المسلي كتا نة إغانا فرانا 
باحترام الإيمانِ المسيحي»› وتفويض المرأة النصرانية بتربية أولادِ زوجها 
ال 

لقد أباحَ القرآن للمسلم الزواجّ بالكتابية؛ لأنها تومن بالتوراة أو 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٤۳٠.‏ 
۹ 
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الإنجيل» وهما كتابان من كتب اله» ضحي أن اليهود والتصارى حَرّفوهما 
اها من ع اه فر اا مهه على هدا ا سای 
ولا يعني إباحةٌ الزواج من الكتابية الاعتراف بأنها مؤمنة مُوَحْدَة» بل هي 
كافرة؛ لوی مسا فور ا ف اران قال تعالی : #ومن يبع 
عر الإسكلم ديا فلن يبل مِنه وهو في الكخرة من لسرن [آل عمران: .]۸٥‏ 
ونْمَرْرُ اَن القرآن لم يبح الزواجَ بالنصرانية فقط وإنما أباحَ الزواج 
N E RE E‏ 
مندوباً أو سئه مَبَعَة» والأؤّلى والأفضل أن لا يكون» لكته مُباح لمن أراذه. 
وهو ليس مباحاً مُظلقاًء إنما هو مباح بشرط أن تكونَ الكتابية مُحْصَتَة 
لقوله تعالى: #ولحْصتت من لومت وأعَصتت من أ وشا لكب من یك4 . 
والمرادُ بالإحصانِ هنا العفةٌ وإحصان القَرْج» وعدم ارتكاب فاحشة الزنىء 
ولا بُدّ للمسلمينَ الراغبينَ في الزواج من الكتابياتِ من أن يكونوا مُخصنين 
عَفيفين»›» غير زناة مسافحین ولا ا ان 
والخلاصًة أن الزواجً بالكتابياتِ اليهودياتِ والنصرانيات ماح إباحة» مع 
أن الأولى أن لا يكون» وهو مباح بشرّط الإحصانِ في الطرفين» الإحصان في 
الرجل المسلم وعدم زِناهٌ» والإحصان في المرأة الكتابية وعَدَمٌ زناها. . وتش 
غ امراأة کتابية غربية محصتة عَيرَ زانية في هذا الزمان! . 


٤ 
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لماذا شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ 


اعترضَ الفادي الجاهل على تفريق القرآن بين الرجل والمرأةٍ فى الشهادة» 

حيتٌ جعل شهادةً المرأةٍ على النصفِ من شهادةٍ الرجل؛ وذلك فى قوله تعالى : 
2 ھت 9 و ا EC‏ رص ا ورد رر رور ے ت 

لواستفمدا سيين من راڪم کن لم ڀکتا رجن رل ڪان من رون من 


ا 


الشہداي اَن ل إحدنهما ر ڪر دنا ای4 [البقرة: ۲۸۲]. 

الموضوعٌ الذي تأَمُرٌ الآية بالإشهاد عليه هو الذيْن» وهو موضوعٌ مال 
تفصيلئٌ إجرائي» يقومٌ على المعاملاتِ بين الناس» ومعلومٌ أن هذه التفاصيلَ 
الدقيقة تَعْني الرجال غالباً وتستهويهم» أَمّا النساء فإِنهنً لا يَنتبهنَ لها غالباًء 
لأنها لا تتفقُ مع ميولِهنً. وإذا طلِبَ من المرأة أن تَنْتَبةَ لهذه التفصيلات 
وتخفظًها فإنّها لا تضبظ ذلك ون طلِبَ منها أن تَذكرّ تلك التفصيلاتِ بعد 
فترة فإنها لا تُحسنُ أداء ذلك. 

فاذا جعلت المراة شاهدة على تلاك التفصضيلات الناليةء وطلت متها ادا 
الشهادة» فإنها غالباً لا تستحضرٌ تلك التفصيلات» وبذلك لا ودي الشهادةً 
على أصولهاء وبذلك قد يَضيعٌ الق على صاحه!!. 

وإ الله العليمَ الحكيمّ الذي حَلَقَ المرأةً على هذه الصورةء يَعلمُ ذلك منهاء 
ج هاو ار ا واو اا و 
تا ا ن ا ا أف ا الهر انان اهاد هما غا 
تَفُصيلاتِ الدَبْن» وتوقف الشاهدتان معاًء فإذا سيت إحداهُما بعض تلك 
التفصيلاتِ دَكَرنْها صاحبتّهاء وبذلك تتكامَلٌ شّهادَتاهما على تقرير الحقيقة! . 

ولك الفادي لا يعرف هذا المعنىء لذلك اعترضَ على القرآن وخطأهُ 

Er 
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واعترة استهانا للمرأة: قال : «ونحنُ َسأل: كم هو مقُدارٌ الغبْن والمهانةء التي تشعرُ 
بها السيدات من هذا المبدَأً المُهين» البَعيدِ كل البعدِ عن مبدأً المساواة في الشخصية 
الإنسانية؟ كم من امرأةٍ واحدةٍ فاضلة خير من عدي من الرجال الجُهّال؟!»“. 

وکلامُه دلیلٌ جُهلهِ وغبائه فالاَمْرٌ لیس كما تَصَوَرَه» ولیس الكلام عن 
الغبن والظلم» والاحتقار والمهانة» وليس فيه تفضيل جنس الرٌّجالِ على جنس 
النساء» بل هو موضوع مال إجرائئٌ تفصيلئٌ خاصٌ كما ذكرنا. 

والمرأةٌ مساويةٌ للرجل في الإنسانية» وف التصور الإسلامي» ثم تَفترق 
عنه بعد ذلك في فُروقٍ خاصّة بهاء جعلها اله في كيانِهاء لنُحقق رسالتها 
الإنسانية» كما يفترق الرجلٌ عنها في فروق خاصَةٍ به ليحقق رسالته الإنسانية. 

و ا اک ا ات ت ا و 
كثير من الرجال غير الصالحين؛ لان التقوى هي ساس التكريم عند الله. 


لماذا ميراث المرأة نصف ميراث الرجل؟ 

اعترضَ الفادي المفتري على قول الله ك : يوی آله ف آزکرڪ 
لاگ يل حص الأشي4 [الساء: .]١١‏ 

تجعل الاي ميراتٌ الرجلٍ ضعْفَ ميراثِ الأنثى» فالرجل يأخذ مغل 
BO E‏ 
تتساوی الود والبنتٌ في الميراث؟ اليس لكل منهما سد حتاح للكساء 
ومعدةٌ تحتاح للقوت؟ أليست مطالبُ المعيشة على كلَيْهما واحدة؟ بل قد تكونُ 
اف ع ا و فاد اعا ان ا 

يَقترح الفادي أن يساوى الرجل والمرأةٌ في الميراث» بحجة تساويهما في 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۱۳۷. (۲) المرجع السابق نفسه. 


٤٤ 
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الحاجاتِ من عام وشراب وكساء» بل إن المرأة أكثرٌ حاجة في ذلك من الرجل. 
ويَعتبرٌ أَخْذّ الرجل ضعْفَ نصيبها من الميراث طلا لهاء وتفضيلاً للرجل عليها. 

إن إعطاء الرجل ضعْفَ نصيب المرأةٍ ليس مرتبطاً بالتفضيل» أي ليس 
e aE‏ فو مل ا ل وش 
التفضيل عند ال على أا العمل بدو أغعار لجسن أو اللو أو اللغة أو 
اف ا ت فالأَكرمُ EE a‏ 
ارف عاو ا ا ق E‏ 
او آک4 N‏ 
التقية أفضلٌ عند الله من آلاف الرجال غير الصالحين. 

وتوزيعٌ الميراثِ لا بُنْظْرٌ فيه إلى حاجاتِ الجسم من عام وشراب 
وکساء» لان الرجلٌ والمرأةً يتسا ويان في ذلك . 

لقد عيطي الرجل ضعف تصيب المرأة بسبب المسؤولياتِ الموكولة إليه» 
فالرجلٌ هو المسؤول مَهْما كان وضعُه العائلن› 4 A E‏ 
E SEE SE NEN E OSES‏ 
والعَمَّاتِ» وهو المتكفل بحاجاتِهنٌ» والمفِقٌ عليهن. . أما المرأةٌ فإنه لا يجت 
عليها إنفاق أي شيء من مالهاء مهما كان وَضعُها العائلي» ومهما كان مالهاء 
إلا إذا راث أن ثُنفقَ من مالِها كَرَماً منها!! أي أن الرجلَ هو الذي يَدفعُ 
دائما» والمراة هي التي تأخذ ونحیت دائما. 

ألا يتطلَّبُ ذلك إعطاء الرجل ضِعْفَ تصيب المرأة من الميراث؟ . 


حول تعدد الزوجات 
اعترض الفادي المفتري على الآية الس س ا e‏ وهي 
قول الله 5ك: ون حِفم آلا قیظوا فی آلیتیی اکا ما طا لم من السا سنن 


2 رور‎ fz 


وثللث ورع فلن ِف آل عرو فویدة او ما مَكت ننک 4 [النساء: .]٣‏ 


٤0 
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و خحلاصة تفسير البيضاوي للآية أعلنَ رَفْصَه لها. 
قال: «ونحنُ نسأل: اھ ليه مصعَرَةَ للمجتمع؟ إن وُجود رجلٍ 
واحدٍ بين اربع نساء» E E‏ 
ل که ومعمل لتخريج المطلّقات والمشَرّدينَ من الأطفال الأبرياءء 
وإذا تروَحَ الرجلٌ بأربع أو أكثرَ في آنِ واحد» فلماذا لا تتطلٌ ا للتروج 
بأربعة رجال في آنِ واحد؟ اليس العدلٌ أن ثُراعِيّ القانون الأضلىّ وهو: حواءُ 


واحدة لدم yT‏ 


وفك بق :أن أثار المفغري الشات حول تعلو الر وجات 4 ونافتاه فى 
ذلاو كرا أن لدد رعهة روه ول واا ها علي كل رجا 
وهو مشروظ بعدلِ الرجل بین زوجاټه» فان لم يعدلٌ کان آثماًء وعندما يعدل 
الرجلٌ بين زوجاته تزولٌ المخاطرٌ التي أثارها المفتري حول التعددء إذ يجعل 
الست الذي فيه كر من زوجة مصتعا للمَظالم» e‏ للبَغْضاء والمشاحنات› 
وَعََاً لتخریچ اقات والمشَرّدينَ من الأطفال الأبرياء!! فبالعدل بین 
الزوجات یکول البيث واحة ر وا ومكان مودو ومحبة» a‏ الأطفال 
فيه نشأةً سوي سعيدة. . هکذا کات بيوبت الصحابة» الذين أخذوا برخصة 
التعَدّد» وكانوا عادِلينَ بين زوجاتهم. 

e 
ارخ لود وام فهم المؤاځذون مام الله وهم الذين يَحملون تبعة‎ 
. ظلْمهم وسوءَ تصرُفهم» ولا يحمل ذلك القرآن الذي أباح التعدة مشروطاً بالل‎ 

وافترى الفادي على الله عندما َعَم اَن سنه الله هي تزوځ الرجل بامرأةٍ 
واحدة؛ لان آدَمَ تزوّجَ بحواء فقط . . وهذا كذبٌ من المفتري» فآدمُ تزوَجَ 
بحواءَ فقط› نه یکن عند اى برها ن ار وقد تَرَوَجَ كثير من ` 
E TE‏ امرأةٍ واحدة» مثلٌ سيدنا محمد يلاو ومثل داود 
وسليمان ٤‏ 


N 


اد اللذان تروّجا بأكثر من زوجة واحدة. 


)۱( هل القرآن معصوم؟› ص۱۳۸. 
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وبما أن الله أَذِنٌ بتعددِ الزوجاتِ في هذه الآية الصريحةء فهذا هو الحق 
رالراب #السكمة دائما فى من كل ها أياحه اله أو ام به اغراف 
الفادي على ځکم الله دليل جهو وکفره بالله» و تقدیره سبحاته حى قَذرِه. 

ls‏ فصل اط وأكرمُ ارا أهر هدد ا وجات؛ ا اک 
من امرأًة تحت رعاية رجل واحد» 3 2 «العشيقات»»› الذي قوم على امتهان 
المرأة» وتحويلها إلى مجردِ جَسَدٍ يُشْسهى» ويُؤذي إلى شيوع الفواحش؟. 

َ و € ء۶ 9 

a‏ مقابل تعدد الزوجات للرجل› 
فهڏا من د فخحشه وبذاءَته» ودلیل على جهله وغبائه» فال خلق الرجل طالبا للمرأةء› 
وجَعَلَ المرأة تابعة لارجل! فيكفي المرأء جل واحد قوم عليها بتكلل بها. 

ٿم لن َعَدد الأزواج للمرأة يودي إلى اختلاط الأنساب» فلا يعرف الولذ 
من ا لاحتمال اَن یگوف کل واحد من أزواجها 8 له» وفي هذا من 
المفاسد الاجتماعية والنفسية والانسانية ما فيه!!. 


fy 


ضرب الزوجات: لماذا؟ ومتی؟ وكيف؟ 


اعترض الفادي على إباحة ة ضرب الزوجات في بعض الحالات› وهي 
التي أشار لها قول اله یك : اول اون وتش طوش هحر ف 


لژو ص ور کر ر 


الْمَصسَاجع وروش قن اتڪ فا بعواً على مسريلڈ# [الساء: .]٠٤‏ 
وعلق على الآية بقوله: «يُصرحُ م القرآن أنه إذا حافت المرأةٌ من إعراض 


ع 


e 


هيئة تحكيم» من أَهْلِها وأَهْلِه» ليْضلحا بيتهما صلْحاً: 
این اتا مت من بعلا ورا أو إعراصا فلا جاح ملعا أن بصلحا يتسا 

(E > 1‏ [النساء: .]۱١۸‏ ولكنّه يقولٌ: إنه إذا خاف الرجل من 
إعراضٍ زوجته عنه فعلَيّْه اَن يَعِصّهاء > ثم يَهْجُرّهاء ثم يضربهاء سواءٌ وا 
SSL‏ الا رَفْساً ورَكْلاً بالرّْجُل» أو نهشاً بالكرباج» أو 


لا الا 
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ثم أورد نَصَاً من الإنجيل على محبة الرجلِ ا ا 
ويّهدفُ الخبيتُ من ذلك إلى المقارنة بين القرآنِ والإنجيل في النظرِ إلى 
الزوجة» واتّهام القرآنِ بأنه دعا إلى ظلم المرأة وإهاتتِهاء بينما دعا الإنجيل 
إلى متها وتكريمها. 

وقد دَعَا القرآنٌ الرجل إلى السكون إلى امرأته» وَل ذلك آية من 
O E ROO TE E EEE‏ 
للها سمل بتڪم موه وَبَخْسَةٌ إن في َلك ليت لوم بكرو [الروم: .]١١‏ 

ونهى الله الرجالّ عن ظلم نسائهم وإيذائهن» وأوجبّ عليهم معاشرتهنّ 

ت ا ر ی ا ت ف ر 
الروت فال تیالی :کیا ایی اموا لا کیل لک آن ترا السا کا 


س عرو لچروم و ر رورو کہ 6 ا کک ید مرا ود 
ولا صله ادها عض ما ءاتَبشوهنّ إلا أن يأببن يجش مينة وعاشروهنّ 


e,‏ ص 


رم rE,‏ ا ر چ سو ١‏ کو ت 1 ن و SN a‏ 
امروف کان شوھ فی آن تکرھوا کیا ول آله ي ع ند 3© 


& ہس رار ۲ ,ور 
را قلا ادوا مله 


ص f Ale ed dd‏ 4 ن n TAA Ar e‏ 
ون آردتم اسََبّدَال زوج ڪات زوج وءاتيتم إحدلطهن ود 


ر 


بِعْضِ وا وڪم ميلقا غلیضًا# [الساء: ۱۹ .]۲١‏ 

وفي حالاتِ نادرةٍ قد تختلف المرأةُ مع زوجهاء وتبداً بالنشوز والتمردِ 
عل وخا د ل ب ا ا وها لار وقي غا رر 
قبل أن يَصِلَ إلى الطلاق. . وقد أَرْشده اله في هذه الحالة إلى القيام بثّلاثِ 
خطواتِ در ايا بوعغظها وتذكيرها بالله» وتحذيرها من عواقب ال 
فإ لم تنفغ معها هذه الوسيلة لجاً إلى هجرها في المضجع» فإ لم تتوئّف 
عن تُشوزِها ضَرَبَها ضَرباً خفيفاً غير مَبَرّح!. 

وإ الله الحكيمَ الذي شَرَعَ هذه الوسائلٌ لعلاح النشوز ليعلم أن بعض 
حالاتِ النشور والتمرد لا يع معها إلا الضرب الخفيف ولذلك شَرَعَة وان به. 

وقد كان الفادي مفترياً كاذباً عندما وَصَّفَ الضربَ رَصْفاً همجِيَاً 
وحشبًاً. حيتٌ قال: «ثم يَضربُهاء سواءٌ صَفْعاً بالّد» أو لَحْماً بجمْع اليد« أو 
رفْساً ورَكْلاً بالرّجل» أو نهشاً بالكرباج» أو لَفْحاً بالعصا». 1 


۸ 
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ولم ادن القرآن ولا EEE‏ ولم يَصِفْةُ أي عالم أو 
N MR NSE‏ الكرباج OTE‏ الرّجْلِ 
رت ال نا انتقام» Se es‏ علاج . 

ن صرب الزوجة ا ابارت علاج لا بُدّ اَن کوت ضرا ها 
يكف أو إصبع» على أن يتجنب الوجه لأنه مكرم عند اله وغل أن لا ت 
أثراًء وأن لا يكون مبرحاًء ونكرر أن معظم الأزواج لا يضطرون إلى هذا 
الأسلوب مع زوجاتهمء وأنه لا يستعمل إلا في حالات نادرة جدًاً. 


3 


ماذا بعد الطلقة الثالثة؟ 
وَرََ في | ا هه > فلنّها لا تحل له 


و 
E‏ 


ا 
E‏ 
3 
ا 
Af ê‏ 
4 
٣‏ 


تیکع رن عر ن للت 6 کک ع عا کے با ن ینا حو ار 
[البقرة: .]۲۳١‏ 

والمعتى آنه إن :طلقها وججها الطلقة الثالثة فإنها لا تحلّ له حتى تنك 
رَوْجاً غيرَه» وذلك بان يتزوّجّها الثاني» ويدخل بهاء ويُجامعَهاء فإن طلَمَها 
زوجها فلا جناح على زوجها الأول أن يتزوَّجَها من جَديد. 

أما إذا عَمَدَ الزوج الثاني العقدَ عليها فقط» بهدفي تحليل عودتها إلى 
زوجها الأولء ولم يجامعُها» فهذا لا پچور وقد لعن رسول الله بلا 
الال وهو الزوح الثاني» را ی ا 
وقال كلا : لعن الله اا ل له) . 

وهذا التشريعُ لم يُعْجب الفادي المججرم وأثارَ عليه اعْيِراصه 
وإنكارّه» حصا القرآن» وشَسَمَ رسول الله بي ببذاءة. قال: «ونحنُ تَسأل: ألا 
يُستنكرٌ العُقَلاءُ هذا النظام العّريب؟ لماذا يضر القرآن بصلح الطاةة 

۹ 
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ورجوعها إلى زوجهاء بشرط أن تجامِعَ رَجُلاً غیره سى مُحَلَلاً؟ ولماذا لَعَنَ 
نخ الملل رامل ۵ ب ا کی اا و ا0 

وكلامٌ المجرم يَقَومٌ على التلاعب والتحريف. والتذليس والتّمويه» إِنه 
راه ونه بريد أن وة على لفارت 

إنه يَذعو العْمَّلاءَ إلى استنكار هذا النّظام العُريب» ويرَعُم أنه لا يقَبَلّه 
العقل السّليم. . ولا أدري أَينَ مصادمَُةُ للعقل. لقد شرع الل الظلاقء ا 
عَدَدَ الطلقات بالثّلاث» بعد أن كان مفتوحاً مُطلقاً في الجاهليةء فقد يلق الرجل 
منهم زوجته مئه طْلْمَةَء و فجاءَ الإسلامٌ وحَدَدّه بّلاثِ طلْقات. . 
ويمكیُ للمرأة أن تتزوَج رجُلاً آحرَ بعد انقضاءِ عِلَها من زوجها a‏ 
في هذا من تَصادُم مع العقل؟ ويمكنْ لزوجها الثاني أن يُْلْمَّها إذا أراد» وماذا 
في هذا؟ وما امان من أن نعود إلى زوجها الأول بعد انقضاءِ عِدَتّها من زوجها 
الثاني؟ أينَّ الذي يرفُضه العقل السَليمُ من هذا التشريع؟ ثم اليس هو شرع اله 
جاءَ صريحاً في القرآن؟ وهل في شرع الله ما يتناقض مع العقل السليم؟. 

وجملة المجرم N‏ 
ويَقصدٌ المجرمُ e‏ هنا الجماعَ المُحَرَمّ الذي هو الرّنى؛ لأنه يستنكرُ 
زواجها الثاني ويعتبره زنى» والجماع المباح في الإسلام هو الذي يکون بين 
الزوجَين روا را 

والزوج الثاني إن تزوَجَ ارا عضول الشرعية زوج كامل 
المواصفاتِ الزوجية وحقوق الزوج» ولا بُسّمّى محللا إنما ُسّمّى مُحَللاً ذا 
تزوّجًها بهدف تحليل إعادتها إلى زوجها الأول واشترظط i‏ ن لا يُجامِعَها! . 
وذلكٌ في قوله: «ولماذا لَعَنَ محمد المحَلّلَ والمحَلَلَ له؟ ليس الأَحَقٌ باللعنة 
هو المشرع؟). 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۱۳۹. 
0۰ 
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ولا نقول إلا أن هذا المجرم عليه لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين. 


I 


حول حجاب المرأة 


a 


بالا ختجاب» وذلك في قوله تعالی : #ولضرن رهن عل جوبمنً [النور: .]۳١‏ 

قال: «والحُمْرُ جمعٌ جمار» وهو ما ثَعَظّي به المرأةٌ رأسّها. واجيوبهن» 
جم جيب» وهو القَلْبُ أو الصَدْرُ» والجيبُ أيضاً هو طوف القميص» فيكونُ 
المعنى: يَسْتَرْن اعناقهن بغطاء رؤوسهن . 

Se‏ كيف توصَعٌ المرأه في ججاب سيه السجْن؟ إ الحجابَ 

يقتلٌ في المرأة روح العمل والنشاط والحرية الشخصية» ويَرجِمٌ بالإنسانية إلى 
عهود الق والعوديةا. 

لا أدري لماذا يُهاجمٌ الفادي الججابَء ويَصفًه بهذه الصفاتِ المذمومة؟ 
وهو رَجُل الذَينِ النَضراني» الذي يزعم جرْضصّه على العَفافي والطهرء ومُحاربةٍ 
الانحلال والعهر» وإن الحجابَ صيانة وحفظ للمرأة» وتشر للطهارة والفضيلة 
e‏ 

ومن الذي قالّ: إن الحجابَ سجن للمرأة؟ ولماذا يرَدَدُ الفادي دعاياتِ 
الشياطين. إن دُعاةً الشهوات» الحريصين على نَذْر الفواجش» يُريدون فتنة 
الناس بالمرأة» فيخرجوتها متبرجة متزينة مغرية» ويُحاربون ججابَها وسِنْرّهاء 
وما الفادي إلا واحدٌ من هؤلاء الشياطين المفسدين» ولذلك باجم اكات 
E‏ لروح ال واا فا ها ت 


من أنشط النساء في المجتمع!. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۱۳۹. 
٤0١‏ 
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I 


حول قتال مانعى الزكاة. 

در الفادي آياتِ من سورة التوبة تتحدّتُ عن إخراج الزكاةء ثم ذَكرَ 
تال أبي بكر الصدَيق طلب مانعي الزكاةء حيبت أرسل خالدَ بن الوليدِ طل 
فقاتلّهم وأعادَهم للإسلام. 

تم اغترض على ذلك بقوله: «ونحن لال ذا كانت الزكاة ركنا من 
E PE EN N A E E‏ 
وَطوْعاًء بل جَبْراً وقَسراًء وإ زكاءَ يجمعُها سيف خالدِ بن الوليد وأمثالِهء 
N EY O‏ 

إل اعتراضه هنا خارحّ عن موضوع الكتاب» فالكتابُ مُحْصَص للحديثِ 
عن أخطاء القرآن في رَغمه» وهذا الاعتراض على ما فعَلَه ابو بكر وخالد و 
من تال مانعي الزكاة من المرتدين العرب! . 

ومع ذلك نقول: صَحيحٌ أن الزكاة ركن من أركانِ الإسلام» وأنه لا بد 
للمسلم من اَن يَذقَعَها وهو منشرځ مُتفاعل» وأَنْ يََفاعَل يانه كله بإعطائهاء 
كما قال اله ك : خد من آموليم صدفة تطهرهم ورگيم با وص عَم ِل 
صاوتك سكن هج [التوبة: .]٠١١‏ 

والمسلمونً يقومون بشعائر الإسلام رغبة وتَظوّعاً؛ لأنهم يتَمَرّبون بذلك 
إلى الله ويفرحون لأنهم بذلك يتالون جنه ورضوانه. 

وقتال مانعي الزكاة زمنَ الصدَيتي وله ليس من أجل إكراههم على دفع 
الزكاة جبراً وفَسراً» كما طن الفادي الجاهل» بل من أجل أنهم مرون كُمَار؛ 
لأنهم أنكروا وُجوبً الزكاةء وإنكارٌ وجوبها خروج من دين الله.. ومن 


المعلوم أن 


ن قتال المرتدين واجب. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص١٠٤٠.‏ 
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فلما عَادوا للإسلام دفعوا الزكاة راضين متَمَرَبينَ بذلك إلى الله!. 


9 


حول توزيع الخنائم 

اعترض الفادي المفتري على القرآنِ في توزيعه الخنائم» وذلك في قولِه 
تعالى: #واطموا انما عيْنْنم من ىو فأ و حسم وللرسول ولزى القرف وألَسّى 
رسكن وآ اسيل [الأنفال: .]٤١‏ 

والغنائم هي گل ما اَخِڌ من الكفارٍ بعد هزيمتهم واستسلايهم. وهذه 
الغنائم ا اله للمؤمنين المجاهدين› ولم پبځها للمسلمين السابقين. فلما 

۰ ا 0 3 2 ر# و 

کان السابقون يجاهدون الكافرين ويهزمونهم ٠‏ وياخحذون منهم الغنائم» کانوا 
يُجُمَّعون تلك الغنائم ويَّخرقوتها بالنار» وعلى هذا قول رسول الله لا : 
«وأجلث لي الغنائم» ولم تخل لأَحَلٍ من قبلي. ..». 

وأمَرّ اله بتخميس الغنائم . أي: تمَسيمها إلى خمسة حماس متساويةء 
ES‏ اماس منها للمجاهدين تكريماً ومكافاةً لهم . والخُمس الخامسش 
يمسم على خمسة أصناف» دكرتهم الآية: #فان لله حسم وللرسول وى اشر 

وقد عرض الفادى غلن داه ففال اوت نشال كف تماد مدال 
الناس بعد إراقة دمائهم باسم اله؟ وكيفت يأحذ الائ الدينن غنيمة؟!». 

ينكر الفادي المفتري قتال الكافرين» حتى لو بَدَؤوا هم بالعُذوان على 
المسلمين وقتالِهم» ويَعتبرٌ قَنْلهُمْ سَمُكأ للدم بالباطل»ء ويعتبرٌ المسلمين 


وإذا كان الفادي الجاهل يَعترضٌ على القرآن لإباحته قتال الكفار» فإنه 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص١٤٠.‏ 
tor‏ 


http://kotob.has.it 


يعترضٌ على القرآن أيضاً لأنه أَباحَ أَحْدّ الغنائم من الكفارٍ المعتدين» وفَسّم 
تلك الغنائم عليهم» وأعطى النبيّ جُزْءا من تلك الغنائم! . 
واعتراض الفادي مردود؟ لآنه يعترض على مر اباخه الله » وورد النص 


2 


عليه في كتاب الله ي ؛ قال تعالى: ایلوا یکا یشم علا با داتفا اة ك 


أله عفور ر دی [الأنفال: .]٦۹‏ 
حول أخذ الجزية من أهل الكڪتاب 
اعترضَ الفادي المفتري على قول الله کك: #قیوا الربت ا بوت 
E E‏ 
آأریے أوثوأ اكيب حى يعطوا الجرية عن يد وهم صروت [التوبة: ۲۹] لأن 
اليه تأمرُ کک بقتال SS e‏ الكتاب 
ودفعهم الجزية وهم بار 
ونقل ٣‏ تفسير البيضاوي تفس لابه وبیان مَعناها» ومعنی الجزية› 
ومن الذين ىذ منهم› وكيفية الا منهم ۰ واختلافت المذاهب ا ذلك . 
وقال بعد ذلك: «ونحنُ نسأل: كيف ييح َو نميهم أن يُقاتِلوا الناس 
باسم الدين» ويْخْيّروهُم بين الإسلام أو الموت أو الجزية؟». 
أي أن الفادي المفتري لا يُجيرٌ قتال الآخرين› ولا ا ب منهم؟ 
لان هذا ظلْم لهم واعنداء عليهم. 
إن تال الكفارٍ من أهل الكتاب وأَحْد الجزية منهم» ليس اجتهاداً من 
المسلمين› حَتّی نقول : إن هذا ا خاطئ»› وفَعْل باطل › ولک هذا 
صریح من اله سبحانه وتعالى»› اُنزلّه في کتابه الكريم» والمسلمون کا 


2 


(1( هل القرآن معصوم؟ ۰ ص٩٤۱‏ . 


0٤ 
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و أمر هن اله هز رات لا طا ف رلا أفراض بعل 


ن اليقينَّ عند کل مسلم وجوبٌ الالترام بأحکام الله» وتنفيذ وامِره. 

لمادا أَمَرَّ اله قال آهل الكتاب من البهود کک لاهم مار 
لا ونوت بل ول يلور الخ رک رمو ما حرم آله ورسولٰم ولا يریت 
دن أَلْحَيّ# . 


ا > ويَعْتَدُونَ عليهم» ويُطمَعون في 
بلدانهم» ولا يتوففون عن قتالِهم» وإنْ ظهروا علبهم وغلبوهم ا دمم 
o E‏ لا برشا فک إل ا ا د 
رشو ام وا قا ر ا سقو 4 [التوبة : ۸[ 
ولماذا اذ الجزية 
إ دفْعَ هؤلاء الكافرين المعتدينَ الجزيةً للمسلمين دليلٌ على حضوعهم 
لسلطانِ المسلمين» وتوقفهم عن العدوانِ عليهم» وهذا معنا أن يتكمَلَ 
المفاون بحمایتهم و عنهم ٠‏ والمحافظة على دمائهم وأموالهم» 2 
يعون مبلغاً من المال للمسلمين؛ > مقابل هذه الحماية» وسا ا ن 
الجُزاء» وهر دف شي ءِ جَراءً لشيء٠‏ فهم يیکسبون من المسلمين الحماية 
والأمان» ويبْذلون المال جزاءَ ومكافاًةً لذلك! . 


ty 


حول إڪراه الجواري على الزنى 
اعترض الفادي اري اين فون الله کل : ر ع الَا 


ا م 


ل ارد صا انوا عر لیوو استيا وس پرهھ إن له من بد إكرههن عفرو 
رَحيم [النور: ۳۳]. 


E" 


ود 


a a 
وخلاصَة ذلك أنه كان لعبدِ الله بن أَبَىّ ست جُوارٍ من الإماءء وكان يُكرهُهُّن‎ 


00 
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على الزنى» ويُطالبهنٌ بذفع E e I‏ 
إلى رسول اله يا .. قنز اله الآية لِذَمّ ابن أي ومنعه من فغلو. 

والفغنى: لا يجو إكراة الجراري على الزب أضلا؛ ولا يجوز إرسان 
إلی الزنی اصلاًء حتی لو لم تحن مُكْرّهات» فالموافقة على زناهُنّ خرام» 
وإرسالُهنّ للڙّنى حرام» وإكراههنٌ على الرّنى حرام. والشرط في قوله: «إن 
ارون فخا ن ا ا لان ال عن زناه عام سوا أَرَذْنَ تَحْصَنا 
3 لاء لكي هذا الشرط لبيانِ الواقع؛ لان الآيةً نَرَلَّتْ في إماءِ تَعمَفْنَ وأرذن 
التحصّن. . فإذا كن هؤلاء الإماء يُرذْنَ التحصَنَ والتعفف وهنً إماء» فكيت 
بغيرهن من الحرائرء اللّواتي يمرن من الزنّى أساساً؟!. 

وقد اعترضَ الفادي على الآية وصباعَتّها. قال: «ونحنُ نسأل: أليس 
الأولى أن يمر الفتياتِ أن يُْهرْنَ الطاعةً لثه» والعصيانَ على البشرء فلا يَْبلنّ 
ارتکاتَ المنکر؟ وكان الأَوْلَّى بدَلَ أن يقول: إا أله عفر َم أن يقول: 
إن ال شيد العقاب» إلا على من تاب : 

واقتراځٌ الفادي دَليلٌ على جهله وغبائه» فهو یری أنه كان الأَولى بالاية 


أَنْ تَأَمُرّ أولئك الفتياتِ الجواري بإعلانِ الطاعة لله ورفْض ارتكاب المنكرٍ. 
ومَنْ قال: إَِهُنّ لم يفعَلنَ ذلك؟! لقد عَصَيْنَ سيدَمُن عبد الله بنَ أبَيَ» ورفضَنَ 
تنفيدً طلّبه» وشَكَرنَةُ إلى رسول اله ا وفعَلْنَ ذلك من باب طاعَيِهِنً له! 
فلماذا يقترځ الغبنْ على الاية لب شيءٍ فعاة ود 

ويُنكرٌ الجاهلٌ على الآية حَنْمَها بجملة: لن أله عور ر َم ویقترح 
0 ر الات ا غلی من ابا 

يتعالَمُ الجاهلٌ ويتفاصحٌ على القرآن العظيم المغجز» ويّرى عبارّة بلع 
وأفصح من عبارة القرآن» فیرّی أن عشم آیة تنهی عن الحَرَام والمُنگر بالترغیپ 
بالمغفرة والرحمة عَيْرُ مناسب» وكا الأوؤلى أذ ثح اليه بالتهديدِ باليقاب!. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص١٤٠.‏ 
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إن الأنْسَبَ هو حَحنْم الاية بالترغيب بالمغفرة والرحمة» وهذا التَرغيبُ 
ليس للذي يُكْرهُهّْ على البغاء إنما هو ترغيبٌ لهن» فقد يَرْنينَ مُحرَهاتِ 
نافرات» فَذْعوهَُّ اليه إلى التوبة والاستغفار» وال غفورٌ رحيم» يعفر لهنّ 


حول الشهود على الزنى 

بأ رة ا کک جلد ولا :1 شملدة ا هم تيش 
[النور: ٤‏ 

ا الآية من الحديثِ عن الأعراض والاتهام بالڙنى» وتطالِبُ 
اللي بالااط والخدر روالد بوذلك بالان بار هرد امد 
الرجل يني بالمرأةء فن لم يَشْهد الأربعةٌ على ذلك جُلدوا حَدً المَذّف. 

وعلق الفادي على ذلك مُعْتَرضاً فقال: «ونحن نسل : كيف تسن ا 
أن يُكونوا شهوداً لحادثةٍ فيها دائماً كتمان وسِريّة؟ وكيفَ يُحكم بالجلدِ ثمانينَ 
جل لی ا و ولو ا بأغبنهم ارتكابًَ الحادث وشهدوا عليه ؛ 
ليس معهم شاهِدٌ رابع؟ إن المطالبة بأربعة شهودٍ اقرب ا ال 
وتعطيل» بهدف تبرئة e‏ 

يعترضٌ الفادي على طلب إحضارِ أربعة شهودء رَأَوٌا الزّنى بأعينهم؛ لان 
هذا شِبْهُ مسّحيل» ولان الرّنى يكون غالِباً في مكانِ خاص فالهدف من 
شتراط أربعة شُهودِ هو تبرئة الاين » وتعطيل الحَدّ!. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۳٤۱.‏ 
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إن ما ذگرنّه الآية من اشتراط أربعة شهود هو الحَى والصواب» وحكمَهُ 
اا على الأعراضٍ وصياتتُها وعَدَمُ a‏ للإشاعاتِ 
وأحاذیت المجالس . َنَناقَلُها وتَرَدذُها الألسنةء وبهذا تنتشرٌ الرذيلةء وتوحي 
بسهولة ازْتكابها بين الناس» وري رواد الفواحش بيْسْرِ الحصول عليها. 

لذلك حَرَمّ الإسلام الحديت في الأغراض» وقَذْفَ الناس بالزنى» واشتَرظ 
على المتحدث مدیم او شیو وا ارتکابت الفاحشة بعيونهم» فن لم يتم 
ASE CE E‏ 

صحيح أنه من المَعَذرٍ رؤية أربعة رجال الرَابِيَيْن وهما يَرْنِيان؛ لأَنً 
الرّنى فية إسرارٌ ون واځتِفاء» لکن لا بد من شهودٍ وبينة» ثم إنه ليس من 
هدفٍ القرآنِ إقامة حَدّ الرّنى على الزانييْن» بل هدفه تظْهِيرٌ المجتمع الإسلامى 
من فاحشة الرّنى» ومحاربتها ومطاردتّهاء وإبعادها عن تفكير ومشاعر الراغبين 
فيهاء» بحيثُ يضطرٌ المجرمان المتَفِقَانٍ على الرّنى إلى الاختفاء عن عيونِ 
الناس» وارتكاب الفاحشة في عُرَفَةٍ محكمة إغلاق الأبواب والنوافذٍ! وهما إِنْ 
َجَيا من إِقامَة الخد في الدنياء فلن ينْجُوا من عذاب الله في الآخرة!. 

وعجيبْ أَمْرُ هذا الفادي المجرم: إن أي آيةٍ في القرآنٍ شير اغيراضه 
وإنكاره» فاشتراط الاية ا شهود جَعَلّها تلاعباً و ۾ للزانيين» ولو E‏ 
اليه في إثباتِ الزنى لجعَلّها قاسية شديدةً! فمهما قال القرآن فهو علْدَه خطأً!!. 


9 


لماذا جلد الزانى أمام الناس؟ 
عندما أَمَرَ الله بإقامة حَدّ الجَلْدٍِ على الزانية والزاني» أوجبَ أن کون 
ذلك أمام المؤمنين؛ قال تعالى: «ألزية ولر فاجلدو کل وير ينا ية مادق ۴ 
تاذ ہما فة في دين أله إن كم تمنو ياو واليوم الأخر لشهد عدابهما طابفة ن 
أَلْمومنينَ# [النور: ۲]. 
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افر لادی الي و 0 کی ا ا 
الأَجْدَرُ أن يُعالَحَ امنا هؤلاء المذنبين بروح الوداعة والشفقة؟ والمسيحيةُ لا 
تأمُرُ بطر المخطئ» بل بفرزه من.الجماعة تَحُجيلاً له» ثم قَبولّه والترحيبٌ به 
ذا نِم وأعلَنَ توبته». 

پر الفادي أن جلد الزاني عقوبة قاسية شديدة» فيها انتقام ووحشية 
EE E OE A YO O,‏ 
المؤمنين. ويْمَضصَلٌ الفادي عقوبة الزاني في الإنجيل على عقوبته في القرآنِء 
لان العقوبةً في الإنجيل تتم بروح الورداعة والشفقةء وتقومٌ على فرْزِهِ وفضله 
E E O o a e e‏ 


وإ اعتراض الفادي مردود باطل»› لانه موجه إلى حكم صادر عن الله 
ون الله العليمَ الحكيم يَعلمُ أنه بتطبيتي هذا الحكم ا وھا ون ا 

يخشون الفضيحة العلنية› والعقوبة المرئية» ويحسبون لها کل ات # ولسشد 
اهما ية مَنَ ألمُمييك) . وبعض الذين لا يُخافون من حساب الله وعقابه» قد 
يخافونً من الفضيحة» فيتوفُفونً عن ارتكاب الحرم إذا نتج عنه فضيحة. 

ودعا الله المؤمنين إلى عقاب الزانية SS‏ ونهاهما عن 
إيقاف العقاب بحجة الرأفة بهما: للا أذ مما رأة فی دين الله إن کت ومون 
زر اير 

RET‏ د على تعالم المعترضين على 2 الله » من قال الفادي» الذينَ 
و آم واف وأرحمْ بالعصاة من اله 4 رهم» EE‏ حکمّه» ويقَدمونَ 
بدیلاً له» اظ أفضلٌ. . إن الأفضل للناس هو تطبيق: حم الله ولا يربیهم 
ويُرّگيهم إلا حم الهء ولا ديل لحم الله. . ونقول للفادي وأمثالِه ما عَلَمَنا 
القرآن: لفل ا َعَلَم ار أ [البقرة: .]٠٤١‏ 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۳٤٠.‏ 
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المنسوخ والناسخ قي حد الزنى 


اعترض الفادي على آية تتحدَتٌُ عن عقوبة منسوخة للزنى» وهي 
قول الله کك: لوال بات اة ن ابڪ سند مهن رَه 
E‏ وا یشک ف الوت حى قهن اموت او حمل اله هى 
اة [المناء 1٠١‏ السا اللواتى ا 

عليه أربعةٌ شهودء فن شودوا عوقينّ بالحس في البيوت» حتى يَحينَ أَجَلهُنٌ 
نهن اعمارهن»› يات حکمْ جدید من الله ينسخ هذا الحكم: حي سوه 


وسم ور و ر ل 


اموت او مَل آله هن سيلا . 


وهذا الحكم أثارَ اعتراضَ الفادي المفتري» فقال: «ونحنْ نسأل: هَل 


بُضلِحٌ الحبس المد في مثلٍ هذه الحالة المذيبَ؟ گيف يَخٍسون قَتاة ؛ 
E‏ نلا إذا ا ف ا الا ضا ان 
تعطى الخاطئةٌ فَرْصَةً ة للتوبة والحياة المقدسة الجديدة. 

ويقول علماء المشلمين: إن هذه الاية متسوخة خد الجَلد للرابة غير 


ہت 


المحصَنة في سورة النور» و ا للزانية المحصتة› ولو اَن أيه الرجم 
E a‏ وقول القرآن: إ الإماء نصفٰ ل الحرائر» ولکشًّدا ١‏ 
نعلمٌ ما هو نِضفُ الرّج"!. 

يّرى الفادي أن حبس المرأة الزانية في البيت لا يُصْلِحُهاء والأَضَلَح لها 
أن خط ره ج لاحو وال عو الفاحة رل ادرى كف عط 
لھا هذه المُرصة! ویتهکم على الحكم على الزانية بالحبىس حتى الموتِ بأُنه 
حُكم بالسجن الموَبَدِ» وسيكون هذا عشراتِ السنين! . 


a 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۳٤٠.‏ 
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وكلامه يدل على جَهْلِه» فهو لا يَعلمْ بان الحكّمّ بحبس الزانية إنما هو 
حك ونت وس اه فا تررك ن هاا ال علي هد 
رسول الله بيا فلم تسل الرواياتُ الصحيحة حادثةً واحدةٌ حُكمَ فيها على 
امرأة زانية بالحبْس في البيت حتى الموت» ولم مُت زانيةٌ واحدةٌ وهي 
ا لأنه ْب حالة زنی احا اول هذه الفترة. 

والدليلٌ على أن الحكمّ بالحبس مُوَفْتٌ قول الله: «أو ْمَل آله هَن 
سياا) أي : سيأتي الله بحكم آخرَ» ينس هذا الحكمَ. 

وجاءَ الحكم الناسح في سورة النور؛ قال تعالى : #الزاتية ول فاجلدوا كل 


م < 2 رر ر و ر ج 2 ر لور ا ر مي معا 
ویار ما ائه جلد ولا تاد ہما فة في وين آله إن كم ومنو يال ووم لاخر 


1 ت 


ور 


ولسشهد عدَابهما طابفة من لمن [النور: .]١‏ 

نسَح الله ححْمّ حَبْس الزانياتِ في البيوتِ بجِلْدِهنٌ مئ جَلّدة» إذا كن غير 
مُرَوْجاتِ وقد صرح رسول اله اة بان آية سورة النور ناسخة لاآية سورة 
ا وا لیوات و و ا ها و ر 

روى مسلمْ عن عبادة بن الصامت طن » عن رسول الله ية قال : اوا 
ڪَٽي» ڏوا عَٽي» قد جَحَلَ الله لهنٌّ سبيلاًء البكرٌ بالبكر جلد مثة ونفي سََةء 
والثيبٌ بالثيب جلد مئةٍ والرّجُم». 

وإذا كان خد الزاني البكر الجلدٌ مئ جلدة قد تبت في سورة النورء 
فان حَدّ الزاني المتزوج الرجِمّ حتى الموتِ» قد لبك في حديثِ رسول الله ي 
حیث رَجَم رُناةٌ متزوّجین! . 

والراجح أن الرجْمَ لم يُذْكرْ في القرآن» كما أن الراجح أنه لا توجد آي 
منسوخة التلاوة في القرآن» وأنَ انسح الذي في القرآنِ هو نسح الحكم مَعَ 
بقاء التلاوة. 

روی مسلم عن عبد الله بنِ عباس و قال: قال عمرٌ بن الخطاب طوبه 
وهو جال على منبر رسول اله كيا إن الله بعك محمداً ية بالحقء وأنزلَ 


a 


http://kotob.has.it 


عليه الكتاب» فكانَ مما أنزلَ عليه آيةٌ الرجم» قرأناها ووَعَيْناها وعَقلناهاء 
قَرَجَّم رسول الله ية ورَجُمنا بَعْدَّه» فأخشى إن طالَ بالناس رمان أن يقول 
قاتل: ما نَجدٌ الرجمّ في كتاب الله» فيّضلوا بترك دا ا 
الرحم في كنات E E‏ 
افا أو اال ارا غاا 

ومعنى كلام عُمَرَّ طه أن الله هو الذي أَمَرّ برجم الزاني المحصَن› 
وآوحی بهذا الحكم لرسول الله ية وعدم وجوده في القرآنِ منصوصاً عليه 
لا يُعني نه َير مشروع» فوجوده في السْنّةَ كاف لإثباتِ مشروعيته! . 

ما الجواري الإماءُ فإن عقوبتَهنً نِضفبُ عقوبة الحرائر» كما صرح بذلك 
القرآن؛ قال تعالى: نه بن أله واوش اوه انموي بحصت 


ت 


CI uf 


وہ و ص ا سر صر رص سے ڪ32 
a 0 0‏ 


عر فحت ولا منَحِدات آندان قا احص إن ای ية فلن ذ 
e A E‏ 

ومعنى قوله: «فإذا أحصن»: إذا تَرَوَجْنّء فإذا رت الأَمَهٌ بعد الزواج 
قي عليها الخد وهو على الصف من الحَدّ الذي يُقَامٌ على الحُرّة» وبما أن 
خد الحرة المحصنة هو الرجم فإنه لا يفام على الأَمَةٍ نصفُ الرجم؛ لأَنً 
الر جم لا صف . 

وقد كان الفادي حَبيئاً عندما قال مُسَخّكاً: «ويَقول القرآن: 
نصفٌ حَدّ الحرائر» ولكتنا لا تَعْلْمْ ما هو نف الرجم!». 

بما أن الرجمَ لا يتنصَفُ» فينتقلٌ الحكّمُْ إلى الجلدِ مئه جَلْدَة» وبما أن 


ا 


ال ا ا ا ا ی ا 


هل أخذ الرسول َي بثأر حمزة؟ 
وَقَفَ الفادي أمام قول الله كك: #ولن عَم فاقوا بهشل ما عفش 
NI‏ 


ت 


E 


إ 
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وان ر و ا ا ی ا ای 
O E a E a a‏ 
المشركون بطته ومَنلوا به. 

وقد تقل الفادي عن البيضاوي أنه لما رأى وش الله اة حمزة وقد 
مل به» قال: «واله لئن أظْفَرني الله بهم» لاأمَتلَنّ بسبعينّ منهم مكانك»» 
ازا الا دوكر رول الله ا عن مه 

وغل ااي ا غ وا و ال مل ا ا ار 
بهلت انحط الامن؟ إا انى معاد لحد باكار ات مره 
قال المسيح: إن الذينَ يأحُذون السيف بالسيف يَهلكون. . وما أبعدَ الفرق بين 
قول محم : «واله لفن َرَت بهم لأملَنّ بسبعينَ مكانك» وبين قول المسيح : 
إن حصا إليك خوك سبعینَ مَرَهّ سبْعَ مراتٍ فاغفِرٌ له». 

بيح الآيةٌ لمن اعُدِيّ عليه وعُوقِبَ ولم من المسلمين أن يُنتصفَ 
اغد هب فاه واغفاى عه وتر هة إلى ما هو ار وعو ال 
على الأدى» والعفو عن العقاب. 

واعترض الفادي 0 الآية لأنها بي ا بالغار» وهو يدش الاد 
ويحرت الأمْنَّ» ولا بهذب النَفْسَ. 

والعِقابُ بالمثل» والإذْن برد الاعداءء ليس من باب الأَحذٍ بالتًأر؛ لان 
الأَخْدّ بالثار عادَةٌ عشائرية» واليقابُ بالمثْل مبدَاً ا OT‏ 

ورغ أن القرآن أجارً الانتصافت ا الظالم والمعْتدي إلا أنه وجه 
المسلمينّ إلى الأفضل» وهو العَفْرُ والصفْح. قال تعالى: لي إا أسَجم ق 
م تیرو © رۇ سو سه قا ن قا اتح ا جرم ل لت ي 
اليل © وسن اتسر بم لبي مأؤكيك کیہ تيبو 9 ت ایل ع ی ا 
ا و و ا ر کی اا و و 
ومر لن لِك لين عَرر الور 4 [الشوری: ۳۹ - .]٤١‏ 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٤٤٠.‏ 
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وقد انتقص الفادي الممتّري رسول الله بي لأنه قال : «والله لئن أَظمَرّني اه 
بهم لأَمَتَلَنّ بسبعينَ مكالّك» لأنه أخذ بالَأر على الطريقة الجاهلية» حيث سيل 
سبعين شخْصا مقابلَ حمرَة وليه » وقارَن بين هذا الموقف» وموقف عيسى ل 
الذي دعا فيه إلى العَمُو عن مَنْ اما على الإنسانِ سَبْعينَ مَرَة. 

ولام الفادي مَردود؛ لاّنه مبنيّ على باطل › فلم يَمَلٌ رسول الله اا ؛ ما 
تُب إليه» وقد رَد المحدَّثونً والممَسّرونً هذا الحديت لأنه لم يَصِحَ. 

قال الإمام ا کر ل اجو «وقالَ محمد بن إسحاق : 
E e ys‏ وشل به يوم 
فلما سمح المسلمون ذلك قالوا : وال لعن ألهرتا اله عليهم لمان بهم م لم 
بُمَنلها اخ من العرب بأد قط » فانزلَ الله تعالی : وَل عافنة فَعَاقواً بل 
ما غو و 2 . . إلى آخر السورة. وعدا شرشل: وفیه رَجُل ميم لم بُسَمّ!!. 

: طن‎ e 
رسول الله ية وَقّفَ على حَمرة بن عب المطلب هه حين استشهد. فنَظْرَ إلى‎ 
الله‎ E : مُنظرٍ لم ينظ إلى مَنظر أوجع للقلب منهء وقد مثل به» فقال‎ 
عليك» إن علمتَكَ إلا رصولا للرّجم» فعولا للخُيرات» وال لولا حزن مَنْ‎ 
بَعْدَكَ عليك» لسَرّني أن أتركك حى يَحشُرك الله من بُطون السباع» أما وال‎ 
لاأمَثلَنّ بسبعينَ كمفْليّك» فنزل جبریل چ على محملِ به بهذه السورة: وَل‎ 


DS 


َنَم فاقوا مل ما عوقّر 4 فكمرَ ق وأمسكَ عن 


n 


ت 
: 
ل 


ذلك». وهذا إسناڈ فيه ضَعْف؛ لان سالا هیآ د بشير المرّي» ضعيف عند 
الأتمة قال الخارى هو متك الحديف) ‏ : 

وبّنى الفادي لجهله گلامّه على حديثِ ضعيف مردود عند المحدثينء 
ورَنَّبَ عليه نتائج» وانتقص فيها رسول الله بء وبما أن الأساسَ الذي اعتمدَ 
عليه مَردودء فكل التتائج التي خر بها مردودة. 


(۱) تفسیر ابن کثیر: .٥۷۳/۲‏ 
1٤‏ 
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والذي صح في هذه الحادثة هو ما رواهٌ الترمذي وأحمدٌ وابنُ جِبّان 
والحاكمٌ والطبراني عن أبن بن كعب وه قال: أصيبَ من الأنصار يوم أَحْدٍ 
a‏ من المهاجرين ستّة» فيهم حمزةء فَمَنّلوا بقغّلاهم 
فقاّت الأنصار: لئن أصَبْنا منهم يَوماً من الدهر لََرْيَنَّ عليهم. . فلما كان يوم 
فتح مگة» نادی رجلٌ لا يُعْرّف: لا فرش بعد اليوم! فأنرَل الله ك على 
نه ک4 : رن عار ماقا ينل ما قنش بي . . فقال النن بل: «كنّوا 
و 

ثم ماذا قعل رسو الله يي بعد أن أظفَرَهٌ اله بمُرَبْش» وذلك يوم فح 
ی وا م و ا 
جميعاً» حتى وَحشي بن حَرْب» الذي فَتَلَّ حمزةً مباشرة عفا عنه» وحتى هند 
E E‏ 
«ماذا ترون أي فاعلٌ بكم؟ قالوا: خيراًء اح كريمٌْ وابنُ أخ كريم. قال: 
اذهّبوا فأنتم الطلّقاء!». ٤‏ 

وإ الفادي المفتري يَعْلَّمُ هذا قَظعاًء لكٽّه يتعمد أن لا يذكرّه» ويذكُرَ 
الكلامَ الضعيف المردود لَه ليذم الب بل وينَقّصه!!. 


WY 


حول الإعداد للأعداء 


2 


E E 


د 
ارا ي و ا ا روه ا ر ھ ا ی وب 
ورن باط الخيل رهښوت ہے عدو اللو وعدوڪم وءاحرین من دونهم ١‏ علمونهم 


ھ4 4 
2 


2 ووچ رر ۹د ٌ 0 م zt‏ ر2 اص ود 4 
اله يعلمهم وما تفقوا من شیو ف سيل أله وى إبكم وام لا فظوت 
[الأنفال: .]٦١‏ 
(۱( صحیح السيرة النبوية› للعلي› رقم : (TAA)‏ . 
30 
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أذ من تفسير البيضاويٌ بعض ما قالّه في تفسير الآية» وهي تأَمرُ 
اللي وعداو كل ما استطاعوا إعدادّه من قوةٍ وسلاج لمر اجهة أغداء اله 
وأعدانهم؛ ومع عدوانهم. 

GS UR SR Es‏ ا 
والاستعداد للغزو والقح في سبيل الله» رمق أرواح البسّرء» وَلْهَبُ الأموال 
في سبيل الدين؛ وقَهْرٍ الناس على قبوله؟ إن السيت هو حه الذي لا يحتمل 
المناظر6"!. 

لا يُريدٌ الفادي المفتري من القرآنِ أن يُوَجْةَ المسلمين إلى حَمْل السلاح 
لقتال الأعداء المحاربين» الظامعين في بلادِ المسلمين وأموالهم» لأنه بريد اَن 
يُواجة المسلمون العُدوان بالاستسلام» والحربَ بالسّلامء وإذا ما قاتلهم 
أعداؤهم كَمُوا يديهم عنهم! وعلى القرآنِ أن يَكونٌ كتابَ محبة» يأمُرٌ 
المسلمين بفنح فلوبهم وأيديهم لأعدائهم!!. 

E‏ عن الطمع في المسلمينء والتآمر عليهم» وَين 
الظرفِ المناسب لقتالِهم» والهجوم عليهم» واحتلال بلادهم. ا 
التاريح الإسلامي الشوآهد العملية الكثيرة على مصداقية هذه الحقيقة» ولم تخل 
فترةٌ من حرب الأعداء ضدَ المسلمينء في صورة من صور الحربپ اليه 

وإ ما يقوله الفادي المفتري في اعتراضِه على الآية لا ب يتف مع المنطق! 
إن أيه E‏ ينها - قف امام أعدائها الطامعين فيهاء والمحاربينَ 
لها؛ لان الدفاعَ عن النفس والمال والأرض» وص عُدوانِ المعتدين» فطرةٌ 
إنسانية» فَظْرَ اله الناسَ عليهاء ولا تبديل لهذه الفطرة. 

هو الا ار الك السلمين بمواجهتهم؟ انم أعداؤهم : ويدوا 
لهم م ما اَستَطْعُتّر س وو ومن رَبَاطِ أَلْحَيَلِ یوت بو عدو الہ وعدوڪم وءَاحرينَ 
ف i‏ 9 ا 2 يلهد . 


(۱) هل القرآن معصوم؟›» ص٤٤٠‏ - .٠٤١‏ 
٦‏ 
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إن إعداد السلاح والقوة للأغداء واجب» والأعداءٌ هم الكفارٌ الذين 
اا ی روو ا و ر ا و 
والهدف من هذا الإعداد هو «إرهاب» أولئكٍ الأعداء» وتخويمُهم ورذْعُهم 
ليتوقفوا عن مخططاتهم . . واإرهابُ» ا آخرين» يتهيُؤون للهجوم على 
ا 

لم يكن هدف المسلمين من التسلح والاستعداد غزوّ الكفار» واحتلال 
بلادهم وإزهاق أرواجهم» ونَهْبَ ارا وإكراهَهم على الدخولِ في 
الإسلام» کما قال الفادي المفتري . 

وصحي أن السيف هو حجةٌ الذي لا يَحتملٌ المناظرةء وإِن الإسلام 
يُمَدمٌ نفسّه بالحُجة والبرهان» ويّدخل إلى العقول والقلوب. والمسلمون 
مأمورون بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنةء فهذا هو الأصل في 
الوا 

فإذا ما وقفَ الظالمونً الكافرون امام الدعاة إلى الله بالحجة والحكمة 
الاو ر و اه ن ف ال اک لی ا 
الوا و ا ا 

فالإعدادُ والاستعدادٌ إنما هو للأغداء المقاتلين المعْبّدين» وليس 
للشعوب المسالمة الوادعةء التي تحب أَيْييّها عن الدعاةء المبلغين لدين الله!. 


WP 


حول النهي عن موالاة الڪفار 


اعترضً الفادي المفتري على القرآن؛ لأنه نهى المؤمنين عن موالاة 
الكفار من اليهودِ والنصارىء وذلك في قولِه تعالى: ياج ِي ءامَنوا لا مدو 


رو س عم 4 ٤‏ س e‏ کیو ا ت م r‏ و رک ت ac‏ 
اليهود والتصلرى اويا بعضهم أولياء بعض ومن بوهم يكم فإنم منم إن أله لا يهدى القوم 
لظلمين# [المائدة: .]٠١‏ 


CY 
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كر ما قالّه الإمامٌ البيضاوي في تفسيرهاء ثم عَلْقَ على ذلك بقوله: 
وحن نسأل: ما هي نتيجة هذه النصيحة ار إلا الانكفاءُ على الذات؟ 
وکیف يرهق المسلم بين الزواج من کتابية٬‏ تَرَبي عِياله وتتولی مور بيټه» وبين 
هذه الاآية المنغلقة الفكر؟ وما أكثرَّ الكفاءاتِ التي أهدرَتُ بسبب التفرقة 
ال المسيحية تذعو للسلام والمحبة وخدمة الجميع» E‏ 
e‏ ر السلام» الذي ا في مَثْلِ الستاعزي الصالخ كيف ُصَځُي» 
ونخذم جميَ الناسي على السواء» من جميع الأجناس واللغات و إ 
نصيحة القرآن ا ما دام النسلمون غالبین› اَم اليوم فهي ق روځ 
التآخي بينَ شعوب الأرض» ونَعَظل تمذم المسلمين». 

يَعتبرٌ الفادي المفتري عَدَمَّ مُوالاة المسلمين للكافرين انكفاء على 
الات وتوا عل ال وقظعاً ا خر ورا ا ءات 
وتَفْريقاً للناس» وهذا يُعَطّل تَمَّدمّ المسلمين» ويْقَوّْضُ روح التآخي بين 
العرت: 

ويَعتبرٌ الفادي القرآنَ مُنغلقاً» وداعِياً إلى العزلة» وهذا ليس في مصلحة 
المسلمين» ويُقَارِنُ بين القرآنِ والنصرانية» ففي الوقتِ الذي يدعو القرآن 
المسلمين إلى العزلة والتقوقع والانكفاءِ على الذات - حسب رأي الفادي - 
لدعو النصرانية إلى المحبَةٍ والانفتاح على الآخرين» وخدمَتهم ومساعدتهم» 
على اختلافِ أجناسهم ولغاتهم وأديانهم . 

ولا يدري الفادي المفتري كيف يوفق بين هذه الآية المنغلقة الفكر وبين 
زواج المسلم من الكتابية» التي ريي عياله ودر بيته! . 

٤‏ ا لا يفرق - لجهله - بين الولاء المحَرّم وحسن المعاملَةٍ المباح» 
فالولاءٌ يَقومٌ على التحالّف والتناضر والتواددء وربط المصير بالمصير» ومحبة 
هؤلاءِ الكفار» والرّضا بهمء والانحيازِ إليهم» والأنس بهم» وجعلهم أعواناً 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص١٤۱‏ . 
EA‏ 
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والفتار او اخابا :اورا ونا من وها رین وا طا لی رار 
المسلمين» مع أنهم كفارٌ أعداء للمسلمين» حريصون على إفسادهم وإضلالهم. 
والآياث القرآنيةٌ التي تُحَرْمٌ هذا النوعَ من الصلة بين المسلمين وأعدائهم 
الكافرين كثيرة. 
اّما حسنْ المعاملة بين المسلمين والكفار المسالمين فهي مَطلوبةء وتم 
اا الآخرين ا وقد فرق القرآنْ بين الولاء المحرّم والمعاملة 
الحدةة قال تال + آله ڪن الزن لم بقلو في التي وکر رر ن 
س که م ثب الفیط @ اتا بک ا 
لوک في لري ورڪ ن ورک و ا ل إ پیک ن و ومن کو اک م 


[الممتحنة: ۸ .]٩‏ 
هل يدعو القرآن إلى الكراهية؟ 


وَقّفَ الفادي امام آيتيْن» معتَرضاً فلا ا ن في نظرهِ 
8 كراهية كل البَسّرء وهما قول الله كك: لدا لقبتر ال كفا رب 
رقاب ی إا امشو قدو الوا نا ما بعد ونا فداه حن َع کر أرما 4 
ت 2 وقول الله كك: «يتأما لن جهد الڪمار وَلمَفِقينَ واا 
لم موه جِهَنَم دين اليد [الحريم: .]٩‏ 

وسل المفتري a‏ الكية فانلا لا ادم ی کا پسالِم 
جميّ الناس» ويَحترمٌ اليهود والتّصارى والصابئين» ويَقول: إن لهم الجَنّة 
[انظر: سورة المائدة: الآية 14]ء» ولكن لما اشْكَدٌ ساعِدّةُ في المدينة بالأئصار أَمَرَ 
بمَنْلِ جمیع غير أو يَدفَعوا ا ا يذخلوا الإسلام» وهذا يعني 
اتسار عل اا ة الإسلامية» وهَذَمَ E‏ الحَامَة» فطع أواصِر 


المحبة وحسن المعاملة بين طبقات السشبرن وهکذا حرم السلمون الاستيطانَ 


ص 
8 %6 
i‏ 


٤۹ 
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في كَل بلادِ الحجازٍ على كل غير المسلمين»“. 

وفي هذا الكلام المفترى مجموعةٌ من المغالطات والأكاذيب: 

١‏ - يزعم المفتري أن رسول الله ية كان في مَخةَ يُسالمُ جَميعَ الناسء 
ويَحترمٌ اليهود واللّصارى والصابثين» ويَقولٌ: إن لهم الجلَة. 

وهذا رَغْم باطل» فلم يكن في مکة جود للود وال فار د 
الصابئين؛ لان اهل مكة كانوا من قريش والعرب» وكان فيها ثلاثة أو أربعة 
من التصارى» فكيف يزْعُمْ الفادي المفتري أنه كان يحترمٌ اليهود والتصارى 
والصابئين؟! . 

ولم يكن محمد ية مُسالماً للتاس في مكة» إنما كان داعية مُذَكراً مبلا 
للدينء ينذرڙهم من عذاب الله وكان مأموراً هو وأثباعه المؤمنون بكفٌ أيديهم 
عن قتال المشركين لخم كثيرة . لله كان يعلمْ أنه ستأتي مرحلة جديدة 
يكون فيها قتالٌ ومُواجهة. 


رو 0 و ا ی ری رار ر رر ر ر 
ءامنوا والزيت هادوا وألصلشون والتصی من ءام باه واليوم الأخر وَعيلَ صلخا 
ص +3 کے سور 


فلا حوف عَلَبَهم ولا هم رون [المائدة: .]٦۹‏ 

EE e E E a o 
المفتري!.. ثم إن الآيةٌ لا تحبر أن اليهوة والتَصارى والصابئين في الجنةء إنما‎ 
تُخبرٌ أن المؤمنين المسلمين المتّبعين لرسول الله ية هم المؤمنون حقأًء وهم‎ 
اهل الجنةء أَمّا اليهودٌ والنصارى والصابئون» فلا يقْبَلٌ إيمان أَحَدٍ منهم إلا‎ 
إذا آمَنَّ باش وعَملَ صالحاً وآمَنَ باليوم الآخرء ولَنْ يتحقَقَ ذلك إلا إا آَمَنَ‎ 
رسل الله» ومنهم محمد بف فإذا لم‎ N کل ص‎ 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص١٤٠.‏ 
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يُؤمن اليهودي أو النصراني أو الصابئ بالقرآنِ وبالرسول يي لم يكن مؤمناً 
ولم يكن من َهْلِ الجنةه 3 فرق بين رسل الله فآمَنَ ببعضهم وكَقَرَ بآتحرين› 
ودا شو الف الصريح. قال الله كك: إن آلب یکرو بال ورسد 
يدوت آن رفوا بين الله ورسلي قولوت دومن عض وئ ڪر عض ريون 
آن سدوا بين لك سبیلا © أوكيک هه e‏ ً حقًا وَأعَتَدَتا کی عدبا 
میا © ولیب اموا باه رسيي ول قروا بن أعر منم أؤكهك سرک 


ع 2 


بيهم احرف وکن ا عفورا | رحا [النساء: .]٥۲ _ ٠١١‏ 


ت 


-٣‏ يَزْعُمٌُ المفتري أن رسول اله ا مار إلى اة راش 
ساعده» وتقَوّی ا وزاد عَدَد أتباعه» ع ر ونظر ته إلى الأخرين؛ 


م 


مُسْم» إذا لم يَذْقَّع الجزية» وكانَ أ 


E 
أ‎ 


مامه 


ا 


ا : a‏ و 


روو 


وهذا الزعْمْ والافتراء يعني أن محمداً 4ي بير مباوئه وأفكارّه من عله 
يلت القرآنً من عِنْدِه» ويَضَمُ أحكام الإسلام من علْدِه!. 

إن الله هو الذي آمَرّ المسلمينَ في مكة بك أيديهم عن قال المشركين› 
والصَبْرِ على أذاهم» وهو سبحاته الذي فََحَ لهم باب القَرَّج في المدينة» ونَصَرَ 
ديلّه بالأنصار فيهاء وهو الذي أنزل السورَ المدنة وأمَرٌ فبها بقتال المغتدين » وَوَرَد 
هذا في سور البقرة وآل عمران والنساء والأنفال والتوبة ومحمد والصف وغيرها. 

٤‏ - يرع المفتري غ 
يدعو إلى هدم ركان الأحُوة العامة وقظع أوَاصر المحبة وخسن المعاملة بين 
الناس. 

وهذا افتراءٌ منه على القرآن» فدعوةٌ القرآن الى تعميق وتوثيق ار 


الاسام ين المسلفين لا تفي قط الاخ جن الاس فاه أمر المسلين 


8 


ان هة يوثقوا صلتَهم بغيرهم» ویخسنوا معاملتهم» ونقدموا لهم الخير»› واعتبر هذا 
۷1 
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من البرٌ والإحسان» يقبو به إلى الله 3؛ قال تعالی: لا تنک أله عن 


الین کم بقیلوک فی الین وکر مریگ ن ویرک أن توش قيطا ل لل أله يب 
الشيطب€ [الممتحنة: ۸ وقال تعالی: اما الاس إا حلفت ن ر ونی 
ا ا 
[الحجرات: .]١۳‏ 


آم تحریم E‏ الحجاز» فلاَنٌ الحجارً والجزيرة 
العرية كلها ا وقد اهلها ا کک الله 5 


مذ لاوسلا وغير yT‏ بای لسا و e‏ 
فلماذا چون ويستَوطنون فيها؟!. 

لو رَد المسلمون أَحَدَ أهل الحجاز الأصلِيّين يمك أن يُلامُوا» لكنّهم 
لا يُلامونَ على عَدَّم السماح للمسلم بالردة» ولا على عدم السماح لابن غير 


المنطقة الكافر بالإاقامة فيها. 


حول تقبيل الحجر الأسود 
رَعَمَّ الفادي المفتري أن شعاثرً الحَح التي يُرّذيها المسلمون» ليست من 
عند الله وإنما هي من أعمال الجاهليةء بما في ذلك تقبيلٌ الجر الأسود 
عند الطواف. قال : «معلومْ أن الح إلى الكعبة وشعائِرَه هي من شعائر 


ر 


الجاهلية» بما في ذلك ا الحجر الأسود! قال عمر بن ن الحْطّاب ب للحجر 
الأسود: أما والله لقد عَلمتُ أنك حجر لا تَصَرٌ ولا تَنْمُم» ولولا أني رأيتُ 
رسول الله يبلك ما فَلنّك٠٤!.‏ 
وقد سبق أن أثارَ المفتري فريةً أَْذٍ شعائر الحَجّ من الجاهلية» وسَبَقَ أن 
ردنا عليه» وذگرٌنا الله بالحَجٌ من أيام إبراهيم a‏ وأن الجاهليّين 
۷۲ 
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توارثوه من أيام إبراهيمَ 4ء لكنّهم أضافوا له كثيراً من ممارساتهم الجاهلية 
الباطلةء فأزال الله ذلك» وأعاد لشعائر الح صِفَتَها الإيمانيةً الخالصة» فعندما 
يودي المسلمون مناسِك الح فإنهم يتَمَّذونَ بذلك أَمْرَ الله سبحانه. . قال تعالى 
في أمر إبراهيم 4 بالحج: وذ برآتا جرهم مکات ليت أن لد شرل 
بی سا طهر بتي للطايفيت والقابيية م السجور €9 وون فى الاس باج 


ص 


ll 


يأو ڪال و ڪل سام با من کي َج عَييي) [الحج: ۲١‏ ۔ ۲۷]. 

أَمّا تَقبيلٌ الحجر الأسود فقد تهكمّ الفادي السفيةُ عليه بسوء أدب؛ قال: 
«ونحنُ تَسْأَلُ: هل في الحجر السود روح حتی يحس بحرارة القَبْلَّةَ التي 
تظتعها المسلموق عليه أو هل ية عقل بدزك تقدير المسلمين له وإكرامه 
إيّاه؟ ولماذا يُعطي المسلمون گرامةً لحَجَّرء كان يُرّذّيها عَرَبُ الجاهلية 
لأوثانهم أو كيف أَفْدَمَّ محمد على هذا الإكرام الدينيّ للحَجَر؟ وكيف أبقى محمدٌ 
هذا الحَجَرّ في الكعبةء ولم يَعرله كما عَرَلَ بقيةً الصنام؟!). 

إننا نتر الأسلوب البذيء الذي صاغ المجرم به أسئلته الوقحة» ورز 
ن العَرَّبَ الجاهليين لم يّكونوا يَلْمَسون الحَجَرّ الأسود أو يمَبّلونه» عندما كانوا 
يطوفون بالكعبة . 

وإِنْ لَمْسَ الطائفينّ له وتقبيلّه شري إسلامي» وليس عادَةَ جاهلية. 
وهذا لا يعني إكرامٌ المسلمينَ له لأنه مجر حَجّرء ولكنهم بذلك يَمُذون 
أَمْرَ الله» وهم بذلك يَعْبْدونَ الله وَقبيلهم الحَجَرَ السود كالطوافِ بالكعبةء 
وهم عابدونِ لله عندما يُطوفون بالكعبة» وعابدون لله عندما يُقَبّلون الحَجَرَ 
الأسود. 

وما أجملّ ما قالّه عمرٌ بن الخطاب طله وهو يُمَبّل الحَجَرَ السود أثناء 
طوافه: «واله إّي لأعلمٌ أنك حَجَرٌ لا تَضْرٌ ولا تنفعء ولولا ني رأيتُ 


Cs 


۹ ان 1 : 
رسول الله ي بيلك ما قبلتك») . 


(۱) هل القرآن معصوم؟›» ص١٤۱‏ ۔ .٠٤١‏ 
VY‏ 
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إن هذا الكلامٌ الرائع لعُمر أبلعُ رذ على مزاعم المفتري» وهو صَريح في 
نظرة المسلمينّ إلى الحجر السود وهم يُمَبّلوته» كما أنه دَليل على صفاء 


توحيدِ الله في تصور المسلمين. 


حول عدم الاستعانة بالڪافرين 


نھی ال عن اتخاذٍ الكافرينَّ الأعداءَ أولياءء وأشارَ إلى ذلك 

ر س ص و ہے م r‏ کک 2 و کی ي 

E‏ تعالى: ودا 1 ون کا کھرواً KE‏ سواء ء٤‏ فلا سدوا م لاء حی 
م 3g‏ ژر r I‏ 8 


م ی e‏ 
ڄاجڙوا في سيل اله کين ولوا فخدوهم وافشلوهُة خث ود ولا دوا ينم 


ا 


ولا ولا سيا [الساء: .]۸٩‏ 

وتَقَلٌ الفادي كلام البيضاوي في ا الخ ارا من الآية: #و 
لخدا منم لكا دلا ييا : يعني جانبوهم رأساًء ولا تَفْبّلوا منهم ولايةً ولا 
نصرة ولا نصيراً تََْصِرون به على عدُوكم. 

وى على ذلك بقوله: «ونحنُْ نسأل: هل يَتَفقّ هذا e‏ 
EES,‏ ا بالمسيحيّين في عصور كثيرة؟ إن الضرورة 
الاجتماعية والعسكرية ثُحَتَمُ م التعاون مع الخير» فالعزلة السياسية تتعَارضُ مع 
القوانين المدنيةء وقد لَفَصّها المجتمعُ لعدم ایا 

دعا الإسلامٌ المسلمين إلى عدم موالاة الكافرين» وعدم الاستعانة بهم» 
وخاضة إذا كانوا محاربین» وهذا 0 يعجب الفادي› ولذلك رَفْضه لاه يدعو 
إلى العزلة السياسية للمسلمينَ» ويتعارَض مع القوانين المدنية. 

ويزعمٌ الفادي أن هذه الدعوةً القرآنيةً لم يَلتزمْ بها المسلمون أنفشُهمء 
بل خَرَّجوا عليها في تاريخهم» واستعانوا بالمسيحيين في عصور كثيرة. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص١٤٠.‏ 
V٤‏ 
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ونحنٌُ لا يُهمُنا ما فعلّه المسلمون في تاريخهم» ولا نقرّهم على 
مخالفتهم توجيهات القرآن» ونعترف أن كثيراً منهم لم يلتزموا بالقرآن» في 
تحدِيدِ صلاتهم وارتباطاتهم بغيرهم» فينهم من استعان بالتصارى المحاربين» 
ومنهم مَنْ تحالَفوا مع الأعداء ضد إخوانهم المسلمين» وقائلوا إخواتهم 
ا وهذه التصرفاث كلها مخالِمَةٌ للإسلام» نرفضها وننكرهاء في 
الوقتِ الذي يعت بها الفادي المفتري؛ لأنها مظهرٌ من مظاهر مخالفةٍ المسلمين 
لدینهم! . 1 

إن الآيةٌ التي اعترض عليها الفادي المفتري تتحدّتُ عن كُفار أعداء 
للمسلمين» محاربين لهم» حريصين على رتهم عن إسلامِهم» وبسبب هذه 
المعاداة فلن الآيةٌ تدعو المسلمين إلى الحَذَرٍ والانتباه» وعدم موالاة هؤلاء 
الأعداءء وعدم الاستنصارٍ بهم» إذ كيف يُوالون مَنْ هذه وهم وکیف يَطلبون 
النصرة من الحريصين على إضعافهم وردتهم؟ ولماذا يعترض ن المفتري على هذه 


الدعوة القرآنية؟!. 


حول انتشار الإسلام في العالم 


وقفَ الفادي e‏ النصر› ا 2 ر فر ام وانتشاره؟ قال 
تال لدا جا ا الله والقَنح ‏ @ ا الاس ف وي ين. آله 


سام ا e‏ 


أفوك 9© صَيَحَ مد ريك واستعقره ا ڪا انا لاثت : ١‏ 


واعترض.الفادئ على البورة) واعتر التضار الإسلام لين کک من الله» 
ولا دلیلاً على أنه من عند الله ولذلك عَلقَ على ذلك قائلاً : (اونحنْ نسل : 
إذا كان من المعلوم ُن الناسَ بطبيعتهم مُملدون» وان ا الاعات الفا 
ن قاد العربٌ وغيرّهم ول ف الإسلام.. . واعتبر 


المتاو ن ان ها تي فن ال ل ت اى اا E‏ 
¥0 
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لاإسلام. . . فماذا يقو المسلمون في انتشارٍ الدين الوثني»ء وعَدَدُ أثباعِه 
اعات المتدينين بدین محمد» E A‏ 
وکر مها غاب فى الجّمال والغنى» وهو ممت من غرب الهندِ إلى حدود 
E a OE E‏ 

للمفتري تفسيرٌ ححبيتٌ لسرعة انتشار الإسلام فبيل وَفاة رسول الله ية 
يُخالف التفسيرَ الصحيحَء الذي يتفق مع المنطت والمنهجية! إنه يعزو ذلك إلى 
ا ا فالناسٌ في العُرْف القبليّ تيعون شبح القبيلة ر 
ا و ا ن ع ولهذا قل رجا القبائل الأقوياء منهم» الذين 
دلوا في الإسلام» وتابَعَ الناسنٌ شيوخ قبائلهم!!. 

ولو کان کاش ا الناسنّ في الجزيرة العربية مند السنواتِ 
الأولى. . لقد حارَبَتٰ فريش ن الإسلام عشرين سنا يكل ما وتيت من فوت ولم 
دحل في الإسلام إلا بعد هزيمتها أمامه. 

وإنٌ الله هو الذي جاء بالنصر والفتح» وهو الذي شَرَحَ له صُدورَ 
الناس» فصاروا با لون فيه أفراجا؛ وهو الذي وَعَدَ المسلمينَ بذلك قبل 
َحَفَقّه ومجيئه في أكثرَ من آيةء منها قوله تعالی: ود آله أرب ءامنا مک 
وعيلوا للحت ايهر في الأرض كما اسلف الزت ين هم وليمكتن 
م e‏ ق و من بعد حَوفهم أمنا 


a 
.]۲۸ الین کیو رکف بال سهيدًا) [الفتح:‎ 


وقول الفادئ إن الوتين أضصعاف عد المسلين كلت وافرا: 
فالمسلمون هم الملةٌ الثاني في العَدَدِ بعد النصارى! . 
(۱) هل القرآن معصوم؟›» ص١۷٤۱‏ - .۱٤۸‏ 


۷٦ 


http://kotob.has.it 


وما زالّ الدينُ الإسلامي فَوياًء رغم تصعيد الأعداء حربهم و بوم 
يدخل فيه أفرادٌ جُذد في مختلف بقاع العالم» مع أنه لا توجَدٌ دولة تحملّه 
وتطبمّه بصدقٍ في هذا الزمان» فهو دين زاحف» رغم أنفِ الأعداء وكثرة 
المعَوّقات!. 

ed E‏ اله بي أن الإسلام سينتشر في الأرض كلهاء ونل 
کل کيا ؛ وسيبلعُ ما بَلْمُ الليل والنهار» وسيّقضي على كَل الأديان 
الباطلة. . ونقول للفادي: حَللٌ كما تشاء» ومُثْ بعَبْظك!! . 


حول تقاتل المسلمين 


E Ss‏ متحابین 
قال تعالی: #واغتیموا بل الہ جھیعا ولا قرفا واذگا يمت ا یکم إو 
کک دا و ا گ6 ضحم نيد وک عل شقا حفر فن الگار 
انقڌدم ا كلك بين آله ب ایی لعل عدون [آل عمران: ۱۰۳]. 
ولك الفادي المفتري اعترضَ على الآية وكذْبَهاء وذَگرَ أمثلةً ونمافجَ 
لاختلاف المسلمين وتقائلهم وتطاحيهم» وقالً: إن الحروبَ التي وَقَعَّتْ بين 
المسلمين في صَدُرٍ الإسلام أكثرٌ وأعنث وأشد من الحروب التي وفَعَتْ بين 
العرب الجاهايين! . 1 
قال: «يّرى المسلمون أنه من فضائل الإسلام الفالة على آنه هن عب 
َه الف بين فُلوب العرب» بعد أن كانوا قبائل تَسْنّ الحروبًَ بعضّها على 
ونح تَرْد: إن هذا القول باطل» فالحروبٌ والغزواتٌ كانت على أشدّها 
بين العرب ايام محمد. ولما مات قا ابو بكر بحروب الردّة» وبع موتِ عُمَرَ 
أأعملَ المسلمون السيف بعصُهم برقاب بَعْض» فماتَ عمرُ وعثمان مقتولَيْن› 
۷V‏ 
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وحَدَثّٺْ حَرْبُ الجَمَل بين عائشة وعلي» ثم بين معاوية وعليّ وابنِه 
ان اه عد و ا ر وای ب ون الاچ ف 
خلافة عبد الملك بن مروان. .. هكذا كان حال العرب في صَذر الإسلام» 
يقل بعضهم بعضاً مُواجهةٌ وخدعة وعَذراًء فأين التآلف وإصلاح ذاتِ البين 
الذي أتى به الإسلام؟!». 

اد عن ال فلي أن لدا رة رالا كاد مده نالرت 
الجاهلية» وأَنً حياتهم كانت تقوم على الغزو والقتثلء والسلب اا 
والظلم والعدوان» وكانتْ تنشبُ بينهم الحروبُ الطويلة لأَنْقَهِ الأسباب.. 
0 لی الام 
بذلك» ودعاهم إلى الاعتصام به ونَذَكر ما كانوا عليه من العّداوة» وما صًاروا 
إليه من الأحُرَةٍ والمحبّة» وشََانَ بين ماضيهم الجاهاي وحاضرهم الإيماني! 

ف بان حَصَل للمسلمين فرق واختلاف بعد وفاة رسول الله لاز 
وأذّى هذا إلى تَقانُلٍ ونزاع» وار ن اا في اض 
وصفين»› واستشهد كير من جيار المسلمين. 

لكر هذه الفترة كانت غاشية غشيت المسلمين» ثم تَلاشَث وزالّث»ء وحَل 
مَحَلَّها اتفافُهم واجتماغهم وَلاقيهم . ثم لد هذا الاختلات والتقائَلَ لم بوذ إلى 
خروجهم عن الإسلام» ومع أن الأضلَ اَن لا یکون» لکن وقوعه مر حتمی بین 


ا ب 


SS sS‏ ر اس ا و ولا راون 
لفت 9لا س رح اک ا € اھ 0 
ولا يرال القرآن عامل اجتماع وتعاون المسلمين؛ > تأتلف عليه 


قلوبهم» ویخففُ آثارَ الاختلاف الذي لا بد أن يقح ب تي لنش ا 


(۱) هل القرآن معصوم؟›» ص۸٤۱‏ ۔ .۱٤۹‏ 
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f 


هل لتمثال العجل خوار؟ 


خب الله أنه في غيبة موسى #4 عن بني إسرائيل» نهم وأَضَلَهّم السامري 
الكافرء» فأَحَدّ جليَهُم وزينَنّهم وصَتَعَّ منها تمثالاً دَهَبِيَاً» على شل عجل» 
رقا هاه على آنه اة ون بات ف كان ها لشن خر 
وار العجل. قال تعالی: تد وم موی ین بیو ن لھ جلا سكا ار 
E Ê‏ ا E‏ 
۸.]]. وقال تعالی : #قالوا ما أخلفتا موعدك ملكا وكا جنا أوزارا من رة لموم 
فقدفتها کرک ال الام @ خی لَه عجلا سا لم حار [طه: ۸۷ -۸۸]. 

وقد اعترضَ الفادي على كلام القرآن» واعتبرّه مُتَناقضاً مع حقائق 
العلم» إِذُ كيف يُمكنُ للبشر أن يَضَعُوا مثالا ناطقاً متكلَّما؟ قال: «وتَحْنُ 
ن قافرا ما الور لدی لین 0 ما قاری وهل 
من المعقولِ أن العجلَ الذهبيّ يَخورٌ كالعجل الطبيعي؟ وهل يتمتى السامري 
المزعومٌ ذلك» ويَطلبه هارون من الله» فيوافقٌ الله على تحسين الصَّم فيخورء 
ليغري الناسَ ليَعْبْدوه من دون اله؟ وهل صارَ السامري هارو و ا 
واحدةٌ في صنع العجل؟!»'. 

بابل الفادى بف امن ابن اس الغران هدا الجر التق ل له 


¢ و 


ا تاریخي؟» ته بهذا التساؤل بريد أن يمَرْرَ بشرية القرآنء فلاَنّه من د 
اسر فلا بذ اَن يكونَ لما يَقولّه مصدَرٌ يأحذه منه» فمن أَينَ اَعَد القرآنٌ فكرة 
العجل البشري؟ . 


ا 
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€ 


ونحنْ نوقَنُ 
حديثاً وَفْولاً من الله» ولا يَجورٌ أن نبحتٌ عن مصدَرٍ بشري لما يذكرٌه القرآنء 
ويّكفي ذِكْرٌ الخبر في القرآنِ دَليلاً على تصديقه. 

و الفادي المفتري القرآن عندما يزعم ن إخبارّه عن عجل السامري 
ليس له أساسٌ تاريخي» ونقولٌ له: مرجعيّتنا هي القرآن؛ لأنه كلام اله 
يجب أن نؤمنَّ بكلٌ ما ورد فيه» وَمَنْ كدب شيا مما وڳر فيه» فهو 
ا 


ن القرآن كلام الله» وكلّه صادق» لأَنّه لا أَحَدَ أَضْدَقَّ 


£ 


وبعد ذلك و للفادي : لقد كر كبك الق الذي توف ناف 
صنع العجل» لك الحاخامات الذين ألفوا أسفارَ العهد القديم كذبوا على الله 
وعلى هارو النبي #4 حيث رَعَموا أنه هو الذي صَنَعَّه» ودَعا قومّه إلى 
عادته! . 


af 


وَرّد في سِمْرٍ الخُروج ما يلي : «ورأی الشعبُٰ ان موسی قد تاخر في 
النزول من الجبل» فاجتمع الشعبُ على هارون» وقالوا له: ق فاصنع َا آلهة 
سير أمامنا» فان موسى ذلك الرجل الذي أَصْعَدَنا من رض مصر لا تَعلمٌ ماذا 
REN‏ 

TS قات الذَهَبٍ‎ e 
ال‎ e علا‎ r قال‎ ٠ بها 6 فادها‎ 0 
هه لاسرال ان ا مدت من رض مهن فلا رائ هاززن ذلك‎ 
بنى مَذّبحاً أمامٌ العجل» ونادى قائلاً: غداً عيدٌ للرّبٌ! فبكروا في العَّدِى‎ 
وأضعَدوا مُحَرّقات» وقَرّبوا ذبائح» وَجَلَّسَ الشعبُ يأكلٌ ويشربُ ثم قام‎ 

ولما عاد موسى ## إلى قويه عَصْبان أسِفاًء لام هارون لَوْماً شديداً 
على ما فَعَله» وقالّ له: ماذا صَتَعَ بك هذا الشعبُء حتى جَلَبْتَ عليهم خطيئة 


AY 
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عظيمة؟ فقالّ هارون: انت عارف أنه شعبٌ شرّير» قال لي: اصنَعٌ لنا آلهة 
سير أمامَناء فان موسى ذلك الرجل الذي أصعَدَنا من أأرضٍ مِضرء لا تَعْلم 
ماذا اصابه. . فقلْتُ لَهم: مَنْ له ذهب فلينرغه. . فأتوني به» فألقيثه في النارء 
فخرجَ هذا العجل . . ٠.‏ [سفر الخروج: ۱/۳۲- ٦‏ و: ۲۱/۳۲ - .]۲٤١‏ 

الفادي يقول: هل من المعقول اَن العجل الذهبيّ يُخورٌ كالعجل 
الطبيعي؟ ونقول: َعَم من المعقول» إذ ليس في هذا ما يَتناقض مع العَمَل؛ 
لأنه لم يحدث بفعل الشامري» إنما حَدَك بإرادة اللهء والشّامريٌ لم يخلق 
E‏ لان الخال هو اله» كل ما فعلّه أنه صَتَعَّ من الذهب 
والجلي عِجلاً جَسّداًء وتمغالاً مُجَسدأًء وال هو الذي جَعَلَ لهذا العجلِ 
القمغال شرارا وجل له صا كصوت المجل: > مُبالخةٌ في ابتلاءِ وامتحانِ بني 
إسرائیل ولق رسیرا فالا متخان یروا فیا لاب واوا کلما سرا 
وار العجل التمثال ازدادوا إفبالاً عليه وقرّحا به! ومن المعلوم ان الله 2 
عباده بالخير والشَرّ» كما قال اکل شش EE‏ و 
وار فة ولا رمو [الأنبياء: ٠١‏ 

ثم ما هو الذي يتعارَض a‏ 
قريب ما جرى من خلال تَذَكرٍ آلاتِ العَرْفِ الموسيقيةء حيث بُخرجٌ العازف 
أَلْحاناً موسيقيةً من ضربه على بعض الآلاتِ الجامدةء أو تَفْجه في آلاتِ ا 
فإذا كان الإنسان يَستطيعٌ اراح أَلَحانِ مختلفة من الآلاتِ التي يتعامَلٌ معهاء 
أيعجر الله سبحانه عن إخراج صوتِ وار العجل من تمثال عجل مجسّد؟!. 

المفكة ال ق ار ال ا عن شور E‏ إنما المشكلة 
في ما نَسَبَهُ الأحبارٌ الكُفارٌ إلى النبيّ هارونً ## من كفر! فهل يُعقلٌ أن 
يستجيبً النبيٌ هارون 44# إلى طلباتِ قويه الكافرة» ويَّصنعَ لهم من حُليّهم 
عِجلاًء وقول لهم: إن هذا هو إِلهكم» فتعالوا واغْبّدوه؟. 

وقد ص القرآن على أن هارون ## انكر عليهم عبادتهم العجلً؛ قال 
تعالی : اوقد قال هم هرون من قبل يموم إنَمّا يسم بي وَل ركم SSS‏ 
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یئا آمری © الوا کن یح ع کین حى ب إا می [طه: ٩۰‏ ۔ ۹۱]. 


أسطورة خاتم سليمان 


حَمَلَ الفادي اا خاتّم سليمان #4 التي ذگرَها بعض 
ال الي دود ار ف اتو تخر فات راا ط4 ولك ناء 
تفسیرهم لقول الله یك : اوقد فنا لی اقتا ل رید سا م أب 3 قال ري 
افر لی وب لی لگا لا انی لمر من بی إت أت اواب [ص: .]۴١ ٠١‏ 


ع 


فال قال شرو اسمن د سلبان فا ملك دوواد ا 
کک ا کے ا ھا و ان 
A OE e TOE‏ 
يوماً. . . وكان لسليمانَ خاتمْ يلبشه» وكان إذا دَحَلّ للطهارة بُعْطيه لزوجته 


ر ا 


ت 
ت 


مينة! فُمَرَهَ دخلَ للطهارة» وظهَرَ الشيطان لأميتّة في شكل سُليمان» وأحَدً 
الخاتم» وجَلْسَ على سَرير الملك» ونَرَوَجَ بنساءِ سليمان» وا في المُلْكِْ 
اری و ا و و کل و ا ان و 
e E O E PTE‏ 


له» على خدمته في حمل السّمَّك» فَوَجَدَ الخاتمَ في جوف السمكة» ولما لبسّه 
عاد إليه المْلكل.. ٠‏ 

رعق نادي على هه ا سطرر قر افا مي هاا الات 
السخري» الذي مَنْ يلبشُه من الإنس أو الجن يَصيرٌ مَلكا؟ وكيف يعزو 
الشيطان النساءَ وهو من الأرواح؟ ومتى كان سليمان الملڭ شخاذاً وحَمَالَ 
0 


en 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص۱۹۳ . 
CAE‏ 
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ن هذا الكلامٌ مردودٌ مكذوب» لم يرذ في كتاب الله» ولا في حديثِ 
رسول الله ب ولم يقله واحدٌ من الصحابة أو التابعين» وهو من 
الإسرائيلياتِ والخرافاتِ والأساطير الباطلةء التي لا يجوز أن تمسر بها 
کلام الله. . وسامَحَ الله الإخباريِينَ والرواةَ من المسلمين» الذين أجازوا 
لأنفيهم تفسير كلام الله بهذا الهراء التافهء تی یاتی انان مُعْرضل مثل 
الفادي يجعلّه مَظْعَناً وجه إلى كتاب الله ك . 

ثم إن هذا الكلام الباطل يطعن في نبوة سليمان ## وعصمته وإيمانه» 
ويْصَوَرهُ بصورة الذي يَرضى بالشَرْك بال في بيته» بل يَرضى أن يَصنعَّ الأصناءَ 
لامرأته المشركةء ويَڏعوها لعبَادَيّهاء إن هذا لا يفعَله مسل عادي» فكيف 
يفعله النبنْ الملك القوي سليمان #4؟!. 

وما هو هذا الخاتم السحري الذي کان يحم به سلیمان الإنس والجنٌ؟ 
وكيت يرضى اله أن يُسْلَبَ سُليمان الملك؟ ران یل فة رطان ج 
وكبفت يا ويُجاممٌ هذا الشيطان الكافرٌ أزواَ سليمانً واحدةٌ واحدة؟ وكيف؟ 
وکیف؟ وکیف؟ . 

إا راا ا ال و2 ا 


9 


لماذا إنكار عذاب القبر؟ 
ينكر الفادي المفتري عَذابَ القبر» ويّعتبره مما لا يتف مع العلم» ومما 
ا ويْطئ E‏ عنه. 
ون إنكاره عذابٌ القبر لا يتفق يتفق مع موضوع کتابه» الذي حَصَصَه لانتقاد 
القرآن» وهو في هذا الموضوع ينتقد حديتٌ رسول الله ئي! . 
كر قول الله ك : لفل إو ألسَرْت اأرى روت ينه َم ميڪ ثد 
رذن إل علو مبب هدو فن بنا کن تمو مون [الجمعة: ۸]. 
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وذكُرُه للآية في معرض حديثه عن عذاب القبر دلي جِهُلهء فالاَيةٌ لا 
تتحدّتُ عن عذاب القبر» وإنما تتحدّتُ عن الموت» الذي لا بد أن يُصيبَ 
الإنسانَ مهما فَرّ منه. والاآيةٌ شبهُ الصريحة في عذاب القبر هي قول الله كبك: 
اة عل فكو سو المذاين ل آلا اتقوت لاخدا وعفكا ويم فر 
الكامة اأخلوا ال غر امد لداب غار 1٤١45‏ 

وذ الجديك الذي روا النغاري عن ان وها فالت: دحل غلل 
عجوزان من عجائز يهود المدينةء فقالتا : إن اهل الفَبورٍ يُعَذْبونَ في قبورهم» 
فكدشهماة رجفا وکل الي اط قلت لما قلف لاء إن له 
افا في ذلك» فقال: «صَدَقَتا» إنهم ا في فُبورهم عذاباً تَسمعُه 
البهائم كلها فما رأيتّه بعد ذلك في صلاةٍ إلا تعوَذ من عذاب القبر». 

ھکر حديثا خر في نَعَو رسول الله ية من العجز والكسل والجِبنٍ 
والبخل وعذاب القبرء وحديثاً ثالثاً في سؤال الملَكيْن لمن يوضم في قبره. 

وعَلَنَ على تلك الأحاديث الثلاثة قائلاً: «ونحنُ نسأل: إذا كان الميت 
يسم ويتعذَّبُ في القبرء فلماذا لا يَسمعٌ عذابَ أهل القبر إلا البهائم؟ وإذا 
كان أَهلٌ المقابر الذين يَعترفونً بنبوّة محمد يُعْمَوْنَ من العذاب» فلماذا كان 
التب نفسُه دائماً يتعرَدُ من عذاب القبر؟ لعل حُرافة العجورَيْن (اللتين كذبنهما 
عائشة) تَعودٌ إلى أنهما سمعتا عن شخص دُفِنَ بسرعة بعد أن توه مات» ولما 
أفاق في القبر N RT RT‏ 
القبون يبنا : 

بهذا التفسير السافج» الذي يدل على العّباءء يُمَسرٌ الفادي الجاهل 
عذابَ القبر: شاب أُعْمِيّ عليه» فظن أنه مات» فدُفِنَ في قبره» وهناك 
استيقظ» فصاحَ وصَرَحَ واستَغاث» ومات الموتٌ الحقيقي. . ولما سمع الناس 
صراحه (ولا أدري كيف سمعوه) أشاعوا إشاعة عَذاب القبر!!. 


8 


aA 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٤١٠‏ . 
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وکلام الفادي مردود» ونحن نۇمنْ بان عذاب القبر حق› لان الرسول کا 
أخبرَ بذلك» وإذا صح الحديتُ عن رسول الله اة وَجَبَ الأخذ به» والإيمان 


A 


حول ناقة صالح ا 


ا 


لما بَعَب الله اا E‏ ا إلى 2 ا آتاه الناقة | اية» وطَبَ 


Eo لکھم لم بَستجیہوا له‎ a E 
ولل نَمو ًن اهم صا قال يموم عمدو لله‎ gE 
e کڪ ين لک عب مڌ جانڪم بيه ن يكم‎ 
ا زلا فا وا ع ا‎ 
.]۷۳ [الأعراف:‎ 

لما آراة الفادي أن يتحرف على فة الانة ذهب إلى المفشرين 
المولعين بذكر التفاصيل المستمدَة من الإسرائيليات» والتي لا ليل عليها من 
الكتاب والسلّة» وأَحَدً a‏ تلك التفاصيل» ثم رَدّها وأنكرّهاء بحجَة مخالفتِها 
للعلم والعَمّل» وحَمَلّها للقرآن» وحَطّأه بسيبهاء مع أن القرآن لم يقل بها!. 
َعَم هؤلاءِ أن قوم ثمود د لبوا من صالح آية» فأَخْرَحَ لهم ناقَةٌ من 
e‏ وأخرجّ من الصخرة ابتهاء فام به بعضهم وكَفَرَ به آخرون» وکانت 
الناقةٌ EE‏ أنعامهم وتشربٰ ماءَهم» وهم في المقابل ترون ا فاقوا 
على قَنْلِها ا لَخمهاء ولما فََلوها أَحْمّت ك داخلها ابتهاء وبعد 
ثلاتة أيام وفع بهم العذابُ› واچ الله صالحاً إلى فلسطين . 

U SAN OOO E EN EE 
وأن الناقة شرت كل البقو»ونطعم كل المذينةة وهل من المعقول أنه ندا‎ 
تتسبّبٌُ الناقة في أَذِيّةَ المدينة بَطرْدِ الأنعام شتاءً وصَيفاً» فيذبَحها الناسء‎ 
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هلك ال المدينة كُلّها مقابلٌ ذبح نَاقة؟ وهل من المعقول أن تسمعَ الصخرة 
رغاة الففل فل ويدجل هاه وة حا من الصحرة كما كان؟ الس 
هذا أشبة بحكاياتِ أل ليلَة ولَيلة؟!»“. 

الواجبٌُ علينا أن نبقى مع حديث القرآنِ عن ناقة صالح 4# لا سيما 
انه لا يوج حَديٹ صحيځّ غو ا ا ا اا ی ا 
ولا ا اَن تذهت إلى الأساطير والروايات غير الصحيحة» كما قعل 
الفادي الجاهل! . 

لم َمل القرآن: إن الناقة حرجَّثْ من الصخرة» وأنٌ اها حَرَجَّ منها 
بَعْدَهاء» ولم يمل القرآن: إن الناقةً كانت ئلاجق وثطارة أنعام تُمود» ولم يَمُل 
القرآن: إن اها عاد إلى الصخرة بعد ذبح ا فصل القرآن كيفيةً فج 
الناقةء ولم يمل القرآن: إِنَ وجوه قوم ثمود اضَمَرّت في اليوم ا 
الناقة» واحمرّت فى ي اليوم الثاني» واسْوَدّث في اليوم ٠‏ اوبهذا صح کل 
السئلة الإنكارية التي آار ها الفادي N EN‏ جه إلى التفاصيل 


اا ر ولا ا إلى القرآن! . 
E‏ إن الله جَعَلَ | لناقة آية لقوم ثمود» ا 
کاٹ آية» ا يلتزموا بتحذيرٍ صالح لهم من ذبْحهاء و نهم عُذبوا بعد 


r 


حول إهلاك قوم مدين 
أخبرَ الله عن قصة قوم مَذْيّن مع نيهم شعيب اف ووردَتُ قصتهم في 
أكثرَ من سورةٍ في القرآن. 
AA‏ 
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م ت ا 


وقد ذگرَ الفادي خمسَ عشرة آية تحدثْت عن قصة قوم مَدْيَنَ في سورة 
الشعراء [الشعراء: ۱۷۲ _ ۱۹۰]ء ور گلاماً ا لابن عباس في كيفية 
إهلاك قوم مدین» حلاصت أ اله بعت عليهم حَرَاً شديداً من جَهَنّ ت 
لم ينهم ظل ولا ماءٌ ولا سزداب فَهَرَّبوا إلى البريّةء فأرسل الله لهم سحابة 
لهم فووا لها ردا وما 4 ولا ادوا إلا واروا ها ل ا 
عليهم ارا فأحرقنهم! . 

وعلق الفادي على فلك بقوله: اونحنُ نسأل: لا جد في الكتاب 
المقدَس كلمة عن رجلِ E‏ شعَیب» ارسل إل مَديّن» ولا ُن مدن هلکت 
بالثار» وهل من المعقول أن ابه بحت سما غللا وھواء طبا » وهن تار 
خا ی ال و ۰ 

إن الفادي المفتري ا کلام القرآنٍ عن نبرَّة شعیب وعن 
إهلاك مَديْن» لان الكتابَ الخد الذي توەن به لد ذلك ونحنْ ننومن 
ان شيا # هو رسو الله إلى مَذْيّن» وأنهم لما گذّبوه أهلگهم اله لان الل 
ذكر ذلك في القران: 

والخلاف بَينّنا وبين الفادي فى المرجعية› إل مرجعيّه جعيته هي ما يسميه 
بالکتاب المقدس» وهو بوم بکلٌ ما ورد فيه» ذب كل ما ل رذ فيه» 
لأنه عنده ک2 او ل و در ا 
الور النصارى حَرّفوا الإنجيل» فكثيرٌ مما ذَكِرّ في أسفار الكتاب 
المقَدّس من كلام الأحبار والرهبان المشكوك فيها! . 

ومرجعيتنا نحن هي القرآن» لأنه کلام الله» وکل ما ورد فيه نوْمنٌ به 
ر ول ی اد يکرو ار ن مود اه ولاك ت 6 و فا 

نحن نوم أذ اله بَعَتَّ شَعَيْباً نبيًا نبياً رسولاً إلى قوم مَذْيّنء وان 
e Rp‏ فعلَبهم الله بالرجفة والظلَة فأهلكهم وفّضى عليه . 


)1( هل القرآن معصوم؟» ص۹٦١۱ IONE‏ 
۸۹ 
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ولا دليلَ على ما دَگرهُ الفادي من تمُصيل عَذابهم بالځرَء يصح 
کک إلى ابن عباس وا“ ولذلك نحنٌ لا تقول به وره و : ا 

بن سحابةً منعشةً فوهم» نسيمُها َيب وظلها لطيف» TT‏ 
ذلك N‏ ا الات 2 نار 2 لا قول ذلك 

و إ الله ا 2 مَديَن بالظاة (السحابة الباردة)» فلما 


قال تعالى: a‏ اغ أ في دارهم e‏ [الأعراف: 


14۱]. 
٤ 3 dod‏ 3 ا E. ê‏ 2 
والرجفة هي حركة الارض من تحتهم› حیث زلزلت ورّجفت وتحرکت 
واضطربٹ . 
: : 1 2 کے 2 و ا کک رو ررق ر ا 
وتال تال وکیا جا أمرتا تا شعيبا والذين ءامنوا مع مق ما 


A2 


وَأَحَدَبٍ اين لوا أَلصَيَحَه أصبخوا في ويره E‏ [هود: .]۹٤‏ 

والصيحةٌ هي الصوتُ العالي المدَوّي» الناتج عن زلزال أو انفجار 
هاثل . 

وقال تعالى: كوه دهم عاب يوم ألطلَةٍ إلَمُ كان عَدَابَ يوم عير 
[الشعراء: ۱۸۹]. 

اة هي السحابةء وكانت تلك السحابة سحابة بركانية حارقة» وليستُ 


وقد يتهم بعضهم القرآن بالتناقض في حدیثه عن إهلاك قوم مَديّن» 
تا ال را جر ن ا ا کا 
إهلاگهم كان بالرجفة» وسورةٌ هو تحبر اَن إٍهلاگهم كان بالصيحة! فبماذا 
كان إهلاكهم؟ ولماذا تناقضت السَوَرُ الثلات في حديثها عن إهلاكهم؟ . 
۹۰ 
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وعند تدبر الآياتِ في السور الثلاث» المتحدثة عن إهلاكهم» فإننا لا 
جد فيها تعارضاً أو تناقضاًء إنما جد فيها تَكامُلاً في الإخبار عن ما جُرى. 

لد كان إهلاكهم على ثلاث مراحل مندرجة متعاقبة» وتحدتت كل شورة 
فو رة ا و د من كع اران لرا وت 

انرجا الارلىة رة الأعراف». حيبت أحبرث أنه اهلكا 
بالرَجْمَة» وهي الزلزلة» حيث رَلْرَلَ الله الأرضَ من تحتهم» فَرَجَمَْ وتحرگث 
واضطربَتْ وانشَقَتْ. 

المرحلةٌ الثانية: في سورة هود. . حيبت أخبرت أنهم أهلكوا بالصيحةء 
زهي الصوت المتوي العالي» الذي تضم الاذاة من شدتةوغلر: وخدة 
ER SEA E a aa ih‏ 
بركانن كير مدي وسمعوا أضوت ذلك الانفجان» فاصيبوا بالقرع والهلم!!. 

المرحلة الفالة ٠‏ ي سور الشكر ا٠‏ جيت حبرت اعم أملكوا انط 
وهي السحابة التي الهم وهي ليست سحابةً عادية كباقي السُحُب» ولكنها 
ان وکا ا حارقة» وهذه السحابة ناتجةٌ عن ذلك الانفجار البركاني 
الصحُمء الذي قضى عليهم. 

فالرجفةٌ في الأرض» أَخحَدَنَّتْ صيحة مُدَوَيَهّ ونج عنها طْلَةٌ نارية 
چ 


أين هذا من الأساطبر التي يذكزها الفاديء ثم بها للقرآنء ريتك 


سنا 18 


كيف مُسخ اليهود قردة؟ 
گر القرآن قصة اسا القرية من اليهود» الذين اعَتَدوا س السنيت» 
وخالفوا حُحم الله في تحريم صيدِ السَمَكٍ يوم السَبْتَ» ولم يَستَيعوا لنْضح 
۹۱ 
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إخوانهم» الملتّزمينَ بحكم اله فأوقعَ الله بهم اليقاب» وأنجى إخواتهم 
الملترمين اا 
a AO GEE IER‏ 
بداب ہیی بَا i 24 Cd Ê E û bi E @ Ck E‏ 3 
حسی € [الأعراف: .]١١١- ٠١١‏ 

وَقَلَ الفادي الجاهلٌ من تفسير البيضاوي گلاماً في تفسير مَسُخهم قردَةًّ 
ئم علق على ذلك مُنْكراً حصوله» أنه يغارضل مغ الحقل والعلم الحديث. . قال : 
کوک مال N e E‏ 
الطبيعة ان كَل شيءِ دد بذْراً کجذيه؟ ليس مَنْ اول إن القمحَ صارَ شعيراًء 
وإ الِب صارَ تيناً» كمن يقول: إن الإنسانَ صارَ 3 ا 

وللرّدٌ على استغراب الفادي وإٍنكاره تقول: دَهَبَ بعص الممَسرين إلى أن 
مَْحَّ اليهود قَرَدة» لم يكن مسخاً حقيقياً ء أي لم يسَحوّلوا من بسر إلى فُرود» 
وإنما مسحت أرواحهم وفلوبُهم» بمعنی نهم لوا عن فطرتهم الإنسانيةء 
ومشاعرهم واهتماماتهم العالية» وصارُوا كالمُرودِ في الاكتفاءِ بالصعام 
E I O‏ 

ولْسنا مع الإمام مجاهدِ في قوله بالمشخ المعنوي» ونحنُ مع جمهور 
اق ا ا ا ی ی 
إلى فُرود» عقاباً لهم على عُدوانهم في السبت. والرا۔ جح أن هؤلاء القُرود لم 
يُعَمّروا طويلاًء وإنما وفوا بعد المسخ مباشرة» فالقرودٌ الموجودة هي 
رات ا وا و مشر ای رو 

واعتراضُ الفادي على هذا المسخ کل کله و غا ازل ف غير 
مله الال الذي دذكرة عا لا يتطق على التي لاه الق ل بير 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۷٥٠‏ . 


۹۲ 
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E ET‏ في الوضع الطبيعي» لان القمح قمحّ» والشَعيرَ 
شعير. . لکن لو اراد الله أن يَجعَّل القمح شعيراً فُعَّل» فلا راد لمشيعته. 

والإنسان لا يَصيرٌ قرا في الوضع الطبيعي» لان الإنسان إْسانء والقِرد 
قَرْد» والیهودٌ سکان تلك القرية لم يَّكونوا أَضلاً فُروداً ولم يَصيروا فروداً 
برغبتهم واختيارهم وإرادتهم . 

إن الله هو الذي مَسخهم فروداًى وحَولهم من بسر إلى فرود» ومَنْ تَظر 
اليه داهم فرودا وكات هذا الممسخ والنجويل خارف من الشوارى» واب ن 
آباتِ الله» ولذلك لا يَّذْعو الأَمْرٌ إلى الاستغراب والإنكار والاعتراض» 
ومر جعیشنا هي القرآن الكريم» وکل AS ALE‏ 
قال لأولئك القوم: کوتوا قرو اسن فد ضار قرو اا س ن ان 
یقول: انما آمرہہ إا اراد سیا آن قول لم کن کرت4 [یس: ۸۲]. 


9 


حول عالم الجن 

للفادي المفتري موقفٌ خاص من الجنّء فهو يَرفض وُجود هذا العالّم 
الخّاصّ الذي أخبرَّ عنه القرآن» ولذلك هو يحصو القرآنً في كلايه عنه. . وقد 
سَجّل الفادي آياتِ من سبع سور تتحدَّتٌ عن الجن: سورةٌ الحجر: ۲۷» وسورةٌ 
خود 1 وور ااا ا ر ا 0 
الجو 2 و e 2 0 a‏ 

وقال بعد تلك الآيات: «يُخْبرٌ القرآن بوجودِ خليقةٍ غير الشياطين اسمُها 
الجن والعَفاريت» کک من نار جهٽم» وهم يأكلونً ويَشربون» 
ويتزوؤجون» ويّحيون ويّموتون» ومنهم المسلمونً الذينَ كانوا يزدّجمون حول 
محمد عند قراءته القرآن» وأنهم كانوا مُسّخّرين من سليمانً لبناء الهيكل 
والقصور والتماثيل وغير ذلك». 

۹۳ 
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وقد أخطاً الفادي عندما قال عن المادَةٍ التي حلّق الله منها الجنّ» حيثُ 
قال: «وهم مخلوقون من نار جھتہ»! ا لا نار إلا نار جهلّم!!. 

لق الله الجن من نار السّموم» لقوله تعالى: ولان فته ِن بل يِن تَرٍ 
ألسَمُوو [الحجر: ۲۷]. ولك هذه النارَ الحارةً الحامية نار في ا 
CL EEE‏ الجاهلً لا یری إلا نار جَهَتَمَ!! إنهما ناران: نار 
الدنيا المعروفة. . ونار جَهَنَّمّ التي أعَذّها الله للكافرين. والنارٌ التي حَلَىَ اله 
منها الجن هي نار الدنيا. 

وعَلَىَ على ذلك بأسثليه التشكيكية التي أثارَها: «ونحنُ نسأل: إن كانت 
العفاريت ا من نار» وهي روحانية CI E‏ جميع 
الأماكن» فكيف تتزوج؟ ؟ وکیفٌ EE‏ 

إنه يريد قيس عالَمَ الجنٌ على الإنس» فعالَّم الإنس عالَّمْ ماي 
مشاهَدٌ محسوس» يأل ويّشرب» ويَتزوج ويعملٌ ويرك :لکن غالم الجن 
عالمٌ آخَرُ خاصلٌ» وهو عالمٌ غيبيَ» له مقابيسُه الخيبية الخاصّة» التي لا قاس 
على مقاييس عالّم الإنس الماديّ. 

وربا إلى رغال اتن الخ هن الل الات لن ابات 
القرآن» وما صح من حديث رسول الله ية فما قالّه الله عن عالّم الجن يَجِبُ 
و وا و ٠‏ 

وللإجابة على تساؤلات الفادي الجاهل تقول : لی ا الجن ا 
من نار» وهم دور وإناث» ولذلك يَتَروّجون ويَسَّناسّلون ويّتكاثرون» وهم 
يًأكلونٌ ويّشربون» ويَضْعَدون ويْنزلون» ويَعْمّلون» ويّتحرکون» ویعیشون 
ويموتون. . ومنهم المؤمنون الصالحون» ومنهم ا المجرمون» وهم 
مُلَفونَ ّنا بل تكاليف الإسلام» > فمتهم مَنْ بطي ومد ي 
ويُخالف. . وليس في الإيمانِ بالج ما يُخالِف العلمَء أو يتناقض مع العقل!. 


(۱) هل القرآن معصوم؟۰» صٍ۹٥١٠.‏ 
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حول التداوي بالعسل 


خبر الله فى العسل شفاءٌَ للناس› 0 وى رك ك لل الل ار 
ِى ا لل ب ا وت ای ریا ی © 2 کی ین کی اکر لی شل 


ري د رج ين يئ اونما ترات شلف أ فيه قا ليذ له في كلك ليه لموم 
ون4 [النحل: ٩۸‏ ۔ 1۹4]. 

واعترض الفادي المفتري على الآية» وعلى حديثِ لرسول اله اة بشأنِ 
ا 

وارتكبَ المجرم أنّناء اعتراضه جريمة التحريف والافتراءء فلما ذَكَرّ 
حدیتٌ رسول الله ی لم يذكُرْه كاملا وإنما اجتزأ منه ما وَضْمَهُ ضدً القرآنء 
وحَذَف منه ما لا يق مع ذلك» e‏ 

فال لاعن فغادة؛ أن رَجْلاً جاءَ إلى رسول الله ية فقال : 
پُشتکي بَطتَه. فقال: اسْقّه العسل» فَذَهَبَ ثم رجعَ» فقال: قد سقيته فما نَم 
فقال: اذهب واسقه عَسَلاً» فقد صَدَقَ الله وَكذَبَ بَطْنْ أخيك». 

ST N E N o Eg CARLOS 
نساًل: إذا كانً المريض لم ّل الغا فك بدي ا ریات بط رها‎ 


ورو و 


هذا بين صِدقَ محمد؟ ن اد کک 


8 
E 


۴ و 


اا د وهذا معتاه ا ا 
رلفلك كان تعلق المري قل العايت حا فا ان اريض لم بل 
E E EN‏ 

(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۹٥٠.‏ 
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yS 
ال يل فقال: خی نکی بظتّه. فقال: «اسْقه عَسَلاً! کک الثانيةء فقال:‎ 
اسَقِه عَسَلاَّء ثم أتاهُ الثالثةء فقال: اسْقِه عَسَلاً. ثم اتام فقال: قد فُعَلْت!‎ 


فال ى ا و دت أ خي اق ا ب فا ا 
أصيبٌ ذلك الرجل بمرَضٍ في بظنوء کت ا ا ا ان 


ص 


:إن 


ت 


بطنّه) في رواية ثانية للحديث - ومعلومٌ الت بالإسهال يُمْنَعُ عنه الشَرابُ 
الحُلْو» والعَسَلٌ شراب حلو. فلما گر خو الرجل الأَمْرَ للنبيّ با طلَبَ منه 
أ فة اعا على تار أن فى ,البنل و إسهال الرجل ازدادى 
فأَمَرَ النبنْ بيا أن يُسقى عَسلاً للمرة A‏ الثالثةء ENS‏ 
بقوففت بل ازداد. فار الي ب أن يسفن علا للم الراعةة: وقال لجل : 
ا و ف خا فا اسي لحيل رة اة 1 

وكأن الرسول ية يُريدٌ أن يَقول للرجل: لقد أخبرَ الله أن في العسل 
شِمَاءَ للناس»› و ضا في إخباره» TEC O‏ لم يشف ت 
ms‏ وا ا ولعل السب في أنه لم يَشْف إلا 

في المرة الرابعة أن الميكروبات المسيبة للإسهال كانت معمكلَة من بظنه› 
فاحتيج إلى جرعاتٍ كثيرة من العسل للقَضَاءِ عليها. 

ونعْجبْكٌ الثقة المطلقة من الرسول بي بالقرآن» بحيت أيمََ قيا جازماً أن 
العسل لا بُذّ أن يشفي للرجل بَظتّه بإِذْنِ اله» وبما أن به لم يتجاوَبْ مع العسل 
فهو كاتا وفك ا الجر وو ا ا اه عن ت ا 

ونحنْ مدي برسول الله يه في تصديقنا المطلتي بالقرآن» فنقول: 
صَدَقَ الله الفادي المفتري! فف ففي العَسَلِ شِفاءٌ للناس . 

وق آنه شير إلى أن القرآن لم بُل: إن العسلَ شفاء لكل الأمراض› 
إنما كر أنه شِفاء لبَعْض الأمراض: فيه شِمَاء اي4 ولو كان العسلٌ شِفاء 
لكل الأمراض لقال: ار الها لاس 

۹7 
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2 


أين شهود الإسراء والمعراج؟ 


رر 


وَقَّفَ الفادي المفتري أمام قول الله ا الف اشر م ك 
E ES E‏ السجد الأنسا الى نكا 4 الاسر ١ا٤‏ وتقل 
من تفسير البيضاوي خلاصة حادثة الإسراء الله ية من المسجد الحرام 
في مكة إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس» ثم عروجه ا اموا 
الحُلىء ثم عودته إلى مكةء واستغراب المشركين الحادثة» وتصديقي المؤمنين 

بها. وعَلْىَ على ذلك بقوله: «ونحنُ نسأل: E‏ ة الإسراء 

المحمدية؟ إن من شروط المعجزة اَن نکن مام E‏ وك کرت دات 
فائدة» وهذا ما لا يتوفَرٌ للإسراءِ والمعراج» كما أن المسجدَ الأقصى لم يكن 
مَوْجوداً زمنّ محمد» بل بني بعد موه بنحو مئة سنة» فكيف صَلّى فيه وَوَصَفَ 
اناو 

يكذبُ المفتري الحادثة» ويلك وُقوعَهاء وبصي القرآنَ في حديثه عنهاء 
الأَنّها تَتَعارَّضٌ مع العقل والعلم في رَعمه» إذ كيت ينتقلٌ إنسان قبل خمسةً 
N E oo‏ 
يعود إلى مكة» في جزءٍ من الليل؟ . 

ونقولٌ له: َعَم . الأَمْرُ مُستحيل! أن يقل شخص من مكة إلى القدس» 
ثم يَصَعَدَ إلى السماء السابعة» ثم يهبظ من السماء السابعة إلى القدس» ثم 
يعود إلى مكة» بدونِ وسيلة نَقّل!! ولو َعَم أَحَد أنه فعل ذلك بنفسه لحكّمُنا 
عليه بالكذب! . 


والرسول ية لم يدع ذلك والقرآن لم ينسبْ ذلك لرسول الله كلا 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص١٠٠.‏ 
۹۷ 
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فإذا كان الحَدَّتٌ قد َم بأَمْرِ الله القادر على كَل شيء» فليس فيه ما 
غو إلى الأ ستغرات أو الاغتراضن أو النكذيبة لان اله فال لما يريد ولا 
بُعجرُه شيءُ في الأرضِ ولا في ا 

A ET LE E ENE SEATE 
لا . . . فال هو الذي أَسرى بعبده محمد بلا ثم عَرَحَ به إلى السماء ثم‎ 
أعادَهٌ إلى مكة» ولا يسْتَبعَّذٌ صدورٌ ذلك الحدَث عن الله العليّ العظيم.‎ 

وإنكار الفادي المفتري للحَدّث»› تكذيب منه لله وللرسول ية وللقرآنء 


€ 


وهذا فر منه بالله ك . أَمّا نحن فإننا نمق أن الخدت وَقَّع» كما أَحْبرَ الله عنه. 

ومن اة الفادي على عَدَم وُقوع حادثة الإسراء والمعراج عَدَمُ وُجودِ 
شهود» شاهّدوا الرسول باز عند إسراه ويعراجه» ومن شروط المعجزة عنده 
وھ ان اعدا اام وغو عا 

ولا أدري من أَيْنَ جاءَ المفتري بهذا السَرْط! فهناك مُعجزات شاهدَمًا 
ناس» وهناك معجزاتٌ لم يُشاهذها أحخد. إن نزول جبريل بالوحي على أي 
رسول من رسل الله معجزةٌ شخصية» لم يُشاهذها خد ومع ذلك آمَنَ بها 
ا 

ويكفي لثّبوتِ المعجزة عندنا ذِكُرْها في القرآن» أو فيما صح من حديثِ 
رسول الله كية. فصحة النقل عندّنا هي شرظ المعجزة» وبما أن معجزة 
الإسراء والمعرّاج مذكورة في القرآن والسنة فثثبتُ وُقوعَها وجزمٌُ بذلك. 

وحَحطًأً المفتري القرآن في ذكره المسجد الأقصى: «أنْرى ميو ليا 
کو ا کت جاه چا وکا 
له وجود لیلةً الإسراء» وکیفت یکون رسو ل قد صلی فیه» ورأی أبوابه ولم 
يكن مَبنياء لأنه بني في خلافة الوليدِ بن عبد الملك؟. 

وتخطئئه دَليلٌ جهْله فلم يكن بناء المسجدِ الأقصى زمنًّ الوليدِ بن 
عبدِ الملك» وإنما كان بناؤه قبل الإسلام بمئاتِ السّنين. 


ا 


۹۸ 


http://kotob.has.it 


الراجحُ د الذي بَّنى المسجد الأقصى هو إبراهيمُ له وقد أَخْبَرّنا 
رسول اله کي أن اول مسجد بي هو المسجدُ وأن الفائي هو البسجة 
اش روی مسلم عن ار الغفاري ڪه EE NEE‏ 
اا ارا ا و 
ES IG E E E aA‏ 

وأَولُ مَنْ بن المسجد الحرام هو إبراهيم وابئه إسماعيل لا. قال 
تعالی: ولد رفع ا ق ED Oa a o‏ 
إبراهيمُ هو باني المسجد الحرام يكون هو الذي بنى المسجد الأقصى بعد ذلك 

وقد عدت العوادي على المسجد الآقصى بعد ذلك»› ا ا 
ُد ثم أُعید پناؤ ثم هُدِم» ثم أُعيد بناؤه. 

ومن _الذين أعادوا بناءه بعد ذلك التب الملك سليمان بن داود عليهما 
الصلاة والسلام» حيث جَدَدَ بناء المسجدِ الأفصى» ولم يبن الهيكلٌ المزعوم» 
الذي يزعمه اليهود. 

فلا ری رل 06 کان ال ا ف ی ا رلک کات 
بعص معالِمه وأطلالِه موجودة فالأرضُ هي أرضٌ المسجد» وبعض حجارته 
مسناثرَةٌ عليهاء وبعض جدراه وأعمدثه موجودة» وبع أبوابه موجودة» ولكنُّ 
البناءَ مَُهَدم. . ولما نَل رسول الله هة عن «البُرّاقي» - الدابّة التي ركبّها في 
الإسراء - رَبَطهُ في حلقة باب المسجل الأقصى› حیث کا يَربطون 
دو وص في ال الذين جَمَعَهم الله له. 

وعند الفتح الإسلاميّ لبيتِ الس كانت أطلالٌ المسجدِ قائمة» ولما 
حل عم بن الخطاب طإب القدسَ وَقّت على أطلال المسجدِ وصار يتظفه. . 
ثم بنى الخليفة الأمويٌ الوليد بُ عبد الملك المسجد الأقصى. أو فَلّ: جَدّد 
بناءَ المسجدِ الأقصى الذي باه إبراهيم ل من قبل . 
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f 


حول مهمة الهدهد زمن سليمان 2 

د ات وو ا ن قصة سليمان ك4 احرف أت ورت 0 
داو #4 في الفة وافنكت ا ا منطقَ الإنس والجِنٌ والطير 
والحشرات» وکان جنوده من الإنس والجنّ والطيرء ا ê‏ 
غلن وائ الل رمم امان ## نملةً تنصح باقي النملء E‏ 
ماھ تحت اا رف 0 حه جرد لمان وهو لا رودا را 
سمعَها سليمان ## ببسم ضاجكاً من قولها. . ثم تفقدً الطيرَ في جيشه» فلم 
يجد الهدهدء فهدّدّه بالعذاب إن لم يُبَرْرّْ غيابّه» ولما عاد الهدهد أخبرً 
سليمان ## عن مملكة سبأً وملكتها وعرشهاء وإشراك أَهُلها باله» فأرسلَ 
سليمان معه رسالةٌ إلى ملكة سَبأ» يطلب منها الإيمادً به» والإسلامَ معه له 
رب العالّمين» ولما استشارت الملكة قومَهاء ووكلوا الأَمْرَ إليهاء فَرَرَثْ أن 
ترس هدیةً رشوة لسليمان» ولما وصلث إليه ردّها وهَدَدَ القومَ بزو بلادهم» 
وطلبَ من رجال حاشیته أن بُحْضِروا له عرش ملكة سبأء فعرضَ عفريتٌ من 
الجن أن يأتي بالعرش قبل أن يموم سليمان من مقامه» وعَرَضَ الذي عندَه عله 
Sn ESN ES a a‏ 
سباً إلى سليمانَ طلبَ أن يُتَكّروا لها عَرْشّهاء ولما رأئه سُيْلَّث: أهكذا 
0 ا ق 
لها بركة ماءِ مغطاةً بالرّجاج» ولما طلِبَ منها اجتيازٌ البركة حسبنها لجةّ ماءء 
فكشمَت عن ساقَيْها فقيل لها: إه صرح من زجاج!! عند ذلك اعترفت 
لسليمان بالنصر والقوة» وقالّث: رَبّ إتي ظلمْتُ نفسي وأَسْلَمْبُ مع سليمان له 
رب العالمين. وتحدثّث عن قصة سليمان 4 مع النملة والهدهدِ وملكة سبأً 
Ea O‏ 
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واعترضَ الفادي المفتري على القرآن في إخباره عن ذلك» واعتبره 
ُتعارضٌ مع الل قال اوت سال گت کھرر غافل آن کون ساف 
N E A A‏ ا 
ویتحدی سليمانً قًائلاً: أحطتٌُ بما لم ثَجظ به وجفْتَكَ من سباً بتباً عظيم؟ 
وكيف يهجو الهدهدٌ عِبادَةً الأوثانِ ويمتدح الوحدانية؟ وكيف يقوم الهدهد 
بدؤرٍ المراسلة؟ وكيف يتصرف الهدهدٌ في مملكة سليمان تَصَرُفاً يفوق تَصرُفَ 
الملوك والوزراءِ والفلاسفة؟). 

زعم الفادي أن القرآن جَعَلَّ حاشية سليمان #4 مكوَنَة من الجن 
E E O A E E‏ 

فشر سملن جوم من الجن ولاس وير فهم رعو [النمل: .]١۷‏ 

ولم يجعل القرآن حاشيةً سليمانَ من الجن والطيورِ فقطء والكلامٌ في 
الآية عن جَيْش سليمان» حيبت كان مُكَوَناً من «الجِنٌ والإنس والطير». ولا 
عراب في هذاء فال احص له الجن وَجَعَلَهم بَقَذون أَمْرّه وال عَلْمَه لع 
الجن والطير! فالأمْرٌ أَمْرٌ الله» وليس على الله شيءٌ غريب» فهو القَعَالُ لما 
یرید» سبحانه. 

وحديث القرآنِ عن الهدهد لا يدعو للاستغراب» وليس فيه ما يتناقض 
مع العلم والعقلء وأسئلة المفتري حولّه مردودَةٌ عليه! فالهدهدٌ طائرٌ من 
لتقي اش مؤمنٌ باه مُسَبّح بحمدِ الله كباقي المخلوقاتِ الحية التي حَلقها اله 


E E 


2 
Ie ھg>=‎ 


ج 
٤‏ ا ل e‏ ےکس 0 2 ا ار ا ٣‏ 
ساجدة له. قال الله كك: نيح له الوت السَبع والارض ومن فين ون من 


س واو د را و رو fF Ae‏ 4 
شى للا سح عو ولك لا تفقهون ي ¥ [الاسراء: .]٤‏ وقال أيضا: أل تَر 
چ 4ر ت کو س ل ررر 2 4 ر e‏ رم ود صر 3 
أت اله يسجد لم من في السملوت ومن فى الأرض والس ولقمر والتجوم والبال 
و TAN‏ بو 2 صا کش 0 ا 3 1 

والشجر والذوات وڪڻير من الناس وکنا حق علبِد لعذاب 4 [الحج: 1۸]. 


وهذا الهدهدٌ الموْمنُ بالل جَعَلّ الله عندّه بعض العلم والحكمة» وبعض 


(۱) هل القرآن معصوم؟›» ص۱٦۱‏ ۔ .٠١۲‏ 
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الجهدِ والاهتمام» وبعض الفهم والإدراك» وبعض الحرص في الدعوةٍ إلى اله 
O NY‏ في هذا الطائر» ومَيَرَهٌ بهذا عن باقي 
«الهّداهد» الطيور» ليقومٌ بهذه المهمة الخاصّة» ويّكتشفَ مملكة سبأء لتدخل 
بعد ذلك في الإسلام! لقد اراد الله الحكيمُ أن يعرف سليمانُ 44 مملكة سباً 
عن طريتي ذلك الهدهد» وليس عن طريتي الوحي المباشر. .. وأخبرنا الله عن 
م الهدعك دور في الذعوة إلى اله اليكرن هذا رة لا و ليوج عدن 
نوعاً من الباعث على الدعوةء والاقتداء بذلك الهدهد الداعية!. 

ولم يكن الهدهد أكثرَ علماً وحكمةً من سليمان ت فكلام الفادي عنه 
ارك دا ال کد کون الها اک ا و 
سليمان رسولٌ كريمٌ عليه الصلاةٌ والسلامء وهو الأكثرٌ عِلماً cE‏ وعم 
ا ا ا و 
ربانيةٌ لتعليم سليمانَ 1 

وقال المفتري الجاهل: كيف يَنَحَدّى الهدهد سليمانٌ فائلاً: أحطتُ بما 
لم E E.‏ ادري كيف فهم الفادي تَخڏي الهدهد لسليمان 2ل 
عندما أَخْبرَهُ عن مملكة سبأء وهو المهَدَدُ بالتعذيب لغيابه؟ قال e‏ 


ر ص سے ر EC‏ 


مَقَدَ َير َال مال ب آری اههد ام كن ب الكابي لدبم 
i O E E ON a E‏ 
حط یما لم حط پو وتك من س َل يقن [النمل: .]١١ - ۲١‏ 
إن یخاطب لمان 3 بافتخار واعتزاز»› ولیس فل وتک ويخبره 
أذ اله عله ما لم يله سليمان 44 لاَحَطت با لم نيط ب4 ولم بنك 
E‏ عليه قولَّه» ولم يعاقبه عليه» وهو القائد الحازم» لأنه فهم 
الإشارة من الهدهدء فعليه أن «يَتَواضَعَ بين يديه» وهو الب المعَلّمْ تلا 
ويعترف بقصور عِلمه» فال أعطى الهدهد عِلْماً لم يُعْطه منه وهو النبي!!. 
ويَستغربٌ الفادي من ذَمٌ الهدهدِ لشرك ملكة سبأً وقومها باله» وعبادتهم 
0۰۲ 
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للشمس من دون الله فلم يَستوعبْ عله «الصغيرٌ» فهِمَ طائر للإيمانِ والشرك» 
ودعوته إلى وحدانبة الله والسجوو اله ودا ولقة فلنا: انه هده خاص: 
عَلَمَهُ الله وَهَمه بتعليم وتفهيم خاص» و اناغ رمات الدعوي في قوله تعالى : 
لإي دت اراو لڪ اريت ن ڪل ٿو س رس عع © @ دتما 
وَومھا جدود انی من دون آنه وَين لهم ليطن آمهم فَصدَهمَ ع لبيل فم 
کا يدوه 9© ألا مََجُدئ بل الى مرج ألْحَّبء في السَمَوتِ کک ما فون 
ا ملش © آله ل إل إل هو رب العش ألمَطْيرٍ#) [النمل: ۲۳ - ٦‏ 

ونقرل: قد كان هذا الهدهد المؤمن أكثر لما من الفادي المفتري» 
وأعمق إيماناً وتّوحيداً لله منه» فهذا الفادي المتعالمُ المتفلسف لا يبع الحَقّ 
الموجود في الإسلام» ويُْصِرٌ على الإيمانِ بالأقانيم الثلاثة: الآب والابنِ 
والروح القذس» وتیل المسيح 0 انا لله» وها هو الهدهد تدغ ّ 
توحيدِ الله بهذا المنطق الدعويّ الرائمء وهذا الحماس الإيمانيّ الا 
ويتساءل الفادي الجاهل بإنكار : كيف يوم الهدشل بدور المراسَلَّة؟!» . وقد 
سبق أن فنا إنه هتا شام ۾ عا ا ومَيَرَه عن باقي الور وهه من 
أن يَقَومّ بمهمته الدعوية في مملكة سبأء فََمَلّ الرسالة الخاصةء وقَظعَ المسافة 
انطو الى الرسالة إلى ملكة سَبَأ وتوقف عند قَضرها يُراقبٌ ويرصد» 
ويّری ماذا سیون رَد فعْلِها هي وقومُها! إِنه ليس مجرَدَ طائر» ولکٽه هده 
خاصّ» جعل اله فيه فهماً وإدراكاً خاصًاً!! وقد أخبرً الله عن مهمة الهدهدء 
والكتاب الذي مله قال تغالی: #قل ستظی. امدقت آم کت ٤‏ الگذينَ 
اذب بی مدا َالِ ا ا ع انر مادا برجو ل ات يناما الما 
إن اى کے کب کے 2 و م ا ا ۰ © آل 


E Os 


2 


ل اة إ إا دلوا رة کک ا | أ ١‏ آنا آ أله وكدلك علوت €9 وني 
r 2‏ ر سر 2 رس ر وو 


مربلة ام بهلِيةّ فناظ م مجح مسلون + [النمل: ۲۷ ۔ .]١‏ 
o0۰‏ 
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ولا ل ی اله الدعوية على أنه أعلى ا شن ل .الو ران 
سليمان 44 وكان الفادي غبتاً ر تساۋله: «وكيف يتصرف الهدهد فى 
مملكة سليمان تَصَرُفاً يوق تصرف الملوك والوزراءِ والفلاسفة؟!». 

فن قير القرل أن لع سلاد هه المدحة الفا ورا د 
وا ان الور ا روک ا و ی 
دعويّة» أعانَه الله على القيام بهاء ووفَمَهُ إليهاء ونتجَ عنها دخول ملكة سباً 
وشغبها في الإسلام» ومتابعة النبنّ الملكِ سليمان #4 . 


f 


ما هي الدابة التي تخرج في آخر الزمان؟ 

تحت عنوان: «دابَةٌ تر الأنبياء» اعترضَ الفادي على حديث القرآنِ عن 
الدابّة التي تحرج في آخر الزمان» وذلك في قوله تعالى : ولا و الول مَل 
َا هه ا کلمد أ الاس کاو اتا لا ويون [النمل : ۸۲]. 

وقد تقل الغادي فن تبر اليضاوي لاما عن الدابة بذك فة فة 
ومَكان خروجهاء ويْمَدّمٌ لها بعض المواصفات» ويَنسبُ لها بعض الأعمال 
عند خروجهاء وبعضُ ذلك الكلام مَسَْدٌ إلى رسول الله كلا . 

e NRE O 
لها أرب قوام مثلٌ الحيوان» وريشٌ وزغب وجناحان مثلٌ الطيور» وتتكلمٌ مثْلً‎ 
الإنسان» وتغط مثل الأنبياء» بسلطان موسى» وحكمة سليمان» وأنها تحتفظ‎ 
بعصا موسی وخاتم سلیمان؟!».‎ 

الا الفادي المفتري هي جَهله وعباؤه» وعدم اعترافه بذلك» 
وادعاوٌه ا والمعرفة» وتعالم الجاهل جريمة مزدوجة» جَمَع فيها بين 
الجهلِ والتعالم!. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲١٠.‏ 
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لم يقف الجاهل عند حديثِ القرآنِ عن الدَابّة» وذهبَ إلى بعض الكتب 
التي لا تتحرى الصحيح فيما تذكرء وتجمع كل ما وصل إلبها من أخبارٍ 
وروایات›» ولو لم ب وال منها تلك الخرافات التي نرفضها نحن a‏ 


e 


وحَملَها للقرآنِ» وأدالّه وخطاه بسببها! . 

لم يصح حديٹ عن رسول الله ي حول الدّابّة وڅروجها وصفاتِها 
وأعمالهاء ونتوفْت في الرواياتِ غير الصحيحة التي تتحدّتُ عنهاء والتي 
ذكرّها بعض المفسرين سامحهم اله» ولا تعحمدها لعدم ويها . 

وهذا معناءٌ أن نبقى مع القرآنِ في إشارته لهاء ولا ريد عليه شيعا آخر. 
ونقول للفادي الجاهل: ليس في كلام القرآن عن الدابة ما يَعارَض مع العقل 
والعلمء لان اله هو الذي سيخلق هذه الدابة في آخر الزمان» فُبيلَ فيام 
الساعة نعل CERES‏ والفعل قله 
سبحانّه» فلا غرابة فیه» ولا اعتراض عليه. 


e Ae ar 


يُخبر الله أنه : وإدا وَقَمَّ لقو مم4 : أي اقتربَ وفْتُ تحفت ما أخبرَ اله 
عنه» وَوَعَدَ الناسَ به» وهو قرب انتهاءِ الحياة الذنياء وقيام الساعة. 


للحا هم ابه مَنَ الأرّض4: الله هو الذي سيخرج للناس تلك الدابةه 
وهو القَعَّالٌ لما يريد سبحاته» ولا عجره أي ی فی الا رفن ول فی 


الا 

ولقد أَبهمَ القرآن صفاتِ الدابّةء فلم يذكرْ عنها شيئاًء واكتفى بذكرِ كلمة 
«دابة» نكرَة» وتنکيرُها لإبهايهاء وهذا التنكيرٌ دعوةٌ لا ا في 
الدابة» و محاولة معرفة ذلك . چ وجودِ دليلِ عليه» ولعدم تَحَفتي الفائدة 
منه. 

وهذه الدابَهُ سيُخرجُها الله من الأرض» بدونِ تَحديدِ مَكانِ خروجها أو 
كيفية خروجها. 

وهذه الدابةٌ ستكلمُْ الناسَ الأحياء وَفْتَ حخُروجها: «ثكلْثهد 4 واكتفى 
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القرآنُ بذكر أن الدابةً ستكلمٌ الناس» وتبقى عند حديث القرآنِ عن كلايهاء 
ولا نجاورة إلى غیره» فهی ستکلمهم والسلام! ولا عرف کف تکلمهم» 
بي لغةِ ستكلمُهم» ولا باي جزءِ من جسيها ستكلمُهم» ولا كيف سيسمَعون 
كلامَهاء فلم ذلك كله عند الله وحدّه!. 

والله الذي حَلَقَ الدابّةء وأخرجَها من الأرض» هو الذي جَعَلَّها تتكلّم» 
وبما أن الدابة لا تكلم بقدرتها الذاتيةء وإنما بأَمْرٍ الله فلا غرابةً في ذلك. 

ا القرآن الذي ا الكلام عن فا تا وا وال ا غ 
عن ما ا الذاة الناس RT‏ لهم: نكلم أن الاس كنا 
َا لا يوقو . أي: أن الناسَ يَحُمُرون بآياتِ الله» ويُنكرونَ ما أخبرث عنه 
تلك لیات وس ذلك نعف القاس بعد المرتة وإ حبار الذابة بذلك فيل 
قيام الساعة من باب دَمٌ الكفار الموجودين عند خروجهاء لأنهم ذاهبون إلى 
الموت» ثم البعثِ بعده!. 

وبهذا تعرفٌ عَباءَ الفادي الجاهل فى أسئليِه التي اعترض بها على 
في | ا عن الدابةء 2 سفاهگه اي «دابة بين E‏ 
TE‏ الأنبياء الذين ا لتاس عند ا۴!. 


حول موت سلیمان 2ا 


اعترضَ الفادي المفتري على حديث القرآن عن موت سليمان لا 
وجَعَل عنوان اعتراضه: ميت يتوا على عَصا مده سَنَةَ»! . 


قال الله عن وفاة سليمان 4#: فما سيا له لسوت م ا 
LL‏ ا ك E‏ ال ا 
0 
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O RE OR E‏ واه ا 
و ولم يلم الجن بوفاته إلا بعد أن أكلت دابَه الأرضٍ ا 
وهي عصاء التي ا و ا 
ا #4 على الأرض»› ا ففو جو٤‏ الجن بذلك وثبت لهم 
أنهم لا يعلمون الغيب» فلو كانوا يَعلمون الخيبّ لعَرّفوا بموته . 

وذهبً الفادي إلى تفسير البيضاوي E E N‏ 
گلاماً لم ي يثبت» ودم تفصيلاتٍ لموتِ سليمان #4 ليس عليها دليل صحيح . 

تقول تلك الروايات : «بَدَأ داودذ #4 بناء الهيكل في بيت المقإس» لکنه 
مات قبل إتمام البناءء فتوای ابن سليمان #4 إتمام البناءء واستخدم الجنّ في 
النناة :ركان شديدا علیهم» ودنا آ وخشيّ إن مات قبل إكمال البناءء اَن 
يتوقفوا عن العمل» فأمرهم أن يَبّنوا له بَيتاً من رُجاج» ليس له باب» ودَحَلَ 
سليمان البيتَ الزجاجي» وقام يُصلّي وهو مُنّكئ على عصاه» وهم يَعمَّلونَ في 
البناء. . ومات وهو متكئ على عَصاه» وهم يروه يَنظر إليهم. وبقي مکنا 
على الصا حتى أكلنْها الأَرَصَةٌء عند ذلك سَمّطت العصاء فخرً على الأرض»› 
ولما حَسَبَّ الجن الزمنَ وجدوه قد مات قبل سنة» فتعجُبوا!». 

وغل الفادى على هه الا سطررة نرك اونحن تما0 كيف بوت 
سليماف الملك» ويَستمرٌ سَنَةَ دون اَن يَعلمَ به أَحد؟ أينَّ نساؤه؟ وأينَ اولاده؟ 
وا iy EO A E NO‏ 
يتصورونه له قائماً يُصَلّي على عَصاه سََةَ كاملةه بدون نوم ولا أكلٍِ ولا شرب 
ولا استځمام؟ وکیت لما ماک على عَصا لم يَنْفُط؟ ألم تحال جسده ويصِبه 
الث والتّعفنُ؟ ولما أكلت الأَرَضصَةٌ جُزْءاً من العصا أَلَمْ يختل توازنه ويَسْمُط؟ 
اليس تآكلٌ العَصا في يوم يَكفي لسقوط الميتِ» كتاكلها إلى آخجرها لمدة سَنَة؟ 
TS O‏ 
عن موټه» فلماذا لم يَعلم مُقَدّماً الدور الى اهلا e‏ 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۳١٠.‏ 
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الأسئلةٌ التي يُثيرُها الفادي هنا وجيهةٌ ومَعْمُولةء نحن معه في إثارتهاء 
ولكتها لا نوجه إلى القرآنِ في حديثه عن موتِ سليمان 4 وإنما نوجه إلى 
تلك الأسطورةء التي صَوَرَثْ موت سليمان # بهذه الصورة غير المعقولة 
والتي يرفضها كل عاقل. 

إن هذه الأسطورة التي أَحَدَها الفادي من تفسير البيضاوي» والتي أخدّها 
البيضاوي من بعض التفاسير السابقة» التي لا بَنَحَرّى الصحة فيما تورده» هذه 
الأسطورةٌ مرفوضة عندنا لأنها لم صح عن رسول الله ية ولا عن أصحابه 
الكرام. وقد سبق أن قَرّزْنا أن قصص السابقين لا تود تفاصيلها إلا من آياتِ 
الا اا و ا و فک 

والمشكلة عند الفادي المفتري هي جهَله» فهو يعتمد گلاما غير مقبول 
عند العلماء والمحققين» لم يحمل القرآن تبعته ويْحُطئ القرآنَ بسببه» مع أن 
القرآنَ لم مله وبذلك تتهاوى أسئلةٌ الفادي الجاهل . 

إن القرآنَ لا يتحمْلٌ إلا ما يذكُرّه هو في آیاته» وما َذكُرُه لا حَطأاً فيه 
ولا اعتراضَ عليه أَمّا الفهِمُ البشري لآياته الذي صَدَرَ عن الممُسّرين فلا 
يتحكلّه القرآن» لان هذا الفهِمَ البشريٌ قد يكونُ خاطاً! . 

لا بُدّ أن نفهمَّ الآية التي تحدَنّت عن موت سليمان ## فَهماً صحيحاًء 
لا سیما انه لا يوجَدٌُ عندنا حديتٌ صحيځٌ عن رسول الله ا يُضيف جَدِيداً 
إلى ها وكرنة اله 
اراد اھ أن جحل مرت سليمانً #4 آية وعبرة للإنس والجِنْء ودَليلاً 
على عدم عِلَْمهم بالغيب» لان عِلْمّ الغيب خاص بالل سبحانه. . فقد كان 
سليمانٌ 4 يَحكمُ الإنْسَ والجِنّ والطير» وكان يُسَخرُ الج في الأعمال 
الكبيرة» وكان مَلِكاً حازماً يَهابةُ الذين يَعملون عنده من الإْس والجِنّ. 

زا کان حل ا 4# کان ال ین ی به واه غر 
واقفاً أمامَهم» متكا على عصاه» يُراقبُهم ويّضبظهم» وهم ينْسطونَ في العمل» 
ولا يَرْفُعونَ رؤوسهم ناظرينً إليه هيبة له. 
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وشاءَ الله الحكيمُْ أن يَقبض روح سليمانَ ## وهو متكئ على عصاه. 
وبق متكا على عَصاء بعد روج روحه والجنْ منهمكون في العَمَلء ل 
يعلمون بموته. . ووه الله دودة الأرض اا إلى عصاه فاکلنْٰها ونخرتهاء 
وكيرت العصا وسَمَصّتْء ور سليمان 4 جنه هامدة. . وفوجئ الجن 
بذلك» وعَركوا فُصورَ علمهم»ء فهم لا يَعلمونَ الشهادةء فَصلاً عَنْ أن يَعْلَّموا 
الغيب» فها هو سليمان مات أمامهم وحم لا يعلمون بموتة!!. 

والفترةٌ الزمنية بين مويه وسقوطه لم تكنْ سََواتٍ ولا سَنَة» ولم تكن 
شھورا أو أیاماء إنما کان فر شیر E EOE EST‏ 
لأننا لا نجد دليلاً على ذلك فتَكر 1 َكل العلم بها إلى الله سبحانه وتعالی!! . 


رفع جبل الطور فوق بني إسرائيل 

اعترض الفادي المفتري على إخبار القرآنِ عن رفع جَبَل الظطور فوق بني 
إسرائيل» وجعل عنوان اعتراضه: «جبَل يلق في الجَو!» وهو عنوان للتهكم 
والاستهزاء. 

والآية التى اعترضَ عليهاء واعتَبرّها متناقضة ت ك والعقل» هى 
قول الله كك: #وإة نقتا ابل وهم كانم له وظتوا أن اقم به 
اتیک موو واد کا م فيه لمل نون 4 [الأعراف : ۷۱]. 

وبعدَما تقل المفتري بعض ما ذكرّه البيضاوي فى تفسير الاآية» استبعدَ ما 
ذكرنّه فقال: «ونحنٌ نسأل: هَل من المعقول أن يَخْلَعَ الله جَبَلاً من الأرضء 
علو في الفضاء» ويظل مُعَلَقاً على لا شيء» ليُخيف الناس» ويُرغمَهم ليََبَلوا 
E U a ay‏ 
الإلهية؟». 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٤١٠.‏ 
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لم يَستوعبْ عَفَلٌ الفادي الصغيرٌ أن يخلع الله جَبَلاً من الأرض» وان 
ا ا غا ران بوق ری هوا ا ا و د ا 
ولماذا لم يَقَعْ على رؤوسهم؟ فما ذكرّه القرآن - في رأیه - غير صحيح!!. 

E N E 
القوةً البشريةً محدودة» ولا تستطيعُ قوةُ أي شخص أو دولةٍ فعلَّ ذلك» مهما‎ 

ما ف الله فنا و فيو د علیهاء رة نافذة 


فاعلة» لا يوقِفُها أي شيء» فال قوي قاد على قلع الجبل من الأرض» 
وإيقافه في الجر بين السماءِ والأرض» بدونِ أعمدة وإعادته مكائه» يَفعل 
هذاء ويفعلٌ ما هو أكْبرٌ منه! وبما أنه أَخْبَرَّنا عن ذلك في القرآنء فإننا نجزمُ 
أن ذلك حَصّل» لأننا نْصَدّقّ كَل ما وَرَدَ في القرآن! . 

ولا دري لماذا يستبعدٌ الفادي ذو العقل الصغير هذه الحادثة» وقد وَرَدَ 
في کتاپه المقَدّس حواوتُ أَكبرٌ منهاء وهو يوْمنُ بها لأنها 9 فی کا من 
ذلك ث ا لموسی اوخاه ا من بني إسرائيل» عندما 


لحقهم فرعول وجنوده. 


وقد أخبرنا الله عن ذلك في القرآن؛ قال تعالى: فما 
اخ مرن 4 ا © 6 کے تی ی تین @ ایت إل : e‏ 
اضرب بعصباڭ اأ فانفلق Ns‏ ا الفط 9 ارفا کہ الك خرن €9 


2 أو 


واضتا موس وسن مع اَن € نر أطْرفّنًا آلحرن 4 [الشعراء: .]١١- ٦١‏ 

موسى 4 يقت امام البحرء ويأمُره الله أن يضربّه بعصاه» ولما فُعَلَ 
ق الله البحرَ فلقَيْن» وفَسَمّه إلى قَسْمَيْن» بينهما فاصِلٌ من الأرضٍ الصلبة 
اليابسة» ووقفَ الماء على الجانَيْن كالجبل العظیم» لا يمسگه سد أو حاجز! 
فمن الذي فَعَلَّ ذلك؟ ومن الذي أَوجَدَ الطريقّ اليبَسَ ليهر عليه موسى ومَنْ 
معه؟ ومَّن الذي أمسك الماءَ على الجانبين فلم يُعْلِتي الطريق ولم يجتمعْ مع 
بعضه؟ إنه اللّه! . 
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أيهما أوضح وأكبرُ معجزةًء وأعظم وأضخم آية؟ ا شی الجر 3 رفع 
الجبلء إن شق الخو أضخمْ وأعظمُ. فلماذا آمَنَّ الفادي به وگذبَ و 
دونه؟ انه ورد في کتابه ده ورف م الجبل لم يرذ في كتابه فاعتبره مُسسَحیلاً 
عقلتاً؟ اَن ال وار التي اڏعاها في بحثه؟ ولماذا لم يقس رَفْعّ 
الجبل على شق البحر؟. 

أما نحن المسلمين فإننا نؤمنُ بشَقّ البحر ورفع الجبلء > لأن الله ذكر 
المعجزتين في القرآن» ولأنهما من فعل الله والله فال لما بريد کل . 


هل تتكڪلم الجبال؟! 


ا و ا ی ا ا ا 
الجبال» وقد ذَكَرَ القرآنُ ذلك مرتَيْن. 


ts‏ ا 


المرةٌ الأولى : E‏ 0 فعندما كان يسبح الله 
سبحالّه كانت الجبالٌ والطیور تسبح معه. قال تعالى: #ولقد ءانا داود ما ضلا 
. أ 


جال ف [سباً: .]٠١‏ ومعنی اوی : رڏدي ورجعي مَعَه. 
م مَعه عندما يسبح. فکان داود ا ا ا 


سب الله معه» ویسمع م الطيور سبح الله مَعَه مه 
فهو اللي شكز لجان اسيع سء e‏ قال 


اک ر ي 58 رو اور ب 


تعالى: #اصبر عل ما ولون وذ ر عبد ا إن وب © نامرا ابال 
ما سخ بال ساق © ولط 2 کل ل وت [صَ: ۱۷ -۱۹]. 

بصدق الفادي المفتري القرآن في إخباره عن ذلك» واعَبرّه مما 
يتناقض مع العم والعَفُل. قال: «وهل للجبال عَقَل وتَّميير وعَواطف. لِنَرَدد 
صلواتِ واعترافاتِ وتسابیح داود؟!). 


o٤ 
ان ر‎ 


ET‏ نعم إن اث خالقها هو الذي اراد ل تسبح › وشا اَن 
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س هه 


سبّح» ت ا سبحانه وس ت ولا ندرئ کف ا سحت وهی ١‏ ماد 
الذي لا عَقْلَ عندّه ولا إذراك. المهم أن الله هو الذي أَوجَدَ عندَها القدر؛ 
على اليح افسحتا والامر لس غريا على ال اول معدا داف 
فهو على گل شىء فدذیر!!: 


والمرة الثانية: في حديثه عن الأمانة التي حَمَلَّها الإنسان الظَّلومُ 
الحهر ل قال فا و ع اا ل اا ا ا 
يلما وأشَففنَ ما وها اشن نَم كان ظلومًا جهولا# [الأحزاب: ۷۲] عَرَّض اله 
أمانَةَ التكليفِ على السمواتِ والأرض والجبال» لكنهنٌ أَبينَ أن يحملَّّها 
ويُكَلَفْنَ بھاء لأنهنّ أشففْن منهاء» وخِفْنَ من التقصير فيها. ولما عُرضصَّت 
الأمانة غلى الإسان سعد أن تحملهاة رغم الستوؤرلية ولع والخشاب: 
وهو بذلك ظلومٌ جهول!! . 

وقد اعترضَ الفادي على ذلك» فقال: «ونحنْ تسأل: هل للجبال فَهْيء 
نها درك ها 9 ركه أك لكر قرف امات المعو فة عا 


وقول له: وما المانعٌ العقلن من ذلك؟ إن الله هو الذي جعلٌ فيها نوعاً 
من الإذراك» بحيتُ تَسمعُ وتفهم وتٽجيب» وهو ليس كسماعنا وفهُمنا وإذراكنا 
وگلامنا وجوابناء وإنما نوع خاصْ على مُستواهاء وهو ليس أمْراً عادياًء وإنما 
ا من الخوارق› ومعجزة من المعجزات!! والله يفعل ما يشاء» ویو جد 
فيه ما يُشاء» ولا شیءَ متيل على راد الله . 

ولماذا يستبعدٌ الفادي ذو العقل الصُغير كلام الجبالء ويَجعلهُ مُستحيلاً 
عَفْلاَّء ولم يَستبعذ تحويل العَصا اليابسة إلى أفْعى فيها روح وحياة!. . كان ' 
مون ل مسك ها اسه جاه رلا القاها بار اه كل ا ها اة 
وحَوّلها إلى أفعی تسعى» وحملها موسی بيده وهي َة ولما ألقاها على 
الأرض ثانيةٌ أعادَها الله عصا يابسة!! وكان هذا كله بأمر اء فالذي جَعَلّ 


EZ 


العصا الخشبية حَية تسعى هو نفسُه الذي جعل الجبال تتكلم . 
o1۲‏ 
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E NA IEE TT 
»- على الفهم والكلام والجّواب على السؤال - على مُسْتَواها الضعيف المحدود‎ 
فلما حلَقَّها الله خحاطبَّها وأجابّث؛ قال تعالى: م أستوۍ إل ألا وى دان‎ 


ا e‏ ا ا کے ر ا ۳ RS e‏ کک و ر 5 
قل ا لاض انتا طوعًا أو كرا فالتا يتا طابين ل فمضدهن سبع سمرات فى 


ومن [فصلت : ۱١‏ _ ۱۲]. 

سمعت السمواتُ والأرضُ خطابً الله لهماء وفَهِمَتاهُ على طريقًتهماء 
راجا اه فاو انوا وا ري كف حص لك لان هدا 
مغج م ا ارخذ ها سجاه إذراكا عاضا ومماعا. خاضا رفا 
خاصاًء وأجابتا جُواباً خاصًاً أيضاً! فالأَمرٌ أَمْره» والإرادةٌ إرادنه يل. 


الثه يلين الحديد لداود حل 


ART ETE‏ کالشَمْم» اعترضَ الفادي على گلام القرآنِ عن 


إلاتّةٍ الحديدِ لداود 4 . وذلك في قوله تعالى: وألا له اليد ل أن عل 
ي تي و مہ عا رصم ر س کی ر ی ٤‏ 
سلبغلت وقدر في ألنرد واعملوا صلخا لي يما تعملون بير [سباً: .]١١ ٠١‏ 


4 ا 


ودر كلام البيضاوي في تفسير الآية: «قال البيضاوي: «وَألنًا 
يد4 جعلناءُ في َه كالشمع يُصَرْههُ كيف يشاء» من غير إحماءِ وطزتق بالاته 
أو بمَرته». 

وعلق على ذلك بقوله: «ونحنٌ نسأل: كيف بير الحديڈ خاصيتّه بين 
يَدَيٰ داود» فيفقدٌ صلابته» ويتحوّل إلى وة ومُروة الشمع» بغير إحماءٍ أو 
لزق؟ وما هو الهف من هذو المعجزة التي لو كات قد جرت ثلا كر 
التوارةٌ الممَدَسّة؟ . 

اكتفى القرآن بقوله : لوألا له كريد . ولم يقل القرآن: جعلنا الحديدَ 
في يده كالشمع» يُصَرفّه كيف يَّشاء» من غير إحماءٍ وظرقي بالاته. والذي قال 

o۱۳ 
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هذا هو البيضاوي فإذا اعترض الفادي عي کم البيضاويٰ› فليعترض علیه» 
والبيضاوي هر الذي شل مسۇولية وة کلامه»› فلماذا يحمل الفادي القرآن 
مسؤوليةً گلام لم يقَله؟ . 

علينا أن تبقى مع القرآن» ولا ضيف عليه شَيتاًء إلا ما صح من حديث 
رسول الله كيا وفي موضوع إلانة الحديدِ لداود ل أجمل القرآن الكلام 
عنها» ولم ا ولاو أن ته على إجماله» وان ل تخوضَ فی تفصیله› 
لعدم وجود دليلٍ صحيح معتماٍ عليه في ذلك. 

إٌ الفعل وألا له يد4 مُْسَدٌ إلى اث فاش هو الذي الان الحديدَ 


رور 


لداود تلا زغل صنع م الصناعات الحديدية منه: : أن عمل سبلت سبعلتِ ودر ف 


الد ا و الجملة تفسيرٌ للإلانة eT‏ 
م اعمال و اعاتا وه معا بفعلِ E‏ 
له: اعمل سابغاتِ وقَدر فى السرد. 

و#سبعلت) : و لموصوف ن تقدیره : روغ سابغاټ» ومعنی 
(سابغات» طويلة» یف نعي الجسم کله وذلك ليقي أجسام الجنود في 
النحرت من :الخطر: 

ولودر ف ألَرد : بمعنی إتقانٍ صنع الدروع السابغات الحربية» 
وتؤصيلها بالمساميرة. وذلك بان يكوت هتاك تناسب بين المسمار وفحته» فلا 
تكون تلك الفتحة كبر منه» بحيتُ لا تتماسَكٌ أجزاء الذرع» ولا تكونُ أصغرً 
منه فلا یکم | لصنع!!. 

2 ر کی و ۶ ر 2 

ویمعنی هذه الآية قول الله ك : # وعَلمَته 4 َة صنعة لوس لڪم لنحصتكم 
ت قل آم سكرك4 [الأنياء: .]۸٠‏ 

ويفهم من الآية: وار ن اعم بغ سيعت ودر في ارد . ُن لداود ا 
جُهُداً في الدروع الحديدية التي E‏ فهو يَصنعُ المسامير» ويقَص الحديده 
ويّفتح فيه فتحاتِ ف ا للمسامير. 


o1٤ 
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أما إنكارٌ الفادي المفتري لهذه الآيةء لعدم ذكُرها في التوارة» فهو 
مردودٌ عليه لأ القرآنّ ضاف كثيراً على المذكور في الكتاب المقَدّس فيما 
يتعلقٌ بقَّصَص الأتيات وها معدا أنه لا يجوز أنكار الخ ر الذي رَه القرآن 
إذا لم يذكره الكتابُ المقدس: فذکره ف في القرآن کاف لقبوله! . 


حول نوم أصحاب الڪهف 


ذَكرَ اله قصة أصحاب الكهفِ في ثماني عشرة آيةًّ من سورة الكهف»› 
وقد سَجّلٌ الفادي المفتري آياتِ القصة» ثم اعترض عليها بقوله: «ونحنُ 
ا کیت سی لسبعة غلمان وكلبهم أن يَعيشوا ثلاثمئة وتسعَ سنين» بدونِ 
أل ولا شرب ولا مشي ولا بول ولا ت تحسبهم e‏ وهم رُقود» 
قل ذات اليمين زات الماك وکلبهم باسط ذراعيه بفناء المغارة؟ وما 
هو الدرس المستفادُ من هذه القصة لنا اليوم؟“. 

ينظ المفتري للمعجزاتِ المذكورة في القرآن نظرة ماديّةَ دائماًء ويَقيشُها 
E E E E ug AOE SET‏ 
يُنكرٌ وُقوعَها ويُكدّبُ بهاء وبما أن القرآن ذَكَرّهاء لذلك بُحَصئ القرآنَ 
ويعترضلٌ عليه» ويتهمُه بذر أشياء لم تَحذُث» وعَرْض أمور لا يُصَدَقّها العقل! 
أما المعجزاتٌ المذكورةٌ في كتابه الممَدَّس فإنه يمن مع انها لا تقاسُ 
بالأمور العادية! فلماذا یکیل المفتّري کال و ا المذكورَ في كتابه 
المقدس› دة إذا كر و في القرآن؟ مع أن ا فيها واحد!! إنه 
التحامل على القرآن! . 

دكر القرآنُ قصةً أصحاب الكهف الذينَ جعلهم الله آية وعبرة» وأكرمَهم 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٦١٠.‏ 
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ببعض الكراماتِ المغجزات» في مقدميِها أنه جعلَهم يَنامون ثلالّمئة وتسم 
سنوات› بدون موت أو تاو فساد» ثم أَيمَضّهم من نويهم لفترة قصيرة»› تم 
أماتّهم الموت الحقيقي . 


قال تعالی: #ولا ق که گهفهم تلت اتو سنت وازدادوا يا 
[الكهف : «[Yo‏ وینکرٌ الفادي المفتري دة ذلك ویعتبره مََناقضاً العلم 
والعقٌل» ا ثلاثمئة ونسع م سنوات» بدون كل ولا شرب ولا 


N 


ولو کان ا ا وف مألوف الناس وعاداتهم لملا : هذا ا 
وغيرٌ معقول. ولکدّه من أَمْر ا واه فال ا ريك E‏ 
للعادة» ولو لم تكن خارقة لما كانت معجزة. 


شاءَ الله أن يبْقّيهم نائمينَّ هذه المد الطويلةء وهَيًاً الأمورَ حولّهم لئلا 
يلوا ويْتَعَفنوا» فضربً على آذانهم» وفتَحَ عيوتهم» وجعل الشمس تميل عنهم 
ا ن وتبتعد عنهم عند المساءِ ذاتٌ الشمال» حتى لا تُؤذيهم 
ا E TT‏ 


أ الأ عة خارقة» ا سبحانه » فلا ااا ا 


والفادي المفتري دام الافتراء والتلاعب والتحريف» فال يقو عن 
أصحاب الكهف : وسم اباط وشم ولم دات ألْيمين وات لمال 
ومهم بط ذراعبه ا [الكهف: ۱۸] وقد أسندت اليه َمَلبَهم إلى اللهء 
لان الأمْرَ معجزةٌ وليس عادياً. . ولك الفادي أسندَ التقليبًَ إليهم» فقال: 
تحسبُهم أيقاظاً وهم رُقودء يتقلّبون ذات اليمين وذات الشمال!! وفَرْقٌ بعيدٌ 


بین قول الله ان لهم ات يمن وذات ١‏ اسسا وبين قول المفتري 
المتلاعب : «َقَلْبونً ذات اليمين. !!»٠.‏ 
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حول الريح المسخرة لسليمان 4 


ذَكَرّ القرآن الريح التي سرا اله لسليمان ##؛ قال تعالى: # سملن 
ار اة ری بار ل رض ا ا علليين# [الأنبياء: 
E A CE‏ 
[سباً: ۱۲]. وقال تعالی : شا له لیج ری مرو َه يت ساب [صَ: .]۳١‏ 

ونَقَلَ الفادي كعادته من تفسير البيضاوي بعض كلايه عن الريح؛ قال: 
« الج عاصفة4: شَديدَة الهُبوب» من حيتٌ إنها تَبْعْدٌ بكرسِيّه في مدَةٍ يَسيرةء 
كما قال تعالى : «خدوها سَبر وكاحها سَ4 . وكانت ية في نفيها طيبة. 
ا ا ی ا 
بنرك إلى الشام. 

وعَلَقَ على ذلك مُسَكاً فيه» فقال: «ونحنٌُ نسأل: ما الفائدةٌ من تسخير 
الریح لسلیمانء فتحمل عرشه مَتی شاء إلى أَينَ شاء» وتشتَد إذا رَغب» ولَلينُ 
ا ع م ا ن کل ا مادا عاد علي کی ارال اوی 
مملكة الله من كل هذا؟». 

a A 

ذَهَبَ رُواةٌ الخرافاتِ والرواياتِ غير الصحيحة إلى أن الريح كانّث 
خاصَة لسليمان #4 فقد كانت تحمل عرشه وكَرْسِيّه وهو جالس عليه وتَطيرٌ 
به في الجر وتاه حي يًشاء» وهو راكب على «بساط الريح»! وهي تشبه 
طيران الطائراتِ وسفن الفضاءِ في زماننا! . 


ولذلك اعتبرَ الفادي هذه الريح بدونٍ فائدة لبني إسرائيل» فهي كأنها طائرةٌ 


)۱( هل القرآن معصوم؟› ص۷٦۱.‏ 
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فف لمان حن ا عا ل ا افا ن ولال فان ا هر 
الهَدَفُ من كَل هذا؟ وماذا عاد على بني إسرائيل ومملكة الله من كل هذا؟». 

ونقول للفادي: المستفيدٌ من هذه الريح هم بنو إسرائيل» ولم تكن الريحُ 
لان 0 وعرشه وکرسيّه› إنما كانت تأتي بالغيث والمَظر› وتحمل 
معها الرْخاءَ والخصب. . وکانت تبقی ومعها الغيثُ فوق الأرضِ المباركة مل 
طويلة› متمثلة في منخفض جوري عمیق› هرا في عَدوّهاء وشا في 
رواجهاء نعمة من الله على سليمان ي وقويه. 


حول أصحاب الفيل والطير الأبابيل 


اعترضَ الفادي المفتري على سورة الفيل» التي تَحدنّت عن أصحاب 
الفيل» وسَجْل اعتراضه وتساؤَلّه تحت عنوان: «الطيرٌ تحاربٌ بالحجارة!. 
وأحَدّ من تفسير البيضاويٌ حلاصة حادثة أصحاب الفيل» التي أشارَتُ 
ها اورف امروف للا جين والارسين د ف على عى لك و دة اة 
تافهة» فقال: «ونحن ا تر الفيل ا يُعاون الوننني» ويهربَ من 
E OLE E LR‏ 
الان رول؟ وکت ادر گنت الطيرُ ذلك» فاشترگت في الحرب مع الونيين 
E E‏ 
وأحضرت الحجارة» وملأث أفواهَها وأرجلّهاء ورمَتْ بها جيشَ المسيحيينّ 
دون الوثنيّين؟ وكيف انحارّ الرَبُ للفيل وللطير» ولأصحاب الكعبة الوثنيين 
ضد الستيحيين؟ وكيت بزل الجر الذي هو أصغر من الحمصة من قم الطاتر 
إلى رأسي الرجل» فيخرق رأسّه وعللّه ودره وبظته» ويَخرح من بره ٠»!‏ 


(۱) هل القرآن معصوم؟›» ص۱۹۷ ۔ ۱۹۸. 
01۸ 
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الساؤلات النى انارغا المفرى على الخاد فيد كار لها وتكدية 
لوقوعهاء مع أن القرآنَ كان صريحاً في إثباتها : أل تَر كيت عل رَبك باي 


یل 9© ا پل نھ في تیر © اسک عم طا بريد @ كيم 
ڪجارو ين سيل ل لهم كعصف ماڪول) . 


¢ 


ا ا ی اک کا ی ا ا و 
العرب الوثنيّين» والأصارى اقرب إلى اله من الوثنين» فكيفت انحار اله إلى 
ال ف ان ال ا مااع مرن ر ا ر ف ان ا 
والكعبة عندّه «كعبة الأوثان» وبَيْتٌْ تَجْمَعُ فيه الأصنامء فكيف يداف الله عنها؟! . 

وكيفت تَر الفيلٌ أن يكونٌ مع العرب الوثنتين ضدٌ اللّصارى؟ إن هذا غير 
معقول! وکيف تداعث جَماعات الطير واشتركث في المعركة» وانحارّت إلى 
الرتسين» :وخاربت: النضارئ المؤمتين بالخجارة؟ هدا کل لا يُصَدقّه العَقٌل» 
ولذلك لم يحدث!!. 

إن الأمْرَ ليس على هذه الصورة التي فَهمّها الفادي خَطأء وإ الله لم 
يَنْحَرّ للعرب الوتنيّين ضدّ المسيحيّين› إنما داع الله عن بيته المحرّم المعَظّم. 

لقد توجًة أبرهة بجيشِه وفيله ليهدِم الكعبة» لا ليقايِل فرَبْشاً» فمعر گنه 
ليست ضد قريشِ الولنتّين» وإنما هي ضد البيتِ المحرّم! ولذلك لما وَصَلَ إلى 
ضواحي مكة لم يشتبك في حَرَّب مع قرَبْش» ورجا قريشِ عَرَفوا هذاء حي 
الخلا له مه وضعدوا إلى الجبال بزاقبون ما دته :و 


اَن 


عبد المطلب زعم مکة أُبرهةً بشأنِ إِبلِه التي أحَذوها منه» قال له: أًنا 
الإبل» وللبيتِ رب يخميه!!. 
وإِن الله يَعلمْ أن قريشاً مَلؤوا الكعبة بالأصنام» التي عَبّدوها وَجَعَّلوها 
هة » وهو سبحانه لم يُدافِع عنهم ولا عن أصنايِهم. 
إن حادثةً الفيل كانت وفاعاً عن الكعبة المُْسَرَفَةء حمى الله فيها الكعبةً 
من الهّذم» هذه ا ضمنَّ بيت الله الحرام» أو ی الأرضِ 
AKI‏ 
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لا ا واي ناه إبراهيمْ وإسماعيل إبكل لعبادَة ا وستکون ا 
الكعبةٌ المشرفَةٌ قْلَةً للأمة المسلمة القادمة» التي سيستخلمفها الله على المي 
وسيولَدٌ بالقرب من الكعبة محمد بن عبد الله» الذي سيكون النبيّ الخاتم بلا 

ومن أجل هذه المعاني حمى الله الكعبةٌ من جيش أبْرَهَة» لا من أجل 
فریشن e‏ اله الفيل أن لا يستجيبَ لامر آل a a‏ 
و القيل أمْر رنه وكان ذلك الفيل أعَمَل من هذا الفاذئ. ضصاحب العَفْل 
الصغير الذي أنكرَ 'الحادة!. ا 

ولم تتوجه الطيرٌ الأبابيل إلى أصحاب الفيل بنفسهاء إنما الله هو الذي 
وها وارسلهاه وا عو اللي سا اجار من سا ار أن 
تقصفَ بها أصحابَ الفيل . 

إن الأفعال في سورة الفيل مسسَدَةٌ إلى الهء فال هو الذي قعل بأصحاب 
الفيل ما فَعَل» وهو الذي ا عليهم الطيرَّ الأبابيل» وهو الذي a‏ 
ترميهم بالججارة» وهو الذي أَهْلَّكَ أصحابَ الفيل» وهو الذي جَعَلّهم كعصفٍ 
مأكول. 

وكانت حادثة أصحاب الفيل «إزهاصاً» ومُمَدَمَةَ للإسلام» وتهيلةً له» 
والرسول بي وَلِدَ عام الفيلء وبَعَعَهُ الله نبيّاً بعد أربعينَ سنة من الحادثة. 
ولذلك رها اله في القرآن» باعتبارها ية من آياټه . 


هل خاف يعقوب على أبنائه من العين؟ 


عندما وجه أبناءٌ يَعقوبَ الأَحَدَ عَسَرَ إلى عزيز مر الذي هو أخوهم 
وف وهم لا يُعرفونه E aT‏ 


وإنما يدخلون من ًبواب متفرقَة؛ قال الله وال َج لا دلوا من باپ 
ولڪلر ردخلا من ن ابوب َة و نی کم س م اللہ من [يوسف: .]٦۷‏ 
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لماذا طلبَ يعقوبٌ 4# من أبنائه هذا الطّلّب؟ أَنْعَّبَ بعض الممَسّرينَ 
والإخبارتين أنفسهم في محاولة معرفة ذلك. . ودَهَبًّ الفادي كعادَِه إلى تفسير 
کک وتَقَلّ منه قولّه: «قال البيضاوي : لأنهم کانوا دوي مال وأبهَةء 

مُشْتَهرينّ في يضر بالفُزب والتكريم عند الملكء فخاف عليهم أن يَّذْخُلوا 
كوكبة واحدة فيعانُوا ۔ أي يُصابُوا بالعين ا بذلك في المرة 
الأولى الان كانوا مَجُهولين جينئلٍء أو كان الداعي إليها الحُوْف على 
بنيامين . . وللنفس آثارٌ منها العين . 

وعلق الفادئ على كاد البشاري بعر ورن ال ينآر اء 
الفران بهذه القضة الى الم تذكرها التوراة فكب الراخد هى ناء ال حرا 
ثنافي العلْمء وتنافي الإيمانً بعناية الله؟!». 


ن لدی ار و انات آذ نرت 4 کان تخ عل ابا 
ن يُصابُوا بالعين» لجمالهم وكثرتهم وتقريب العَزيز لهم؟ وحتى يَجوا ا 
العَيْن أَمْرَهُّم أن يَذخلوا من أبواب متفركة! لم يُذكز هذا التعليل في حد 
صحيح لرسول الله بيا ولهذا نتوففُ في بول هذا التعليل!. 

E‏ بهم القرآن الحديتٌ عن ذلك» ودَعا إلى عَدَمٍ الخوض فيه» لِعَدَم 
وجو دليل عليه. ولنقرأ هات تين الايتين امعان قال تعالى : #وقال يسن لا دخلا 
من ا ییا وذخا ر ES‏ وا اغى نکم مت آل ین سی إن آلنکم رک 
له ڪيه ولت واه متوگ المووة @ وما دلوا ن عي مرم اوشم ا 
ڪات ي ای عشم ب لبن کئه إل عة ف تين بترت دما 5 ثد بار 


7 2 


ا ر ر ان ا 

قال عقرب ج لأبنائه مُعَللاً دُخولهم من أبواب مفرقة : وما انى عَم 
ک آنه ِن + أي : ُخولگم من ابواپ متفر5ة لا ني عنكم شيناً من اله 
ولا يَذْفعٌ عنكم شيا من قَدَرِ الله ومهما حَِرْتُم فاته لا يعني حدر من فَدَر!. 


e‏ و س 


يعلموت# [یوسف: ٩۷‏ - 1۸]. 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص۱۹۸ . 
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ت 


وأکل كلامّه لهم بالإشارة إلى @ ن الح حح ا e‏ 
وهو متوكل على اله E‏ #إن اکم إلا يه عله ولب وَمَِّ 
موي اسراو . 

راشا الفراة الى 
e ORES‏ #ولما دلوا من حت أمرهم أبوهم ّا 
ڪات يعني عنهُم من آله ِن ن سىء | ا شن رت لها . 

وإبهام القرآن لتلك الحاجة دَعوةٌ لنا لعَدم الببحث فيهاء وعدم مُحاولة 
بيانِهاء ومعرتُها لا دلَيلَ عليها ولا فائدةّ منهاء ولا يَضيرُنا الجهل بها» ولو 
عل الله في ذگرها ا ولیت الذينَ حخَدّدوا تلك الحاجة هموا 
هله الإشارة القراةا ولم يوا اتفه فى تحديدِ تلك الحاجة بأنها لدفْع 
الا 


€ 


ن يَعقوبَ 4# قضى وحم حاجَة في نفسهء عندما 


وقد نفى الفادي هذه الحادثةء رَغَّْ ورودها في القرآن لأنها لم تر في 
التوراة وهذا باطل» ومرجُعيتنا ليست التوراة» إنما هى القرآن» وذِكَرٌ الحادثة 
في القرآن يَكفي لقَبولِها والإيمانِ بهاء سواء دَكَرَنْها التوراء َم لا 


حول بقرة بني إسرائيل 
ذَكَرَّتٌ سورة البقرة قصة بقرة بني إسرائيل في سبع آیات منھا ٦۷[‏ ۔ ۷۳]. 
ا یی اکل م کی ف 
القاتل» ولما رَقعوا القضيةً إلى موسى 4 أَخْبَرَّهم بأَمْرٍ الله لهم أن يبحو 
بقرة» فعَجبوا من ذلك وَلوءُ يَهزاً بهم» فتفى ذلك» ولما سَألوهُ عن عمرٍها 
o۲‏ 
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ولونِها وعملها أخبرهم» عند ذلك ذَبَحوها مُكرهين. وضرب القَتيل بجزءِ من 
تلك القرة» فأحياه اله واخ عن الفاتل!!: 

وقد رَقُّض الفادي المفتري ما قالّه القرآن عن قصة البقرة» والّهم 
النبيّ اة بأخْذٍ القصة من التوراةء لان القرآنَّ عنده ليس كلام اللهء وإنما هو 
من تاليف النبي بل أحَذَه من مصادر بشرية؛ قال: : «وتاریځ ب ی اا 
وله إلى آخره خال من هذه القصة. ولع صاحبَ القرآن ال aT‏ 
اورا ٠‏ 

الق عنده غير صَحيحة»› لأنها لم كرد في التوراة ومرجعيتّه هي 
التوراةء فما كر فيها فهو الصواب وما لم يُذْكَرْ فيها فهو الحَّظاً. ا 
0 التوراة محرفة» ا الاخار ا البشر إلى اله. .. اما نحن 
المسلمين فان الفران اهر مر جح ما EE‏ اوو وات 
والصحيح› وما لم يكر فيه نتوق في قبوله! و نجزم E‏ 

وما أن قا مذكورة في سورة البقرة» فنا نجزم و ااا 
التي ذگرّها القرآن» وليمٌل الفادي ما شاء!!. 

رلا خط غبار القادي الفيهة: اولع صاغت القران اعد طرةفا من 
روايته من التوراة؛» فقد صرح فيها بان القرآنَ من كلام البشرء وليس كلام الله. 

وبعدما استعرض بعض کلام التوراة حول القتل خخا اچرف 
e‏ وما قال : ad‏ 2 التي ين ر 
یم لی الح رر ٠‏ نم لبود لرن للك الخطة ار المجهو 
eT‏ فيّحیا 

ینکر الفادي المعجزة في قصة البقرةء وهي التي أشارَ لها قوله تعالی : 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۹٦٠.‏ (۲) المصدر السابق نفسه. 
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[البقرة: ۷۳]. 

بعدما ذَبَحوا البقرة» أخذوا قطعة لحم منهاء وضَرَبوا القّتيل بهاء 
فأخياة اف اوعرف على قاثلة ت ماتف: 1 

وهذا غير معقول عند الفادي الجاهلء لأنه يَطْنهُ فِعْلاً عاديا كباقي 
انال النشر: . لأنه لا يُمرْقٌ بينّ الفعلِ البشري العادي» وبين المعجزة 
الربانيةء التي بُجريها الله» ويَجعلها آيةٌ لعباده» وهذه المعجزةٌ لا بُدّ اَن تكونً 


ار لعادات البشر!. 


هل الرعد ملاك؟ 


قف الفادي المفتري أمامٌ قول الله كك : #وسيح رعذ مدو 

.]١١ من خيفيّوٍء# [الرعد:‎ It 

ونَقَلَّ كلام البيضاوي في تفسير الآية» الذي در فيه بعض الرواياتِ عن 
الرعد» بأنه مَل من الملائكة» ومعه مَخاريقٌ من نار يَسوق بها السحاب» 
رارق بانه ملك أخر م الملاكة ا 

وعلق الفادي على ما نَقَلَّه عن البيضاوي بقوله: «ونحنُ تسأل: إذا كان 
الرعد والرف من الظراه الطة الاتهة عن اعتكال السحاب بعضها 
E‏ ۰ 

إل ابرق والرعدَ من الظواهر الطبيعية الجوية» ولَيْسا مَلَكَيْن من الملائكة 
يَسوقانِ السحاب» وما مله البيضاوي في تفسيره إنما هو أقوالٌ دَكرَها بعض 
السابقينء الذين لا يُمَّذّمونَ الدليل على ما يّقولون» ولا يَحَرّون الدقةً فيما 
ينْمٌلون. . وما قله من أحاديث عن رسول الله ية لم تَصِح 


(۱) هل القرآن معصوم؟›» ص۱۹۹ - ۱۷۰. 
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وبما ن الله بي في أن الرعدَ والبرق مَلّكان 
من الملائكةء فإننا لا نقولٌ بذلك!. 

واعتراض الفادي غل ااه مردود» واتهامه للقرآن 8 يجعل الرعد 
مَلَّكاً مردودٌ أيضاًء لان القرآنَ لم يَمْلْ بذلك. 

الذي قالّه القرآن أن الرغد يسبح بحمد الله؛ a‏ 
مخلوقاتِ اله وگل المخلوقاتِ تسبح الله قال تعالى: #شيخ له لكوت ألسَبمُ 
ا فب دل و للد سح عرو ولك لا فهو سهم [الإسراء: .]٤٤‏ 

وليس معنى إسناده التسبيح للرٌغد أن يكون الرعْدٌ مَلَّكاً يُسَبّح» بل هذا 
من حيوية التعبير القرآني» الذي يستخدم طريقة التصوير» حيث قَدَمّ الرعد في 
a E a‏ خاشع عاب سبح الله كك . 


حول سحر الرسول بيا 

وَقَفَ الفادي مام سورة الفَلّق» وما قيل في سبب ٺزولِهاء من أنها نزلَّت 
في خر رسول الله ية . . ونَقَلَ كلام البيضاوي في تفسير السورة. . «رُوي أ 
يهودياً سَحَرَ النبيّ بي في إحدى عشرة عُفْدَة» في وتر دس في بثر» فمرضَ النبي» 
ونزلتِ المعوَذَتّان. . وأخبره جبریل وع السّحر» فأرسل علياء فجاءَ به 
E NT‏ 

E‏ لأنهنم أرادوا به أنه مجنون برأسطة السحة: 
ثم كر الفادي الآيةً التي تتحدَّتُ عن قصة هاروت وماروت» وفيها قوله 
تعالی: «يتعلمونَ مما ما روت پو ب الم وریہ وما هم يضار پ 
E Sa OE‏ 
المسشخور بان اله» ون السحرة قد يُوْذون الإنسان» ويُمَرّقونً بين المرْء 


وروجه . 


ن 
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وذَگرّ الفادي أقوالاً من الكتاب المقدّس» تَنهى E‏ الس 
قوالٌ لبولْسَ وبطرس. 

وخرحَ من ذلك بأ محمداً بي ليس رسول اله لاله لو كان رسول الله 
لما أثرَ فيه السحرُء ولنهى عن السحر كما نهى عنه بول وبطرس! قال: «ونحنٌ 
فک ال ا ا و ا 
عن السحر. .... وبعدما در أقوال 9 وبطرسَ في النهي عن السحر قال: 
هذه هي شريعة الله حقَاً» وهؤلاء هم رسل اله فلا هروك الشحرة 
ويْعطلون أعمالّهم» وقوه الله فوق قوى الساحرين»“. 

حادثة سځر رسول الله ية ثابتةٌ في الحديث الصحيح . روی البخاري 
ومسلمْ عن عائشة اء قالت: سَحَرَ رسول الله 4ي يهودي من يَهودِ بني 
زريق» يقال له: لبيد بن الأغصّم» حتى كان يُحُيْل إليه أنه يفعل الشيءَ» وما 
ا حتی إذا کان ذات يوم» دعا و الله و ثم دعاء ٹم دعاء ثم 


ا 


قال : «يا عائشة! أَشَعَرْتِ أن الله أفتاني فيما استفتيئه فيه؟ ااي رَجلان» فقعد 
اخذهما عند رأسي» والَخَر عند رجْليّ. فقال الذي عند را سى للآخر: ااك 
الرجل؟ قال: مَطبوب. قال: ومن طبَه؟ قال : ل E‏ قال : ا 
شيء؟ قال : في مِشط ومَشاطة. قال : َيْىَّ؟ قال : في جف طَلعَةَ ڏگرء تحت 
راعوفة في بئر ذرُوان». ٠‏ 
قالت غانشة: افأتى النبيْ 4ل البعرّ في أناسٍ من أأصحابه» حتى 
استخرجّه. . ثم قال : «يا عائشة! هذه البئر التي ارا أن اھا قاع 
الختا وکا له ئ لاطا فل ا سول ا أف ا ا 
قال : «لا؛ أمّا أنا فقد عافاني الله وكرهْتُ أن أثيرَ على الناس شَرَاً. . فأَمَرْتُ 


بها فدَفْنَّْ. . .»". 


(۱) هل القرآن معصوم؟›» ص۱۷۰ ۔ ۱۷۲. 
)( البخاري› برقم (0۷17(؛ ومسلم» برقم )۷۸۹(. 
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خلاصة حادثة خر رسول بلا أن الو الأغصَم كان 
اشا ا ُن يسحر رسول الله کل اد ا کان یّمتشط فيه 
رسو الله کا وال «مشاطة» - وهي بقايا الشَعْرِ الذي كان يَسقط من 
رسول الله ية ويبقى في المشط - ولَمَتّ في ذلك المشط والمُشاطةء ولَمهُما 
على سخره» ووصَعَهما في «جُفٌ طَلْعَةٍ ذكر»» وهو الغشاء الذي يَكونٌ على 
ظلع النخلء ثم وضع e‏ والرّاعوفةٌ هي 
الحجرٌ الكبيرٌ تكون في فَعْر البئرء يَنزل الإنسان إليهاء ويَقَفُ عليهاء إذا احتاحَ 
إلى ارول لر ٠‏ وبتر «ذروان) واقعةٌ في بستانٍ في المدينة. 


ا ا ا 
الح دق اى كان مل إله ال ال وما عل أي: کان 
اثر السحر على بَصره قط ياء بحيب يدفعًه إلى مجرد التخيّل بالبصر!. 

ولم قمر هذا طريلا ,فما أخس رسو ال بالتل على ت لجا 
إلى الله بالدعاءء فدعاه ثم دَعاهُ» ثم دَعاهٌ وطْلَّبَ منه أن يُزيلّ عنه ما 


2 و 


ا ق و ع ا ا ا ا 
ولم يذ يتخيل ببصره غير الموجود. ول ا چ 
ثم قال لعائشة وييا: «لقد أفتاني الله فيما استَفتَينّه»» أي : عافاني مما اجه 


واستجاب دعائی! . 
ورا الله اننس E‏ تنس هن الملائكة في صورة رجلَيْن»› فد ادا عند 
م aE‏ وتحاورا فيما بيهما ليَسمعَ كلامَهماء فعرف 
منهما انه مسشحور» وان ن الذي سَحَرَهٌ هو اليهودي لبيد بن الأعصمء وعَرّف 
وقد اقترحَتْ عائشة وا عليه أن يحركهء ولکتّه بی ذلك» تی لا پش 
على الناس شرا . وأمَرَ به فدفِنّ في الأرض 
oV‏ 
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إن حادثةً خر الرسول ية دليلٌ على بشرييه» وأنه نور فيه الأخدات» 
ا ن ا ا ر ا 

¥ كا0 :قي سر الرسول ا لان جات البو لم تار بالسحرة 
فهو محفوظ بحفظ الله» إنما كان تأثيرُه على حاسَّةٍ بصره فقط» بحيتٌُ کان 
يتخيّل أنه قعل الشيءَ مع أنه لم يفعَله» أما عله وليه وروحه وأعصابه فقد 
هة وراد عا أرال اه عن بوه انر الجر بيك ان داه 

وقد كان الفادي جاهلاً عندما وَظْفَ حادثةً سخره ية ليلا على عدم 
دا ال ن اک ب اله لموم افرط 
بعناية اللّه؟!». 

إن الله يحفص عبادّه المؤمنين» ومع ذلك يبتليهم بالصْرّ ويَادَنْ أن يُصابوا 
بالأذى» وليس وقوعٌ هذا بهم دليلاً على عدم محبيّه لهم» أو تخليه عنهم. . 
وهم عندما يُصابون بالضْرٌ والأذى بلجورن إلبت ليكشف عنهم ما بهم. . 
وبذلك يَزدادون فُرْباً منه سبحانه. وهذا ما حَصَل مع رسول الله ی ولكنٌ 
الفادي مطموسٌ على قلبه» لذلك يجهل هذه الحقائق والمعاني والدروسَ 
والدلالات!. 
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ما المراد بالحروف المقطعة؟ 


اعترضَ الفادي المفتري على القرآن» لإيراده الحروف المَقَطْعَةَ في بداية 
بعض سوري ودر اعتراضه تحت عنوانِ قبيح» هو «الكلامٌ العاطل» أي أن 
في القرآنِ گلاماً عاطلاًء وهذه صفةٌ مرذولةٌ» يوصَفُ بها الشيءٌ التافة الساقط» 
ولقد اراد المجرمٌ بهذا العنوانِ شَنَمّ القرآن شَنْماً سوقياً بذيتاً!! . 

ومعلوم أن السورَ المفتتحة بالحروف المقطَعَّة تسح وعشرون سورة» على 
عدد حروف الهجاءِ في اللغة العربية. والحروف المذكورة فيها هي : 

ألم : في سور : البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة. 

- «الر€: في سور: يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر. 

#حت 4 : في سور: غافر وفصلت والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف. 

- طس4 : في سورتي: الشعراء والقصص . 

: #التَض) : سورة الأعراف. ولالمر#‎ A E O E 
سورة الرعد. وإكهيعض#: سورة مريم. و#طه€: سورة طه. و#طس#:‎ 
سورة النمل. و#يش): سورة يس. ولإحد عسق# سورة الشورى.‎ 
و#إض): سورة ص . ولإ سورة ق. ولإت4 سورة القلم.‎ 

وقالّ الفادي المفتري في بداية اعتراضه: «جاءَ في فواتح تسع وعشرين 
زره اران خرو غاطلة لا مهم اها ة: 

ا د ا ا فلك ا رر ق او کا ت و 
الحروف لا يعلمُها إلا الله كما يقولونء فما فائدتها لنا؟ إن الله لا يوحي إلا 
بما يفید» فکلام الله بلاغ وان وھد اا : 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص٥۱۷.‏ 
o1‏ 
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وللرد عليه» نقررٌ أنه لا يوجَدٌ في القرآنٍ حروف أو كلمات أو جُمَلْ 
عاطلة» لا معنى لهاء أو لا يمكنْ أن يُمَْهَمَّ معناهاء كما أنه لا توجَدٌ في 
القرآن حروف أو كلماتٌ زائدة. . وكلٌ حرفي في القرآن له معنى ووظيفةء 
ويُؤذي معناه ضمنَ السياقي الذي وَرَدَ فيه» وإذا حذِف اختلّ المعْنى» وضَعُفَ 
التركيبُ» ونقصت الدلالة!!. 

وا شاو ان الحروف المقطّعَةَ في افتتاحياتِ بعض السور ليست عاطله 
LAR E RGN Ea‏ 

ونعترف أن العلماء والمفسرين الحكَلَفوا في نظرهم إلى الحروف 
المقظعَة» وانقسموا في ذلك إلى فريقين : 

- الفريق الأول: لم يَخوضوا فيهاء ولم يُحاولوا تفسيرَهاء أو بيانً 
مَعْناها والحكمة منهاء وقالوا: هي مما استَاثَرَ الله بعلمه» فلا يعلمُها إلا هوء 
ونحنُ لا نخوض فيها . 

- الفريق الثاني: وفوا أمامَهاء وتأمّلوا فيها» وحاولوا بيان معناهاء 
والحكمة من ورودها!. 

والراجح هو ما ذَمَبَ إليه الفريق الثاني لأ الله أوجبَ علينا تَدَيْرً 
الفراف ونام ماه وك بجعل ف ها الس المع أو لا نكن أن 
نفهمّه» فكل ما في القرآنِ له معنی» وکل ما فیه یمکنْ اَن نفهمّه. 

والراجح أن افتتاحَ بعض السور القرآنية بالحروف المقظعَة للتحدي 
والإعجاز» وإثباتِ أن القرآنَ كلام الله . 

وبيان هذاء أنه لما سمح المشركون القرآن من رسول الله ڳل رَقَضوا 
الاعتراف بأنه من عند اش وانّهموا النبيّ ب بتأليفه» ثم اعوا بان عندهم 
القدرة على الإتيانِ بمفله لو أرادوا.. فتحدًاهم الله وطلَبَ منهم الإتيانَ 
بمثله» أو بعشْرٍ سور مثله» أو بسورة مثله. 
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ومن باب المبالغة في التحدي افتتح بعض السورٍ بالحروف المقَطَعَةَ» 
باعتبار الحروفِ هي المادّة الأولية للكلام العَرّبي» لان الكلمةٌ مكوَنَّةٌ من تلك 
الخررتالتاة ٠‏ ركاه رل لیم اران بان ری مین مکرں سن هد 
الحروف» ولغتكم العربيةُ مكولَةٌ من هذه الحروف» وأنتم تُحسنونً الكلامَ بهذو 
اللغة ا 
الأحرف مفكوگة مَفُرودَة» وصُوغوا منها سورة أو عَشْرَ سور مثل هذا القرآن! 
فإن استطغكُم ذلك تبت أن القرآنَ من تأليف محمد يلة. . . وان لم تستطيعوا 
وعَجَْنّم عن الإتيانٍ بالمطلوب ثبت أن القرآنَ كلام الله» وان محَمُداً هو 
رسول الله از ووجبَ علیکم تصديقه والدخول في دینه! . 

والدليل على أن هذا هو الرأيٰ الراجح» أن الحروف المقَطَعّة الواردة في 
بداية بعض السور أربعة عَسَرَ حرفاً. بعد إسقاط امبر وان بعضهم 
جمعَها في جملة مفيدة ذاتِ دلالة» وهي: ص حَکيم قاط له سر 

O E E ES 
افتتاحياتِ بعض السور» ورود آية التحدي في سورة هود؛ وهي مفتتحة بقوله‎ 
E r 


ll س‎ 


سور مثو مفتریلتټ و م من اطم من دون أله إن كنْثم سيقن 9© الم تجا 


سر 
عل 


رم ر 


اله إلا هو ههل أ نشم مَسلمورک € [هود : [é۱‏ 


r 


هل ي القرآن ڪلام أعجمي؟ 
وَقَّفَ الفادي امام بعض الكلماتِ القرآنية التي لها أعجمية» واعتبر 
وُجودَها في القرآن يَتعارضُ مع الآياتِ التي تتحدّتُ عن عربية القرآن» كقوله 
تعالی : ت ب أو الأ @ عل ليك يك من ألْسَذِيه © بيان عرو ين4 


رم ص وص 


[الشعراء: ۱۹۳ ۔ »]۱۹١‏ وقوله تعالی : فا عربيًا عير ذی رچ 4 [الزمر: ۳۸]. 


ندا که آلت القران م هة الأ حرق دوا هده 


د 


ر e‏ ور ر م 


ی ا ار را 


o 
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وتساءَل بخبْثِ قائلاً: «ونحنْ نسأًلٌ: كيف يكون القرآن عَربياً مُبيناًء وبه 
کات عة ك من فار ورزر وراي ويوا تعر و 
وغيرها؟!). 

والكلماتٌ غير العربية التي ذكرها تسم وعشرون كلمة» ما بين عبريةٍ 
وفارسية وأشورية» ومصرية ويونانية وارامية» وسريانية وحبشية ولاتينية. 

وقد اختلف العلماءٌ في القولِ بوجودِ كلماتِ أعجمية في القرآن: 

SRG ME‏ ففيه 
فلات فار وج ورا واا ا 

- ومنهم مَنْ نفى وُجود أي كلمةٍ غير عربية في القرآن» فكل كلماه عربية 
الأصل» حتى أسماء الأعلام للاشخاص والأماكن والمواقع 

ا ن 
الأشخاصِ والأماكن والمواقع» مثل: آم وإٍبليس وإبراهيمَ وإسماعيل وفرعونً 
ا 

ا هو ما ذهب إليه الفريق الثالث› فما في القرآن من الكلمات 
ال عة ا الأعلام فق اسا غير ر الأعلام e‏ کلماٹ غ مشتقة› 
يمكن إعادتها إلى جذورها 2 العربية» ويمكن تحدید معناها العربي . 

ووجود بعض الأعلام اة في القرآن لا يتعارض مع عربية القرآن» 
وأنه رل بلسانِ عَربيٰ مبين» لأنها كلمات مترجمة إلى الحربية؛ ومسجلَةٌ في 
القرآن بحروفي عربية. . ومعلوم أن اء الأعلام تُنقل ونترجمْ من لغتها 
AE E NERE E N‏ 
اللغات . 

فالأعلام الأأعجمية هكذا هي في لغاتها الأصلية» وهي مترجمةٌ إلى اللغة 
العربية» ومذكورة في القرآنِ بالحروف العربية. 

ومن أسماءِ العلام الأعجمية في القرآن» أسماء بعض الأنبياء: آدم» 
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نوح» لوط إبراهيم» إسماعيل» زكريا» يحيى... وغيرهم عليهم الصلاة 
والسلام. وأسماءُ بعض المواقع» مثل: مصر› والجوديء 2 م بعض 
الشخاص»› ل ان وفرعون» ووذ » وس سُواع» رت و 

ومن الأسماء الأعجمية التي ذگرَها الفاديء والتي نوافقة على أنها 
أعجميةء لكلَّها معربة في القرآنِ بحروفي عربية: آدمٌ» وإبراهيم» وتوراة 
وإنجيل» وفرعون» وهاروت» وماروت . 

وأكثرُ من عشرينَّ كلمةٌ من الكلماتِ القرآنية التي رَعَمَها الفادي أعجميةً 
هي E‏ 


o 


€ 2 ٤ 
: برق. . و: آرائك: مشتقة من: أرك.. و: إستبرق‎ E آتارتی:‎ 


0 


AN E a‏ : جهنم : فة ر 
و ا ی و و ا ن و 
E a e E E‏ ر و: السَبْتُ: مشتقّة 
ESS ld‏ 
RS E RSS E E‏ 
E E E‏ طاق اة مط و ع 
SS‏ 


2 


معنو مشكاة؛ مشقة هن اشكر او مقاليد: مشففة امن : قلد + ولفظ 


الخو ال ى مر اله 


أ lle‏ ل 2 ررر 


و الفادي المفتري قول الله كك : e‏ درون فان واو کان من عند 
عر آله رجدو فيه يلعا ثرا [الساء: ]۸٠‏ وتدعو الآيةٌ الناسَ جميعاً ا 
تدبْرٍ القرآن» وإمعانِ النظر فيه» وتَجزمٌ بأنهم لن يَجدوا فيه حأ أو نقصاًء أو 
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اختلافاً أو اضطراباً. . وعدم وجودِ ذلك فيه دَليلٌ على أنه من عند الله» ولو 
کان من عند غير الله لما سَلِْمَّ من هذه العيوب. 

رقد تخدئ.القران الكفار أن يجدوا اختلافاً وتناقضاً فيه» ودَعاهُم إلى 
اعا ر و ا ار ج الفخدى م ر ف ا ع 
رسول الله بي وما زال التحدي مستمراً حمسة عَسَرَ فَرْناًه وسّيبقى مستمراً 
حتى قيام الساعة. 

ونَظْرَ الكفارٌ في القرآن» وتدبّروه» وادعوا أنهم وَجدوا فيه اختلافاً 
وتناقضاً. . وقَذّموا ما زعموة. . وعندما نظر العلماء في ما قدموه وجدوءُ 
تافهاً» يمكنْ الرَدُ عليه بمنتهى السهولة. 

ومن هؤلاءِ الكفار الفادي المفتري» الذي اذعى أنه وَجَْدَّ الحيِلافاً 
وتناقضاً گثيراً في القرآن. ولذلكٌ قال بعد أن ذكرَ الاَيةَ السابقة: «ولكتنا نجدٌ 
فيه التناقض الكثير. 

ثم سَجُل المفتري خمسة عَسَرَّ موضوعاً في القرآنء اذعى أن القرآنً 
متناقض في حديثه عن كل واحدٍ منهاء وكانَ يَصَُ عمودَيْن ليبيْنَ التناقض في 
القرآن» يجعل في العمودِ الأول الآياتِ التي تتحدَّتُ عن الموضوع» ويجعلُ 
في العمودِ المقابل الآياتِ التي تتناقض مع الآياتِ المقابلة. 

والموضوعات التي اذعى تناقض القرآنِ في حديثِه عنها هي: تبديل 
وتغييرٌ گلام الله في القرآن. ومقدار اليوم عند الله. ووقوع الشفاعة في 
الآخرة.. و أهْلِ الجنة.. واي دين ھر الرن عند الله . . والصفح عن 
المخالفين. . والنهيّ عن الفحشاء. . والقَسَمٌ بمكة. . والنهيْ عن النفاق. . 
والنهيٰ عن الهوى. . والموقف من الخمر.. والموقف من الكفار. . وكيف 
كانتا ايه قرغوت ,ولق الارن والسماء. . والإحكامٌ والتشابة في 
القرآن. . وسوف ننظرٌ في الآياتِ التي رَعَمَها متناقضة» ونرد زعم التناقض 
فيها بعون الله . . 
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َلاً: هل يتبدَل کلام الله؟: 

ذَگرَ الفادي ثلاتٌ آیاتِ تدلٌ على أن كلام اله لا يبدل . قال تعالى: 
#لا يريل امت ال [يونس: e . .]٤١‏ اي للا مدل لکلمید 4 
[الكهف: ۲۷]. وقال تعالى : إا حن برلا ألدَذرَ ولا لم لظو [الحجر: 4]. 
1 


ما هو موضوعٌ الآية التي أخبرت أنه لا مُبَدّلَ نكلماتِ اش؟. 


آيةٌ سورة يونس في سياق الحديثِ عن حفظ الله لأوليائه؛ قال تعالى: 
الآ إت آزی اہ لا حرف یھ لا م روت © الییت امنا 
E NER EN NSO‏ 


ور ورو 


E E TI EA E RA 
المراد تكلمات اله هنا دراك وإزادتة ومشكه سبحانه ولیس كلامة‎ 


القرآنَ فاللهُ قَدَرَّ سعادة وفورَ أوليائه المتقينَ في الدنيا والآخجرة» وهذا 
ل بَتَحفَقَ› لان الله هو الذي قَدره وا ولا راد لأَمْره» ولا تبدیل 


4 


» ر #وو 7 ر E‏ 
وان هيورة الكهتت ام دة القرآن؛ قال تعالی : #واتل ما وى لِك 
من ڪتاب ریف 3 دل لکلمید د من دوو ملا [الكهف: ۲۷]. 


«مُبَدلَ» : 2 فاعل . وهو اسم «لا» النافية للجنس. والمراد بكلماته هنا 
آيات القرآنِ ر e‏ او و د اغا س ال ع ا 


ر 


ا هذه الاية ما ا سورة الحجر: اذ ا ن درل لدد 


ولا َم لظو فبما أن o‏ 
د فيه . 
إِننظر الان في الآياتِ التي رَعََ الفادي الجاهل تعارُضَها مع هذه 
الآيات!. 
oV‏ 


http://kotob.has.it 


قال تغالی: کیا ا ١ة‏ تات ١او‏ وا ألو با برف فالا 
e‏ ت رج وس ا ر 
لما أنت ممت بل أكثرهر لا يعمو [النحل: .]٠١١‏ 


وقال تعالى : يحو أله ما كا يت ونك آم آلب( [الرعد: .]٠۹‏ 

هل هذه الآياتُ متعارضة مع الآياتِ السابقة؟ وما وجه معارضتها لها؟ 
الايات السانفة تقزر أله لا يدر اعا من المخالرفن على تيل لمات اه 
O E E NT‏ ا کلنات الله؟ . 

أيه سورةٍ الرعدِ لا تتحدّتُ عن آياتِ القرآنء وإنما تتحدّتُ عن المحو 
والإثباتِ والتغيير والتبديل في قَدَرِ الله» وتجعل هذا بيَدِ الله وحده. فالله يَمحو 
Eu‏ ويبّقي ما يَّشاءٌ من قَدَرو» وله الحكمة في ما 
تخو وما ينبت وعنده آم الكتابة وهو اللو المحفوظ» الذي جعل فيه كَل 
ما يريد فِعْلّه في هذا الكونِء قبل حلي السمواتِ والأرض. 

وظْنَّ الفادي الجاهل أن المراد بام الكتاب و 


2 
و ٤ك‏ 


الفاتحة» وهذا ظْنٌ باطل» فالمرادٌ بامٌ الكتاب هنا اللو المحفوظ . 


نسح الله آيةً من آياتِ القرآنء وألْغى حُكُمَهاء فإنه يأتي بآية أحرى» فيها حك 
خير من حم الآية المنسوخةء أو هو ملّه. 
فالله هو الذي ینسځ E E‏ أحكام القرآن» أَمَّا المخلوق فإنه 
يستحيل عليه نسح أو تبديل القرآن» وكل مسلم يعتقدٌ هذا عن يقين. 
ونرد آيةٌ سورة النحل على اتهاماتِ وإشاعاتِ الكفار» فإذا نسَح الله آي 
بأية» وبَدّل آيةّ مكانٌ آيةء اتهم الكفارٌ النبيّ ية بالتلاعب والتحريف وقالوا 
ها انت م فر عل اب بان السك الل ل تفار عن 
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رسول الله ية. وإنما هو من فعل الله وحدّه» فالكلامٌ كلامُه» والأمر أمره 
وهو أعلمٌ بما يرل من الآيات» وأعلمٌ بما ينسح يبدل ويبقي من الأحكام. 
ولذلك لما طلبَ الكفارٌ من النبىّ 4 تغييرَ القرآنِ أو تبديلّه» كان يرد 
عليهم بأنه لا يكونُ له ذلك لأنه مَبعٌ لشرع اله؛ قال تعالى: ودا نَل 
یھ ٤اا‏ یکت قال لیت لا برجو السام ات شمان عبر لا أو بل 
فل ما کڑث ل ان امیا ین یلقای یح بن اتی للا م ی لے إن لاف 


س رو ق ص 


إن عَصيْت رى عدَابَ يوي عَظِييٍ# [يونس: .]٠١‏ 

فلا تعارْضَ بين الآياتِ التي تنفي إمكانية التبديل لكلماتِ الله وتلك 
ال سے ولك لان گل مجر مرج لی عا ای وراز رتکاش: 

اليات الى فى ال ر الى امار ا مك ى 
مخلوق - مهما عَلّت منزلئه وعظمت قوئه ۔ أن يعر آو بُبدل کلمات الله» سواء 
کانث أَقدارَ الله أو کانت بعض آیاتِ کتابه. 

والآياتُ التي تُخبرٌ عن إمكانية تبديل آياتِ القرآن» تجعلٌ ذلك بيد الله 
SAREE GE‏ 
N E OR‏ 

فأَينَ التعارضل والتناقض بين الآيات؟ المشكلة في جهل الفادي 
المفتري» الذىيصدى فيه قول الشاغر: 1 

وَكَمْ من عائِب فَوْلاً ما وا قي ا ا ي 

ثانياً: التفاوت في مقادير أيام الله : 

زعم الفادي الجاهل أن القرآن متناقض في حديثه عن مقادير الأيام 
ا فا ار اه هل و اا م ا شى مون لت 

هناك آيةٌ تحبر أنه أل سنة؛ قال تعالى: يبر لامر مت الما إل 
الأرض لم بعر اله فى بوم کان مقدارة O‏ ه[. 

E a 

o4 
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رر ي و 


المكهكة والح ليه ف بوم كان فدارم مسين أل سسَة [المعارج: .]٤‏ 


لا تتحدث الآيتانِ عن يوم واحد» حتى يُظْلّ التناقض بيتهما وإنما 
تتحدثانِ عن يومينِ مختلقَيْنِ في المقدار: الوم الأول مقدازه لث سنة مما 
a‏ نحن البشّر. واليوم الثاني A SE E‏ 

وحتی نفهمٌ التفاوت بين ذَيْبْكٌَ اليومَيْن» نتذكَرٌ تفاوُتَ أياينا في الدنياء 

فمن المعلوم ان النهارَّ في الشتاءِ کر قرا ها ب روف الشمس 
وغروبهاء > لكل هذا النهارّ في الصيف یکون طویلاً قد يزيد سبع ساعاتِ على 
نهار الشتاء. فإذا كانَّث أَيامُنا القصيرةٌ متفاوتةً في الطول والمقدار» أفلا تكونُ 
الأيامٌ عند الله متفاوتةً في ذلك؟ . 

الل إلى ا هو الا الى بر اه وره لى الأري: 
وک عروجة إليه في يوم E E CD ES‏ 

ا عرو الملائكة والروح إلى اله فإنه يکو في يوم مار ون 
E N‏ ولذلك لم تل آي سورة المعارج: 
في ټوم کان مقداره خمسينّ آل س ا تَعدون. كفا قالنت اة سورة 
السا 

إنهما يومانِ مُختلفانء متفاوتان في المقدار» وفي كل منهما عرو 
CE‏ الآتحر» فعُروج الأَمْرٍ إلى الله يوم فصر من يوم 
عُروج الاه ولذلك دک د رات البشر في اليوم الأَفْصّرء ولم يُذكرْ 
في اليوم الأطول. 
ثالثاً: بين نفي الشفاعة وإثباتها في الآخرة: 

نفى القرآنُ في بعض آياته جود شفاعَةٍ في الآخرة» نبب في آياتِ 

ا وُجودهاء فوئ الفادي الجاهل فی ع ون ا القن 
بالتناقض . والذي أوصلَه إلى هذا جهلّه وده وتحامُلّه على القرآن. 

من الآياتِ التي تمت الشفاعة عن غير الله وقصّرتها عليه وَحدَه 

0۰ 
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سبحانه» قوله تعالی : لفل بل لمعه جيعا لم ملك ألسَمَوتِ وَلأَرّض ند ليه 
عون [الزمر: .]٤٤‏ فالشفاعَة لله وَحده» وهى بيد الله وَحْدّه» هو المالك 
لها و للبشر» وللسموات ارش وللدنا والآخرة. 

س سے رھ چ رر وروص 4 a‏ 


م 
ومنها قوله تعالى: #خلق ا والارض وما بلنهما فى ستَة ايام ثم 
اوی ر ل امرش ما ا کم من دونو من ول ولا فيع و آل فا کون 4 [السجدة: .]٤‏ 


سے ت 
م ھر 


وبعدما سَجَلَّ الفادي الجاهل الاَيتَيْنء آي كريمة اعتَبرّها مُصرحة 
بالشفاعة؛ وهي قول تعالی : 5# ریک آله آلرى حل الوت لأ ف َة ايام 


و سرس م ا سم مع 2 


ا إا و 


هل E‏ الآية الثالة مع الآيتَيْن السابقتيْن؟ لا أدري كيف يفهم 
الفادي الجاهل القرآنَ؟ وما عِلْمُه باللغة العربية لغة القرآن؟ . 

2 e س‎ e 4 2 ا‎ 

ايه سورة الزمر تجعل الشفاعة لله وحده: فل لله لمعه جيعًا ¥ . ومن 
معاني قَضرها على الله» أنه لا يَشفْعٌ أَحَد إلا بده سبحانه لان الأَمْرَ أَمْرّه 
ا ا لأحَلٍ مع سلطانِهء لا ي الا وا ف اة 


وها ما تقررة الاي الان ما لک فن دونو من وَل ولا فيم » فإذا 
ِد اله للشفيع فإنه شفع وإذا لم ادن له فإنه لا بُمكن أن يشفعء سواءٌ کان 


في الدنيا أ في الآخرة. 


0 


وجاءت الأيةٌ الثالثة مُوَكَدَةَ لما قَرَرَنّه الاي الثانية: #ما من فيع إلا من 
ر و 2 مو رو و 5 ۴ ۴ su‏ 
بعد ذو دم اله رد فلا يَشفعٌ أي شفيع إلا من بعد أن يأذن | 


ين التناقض بين قولِه تعالی: ا کک من دونو من وَل ۳ سف 
[السجدة: »]٤‏ وقوله تعالى: ما يِن فع إلا من بَعْدِ إذَيِْ [يونس: ۳]؟ ألا 


لتقي الاآيتانِ على تقرير الحقيقة المتعلقة بالشفاعة؛ وهي أ يَشفعٌ أَحَدٌ 
لأَحدِ فى الدنيا وفى الآخرة إل إن الله؟!. 


0۱ 


http://kotob.has.it 


وقررث آيةٌ الكرسي نفس الحقيقة: من دا الى َع عك إلا إإذيو4 

[البقرة: .]٠٠١‏ وهكذا تَفهم نفي الشفاعة عن الكافرين» الواردِ في قوله تعالى : 

اقتا کا من شفع ج ا صدصٍ ے4 [الشعراء: .]٠١١ - ٠٠١‏ وقوله تعالى الذي 

EET‏ بأمر الله تعالى: # ومین CY‏ الشَفلعة إلا من أَذِنَ 
له لمن وزی لم ولا [طه: .]۱٠۹‏ 


رابعاً: هل أهل الجنة قليلون أم كثيرون؟: 


رَعَمَّ الفادي الجاهل أن حديتٌ القرآنِ عن عَدَدِ اهل الجنة مُتناقض› 


[الواقعة: a - ٠۳‏ قوله تعالی : :8 م الاولین للا وله 
[الواقعة: ۳۹ .]٤١‏ 

لننظر: هل تتناقض الآيات مع بعضها؟ . 

من هم ويل من الأخرنَ)»؟ ومَنْ هم لول م الخر»؟ وهل أصحابُ 
الجنة كلهم صنف واحد؟ . 

خرف ابات رر لزا ا الاس ر الا دة اف 
السابقون وأضحات اليمين» e‏ الشنمال؛ فال تغالى* ا 
لله ا فاصب. البة ما أت البة وَأصصب السمة ما اأص اشم 
والسلبقون افون [الواقعة: ۷ .]٠١‏ 

اجات E‏ الشمال» وهم الكفارٌ في جهنم؛ قال الله 


ا صب أل 


عنهم : وا ل ما أضب ألتمال ل فى سوم مير [الواقعة: .]٤١ ٤١‏ 
ا e‏ اليمين فهم المؤمنونً في الجنة» وهما صنفان 
مُتفاوتانِ في منازل الجنة: السابقون ls‏ في أغلى منازلِ الجنةه 
وأصحابٌ اليمين في أوسط منازل الجنة. 
قال الله 5 الصنف الأول : السابقين : #والسبفن اليه © © ایک لمرو 


€ ف جت لیر © ل من لالت © ويل ن الخرينَ 4 ا [Ne‏ 
وقال الله عن الصنف الثاني : أصحاب اليمين: رصب اين ما أَصَعَبُ 
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ين €9 ف يدر تحور © طح ضور © ول دور © ومو کرب © 
رتکد کی @ ل قرز رک تیر @ شی ت @ 1 ا ج @ 
لت آنکار @ 2 رہ @ لی لین @ ل ے آلا @ ول 
الأخرن) [الواقعة: ۲۷ _ .]٤١‏ 
معت لةه : مجموعة. والمراد ا شات رسول الله مه على 

أنهم أفضلٌ جيل من أجيالِ المسلمين. والمرادٌ بالآخجرين الأجيال المتأخرةٌ من 
ا 

السابقون المقرّبون أكثرهم من الأوّلين وليل منهم من الآخرين: لل 
ف لوقيل س الارن . 

أا الصف الفاني أصحاب اليمين» فكتر متهم من الأرلين السابفين؛ 
وكثيرٌ من الخرينَ المتأخرين: للل من آلأَرَلنَ 69ول ِن الأخرن4 . 

إن الفادي الجاهلَ غبيَء لا يُحسنُ فهِمّ القرآن» ولذلك قال بالتناقض› 
وزال هذا التناقضُ المزعومء بمعرفة مَنْ تتحدتُ عنهم كل مجموعة من 
الايات. 


اشا هل اليهود والنصاریى مؤمنون؟: 
رَعَمَّ الفادي أن القرآنٌ مُتناقض في حديثه عن اليهود والئّصارىء 
فاغتبّرهم مرة مؤمنین» واغتَبرهم مره كافرين 
اغتبّرهم مؤمنین في قوله تعالی: إن أل ءامنا والزیت هادا و 


a‏ ی م 5 ر س 


خر وعم صلخا فلا خوف علتهم 


وای م مرک 1 باه والوو آ 
و 


کر نون 4 [المائدة: 14]. 

واعتَبَرَهُم کافرین» عندما اعتبر e‏ وَخدَه هو الدينَّ المقبول عند الله . 
قال تعالى: #وس يبع عي اسي ديا فلن يقبل ينه وهو فى الأخرق من 
لسرن [آل عمران: .]۸٩‏ 

فهل ناض القرآن في حديثه عن اليهودِ واللّصارى؟ الجوابٌ بالنفي. 
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2 


صرح القرآنُ بأنً الإسلامّ الذي جاءَ به رسولنا محمد بي هو وحده 


5 2 8 ن 1 بے و م e O‏ 
الدينٌ المقبول عند الثه؛ قال تعالى: لن اليّيت عند اله الإسكم وما أَختَلّتَ 


رہ و مک 


K2‏ 4 ۾ فرت س 3 ر ر > سم ر 
اریت آووا الوب إل من بد ما جاهم ايلم بيا بيهم [آل عمران: .]١۹‏ 


ي دين انحر غير الإسلام لا يُْبَل من صاحبه»› 
ر e‏ ر ر ژور م 


كاف مخلدٌ في نار جهنم؛ قال تعالی: ومن يبتع ع الاسم ديا فلن قبل ينه 
وهو ف ارق مي ألَْير) [آل عمران: .]۸١‏ 


أ 


5 


ولم يُصرح القرآن بأن اليهود والتصارى مؤمنون حتى همه بالتعارض. 


7 


٤ 3 >‏ ن ۴ fof‏ ا a SR E‏ 
والآيةٌ التى أوردَها الفادي أخطاً - كعادته - فى فَهُمها: إن أل منوا 
رایت ادوا سیون ولنمد من ٤ات‏ امو ويور اللخر ...)+ فالزين 


اموأ : المراد بهم َه محمد ية . وا4 : في محل نصب اشم «إِن». 
ور إن امحدوف .ا والتقدير: إد الجزمثين فاقرون مخلدرن في الجة: 

والواو في وات هادا رف استتاف. وبدها تحمل استافة 
جديدة. لري هاوأ : في مَل رفع مبتداً. ود4 : معطوف على 
المبتدأ مرفوع . #والتصدرى): مَعطوف عليه مرفوعٌ أيضاً. ومن عام بال : 
في محل رفع حَبر. والتقدير: واليهودٌ والصابئون والنصارى المؤْمنُ بالل واليوم 
ار هرا د 

إنهما جملتان مستقلتان إِدَنْ: الجملة الأولى: إل اَي ءَامنوأ»؛ أي : 
إن المؤمنينَ مقبولون. والجملة الثانية : «#والزيت هدوا ولون لتم مَنْ 
ام باه . . .€ أئ: إن المقبول من هذه الأصنافِ الثلاثة هو الموْمنُ بال 
واليوم الآخرء فن لم يكن مؤمناً باه واليوم الآخر لم يبل منه شَيْء. 

ومتى يكوك اليهودي والنصراني والصابئي مويناً بالله واليوم الآخر؟ لا 
بكرن كذلك إلا إذا آم بأركان الإيمان الستة: الإيمان بال وملانكته: 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» والقَدَرِ خيره ولان الإيمانَ لا يَقبل 


التجز ئة وتحقیق بعضه وإٍنکارَ بعضه. 


\e 


o 


E: 
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وهذا معناهُ أنه يجب على كَل واحدٍ من الطوائف الثلاث الإيمانُ بكلّ 
الرسل»› وعلی رأسهم محمد لا کما ا ا الإيمان بك الكتب» وفی 
مقدَمَتها القرآن؛ فإ آمَنَ بذلك يجب عليه الدخول في الإسلام» وإِن لم يدحل 
في الإسلام لم يكنْ مؤمناً باله واليوم الآخر حقًاً!! فلا تَعارْضَ بين الاَييْن. 
سادساً: بين الأمر بالصفح والأمر بالغلظة: 

يّرى الفادي الجاهل أن قولّه تعالى: #وإت السام ية فأصمَع اَلَف 


ا ار ا ن ت کر ای و ا ا 


e 2‏ 2 َ راہ رم 8 ا td‏ 
وألمتلفقين واغلظ ملم ومأونهم جهنم ويس ألْمَصِير# [التوبة: .]۷٣‏ 


ووجه التناقض بينهما عندّه أن آية سورة الحجر تأمُرُ النبىّ ية بالصفح 
الجميل عن الكفار» وآية سورة التوبة تأَمُرّه بالغلظة على الكفار والمنافقين 
وجهادهم» وهذا إلغاءٌ لآية الججر. 

إن الأَمْرَ بالصفح لا ينَاقَض مع الأَمْرِ بالجهادء لان الصف عن صنف 
من الكفار» والجهاد لصنفٍ آحَرَ من الكفار. 

الصفح عن کفار مسالمین› ل يتآمرون على المسلمين»› ولا پُحاربون 
دیتهم» فهؤ لاء تجبٰ دعوتهم للإسلام» فن لم ا الدعوة» اف على 
كفرهم» وانصرفوا إلى أنفسهم» يَصفح عنهم المسلمون ویترکونهم. هذا ما 
تقرره آية سورة الحجر: #وما خلقنا ألسَموتِ والارض وما بنا إلا بلحي وک 
ألسَامةَ أيه فأصمَع أَلصَفْحَ اليل [الحجر: »]۸١‏ وما ثقرره آيهُ سورة الزخرف: 
یلو برب إن هلولا فوم لا ووت (@ اصقح عم ول سم وى يمون 
[الزخرف: ۸۸ ۔ .]۸٩‏ 

ثم إن الصفح عن الكفار كان في العهِدٍ المكي» حيتٌ كان المؤمنون 
مأمورينَّ بكفٌ أيديهم» وعَدَم قتالٍ الكفار» لكنْ بعد الهجرة أن اله لهم 
بالقتال» وأمَرّهم بجهادهم والغاظة عليهم . فالامْرٌ بالصفح موقوٹ وق 
وعندما ينتهي ذلك الوقتُء يأتي الأَمْرُ بالجهاد. وهذا صريح في قوله تعالى : 


00 
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ي 0 s& e‏ سے 2 رو رسد س 2 ا 4 
وَڌَ ڪَير مٿ اهل الکٽبپ Ty‏ 
KK‏ ۴ ث 2 هھ لع e‏ رامت ا N:‏ 
عند انيهم م بعد ما بن لهم الح فاعفوا واضمحوا حى يأ اله بأو إن 
ك 


آله ڪل ڪل ىو َير [البقرة: .]۱٠۹‏ ۰ 

فالعفوٌ والصفح مستمرّان إلى أن يأتي الله بأَمْره» فيأمرَ المسلمينَ بأمْر 
جديد» وهو الجهاد والقتال!. ۰ 

أما الأَمْرُ بجهادِ الكفار والمنافقين» والخلظة عليهم فيه فهذا مُوَجٌَ ضدً 
صنف آحَرَ من المنافقين والكافرين» وهم أولئك الحاقدون المتآمرونَ على 
المسلمين» الذين يُحاربوتهم وھا هرن دیتهم . 

وبذلك نجمعٌ بين الأَمْرٍ بالصفح والأّمر بالغلظة في الجهادء بان يوج 
کل تان مف دى مات عام تلت ع ضات الع الا 
وكَقيد أَحَدِ الا بزمن وعهدٍ خاصَ» فإذا اختلف الزمان أو المكان أو 
اض ا فک نه الأَمْرِ بالصلح والأمر بالجهاد!! . 
سابعاً: هل يأمر الله بالفحشاء؟: 


َعَم الفادي الجاهل أن القرآن ناض في حديثه عن الفحشاء 
E‏ بالفحشاءء وذلك في قوله تعالی: ولا َا َة 


ا اتا وھ اسنا ا فل إت لله لا باس بالك ا ا 
لمو [الأعراف: ۲۸]. 


ا 


e 


وو الان بالا قال تعالی : ودا اردنا ا اف وة مرا 
مترفبها ففسقوا فما فح علنها اقول فدمَرتها بَدمرا [الإسراء: .]١١‏ 

وليسَ الأَمْرُ كما فهمّه الجاهل» فمن المعلوم أن الله لا يمر بالفحشاء. 
وهذا ما صرحت به آية سورة الأعراف» حيث ردت على أكاذيب الكافرين» 
قدا كانوا شلد الفاخهة کارا قولوت اه امنا ا و اها ماه زل 
لم يرْضها منّا ولم يمنا بها لأَهْلَّكنا عندما فَعَلناها! فكذّبهم اله بقوله: اك 
اه لا بام بالفحتة4. 
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E راف لامر إلا‎ CE N 


2 


والخَيْر» ولذلكٌ قال في الآية التالية: لفل أ ي الفط واوا ومک عند 
ڪل مسجل اذوه لصي له أل [الأعراف: ۲۹]. 

اما أيه رة السرا فاو ندل لى أن اله بار بالفخفاء ٠وا‏ انض 
مع آية سورة الأغراف وإنما لتقي معها في تقرير أَمْرٍ الله بالخير والقسط» 
ونهيه عن الس والفخشاء. 

بماذا يَأمُرُ اله المتُرفين؟ هل يَأمُرهم بالفسق والفحشاء؟ : ولا ارد أن 
هلك ريه مرا مرها ففسفوا فا حى علا الول مرها تدميا 4 

آنا ل فی ال و الها نه ان ل ا 
بالفحشاء! وفي قوله: اما مثا فسا فا كلام مُمَدّر» يَفْبَضيه السياق 
والمعنى . والتقديرً: أَمَرْنا مُنرّفيها بالطاعةء فَعَصَوا أَمْرَّنا وفَسقوا فيهاء وبذلك 
س القول والحكم والعذاب» فأهلكناهم ودَمَرناهم. 


ت 


ومن المعلو ارآ المعجر قد تعد بعضق الكلمات من تميره دأ 
خی فک ال ول ويقَدروا الكلام الذي ضيه السياق› ولا ا ال 


على ظاهره. . وهذا معنی لا بدركه الفادي الجاهل› المحجوب عن القرآن . 


ثامناً: حول القسم بالبلد الأمين : 

ابس على الفادي الجاهل فَسَمْ القرآنِ بالبلَدٍِ الأمين مكة المكرمة» قَظنّ 
القرآنَ متناقضاًء أنه لا يقس به في موضع» ويْقسم به في موضع آخر!. 

فم قول تعالى: 9# أفيم يدا لار فيا تلق به» واغكبره متافضا 
للقَسَّم الصريح به في قوله تعالى: ون والزیون ل وور سنت لر وعدا لبد 
آلأبی © لقد حلفا إن ف لح قوير [التين: .]٤ - ١‏ 

في سورة التين قَسَمّ صريح بالبلدِ الأمين» حيتُ أفسم الله بأربعة أشياء: 
البن ارون وفوز سيين اللو الاين والحف عليه امان الاي 
حَلَقّه الله في احسن تقويم» ثم رَدَهُ أَسْمَلَ سافلين . 

0۷ 
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ا ت و ا ا 
آر4. إن هذا ليس نفا للقَسّم كما فَهمّه الفادي الجاهل» إنما هو توكيدٌ 
للقسّم. و«لا» هنا ليست حرف َي في الحقيقة» إنما هي للتوكيد» من باب 
التلويح بالقَسّم. وكأنه يُقول: لا ن ات E‏ فالاأمْرٌ وصح مِن 
ُن یحتاج إلى سم . وهذا بلع في الق مما لو قال: أقسم بهذا البّلد. 
تاسعاً: حول المنافقين : 

لم يضح الفادي الجاهلٌ : «التناقض التاسع» الذي له على القرآن» 


فد گر عمودين ٤‏ الل سمّاه «النهئ عن النفاق». والثانى سَمّاه «الإكراه على 
النفاق». 


وسَجُلَ في العمود الأَوَلِ قولّه تعالى: بر ألمَفِقِي يان هم عَدَابا الي 

می ص ی ےھ ےہ موص م کہ روم ع رھم ۳ وچ ر ی مچ ی 
اليب يدون الكفرن اويا ِن دون ألمُوينين أيسغوت ندم رَه ِن أَلمَهَ 
لله جیما [النساء: ۱۳۸ ۔ ۱۳۹]. 


کا سا ف یا وای 


وو م E‏ وو 
والمتفقلت بعضهر يِن بعض يروک 

slol <4‏ س acd‏ ج ور 2ے چیب ^3 ر ا 0 a‏ 

انكر ووت عن المعروف وبقرضون ايم سوا اله سهم إت ألملَفْقِينَ 


مجو رھد سار ا 


مم الم @ رَد له الف لتقت الکئاد د جم ليب فيا هى 
I ER‏ عاب مُقِيم [التوبة: .]٩۸ - ٩۷‏ 

في هذه الياتِ التي سَجُلَها هدي شديڈ من الله للمنافقين» ووعيد لهم 
بالعذاب» وعرضُ بعض تصرفاتهم وأفعالهم وأقوالهم القبيحة. 

وسل في العمود الثاني الذي سَمَاهُ «الإكراه على النفاق» قوله تعالى : 


رقا الم غر ان اتر قات الى التييغ أف الو ذلك 


و 2 


قولهم باوههةُ هوت قول الي ڪمروا ين َل هم لله اک 
ونَكونَ# [التوبة: ]١‏ . 

ولا حديت في الآية عن المنافقين» إنما تتحدّتُ عن اليهودِ والنصارى» 
وكُمُرهم بال ونسبتهم إلى الله الولدء مضاهاةً وتقليداً لأقوال الكافرين من 
0۸ 
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قبللهم . فكيف اعتبرٌ الفادي الجاهل اليه من باب «الإكراه على النفاق»؟! وما 
مقصودُه بهذا العنوان؟ هل يَقصدٌ أن الله يُحْرهُ اليهود والتصارى على الفاق 
إكراهاًء ويأمُرّهم به أمْراً؟ وهل اليه تتحذَّتُ عن ذلك؟ لا أدري كيف يُفكرُ 
هذا الجاهل» وكيف ينقد القرآن!! . 


ورد 


ثم سجل قرله تعالی: نع ار الوم لين عتموا والند ر 
مين [الأنعام: .]٤١‏ والآيةٌ لا تتحدتٌ عن المنافقين» وإنما تتحدتٌ عن 
إهلاك وتدمير السابقينَ من الكافرين. . فأَينَ الإكراهُ على النفاق في كلماتِ 
الآية؟! 

كلام الفادي الجاهل حول التناقض التاسع غير واضح» فضلاً عن أنه 
باطلء لأنه لا ناض في القرآنء ولا تَنافض بين الآياتِ التي رَعَمَّ هو 


شرا: بين النهي عن الهوى وإباحته: 

افتَرى الفادي المفتري على القرآن» وعلى رسول اله ياةء وعلى 
المسلمين» أن القرآن تناقض ن ري الهوى وإباحيّه» وزْعَم أن 
محمداً یا کان يبع هواه وشهوته . 

ّ ا على الصالح الملتزم الذي نهى نفسّه عن هواها؛ قال تعالى: 
وام من ڪات مقام یہ ونی اتس عن اهو @ د َه هى المأرى) [النازعات: 
LENE‏ 


£ 


وبعدً أن ورد المفتري الآية زَعَمَ ن النبي بل كان وَل مَنْ خالَمَهاء 
لأنه اتبعَ هواه وأباحَ ولاك الا اتا 
أ قال المفتري: «أباحَ محمد لأنباعه القيامَ بالغاراتِ الدينية» والدخول 
على الأسيراتِ دون تطليقِهنٌ من ازواجهنء فقال : # وحصت من ليسي إل م 
E E‏ نَم [النساء: .]۲٤‏ . قال البيضاوي: إلا ما ملكت ابسانک هن 
اللاتي سُبينَ» ولهنّ أزواُ گفار» فهٌ خلال للسابين» والزواځ مرتفعٌ بالسَبي» 
0۹ 
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لقول أبي سعيكٍ وط : أَصَبْنا سبايا يوم اوطاس» وله زوا كُمَار» فكرهُنا أن 
نقع عليهن › فسالا الب َة فنزلت الآية فاستخللناهنٌ. ياه عن الك ذف 
بقوله : 
وذَاتُ حليل أنكحَنها رماحنا حَلالٌ لمن يَبْني بها لم ثُظلّى»“ 

الفادي حَبيتٌ مُخرضل في قوله: «أباحَ محمد لأثباعِه القيام بالغاراتِ 
الدينية» لأ يجعل الصحابة E‏ من العصابات وفظاع الطرق»› ترون 
على الآيِنين المسالمين» ويَجعلٌ الجهاد في سبيلِ اللا وا وشا 
للطريق› مع أن الرسول بلي وأصحابه کانوا شخاهدون ف سبیل الله ويقاتلون 
المحاربينْ لهم ¢ والطامعين فيهم . 

والفادي كاذب مُمَْرِ في و ا ا ات رن طا 
و چ فقال : اولصت من ليسا إل ما ملكت ا a‏ نڪ )!! ولم يفل 
ذلك آي مذهب إسلامي» ولا اى اعا ل مر 

الأسيراتُ هَن النساء الكافراتُ المحاربات» اللواتي يحرج ت الرجال 
الكفارٍ لحرب المسلمين» وعندما هي المعركةٌ بهزيمة الكفار» تَقَعُ بعض 
أ اء الا راف ا اا ولو ا سات ها ادع 
المفتري الفادي؛ لان لأسي الكافر المحارب أحكاماً خاصة» غير أحكام 
ال 

عا ا عد ا ا 0 0 ا ادى 
المفترئ من المبنلمين أب يَتصرفوا معهنّ؟ هل يعيدونهنًّ إلى الجيش الكافر 
مجتّداتِ فيه» ليَعُذْنَ إلى حرب المسلمين من جديد؟ . 

الإسلام اعتبرهنٌ سباياء وبما نهن ليس لهنٌ أهُلء يركن «على 
رؤوسهن» في بلادِ المسلمين» يَنشرن الفاحشة والفساد» فلا بد أن يوَرْعْنَ على 
المجاهدين» بحيتُ يُووي المجاهد السَيَذَء ويتكفل بأمورها وحاجاتها. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٩۱۸.‏ 
00۹١‏ 
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وهذه السَبِيَهَ تكون يلكا له لأنه سيدّها والمسؤولٌ عنهاء ولذلك أطلَقَ 
عليها القرآن لما مت أيتك» وهو يبي لها حاجاتها الجنسيةً بالإضافة إلى 
باقي حاجاتِها . 

لکن متی يُعاشرٌ المسلمْ سبيته؟ ليس بمجردِ حصوله عليهاء ولكنْ بعد أن 
«تحيض» حيضةً عنده» وذلك «لاستبراء» رجمهاء لأ مجيءَ الدورة الشهرية 
لھا معناءٌ انها ليست حايلاً من زوجها الكافر» فن كانت «حاملاً» لا يُعاشرها 
سيدها إلا بعد ولادتها. 

وبهذا نعرفٰ ذب الفادي المفتري عندما قال: «أباحَ محمد لأنْباعه 
الدخولً على الأسيرات دون تطليقهن من أزواجهنً». فالمسلم لا يُعاشرٌ مه 
إلا بعد حيضَتِها . ومعلومٌ أن وُقوعها في السَبْي - وهي المحاربة للمسلمين - 
ينهي علاتتّها بزوجها الكافر» ولا تحتاج إلى تطليتي منه! . 

وهذا معنى كلام البيضاوي: «ما ملكت أيمائكم» من اللاتي سُبينَ وله 
زوا گُفار» ول للسابين» والزواځ مرتفٌ بالسبي». 

وثزولٌ الآية في سَبايا «أوطاس» كما كر البيضاويٰ صحیح. روی مسلم 
عن أبي سعيد الخدري ظله : أن أصحابَ رسول لله لا أصابوا سَبْياً يوم 
أوطاس» له أزواځْ من أَهْلِ الشرفه فان اا من أصحاب رسول الله لاز 
موا وَأنّموا من غشيانِهنّء فنزلَّث هذه الآية. 

yS‏ الحادثة بلفْظ آخرء عن أبي سعيدٍ الخدري طل قال: 
اما ا ی O‏ وله ازواج» فکرِهُنا أن نَقَعَ عليه وله 
أزواج» فسألا الي کا فنزْلَّتٌُ هذه الاي . 


1 


وكانت غُزوة آوطا ف ا الثامنة من الهجرة بعد غزوة حنين» وقد 
هرم فيها جيشٌ المشركين» ووقعّبُ بعض المشركاتِ المحارباتِ في الأسرء 
فأخذهلٌ المسلمون سبايا» ووَرَعَهُّ رسو الله ييه على المجاهدين» وكان 
بعضهنٌ متزوجاتِ من المشركين» فتحرَّجَ بعض المسلمين عن معاشرتهن» ولما 


00١ 
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سألوا رسول الله ب أباحَ لهم معاشرتهن» وأنزل الله الآيةٌ في إباحة ذلك 
O O e E RS‏ 
ET‏ قوع الكافرة المقاتلة في السَبْي ينهي رَواجًّها من زوجها 
الكاف 4 ها ل جل ار نة راه وها عد ولك فال 
O‏ «إلا ما ملگ أيْمانكم: إلا ما ملكتموهن بالسَبْي» 
فإنه يَجِلٌ لم وَظْوهًّء إذا استبرأتموهن». 
بهذا تغرف أن ا فل الصابة بالستايا يو أرطاسن اناع الشرع اله 
AN E NEL E‏ 
هوا سهم عن الهوى» كما أَمَرَهم الله سبحانه. 
- افتری الفادي على رسول الله بيا عندما قال: إنه كان مسَبعاً هواه 
وشهوته؛ وذلك في قوله الفاجر: «أباحَ محمد الزواج باي مَنْ تَهواهُ ويَهُواهاء 
بلا قدأو شرط »قوق زوجاته العديدات»-وفوق ما ملكت بمينة؛ فقال: 
ائ ا اه وه ا لى إن ا اى aS CEN‏ 
دون ألمْبْمِنينَ# [الأحزاب: .٠]٠١‏ 
زعم م الفادي ُن القرآن من تاليف وااو ج ولیس ويا هن 
غ اله للك نت الاية ى سورة الأحزاب إليه» ولیس إلى الله اشد 
الحكمَّ الذي فيها إليه» وليسً إلى اله فقال: أباحَ محمد لنفيه الزواج. . 
وانظر إلى وقاحَيَه وسوءِ أدبه وفجوره» وهو يتكلَمُ عن رسولٍ الله ا : 
«أباحَ محمد الزواج e OBE E Il‏ 
محمداً ية عن هذا الكلام السوقيّ الساقط› م ED‏ 
امرأة a‏ 


وما أباعته:الأية له ليس اتباعا للمري زالشهرة إتما هى حالة خاصة: 


(۱) تفسیر ابن کثیر: .٤٤۸/۱١‏ 
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في امرأةٍ خاصة واحدة» لم تتكرّر له ولا لخيره: وة مُومِتَةٌ إن وهبت َفَسًَا 
لل إن آرد الت أن سیکا حالص لک من دون الزن . 

روى البخاري ومسلمْ عن سهل بن سعد الساعدي وليه قال: ا ا 
القوم عند رسول الله بي إذ قامت امرأةٌء فقالّث: يا رسول الله! إنها قد وَهَبَّبْ 
E TB‏ 
إنها قد وَهَبّتْ نفسّها لك» فَرَ فيها رأيّك. فلم يُجِبْها شيئاً. ثم قامت الثالثة 
فقالَّت: إنها قد وهبَّتْ نفسّها لك فَرّ فيها رأيَكَ. فقام رجلٌ فقال: يا 
رسول الله : أنكخنيها. فقال: هل عندّك من شيء؟. قال: لا. قال: اذ 
فاطلْبْ ولو خاتماً من حديد. فذهَبَ وطلَبَ» ثم جاءَ فقال: ما وجذتُ شيغاًء 
ولا خاتماً من حَدِيد! قال: هل معكَ من القرآنِ شيء؟. قال: معي سورةٌ كذا 
ر کا ا ا 

هذه المرأةُ وهبت نفسها للنبيّ ية بمعنى أنها فَوَصَتْ أَمْرّها إليهء لأنه 
إمامٌ المسلمين› وهو أؤلى بهم من أنفيهم» > وصَرَحَ القرآن بذلك» قال تعالى: 


0 ور ا 


الى أو امم من اسهم وريج ممم [الأحزاب: .]١‏ 
تدا قرفت ار ها ل وال ل ا هارا ك1 ول مى هدا عا 
رَمَثْ نفسَها عليه وأنها مويله وعشقنّه» وطلبَّتْ منه أن يتزوّجهاء إنما فوَصَنّه 
في التصرّف المناسب» وأَعَادَّتْ عليه الكلام ثلاتٌ مرات» فطلب رل من 
المسلمين أن يُرَوْجّه إياهاء لأنه وَلىْ أَمْرهاء فطابَّها منه كما يطلب أي خاطب 
البنت من أبيهاء فزوّجها له بما معه من القرآن! . 
اا امام الفادي المفتري الرسول بي بالهوى والشهوة» وهو لم 


ت 


يزوج م تلك المرأةء إنما زوجها لاس E‏ 


TT م‎ e e e 
قال : ا و نکاح ۱ النساء و اغ ك الجنةء فقال: اش‎ 


oo 
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حو فر و : و اک س 2 سے 
مَفصورت في اليا © .. لر بطمتین اس بهم ولا جان .. منکن کّ 
رر 


ررق حطر وَعَبْمَريّ حِسَانِ € [الرحمن: ۷۲ .»]۷١ ۷٤‏ 

الفادي وأَهْلٌ مله يُؤمنون بان نَعيمَ الجنة معنويّ وليس مادياًء فليس في 
الجنة عام ولا شراب ولا استمتاعَ بالنساء! ولذلك اعتبرَ حديت القرآنِ عن 
نساءِ الجنة من باب إغراء المسلمين بذلك» لأنهم منَبعون للهوى. 

أما نحن المسلمين فنا نؤْمنْ أن نعيمَ الجنة ماذَيّ ومعنوي» ففيها طعامُ 
وشرابٌ واستمتاع بالنساء» وفيها فصبور انات وأرائك وباس وفبها بساتين 
وجنات» وفيها فوق هذا كله رضوانٌ من الله عليهم» وسَعادَةٌ غامرةٌ تملا 
حياتّهم؛ قال تعالی: #يطَاف عم بصحاف من ذهب وا واب رَفيها ما هيه 
الاش د الات وات فا كد رر ۷ا 

وهم لم يَذْخُلوا الجنة إلا بعدما صَدَقوا مع الله في الدنياء وأحسنوا 
عبادَلّه» وتهوا نفوسهم عن الهوى والشهوة في الدنيا؛ قال تعالى : وما من حال 
مقام ریہ وهی التقس عن اهر 9 ين َة هى المأوّى [النازعات: .]٤١ - ٠٠‏ 


أحد عشر: التناقض في الخمر بين الحل والحرمة: 

كيف حَرَمّ الله الخمرَ في الدنياء وأباحها للمؤمنين في الجَنَّة؟ اعتبر 
الفادي هذا تَنافضاً في القرآن. 

ذَكرَ الآيةً التي حَرّمت الخمرَ في الدنيا؛ وهي قول اله ك: «ياي ١أ‏ 
اموا إا اتر والنبيم لااب الام رجش ين عل لين اجتتوة لمكم يخود 
[المائدة: *4]. 


وذَكَرَ مُقَابلّها الاي التي أباحت الخمرَ في الآخرة» وهي قول الله كك : 


رو ری 2 و مچ وتو کو ا € ر َ ی )و و 
فمل اة الى وعد المتفون فيها أنبر من ماي عير ءاسن واتهر من لبن لم غير طعمه وار 


یل 
f‏ 


من حمر َد رييت ونر من عسل صف #1 امد: .٥‏ وذکر بجانبها قوله 
ب # o‏ 2 8 0 ۹ ر و ا 
تعالى عن شرب المؤمنين الخمر في الجنة» وهي قوله تعالی : #سمَونَ من َحيق 
ےھ م کو رل ت رص جور ن 

حور ن داك وفى ذلك فلتتافس المتفِسونً# [المطففین: .]۲١- ٠١‏ 
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ولا تَنافض بين حديثِ القرآنِ عن حرمة الخمر في الدنيا وإباحتِها في 
RS E E CT OE CT‏ 
في إغواء وإفسادِ الناسء وإيقاع .العداوة والبغخضاء بينهم؛ قال تعالى: ليما 
بريد ألسَيطن أن بوق يبتك ال والبخضاء ف لمر والمس وسا عن د اله ون 
الصَلَد ههل ن ا [المائدة: .]4١‏ 

وخمرٌ الدنيا تذهبٌ بعقول شاربيها» فعندما يُسكرون يَفقدون السيطرة 
على أقوالهم وأفعالهم» ولذلك حَرّمَها الله على الناس. 

وخمرٌ الجنة منزهةٌ عن هذه العيوب والمفاسد» فلا سُلطانَ للشيطانِ 
عليها في الجنة» وهي لا تغتال عُقول شاربيها المؤمنين؛ قال تعالى: يلاف 
e‏ @ بسا َه e‏ 
[الصافات: »]٤١ ٤١‏ وقال تعالى: #ومددتهم بقكهةٍ وَكَْر مسا بشت © 

عون في لا لعو فیا ولا تأي [الطور: ۲۲ ۲۳]. 

و اا ت حَرَمَها اله في الدنيا أَمٌ الخبائث» وهي غير الخمر 
الطيبة التي أباحها الله للمؤمنينَ في الجنة. فلا تَناقض بين حرمة هذه وإباحة 
ئڭ 
ثاني عشر: بين النهي عن إيذاء الكفار والأمر بقتالهم: 

رَعَّ الفادي الجاهل أن القرآن مُتناقض في حديثه عن الكافرين» وفي 
توجيه المسلمين إلى كيفية التعامل معهم» فأورة خم آياتِ تَنْهى عن إيذاء 
الكار وتار السا کو ا وأورد في مقابلِها خمس آياتِ 
تتناقض معهاء وتأمرٌ المسلمينَ بقتالِ الكفار وفَتلهم: 

ا - نهى الله النبي بي عن إيذاء الكفار؛ قال تعالى : ولا نع الكفرينَ 
والمتفقين ودع دنهم وو ڪل عل الله وکفی باه وياد [الأحزاب: .]٤۸‏ 

اليه محكمة» وهي تنهى عن إيذاء الكافرين والمنافقين» صّحيح»› لكن 
مَنْ هم الذي تنهى الآية عن إيذائهم» إنهم الكافرون والمنافقون الذين لا 
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يُوذونً المسلمين» ولا يتآمرون عليهم» ولا يُحاربوتهم» وإنما هم مُوادعون 
مُسالمون ساكتون» ومن المعلوم أن إيذاءَ المسالم الساكن عدوان عليه» وهذا 
مرم في السام ۰ ۰ 

ولا ننسى أن الي التي نه عن إيذاءِ الكافرين والمنافقين» هَت أَيْضاً 
عن طاعتهم ومتابعتهم وموافقتهم على باطلهم» ولا په ان نجع بين جلي 
الا ور ان تلخ الجملة ا ونبقي آلجملة الغانة: ووا ع 
الكفرين ولمتفقين ودع أذنهة4. ٠‏ 
ورد الت الى هی عن الر راء في الدين؛ قال ال ول إذاه 
اشد من الي من يمر بالطعوت ولون بال فد اسمس 
بالعوة لوی ل أنفِصَامً ا i‏ سيم عل [البقرة: .]٠٠١‏ 


تُنهى الآَيةُ إكُراة أي كافر على الدخولِ في الدين الإسلاميء لأَنَ 
الدخول في الإسلام لا بُدّ أذ يكونَ عن اقتناع. لكن لا يعني هذا أن لا نَذعوه 
للإسلام» فلا بد أن فرق بين التعوة و الإكراه. :+ جب غاغا أن لدعو كل 
کافر للدخول في الإسلام» مهما كان دينه» لان الإسلام دعوة للعالمين 
ا وا ف ا ق کوت افك ادا الواجبً الذي عليناء فإن 
استجابَ للدعوة واعتنقّ الإسلام» فار وأفلح» وإِن رفض الدعوة وأصَرّ على 
كفره كان من الخاسرين» ونحن لا نكرهُه على الإسلام» ولا نؤذيه إكفره 
طالما هو متوقف عن إيذائناء فن آذانا َفَعْنا الإيذاء. 

ج - أورد الآيةً التي تُرشدنا إلى مساعدة الكفار مالياً؛ قال تعالى: لش 

ا 4 


N RS O PT BA 


و ب کک 


نبوت الا ایکا وھ ال وتا نفا من حير بوک يڪم وام لک 
تظلمو# [البقرة: ۲۷۲]. 
ليس علينا هدى الكفار» لكن بَعْدَ أن نوجه لهم الدعوةًء ونقدم لهم 
المساعدة الماليةً إذا كانوا محتاجين» وهذا بعد أن بُعْلنوا حُضوعَهم لسلطانِ 
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المسلمين» بدفع الجزيةء ويَكَموا أيديهم عن إيذاء المسلمين. 

ومن روائع ما يُروئ عن أميرٍ المؤمنين عمرَ بن الخطاب طهه آنه رأى 
نصرانياً عَجوزاً هَرماً محتاجاًء فأمَرَ بإعطائه مساعدة من بيت مال الال 
و ا ر عا ا الجر ے شا وف عه وکر 
و 

ر ا ادي ان ال مر الهلمن رك انار وشأنهم» وافدل 
و بقوله تعالى: لوقل لذي ووا ألْكتبَ وان المد فان سلما 


وا ا إا کلک الک واه بير بالاو [آل عمران: ۲۰]. 


املال باطل» > فن الآيةَ صريحة في ر للدخول في 
الإسلام؛ قال تعالى: #إن عاج فل نَل هی لل لله ومن أَبعنِ وَفٌل لدي اوو 
الْكَتَب وال ا اکنا َد و ريب ووا نما يک 
ٌْ4 . 

إنه لا یترگهم وشانهم» وإنما يُحاججهم ويُحاجوته» ویْگلْمُهم ویكلموةُ 
فن وا ا م بإشلامه» وهو يَذعوهم دعوةٌ صريحة للدخول في 
الإسلام: #وفل لبن ونوا ألْكَمبَ وال شمر 4: 


فن رَفُضوا الدعوةً وأصَرّوا على الكفرء أَيْمَنَّا نهم كافرون خاسرون 
هالکون» ون گفوا يديهم عن إيذائنا تركناهم وشأنهم. 

امال ا عاو جو ال ور ا ا ا ا 
ا ا وما أنت علهم وكيل [الأنعام: .]٠١١‏ 

وهذا استدلال باطلٌ أيضاًء لان الرسول يي مأمورٌ بتبليغ الكفار 
الدعوة» وإقامة الحجة عليهم» فان رَفْضوا الدعوةً ترگهم وا کون د 
قامٌ بواجبه» ولم يجعَلّه الله حفيظاً ولا وكيلاً عليهم» ولم يأْمُرّه بقذّف الإيمانِ 
في قلوبهم» لان هذا بيد الله 

واستدلٌ الفادي الجاهل أيضاً على وجوب ترك الكافرين وشأنهم بقولِه 
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E E 
a مزمنیت وما کات میں ان وی إلا ادن اہ‎ 

لا تنفي الآية وُجوبَ دعوة الكفار للإسلام فإِن هذا واب على 
الدعاةء إنما تَنفي إكراهَ الكفار على الإيمانء لأنه لا إكراةَ في الدين» وبعدَ 
تبليغ الدعوة وإقامة الحجة يرك الكفارٌ وشأنهم. ٠‏ 

ه - أَمَرَ الله المسلمين بدعوة الكفارٍ إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة 
O a‏ 
الد ود ايه اح ر هر اع ا س ع ما ا 
َلْمَهَْيكَ) [النحل: .]٠٠١‏ 

والايةٌ محكمة» وتوضح ا الدعوة» وكيفية التعامل مع 
الآتحرين» وتقديم الدعوة لهم» وإقامة الحجة عليهم. 

وأورد الفادي المفتري حمس مَجموعاتِ من الآياتِ» اعَتَبرّها متناقضة 
مع المجموعاتِ السابقة» ولذلك اتهم القرآن بالتناقض . 

١‏ - أَمَرّ الله النبيّ ية بتحريض المؤمنين على قَتالٍ الكافرين» قال 
e‏ 
يعوا أن [الأنفال: .]٠١‏ . واعتبرّ الفادي اليه متناقضة مع الآية التي تَنْهى 


E :‏ رم و > صر ارف ر رر 2 و 
عن إيداءِ الكافرين› وهي قوله تعالی : ورل فطع ۱ رین والمتفقن ودع أذنهم 


ار ن 2 


ززكل عل أله € [الأحرات: :]٤۸‏ 

ولا ناض في الحقيقة بين النهي عن إيذاء الكافرين» والاَمُر بالتّحريض 
على قتالهم» لأَنٌ الكفارَ نوعان: النهي عن الإيذاءِ ينطب على نوع من الكفارء 
وهم الكفارٌ المسالمونً المحايدون» الذين لا يَتآمرونَ على المسلمين ولا 
يبُحاربونهم . أمًّا الأمُرٌ بقتال الكفارٍ فإنه ينطبق على نوع آخرَ من الكفار» وهم 
الذين امرون على المسلمين ويُحاربونهم» ويَطْعَنونَ في دینهم› تون 
دعوتهم» وون الناسَ عن الإسلام. 
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ل 2 و 


O SES EERE‏ ل إواه ف الد مد بن ارش م 

n‏ [البقرة: ١١۲]ء‏ وبين قولِه تعالى: #وقیوم عق لا تک فته ویو لين 
4 [البقرة: ۱۹۳]. تمن N‏ الأولى إجبارَ الكفار على اعتناق الإسلام لان 
الإسلام لا يَقبلٌ الإكراة والإجبار» ولا بد من أن يقتنع الإنسان بالإسلام قناعة 
خاضة» ينتج عنها اعتناقه الإسلام» ولك عَدَمّ إكراههم على اعتناق الإسلام 
لا يلغي وُجوبَ دعوتهم للدخول فيه فعلى الدعاةٍ أن يدعوهم لهذا الدينء 
لأنه رسالةٌ عالمية» ودين الله للعالّمين جميعاًء فان رَفضوا الدعوةً وأصَرّوا على 
كفرهم تركناهم وشأتهم» وحسابُهم عند او على أن يَحْصعوا لسلطان 
ا 

فإذا رقف الكفارٌ أمامَ الدعاة» ومَتّعوهم من أداء واجب الدعوةء وفتنوهم 
وآذوهم وعَذبوهم واضطهدوهم» كانوا هم المعتدين الظالمينء وعند ذلك اباخ 
لنا الله مواجُهتهم» وأمَرَّنا بقتالهم والدفاع واا ال 
تحت سُلطانهم! وإذا تركوا الدعاة يَذْعون ويتحركون» ولم يَتَعَرضوا لهم بفتنةٍ 
ولا إيذاء - وهذا نادراً ما يحصلٌ من الكفار - فإنهم لا يقاتّلون. 

A CSE‏ 2 الاموا والمشاعدات للكتاره الذى اشارا 
فول تعالى: #وما تفقوا من خير فإ الله وء عليم4 [البقرة: ۲۷۲]» وبين 
الأمر بقتالهم حتى يَدفعوا الجزيةًء الذي وَرَد في قوله تعالى: ولوا الريك ل 
يوموت االله ولا يلوم ألأخر ولا عرمونَ م م م آله ورسولم ولا يریت بن 
ألْحَيَ ا ألكتب حى يعطوا الجرية عن ي وهم صروت( [التوبة : 

. فن القتال مُوَجهٌ للكفار المقاتلين ا O‏ 
عليهم» وهم يُقاتلون لآنهم هم البادئون بالعدوان والقتالء والبادئ 
أظلم. . فإذا هُرْمّ الكفارٌ المقاتلون فلا بُدّ أن يَخْصّعوا لسلطانِ المسلمينء 
ويَعَْرفوا بقرّتهم» والدليل على ذلك دفع الجزية لهم وهذه الجزية على 
القادرين منهم»ء يَدْفَعوّها للمسلمين مقابلٌ حمايتِهم لأنفيهم ودمائِهم 
وأموالهم ودفاعهم عنهم . 
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وإذا كان هؤلاء الكفارٌ المسالمون مُحتاجين إلى المالء وجب على 
المسلمين تقديم المساعدة لهم» وهم ا غل .ذلك وما تفغ من 


Sc 
لفات رہ الاس حیّ یکروا مزیییت @ وما کات میں آن ٹڑیے إلا إن‎ 
ولا بين ملاحقتهم والاَمْر بقتالهم» الذي ورد‎ »]۱۰۰ - ٩۹٩ [یونس:‎ 4 
ٹول تعالی: 9را و کر کا کیا کی سے کو کیا ی ا کی‎ 
5 اچوا فی سیل آله إن واوا دوم وافشلوهَءٌ حت ا و ا‎ 
.]۸٩ ولا ولا تسيا [النساء:‎ 

إن ترگهم وشأتهم يكو بعد تقديم الدعوة الإسلامية له فا ا 
عليهم» فن أصَرّوا على كُفُرهم» رگهُم الارن و ر 
بتاقروآ على المسلمين > ولا قفرا امام دیِهم» ولا يَظمَعوا فيهم» وهذا ما 
تقرره آيةٌ سورة يونس . 

أما إذا تآمَرَ الكفارُ على المسلمين» وحاربوهم» أو فتّنوهم عن دينهي 
وسا بینهم بينهم الكفرًّ والفساد» فإنهم بکۆنون معتدين على المسلمين» وعند ذلك 
يقاتل المسلمون هؤلاء الكفارَ المعتدين الظالمين» وهذا ما تصرح E‏ 
ايام a‏ وهم الذين قال عنهم: 

وذو لو تکفروت کنا کفروا کون سو . إنهم يحرصون على كفر المسلمينء 

ويّنشرون بينهم الكفر والانحراف» ليستووا معهم» فان لم يتو قفوا عن هذا 
العدوان وَجَبَ على المسلمين قتالهم وأخذهم: #يإن كوا فحذوهم فة 


ول ر و 


e 


حبث وجدتموهم 
ا | ا ر اة آ ا هى اح 4ة 


وبين الأَمْر بقتالهم» الذي وَرَدَ في قوله تعالى: فقيل في سيل أله لا لث 
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إل سك ور EOE O‏ 

إن الدعوة هي أل ما يُوَجّه إلى الكفار» وهي لا تكون إلا بالحكمة 
واليرعظة اة فان رفضوا الدعرة وقاموا كال الاليين رجت على 
المسلمين قتالّهم لأنهم معتدون ظالمون. 

وکم كان الفادي ممْتَرِياً عندما اعتبرّ قتا الكفار المقاتِلينَ دعوةً بالسيف› 
غ ا من أساليب الدعوة إلى الإسلام» لأنه 
يهدف إلى تحطيم قوة الكفار العسكرية» التي يحاربون بها الإسلام 
والمسلمين» ويّحرمونَ شعوبّهم من نور الإسلام وعندما يَتحققٌ هذا الهدف 
بالقتالِ وتتحطمُ قوةٌ الكفار العسكرية» ويَخضعون لسلطانِ المسلمين» يتوق 
المسلمون عن قتالهم وقَثلهم» ويتوجُهون إلى شعويهم بالدعوة» التي لن تكونَ 
إل بالحكمة والموعظة الحسنة. 

وكان الفادي كاذباً على رسول الله ب عندما قال عنه: «لهذا فَتَكَّ 
ی بمعارضيه في ال گب بن الاشرفي» وأبي عَفْك» و رافع بن 
ا ی 

إنه لا بحسن قراءة الأسماء» فالاني ليس «أبا عَفْك الشيخا» وإنما هو 
اين :انفكا والالك ل :آنا رافع بن أبي عَقيق»» وإنما هو: «أبو 
رافع بِنْ أبي الحقيق». 

ولقد أَمَرَ رسول الله ي بمثْل هؤلاء الثلاثة - وآخرينَ غيرهم مَغُروفين في 
کاس دن لاَنّهُم كُفارٌ مُعارضون له في الدين» فقد کان كُفارٌ گثيرون 
يُعارضوته في الدين» ويَسْسَجبَونً الكفرَ على الإيمان» ومع ذلك لم يَفلهم» 
وکان منهم منافقون مثلٌ عب الله بن أَبَنّ» وکان منهم يهوڏ مثل گعْب بن أَسد» 
زعيم يهود بني فريظة؛ الذي عَمَدَ معه رسو الله ية عَهُداًء ومثل حيَيّ بن 
أب زعيم يَهودِ , بني النضيرء الذي عَمَدَ معه رسول الله بيه عهداً آخر . 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۱۸۲. 
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LP a 


ل رسول الله له ية هؤلاء الكفارً الثلاثة : ابن الأشرف» وابنَ أبي عفك» 
ا آي اا ا ت و علي او و وا الو ا 
المسلمين» وحَرّضوا الآحرين على قتالهم» وشنّوا على المسلمينَ حَرباً إعلامية 
سَعُْواء» وبذلك کانوا مُعْنّدين» فمَتَلهم لعدوانِهم وليس لمجرد كفرهم» كذلك 
أخطب وابْنٌ أسّد لأنهما نقضا عَهْدَّهما معه» وحارّباه مع جنود 
الأحز E‏ 


ثالث عشر: هل نجا فرعون أم غرق؟: 

رَعَمَّ الفادي الجاهل أن القرآن ناض في حديثه عن نهاية فرعون» فذگر 
في سورتي الإسراء والقصص انه عرق مع جنودِه في اليم وذَكرَ في سورة 
يونس أن الله جاه ببدنه. . فهل تجا اَم عُرق؟!. 

کان القرآنْ ا في إخباره عن عرق فرعونَ مع جنوده» ا الفادي 
أن ضري بذاك هما قرله تعالی: قاراد أن يسَفرّهُم من الأرض رنه 
ومن معام عا [الإسراء: .]٠٠١‏ و تال ونودو دتمم ف 
آل فاط ك ا عة فة 4 (الت: 

ا التي لم ينهم ا مَعْناها لجهْله» فاعتَبَرَّها إخباراً عن نجاة 
فرعونً من الغرق هي قولّه تعالى: جوزتا بى لتيل لحر عه عون 


ر ررر ور ا ed‏ 


وجنودم بغيًا وعدوا حب ل رَه الغرق قال 


ر 


ا 

ءامست 

ا0 f‏ و و و 

EN GN‏ ت من المفدين 

© لم جك ردنك لکت لمن لفك ای واو کیا من الان عن مايا 

4 ا 

[AY ۹° ا‎ 

و 

ا الوم بی دنك أف آنا اة من العّرق» وتاه ببدَنِه وروجه» 


جهاد ا دار el‏ 
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وعاد إلى شعبه مَلِكاً عليهم! وهذا فهِمٌّ خاطىئ يذل على جهل الفادي بلخة 
القرآن. 


ا و وجنوده مو سی ا E‏ وا اله موسی ومن 
معه» ودَحَحلَ فرعون وجنودُه الطريقّ اليبس في البحر» أطبق الله عليهم البحر» 
وصاروا تحت الماءء فأهلكهم الله . 

ما فرعونُ فلم يكتفٍ القرآن بذكر وفاه» وإنما ذَكَرّ اللحظاتِ الأخيرةَ من 
حیاټه» قبل خروج روجه» وذگر NE URE BE IL‏ 
وصارَ هو تحت الماءء ولما آدرگه الف راط E‏ وا 
بالموت›» أعلنَ إي يمانه يالله » الذي حاربه وهو فى قمة ل حي إا اَذَكَه 


د ر 4 آل 


ال ول ام ا ل ا lL‏ 


2 


وکان بجانبه الملائكة الموگلون بقبض روحه» وسمعوه وو جن ب نه» 
وأخبرا أن شرو بخسارته» اليرداد دما وجزيا قبل موتة» افامرهم اله أن 
يقولوا له: لسن وقد عَصَيْت َل وشت من المفيرين لالوم جيك بدك 
E Td‏ 

المي الان أعلت إيمانك يا فرعرن؟! لقد جا اإيمانك ا راء ول 
جاءَ في وقته المناسب لفل منك أما الان فإنه لن يقبلً منك وستموتٌ تحت 
الما وستخاك بدك بعد خروج روجك» ولن يَسقظ بدنك في قاع البحر› 
رل کد لاما للك وستأمرٌ مج البح أن يفك على شاطى البحر 
وسر الجاسش ودنك اهاعد غل الشاط: فتکون لی اك ا وعبرة» 
ودلالةٌ على أنك مخلوق ضعيف» ولست إلهاً ورباً للناس. 

ونجُی الله بَدَنَ فرغو پد روج روجه وموټه» ولم يسقظ بدنّه في قعر 
البحر» ولم E‏ الموج اَن يقذفه على الشاطئ» ومر به 


وال دولته» وشاهدوه > ا جثة هامدة» وشوا ا مات تحت الماء ول كه 
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E‏ ووّضعوه في تابوه ودنوه في مدافن الملوك في 
وادي طيبةً عاصمتهم . واكتشف علماء الآثار جثتّه» واستَخرجوها من المدافنء 
وعُرضصت في متحفٍ الآثار» وأبقی الله جثةٌ فرعو آيةٌ على مدار القرون» وما 
زالت آيةٌ تنش دروسها وعِبرها بعد مرور آلافِ السنين على موت صاحبها! . 

وبهذا نعرف التوافق بين قوله تعالى: لوم جيك دنك إتت لمن 
لمك ٤ا۰‏ وقوله تعالی: غرفت ون ممم جا . 


رابع عشر: السماء والأرض أيهما خلقت أولأً؟: 
TS‏ 


Î 


والأرض»› ففره آیات 


سل الفادي آياتِ من سور فُصلَّتْ» على أن الله خلق الأرضَ ألا قال 
تعالی: فل ایک لمرو بای حا ارش ف يومينِ وحلو که ا ورب 
مين €9 وَل فیا رى ا ورك فيا ودد فيا أفوتا ف أربة يار سوه 


A A 


ابید © م تی بل ال ری فک کل ا اکت ات م اک 6 آز 


% 


بمَصّلٍِیحَ وجفظا َلك كَقَررُ ر o‏ 1-۹[ 


اسل مقا ا آياتِ من سورة النازعات» على أن اله اا 
قال کک ۶ نت سد لما أ ااه تھا 9 م سمَکها سرا 
کک شب © کی ک کہا @ ن ت ت رتت @ از 
أب @ کک لک را4 [النازعات: ۲۷ ۔ .]٣۳‏ 

وانطلاقاً من القاعدة اليقينية من أنه لا تَناقض ذ في القرآن» فمن الواجب 
إمعان النظر في هذه الآيات» والجمح بينهاء وإزالة التناقض الظاهري عنها. 

توحي لنا يات القرآنٍ على أن حَلْىَ السمواتِ والأرضٍ كان على 
مرحلتین : 


eR 
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اة الأو اا رلا ون ها أو مد ات 
السماء أَوّلاء ثم الأرضُ بعد ذلك» وهذا ما أخبرث عنه آياتُ سورة 


4 
2 عر r‏ ج 


:النازعات» فهي صريحة في أن الله حَلَقّ السماء أولاً: #أ امد لت أي 
ا4 . Es‏ لى الارضن عد ذلك # والس مد كك دا 4: 
اة لقان د وف ور ال اه رالا رك وكاد هدا 
في الأرضٍ ولا ثم صارَ في السماء بعد ذلك» وهذا ما أخبرت عنه آيات 

فتلت فا لق الأرضَ في يومین : : ویم تكفروت لدی حل الرس 

يومبنٍ‰ وفَصلَها وقَدَرَهاء وجعل فيها جبالّها وأنهارَهاء وقَدَرَ فيها أقواتهاء 

في يومين اراق فان مجموع حل الأرض أربعةً يام : ول فیا روسی 
کوقھا ورگ فا ودد فا أفوتها ف أربعة ايام سوه اسابل . 

وبعدما تَمّ تَفصيل وتّرتيبٌ حلت الأرض» استوى الله إلى السماء 
فسوَاهُنَّ سبع سموات» وذلك في يومين: مشه سي سوت في يمين واو 
في کي سملي مرا . 

ويمكننا أن نقول في ترتيب كلقي السمُواتِ والأرض: السما ثم 
الأرض. وأن نقول في تفصيل خلقّهما: الأرضٌء ثم السماء. .. أيْ: سماءء 
E‏ 


خامس عشر: هل القرآن محكم أو متشابه؟: 
رَعَمّ الفادي الجاهل أن القرآن متناقض في إخباره عن طبيعته» فأخبر أنه 
مُحكم مين واضح› وأخبرَ في موضع آخرَ أنه متشابه! . 
آیة ت ANE‏ ومد َعَم َنَم 
بقولوت نما لمم کاٹ ایی بلجڈوت لله أعجن ودا يسان 
عر س4 [النحل: ۱۰۳]. 
SE‏ اد القن ما وهي قولّه تعا تعالی : هو ال 
اک 0 ن ا ا 
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> و رص رر ول ود ا 


سم وج وس روو رس رم چ 2 i‏ ور ار سے ت 
EES‏ به ينه اعا الف وبا تأویلو وما بعلم تأوية إلا اله سحن في 


م« ررر 


لر ورن اا ر عن ما یدگ إل الوا الأ [آل عمران: ۷]. 

إ الذي يقابل التشابة هو الإحكامٌ وليس الإبانة» فنقول: هو مُحكم 
في مقابل قولنا: هو مُتشابه. فَوَضْمُ الفادي «المبينَ» مقابل «المعتشابه» دَليل 
جهله باللغة العربية ومصطلحاتِ القرآن. 

E ES 

ا الإحكامُ فهو الإتقانُ والإجادةُ والدقة وخسن الترتيب والتفصيل» 
E‏ مفصَلٌ بهذا الاعتبار؛ و 3# کت اتک 
ائم نے فلت ين دن حكر حير © آل بدو ر ١‏ ل E‏ مله نر ودش 4 
[هود: ۱ ۲]. 


و د 2 ع 
| 


وأمّا التشابة فهو التمائلٌ والتّساوي؛ يقال: فلان بْب فُلاناً؛ أيْ: هو 
O N RI TE‏ 
لان سوَرَه وآياته متماثلة» ما في الوضوح والبيان» والفصاحة والبلاغة. 
وفي الدلالة على أنها من عند الله. صرح القرآن بأنه كله مشاب بهذا المعنى 
للشابة قال تعالىة اله رل اخسن لديف كا مها مان فته ايه لوه 
الي عسوت ر م تين ا لوبهم ادر الہ 4 از ۳[ 

وللتشابه معنى آخر هو: الاشْيَبَّاه» بمعنى أن القارئ بِقَع في اشتباو 
وة وتخا عل م > ول عله ال > بسبب لَبْسٍ في الكلام 
الذي اانه وغموض في معناه. 

وفي القرآنٍ بعض الأياتِ المتشابهاتِ بهذا المعنى» کا فک سو 

e 


آل عمران: #ينه عات حكمت هن ام الكتب وَأ مب4 . 
لی أن مُعظمَ آیات القرآنِ محكمات» أي واضحات الدلالة 


bi 
3 
۹ 
e: 
3 
e 
2 
( 
E 
E 
( 
2 
e 
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ق ا 
قليلةٌ بجانب المحكمات. 

وسَبِبٌ التشابه في الآياتِ القليلة المتشابهة هو «الخموض المقصود» في 
معناهاء واللَبْسل الذي قد يقم فيه بعضُهم عندما ينظرٌ فيهاء كما فَعَلَّ هذا 
الفادي الجاهل في تناقضاته الخمسة عشر التي رَعَمَ وُجودَها في القرآن» والتي 
َمَّضناها في هذا المبحث. 

وأخبرت الاَيةٌ عن اختلاف نظرة الناس للآياتِ المتشابهات» فقالت: 
لما الذي ف ويو ريع فيع ما سه ينه ابا الفتة وب تأويلوء وما يكم 
اوی إل ل وار فی ایی بو امتا ہو کل ِن عند ريا . 

َيب ب فلوبهم رَس : هم الذين يَبحثونَ عن الشبهاتِ والإشكالات» 
ويُريدون اتباعَ الباطل» ويّهدفونً إلى فتنة الناس» من أمثال هذا الفادي الجاهلِ 
مريض القلب» هؤلاء يسّبعونًَ الآياتِ المتشابهاتِ لتحقيتي أهدافهم المريضة. 

و# الخو في ألولر4: هم المتمكنونَ من العلم» الذين يُحسنود فَهْم 
الفران 6 ولذلف لرن ابات الا هات القليلة على الاباك لكات 
الكثيرة» التي هي أمٌ الكتاب وأَضلٌ المتشابهات» ويَخرجونَ من ذلك بزيادة 
الإيمانِ واليقين» ويُعْلنونَ ذلك قائلین: امنا پو کل يِن عد ريا . أي: امنا 
بالقرآن» وأَيمَنا أنه کلام الله وگل من آياته المحگماتِ والمتشابهاتِ من عندِ 
ربنا. 


وبالمثال يضح المقال: 


قال الله عن عيسي ابن مریم : #إد قال ا بلعیسۍ لي یات 


ر ا 


ورافك إل ومطهرك م لرن روا [آل عمران: .]٠٥‏ 
في معنى هذه الآية لَب وغُموض» فما معنى قول اله له: لإي 
مَوَيْيكَ)؟ قد يحت بها اليهودٌ على أنهم صَلّبوا عيسى 44 وفّلوه» وقد 
بحت بها التصارى على أن عيسى ## فَيَلَّ وصُلِبَ» ودينهم يقومٌ على 
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الا وها اا و ا ق جاهل مثلٌ هذا الفادي: لماذا 
لا ثَصدقون قرآتكم أ المسلمون» وهو صرح ا 
أندمات > ورج روه غل الصت؟!: 

نقول لهؤلاء: حتى لَفهم هذه الآَية التي فيها تَشابة وبل وغموض› لا بد 
أن تحملها على آبة مخكمَة هي لها أ٤‏ اروا وي 
و الله تعالی: #وما فلوه وما صلبوه وکر یہ کم و ا الي افوا فيه کی س 

ا ا @ بل رع اه إ4 
[النساء: ۱١۷‏ ۔ .]١٥۹۸‏ 


إا توق سا ضرحت به هده الاب العجكهة E‏ 
عيسى 4# ولم وه وی کو وو ا لهم» ورف الله 
عیسی حي إلى السماء» بروجه وجسيه» وهو الان حي عند الله» بروجه وجسْمه. 

وعندما تخمل قولّه: لإي مسويت ورافعك إل على قوله: #وما فة 
رما صلَبوهُ وللكن سيه م نقول: المراد باللَوقي هو القبض واللَغييبُ» وذلك 
عن طريتي النوم» أي: ألقى الله على عيسى 4# في تلك الليلة الوم وتوقًاءُ 
وهو نائم» ُي َيه وقبّضّه وهو نائم» ورقَعَه ليه وهو مُتَوفّى نائم. 


حول التڪرار في القرآن 


ا الفادي الجاهل إشكالاً چ ا فى القرآن» تحت عنوان 
«الكلام المتكرر». واعتبرً هذا ا یہ ا a‏ إل المَللء وقالّ 


في آخر اعتراضه: «ونحنُ نسأل: اليس في هذا التكرار عيب الخَلَلِ والمللء 


والبعْد عن ضروب البلاغة؟) ‏ 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٥۱۸.‏ 
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اعترضَ على تکرارٍ قولِه تعالی: أي ٤الهِ‏ ريا تَكَرَبانِ) في سورة 
الرحمن» حيث ذكرت الاَيةُ إحدى وثلاثين مرةً. 

وهذا ليس تكراراً في الحقيقةء وإنما هو «تَنْويعّ» في العرض» وكَرْق بين 
التكرارِ والتنويع» فالتكرارٌ هو إِعادَةٌ الآية أو القصة أو الموضوع مرةٌ أخرى» 
بدونٍ إضافة معالومة أو جملة أو كلمة» وبدون هدف وعَرّض ا 
ا ف 
في البلاغة والفصاحة» يره الكاتبٌ البليع كلامّه عنه. 

ولذلك نقول: لا تکرارَ ف في القرآن. 

إن الذي في القرآنِ هو التنويع» وذلك بان يُضيف القرآن الجديد في كل 
رة تعيد فيها ذكر القصة أو الاب ة أو الجملة أو:الكاة إما معلومة جديدة 
وإما كلمة جديدة» وإمّا لهدفي جَديد» وما للتناسب مع سياق جديد. . وهذا 
ليس تكراراً كما رَعَمّ الفادي الجاهل» وإنما هو تنويع . 

إن قولّه تعالى: أي ءالا ريما ثَكَذَبان) قد ذَكِرّ في سورة الرحمن 
ادف نان :ول هه كانت نكر في كَل مرةٍ لهدفي جديد» 
وکانت e‏ التي سَبَقَنْهاء وخاتمةً مناسبة لها؛ لان سورة 
الرحمن كلها معرض لاآلاء الله ونْعّمه» وكانت کلم اک بعض نعم الله أو 
أفعالِه أو الأدلة على وحدانيته وعظميه تَختمْ ذلك بالآية: أي ءالا ريا 
كبن على اعتبار أن الموضوعَ الذي تتحدَّتُ عنه هو بعض آلاءِ الله . . فهي 
أشبةُ ما تكون بلازمة شعرية» كتلكَّ اللوازم الشعرية التي كانت تَحَْمّ بها 
رباعيات بغض القصاقك الشعرية المؤزونة. ٠‏ 

ولنأخذ على ذلك مثالا من السورة: دكرّت: فان ٤ال‏ ريا تگربان4 
في آية (۱۸) لغير الهدف الذي ذُكِرّث لأَجله في آية .)١‏ إنها في الاية 
السادسة عشرة مرتبطةٌ مع الآياتِ التي قبلهاء والتي تتحدتٌ عن خلت الإنس 


سے ر سے 


لجو 065 5ا و غ ا ون ململ السار 0 © وای السا 
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من تاچ ِن نَارِ @ ياي ءال ّا تكّبان4؛ فهي تذكير بنعمة لق الإنس 
والجنٌ. أما في الآية الثامنة عشرة فإنها مسبوقة بقوله تعالى: رب ألَْرمَنٍ بُ 
ألْعرٍ» فهي بهدفٍ التذكير بمُلْك الله لكل ما في الكون» ومنه مُلْحّه 
للمشرقيْن وللمغربَيْن. وهي في الآية )۲١(‏ خاتمة لموضوع جَديد» ورد في 
قوله تعالی: تج التي لاد @ چا بیع لا بان © با ٤د‏ یکا 
كبن وهو التذكيرٌ بيعم اله وقدرته وعظميه» في خلت الماءِ العذب والماء 
الالح 1 

وهكذا في باقي مَرَاتِ وُرودهاء فليس الأَمْرٌ تكراراً مُجِلاّء كما زعم 
الفادي الجاهلء وإنما هو نويع وإضافة. 

وانتقد الجاهل ورود بَعْض قَصص القرا ن فن افر من اور واف 
ذلك من التكرارٍ المعنوي؛ قال: «وفي القرآنِ الكثيرٌ من التكرار اللفظي» كما 
في سورةٍ الرحمن» والتكرار المعنويٌ كما في قَصص الأنبياء» فصلا عما فيها 

وذَكَرَ بعض القَصص التي اعَتَبَرّها مُكَرَرَة» والسورٍ المذكورة فيها كَل 
قَصة» وهي : «قصة آدم» وقصة نوح» وقصة إبراهيم» وقصة لوط» وقصة 
موسى» وقصة سليمان» وقصة يونس - الذي سماه يونان -» وقصة 
عیسی ای . 

وكلام الجاهل باطل» وانتقاده مردود عليه» فهو يعيب ما لا عيب فيه» 
وهو بُحَطئ الصَوابَ ويَنتقدٌ الصحيح› ون ذكرَ القصة القرآنية في اک 
سورةٍ ليس من باب التكرارٍ المُمل والمُخلٌء وإنما هو من باب التنويع 
الهادف» والإضافة الحكيمة» والتناستي المعجز. 1 

وعندما نتدبّرٌ المواضعَ المختلفة التي وَرَدَّتْ فيها القصة القرآنية» فسنجدٌ 
ن اللقطاتِ المعروضة من القصة متناسبة ومتناسقة ومترابطة مع موضوع 


(۱) هل القرآن معصوم؟›» ص٤۱۸‏ - .۱۸١‏ 
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السورة» ومع السياق الذي وردَّث فيه» ومتصلة بما قبها وما بعدهاء ونَلْتقي 
مع السياقي في تحقيق أهدافه العلمية والإخبارية والتربوية. .. وفي كل مرةٍ 
جديدةٍ تُعرض فيها بعص لقطاتِ القصة تكونٌ فيها معلومة جديدة» أو فيها 
جزئيةٌ جَديدة» تضاف للمعلومة المذكورة سابقاً. ولا يتسم المجال لتفصيل 
القولِ في هذا الموضوع» ولا لعرض الأمثلة التطبيقية من القصص القرآني» 
فن الكلام في هذا يُطول!. 

ا ا ی ر 
البقرة» والأعرافة والخجرة وط وص والواجب أن نقول: ماهو الجرة 
من القصة المعروضُ في سورة البقرة» وما الذي أضاقَنْةُ سورةٌ الأعراف على 
Np E N E E E‏ 
والارتباط بين المعروض في سورة الأعراف - أو أيه سورة ا - وبين موضوع 
السورة» والسياق الذي ورد فيه. . إن هذا التنويعَ الهادفت الحكيم وَجَةٌ من وجوه 
الإعجاز القرآني» ومزيةٌ من مزايا القرآنِ العظيمةء وليس مَأحَذاً على القرآن. 


9 


هل قي القرآن من كلام الآخرين؟ 
ححَصَص الفادي المفتري الجاهلٌ هذا المبحتٌ من كتابه لاتّهام القرآنِ بأنّه 
من تأليف محمد إل وأنه مله عن كلام الآخرين» من العرب واليهود 
والتصاری والفرس وغيرهم»› فهو أساطيرٌ الأولين اکتتبها . 
ولننظرً في اتهاماته التي أوردَها تحت عنوانِ «الكلام المنقول»» لنرى 
سَخاكتها وتَفاهَتهاء وَجَهُل مَنْ أظلقوها . 
سل في بداية اتهاماته قولّه تعالى: الوا أَسَطِرُ الأول أكتََمَا 


م روم رص و q2‏ ےو و م ا ر ت ر 
هى تمل ميه بك وأصيلد © قل أنزله ألذى يعَلَم لر في السملوت وألأرضِ 


ر ور 


لَه ڪان عفرا ر [الفرقان: .]١- ١‏ 
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ت 


ثم علق على الايتّيْن تَعليقاً فاجراً قبيحاً؛ قال: «تدل هذه اليه على أن 
ودا قال إن اقرا ل فة وا من الله . . . ولك معاصريه لم يَجدوا 
في ما جاءَ به شيئاً جَديداًء فقالوا: إنّه جاءَ بأساطير الأولين» التي كانَ 
و ا و ی وا ا ا مخ اجار ار 
القيس» وأقوال عمرَ بن الخطاب» وكُثْبَ جَُالِ اليهودِ والمسيحيين» وكُثْبَّ 
الفرس» وكَثّبً الحنفاء» وغيرهم. ..». 

هكذا بجملة فاجرة يلغي هذا الفاجرٌ الوحى والنبوة والرسالة» ويَعتمدٌ 
اتهاماتِ الكفرة الفجرة السابقين» التي ذَكرَها القرآن» ثم نَقَضها وَرَذّها» لكنه 
لحفره وفجورو لا يفيل رد القرآن غايها: 

قال الكفارٌ عن آياتِ القرآن: هي أساطيرٌ الأوّلين» وقَصَّص السابقين 
وأخبارهم طلبَ محمد من الكُتّاب أن يَحُبوها له» فَمَعَّلوا وقَدّموها لهء 
وصارَّت تملى عليه في الصّباح والمساء» فأخَذّها منهم» وزْعَمَ انها جاءَلْه 
وحياً من عند الله» وليس في المسألةٍ وَحْيّ ولا نبوة!!. 

رَد اله على هذا الاتهام بتقرير حقيقة الوحي» وتَأكيد أن القرآنً 
لام الله كك : فل أنرل لى يَمَلَمٌ ر ني الوت وألأرض4. واه يَعلمْ السَرً 
ويّعلمٌْ الجهرء لكنه ذَكرَ هنا السّرّ دون الجهرء لان إنزال القرآنِ عن طريق 
جبريل يلاء كان بطريقة غيبية خفية سِريّة. 

والفادي الحاقدٌ أغفلَ عامداً كلام الله الذي رَد على اتّهام الكفار» وأبّقى 
کلامَهم مُْتَمِداً له. 

ومن أكاذيبه الصارخة المتهافتة قولّه عن الكفار: «ولكنٌ مُعاصريه لم 
يَجدوا في ما جاءَ به شَيْئاً جديداً». أي أن القرآن تكرارٌ لما قالَّه السابقون» 


ت 
ےت 


ردیل لکلامِهم» ولیس فيه أي شىء جدید! لما أن القرآن لم يان يا کان 
حولّه من معارف وثقافاتِ وخرافات» وکل ما اتی به فهو جُدید» لم سبق إليه. 
(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٩۱۸.‏ 
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أولا: ماذا أذ الرسول ية من امرئ القيس؟: 

رَعَمّ الفادي المفتري أن الرسول بي أَحَدَّ بعض كلام الشاعر الجاهلي 
المشهور «امرئ القَيْس»» وسَجْله في القرآنء ونَسَبَّه إلى اا ر 
أنزلّه عليه! وقَدّمٌ الغبىْ دليلاً على دغواه وزغيه أبياتِ ركيكة» ادَعى انها 
لامرئ القيس» مع أنها ليسث له» وإنما هي في غاية الضعفِ والركاكة» وشعْرٌ 
امرئ القيس في غاية الفصاحة والبلاغة. 

I E E OE 
الجاهلٌ اا ا‎ 


ت 


م ۴ 4 9 2 2 
دنت الساعة وانشقى القَمَر 


ر A‏ ا ء0 
حور قد حرْث فى أوؤصافه 


وَإذا ما ا ني ساعَة 
کب الح حسنْ على نيه 
عادَةٌ الأفمار تَسري في الدذجى 


3 ر a‏ 
بالضحى والليل مِنْ طريِه 


لن غر الاد قا ا 


ناس الطَرْف بِعَيْنَيْو حور 
فر غي كهش ال يړ 
کات اف اس وا 


قرات اليل برق بالق 
فُرقهذاا ور کے شی هر 


O N E E a 
ی ل ا م وَوَضعَها في‎ 
E REE EEN القرآن» كما اذّعى الفادي الجاهلء وإنما الا‎ 
الذي لم عرف اسْمّه - هو الذي حاكى القرآنَ گلام الله» وافْتّبِسَ من القرآنِ‎ 

بعض جُمَلِه» رَیْنَ بها قصیدته . 
وديوان الشاعر الجاهليّ البليغ امرئ القيس مَظْبوعٌ مُنَداول» ونَكَحَدّى 
الفادي الجاهل أو أي واحدٍ من أَهْل يِلَيّه أن يُرينا هذه القصيدة الركيكةً في 
ديوانِ امرئ القيس! فافتراء الفادي a‏ لار بت آمام الحت العلهى: 
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أا ور سے ا 


حَذ الشاعر الا خر فن وة القمر قولّه تعالی : # قرت السَاعَةٌ واشق 
i‏ 
ا من 0 ل ê‏ ادوا صام فلعاطی َر [القمر: ۲۹] 
ووضعَه فی الشطر الثاني من الست إالثالث : فرمانی فتعاطی فعقر . 
وأحَحدّ من السورة قوله تعالى: «إا اسلا مِم صِيْحَةً يده فاا كهشِير 
ألختطرٍ € [القمر: ]۴١‏ ووَضعه في الشطر الثاني من البيتِ الرابع: فر علي 
وأحَدّ من السورة قولّه تعالى : #بل ألكاعة موده ولسَاة آذه ومر [القمر : 
٠‏ ووصَعَّه في الشطر الثاني من البيتِ الخامس: كانت کک ا 
۲] ووضعه في الشطر الأول من البيت الثامن : ال 2 
وذَكرَ الفادي المفتري بَيْتَيْن آحَرَيْن» لا يختلفانِ عن الأبياتِ السابقة في 
الركاكة والضعف» والعرل الساقط» هما لامرئ القيس أبْضاًء ورم أن 
آَل وَالعُشّاق يِن حَولِه كأنهم من كل حَذب يلون 
وَجاءَ يوم العيدٍفي زيتَته لِيهثل ذافليَعْمَل العايلون 
وما قلناه عن الأبيات السابقة اقول هناء ویدو ااا لنفس ناظم الأبيات 
السابقة» حاکی القرآن› وا بعض کلامه» و بوقاحة للغزل بعشيقه 
والثناء عليه. 
اخدذ من سورة الااة قولّه تعالی: :0 لذا فحت ا وَمَأْححُ 
وشم ص ڪل حدب نسلو € [الأنبياء: .]۹١‏ ووضعَه في الشطر ا من 
الغ لرل e‏ او 
وأخذ من اسورة الضافات قولة تعالى: # لل هدا يعمل اليد 
[الصافات: .]٦١‏ . وَوَضَعَه فی الشطر الثانیى من بيته الثانى . 
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ثانياً: ماذا أخذ الرسول بي من كلام عمر بن الخطاب؟: 

َعَم الفادي المفتري أن محمداً يه أَحَذَ گلاماً لعمرَ وَوَضَعَهُ في القرآنء 
وهو المسّمّى بموافقاتِ عمر. 

والموافقات التي دَگرَها صاعَها بأسلوبه» وَوَصَّها دَليلاً لاتهاماته. 
أ - موافقة عمر في عداوة الله عدو جبريل: 

فال عن هده لمر ف كار لخم بم اطا رض اغلىي المدية: 
وکان مَمَرهُ على دراس اليهود» فکانٌ يَجلس إليهم» ويسم گلامَهم. . فقالوا 
a‏ ما في أصحاب محمد أَحَبّ إلينا منك وإنا لنطمع فيك! فقال عَمَّر: 
کک و اماک ی شاك في واا انل الیک 
لأرداد ضير في أت مج فقا ٠‏ لفات سحن الى اة س 
الملائكة؟ قال: جبريل. قالوا: ذلك عَدَوّنا. فقال عمر: من كان عدوا لله 
وملائکته ورسله وجبریل وميکال فان الله عَدُوّه. فلما سمعَ محمد بذلك قال: 
ای و ا وار تح ر ا 
امَك رَبك يا عمر. 

ول عا أورده بقوله: «ونحنُ نسأل: اليس الأصَح أن يقول 
A‏ 0 ا ا 
أقوالّ عمرء ويقول: إنها هكذا نَرَلَّثْ! وفي هذه الحالة: هل يُعْتَبرٌ عمرٌ نبياً 
يوحى إليه؟ اَم أن محمداً انتحل أقوال غيره» وقال: إنها وَحي؟. 

وهذه الرواية في سبب نزول قولِه تعالی: # کان عدوا بل وم ڪي 
ورسُلوء ورل وَمیکللَ فإ اله عدو رين [البقرة: ۹۸] التي اعَمَدَها 
الفادي المفتري لأنها توافقٌ هواه روايةٌ ضعيفة» مذكورةٌ في بعض التفاسير 
ع لحن اشن عر بن الشات ومدكرر با ساد أخرى عن فا عن ره 
وحكم عليها بالضعفِ الإمامٌ الحافظ ابن كثير. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٦۱۸.‏ 
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قال ابن كثير عن رواية الشعبيٌ بعد أن أَوَرَدَها بإسنادَيْن: «وهذانِ 
الإسنادان يلان على أن الشعبي حَدَّتٌ به عن عمر» ولكن فيه الْقطاعٌ بينّه 
وبينَ عمر» فِنّه لم يدرك رَمانّه» وال أعلم». 

وقال عن إسنادِ رواية قتادة: «وهو أيضاً منقطع»'. 

وإذا كانت هذه الرواية منقطعةً الإسنادء فهي ضعيفةٌ مردودةٌ لم تصح» 
ا رود ا ئًساۋلات الفادي المفتري عليها داجضة زائفة» وهو 
مُجرمٌ مفتر» متحاملٌّ حَبيتٌ» عندما قال: «والأعْرَبُ من هذا أن محمداً ينتحلٌ 
OT CE‏ 

الا الصحيحة في سبب نزول فا 
لجرل نم رم عل فبك بدن اله مُصَيَقًا لما بت ييه هذى وسر 
لزنت € س َ کان عدو کک وسلو وجل ومیکدل قات اله عدو 
انگشرِينَ 4 [البقرة: ٩۷‏ - ۹۸]» صرح بان الحادثة رٿ بين النبيٰ ييه وبين 
اليهود. 

روی أحمدٌ والطبرانيٰ والبيهقيى عن ابن عباس ويا قال : ا ت ضا 

من اليهود نبي الله بي يُوْماًء فقالوا: يا أبا القاسم! کا غو دل الك 

عنهن› TT‏ نبي . 

قال: سَلُوني عما شِتُم. ولكن اخْْعَلوا لي ذِمَهَ الله وما أَحَذّ يعقوبُ ك 
على بيه لمن حدكم شيثاً فعرفتموه» نيعتي على الإسلام!. 

قالوا: فذلك لك. قال: فسّلوني عما شم . 

فسألوة أربعة أسئلةء وأجابَهم عليهاء ووَافَقوهٌ على الجُواب» وشّهدوا ‏ 


ل 


ولکتهم تَهرّبوا من تنفيذٍ ما وَعَدوهٌ به - کعادتهم - وأثاروا مشكلةً جديدةء 


(۱) تفسیر ابن کٹثیر: .۱۲١۹- ۱۲١/۱‏ 
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فقالوا له: حَدّننا مَنْ وليك من الملائكة؟ فعندها تجامِعُك أو فارفك!. 

قال : فن وَلِيّي جبريل» ولم يبعث اله نيبا قَظ إلا وهو وَلبه. 

فالا قدا تفارك ر كان وك سوا عو انى لاناك 
وصَدَفَناك . 

قال: فما يمتعُكم من أن تَصدّقوه؟ . قالوا: إِلّه عَذُوّنا!!. 

فأنزل اله قوله تعالی: فل من کات عدوا لجبريل فم رلم عل 
لبك . 
ب - ثلاث موافقات لعمر: 

ذَكرَ الفادي المجرمٌ حديتٌ البخاريٌ في موافقاتِ ثلاث لعُمَرَ ليه لكنه 
ع 

قال: «روى البخاري وغيرّه عن عمرَ أنه قال: واقَفُْتُ في ثلاث : 
قَلْتُ: يا رسو اله! لو اتخذت من مَقام ارا ف فأحذها من لسانهء 
وأوردها في قرآنه بان قال: ويدوا ن كا إبرهعر مَل [البقرة: .]٠٠١‏ 
وق با وسرت اف إت تساك يدخل عليهنّ لبر بالاعر فاو اه ان 
يحتجبن . ف افا م م ان عمر» وأوردها في آية (۳) من سورة 
الأحزاب. واجتمعَ على محمد نساؤه في الغيرة» فقالّ عمرٌ لهنًّ: عسى ره إن 
طلقک ان یدل آزواجا بحرا میکن: فاخذها محمد بتَصّها» وأوردها في سورة 
التحريم .)٥(‏ فهل يؤححذ لام الله من أفواءِ الناس؟». 

3 الفادي الخبيتٌ غير أمين على الذي شلد وهو ر ود 
فيه على هواه ویتلاعبٰ افا وید وينقص منهاء› ۰ ما یرید. 

روی البخاري ومسلم وغیرهما عن انس بن مالك هف وه قال : قال عمر 
الخطاب طك : وافقّت ربي في ثلاث؛ فقَلْت: يا a‏ الله ! a‏ من 


)۱( صحیح أسباب النزول» لإبراهيم يم العلي» ص۲۲ ۔ .۲٤‏ 
)۲( هل القرآن معصوم؟» ص۱۸۷. 
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مقام ااه ی فلت الانة #وغدوا عن مقا اا مص € [البقرة: 
.]٥‏ وقلت: يا رسول الله ! لو ارت E‏ بحتجبن › فإنه لمر ال 
والفاجر» فنزلَت آي الحجاب: #ودا سالتوهن معا توش من ورا اب 
[الأحزاب : ۳]. . واجتمع نساءٌ النبي يياه في الخيرة عليه» فقَلْتُ لهنٌ : عسىی 
رلت فل أن دك راجا را تكن ر ا غ ر 
لق أن يبيل أرما َا يى . . .€ [التحريم: ه]. 

موافقات عمرَ وه ليست كما تَظْرَ إليها هذا الفادي المج اليف 
وإنما هي من «أسباب N‏ وأسبابُ او عل ضروري من علوم 
القرآن.ء لا بد لکل ناظرٍ في القرآن من م أن يتعلّمَّه ويَمَهّمه» فهناك بعض آیات 
القرآنِ نزْلتُ بعد حادثة أو مشكاة وقعّتْ بين الصحابة. وهذا من حيوية القرآن 
ر لمشکلاتهم» RO A POE EY‏ 
له. وشار إلیها قولّه تعالی : # ورا فته قرام عل الاس على مح وره زي4 
[الإسراء: .]٠١١‏ 

وموافقات عمر یه دَلیلٌ على فطنته وذکائه» وعلی حُسْن تفکیره ونظره» 
وعلى حُضور ذِهْنِه واهتمايه بأحوالِ المسلمين» فهو يُفكرٌ ويَّنظْرُ ويَجتهڈ» 
ويقترځ وينصځ ويُشیر؛ وشاء الله الحكيمُ أن بزل الآياتِ الثلاث - الصلاةٍ في 
مقام إبراهيم» وأَمْرٍ نساءِ النبيّ بالحجاب» وتهديدِهنٌ إن لم يتوففن عن الغيرة - 
بعد ثلاثة اقتراحات لعمرء وبذلك ويون التفاعل والتاڈٌ بالآیاتِ أكثر» ویکون 

ناء على عمرَ العبقري وله . . وال حكيم في ما كان ينره من آياتِ القرآن» 
يٌختارٌ بحكميِه سبحانه الوفْتَ المناسب لإنزال الآية أو الآيات» ويَجعل ذلك 
الإنزال متوافقاً مع حالة المسلمين» أو حلا لمشكلة» أو علاجاً لحاوِئّة . 

O E ys 

على اتهامه» والسببُ هو تَحامُلّه وجِقدّه وسَمَهّه وغُدوانیتًه!!. 


» 


8 


(۱) صحیح أسباب النزول» لإبراهيم يم العلي» ص٥۲.‏ 
OVA‏ 
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ثالثاً: ماذا أخذ رسول الله ية من كتب اليهود؟: 

وضع الفادي المفتري عنواناً مثيراً: افا احده من جهّال اليهود»» 
وقالَ تحت هذا العنوان: «هاكم جَدُولاً بالموضوعاتِ التي انتحلّها محمد 
ومكانُها في المولفاتِ اليهودية التي أخَذ عنها». 

والموضوعاتٌ التي ذكرها أَحَدَ عَسَرَ موضوعاًء وكان يذكُرٌ موضعَ كل 
موضوع في القرآن» وموضعَه في كتب اليهود. 

: التي ڏگرها هي‎ Ss 

۱ د «قايين» من الغراب كيفية دَفْنِ ا وهو ابن آدمٌ الكافر» 
الى سا اليهود والتصارى «فايينا» :وسماه يعفن المسلمين قاتلا عنما 
أن اسه لم يُذگرْ في القرآن. وقد ذكرت قصة ابْنَن آدم في سورة المائدة: 
[o _ ۳° [‏ 

وادعى الفادي أن محمداً ية أخذ هذا الموضوع من الكتاب اليهودي 
«فرقى ربي أليعزر» فصل: .»١١‏ 

۲ - طرح نمرود لإبراهيم في النار» وعدم مقدرة النار على إحراقه. وقد 
ذكر هذا في السور التالية: الأنبياء .]۷١ - ٥۷[‏ والصافات: ٩۱[‏ - ۹۸]. 

وادعى الفادي الجاهل أن قصة إلقاء إبراهيم في النارٍ وَرَدَثْ في تسع 
OSE AEE E A Ea‏ 
والشعراء: .7۹٩ - 1٩‏ والعنکبوت: 1١ ٠١‏ . والصافات: ۸۱ .۸۵٥‏ 
والزخرف: ٠١‏ _ ۲۷. والممتحنة: .٤‏ وهذا دليل جهله بالعلم والبحث 
وبالقرآن» لأ الكلام ليس عن قصة إبراهيمَ ل ومواجهته لقومه» وإنما 
الكلامٌ عن محاكميه بعد تحطيمه الأصنامء ومهم عليه بالإحراق بالٽارء 
وهذا لم يرد إلا في سورة الأنبياء وسورة الصافات . 

ولسْنّا مع الإخباريّين الذين جَعّلوا اسْمَ الملِكٍ زم إبراهيم #4: 
اترو وهر ادى شار له ف تعالی: الم تَر لل الَدِی عاج لهم ف 

0۷۹ 


http://kotob.has.it 


دیب آن ٤ال‏ آله المت اذ کال لوهم ر آاری ي وَيْميت قال آنا 
اميت . . .€ [البقرة: ۲۸]» ويُلاحَظ أن اليه لم تَذْكُر اسْمّه» وبما أن اسْمّه 
لم يرذ في ححديثِ صحيح عن رسول الله يف فنا نتوقف في كر اشيه» 
ر و ا 

وادعئ الفادي أن محمداً ية أَحَذَ هذا الموضوءَ من الكتاب اليهودي: 
«مدراس رباه» فصل: .٠٤‏ في تفسیر تك: ۱١‏ - ۱۷. ولا اڏري ا 
رسول الله بي هذا الكتابَ اليهودي» وهو الأمنء الات الدكور مجهول 
غد ا کا ات ال5 

۳ - اجتماعٌ سليمان ## مع رجالٍ جيشه من الجن والإنس والطيرء 
وقصة الهدهدِ مع ملكة سباًء وإحضاره عرش ملكة سبأً. وقد وَرَدَ هذا 
الموضوع في سورة النمل: .]٤٤ - ٠١1‏ 

واذعى الفادي المفتري أن محمداً بلا أَحَذَ قصةً سليمان 4 مع ملكة 
اسن الات ردي «الترجر الاي فن كناب استرا: دلا ادري كيت 
قراً الرسول الأم محمد هة هذا الكتابَ اليهودي المفقود الذي لم يكن 
موجوداً عند اليهودِ في الحجاز؟! . 

؟ - لم بحسن الفادي الجاهلٌ فَهْمّ إشارة القرآنِ إلى قصة الملَكيْن اللَذَيْن 
أنزلهما الله في مدينة بابل» والتي وردثْ في الآية: (4) من سورة البقرة. 
وأححدّ تفاصيل إسرائيلية باطلةء واتهم الملَيْن هاروت وماروت بالباطل. قال 
عنهما: «تركيبٰ الشهوة في الملاكين هاروت وماروت» وارتکابهما شرب 
الخمر والزنی والقتل وتعليمَ الناس السحرا. 

واأعن الخال آد جحد کو خد قف هاررت اروت :الات 
اليهودي: «مدراس بلكوت»: الفصل: ٤‏ ۰ 

وگذت اليهودُ في اتهامِهم المَلْكَيْن هاروت وماروت بارتكاب جرائم 
فات الر اي وا :م ر ا و و 
OA*°‏ 
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تبقى مع الإشارة القرآئية المجملة إلى قصتهماء فهما مَلّكان كريمانء أنزلهما الل 
من السماء على أهلى بابلء راهم من السحرء وَيْهَيَاهم عن ممارسته» ثم 
صَعَدا إلى السماء مَلَكيْن كريمَيْن» لم يفْعَلا ذنباًء ولم يرتكبا فاحشة. 

ه - وَرَدَ رفع جبل الطورٍ فوق رؤوس اليهودِ في سورة البقرة: )٦۳(‏ 
و(4۳). وفي سورة الأعراف: )٠١١(‏ و .)١۷١(‏ 

واذعى الفادي المفتري أن محمداً بل أَحَدّ هذا الموضوعَ من الكتاب 
اليهودي: «عبوداه زاراه»: الفصل الثاني . 

٦‏ - ذَكَرَ القرآن عبادة بني إسرائيل العجل الذهبي الذي له خُوارء أثناء 
غيبة موسى #4 عنهم» ذاهباً إلى جبل الطور. وورد ذلك في سورة الأعراف: 
.)۱٥١ - ۱٤٨(‏ وورد في سورة طه: AAD‏ 

واذعى الفادي المفتري أن محمداً ية أَحَذَ هذا الموضوعٌ من الكتاب 
اليهودي: «فرقى ربي آليعازر. فصل: .٠٤٥‏ 

۷ كر القرآن أن الله جَعَلٌ من السماءِ سبع سمواتِ في أكثرَ من آيةء 
و ا ا ا ا کا و ی 
آية )٤٤(‏ من سورة الحجر. 

وَرَعَمَّ الفادي المفتري أن محمداً ية اَعَد هذا الموضوعَ من الكتاب 
اليهودي «حکیکاه» باب: .٩‏ فصل: ۲. وكتاب: «زوهر» فصل: ۲. 

E E CR E 
وَوَرَدَ هذا في الآية (۷) من سورة هود. واذعى الفادي المفتري أن الرسول بلا‎ 
.۲:٠ أذ هذا الموضوعَ من كتاب اليهود: «تفسير راشي في تك»‎ 

٩‏ - تكلم القرآن عن أأصحاب الأعراف» وما يقولوته لأصحاب الجنة 
وأصحاب النار. وَوَرَدَ هذا في سورةٍ الأعراف: آيات .]٤4 - ٤٦[‏ واذّعى 
الفادي المفتري أن الرسول بيه أذ هذا الموضوعَ من الكتاب اليهوديً: 
«مدراس تفسير جامعة .)١۱٤:۷‏ 
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€ 


ن علامة بَذءِ الطوفان رَمَنّ e‏ هی فرزان الماءِ من 
وسط الو وَورَد هذا في سورة هود آية .)٤١(‏ وادعی الفادي الجاهل اَن 
رسول الله ية أَحَذّ هذا الموضوعَ من الكتاب اليهودي: «روش هشاناه» فصل 
۲:٦‏ 

١‏ - أشارَ القرآن إلى أن الله حَفِظ القرآن المجيدَ في اللوح المحفوظ 
و ای وش کر ارو وای لادی 
المفتري أن محمداً بي أَحَد هذا الموضوعَ من الكتاب اليهودي: «فرقي أبوت» 
باب: ۵» فصل : ٦‏ . 

والكتبُ اليهوديةٌ التي ذَكَرّها الفادي المفتري لا يَعرفُها معظمُ الأخبار 
والحاخامات اليهود» ولم تكن موجودةً عند اليهودِ في بلادِ الحجازء فمن أَيْنَ 
الع عليها محمد يي؟ ومن مَنْ أَحَذّهاء وهو لم بُجالس اليهود والنصارى في 
مكة؟ وكيف يقرأ فيها باللغة العبرية وهو الام الذي لم يَقْرَأً ولم يَكتبْ باللغة 
الها 
رابعاً: ماذا أخذ رسول الله ية من كتب النصارى؟: 

اعى الفادي المفتري أن رسول الله ٍي أَحَدّ بعض موضوعاتِ القرآن 
من اكتب جهلة المسيحيين» على حَدّ قولِه. ودر خمسة موضوعاتِ في 
القرآن» وذكر في مقابلها الكتبَ النصرانية التي أَحَدّ منها. 

- ٩[ ادعى أن قصةً اأصحاب الكهف التي وَرَدَتْ في سورة الکهف‎ - ١ 
.٠١ أحمذها رسول الله ييا من الكتاب النصراني : «مجد الشهداء» فصل:‎ ٠١ 
تأليف غریغوريوس‎ 

۲ در القرآنٰ قصةً مريم» اک اا ی ع اا لی ان 
KT U E ES‏ 0 


(1) انظر مزاعم الفادي المفتري في کتابه» ص۱۸۷ - ۱۸۸. 
OY‏ 
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ورَعََّ الفادي الجاهل أن محمداأ ية أحَذ هذا الموضوعَ من الكتاب النصراني : 
«(بروت يو أنجيليون» : إصحاح : JI 4 OA oV oO cE f‏ 10°. 


ا 


ا u‏ أرشدها I‏ وَوَرَدَ هذا في آیاتِ ۱١(‏ 
)۲١ -‏ من سورة مریم . 

وادّعى الفادي المفتري أن الرسول ية أحَذَ هذا الموضوعَ من الكتاب 
النصراني: «حكاية مولد مريم وطفولة المخلص» الفصل: .٠١‏ 

٤‏ ذَكَرَ القرآن أن عيسى 4 كان يَصنعُ من الطين كهيئة. الطير» ثم 
ينفح فيه فیکون طْيْراً بإذن الله . 

وادعى الفادي المفتري أذ محمداً ب أَحَدَ هذا الموضوعَّ من الكتاب 
اليوناني: «بشارة هوما الإسرائيلي». فصل: .١‏ 

ه صرح القرآنٌ بان اليهود والرومان لم يلوا عيسى #4 ولم يَصلبوه» 

وإنما شب لهم فقتلوا وصَلّبوا الشّبيه . وَوَرَدَ هذا في آية )۱١۷(‏ من سورة النساء. 

وادعى الفادي المفتري أن محمداً بي اَذ هذا الموضوعَ من رجل 
نصرانیٰ اسمه «باسيليوس». قال عنه: «حَسْب بدعة 5 باسيايوس ۰ الذي قال: إن 


ا لقي شه ي (سمعان القيرواني»» فصلب ا لان المسيح لیس 0 


. حقيقي › ل أا شه جسد»‎ ea 


وكيف يدعي هذا المفتري أن الرسول بي قرا كنبا نصرانيةٌ متخصصة بعدَة 


لغات» في أماكنَ خحاصة»› في کنائس عديدة» ا ومصر»› بل وفي 
ا النبيّ لا 2 عالماً بعدة لُغْات؛ منها : الآرامية و 


١ ا‎ E aL, aT 


(۱) انظر کتاب المفتري» ص۱۸۸ - ۱۸۹. 
oA‏ 
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آدری آینٌ ذهب عَقَلٌ هذا الفادي المفتري وهو یتب هذا الكلام؟!. 
خامسا: ماذا أخذ رسول الله ية من كتب الفرس؟ : 

ادعی الفادي المجرمُ أن رسول الله ل أَحَدَ ثرا من القرآنِ من كتب 
الفرس» وأنه سَمِعَّ قَصَص ملوك الفرس وعَمَائِدَهُمْ من الناس حوله» ثم ألف 
منها قرآته . قال المجرم: «ومن المعلوم أن الفرسَ كانوا مُسَسَّلطينَ على كثير من 


الشيءَ الكثيرَ في قرآنه) . 

ومن الذي اكتشف محمدا ية وهو يَسطو على قَصَص الفرس ويَضصَعُها 
في قرآنه» كما يدعي الفادي المجرم؟ إنه الزعيم القرشي «الَّضَرُ بن الحارث»! 
قال المجرم: «يَشهدٌ القرآن أن اللَصرَ بنّ الحارث كان يعر محمداً بأنه ناقل 
أقوالٍ الفرس» ولم يأحذ من الوحي شيئاً. . . وكان النَصرُ بن الحارث يُحَذّتُ 
الناسَ عن أخبار ملوك الفرس» ثم يقول: وال ما محمد بأحسنّ حديثاً ملي» 
وما حديثه إلا أساطيرٌ الأوّلين» اكتَبَّها كما اكَستبْنّها. . فردٌ عليه محمد في قرآنه 
بقوله: إا تل عه ءايشا قال أطي آلأرَلنَ [القلم: .]٠١‏ وجعل يسب 
النضر قائلاً: ول لکل او ایر 9© ت عات الہ نل علو م ہیر تکرا کان 


عا 


ل مها ت اب اہ [الجاثية: ۷ - ۸]). 


d2 


يُصَرّحٌ المجرمٌ في الفقرة السابقة أن القرآنَ ليس وحياً من عند الله» وإنما 
هو من صياغة محمد بيه ولذلك قال: «فَرَدّ عليه محمد في قرآبه بقوله: لذا 
تل عجو ايشا قال أطي آلأرَلك»». أي أن هذه الآيةً من سورة القلم من 
تأليف محم اة هو الذي صاغها وَوَضصَعَها في سورة القلم . 

وسَجَل المجرم يتين من سورة الجاثية اعتبرّهما «سباً» صاعَةُ محمد بلا 
وشَتَمَ به النَصَرَ بنَّ الحارث» وَوَضَعَهُ في السورة. 


وصَدَقَ المفتري افتراءه» وجعله حقيقة يَقينيّة» ورَنَبّ عليه نتائجَ اعتبرها 


OA 
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E O OES‏ یف سمح محمد لنفیه أن ب يم اضر 
وقد اقتبس في قرآنه من أساطير الفرس» ما كان من معراج أرتيوراف» وَوَصضفَ 
الفردوس بحوره وولدانه؟ می ا القَارسيً» 
وأخدا من الضحابة؟ : 

وللرد على المفتري المجرم نقول: لم يَشْنُم الرسول 4ل النَضر بن 
الحارث» لأنه لم يكن سَبَّاباً ولا لَعَّاناً ولا شاتماًء ولم ا 
اللسان» وكان كلامه ا رَه اذا وق ولم لر غ کل واحدة 
جارحة. . وأخطاً الفادي المجرمٌ الجاهل في زعيه أن آي سورة القلم وآيتن 
سورة الجاثية السابقة نزت في النَصرِ بن الحارث. 

وقد وَرَدَّتْ بعضُ الرواياتِ في أن الذي نزل في النَّضرِ بن الحارث له 
تعالی: ون الاس من بشتری لهو الکيث إل عن سبل آله ير عر 
EY‏ ا ویک ن داب مهن [لقمان: .]٦‏ 

ولك الراج جح آنه لم ينر فیه» کما آنه لم یرل فيه آبات ت سورة القلم 
ا و م ا ی ا که وه ا ر و 
رسول الله ب بما كان يَحكي للناس من قصص ملوك الفرس» ولم يُصِحَ 
إنزال آياتِ في قصته. 

ولكً الفادي جاهل» وهو لجهله يَعتمدٌ على رواياتِ موضوعة› وأخبار 
باطلة» ويبْني عليها اتهاماته ضِدَ القرآنِ والرسول بيا وهو يَجمعُ بين الجهل 
والحقد والافتراء والاذعاء!!. 1 
أ - هل أخذ رسول اث ية حادثة المعراج من الفرس؟: 

اأعى الفادي المفتري أن محمداً بيه لم نخدت له حادثة الإسراء 
والمعراج» وإنما قرأ هذه القصة في كتاب فارسي» بلغةٍ فارسية» ونَسَبَها 
لنفسه» وادّعى أنه هو الذي عُرجَ ` 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۱۸۹. 
O۸0‏ 
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ع 

لنقرا هده الفقرة الفاجرة من کم الفادي الفاجر: «جاءَث E‏ 6 
ا ف کتاب باللغة القارسية› اشمة: «أرتيوراف نامكڭ)» َيب سنة نة 
قبل الهجرة» وموضوع القصة د المجوسَ ll‏ دح ا راف إلى 
السماءء وَوَقَعّ على جسدِه سُبات» وکان الخرض من رحلته هو الاطلاعَ على 
كل شيء في السماء» والإتيان بأنبائها. . فعَرَجَ إلى السماء» وأرشَدَهُ أَحَدُ 
رؤساء الملائكة» فجالَ من طبقة ة إلى طبقة» وترفی بالجدريج إلى ا 
فأعلى. . . ولما الع على كل شيء ا «أورمزد» الإله الصالح أن يَرجعَ م إلى 
الأرض» ويُخْبرَ الزرادشتية بما شاهد. 

فاخا و «أزتتوراف ا وجه ت اوقا 


asd 


E e E E E I E 
[١ برشا حولم انريم من اوا 2 هو ألسَميع اص4 ايرا‎ 
وقال محمد في الحديثِ عن ليلة الإسراء: بيت بدابَة دون البَغْل وفوف‎ 
الان فش د ا ا ا ا‎ 
فانظلَقَ بي جبریل» حتى أتى السماء الدنياء فاستفَحَ ورآى آدم» ثم صَعَدَ بي‎ 
إلى السماء الثانية» فرأيث عيسى ويحيى» ثم صَعَدَ بي إلى السماءِ الثالثة فرأيث‎ 
يوسف» ثم صَعَدَ بي إلى السماء الرابعة فرأيتٌ إدريس» ثم صَعَدَ بي إلى‎ 
السماءِ الخامسة فرأيتُ هارون» ثم صَعَدَ بي إلى السماءِ السادسة فرأيتُ‎ 
موسى» ثم صَعَدَ بي إلى السماء السابعة فرأيت إبراهيم» ثم رجعْت إلى سدرة‎ 
المنتهى» فرأيتُ فيها ربعا آنهار» منها اليل والفرات» ثم أتيت بإناءِ من حمر‎ 
وإناء من لَبَن» وإناءِ من عَسّل» فأحذث اللبّن» فقال: هي الفطرة أنتَ عليها‎ 


eG 


e. 
إذَنْ: لم يحدث الإسراءٌ برسول الله بيا ولا العروجٌ به إلى السمواتِ‎ 
العْلّى» والذي اكتشفَ هذه الحقيقة هو هذا القَسَيس الفادي» حيث اطلعَ هذا‎ 
الله که اذعاءه. نه کتاب فارسي‎ RS E 
قديم» ولف بلغة فارسية قدية:شخدف عن اطا معراج «أرتيوراف»» وقد‎ 

O0۸ 
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الح محمد بي على هذا الكتاب الفارسي» وهو متمكنٌ من اللغة الفارسية في 
نظر الفادي المكتّشف» لأنه عالِم اللات المختلفة» فراءة وكغابة ومنخادلة: 
ومنها العربية والآرامية والحبشية والفارسية واليونانية والرومانية والعبرية و.. 

ISO CSN GEG a, 
الناس» وِرَعَمَ أنه هو الذي عُرحَ به إلى السماء وليس أرتيوراف!! وأثبت ذلك‎ 
في قرآنه الذي ألَمّه» وادّعى أن الله أوحى به إليه!!.‎ 

هكذا يُسجل الفادي المجرمٌ كلامّه» ويْدَوْنْ انهاماه لرسولنا محمد اف 
ويَلْبَس ثوب الموضوعية والحياد» ويقولٌ گلاماً حاقداً لا يدر عن منصفٍ 
محاید!!. 
ب - هل أخذ رسول الله 4 وصف الحور العين من الفرس؟: 

اذّعى الفادي المجرمٌ أن محمداً ئي أَحَدّ وَضفَ الحور العين في الجنة 
عن كُنْب الفرس» ووَضصَعَه في القرآن» ونَْسَبَّه إلى اش قال: «أَحدّ القرآنُ 
الاعتقاد بوجو الحورٍ العين في الجَنَة مما فَالّه الزرادشتية المُدَماءُ» عن 
وجود أرواح الغاديات الغانياتِ المضيئاتِ في اا مكافأةَ أبطال 
الحروب هي الوجودٌ مع الحورٍ وولدانِ الحور» وكان الاعتقاد بوجودِ الحورٍ 
ساریاً عند e‏ ا «حوري» في لغة «أوستا» (وهي من لات 
الفرس القديمة) د تعني الشمس وَضوءَهاء وفي اللغة البهلوية «هور»» وفي لغة 
الفرس الحديثة «احنورا» ولَمَظّها العَرَبُ «حور» [كتاب «شرائع منوا» فصل: ٠‏ 
البيت: ۸4] فُجُرياً على هذه العقيدة الفارسية والتعبير الفارسيّ قال القرآن: 

حر قورت ف للبار [الرحمن: ۷۲] وقال: «يغر ع © كانت لزل 

لون [الواقعة: ۲۲ _ ۲۳]» . 

رسول الله ئة مطل على كنب الفرس القديمة» وخبير باللغة الفارسيةء 
يذهب إلى بلادِ الفرس» ويقرأً تلك الكتب» وياد منها ما يريد ويَصوعُه 


ran ا۹س‎ 


(۱) هل القرآن معصوم؟›» ص۱۹۰ ۔ ۱۹۱. 
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بالل العرهة : عله فاا وكشت الفادي: الاح ذلك وذ لا الكاب 
الى كاه ا عا هاا 

من ما أخدّه من ذلك الكتاب القول بان في الجنة نساء من الحور العين» 
فهذه عَقيدةٌ فارسية زرادشتيةًء وكلمةٌ «حور» هندية فارسية» معناها الشمسء 
حَوَرَها الفرسٌ إلى «هور»ء وأخذّها منهم محمد ية وحَرَذّها إلى كلمة «(حور». 
هذا ا بقررة:الاحت المتمكر من فة اللغات» القادى أفناع!!: 

إن كلمة «ت PS‏ ا وكان يستعملُها العربُ في الجاهلية 
قبل الإسلام» راا رفا اا الان اللات 

قال العالمٌ اللغوئ الإمامٌ ابن فارس: «الحَوَرٌ: شِدَةٌ بَياض العينِ في 
UT RE AC CR ST O O‏ 
احور العين» E‏ و اة ۹ 

وجاءَ في لسان ا «الحورٌ: الرجوع عن الشيء» وإلی الشيء . حار 
إلى الشيء: رَجعَ إليه. و جوابه : ر الاو اة 
وا ا بياض العين وسّوادُ سواڍها» وتستديرَ حَدَقَنُهاء وتَرق 
جُفونهاء ويَبْيّض ما حوالَيّها . وقيل: الحَوَرُ شِدَهٌ سَوادِ المقلَةٍ في شِدَة بياضهاء 
في شِدَّة بَياضٍ الجَّسد. قال الأزهري: لا ثَْسَّمّى حوراءَ حتى تكونً مع حَوَرِ 
ها بها لرن اكه اعرا تي ها الا بار رازیات 
لبياضهلًّ» وتباعُدِهنٌّ عن قشف الأعراب بنظافتِهنًّ . . . فالحواريّات من النساء: 
اقات الالوان والخلو د لاهن : 

وبهذا عرف أن ماده «حَوْرٌْ» عربية أصيلة» في جَذرها واشتقاقاتِها 
وتصريفاتها واستعمالاتهاء وليست فارسية أو مُعَرَبَةٌ عن الفارسية» كما زعم 
هذا الفادي المفتري. 

وقد وَرَدَثْ ماده «حَوْرٌْ» في القرآنِ ثلاث عَشْرَةَ مره وَوَرَدَ منها الكلمات 


(۱) مقاييس اللغة» ص۲۸۷. (۲) لسان العرب: ۲۱۷/٤‏ ۔ ۲۱۹. 


OAA 


http://kotob.has.it 


التالية: يحور بمعنى: يَرجِع: مرة واحدة. و: يُحاورٌ بمعنى: يراجع ويناقش 
ويُجادلٌ في الكلام. ورد مرتيْن. و: تَحاوْرٌ: بمعنى المراجعة والمناقشة. وَرَدَ 
رة واد و بور اع E O RE‏ وَرَدَ اربع مرات. 
و: الحواريون: ایا ي . ورد خمس مرات. 

قال الله عن الحور العين: ڪدلك ورَجتهم بور عينٍ# [الدخان: ]٠٤‏ 
وقال تعالی: #مکين عل س تر شارف وزوجهر عور عن [الطور: ]۲١‏ وقال 
تتا فن رت ا © ای 5 Ker‏ كدان (0 حر فصوت ف 
للام # [الرحمن: .]۷۲-۷١‏ وقال تعالى: #وحر 2 @ مل الولو 
أكون [الواقعة: ۲۲ ۔ ۲۳]. 
ج - هل سلمان الفارسي هو مؤلف القرآن؟: 

من مفتريات الفادي المفتري الكبيرة الفاجرة رغه ا ملم التي بل هو 
A‏ الفارسي یہ » کان يقن النبيّ بي القرآن» فيصوغه بدوره بالعربية» 
وينسبه إلى الله!!. 

فاك اف غ ا ا م الان لار هد الان ان 
المقصود بإملائه القصصض الفارسية + محمل 0 الفارسي»› فقال : 


gol pr‏ و 


وَلَمَدُ م aS SN RR Ra E E)‏ 
وف ا عر مب [النحل: .]٠۰۳‏ 
وسلمان هذا فارسئٌ أسلم» وكان من الصحابة» وهو الذي أشارَ على 
محملٍ وَفْتَ حصار المدينة بحر الخندق» فْمَدَ محمد نصيحكّه» وهو الذي 
أشارَ على محمد باستعمال المنجنيتي في غزوة ثقيف في الطائف. وقد اتهم 
العرب محمداً أن سلمان هذا هو الذي ساعده على تأليف قرآنه» ومنه استقى 
الكثيرَ من قَصَصه وعباراته» ومع أن محمداً قال: إن سلمانً أعجميّ والقرآنً 
عر ر ها ۷ يم ان كود المعاي لساةء راغا في اها 
العربيّ لمحمد»“. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۱٩۱۹.‏ 
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بكذت المفترئ عنما برعم أن القران شيد أن المقصود بإملاء القَصصٍ 


2 


الفارسية على رسول الله يي هو سلمان الفارسيٌ طن وان هو الأعجمى 
المقصودٌ بقوله تعالى : وقد تَعَكَم تهر قولوت إِلَمَ ES E‏ 
يدوت لله أعجي ودا سان رث مشي [النحل: .]٠١۳‏ 

لم يَْلٌ أحَدٌ من العلماء ا أن الآيةً نازلةٌ في سلمانَ الفارسي› 
O E CA O‏ 
ال والراجح أن المقصود بالآية بعض العبيدِ الأعاجم في 
و 

روى الواحدي في «أسباب النزول»» والطبريٌ في تفسيره» عن عب الله بن 
مسلم الحضرميّ ڪه : أنه ا عَبْدانِ من أَهْلِ عير اليمن؛ وکانا ا 
وکان يقال EE‏ ار ولا خر فکانا قران التو راوگان 
رسول الله اة ربما جَلَس إليهما. فقالّ كفارٌ قريش: إنما ا 


ا 


منهماء فأنزل اله قولّه تعالى: «لکاث الى يدوت إو أعَجين ودا 
ساد کرٹ یٹ 

وقالٌ محمد بن إسحاق في السيرة: كان الغلامٌ النصراني واسْمُه «جَبْر» 
َبْداً لبعض ب بني الحضرّمي . وال رهه رفاو کان اسمه یعیش . وقال ابن 
عباس : کان ا بلعام . 

وبع أن ذكرّ الحافظ ابن كثير الاختلاف في اسم ذلك الغلام 
الأعجميّء قال: «وقال الصَخاك بن مزاحم: هو سلمان الاي E‏ 
ر ا م ون إنما اتك TT‏ 

وقال ابن كثير في تفسير الآية: «يَقولٌ تعالى مُخُبراً عن المشركين» ما 
كانوا يقولوتّه من الكذب والافتراء والبْهُت أن محمداً إنما يُعَلْمه هذا الذي 
يلوه علينا من القرآن بَشّر.. ويشيرون إلى رجل أعجمي کان بين أظْهُرهم» 


(۱) تفسیر ابن کثیر: .٥٦۷/۲‏ 
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عُلامٌ لبعض بُطونِ قريش» كان بيّاعاً بيع عند الصفاء وربما كان رسول الله بل 
يَجلس إليه ويْكلمُه بعض الشيء» وذاك كان أأعجميّ اللسانِ لا يعرف العربية» 
أو أنه كان يعرف الشيءَ اليسيرء بمَذْرٍ ما يرذ جَوابَ الخطاب فيما لا بد منهه 
فلهذا قال الله تعالى ردا عليهم في افترائهم ذلك : حاف الفا لو 
اک ا ا ا ی اران اه عر ین 
فكيف يتعلَمُ مَنْ جاءَ بهذا eT‏ وبلاغته ومعانيه التامة 
الشاملةء GSE Ia‏ 
O TT E‏ ۰ 

لق كات القافي المفري كدبن يرن كذب عندها رم أن 
الرسول يها أححذ هذا القرآنَ عن رجل أعجمي» > ولا نجدٌ في الرَدٌ عليه أبلعٌ 
م ا ی ی و 


والكذبة الثاني دما مآد هذا الأعجمن المعل هو لمان 
الفارسي طه» وهو يقولٌ هذا الكلامّ لأنه جاهل بالقرآن» وبالسيرةق 
وبالتاریخ»› وان الببحث العلميّ المحايدِ النزيه . 

O N BE A a EAN ea 
إسلامَ سلمان الفارسيّ كان في المدينة. وهو حاقد متحامل» يغالظ عندما‎ 
يدعي أن سلمان الفارسيّ كان يُعلمٌ الرسول ب العلوم والقصص والأخبارَ‎ 
والمعاني» باللغة الفارسية» فيتلمَمُها منه» ويَصوغها بلغته العربية: «ولكنّ‎ 
ا اعات ان اها نی اناوه ال‎ 
. أمحمد)‎ 


اَذ 


E E‏ و 
أشار على رسول اله ل بحفر الخندق» فى السنة الخامسة من الهجرة لما 


(۱) تفسیر ابن کثیر: .٥٦۷/۲‏ 
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هاجمتْ أحزابُ الكفارٍ المدينة» ففوجئوا بذلك الخندقء الذي لم يألّفوه من 
قبل . كما أشارَ على رسول الله ية بضرب الطائفي بالمنجنيق» في السنة الثامنة 
من الهجرة. ۰ 

ا ما الذي أخذه رسول الله ا من كتب الحنفاء؟ : 

تكلم الفادي الجاهلٌ عن «الحنفاءِ» كلاماً باطلاًء دَلّ على جهله 
وافترائه» ورَعَمَّ فيه أن هؤلاءِ الحنفاء كانوا من الذين عَلّموا رسول الله كلا . 

أ - من هو الحثيف؟: 

من جهل الفادي أنه لم يعرف معنى كلمة «حنيف» في اللغة العربية» فبَعْدَ 
0 گر بعض الاات ال رَصَمَتْ إبراهیم ## بانه حنیف» کقوله تعالی: فل 
صد اله اعا مل لهم عقا وما ان مى شرك [آل عمران: ]۹١‏ اأعى 
الجاهل الغبيْ أن كلمةٌ «حنيف» عبريةٌ وسريانية وليست عربية. قال في افترائه: 
و كل (حنیف) في اللغة العبرية والسريانية علي اتجساً» أ «مرْتَداً» صم 
بها العربٌُ الذين مروا عبادةٌ الأضنام» وارَدّوا عن دين أسلافهم». 

«حنيف» عند الجاهل ليست صفة مَذح» بل صفة ذم بمعنی : تجس» 
وهي عبرية وليسث عربية! هكذا يدعي هذا الباحتٌ الموضوعن المحايدا!!. 

علماً أن الكلمة عربية أصيلةء ذابُ جَذر لغويّ صحيح» ومعنى عربي: 
i e‏ 

هل الحنيث هو النجس؟ لِتنظر : 

ا ا و ال ورا ا ا ال ل 
والحَنيفٌ : المائل إلى الدين المستقيم . ويقال: الحنيفُ هو الناسك والحنيف 
هو المستقيمُ الطريقة» وهو يَحَتّف. أي : يسَحرَى أقوم الطريق». 

وجاءَ في لسانِ العرب: «الحنيف: المسلمء الذي يََحَّفُ عن الأذيانء 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۱۹۱. (۲) مقاییس اللغة» ص٥۲۸.‏ 
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أيْ: يّميلٌ إلى الحَقّ. وقيل: هو الذي يَستقبلٌ قبلة البيتِ الحرام على ملَة 
إبراهيم» على نبنا وعليه الصلاة والسلام. وقيلً: هو المخلص» وقيل: هو 
يأو فهو حنيف . فالحنيف : المستقيم» والحَّفٌ: الاستقامة. والدَينُ الحنيف: 
اي E‏ . وفي الحديث : 0 بعثت بالحنيفية السمحة) . 
الا و ت فا ا e‏ كان الحنيفُ المسلمَ. وفي الحديث 
القدسيٌ: «حلفقت عبادي حختفاء). أي : طاهري الغا من 
الا 


الحنيف في اللغة العربية هو الطاهرٌ وليس التجس» وهو المسلمْ وليس 
العرند وهن لقم على :الجر والس الكجرت عه و هة منت 
وثناء» ولیس صفة دَمّ» كما اذعى هذا الجاهل الخبن. 

ولذلك جاءَتْ هذه الصفة للمدح والثناءء وَوْصِفَ بها راهيم أكثر 
من مَرة. كما في فوله تعالی: #وټالوا ڪوا هوا اؤ کمسدرى تپتدوا هل بل له 
E‏ کان مِنَ ألْمشركينَ [البقرة: .]٠١١‏ وکما في قولِه تعالی: ما 
کان لھم ووا وکا ایا وکن کات یما 2 وما کان من المشركين4 [آل 
عا ۷ا وکا فی قزل ال ا اهر کت ا وا ف ا و 
يك من المركن# [النحل: .]٠١١‏ 


ولذلك ا س خمد أن ی بإبراهيم ۰ وان کن 
حتفا مله قال تمالی: لفل انی هتني ري لک مل مسقب ديا يا عل الهم 


نیما 4 [الأنعام: N TO PI‏ فِطرَت انه الى 
فطر الاس علا [الروم: .]١١‏ 
)١(‏ لسان العرب: 01/۹ - ON‏ 
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وأ اله كل غباده الستلين أن بكرنرا فا غل حتاف أو 
مكانِهم. قال تعالى: اوا أا إلا لبدو آله علص له لب حتفا ويوا 
ألصَلَوة ووا ألرگوة ودل وي اميم [البية: .]٠‏ 

إبراهيم ## حنيفت ورسولنا 4 حنيت. . والتجس المرلَدٌ الخبيتُ 
المفتري هو هذا الفادي المجرمء الذي يتلاعَبُ حتى بمعاني الكلمات!. 
ب - حول نشاة الحنفاء ونهايتهم: 

يواصل الفادي الجاهل جُهله» فيتحدّتٌ عن نشأةٍ الحتفاء» ويَذكُر أمراً 
ساذجاً مُضجكاًء يدعي أنه نله عن السيرةٍ النبوية لابن هشام. 

َعَم أن فُريشاً اجتمعٺ في يوم عي لهم» حول صنم من أصنايهم» 
يٌعبدولّه ويْعّظّمونه. . . e‏ أربعةٌ نَقَّر» ولسوا يتحدثون فيما 
وهم : : وَرَقَةٌ بن نوفل» وعبيد الله بن جحش» وعثمان بن الحويرث» وزيد بن 
عمرو بن نفيل. . وقال بعضهم لبعض : Ty‏ 
وأنهم تركوا دينَ أبيهم إبراهيم» وعبدوا أحجاراً لا صر ولا تنفع. . 

وتواصى هؤلاء الأربعة أن يَمْرّقوا في البلدان» للبحثِ عن الدين الحق. 
ورَعَمّ الفادي أن وَرَقّة بن نوفل تَنَصّر» وأ عُبيدّ الله بن جحش بقيَ 
حائراء إلى ن سم ثم تر وان عثمانٌ ر بن الحويرث تَتَصّر» وزيد بن عمرو 
اعتزل قُومّه» وظردوه من مكة» وأقام على جبل حراء. . .. 

وهذا كلام باطل» يذل على أن «الحنفاء» لم يوجّدوا إلا في قريشء 
قبيل بعثة رسول الله لاف ر أربعة رجال فقط» انتهى ثلاثة منهم إلى 
النصرانية وصاروا نصارى» والرابعٌ هو الذي عَلّمَ محمداً بيا القرآن!! . 

«الحتفاء» هم : الذينَ لم يُشركوا بال ولم يَعْبُدوا الأصنام» وآمَنوا بالل 


ا 


وخدّه لا شريكٌ له» وبَقوا على دين إبراهيم ي فقد كانوا يَعلمون أن 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص ۱۹۲. 
0۹ 


http://kotob.has.it 


ا 4# كان «حنيفاً»» ولهذا أعلنَ كل واحدٍ منهم أنه حنيف» يدي 
بإبراهيم 44 وسُمَّوا بالحنفاء. أي أن ديتهم كان «الحنيفية»» القائمةٌ على 
توحيدِ الله» وعدم الشركٌٍ به. 

وکان هؤلاء قبل بعثة محمد بل بمئات السّنين» ولم يتوفف وجود 
الحنفاء في بلادِ العرب من إسماعيل 4ء ولم يكونوا في مكةٌ وَخْدَهاء إنما 
كانوا موجودين في مختلفِ بلادِ العرب» كمكة والمدينة والطائف ونجد واليمن 
وعُمان وغيرها. فلم يكونوا مجر أربعة رجال كما زعم الفادي. 

ركذت الفادى-المففرى عندها اذعل أن ورقة بن توف أعتنق التضرانية 
وذلك في قوله: «فأما وَرَقَهٌ بن نوفل فاستحكّ في النصرانية» واتبعَ الكتبَ من 
أا حتى عَلِمَ عِلْماً من علم أَهْلٍ الكتاب». 

لقد بقي وَرَقَةَ على الحنيفيةء ولم دحل في اليهودية ولا في النصرانية» 
لقد کان قا را كاتا طعا غل وراه ھ فيها» ويعرف النبوة واا 
a‏ اليهودية والنصرانية. 

وبقيّ ورقة بنٌ نوفلٌ حَيّاً حتى بعثة محمد بلا وکان فَریباً لزوجه 
خديجة زاء وقد قابلً الرسول بي ورقةً بعد نزول الوحي عليه» وثبتّه على الحقّ. 

روى البخاريٰ ومسلم عن عائشة و ا «بدء الوحي» الطويل» 
وجل دا CO E e‏ 
E‏ أك فقال له ورفة :یا بن خی سادا کری؟ فا خبره: 
E E E‏ 
موسى 44 يا لني فيها جَذّعاًء يا لني أكون حياً إِذ يخرجك قومُك! فقال 
رسول الله ل : أو مُخُرجي هُمْ؟». قال ورقة: َعَم ابات رجلٌ ق بمثلِ 
ما جت به إلا عوڍي» ون يدر گني يومُك أَنْصْردٌ تصرا مُورراً. ثم لم نشب 


eS 


1 


ي 


(۱) مسلم برقم: .)۱٩۰(‏ 
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اس م 


E E RO E 

ا وو ا واا که ار ران چول لی ارا ع ی 
الق ار على كر ف ق رار ورت ما وان ترشا 
CA a a‏ وُحاربوله» لان الأقوامّ السابقين عادوا 


آنبيا۶هم وحاربوهم» وتمنی لو کان في شبابه و لينصر ه وييده ویکون معه» 
وَوعَده أن يدخل في دنه إن آذزکه وبقيّ له ران ما توفي! . 


ي أن ورقة أيقنَ أن محمداً هو رسو الله لاء وتمنی لو دل هو في 
الإسلام» وكان يلوي ذلك» لكتّه مات قبل أن يبدا رسول الله هة بالدعوة. 


ا 


ج - زید بن عمرو ورسول الث ب: 

اأعى الفادي المجرمُ أن ا زيڌ بنَ عمرو» فأقامٌ في غار حراء» 
وهناك کان یجتمعٌ به محمد ل و فعلمه زیڈ القرآن!! قال الاجر فض الله فاه: 
«وأما زيد بن عمرو فلم يدحَلٌ في يهودية ولا نصرانية» وفارَقَ دين قومِهء 
فاعتزل الأوثادء ونهی عن قْلِ الموءودةء وقالً: أعبدٌ رب إبراهيم» ونادى 
قومه بعر eS O CE‏ 
مكة وألزمه أن يُقَيمَ على جبل حراء أمامٌ تلك المدينةء ولم يان له بالدخول 
إلى مكة. . وکان محمد يُذهبُ إل جرا ويّصرف هناك ا کل س 
حَيث طبع زي على محم في ذلك اراک نر في أٌفکارِهِ وتوجيهه»'. 

ما اذعاءُ المجرمٌ غير صحيح» فلم تف قريشٌ زيدً بنّ عمرو من مكة» 
ومن تم لم يک مُقيماً في غار جراء» فقد کان مُقيماً في مة» ويتجوَل فيهاء 
وتخلم عدا كه و ا او بالأقوال في عَيْب الشرك با 
والجهر بتوحيدِ الله» وکانوا يسمعوته ولا يهنَمُون به. ۰ 

ولم يَلتي رسول الله ية بزيدِ بن عمرو في غار جراء» كما اذعى المجرم 
وماتَ زيد بن عمرو قبل بعثة رسول الله يي والذي أدرك البو هو ابه سعيد بن 
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ف كاه ار اا ن او ا رن الج 

وانظر إلى فُجور الفادي عندما يُرَظْفُ الروايةً الصحيحة تَوْظيفاً سيئاًء 
لوا هرا ويال مها غل اعا راما امورل و کان بذ الى 
غار حراءَ TE‏ هو شَهُرٌ رمضان» هذا صحیح › ا ا 
إلى نفسه» يكر ويتأمّل. . . لكنه لم يكن هناك مع زيدِ بن عمرو» ولم يُعَلمُه 
ا القرآن» ولم ينه التوحيدً. 

ا کان و الله له وحيداً في غار حراءَ ا الوحيٰ» 

روی e‏ ومسلمْ عن عائشة 4E‏ المؤمنين وتا قالت: ول ا ات 
به رسول الله ية من الوحي الرؤيا الصالحةٌ في النوم» فكانً لا يّرى رؤيا إلا 
جاءَث مثل فَلَّتق الصَبْح. .. ثم حب إليه الخلاء» وكان يَخُلو بغار جراء» 
فحنت افيه = وهي التعيد E‏ العَدّد» قبل أن ينْرِعَ إلى أَهْلِهء ويتزودَ 
لذلك»› ثم يرع إلى خحديجة» فيتزود لل حتی جاءَه الحق وهو في غار 

. فجاءه المَلَك فقال: افْرَأً. 


: 
وأنزل 


\ 


د - هل أَذْرَ زيد بن عمرو في القرآن؟: 

ما زان الفادي المفرى مُصرَاً على فُجوره ومزاعمه بان محمدا ية تى 
القرآنّ عن رَيْدٍ بن عمرو. وأورَدَ بعض الأبياتِ الشعرية التي نسبث لزيد بن 
عمرو» وحص هو بعض أفكارهاء الرافضة للشرك والداعية إلى التوحيده ثم 
رَعَّ اَن هذه الأبياتِ أثرّثْ في القرآن. 

قال المجرم: «أقوالٌ زيدِ بن عمرو وأتّرها في القرآن: 

قال زيدٌ بن عمرو في فراقي قوهه : 

ا واحأم لث رب اين إذا َة E‏ 
الات الى جا ذلك تفل الجلدالصيرور 
قلا غُرى اين وَلاابََْيْها ولاصََمَي بني عَمرو ازور 
7اا وا ا ا ر ای مير 
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ورفن اليالي بات روفي لاام رفا اتير 
EEE N ERE EEF‏ 
وا ار ي فوم بر ي الطفل اتير 
EEE AA ENE,‏ کاو ال الطب 
لکن أغْبُدالر حم ري لِيَغْفِر دبي الرَّبُ العُفور 
فَتَفُوى الله ربكم احْمَظوها ODE ER EE‏ 
ا ا E‏ 


ت 


وَخزْيٌ في الحَياة وَإنْيّموتوا بيُلاقوا ما تَضيق به الصُدور» 

وعَلَقَ المفكري على شِعْرٍ زي بن عمرو بقوله: «فهذه القصيدة العامرة 
س مبادئ الحتَفاء التي نار بها مده وجملها من مقرمات دنه فقسا 
زي بن عمرو قبل الإسلام تعلنٌ المبادئ التالية: 

رفض عبادة الأوثان. والإقرارٌ بوحدانية الله. والوعدٌ بالجنة. والوعيدٌ 
بالعذاب في سَعيرِ جهنم. وأسماء الله الرَبْ الرحمن الغفور. والمناداةٌ بدين 
إبراهيم . 

وقد أَحَذَ الإسلامٌ أَهَمّ مبادئه عن الحنفاء» كما عَلّْمَّها زيد بن عمرو 
a‏ 

e 
وبعض أفكارها التي وَرَدَّتْ كان زيدٌ مؤمناً بهاء لأنه كان مُوّخْداً حنيفاً» على‎ 
دين إبراهيم 4# . ولکن زيا مات ت فة ما و 1 و‎ 


د بن عرو قال فل ابات هده الف ان نس 


ٍ 


ابات وعباراٹ و اى لاه کان مؤمناً موخدا لله . 


l0 


ولا يستَعْربٰ اتفاق بعض المبادئ والأفكار التي کان يؤمنْ بها ا 
فو من العرب الحنفاء ء- مع ما جاءَ ف في القرآن» لأن تلك المبادئ 


أ 


خذوها عن دين ا . 
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لقد جاءَ إبراهيمٌ 4# بالتوحيد» وجاءَ محمد بي بالتوحيد» وجاء كل 
نبي بالتوحيد» ولا خلاف في العقيدة بين رسولٍ ورسول» فکلهم جاؤوا بعقيدةٍ 
واحدة» ولا غرابةً في اتفاق القرآنِ مع ما كان يمن به المؤمنُ الحنيف زي بن 
عھرو: 

قال تعالی: وما ارمسلا من قلت من سول إلا وب 
آنا عدون [الأنبياء: »]۲١‏ وقال تعالى: #مَ َع نکم ن ل 
ls O‏ انم و 
فل کر عل المقركن ما تقش اد4 [الشورى: .]١۳‏ 


سابعاً: ما الذي أخذه رسول الله ية من الكتب السماوية؟: 

اأعى الفادي المفتري أن محمداً ية أَحَذّ القرآن من الكتب السماوية 
السابقة» المتمثلة في أسْفار العهِ القديم وأناجيلٍ الاد ا 
ا بذلك» واستشهد على ذلك بقوله تعالى : ل هلدا کی اشحف 
لأر 9 صف لهي موس [الأعلی: ۱۸ ۔ .]٠۹‏ 

ومعتى الأ دده أذ آيات القرآن مرجودة في الضحفة الأول“ كصحت 
إبراهيمَ وموسى كا . أي أن محمداً بي أَحَذّ آياتِ القرآنِ من الصحفِ 
الأولى» التي أنزلّتْ على إبراهيم وموسى» ورَعَمّ أن الله رها عليه 

وهذا الفهِمّ الخاطئ للاية سَبَبهُ جهل الفادي وغباؤه» اسم الإشارة «هذا» 
في الآية: لن هذا ئى اشحف آلذرل 4 يَعودٌ في زعمه على القرآن. وهذا 
باطل. إن اسم الإشارة غود على المعتى الذي فررنه الآياث السابقة من 
السورة» مل تعالی: قد اقح سس برق 9© وگ اس ری سی €9 بل 
E CERES BEE‏ ر وای [الأعلى: ٠١‏ - ۱۷]. أي: هذا المعنى 
في الآياتِ موجوڈ في الصحفب الأولىء کصحف إبراهیم وموسی . 


NWI 
2 


وهه الایات نقرر حقائقَ إيمانية عقيدية» وهذه الحقائى موود ف 
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الصحف الأولى» فال أخبرَ في صحف إبراهیم وموسی أن مَنْ تَركی ودر 
اسم ره فصلی» فهو مفلځٌ فائڙ ناجح.. ولكنّ معظمَّ الناس لا يأخذون 
بذلك» وإنما يُؤثرون ويْمَصّلون الحياة الدنياء وهم خاسرونً مُخطئون في 
إيثارهم واختيارهم لان الآخرَةً حير وأبقى. 

فهذه الآيات شاهدةٌ بوحدة الصحف والكتب التي أنزلّها الله على رسلهء 
ووحدة الرسالاتِ في الأصولء وهي مسائل الإيمان والعقيدة» وکلهم جاؤوا 
بعقيدة واحدةٍ» تقوم على توحيدِ الله وإفراده بالعبادة والاستعانة» وطالًبوا 
بتحقيت أركانِ ا والخلاف بيهم إنما كان في الشرائم» لقوله تعالى: 
الل ملت جعلتا منك شرَعَةَ ومنهاجاً# [المائدة: .]٤۸‏ 

ودر الفادي المفْتّري بعض الموضوعات التي أحَذّها محمد ية من 
الكتب السابقة فقال: «.. وفي هذا اعتراف صريح اقرا غ فی 
نساءِ محملٍ وغاراته) مأخودٌ عن الكتاب المقدس . . فمن سِفْرٍ التكوين اقتبس 
قصة الخليقة وآدمَ وحَوَّاء وقايينَ وهابيل وأخنوع و وإبراهيمَ ولوط وإسحاق 
ويّعقوبً ويوسُّفَ. . . وعن سفر الخروج أَحَذّ قصة موسى وفرعون وعامود 
السحاب والمنْ والسلوى والصخرة والوصايا العشر والعجل الذهبي واللوحين 
والتابوت. . . وعن سفر اللاويين أَحَدَّ شريعة العين بالعين والسَنّ بالسن 
والذبائح الدموية. . . وعن سِفر العدد أَحَدّ قصة الجواسيس وقورح والبقرة 
الحمراء وبلعام. . > وعن سفر التثنية اعد أن موسى كتبَ التوراة» وأنٌ الكهنة 
حفظوها. . . ومن سِمرٍ يَشوع اقتبس قصة دُخول بني إسرائيل أرضَ الموعد. . 
N eS‏ وقصة شاول وداود وجولیات وتوبة 
اوو غو موق ع ت جا و و ا و ا 
وحزقيال. وقصة يونان عن سفر يونان. . وقصة زكريا ويحيى ومريم العذراء 
وميلاد المسيح ومعجزاته وموته وصعوده عن الأناجيل. وانتشار المسيحية 
ومجمع أورشليم ورسامة القساوسة عن أعمال الرسل.. وبعض الآياتِ اقتباساً 
من رسائل بولس الرسول إلى اهل رومية وكورنشوس وغلاطية وفيلبي 
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وتسالونيكي والعبرانيين» ومن رسائل يعقوب وبطرس ورؤيا يوحنا 
اللاهوتي». 

إذا توافَقَ القرآن في أي قصة أو حَبَر مع أسفارٍ التوراة والأناجيل» فهو 
دلي على .أن محمد کي أذ ذلك من تلك الكتب» أي أنه رجعَ إليها وقر 
فيها وحفظهاء ثم أَحَحذٌّ واقتبسً وصاعٌ E E TT‏ 
E‏ 

لا دري كيف يَلبسُ هذا الفادي الجاهلٌ ثوب البحث العلميّ الموضوعي 
المت الايد ولا كيت ب الامو ولا كت بر ي اجان 
والرسالات!!. 


€ 


إننا نؤمنْ أن الله أنزل التوراةَ على موسى 44ء قبل أن يُحَرْكَها اليهودء 
كما نوين أن الله أَنزلَ الإنجيلً على عيسى 4 قبل أن بُحرفًه الّصارىء 
لکت الثلاثة من عند الله فلا بد أن E‏ 
اک ما ا و ا کر الات اللاحق المتأخُر مدق 
للكتاب السابق» وإذا جاءَ متافضتا له» و ا او ا لما فيه» ا 
الكتابيْن ليس من عند اله!!. 

وإ من المنَفِتي مع التفكير العقليّ المنطفيّ 
ا وأنه لا يجوز لبعض كلام اله أن بُخّئ ق 
ا ولهذا نقول: ا عَقَلاً وشَزْعاً أن بى الإنجيل 
العرراف أو أن تائف اران ما في الإتن والفروا! کل مورد في 
الإنجيل النازل على عيسى ## مُوافقٌ ومُصَدّق للتوراة النازلة على 
موسى ##. وكل ما ورد في القرآن النازلِ على محمد ل موافقّ ومُصَدّق لما 
ورد في التوراة النازلة على موسى» والإنجيل النازلِ على عيسى إل 
مر بده عقلئ مُقَرّر!! . 


ا ن کلام الله ۽ صادق صَحيحٌ 
ا 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٤۱۹.‏ 
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مضدقا اللتوراة. ELO TSE‏ وسر 
ہیک دی مر الورسة ومر ڪم بعص لی حرم ّڪ 4 [آل عمران: .]٠١‏ 
وقال تعالی: وذ قال عیسی ان ی ب نیل ئی رسو آل کر 


:7 
لے سک سر ار 


2 ا ا د سے ت 2 ر ص N:‏ 
مَصِدقا لما بين يى من الور ومبسرا سول a‏ 


ص 


وقال تعالى عن موافقة وتصديق الإنجيل للتوراة: # وفيا عل 2 en‏ 
کو اي ال ب ا اواس ا ر رچ ص ر E2 Jr‏ روو رس اگ e‏ 


ابن م مصدقا لما بين يديه من التورنة وء اسه اليل فيه هدی وور ومصدَقا ل لما بان 


رت و 


يديد من ا هذى غ مقن 4 [المائدة: .]٤١‏ 

وط ان الخال ا زرد في الاي مرتين؛ كان في المرة الاولى 

رى و ا رو صر صو 2 و ر 2 

حالاً لعیسی : بعیسی ابن م مَصَيق ل بین يدیډ من الور . . وکان في 
الم الاتة هال نجل اسه الال هدي و وم ا بن ت 
من ارس4 . 

ومن الوم د الإنجيلٌ مُكَمْلٌ للتوراة» حتى الأناجيل المحرفة التي 
بها النصاری› توا فی کثیر من أفكارها مع ا العهدِ القديم المحرفة 
التي كتبها الأخبار. 

فلماذا لم يهم الفادي المجرمٌ عيسى #4 بأنه أَلْفَ الإنجيل من عند 
لأنه متوافقٌ مع التوراة في كثير من الأخبار والقصص والحکایات؟ بينما انَهَمَ 
محمداً ب بأنه أَلّفَ القرآنَ من عنده لأنه متوافق مع التوراة والإنجيل؟! 
ولماذا حَرَمّ على القرآنِ ما أباحَه للإنجيل؟ وأينَّ هذا من الموضوعية 

لو حالف القرآن التوراةً والإنجيل» ولو ذب ما فيهما من حقائق صادقَةٍ 
فسوف يسك في أنه من عند اله لان مَنْ ناقض وگذبَ گلام الله فليس من 
عند الله . ولذلك نعتبرٌ موافقة القرآن للتوراة والاأنجيل› وتصديقه لما فيهما» 


ا 
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2 


E a E‏ اوحی به إلى محمد اف وليس شبهة توَجُهُ 
ضده» كما قعل ذلك الفادي المفتري . 

وأخبَرَّنا الله في القرآنِ أنه جعل القرآن مُصَدَقَاً لما قبلّه من التوراة 
فل : قال تال وعدا کت اله مارك دى الى ن يدد ولد اه 


N 


ا [الأنعام: ۹۲]. 

والقرآن ليس مجرد مصدق للتوراة والإنجيل» وإنما هو مهيمنٌ عليهماء 
فهو الحاكمُ عليهماء وهو المرجمُ لما وَرَدَ فيهماء لان الله أنزلّه بعدهما؛ 
قال تعالی: وارلا للك التب لحن مدقا لما بیت كيد مى الي 
EE E N ES‏ 
الح 4 [المائدة: .]٤۸‏ 

ونْدَكُرُ بحقيقةٍ قاطعة هي أن القرآن مُصَدّقٌ للتوراة الربانيةء التي أنزلّها اله 
على موسى 4# وللإنجيل الربانيّ الذي أنزلّه الله على عيسى ##.. أَمّا 
الور ال ن بدن از الان فإنً E‏ 
وأكاذيب» لأنها من تأليف الأحبار الكافرين. والأناجيل التي بين أيدي 
ENCE E E E O a‏ 


حول إنزال القرآن مفرقاً 
شاءَ الله الحكيم إنزال الكتب السابقة جملةٌ واحدة» وشاءَ الحكيم 
سبحانه أن لا يكون إنزالٌ القرآن كذلك» ولذلك أنرله مُمَرّقاً مُنَجُماًء واستمرً 
إنزاله مدة البعثة» التي كانت ثلاث وعشرين عاماً. 
وقد انار ا لار امارد اغراعا و اكا عاي ولك وار جوا ان 
ينزل القرآن جملةٌ واحدة» كالكتب السابقةء ودر الله قولّهم ورد عليه في أكثر 
من آية . 


1۳ 
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وأعاد القافى المفرى اعقراض السابقين» وافة مهنا بوجه فد 
القرآن» :ودليلا غلى أنه ليس من عند اله 

وجعل اعتراضّه تحت عنوان: «الكلامٌ الممگك». 
أن القرآنَ كلام مُمكك مُتقظع متفرٌّق» لا يجمه نظام اا 
متعارض متناقض مع نفسه» فما قالّه قبل عَشر سنوات حالف الان وا ار 


ا 


ي 


عنه في الماضي يتراج عنه في الحاضر»ء وما أباحه سابقاً يتراجّع عنه لاجقاً. 
وهذا التعارض والاختلاف دلي على أنه ليس من عند الله!!. 

ورد المفتري قوله تعالى: # ورانا فرقه قراو على ١‏ الاي مل مک ورلن 
ريلا [الإسراء: E .]٠١١‏ إلى حقيقة إنزال القرآن مُمَرَقاً منجماًء على 
حسب الحوادثِ والأسباب» وبين الحكمةً من هذا ا وهي اَن يقَرأًه 
الرسول ية على الناس على مُحثِ وتَمَهّل. ۰ 

ثم كر المفتري تفسير البيضاوي للاَيَة» وتَلاعَبًّ في کلامِه کعادته» 

ف ر A,‏ 


وأورة قوله تعالی: 5ل ای کا ر ل عابر الان جل ية 
ڪالك لنت پوه راد وره ريلا [الفرفاة: 1۴١‏ تدك الأية اغتراض 
الكفارٍ على إنزال القرآنِ مُنَجُّماًء ونرد عليهم بالإشارة إلى حكمة ذلك 
التزيل. 
ثم كر المفتري تفسير البيضاوي الذي سَجَلَ فيه ست ت جکم تبدو 
من ذلك»› ودم ك في ما ينقله گغاد" 
ثم سحل اعتراضه الفاجرّ بقوله: «ونحنُ نسأل: كيف يكون القرآن 
وحياًء وهو متقظعٌ مُمَرّق» يأتي بعصّه في وَفْتٍِ ويتأخرُ بعصه إلى وقتِ آحر؟ 
ن ا ی ا ر ا ی ا 


(۱)( قارن بین کلام البيضاوي: ۲٦۹۹/۳‏ وما نقله المفتري عنه فی کتابه» ص٤۱۹.‏ 
)۲( قارن بين البيضاوي : &/ ITT‏ وما نقله عنه فی : ص٤۱۹‏ _ .۱۹١‏ 
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ر )0 


وأحياناً كان يَحْتح بان جبريل تَأخَرَ بسبب وُجودِ الكلاب!» 
إل هذا الفادي المفتري» مثله مثل باقي الكفار› لا يعجبُه شيءٌ في ما 
يعلق بالقرآن» لان القرآن عندّه مهم دائماً» ومُحُطئ دائماً أن اله أل 
دفعةً واحدةً لاعترضَ عليه هذا الفاديء وقال: إن محمداً أخَذ من التوراةء 
I‏ ریما اذا 


وادعیٰ أ 
منجما مفرقاًء» فقد و الفادي على ذلك» وقالَ - 
لماذا لم يُنزله عليه دفعةً واحدةٌ مثل التوراة والإنجيل؟! وهذا الاعتراض 
المستمرٌ منه على القرآنِ دليلٌ انحرافِ فكره» وسَوادِ قلبه» واتباعه لهواه 
ورفضه الاستجابة لمنطق الحق. 

ونص القرآن على حكمة إنزالِه منجماً مفرّقاًء وذَكرَ المفسّرون وموَلَّفو 
الكتب في علوم القرآن الجكمَ العديدة من هذا التفريق في إنزاله. فال يقول: 

و فة فار عل الان ع ن ور ریک [الإسراء: ]٠٠١‏ الحكمةٌ هي 

ن يراه الرسول ية على الناس» وان يُعَلمَهم إياه» ويُربيهم به» وهم أَمَيّون 
لا بُحسنون الكتابة والقراءة» فكان من الحكمة إنراله مفرقاًء ليخسنوا التعامل 
والتفاعلً معه» وتنفيد أحكامه» وتربية نفوسهم به.. ومعلوم انه CC‏ 
التربية والمجاهدة من المكث والتاني والتمهل والتدرج» وهذا يتطلَّبُ التفريق 
را 

رال كق يقول: وال الین کفرا ولا ر علد الان اة ية 
ڪدلك لنت د واد وله رتيل [الفرقان: .]۳١‏ الحكمة التي دَكرَنها 
الآية هي تَثبيتُ فُؤادِ النبيّ ية وذلك بمواساته على ما يَجد من حَرْب 
وتحذيب وعِداءء ففي كل موقفِ من مواقفِ مواجهته للکفار» بُنزل الله عليه 
آیاتِ e‏ دنه فيها عن ما جری لبي له او يُفَرّځه بأنه معه» ويَذْعوهُ 
إلى الصبر والثبات . 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص٩۱۹‏ . 
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وقد در العلماءُ جكماً عديدة من إنزال القرآنِ مما ممَرَقاًء كتفي 

بالإشارة إلى الجكم التي ذَكرّها البيضاوي› ونقلها عنه المفتري رافشتا 

لها : 

اعد خط الرسون 4 لو بات ٠:‏ د أُمّيّ٬‏ فلو آنل غه 
جملةً واحدة لَحْشِىّ أن لا يَحمَصّه. 

ى 0 
وتدبرها. ۰ 

۳- استمرارٌ تحَدّي الكفار» ومطالبتهم بالإتيانٍ بمثله» واستمرار إظهار 
م وهذا بود حقيقة كونِ القرآنِ من عند الله . 

٤‏ - لَثبيتُ فوا الرسول بي وقلوب المؤمنين على الحق» في كل دفعة جديدة 
من الآيات. 

ەه ریا المسلمين» فعندما تقع الحادثة تنزلٌ آيات جديدة تُعالجُهاء وهذا ما 

َك في عم «أسباب النزول»» الذي هو من أَمَمْ علوم القرآن. 

- معرفةٌ الحكم المتأځر الناسخ للحكم المنسوخ المتمَدّم 

والفادي غب جاهل» ا هذه الحكَمَ من إنزال القرآنِ مما 


وت 


ولذلك اعتبرَه گلاماً مُمَعَکاً . 
عا ا ال کا و ر واو ر ی ا 
والتفاشب والغرابطء قرعم أن نزول اسقمر ثلاث وعشرين غاما إ9 آنه 


مُتکامل SN CADE‏ کک أك 


هله الحقيقة ال الله ك : أف درون الان وو کا عند عار لَه 


وَجدوأً فيه حًا را [النساء: ۸۲]. 
ويّبدو التناسق والترابظ فى الوحدات التالية: كلماث الجملة القرآنية» 
(1) انظر الحكم في : تفسير البيضاوي : .1١١ /٤‏ وانظر مبحث نزول القرآن» في أ 
كتاب من كتب علوم القرآن: كالبرهان؛ والإتقان؛ لمعرفة حكم إنزال القرآن منجُماً. 
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وحمل الآية الطويلة» وآياتُ السورة» وسور القرآن مجتمعة. . وهذا لا يوجَدٌ 
فالتا السا الي حر ها اندي الي 

وقد اعتنى علماءُ وممَسّرون ببيانِ وإظهار التناسق بين آياتِ السورة» وفي 
مقدمة هؤلاءِ الإمامٌ الممَسَرٌ البقاعي في تفسيره «نَظْمٌ الدرّر في تناسب الآي 
والسور). وسید قطب في تفسیره : في ظلال القرآن» . 2 

ويأتي بعد هذا المفتري المجرمٌ ليزعُمَ أن القرآن كلام مُمَكَكْ مُجَراء 
ويَطرَحَ تَساؤلّه الفاجرّ الدالٌ على بيه وجّهله: «كيفت يكون القرآن وَخياً وهو 
E EE‏ 

وهو لا يتوفّفُ عن الافتراء والكذب عندما يقولٌ: القد كان محمد 
رتب عندما يسأله العَرَّبُ أو اليهودٌ أو النصارى» وأحياناً كان يحت بان 
جبریل تخر بسبب وجود الكلاب». 

لم بَرتبك رسول الله ييه مرة واحدة» عندما وج له أي سؤال» ولم 
قرت وم له ك مرت الجرا ت إا كا تغرف جوات السؤان 
ذَكرّه» وإذا لم يعرف الجوابَ يَنتظرٌ الجوابَ من الله والانتظارٌ ليس ازتباكاً أو 
اضطراباً كما اذعى الجاهل» إنما هو تأكيدٌ على حقيقة نبوّته وليه الوخي 
من الله . وهذا موجوڈ في Ss NE E‏ 
انتظار»» مثلٌ إنزال الآياتِ بشأنِ خولةٌ بنتِ ثعلبة وزوجها اوس بن الصامت» 
وإنزال الآياتِ ببراءَة عائشة وها بعد حديث الإفْك» وإنزال الآياتِ بشأنِ قصة 
أصحاب الكهف وذي القرنين والروح» وهي موجودَةٌ في كتب التفسير 
والحديثِ لا يتسم المَجال لذكرها. 

وأمّا أن جبريل لم ينز على رسول الله با لوجود كلب عندة فهذه 
ا باطلة» وَرَدَتْ في بعض الكتب التي لا تتحرى الدَقًَ 
والصحةء فلَمَفَها الفادي المجرمٌ المفتري وَرَدَدها. . وتَزعمُ الرواية الأكذوبةُ 


ا 


وسألّه عن سبب توفُفِه» وقال له: لماذا لم لرل عَلَيّ فأنا مشتاق إليك؟ فقال 
1۷ 
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a a BR EE EE 
ميتاً تحت سريره» فنزل عليه جبريل فوراً بسورة الضحى» التي قال الله له‎ 
١ فیها : اصح 9© وای إا سی © ما دعك ر وما ل [الضحى:‎ 

إن أيّ إنسانٍ عاقل يرفص هذا الهُراءء والمَتَلٌ يقول: إذا كان المتكلَمُ 
مجنوتاً فأيكن المستمع عاقلاً!! فهل يقل أن يذل كلب بيت التب ل ولا براه 
ھراو احا ھی ا و ی کا کک رو و ن ان و 
E‏ وتبقی جه عد آسابع» ae‏ 
ألم تخرخ منها الرائحة الكريهة؟ ألم تمََلَنْ؟ ألم يشم الرسول ل رائحدّها وهو 
تائم على السريرء وهي مكحلل نت المرير؟ بريد المفري ما أن نلف عقرلا: 
وأنْ نُصَدّقَ هذا الهراء السخيف الذي قالّه» والذي يَصدُقٌ فيه كلام الشاعر : 


و ج :ا یی ا ون 


Cy 


حول الكلمات الغريبة ف القرآن 


وَجّةَ الفادي المفتري انتقادّه لوجودِ كلماتِ غريبة في القرآن» وقال: في 
القرآنِ كثيرٌ من الكلماتِ الغريبة» وهام جَذولاً ببعضها». وبعدَ أن سجلّ 
عشرينَ كلمة منهاء در موقت عمرَ بن الخطاب وعبد الله بن عباس ڪا من 
هذه الكلماتء قال: «قَرَاً عم بن الخطاب على المنبر: #وفكهة وبأ فقال: 
هذه الفاكهة قد عرفناهاء فما الأَبُ؟ ثم رجح إلى نفسه فقال: إن هذا لهو 
التكلف يا عمر. . وقال ابنٌ عباس: لا عرف غْسْلينَّ وحَناناً وأوّاه والرّقيم». 
وختمّ كلامَه بسؤاله الخبيث: «ونحن نسأل: أليست هذه الألفاظ الغريبة 
اف للذوق السليم في فن الإنشاء؟!». 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٩۱۹.‏ 
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ولنقض شبهاته ودحض افتراءاته تقر أن الكلماتِ الغريبةً في القرآنِ 
اتر اص ا ال وجُذورٌ عربية فصيحة» وليستْ كلماتِ 
أعجمية أو معرَّبة» ووج غرابتها هو نُدرةٌ استعمالها في الأساليب العربيةء 
وره درراكها على الح وأقلام العرب» مما جعلَّها شبة مهجورة 
ا ف فن ا ا ا اا ا ا ت او 
ای واک و ا ی ا ف ا 
في جذورها واشتقاقاتِهاء ولكنها غريبة على الثقافة العربية عند المتكلمينَ 
العرب» وإذا جار توجية اللوم فإنه لا يرجه إلى القرآن الذي استعملهاء وإنما 
يرجه إلى المُرَاءِ والكتاب والمكَقّفينَ العرب» لأنهم لم يَرْنّقوا إلى مستوى 
البلاغة القرآئية. . وأنت لا تَلومٌ السامي في ارتقائهء وإنما تلومٌ الذي لا 


ا 


يرتقي إلى مستواه. 

ثم إن غرابةً معاني تلك الكلماتِ تَزولٌ بالعودة إلى كتب التفسير 
المختضرة ومن أراة التوسّحَ والاستزادة فيمكثُه ذلك» بالعودةٍ إلى كتب 
القواميس والمعاجم. ويّكفي لمعرفة المعاني السريعة لهذه الكلماتِ وغيرها 
اصطحابٌ كتاب «كلمات القرآن: تفسير وبيان» لحسنين مخلوف يله . . وقد 
طبع هذا الات عدة طبْعاتِ على هامش المصحف» ويمكنْ لقارئ القرآنِ أن 
ينظرّ إلى هامش الصفحة من القرآنِء ليّعرفَ معنى الكلمة الغريبة في الآية. 
وبهذا لم عد تلك الكلماث الغريبة غريبةء لا على القارئ العادي للقرآن» ولا 
على الباحث في معاني وتفسير القرآن!! . 

إننا نعتبرٌ جود هذه الكلماتِ الغريبة في القرآن شهادَةَ للقرآنِ في 
بلاغته وسُمُوّه وإعجازه» وجُمالاً جَديداً يُضاف إلى مظاهر جَمالِه في 
اأسالیب بيانه» وهي ليست مخالفة للذوق السليم في فن الإنشاءِ كما رَعَم 
الفادي الجاهل . 

والرواية عن عمرً بن الخطاب ولب في موقفِه من «لأبٌ» في القرآنِ 
صحيحة» لكل الفادي الجاهلٌ لم يعرف مَعْناهاء فأساءَ توظيمَّها ضدً القرآن. 
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إن عمرَ طه عرب فصيح» وهو يعرف معنى «الاأَبٌ» في اللغة» ويَعرفُ معناها 
في الآية: #رفكهة وأا ويعلم a‏ ا في مقابل الفاكهة المخصَصَة 
لللإنسان» فهي طعامٌ للأنعام. ووه تدده ولومه لنفسه أنه أا ان دة 
أصناف الأبٌ» من أي أنواع النباتِ هو؟ فكأنه يقول: عَرَفنا الفاكهةء التي 
ما اون وال عات وال رمان والر ا فها مو الات :اذى تاك الأنعام؟ هل 
هو «البرسيم والمَصة٠؟‏ وهل هناك سء غیرها؟ ثم تراج وقال: هذا لهو 
ا 

فالتكلف ليس فى مضاولة ن 0 ق O‏ 
في محاولة تحديدِ أنواعه وأصنافه وأسمائه. 

أما الرواية المنسوبةٌ إلى ابن عباس وا: «لا أعرف معنى غسلين وحنانا 
وواه والرقيم» فهي ليسّتُ صحيحة» وهي مطعونٌ فيهاء وتتعارض مع علم ابن 
عباس وها بمعاني القرآن» الذي كان أعلمّ الصحابة بالقرآن» وقد استجابَ اله 
دعاءَ الرسول ية له: «اللهم مهه في الدين وغل التأويل». وهو الصحابيٰ 
OE A O‏ 

وما من كلمة من كلماتِ القرآن إلا وكان يعرف معناها الدقيقَء 
وكا يحفظ الشواهدَ عليها من الشعر العربيّ الجاهلي. وقد امتحلَه رَعيم 
ا نافع بن E‏ واا عن معنی حوالي مئة كلمة غريبة في 
القرآن» وعندما کان يُجيبّه کان يطالبه بالشاهد الشعري» فيقول له: «وهل 
تعرف العرب ذلك من كلامها؟»» فكان ابن عباس يمَدّمٌ له المطلوب. وقد 
a O x N OAS N O E‏ 
عبد الرحمن - بنث الشاطى - في كتابها: «إعجارٌ القرآن البياني ومسائل 
نافع بن الأزرق». .. والذي عنده هذا العلمٌُ لا يقول: لا أعرف معنى 
كذا في القرآن! . 
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f 


حول الناسخ والمنسوخ ف القرآن 

حص الفادي المفتري حيرا کبیرا من کتابه للاعتراضٍ على النسخ في 
القرآن» وإثارة الشبهاتِ والإشكالاتِ عليه. وجَعَلّ تلك الاعتراضاتِ في 
الا ا ل غوت الناسخ والمنسوخ .. وأمثلة للناسخ والمنسوخ. 
A‏ ال للناسخ والمنسوخ. و کلامه بذگر ا آیات أخبرت 

عن النسخ في القرآنء هي : سورة البقرة: .٠٠١‏ وسورة النحل: .٠١١‏ وسورة 
الرعد: ۳۹. وسورة الحج: .0٥١‏ 

وتحتٌ عنوان: «عُيوب الناسخ والمنسوخ» سَجُّل ستة عيوب لوجود 
النسخ في القرآن! وادعی اَن القرآن وخده الذي فيه ناسح ومنسوخ» من بين 
سائر الكتب الدينية» ووجود د النسخ ف ی فی القرآن ذل لن آنه لشن كلام الله » 
لان «كلام الله الحقيقيّ لا يجوز فيه الناسح والمنسوخ. 

ولا يهنا البحث عن الناسخ والمنسوخ في التوراة والإنجيلء > وإنما 
يهمنا تقريرٌ ر الأساس ا ر ی ی في القرآن» فالنسح في 
القرآنِ ليس مشكلة» ولا يَتناقَض مع العقل والمنطق» فال هو الحاكم المشرع 
سبحانه» يُسَرّعٌ ما شاءَ من الأحكام وف حكمَّته سبحانه» ويَجعلٌ بعض تلك 
الأحكام موقوتة بزمن محدّد» وف حكميه سبحانه» وعندما ينهي ذلك الزمنُ 
ويُحقق ذلك الحكم هَدَفّه يسه اله ويْلْغيه» وفقَ حكمته سبحانه. . فالحكم 
السابق شَرَعَه الله» والحكمُ الناسخ له فيما بعد شَرَعَّه اللهء وبما أن الناسح 
والمنسوحٌ من عند الله فالله الحكيمْ العليم يفعل ما يشاء» لا راد لأَمُرٍه» ولا 
مُعَمَبَ لحكيه. . وهذا معناه أن الفادي المفتري كاذب في زعيه أن كلام اله 
الحقيقي لا يَجورٌ فيه النسخ. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۱۹۷. 
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رك جه الد الا E‏ هل 
دف القرآن عن النسخ؟ فإذا وردٹ آ واحدة و فى القرآن» فإنها کافیة لإثباتِ 
النسخ امانا به لان اقرا علا المنهجياً ال ا ا 
لکلام الله فاهمة 2 RN NT TBO‏ ونومن 
ا و ور لاي عقل کون کروی کلام ا وال مکوت هي 
الگ والمهیمنّ على گلام ل 

أكثْرُ من آيةٍ قررت النسخ»› E TT‏ 
ا ا ات ر ناآ ٠١ ٦‏ فال هو الذي ينسح 
الاي أو يُْسِيْهَّاء وال هو الذي يأتي بخير منها أو مثلهاء واللهُ على كل شيء 
قدير» وهو ك الخبير. 

ومنھا قوله تعالی: وا بکَاتا ٤َايَة‏ ڪات ١يو‏ وال آمَلَمُ يا 
ر الوا لما أت ممم بل أ رر بعلمو [النحل: ..]١١١‏ إننا نعتمد 
على هاتين الآيتين في إيماننا بالنسخ ت القرآن» وفي فهينا للناسخ والمنسوخ 


فىه. 


0 


أولاً: لا عيوب في النسخ في القرآن: 

سل الفادي الجاهل ست عيوب للنسخ في القرآن. . وهي لا تصمدٌ 
أمامٌ النظرٍ الخ ول ت اما E‏ 

١‏ - اعتبرَ الجاهل النسحَ مَُناقضاً مع الحكمة والصدق والعلم فقال: 
«لأَنٌ الناسحٌ والمنسوحَ في كلام الله ضدّ حكميه وصدقّه وعلْيه» فالإنسان 
القصيرٌ النظر هو الذي يضع قوانين» وْعَيَرُها ويبدلُها بحسب ما يبدو له من 
أحوال وظروف. . لك الله يعلم بکل شيء قبل حدوثه» فکیف بُقالٌ: الله 
امه وياله وه ور اليس من الأوفق أن نره الله فنقول: ليس اله 
إنساناً فیکذب» ولا ابنٌ إنسانِ فیندم؟!»'. 


r, 


23 2 


)۱( هل القرآن معصوم؟› ص۱۹۷ . 
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اعتبرَ الجاهل النسحَ ثمرةً للبداء» وهو ظهورٌ الشيء بعد ححفائِه» وال 
منرَةٌ عن البداء» لأنه سبحانه أحاط بكلٌ شيء علْماًء وهو يعلمُ الشيءَ قبل 
حدوثه. . ومن جهل الفادي قياسه فعْل الله على فعْل الإنسان» وعدم ملاحظته 
الفرق بين مَقام الله وضَعْفِ الإنسان. فالإنسان جاهل قَصيرٌ النظرء ولذلك يعي 
ودل في قوانینه» بحسب ما يبدو له من علم جدید. 

a‏ الباب» فلا ٻداء في علم الله 
وهو سبحانه يجعل بعض أحکامه موقوتة بزمنِ مُحَدّد» لتحقيق مصلحة 
الخاد انتھی مھا تُسخھا وأتی باحکام آخری لھا . وهو العليم 
الخ a E E SI E‏ 
E‏ یما با الوا إا أت مفار بل كار لا يكرد . فالا 
صريحة في تقرير حقيقة علْم الله بما يُثزل» وجاءَ هذا التقريرُ في جملة معترضة 
OE‏ ال و الیل فى ال ياتا م 
على عم الله بما ينل قبل أن برل فلا بداء فيه . 

ااي اف الي ا ١‏ را ا وا ت 
وَقَل گلاماً منسوباً لعيسى ## في نفيه. قال: «لأَنٌ الناسحٌ والمنسوحَ ليس له 
ا قال المسيح : لا تظنوا اني ج 
الاموس أو ااا ات اق اكير فإني الحق اقول لكم: ! 

أ تول السموات والأرض لا يرول حرف وانختل e‏ 
الناموس» حتى يون الكل . 

وادعاء الجاهل باطل مردودٌ عليه» وهو مَُْرِ في نفيه النسح بين اليهودية 
والنصرانية» وقد نسَح اله Ns‏ التي جعلَها على 
اليهود» وجاءَ هذا 2 صريحاً في قوله تعالی : وما لما بیت دَق ت 
الورسة وليل ڪم بس اڍى حرم يڪم وجنگ اتر ن رڪم اننا اه 
وَأطيعون‰ [آل عمران: .]٠۰‏ 


)۱( هل القرآن معصوم؟ ۰ ص۱۹۷ . 
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لقد جمعَتْ هذه الآيةٌ الحكيمة بين «الإحكام والنسخ» في رسالة 

- الإحکام فى قوله: فصر لما بت يى ت اة . لقد كان 
عيسى #4 مُصَدَقاً للتوراة ومُوَيْداً لها في الجانب المحكم منها الذي لا نسح 
فيه» وهو الجانبُ الإيمانئ والأخلاقي والإخباري. ومعلومٌ أنه لا سح في 
العقائد أو الأخلاق أو الأخبار» فالإنجيلٌ موافقٌ تماما للتوراة النازلة على 
موسى 4# في ذلك وهو لا بعترف باسفار الخد القديم التي كتبها الأحبارُ 
ونسبوها إلى الله زوراً. 

على هذا الجانب المخحكم من التوراة تحمل الكلام الذي نَسَبَه الفادي 
إلى غيسى # - إن ضحت نسبئه له ا فهو لا ينقض الناموس أو الأنبياءء 
وا ا و ی ار ا ا ف ی 0 ال اا 
المذكورةٌ في التوراة ثابتةٌ محكمّةء لا نسح لهاء لا في الإنجيل ولا في 
القرآن. 

- والنسحٌ في رسالة عيسى ## الموجُهة إلى بني إسرائيل في قوله في 
الآية: وليل ڪم بس اڳڍ حرم يڪم . 

إن هذه الجملةٌ صَريحةٌ في سخ الإنجيل لبعض أحكام التوراة» فقد 
E‏ م على اليهود» وجاءَ عیسی ا لحل لهم تلك 
الشياء المُحرّمة» وإذا كان هذا لا يْسّمّى نسحا فماذا يَسّمَّى؟!. 

ومن الدليل على وقوع النسخح في الشريعة اليهودية نفيها أن بعضًَ 
الأشياء كانت مُباحةً لليهود» وشرعَ اله إباحتَها في التوراة النازلة على 
موسى لا ثم حَرَمّ اله عليهم تلف الاعات يقاب له ع لي 
و rat 1 ۳ ۹ ٣‏ ا م ر ی سے ای 4 7 ج 
وعدوانِهم. قال تعالى: #فیظاو 2ن آلزت ادوا حرمنا علم طيَبَِّ أجلت هم 
وبصدَهم ڪن سيل أل كرا [النساء: .]٠١١‏ كانت بعض الطيباتِ مُباحة 
لليهود» وبعدما ظلمرا وبَعّوا عاقبهم الله » فنس إباحتهاء وحرَمَها عليهم! . 
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لقد مرت بعص الأحكام التي شَرَعَها الله لليهود بالمراحل التالية: 
الإباحة» ثم الحرمَةٌ عقاباً لهم ثم الجلٌ والإباحةٌ على لسان عيسى لل. 

فكيت يعجرا الفادي المدعي :بعد ذلك لبقول ٠‏ لا تسح في اليهودية ولا 
في النصرانية؟!. 

۴ - من عيوب النسخ في نَظْرٍ الفادي أنه يمتح باب الكذب والادّعاءء 
EI e,‏ الناسحٌ والمنسوحَ يَفْتح باب الكذب 
والادعاءء فإذا قال مُذّعي النبوة قَوْلاً وظَهَرَ حَطْوّه» أو إذا اعترضَ عليه 
سايعوه» قال: إنه منسوخ» ويأتي بقولٍ آَحَرَ. . فينسخ الله ما يلقي الشيطانء 
O‏ 

وهذه الشبهة مردودةٌ على الجاهل» ولا ثَوَجَّةُ إلى النسخ في القرآن» 
افر لمن هن جا اعا و اقل وا انر ولي كا ةبقر 
الكذّابون المدّعونء وإنما هو من فعل الله سبحانه» ولذلك أسند إلى الله 
إلى الرسول :ما نس ين اي آؤ نها تَاأتِ َير ينا . .4 ودا بَا 
ية مات ايو . .4 وگلامٌ مُدّعي النبوةٍ باطلٌ مردودٌ عليه» سواء عى 
E‏ ام لا!!. 

٤‏ د تساءل الفادي بخبثِ عن مصير الآياتِ المنسوخة؛ قال: «لأنٌ 
سخا اعتبرّ الناسح والمنسوځ من نفس كلام الله» فهل كان المنسوځ كلاماً 
إلهياً مكتوباً في اللوح المحفوظ؟ وهل يترتبٌ على نسخه في القرآن نسحه أيّضاً 
في اللوح المحفوظ؟ وكيف يَسمح اله لكلايه العزيز بالزوال والإهمال؟ وإلا 
فلماذا كَيِب؟) . 


ء 


وهذه الاأسعَلَةً مردودةٌ ومتهافتة ولا ورن لهاء لان الراجحَ هو أن النسح 
في أحكام القرآنِ ولیس في آیاټه وکلماټه» ولم يبت عندنا آیاٹ منسوخة 
بكلماتهاء حتى نوجه لها أسئلةٌ الفادي التشكيكية! فلم نْسَح كلمةٌ أو آيهٌ من 
(۱( هل القرآن معصوم؟ ٠‏ ص۱۹۷ . )۲( المرجع السابق»› ص۱۹۸ . 
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E‏ 0 هذا ما قول بە» ا کر مرجوځ مردود 
عندنا. 
- اأعى الفادي المفتري أنه يتعذرٌ حصرٌ المنسوخ في القرآن» مما 

يجعل القرآن مبْهّما مُلتبساً مشكوكأ فيه» وإذا جرد القرآن من الناسخ والمنسوخ 
Es‏ . قال: لان الاس E‏ 
لا شل الك جا تج افا القرآن E‏ 

ادى أن الشرر TT‏ وليسً فيها ناسخ أربعونَ سورة» 
والسورَ التي فيها ناسح وليس فيها منسوح ست سُور» والسورَ التي فيها ناسح 
ومنسوځ خمس وعشرون سورة» والسور التي ليس فيها ناسح ولا منسوخ 
ثلاث وأربعون سورة. وحََمَ كلامَه بعبارةٍ فاجرةٍ خبيثةء قال فيها : «فإذا جرد 
القرآن من الناسخ والمنسوخ كان كراسةٌ صغيرة! ومع ذلك اذعوا أنه المعجزهُ 
الكبرى»!. 

إن المنسوح غير متغلغلِ في جميع أجزاءِ القرآن وسوره المكية والمدنة 
والأرقام التي ذکرها المفتري لآعداد السور التي فيها ناس ۴ منس وځ مردودة» 
لانه مُبالْعٌ فيها. والآياث التى فيها نسجّ حَصَرَها العلماءء والراجح أن هذه 
الآياتِ لا تتجاور عَدَدَ أأصابع اليدَيْن!. 

وير المفترئ على القول بالنسخ بالتلارة أي إلغاء كير من اياب 
القرآنء وهذا راي مرجوح ومردود كنا رغم أنه قال به بعض علماءِ 
المسلمين» والراجح عندنا أن ا إنما هو في الأحكام فقط» والأحكام 
المنسوخة في القرآنِ لا تتجاورٌ عشرة أحكام!!. 

ومن غباءِ وسخف الفادي دعوته ای تجريد القرآن من الناسخ 
والفخسر راأعان انهالر خضل فلا لها بن س اران ر كرا 
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صغيرة“!!. فإذا كان «نسح التلاوة» غير موجودِ في القرآن» وإذا كانت الآياثُ 
التي نسخت أحكامُها لا زیڈ على عشر آيات» ولا َكاذ تملا صفحةً واحدة» 
فكيف يقولٌ هذا الب المفتري ما قال؟! إننا نوق أنه لم تنس آية واحدةٌ من 
القران كلمانا وصياغها وأنه ا إلغاء آية واحدة من القرآن» كما اننا 
نوق أن القرآن هو المعجزةٌ الكبرى حَمَاًّء وأنه كلام اله المحفوظ لم يُعَير 
وک ا 

١‏ - العيبُ السادس الذي سَجُله الفادي على النسخ ف قسم فيه النسخ إلى 
ثلاثة أقسام» كلها في نظره ه مردودة. 7 لان فى القرآن عند علماء 
المسلمين ثلاثة أنواع : فالنوع اونا ني 0 و أي : بعد کتابته 
وقراءته لم يكثبوه ولم يَقرؤوه. . والنوعٌ الثاني : ما نح حکمّه وبقیٹ تلاوته» 
a E O E O e aa,‏ 
يعملونً بها. . والنوعٌ الثالث: ما نسحت تلارثه وبقي حُحمُه. . وأّمام هذا 
النوع نتساءل: لماذا يُكلمنا الله أن تعمل بآية غير موجودة؟ أَلَّم يكن الأَولى أن 
بی في کتابه حتی يُحاسبًنا بمقتضاها؟!)'. 

صحيح أنه لم يأتِ بأقسام النسخ الثلاثة من عند وأنه نَقَلّها من بعض 
المراجع الإسلاميةء ES OE o E OA,‏ 
المفتري واستنتاجاته رو ا 

النوع الأول: ما نسحت يلاوئه وحكمُه. وفَسَرَه المفتري بأد المسلمين 
لم يٌکتبوه ولم بقرؤوه» بعد کتابته OT‏ وهذا يعني أنهم هم الذين تَصَرّفوا 
بالنسخ في القرآنِ على هواهم؛ وأنهم أهملوا الاهتمام بالقرآن» وأنهم أَسْمَّطوا 
کرا من ابات وا اعرا کا :ا امد 

2 أن گرا می الاش قالوا بهذا e‏ إلا أ 
به» وتعتبرٌه مَردوداًء لأنه لم يثبتْ عندنا نسح شيء من ألفاظ وكلماتِ القرآن! 


(۱) هل القرآن معصوم؟›» ص۱۹۸ - ۱۹۹. 
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انوع الثاني : ما ثيح حكمّه وبقيث تلاوئّه. وعَلّىَ عليه المفتري بقوله: 
وهو مقدارٌ كبر من آياتِ القرآن» يقرؤوتها ويعتقدون أن أحكامها ملغيةٌ فلا 
يٌعملون بها» . 

وهذا النوعٌ هو الوحيدٌ في القرآن» فالمنسوخ في القرآن هو بعض 
الحكام فقطء مع أن الآياتِ التي عرصَتْ تلك الأحكام المنسوخة بقيّتُ في 
القرآن. 

لكن هذه الآياتِ المنسوخة ليست كثيرة كما زعم المفتري» وإنما هي 
آياٹ قليلة» لا تتجاورٌ عَشرَ آيات . 

النوع الثالث: ما تسخث تلاوئّه وقي حكمُه. وعلق عليه المفتري بأنه 
كان الأَولى أن تبقى تلك الآياتُ المنسوحة في القرآن» وأنْ لا ترق منه. 

ومنل العلماء لهذا النوع من النسخ برجم الزاني والزانية إذا كانا محصتين 
و عون ها في a‏ «الشيح والشيخة إذا زنيا 
فار مو هما الها فسحها اله من القران وانقى احكمها!. 

ونحنٌُ لا نقول بهذا النوع من النسخ» ونّرى أن رج الزاني المحصَن 


ثبت بالسنّة وليس بالقرآن» وثبونّه بالسنة يكفي لاعتماده ححماً شرعيا. 

والخلاصة أن النسحَ الوحيدَ في القرآنِ هو نسح الحكم مع بقاء التلاوةء 
والآيات التي ُي حكمها في القرآنِ قليلة لا جاور عَشْرَ آيات. 
ثانياً: أمثلة الناسخ والمنسوخ في القرآن: 

عرض الفادي الجاهلٌ خمسةً أمثلة اعتبرًّها من «الناسخ والمنسوخ» في 
القرآنء كان يَّذكرٌ اليه المنسوخة» وبجانبها الآية الناسخة» والحكم المنسوخ 
والحكمَ الناسخ» ومعظمٌ هذه الأمثلة لا نس فيها. ولننظرً في الأمثلة التي 
ذکرها: 

اة الكك الر هو اسل فى مل الفعرة اندي رر فر 
تال 9# که ی اللو قد ن ارد من آل انعر ١١۲ا‏ رقوله تغالی: 
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و ص و 


وور ك رك من نق الارن ك ا قات تک الاس عى ذا 
مميت [يونس: 44]. 

وادّعى المفتري أن الحكم الناسحً هو: القتالٌ في سبيل الدعوة. وأدً 
I E N E‏ 
وا حرمو م ما حرم ر اله رسوا وکا پد و لحي م E‏ اوا آل ڪب 

حى يطو لحري عن يل وهم صروت( [التوبة: ۲۹]» وقول تعالى: اما 

اة الد واو و ع وا ج و ا 
[التوبة: .]۷٣‏ 

وكلامٌ المفتري دليل جهلهء فالدعوةٌ إلى اله بالحكمة والموعظة الحسنة 
ات مُخحكم ولن EEE‏ وهو باق حتی قیام الساعة» ا 
العخكها وان إل يل رك اة ال اة ور اه 


[النحل: .]٠٠١‏ 
و سورة البقرة التی گرا الفادي محكمة وليست منسو َة : TY‏ ا 
ف الي د ب اشد يى الي من مر باوت يزير بال ققد اسَمسك 


پاعروق لوث ا أنفصام إنها تنهى عن إكراءِ الكافرين من اليهودِ والنصارى 
وغيرهم على الدخول في الإسلام» وإجبارهم عليه» لان الدينَ لا يقبل 
الإجبارً والإكراه» وإنما يقوم على الرضا والاختيار والاقتناع. . ولكنّ عدم 
إكراه على اسان ا تى عد عرق إل اف على العا أن 
يذعوهم إلى الإسلام ويقيموا عليهم الحجةء وأن تَكون دعوتهم بالحكمة 
والموعظة الحسنة» فإن استجابوا للدعوة أفْلّحواء وإلا كانوا خاسرين. . فلا 
نسح في قوله تعالی: 3ل إِکَهَ ي أليْنٍ ولا نسخ في قوله تعالى: «أفاتَ 
تکره لتاس حى يكوا مۆيت 4 . 

والآياث التي تأْمُر بقتال وجهادِ الكفار والمنافقين ق 
وجوب الدعوة إلى الله» کقوله تعالی: #قیلوا الت لا ونوت الہ وک 
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ر رھ 


الوم الگخر 4 وقوله تعالى: «جَهدِ الكُفار هيين وَاعَظ عَلَةً4 . لأنه لا 
تعاض بین الآيات الآمرة بالجهاد والقتال والآيات الآمرة بالدعوة بالحكمة 
والموعظة الحسنة»› لان القتالَ موجه إلى الآعداء المحاربين» الطامعين فى 
ا الذينَّ يَمنعونً الدعاةً من تبليغ الدعوةء والهدف من قتالهم 
هو إيقاف E‏ وتحطيم قوتهم› ولیس إكراههم على الدخول في 
الإإسلام. فإذا تَوففَ الآعداء عن العدوان» قام الدعاةٌ e‏ إلى هذا 
الدين› فن رفضوا الدعوة على کفرهم» ترکوا E‏ وعذابهم 
عند الله !!. 

۲ - الحكم المنسوخ: هو حبسر الذي ره قوله تعالی : # وال 
اتی َة من شاڪ استشدوا هن ابه ا قن دوا نیک 


2 و ری ر ر‎ Aree 


.]٠١ که ی سیا5 [الساء:‎ e 

إذا ارتكبت امرأةٌ فاحشة الزنى» ونَبَتَ زٍناها بشهادة أربعة شهود» وَجَبَّ 
حبسها في بیت أَهْلِها حتى تّموت» أو يأتي الله بحم جديد. 

والحكمُ الناسح هو جلد الزانية والزاني المحصَتيْن م جلد الذي و 
قله تعالى : ية لن و ا جا کا اشر ا اف فان 
آله € [النور: ۲]. 

وا المثال للنسخ في القرآن صحيح؛ > فاي سورة النساء أَمَرّتْ بحبس 
النساء الزانيات» ولكيٌ الله سح هذا الحكم بآية سورةٍ النور» حيبت أَمَرَ بضرب 
الزانيين مئه جلدة. 

واک هذا النسح ET‏ الله ة؛ روى مسلم عن عبادة بر بن الصامت طن 
عن رسول الله يه قال: «څذوا عَٽي» ځُذوا عَٽي» قد جعل الله له سبيلاً. 
البكرُ بالبگر جلد مثو وني e‏ بالثيب جلد مئ والرجمْ» 

۳ - الحكم المنسوخ: ثباتُ الواحدِ لعشرةٍ من الكفار في القتال» الذي 
قرره قوله تعالی : إن یکی منک سرود صروك غلبو مان [الأنفال: .]٠١‏ 
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ا الله المؤمنين بقتال الكفار»ء والثبات في قتالِهم» و القرار 
منهم ۰ وأوجبَ على المسلم اَن يبت امام عشرة کفار. قال تعالی : م 


> 2 
الق حَرْضِ لزت عل َال إن سرود برو شا م ما 
CI Em‏ 


والحكم الناسخ هو ثبات الواحدِ لاثنين من الكفار في القتال» والذي قَرَرَه 

EE‏ ال حف اله کم وعم اک فیک صما إن یکی نکم اة 
صابرة غلبا مان ون یکن که أت يليوا أَلَمَيْنِ بدن أله [الأنفال: .]٠١‏ 

وا الان صحیح للنسح ف القرآن» ويبدو أن جوب ثبات المؤمن 
مام عشرة من الكفار کان في بداية الدعوة اللإسلامية» حيث کان عدد 
المسلمين قليلاًء وكانَ إيماهم كبيراًء وكانث حماستّهم للقتالِ عالية» ويمكنُ 
للمۋمن أن يقال عشرةًء وأن يَصمد أمامَهم. 

E‏ نتشر الإسلام» و عدد e‏ ولاه ا مستوی 
حماسهم› ودب فيهم الضعف» فخفف الله عنهم» ونس الحكم السابق بحکم 
جدیدء هو ان یت المر مام اثنين من الكفار. 


a Gl‏ المنسوځ هو اعتداد المتوفئ عها روجها نة كاسلة 
والذي قَررَه و تعالی : والديَ ا مڪ ودرونً روَا 0 روجهم 


ر و م 


ًا ملعا إل الْحَولِ عي إخراج قان حجن فلا جاح يڪم في ما فعلے فعلکت ف 
اسه من مروف [البقرة: .]۲٤١‏ 

وا a‏ 
الذي فَررّه قوله تعالی: #والذن يوقوت نکم ودروت آزوجا يريصن بأشسهى آر 
ان N NA ES E‏ 
EEA]‏ 

والراجخ أنه لا نسح في عدة المتوفى عنها زوجُهاء و 
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من سورة البقرة التي تأمرٌ المرأةّ المتوفى عنها زوجها بالعدة أربعة أشهرٍ وعشرة 
أيام SC TE CE ODO NE‏ 


ی 


راان ع را ر و وعشرة أيام: ردصن 
بأنشسهیٌ رة اثر E,‏ ويَحرمٌُ عليها أثناء العدة أن نحصب أو تتزوج» 
sS‏ 


ar‏ د ا ا 
اهک ين مغرو يَجعل للمرأة المتوفى عنها زوجُها الح في أن نُقَيمّ في 
بیت زوجها الوف ا كاملاًء وذلك ان تزيد على مدة ا الواجبة 

فاه .وغل هل زوجها المترف أن لا برها من ذلك ولك هدا الحى 
لسن واجا جلها : SS‏ لها ذلك: قن حجن 
د جاح يڪم في ما عت ف اسشهك من مروف . 

اله 05 تخد ت اغ العدة الر اة على المتوف غنها زوجهاء 
والأية )١٤١(‏ تدك عن المدة الرائدة التي يمكِنْ لها أن ها اة ف 


بیت زوجها الشترني: E‏ اَن قلا مدة الإقامة عن الخول» لکتّه 5 


AB‏ اَن ڌنقص نقص ايام الغدة ا وابخدا: 


ه - الحكم المنسوخ: في الخمر کک ا ومنافع للناس» الذي قررّه 
قوله تعالى: يلوك ڪن لخر ولمس قل فبهما إنم كبر وَمسَيِع للا 
ونما ڪڊ من تمهس ل 14 

والحكم الناسخ ا الخمر والميسر لأنهما رجس من عمل 
الشيطان» والذي فَرَرَه و تعالى: ا # اا الذن امتا إنما ال اوالميير والاساب 


ٍ 


لالم رجش من عَم الشَيطن انوه للك ملحو [المائدة: .]۹١‏ 
ا لا نسح في الأمْرء ولا تَعارْضَ بين آية سورة البقرة وآية 
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O E‏ سورة المائدة لصت على تحريم الخمر وال وا 
الخ اجا ا ووت ا ا وج ن عمل الشيطان» وهي الدليل 
القر عل خرف ال وال سيت ا فم یا جى فام انات 

وآية سورة البقرة لا تتعارض معهاء» حتى نقول: إنها منسوخةء لأنها 
َرَت جواباً على سؤال للنبيّ لاء وأحبرث ق الجر وال ا كير 
ومنافع للناس: اسوك ڪن احير وَالْمَيْسسٍ فل فھما إن ڪيير وَمَسَيِع للنَاسِ 
وهُا ڪر من نمه . 

Ny‏ ولذلك حَرَمَهما الله في 
سورة المائدة. لكن فيهما منافع للناس» وتلك موجودةٌ فيهما حتى بعد 
تحريمهماء وتتمَلٌ هذه المنافع في المتاجرة فيهما صناعةً وبيعاً واكتساباً 
حيثُ شاد مصانعٌ للخمرء وتفتح محلاث لبيع الخمرء وهذه المصانعُ 
والمتاجرٌ تدر ربحاً ومالاً لأصحابهاء وهي منافعُ ماليةٌ ماديةٌ لهم. . لكي هذه 
المنافَ لبعض الناس مفاسدٌ لمعظم الناس» ولذلك حرم الله الخمرَ رغم هذه 
المنافع للبعض» وجعَلَها 3 الخبائث» للمضارٌ والمفاسد التي ا ا 
الثاً: الأسباب الحقيقية للناسخ والمنسوخ: 

حشر الفادي المفتري نفسّه في الناسخ والمنسوخ في القرآن» وتعامَلَ معه 
بجهْلِه وعٌبائه» وقَسَرَهُ على اساس تَحامُلِه على القرآن» وسوءِ طت به» انهاه 
o‏ بأنه من کلام البَسّر وليس من كلام الله. وحاوَل الوقوفت على 
الأسباب الحقيقية للنسخ» وهو بهذو النفسية الحاقدة العدائية ورَعَمّ اا 
ا الحقيقية لسبعة أمثلةٍ من النسخ في القرآن. ونَنظرٌ في الأسباب التي 
ذكرها لتقت على جهله وتحامله وجقده: 
١‏ - لماذا نسخ تحريم القتال في الشهر الحرام؟: 

َعَم الفادي الجاهل أن القرآنَ حَرَمٌ القتالّ في الشهر الحرام. ولم يذكر 
الآيةٌ التي حَرَّمَّتْ ذلك. ثم رَعَمّ أن هذه الحُرمة تست بالإباحة» وذلك باية: 
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وتك عن ألَهْر لحرا فال فيه فل قحال ذ يه گ4 [البقرة: .]۲٠۷‏ 
a,‏ ه هو رغبة الرسول ية في السَلْب 
والنهب والقتل› وتبريره لذلك قال فض الله فاه: «جاءت هذه اليه الناسخة 
بعد القتال الذي قامٌ به عبد الله بن جحش الأسدئ في الشهر الحرام» وإعطائِه 
حمس السّلب لمحمد» وتعييرٍ قريش لمحم بسبب ارتكاب المسلمين القتال 
في الشهر الحرام. فلكي يسكتهم ويرضي أصحابّه ويْبررَ سَلَبَّه قال بهذه الاي 


الناسخة!». 


محمد ب - في نظره A O AO‏ 
وذلك TT‏ ويرضيّ ا کن کی ت الحقيقي عند المجرم 
لخ حرمة القتالي في الشهر الحرام ارا عد ا جنه وة 
غ و اصحابه اغا على تجارة لقریش ر الحرام» ولوا 
مَنْ فيها» وصاڌروها» وأغطوا ما فيها للرسول اة فألّفتَ آية نسَح فيها حرمةً 
القتالِ في الشهر الحرام» لبر فِعْله» ويرضيّ أصحابّه!! . 

وکلام الفادي المجرم < طا وباطل» وهو دَليلٌ جهله وغبائه. 

لقد كانت حادثة سرية عبد الله بن جحش ولب في منتصف السنة الثانية 
للهجرة»› قبل غزوة بدر» sS E‏ ولم 
تجعل ذلك القتالٌ مباحاً» بل اعتبرته مُحرّماًء لکن جرائم ا 

ولاه خاد فلك الس أن الزفرل ل اكل ري مجاهةة اة 
عبد الله بن جحش وان وأمرهم أن يَتَوّجُّهوا إلى منطقة «نَحُلّة»» على طريق 
مكةء وان يَرْصدوا فيها قافلةً تجارية لقريش. . ولما كَمَنوا في المنطقة مرت 
بهم القافلة ارود واخ اجات ااا هل هذا الوم 
هو آخرٌ يام شهر جمادی الثانية› الذي چ القتال فيه» ا ل يام شهر 
رجب المخرم الذي يحرم م القتال فیه؟ ورجحوا 0 آخرٌ ایام شهرٍ جمادی» 


(۱( هل القرآن معصوم؟» کن ا 
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وهاجموا القافلةًء فُمَتلوا أَحَدَ المشركين» وأسروا اثتَيْن» وهربَ الرابعٌ إلى 
مكةء ليْخبر فُرَبْشاً بما ججرى» وأنّوا بالقافلة والأموال والأسيرَيْن إلى 
رسول الله بي في المدينة. 

وأثارَت قريش حرباً إعلاميةً ضخمة ضد المسلمين»؛ وقالت لقبائل 
العرت: اروا إلى محمد الذي يَرْعم أنه رسو الله وأنه بترم الحرمات» 
ها هو ينتهكٌ حرمة الشهر الحرام» الذي أجمعَ العربُ على تحريم القتالِ فيه 
ويقتلٌ أَحَدَ رجالنا في رجب الحرام! 

فاترل اه ية مكمه رة على إشاغات فرش ودين فل الرجل فن 
الشهر الحرام» وتذكرٌ جرائم قريش الكبيرة الفظيعة بجانب قنْلِ ذلك الرجل! 
وهي قول اله ڪك: يتڪلوک عن لېر انر بال فة فل قال يه کد صد 
عن سيل ال رڪف بده والمسجد الحاو واج آلو من اک م ا وة 
ا ڪر بنَ المَتلِ ولا رالو بقيلونک ق برڏوکم عن ويڪ ن اأشتطفأً [البقرة: 


[Y1 


والمعنى: يَسألٌ الكفار عن حكم القتال في الشهر الحرام؛ کک 
القَنْلِ في الشهر الحرام» والجوابُ على سؤالهم أن القتال والمَثْل فيه 
وهذا معناة: أن الصحابة الذين قتلوا الرجل في الشتهر الخرام انوا کک 
في اجتهادهم» لأنه لا يَجورٌ القتال والقتلٌ في الشهر الحرام. 

لكل خط الصحابة في ل الرجل في الشهر الحرام لا َكاذ يكر آمام 

سلسلة الجرائم التي أرتكبنها 3 ا وذّكرت اليه تلك الجرائم 
بقولها ود عن سل آله وڪَفر پو وَالمَسَجدِ الام ولاج اهلو من أك 
عند أله لَه ڪب من لمل . 


اى إذا أخطاً e‏ الشهر إا 
0 بالل i‏ والشرك e TT‏ ا اَهْلٍ 


10 


http://kotob.has.it 


المسجدِ الحرام المؤمنين الصالحين من المسجد» وفتنتهم المسلمينَ وتعذيبهم 
ليرتّذّوا عن دينهم. . هذه الجرائم أكبرٌ عند الله من فل ذلك الرجلء فلماذا 
تتباکی قريشٌ على الحرمات» وهي التي تنهك حرمّها؟!. 

وبهذا نعرف أن الآيةً لم َنْسَح حرمة القتالِ في الشهر الحرام» كما كَهم 
منها الفادي الجاهل» وإنما أكدَثْ حرمة ذلك القتال» ولامّت الصحابة على 
قَنْلِهم الرجل المشرك» واعتبرت ذلك الحادت كبيراً: فل َال فه کی 
لکن جرا قرش آكر من القل: 
- لماذا نسخت القبلة إلى بيت المقدس؟: 

ا ف الان ل و اا ی عر و ا ا 
الهجرةء ثم نسَح الله تلك القبلة» وحَوَلهم إلى الكعبة» وذلك في قوله تعالى: 
لیذ رى ملب وجه ف الماك نولك يله رها ول رجهت عر 
EEA ES O‏ 

وادعى الفادي المفتري أنه اكتشف الأسبابَ الحقيقيةً لهذا اللّسخ. قال: 
«جاءَت هذه ال الا بعد E‏ المسلمون ا شان ست 
القاس ا محمد أن يَستميلٌ العربَ إليه» ولكي لا يتحوّلوا إلى اليهودية 
التي كان يمَدس قبلتّهاء قال : إن اله عَيرَ له القبلة إلى القبلة التي يَرضاهاء 
قحم النسخ لين خست المشسة الإلمية الفابعة» بل اخشب هوى جد 
e‏ 

يمسر المجرمٌ المفتري الأحكام الشرعية تفسيراً سياسيًاً ومصلحياً» ويَخي 

ارہ ا اساسا کون الفران من ع ا واه ی الت 
كان محمد بي يُمَدمنُ قبلةً اليهود» وكان يُصَلي إليهاء لكنه خشى أن 
يتأن قومّه العربٌ باليهودء وأَنْ يَنَحَرّلوا إلى الديانة اليهودية» وبذلك يغلبُه 


)0 هل القرآن معصوم؟» ص۹ ۲۰. 
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ارو را6 ل ا فل ا ن بيت قدي لى 
الكعبة» التي o GE OE E‏ 
آل تالقان بشخ القبلة السابقة والتحول إلى القبلة الجديدة! فالنسحٌ في 
القرآن ليس من عند اللهء ولا مر اش وإنما هو وفقَ هوى ورغبة ورضا 
محمد ئلا و ا as‏ 

بهذا التحليل الخبيثِ يتعامَلٌ المفتري الحاقدٌ مع مسألة تحويل القبلةء 
ويُلغي الجانبً الربانيّ الإلهي» ويَجعلٌ الإسلام والقرآن والشريعةً والأحكام 
نتا اللهو واللعب ا والهوى والمزاج . 

وقد كانت آياتُ القرآنِ صريحة في إسنادِ تحويل القبلة إلى اله» وفي الرذ 
على السفهاءِ من الناس» الذين اعْتَرّضوا على تحويل القبلة. وعند قراءة كلام 
الفادي المفتري عن سب تويبل E E‏ 
الاس # . 

قال فخا + # فول السنياء ٠‏ کک ڪن بكم کی کا کک 

لَه الَْذْرِقُ کک یی س یکا إل لر مقي © ديك جعلتكم أنه 
رسس اڪووا شهدا عل الاس ويك ت ا وما جما ا 
يبع اشرق کی قاب عل فیا ورن کات إل 
ڪل اَذ دی آل وا کان آله ليع ایتک إک 0 باألګاس لَءُوفُ حم 
قد ری تقب ویک ف الاه ولتك ل رن ا ول رجهت مَظرَ المَسد 
الا وت ما کد ولوا ررکم طم لل اي را أنككبَ لمو أت ال 
من رهم ما لَه فل عَنّا ET‏ ّت الِب اوا الب بل ءاير م 
تبغوا لتك وما أت بلع فة وما مضه بصم لع فة فض ولون ات 
أهوآةهُم ئ بعد ما جاك ت ئك د تَيب سيت € لذن يتم 
آلکتب ينرم کنا بغرن هم ل قا ينهم كمون الح و يعكمونَ 9 
SD O‏ امرس 4 [البقرة: .]١٤١ - ٠٤١‏ 


€ 


الآياتٌ صريحة في أن نسح القبلة إلى بيت المقدس» وتحويلها إلى 


1 
E 
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الكعبةء إنما هو من اللهء وله الجِكمْ العديدةٌ من القبلة الأولى» ومن التحويل 
و ی و ر کے ا 
واعتراضاتِ السفهاء من اليهود. وهذه الآياث أبلعٌ رَد على تحليلاتِ الفادي 
المفتري» ونقض لاتهاماته ضد رسولنا الحبيب ييا . 
۴ - هل نسخ تمسك الرجل بزوجته؟: 

نَظْرَ الفادي المجرم نة ية لخاد رواج الرسول ية من زينبَ بنت 
جحش ووا“ Sp E‏ طله» لخلافات زوجية 
بينهماء وسر المجرمٌ الحادثة تفسيراً فاجراً حاقداً لئيماًء اتهم فيه رسولًنا کا 
بأنه متبعٌ للهوى والشهوة. 

قال الله کك: لود د رل لاي آم اله عي ولعت اة أسبكف عك 
ENS‏ ونی تفت ما أله بريد وتختى الاس وال حى ن شل 


ر ر رص >r‏ 


ا ا ا روحتکها ر 


e‏ ر 


ر 


7 رص م ر Sed‏ ص رر 
لا يکن على المؤمينَ حي ف ازوج 


ادعیایهم إا فصوا م E‏ وط وط وک ا لَه مر [الأحزاب: [TY‏ . 
اعى المجرم المفتري ٠‏ الية ا هوی 


قال : «جاءت هذه الاَيةٌ الناسخةٌ 


ن خاف محمد من 5 e E a RS‏ 
وأضمّره محمد في نفيه ساعة ری زینب واشتهاهاء فقال : e‏ 


القلوب . ثم قال : إن ل الله مه بالرواج :ناریا 0 
اذغی ا اف مل # آمك عك رويك ق ا € المذكورة فى 


الية ا ل التي نسحُنْها هي الجملة التي بعدها ف #فلمًا قضى 
< فیا ورا ر ا وکیا . 


وادّعى الفاجرٌ المفتري ن الرسول 4# رأى زينبَ زوجة ابه بالتَبّني 
ید بن حارثة» فأحبّها واشتهاهاء وا ف ا الزواج منها» ولکنه خحشی 


أ 


)1( هل القرآن معصوم؟» ص۲۰۹ Nk‏ 
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من تعيير العرب له» بأنه تزوځ ا ا وران فد او يدا ها 
ميىك عليك زوجَكٌ وات الله. فََسَحَ هذه الوصية» وزع أن الله هو الذي 
e‏ وأنزل عليه اليه المذكورة» التي فيها جخلة# فما قي رد 
ہا وطرا اروها لی لا یکن صل المؤن نح ف روج داهم إا فضا ف 
وطراً € . 

مع أنه لا يوجد في الايةٍ منسوخ ولا ناسخ» وإنما هذا ثمرة جَهل 
الفادي المفتري وإجرامه وفجوره» والأسبابٌ التي ذكرها لزغم النسخ نتَاجّ 
حمَاِه وخياله المريض 

وخلاصة حادثة زواج الرسول بل بإيجازٍ هي : 


انت زينب بنت جحش وا ابنة عمة النبي کل ووا ها ال 


م 
@ 


صغرهاء وكا قبل البعثة قد تَبّّى زيدً بنّ حارثة» واشتهرً بين قريش باسم: 
زي بن محمد» وکان و ال ن ا الإسلام طب . وقد بطل الله 
وا الأبناء بالتبني إلى باهم الحقيقيين › > وذلك في قوله تعالی : 

ا یاه اشا یکم کم بافویکم وه يفول الح وهر يهى 
@ افرشم بيهم هر 8 ند آلو إن لم علس باهم يڪم 
فی لبن ولیک [الأحزاب: .]١ ٤‏ 

راف ا ف ا وو ها و و ا د 
وإنما يقولون: زيدٌ بن حارثة. 

وراد اله الحكيم الخبيرٌ أن بيبطل كل آثار التّبني» بتجربةٍ عمليةٍ 
رسوله محم گلا قمر الله نيه لا أن بروج ابنةً عمته زين لزيد بن حارثة 
فنمَدً أَمْرَ الله وزوّجّه بها. . وكانَ في زينبَ جِدَةٌ وشِدَّة» وکانت ترى نفسّها 
EE E ES O‏ 
ینیما خلافات عدجدةة ركان ريد بشو زیت الى رسول الله اء وكان 
الرسول بلا يوصيه بهاء ويَدعوه إلى الصبر عليهاء ولما أخبره أنه يُريدٌ أن 


1۲۹ 
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يلها نهاهٌ عن ذلك» وقال له: اميك عليك زوجك وات الله فيها. 
وأخبر آله رسوله كلا أن الحياة اروخ ل ی و وان 
طا و وأنه هو الذي سيتزوّحٌ زينبً بعد تطليتي زي لهاء وذلك لإبطال 


ی 
ت ا 


NS‏ الله لا بُدّ أن يتم وصارَ يفكرٌ في 


ey‏ ولما انتهت عدَّنها اما را ا ا 
ا المنافقون الخبثاء الشبهات ضدٌ الرسول بء وقالوا : لقد تزوَج مُطلَقَة 
ابنه زید!. 


ت 
٤‏ 


فأنزْل الله الآيةء 5 بطال تلك الشبهات» وبين حكمة ذلك الزواج؛ قال 


تعالی: # واد رل لای آعم اه عو المت علو نيك عك دجك وائ آله 
رن ا مدید یه وی الاس وان أ أن تن مکنا تی رید ي 
ورا ویتکا لک لا یک عل امز حي ف أزئع أدباييم إا ر من وط 
یکت ار اہ سنن 9 ا کی م کے ان ین کے فنا ی اه EEE‏ 
ڪاو ن قبل ان مر آل م مدو € الت بلغو رسكت اله ووم وک 
خسو مدا إل ا EIS‏ € د ابا ا من ا ولسو 
ال وشات ان وان أله يكل سىء ليا [الأحزاب: ۳۷ .]٠١‏ 


f 


كرت الاي ما قاله الرسول ية لزيد: #أمييك ميك ريجك ون أله . 


ومعنى قوله: فى في فيلك ما أله ميد : تُحْفي في نفيك ما 


أخبرك الله به» من ان زیداً ا وستتزوجها ا ا مر الله . 
والله سيبدي هذا ا ویظهره للناس› وسیتم م الطلاقء وستتزوجها اأ فعلاً. 


و 


ومعنی قوله: # وی آلا وا ا ان ae‏ تفر في کلام الناس 
وشبهاتهم واتهاماتهم لك وتحسبُ لهم ا م أن الأولى اَن ل تخشی 
الناسَ› وأن ل تهتم یما سيقو لوته عنك» لأنك على صواب» والله هرا 
آنا 
۳٠‏ 
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وْصّت الاي و الک لا يکن عل المُوْمِينَ حي 
ك ن داهم لذا فصوا مهن و وأدعياؤهم هم ًبناؤهم بالتبني » ويجور 
للرجلِ اَن يتروَج مُطلمَةَ ابيد بالتبّي» لأنه ليس ابه حقيقة. 

وأخبرت اا ا ی و ا ا 4 
کان سند اا اعد ین الک وا E E‏ 
الحكيم آل يموت أبناؤه وهم صغار. 

وبهذا نعرف ت أنه لا منسوخ ولا ناسخ في الآية التي تحدثث عن ذلك 
الزواج» وليس في الأَمْرِ هوى أو شهوة» كما قال ذلك المجرمٌ المفتري. 
؛ - حول النسخ في معاشرة الزوجات في ليل رمضان: 

ثا الفادي المجرمٌ سوالاً ححبيثاً حول النسخ في بعض أحکام الصيام: 
«لماذا نس الامتناع عن النساء وقت الصيام؟». واعترض فيه على قول الله ك : 
ليل ڪڪ لَه اليا المت ٳک ښاڀكم هن هن لاش کم وا لباس لَه عَم آله 
اڪ کر تاوت شڪ فاب ڪيم نَا عتا نک فان بشروهن وابتغوا ما 
ڪب اله لک وکوا وشا سی ب لک لبط الاي يى لبط الأسور من 
الجر تُر ايسا َم إل أل [البقرة: ۱۸۷]. 

وغ ال على الا راغا اكتشاقه السببً الحقيقي للنسخ» فقال: 
«جاءَت هذه الآيةٌ الناسخة بعد اعتراف أصحاب محمد ومنهم عمرٌ بن 
الخطاب» انهم خانوا نظام الصيام المع بإيانهم نساءهم بعد صلاة العشاءء 
فجَعلت اليه الناسخةٌ الممنوع TN‏ 

إن المجرمَ يأبى إلا العُمز واللمرً والإيذاءء ولك عل غل اة 


2 
2 


الصحيحة باعتراف بعض الصحابة بمخالفتهم بقوله: «فجعّلت اليه الناسخة 


الممنوعَ ممكناًء والمحرم مُحَلَلاً. مع أن النسحَ هنا ليس تَحليلاً للحرام» 
وإنما هو إلغاءٌ وإبطالٌ للحرام» ووضع للحَلال مكاته. ولذلك عَرَفَ العلماءُ 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۰۱. 
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وسؤال المجرم حبيث: لماذا نيِح الامتناعٌ عن النساء وفْتَ الصيام؟ 
N O E N‏ 
اوقت الصا الا عن الا وت الها في هار رم ها ا 
تارمن جات امر اه ق بهار رمغات ويب غل القاة والكفارة :ذف 
بعتت رقبة» او صيام شهريْن متتابعَيْن» أو إطعام ستين مسكيناً. 

وحتى نعرف النسجّ في الآية لا بُدّ أن نتعرف على مناسبة نزولها. 

كان الإمساكٌ عن الطعام والشراب والجماع بمجردِ النوم في ليل 
زمضافة ذا مالسل د الإقطار وج عل الاما حتی مغرب ال 
الال ولو كان ره د س الا ماو وها ا ایت ف ال 
ولیس في القرآن. 

وکان أَحَدُ الأنصارِ - وهو قَيْسُ بن صِرْمَة - يعمل في أرضه طول النهار» 
وعاد إلى بيته في المساء» وقامت امرأنّه لتد له الإفطار» ولكلّه غلبنه عينه فنامء 
وجاءنّه امرأنّه بالطعام فوجدَنّه نائماًء فأمسكٌ ولم يّأكل» وذهبَ في الصباح إلى 
أرضه» ولكنه سقط في الأأرض مغشياً عليه من التعب والجوع والإرهاتي. ٠‏ 

وجاءَ عمر بن الخطاب وليه إلى رسول اله بيا فقال: يا رسولً الل! 
لقد هلكتٌ! لقد عدت ا ليله أمس» فوجدتُ امرأتي نائمةًء فوقعْتُ 
ا 

فأنرل اف قله تعالی: أل كم يله اضيا ات ب ايك هن 


باش لک وا پاش لھ عم اه اڪ کر تاوت شڪ فاب ليک 
وما نکم فان بشروشن واوا ما ڪب اه که وکوا شرا ڪي ين ر 
لط اأص يى الط الأسور بن الجر ن أي يم إل ا . 

لقد رح الله المسلمين وحَمَفَ عنهي فأباحَ لهم ما كان منعّهم في ليل 
رمضان» وأباحَ لهم الطعام والشراب ومعاشرةً الزوجات طيلةً ليل رمضان: 


YY 
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الله هو الذي شرع لهم الححمَ السابق بالإمساكٍ بمجردِ النوْم» واللهُ هو 
الذي نسَح ذلك الحكم» وأباح لهم كل المفطراتِ في ليل رمضان» وأوجبَ 
الإمساك بطلوع الفجر. 
٥‏ - حول نسخ ما حرمه الرسول يي على نقسه: 

رح الفادي المجرمٌ سوالاً قال فيه: «لماذا نسَح ما حَرّمَه على نفيه» 
وحَنَّت بالمَسّم؟). 

وقالّ E‏ الام جاءَ في سورة التحريم: ليما الس لر 
أل له ك ٣‏ تی راک آنکیک ا عر کی ج مد یی اه تک ل ابی 
واه ا لملم کک [التحريم RIE‏ 

وعلق المجرمٌ على الأَيةٍ وما رَعَمَه فيها من نشخ بقوله: ازو محمد 
هذه الآيةً بعد أن أتى بماريةً القبطية في بيت زوجيه حفصة بنتِ عمر بن 


2 و ر 


ا 


الخطاب»› وفي غيبتِهاء» شو فس ذلك على حَمَصة» فأرضتاهاء وقالَ لها: 
علي ٬‏ وقد حَرَمْتٌ مارية القبطية على نفسي» رلک خف ا عن عا 
فضت مود و 

فكيفت السبيلٌ لتحليل ماريةٌ بعد أن حَرّمَها على نفسه؟ وكيف السبيل 
E E‏ ويُعفي من المَّسَّم! فقد 
قر الله بمعاشرة مارية المحَرمَة» وبرجوع حفصة المطلقة». 

القصة التي أوردها المفتري مرجوحة وليست راجحة» فلا تقول بها. 
والراجح أن الله أنزل الآياتِ في عتاب الرسول كلاف E‏ 
شيئاً أباحه الله له. 

ET 
جحش ياء وشَربَ عندَها عَسَلاًء وكان يحب العَسَل. ثم غادرّ حجرة‎ 
زينب» وتوجة إلى حفصة ياء قات ا ا رم 0 د اکت‎ 


رسول الله ی ذَمَبَ یوما إلى امرأتِه زينبٌ بنتِ 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۱٠۲.‏ 
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مَغافير!. والمغافيرٌ اسم لنباتِ حُلوٍ الطعم E OT‏ 
سم منه دائماً رائحة طيبةء فقال لها E NE‏ 
عندها العسل بعد ذلك. . وأقسَ على ذلك اليمين. . فرح حفصة بذلك» 
وبرت به عائشة ا . 

فأنرل الل الآية بُعاتبُ رسوله :باع اَن لر رم مآ لل َه لك. 
يٰ: لِم تمتنعٌ من شرب العسل عند زينب» وقد أباحَ اله لك ذلك. 

ومعنی قوله: د فض اله ل نجل أيمي4: سرع الله لكم التحلل من 
أيمانكم التي تحلفوتهاء وذلك بدفع الكفارة. وقد حَنت رسول الله ب بيمينه 
بعدّما عاتبه اله فدفعَ الكفارة بان أعتقَ رقبةء وعاد إلى شرب العسل. 

وبهذا نعرف أنه لا مَنسوحَ ولا ناسح في الآيات» فمن أَينَ أتى الفادي 
المجرمٌ الجاهل بدعوى النسخ؟! كل ما هنالك أن الرسول #ة حَلَّفَ يمينا 
بالامتناع عن بعضٍ المباح» فعالبه الله» ودَعاءٌ إلى دع الكتارة 

والمفتري كاذب في دعوى تطليتي حفصة فلم مها رسول الله اة . 
٦‏ هل تسح تَحريمُ إتلاف أشجارِ الأعداء؟: 


FE yg 


ادعی الفادي ا ان مدا کا حرم م إتلاف أشجار الأغداء وفت 


ا 


حربهم ۰ ثم نسح ذلك وأباحَ إتلاف أشجارهم والعبٹث بمزارعهم . 
ا کک نة أو رها ايم ع اسولها فان 


2 


الله لبخری أَلفَسقَبنَ€ [الحشر: ه 

ا على الآية قائلاً: «لما حاصرَ محمد يهود بني التّضير بجوار 
یترب » قَظْعَ نخيلَهم» فنادوه من الحصون: يا محمد! قد كنت تّنهى عن 
الشاك وت على مَنْ صَنَعَه» فما بال فَظع النخيل وتحريقها؟ فارتابَ بعض 
الصحابة بِجُوازٍ هذا الفعلء وتأثّروا من اعتراض بني النضيرء فأتى الناسح» 
وجعل هذه الأفعالً الفاسدةً بإذن الله!» . 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۰۱ ۔ ۲۰۲. 
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ل نسح فی هذه الحادثة» ودعوی النسخ شئ ذهن الفادي المجرم» 
لیتهكمَ على القرآنء ويُدينَ رسول الله ل . 

لما حاصر رسول اله بي يهود بني اللضير في السنة الرابعة للهجرة» شن 
عليهم حرباً اقتصادية» فأمَرَ الصحابة بقع وحَرْقٍ بعض تخيلهم في بساتينهم» 
ليوقع الحسرة في نفوسهم» فانکروا عليه ذلك وتادوه من اللحصون قائلين: يا 
أبا القاسم : قد كنت هى عن الفساد» فلماذا تَقطمٌ النخيل وتحرفه؟!. 

وكأ بعض الصحابة تَخرّجوا من ذلك» فأراد الله أن يريل ذلك التحرح 
من قلوبهم» فأنزل آية حكيمة بين مشروعيته» وهي قوله تعالى: ما قَطْعّْم ِن 


ي 2 ‌ 4 7 ا اک ر ل 2 
E)‏ ر ڪ وها قَايِمَةَ عل أصولها قادن اله لیخری الفسقين# [الحشر: .]١‏ 


22 


2 ت 


ية نخلةٍ فُطعوها كان ذلك بإِذْنِ الله» وأيةٌ نخلةٍ تركوها قائمةً على 
اضرا كان ذلك اة ا بزالمر اة اذه ميان راء هي دلت واناه 
ومن الثواب للصحابة الذين فَّلوه» ومن جم ذلك أنه راد سبحانه أن يَنصرَ 
المؤمنين» ويُخزيّ اليهود الفاسقين الكافرين. وال هو الذي أوحى إلى نيه ئ4 
بذلك» وهو أَمَرَ الصحابةً به فنمًذوه. 

فأَينَ الناسح والمنسوح في الآية؟ وما الذي نسكُنه الآية؟ ولماذا رَعَمَ 
الفادي الجاهل أنها ناسخة؟ وكيف يَصِفُ قطعَ النخيل الذي أَذِنّ الله به ورضيّه 
وأباحه أفعالاً فاسدة؟ وهل الله يأذن ويْجير أفعالاً فاسدة؟! . 

إن الآيةً أباحَت قطع نخيل اليهود. ودلّْثْ على مشروعية الحرب 
الاقتصادية ضدً الأعداء المحاربين» وتدمير اقتصادهم وممتلكاتهم» وهذا 
التشريعٌ الذي قررنه لا بُسمى سخا لأنه لم ينسح حكماً تشريعياً قبلّه! ولكنّ 
الفادي المفتري جاهلء ولذلك جَعَلّها ناسخة لحرمة فطع النخيل» مع أنه لم 
سبق أن جاء حكمْ شرعيّ بحرمة فع النخيل!. 
۷ - لا نسخ في الصلاة على غير المسلم: 


عى الفادي المفتري أن الصلاةً على غير المسلم كانت جائزة» ولما 
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صلى الرسول ية على عبد الله بن أبن اعترضَ عليه عمرٌ بن الخطاب» فنسع 
إباحة الصلاة» وحَرَمَها إرضاء لعمر. 

قال المجرم: «جاءَ في سور ة لتر 2)۸7 9# صل ع حل و منم مات 
ابا وک وا م م عل قرو ب قروا يالله ورسولف مادا وش فقون . 

جات هذه الاي بعد فراغ محم من صلاه على جثة المنافق عبد الله بن 
O‏ 
الصلاة عليه بسبب نفاقه» فلم يّمتنع» ولكن إرضاءً لعمرَ نز الناسح ليوقف 
اتير الساو و 

والحادثة ليست كما قال هذا المفتري» ولم تكن الصلاءٌ على المنافق أو 
الكافر إذا ماك مُحَرمَةَ» ولو كانت كذلك لما فعلها رسول الله ية لأنه كان 
ملتزماً بأحکام الله» ولا يُمكنْ أن يفعلَ شيا حَرَمَهُ الله عليه. 

O E E 
٠ برذ ص بإباحیهاء ولا بحرمها.‎ 

وتوف عبد بن اب اين سرك زع الافقين» وكات مسلا في 
الطافن وتوا عل الل دعا الرسرل وا تسل الي الفلا 
عليه . فتدخَلّ عمرٌ بن الخطاب طلب وقال: كيف تصلي عليه وهو المنافق؟ 
فلم يلتفت له رسول الله پء وصلى على ابن أب 

فأنزل الله اليه يّنهى الرسول بي عن الصلاة على أَحَدٍ من الكافرين أو 
المنافقين» كما ينهاه عن تشييع جنازته» أو الإقامة على قبره. ولم تنزل الاي 
ارقا کا ای دلت المي 

وهذه اليه ليست ناسخةً كما ادعى المفتري الجاهلء لأنه لم يسبقها 
حكمّ شرع بإباحة الصلاة على الكافر أو المنافق» حتى تنسحّه وثُحَرّمّ ذلك. 
والنسځ هو رفع حم شرعيٌ بدليلِ شرعيّ متأځر. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۰۲. 
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وبهذا نعرفٰ جهل الفادي المفتري بأحکام الناسخ والمنسوخ› وع ذلك 
يدعي وقوكَّه على الأسباب الحقيقية للناسخ والمنسوخ» والأسبابٌ التي عَرَضصها 
E‏ وهدفه منها التهكمٌُ على الإسلام» واتهام القرآن» 
وإدانة الرسول ئة . ومعظمُ الأمثلة التي ذكَرَها وحَلَلّها لا نسح فيها! . 


و 


حول الكلام المتشابه في القرآن 


اعترض الفادي المفتري على وجود الكلام المتشابه في القرآن» واغتبره 


ا و اله ا ا ا ول ا 


. عمی‎ 
AE Hor o» چ ت‎ 

قال : فما لذن ف اذه رم فيتيعون ما 
َه ينه امه اة واب ايلد وما يشم اوي إل أله ولحو في ايأر يقولون 
٤ا es‏ اعترفَ القرآن ا به آي ت مخکمات. لا 


a TT‏ لها اة e‏ اہر إ ر9 
ا الفكر» وما يَعْلمْ تَأويلَّها إلا الله . وإ على اشد الناس e‏ في 
العلم r e‏ 

ونحنُ نسأل: اليس وجودٌ هذه المتشابهاتِ نَقَصاً في البلاغة والإحكام؟ 
فكيف نتأكدٌ ممّا لا يَعلمْ تأويلّه إلا اله؟. قال الإنجيل: «امتجنوا كل شيء» 
كوا اتسن فمل تحتل الفران :الا مان :. 

آيات الفران توعات ابات مخكماته دوابات مابات فال تعالى؟ 
اهر آل ارد عك اكب ينه اث كنت هى ام الككب وأ متكري4 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۰۲. 


1Y 


http://kotob.has.it 


[آل عمران: ۷]. ومعظم آیاتِ القرانٍ محكمات. والآياث المتشابهات آيات 
فلا ااه 4 الكتاب» والأّضلٌ الواضح الذي يَجبُ 
حمل الآياتِ المتشابهاتِ عليهاء لإحسانِ فهمها ومعرفة مَعْناها. 

الدلالةء ل ابس ولا مون بها i‏ ا 
معنی التحكهات؛ ويقفُ i e E‏ ویجب i‏ اَن 
يحملوها على الآيات المحكحمات›» لز يلوا ا عنهاء ویخسنوا معرفة 
مَعناها. 

ولا ستل معوفة معن الآيات المشابهات كما آاذعى الفاذى المفترى: 
فان معرفةً معناها ممكنَّة» بل هي واجبةء لأنه يجب علينا معرفةٌ كل معاني 
القرآن» ولم يُخاطبنا الله في القرآنِ بشيءٍ لا تعرف معناه» فقد أنزلّه علينا 
بلسانِ عربيّ مُبين» وأوجبَ علينا فَهْمّه» وتَدَبرّه» فكل ما في القرآن مَفهومُ 
المعنى» ومنه الآيات المتشابهات . 

لكن معرفة معنى الآيات المتشابهات يحتاج إلى مزيد من النظر والتفكر 
والبحث» ها لیت بوصو الآيات المحگمات» ولَنْ يعرف معناها بدفة 
وإتقانِ إلا بخملها على ا من الآياتِ المخكمات وهذا ممکنْ ۾ على 
ادي الراسخين في العلم. 

وهناك أشخاص في قلوبهم مَرض» من ن امال هذا الفادي المفتري 
المجرم» رکون الآيات المحكمات الواضحات الكثيرة› وون عن الآيات 
المتشابهاتِ القليلة» بهدفِ فتنة المؤمنين» وتشكيكهم في القرآن» ويُثيرون 
القهات والائشكالات على معان الابات المشابهات »ول حملرا الآبات 
المشابهات غلل أصزلها المعكمات لاسرا ف تلك المتتابهات: 

إذنٌ معرفةٌ معنى الآيات المتشابهاتِ ممكنة بل واجبة» والمؤمنْ يتعامل 
معها بوغي عقلي» ولا يُسلمٌ بها تسليماً أعمى» كما ادعى هذا الفادي الأغمى . 
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والذي لا يَعرفةٌ الراسخون في العلم من المتشابهاتِ هو كيفيتًها الواقعية 
العمليةٌ الماديةء لأنها غيبيةٌ غير مُذْرَة بالعقل» والعقلٌ عاجرٌ عن تكييفِهاء 
فلذلك يكلو كيفيتها إلى الله ويقولون: آمنّا بالقرآن» كَل قسمَيْه من المخكم 
والمتشابه من عندِ ربُنا. 

والفادي لجهله وغبائِه وصِعَّر عَفَلِه لم يُمْرّق بين معرفة مَعاني الآياتِ 
المتشابهات الممكنةء التي عَم على أيدي الراسخين في العلم» وبين تَكَييفِها 
الواقعيّ العملىّ الذي لا يُمكنُ أن نموم به عقول الراسخين في العلمء فيكلونً 
هذا التكييف إلى الله!!. 

ووجودٌ الآياتِ المتشابهاتِ القليلة في القرآن» تأكيد على بلاغة القرآن 
وسمُرّهِ وإكايه وإعجازهء وليس نَفْصاً في بلاغيِهِ وإحكامِه» كما اذعى 
الجاش انان تدقن الراج ى الم رل اللات إلى عاف ار 
في الآياتِ المتشابهات» وإطالة ل ا و ا عاي ار 
المحكمات» لإزالة اللبس الخارجيٌ عنهاء وإحسانِ فَهْيهاء وتقديمها 
للآّخرين . 

وكان الفادي الجاهل غبيّاً عندما طْرَحَ سؤالّه في آخر كلامه: «فهل 
يحتملٌ القرآن الامتحان؟». 

تقول : نعم. . القرآن پحتمل الامتحان. وهو يَتَحَدّى الكافرين› و 
إلى امتحانه ویحتهم على امتحانه» ویقررٌ لهم أنهم لن يَجدوا فيه حَظاً أو 
إو اواو وا وا ويَََدَاهم باستخراج ذلك منه. 
وأوضح دعوةٍ قرآنيةٍ لهم في قوله تعالی: أف يترود الان َو کان ِن عند 
عر أله ووأ فيه أَخْعًا كرا [الساء: ۸۲]. 


وامتحنَ الكفارٌ القرآن» ونَظّروا فيه بهدف الوقوف على الخطأاً والاختلاف 
والتعارضٍ والتناقض› اشم امتحانهم ونظرهم یش و و وقَدّموا في 
ذلك كلاماً تافهاً لا وَزْنَ ولا قيمةً له مثلَ هذا الكلام الذي فَدَمَه هذا الفادي 
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المفتري الجاهل» وبمك الرّد على شبهاتهم بسهولةٍ ويْسّر» ولم يتَأثر القرآن بما 
قالوه عنه» وبقيٰ صخرة قوية ثابتة» يَصدُق عليهم وعليه قول الشاعر: 
گناطح صخرو يَوْماً لِيوهِتها فماوَهاها وَأَوْهى قَرْنَهُ الوَعِلٌ 


هل القرآن مثل كلام الناس؟ 

وضَعَ الفادي المفتري عنواناً استفزازياً مُثيراً: «الكلامٌ المماثل لغيره من 
کلام الناس» اذٌعى فيه أن القرآن مثلٌ گلام الناس. 

وجاءَ في عرضه لفكرته الخبيثة قولّه: «جاءَ في سورة الإسراء (۸۸): 


2 ere 


اجتمعن الاس والجن ع أن ياوا جل هدا القن ا ياوه بشني ولو 


ونحنْ نسأل: أليست المعلَقَاتُ السبِمُ ومَقاماتُ الحريري أفصح من 
القران؟ أو ليس ٠امرز‏ الفيس أفصح من محمد اليست فصان القت وان 
الفارضٍ وحُظبٌ قِس بنِ ساعِدَّة وغيرهم تحاكي فُصاحة القرآن» وتخرجه عن 
كوه معجزة؟ فليس القرآن من المعجزة في شيء» لان المغجزة حَدَت يحدث 
جلاف مَجرى الطبيعة وناموسهاء فإماتة جي بطريقة ما لا يعد مُعجزة» لحدوثه 
وفق ناموس الطبيعة» ولكنّ إحياءَ الميتِ بواسطة دُعاء وأمْر بحسب مُعجزة. 
la GS‏ 
نواور ا 

وإ خسنا القرآن بتاء على سمو بلاعيه وفصاحته معجزة» سيلرمنا أن 
ENTE‏ من أشعار العَرّب وخظرهم معجزات! ون کان القرآن یتحدی 
الناس e:‏ في فصاحته» فاي ا ا للعرب قصائدهم العامرة وخظبهم 
الرنانة» ويتذرَعٌ بالشجاعة في الرأي ويُعلنْ الحقيقة السافرة أن محمداً كأَحَدٍِ 
هؤلاءِ العرب» أو يقل عنهم!. 
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وكم هم الذين يزيدون فصاحةٌ من أدباء اليهود في اللغة العبرية» ومن 
ا ء اليونان في اللغة اليونانية» ومن آدبا الرومان في اللغة الرومانية» كما هو 
معروف e‏ 
والنصاری»› الذين اخ e‏ 

إ المجرمٌ الفاجرّ يَرى أن القرآن من كلام محمد ية وليس من 
گلام الله وان بعض كلام العرب أفصح من القرآن» كشعر امرئ القيس 
والمتتّبي» وحتى مقاماتُ الحريري الركيكة أفصح عنده من القرآن. 

وهو یری أن القرآن ليس معجزة للنبي لا لن المعجزة في نظرهِ حَدَثُ 
بدت على حلاف الطبيعة» كإحياء الميت» والقرآن فى نظره ليش على خلاف 
الطبيعة البشرية» إنه كتاب أله محمد ية على مستوى من الفصاحة والبلاغة 
فالقرآنصناعة بشرية من توادر أعمال الإنسان! ولو كان القرآنْ معجزة لكانث 
كل طب العرب وأشعارهم معجزات!!. 

ويرى المجرم أن تحي القرآنِ الناسَ في فصاحيه لا مَعنى له» ن 
مولا هخمد ك ال هن رى لالتعا الخ 

إن المجرم بهذي في هذا الكلام» ويْقدمٌ كلاماً تافِهاً ساقطاً» يوحي به 
اليه حقده ولؤمه واخ وکیده» ولذلك بغالط الحقائق› ويطلبٌ من القارئ 


هَبْ أن القرآن أَقّل فصاحة وبلاغةً من حب وأشعارٍ العرب» فلماذا لم 
ر ےر س ا و و که ره و 
يتوا بالمطلوب لما تَحَدَاهم القرآن؟ ولماذا لم يُولفوا سورة أو عَْرَ سُوّر؟ وما 
الذي مَنَعَهم من ذلك وهم الأفصح والأّبلغ؟ وهم الحريصونً على أن لا 
ينْهُزموا في ميدانِ البيانِ والفصاحة والبلاغة!!. 
(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۰۲ ۔ ۲۰۳. 
ا٤1‏ 
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ومن الذي فال: إن القرآن ليس معجزة؟ إن المعجزةَ هي الأَمْرُ الخارق 
للعادةء يُجريه الله على يَدٍ النبيّء وما دَكرَهُ من إحياء الميتِ معجزةٌ لكنّها 
ليست خاصة به إن المعجزات نؤعان؛ 

النوعٌ الأول: معجزاتٌ ماديّة» سالمة من المعارضة» بحيب لا يَستطيعُ 
e‏ نَمْصَها ومعارصَتها وإبطالّهاء مثلٌ عصا موسى 4# التي جعلَها اله 
حَيَةً تسعى» والَقمث كل ما قَدّمّ السحرةٌ من جبال وعصِي» ومثلٌ النار التي 
جَعَلّها اله بَرْداً وسلاماً على إبراهيم 4ء ومثْلٌ إحياء الميت الذي َم على يَدٍ 

النوعٌ الثاني: معجزاتٌ معنوية غير محسوسة ولا ملموسة» مثلٌ القرآنِ 
الذي جَعَلَةُ الله آيةٌ بيانية عقليةً لنب بلا E‏ 
العقلّ الإنساني الأدلةً العقليةً العديدة على أنه من 
الحكيمٌ أن تكون معجرةٌ الرسول هة الأولى عقلية بيانيةء e‏ ا 
حتى قيام الساعة» فلا نب بعده. 

فحصَرٌ الفادي المجرم المعجزاتِ بالنوع الأول دَليلٌ جهله وغبائه. ولقد 
كان لرسولنا محمد ب معجزات ماديةٌ ثانوية» مثْلٌ تكثير الطعام والماءِ بين 
يديه» وتسبیح الحصى بين يديه» ومعجزة الإسراء والمعراج. 

و طلبَ المشركون من الرسول يي تقديمّ معجزات مادية» كتلك 
التي أتى بها الأنبياء السابقون» رَد الله عليهم بلَفْتِ نظرهم إلى معجزته 


عند الله» وشاءَ اله 


عند 


الاقم التي هي القراة. فال تال واو لرا ار و ات ن د 
فل لما لیت عند اھ ولا آنا یی مت @ وکر نھ اتا ارلا يک 


n 2 اص‎ 


التب تل عه ليت في ذلك لخة وڪي يتور بزمز4 
[العنكبوت : .[o1 E‏ 

ویغالط الفادي المجرم» ویخالف المنطىَ والموضوعية› عندما یدعی 
شعارَ العرب أفصح من القرآن» وحتى مقاماتُ الحريري أفصح من القرآنء 


€ 
ان 
ا 
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وإ الباحثينَ المنصفينّ المُحايدين» الذين يَحتَّرمونَ عُقولّهم وعقول القراءء 
ويحترمون الحقيقةً والموضوعية» قَرّروا أنه لا مجالّ للمقارنة بينَ القرآنِ وبين 
الشعر العربي» لان فصاحة القرآنِ وبلاغته بَلَعَّتْ حَدَّ الإعجاز» ولذلك عَجْرَ 
العربُ المشركون عن معارضة القرآن» والإتيانِ بمثله» أو بعشر سور مثلهء أو 
بسورة مثله. ۰ 

ولقد ت القرآن استحالة قدرة الناسِ على معارضة القرآن وا 
بمنله قال تال فل لن اجمت الاش الجن عل أن ياتا بمفل هدا ١آ‏ 
او ہینلی ولو کات بعصم عض هيا [الإسراء: ۸۸]. 

وهذه الاَيةٌ الجازمة» يُصَدَفها الواقعُ التاريخي» على مَدار خمسة عَسَرَ 
قرناًء فكم حارَبً القرآنَ من أصنافِ الكفار» وكم حاولوا معارصكَّه ولَقْضَه» 
ولک جَميعَ محاولاتِهم باءَث بالمشّل» ولم یتمگنوا من معارضته والإتيانِ 
بْلِه» ويَبقی حبر الآية قائماً: لا یاون پینلی وکو کات بعصم لض طهرا). 
ا ل اون م ا تما ولا يشاب 


لام الناس. 
حول الاختلاف والتناقض ف القرآن 
أ ولو کان من عند غير الله 
لكان فيه الكثيرٌ من الاختلاف والتناقض . قال تعالی : ا درون الان ل 
کان من عند عر بر آله جوا فيد خسنا [النساء: ۸۲]. 
ولكنّ الفادي المجرم لم يُصَدّق الايد وإنما كذبَهاء وادعى أن القرآنَ 
مختلفٌ مُضطرب متناقض . وقال تحت عنوان: «الكلامٌ المختلف»: «جاءَث 
في القرآنِ اختلافاتٌ كثيرةٌ لاختلاف قراءاته» وصارَت سَنَّة أن عبارات القرآر 
ف ا افر و او ي س ع ا ا ی ا 
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0 هذه القراء ءات من وضع e‏ ا وهذا زعم باط 
وإ القراءات الصحيحة عش قراءات»› هي : E‏ ابن كثير المكکي› 
و المدني» وابن عامر الشامي» وأبي عمرو البصري› رع الكوفي» 


وحمزة ةَ الكوفي» والكسائي الكوفي» وأبي جعفر المدني» ويعقوبَ البصري› 
في البغدادي . 


وكْلٌ هذه القراءاتِ العشر أنزلّها الله على نبيّه محمد بي فكلّها 
لام الله قَظعاً. وشروظ القراءة الصحيحة ثلاثة: أن تكونَ صحيحة السَنّدء 
وأنْ تُوافِقَ رَس المصحف العثمانيء وأَنُ ثُوافِقَ اللغةً العربية. . فإذا اختل 
اه ا و ا E‏ ا 
لو 

ولا اختلاف بين القراءاتِ العشر كما رَعَمّ هذا الجاهلء لأنها كُلْها 
متوافقة مع رسم المصحف» يسيرٌ في بعض الحركاتِ او 
اا و ا الآية بأكثرَ من قراءةٍ لجگم عديدة. 

وعلْمُ «القراءات» عِلمْ SAN AEA‏ 
ضرا دَقيقاً مضبوطاًء وحددوا كيفية النطق بكل قراءةء وألفوا في ذلك العديد 
من الكتب» وصارَ بإمكانِ أي قارئ للقرآن أن يقن قراءء أي إمام ارا 

لعشرة. ولكنّ الفادي الجاهل محجوبٰ عن هذا العلي؛ > لكفره ه وحقده وجهله 
وغبائه . 

وكما اعترضَ الفادي الجاهل على القراءات اعترضَ على الأحرفِ 
السبعةء التي أنزل الله القرآنَ عليهاء واعتبرَها سَبَباً في وجودِ الاختلافِ 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص .۲٣۳‏ 
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والاضطراب في القرآن. وقالّ في EAS O aS‏ 
ل ى ع فاقرۇوا ما تسر نا.٠‏ قال جمد هدا E‏ 
اا جاءه عم بهشام بن حکیم وقد لَه بردائه E‏ 
الفرقان على غير ما أقرأها محمد لعْمّر. فقا عمرٌ: يا رسول اله! إني سمعث 
هذا ف سورة الفرقان على حروفِ لم تَفُرئُنيها. . فقال ل خد «افراً يا 
هشام». فقراً عليه القراءة التي سمعّه عمرٌ يقرؤها. فقال محمد: «هكذا 
أنزلَّت!» ثم قال محمد: اقرا يا عمرً؛. فقراً بقراءته التي أقرأه بها محمد 
فال حا کا ا ثم قال : «إنً ا اون کل ا اه 


فاقرۇوا ما تيسرَ منه!». 


٤ 2 0 ا‎ 


ي: سبعة أَوْجُهٍ مختلفة» أو سبع قراءاتِ 


القة التي دكَرّها الفادي صحيحة» وقد ا اسول قراءة 8 بن 


حكيم» وأجارًّ قراءةَ عمرَ بن الخطاب وء لأنه ارا کا ادق 
وكان الخلاف بين قراءة هشام وقراءةٍ عُمّر قليلاًء ولل ا 
بینهما ا الله اتاك القران على هة احرف وا تور و القرآن باي 
ر منهاء وکل من عمرَ وهشام قرشئٌ» ومع ذلك قراً گل واد بقراءةٍ 
َعَلمَها من رسول الله کيا . 

زارف السبعة توقيفية» ولّيستِ اجتهاديةً باجتهادِ واختيار الصحابةه 
الله هو الذي أنزلّها للتيسير على الناس» وأجارً القراءء باي حرف منها. 

والراجح أن الأحرف السبعةٌ هي وجوه التغاير السبعة» في قراءة الكلمة 
الف وي د ا و التغاير في قراءء OT EEC‏ 

رظ لمات القرآن فا واحد» وبوجه واحد فقط. لکن 
بعضها قد يقرأ على حرفين أو ثلاثة ولا تزيدٌ اجه قراءه عن سبعة وجوه. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٤‏ ۲۰. 
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والراجح أن الأحرف السبعةٌ موجودة في القرآن» لم يسح ولم يُرفع منها 
شيء» وأ رسمّ المصحف زمنَ عثمان وليه اخْتَواها وصمّهاء وهذه الأحرف 
السبعة آل إلى القراءاتِ العشر الصحيحةء التي رَصَدَها وسَجُلّها العلماءء 
وقرؤوا بها القرآن . 

PER EER E E ET 
رسوله که راذن اتلکن لرا بها هي كلام اله ولیس تالت‎ 
ER Te وشملً‎ E ا وأ رسمّ‎ 
زالقرا#ات:الحشر» وأنة جوز القراءةٌ بأي حرف منها أو أية قراءةٍ منهاء وان‎ 
معظَّ کلماتِ القرآنِ لا د قرا إل عل رف واا را ورا ا‎ 
اختلافت ولا تعارضَ بينها» وأنها تتكاملٌ للدلالة على المعنى القرآني‎ 

ونوردٌ مثالا على هذه القراءاتِ والأحرفِ من سورة الفرقان لتتضح 
المسألة. 

قال تعالى : ووم قق الما امم ول ية تيلا [الفرقان: .]۲٠٠‏ 

في گل من «تَشَمَقُ» ول قراءتان : 


في « «َ نَشمَق» قراءتان : 
الأولى: قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف وا عمرو: E‏ 
بتخفيفِ التاء والشين. على أنه فعلٌ مضارع» حُذِفّث منه التاء الأولى» لان 
أصلّه: ده 


2 
ا ررك 
م تشققَ 


واف شن والنسى :2 عن السا الاه 
الثانية: قراءةٌ ابن كثير ونافع وابن عامر وأبي Sa‏ : «تَشَمَقٌ» 

قاين لين على اغا الاو اتاب فين ا 
والقراءتان متقاربتان متكاملتان ولَيْستا مختلفتَيْن أو متناقضتين» فهما 
تتفقان على أن ا مضارع : > 2 5 َكَسمَقا» على ورن «تتَفعّل». لك القراءة 
اا حذّفت التاء الأولى ال و ا ا ادت التاء الثانية في 


TE 
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وفي «ونرلَ الملائكة) قراءتان: 

الأرلىة نرا اين كت الك ونل الملانك ا على ان الفحل 
المضارع مُسند إلى الله» و«الملائكة»: مفعولٌ به. والمعنى: وننزل نحن 

الثانية: قراءةٌ التسعة - نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبي 

3 و ار کل ك‎ 0 . 2 ٤ 
عمرو وابي جعفر ويعقوب وخلف -: ورل اليك . على انه فعل ماضٍِ مبني‎ 
2 للمجهول» و«الملائكة : نائ فاعل مرفوع . وال ل الملائكة‎ 
في ذلك اليوم.‎ 

والقراءتان متكاملتان» وليستا مختلفتَيْن» فإذا كان الله بُثزلٌ الملائكة 
تنزيلاً على قراءة ابن كثيرء فن الملائكة يَُرّلونَ تنزيلاً في ذلك اليوم» على 
فاا ا 

مع أمثلة الفادي للاختلاف في القرآن: 

قَدّمَ الفادي الجاهل أمثلةٌ على دَعواهٌ الغبيةٍ على وُجود الاختلافِ في 
القرآن» وليته لم يُمَذّمْ تلك الأمثلة» فقد قَضَحَ نفسّه» وأبانَ عن جَهُله وغبائه. 

ذَكرّ أن الاختلاف اللفظي فى القرآنِ له تَلانَةُ مظاهر: تَبديلٌ اللفظ 
وتبديل التركيب» والتبديلٌ بالزيادة والنقصان. 

لننظر فى الأمثلة الدالَّة على الاحتلاف بتبديل الألفاظ والتراكيب› 
والزيادة والنقصان. 

- قال تعالى : وتك لجال كلمن المَنمُوش€ [القارعة: .]٠‏ اأعى 
الفادي أن الآيةً: «وتكون الجبالٌ كالصوف المنفوش». فَمّ ديل «الصَوف» 
إلى «العهن» ولا دري م دراه اَن أضلَ الآية بالصوفِ وليس بالعهن. 

قال تعالى: #فاشعوا إلى در أله ودروا الیم [اليعة :دعي 
الفادي أن الاي «فامضرا إلى ذكر الله». فتمٌ تبديل «فامضوا» إلى #فاسعوا . 
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چ ر 


قال تعالى: #م ست فوتكم من بعد ذلك هى كالحجارة أو أشد وة 
[البقرة: .]۷٤‏ اذعى الفادي أن اليه : «فكانت كالحجارة»» فَتَمّ تبديلٌ الفعل 
«فكانت» إلى الضمير: #تهى# . 

- قال تعالى: #وصرت عنهدُ آل ًَ4 . ادعى الفادي أن الاي : 
ارت عل اة واف ر انال على المسكة وجلرها: 
الله لسك . 

قال تعالى: لمكت سك المرت بن [3: .]٠۹‏ ادع الفادي أن 
الآية: «وجاءت سكرة الحق بالموت» فم تبديل الاية إلى: # وجات سكرة 
لموتِ بالق . 

- قال تعالى: أل أو لمرن من أشمم وأزفجةء امهم [الأحزاب: 
اغى الفادق أن أضل الاي التي اولي بالمز مین س ان وازواج 
أمهاتهم وهو أب لهم». فَحَذَّفوا جملة: «وهو أب لهم». 

أَمّا الاختلاف فى المعنى فقد أورد عليه الفادي الجاهل مالين : 

قال تعالى: «ققالوا ريا بهذ بين أَسَمَارا [سبأً: .]٠۹‏ اذعى الفادي أَنً 
EAN OY‏ مرفوع» واباعَد» فعل ماض مبنیٌ 
على الفتح» الا ا أَسْمَارنَا» في محل رفع خبر. 

واغار الاه خر 2 را مج ي د برت الصري: 
«قالوا ربا اعد س أا قراءةٌ ر فليس فیھها اختلافٌ فی 
المع فا ادن الفادي الجاعل ‏ : 

قال تعالی: ل قال الْوارونَ میتی أ مرم هَل يَسََِي ربت أن 


سرس ا ا ك ا 
زل لينا مايدة من سماو [المائدة: .]١١١‏ ادعى الفادي أن الجملة خطاب 
لعيسى #4#: ١يا‏ عيسى ابن مريم ھل ت تستطيع رَبّك». على ن «رَبّكَّ» مفعول 


(۱) انظر: هل القرآن معصوم؟» ص۳٣۲‏ - .۲۰٤‏ 
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به. . . وهذه قراءءٌ عشريةٌ صحيحة. حيبت قَرَاً الكسائي الكوفي: «هل تَسْكَطيعُ 
ر ی ی ر ا 
ينز علينا مائدةً من السماء؟ وإن دَعَوته فهل يَستجيبُ لك؟ . 

إن ادعاءَ الفادي المفتري وجود اختلاف في القرآن باطلٌ متهافت› 
والأمثلة التي دگرَها دليلٌ هله وغبائه» فا يقول: « وتكن الجڪال ڪالمهَن 
المنفوش€ والخبن بكذت ذلك ويقول* اليه هكذا: «وتكون لجال كالصرف 
ال وا رل 2 ا و کا ا 
ويقول : الاَيهٌ هكذا: «اوخا#ت سكرة :الق الت ويسمي هذا ا 
علميًاً موضوعياً محايداً!! . 
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ف 


کے 


چک کک ید 2 


الفصل الحاشر 


9 


. 
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تمهید : 

حَصَّص الفادي المفتري الجزءَ العاشرَّ من كتابه المتهافتِ للاعتراض 
على الآياتِ التي تتحدّتُ عن رسول الله بي والادّعاءِ أن فيها أخطاءًء وأنها 
تد على أن القرآنَ ليس كلام اللهء وأنه من تأليف النبي بل ولْننظر في هذه 
الاعتراضاتِ التي ذكرّهاء والأسئلة التشكيكية التي طرَحَها. 


MY 


حول أزواج الرسول بيا 
ا 


¢ 
4 م 3 و ا ی 
¥ 


عن زواج رسول اله ب؛ قال تعالى: يتأيها ألتَىّ إا أحللنا لك أزوجك الى 

ات الخو رما ملكت بك ما افا اله عك وات عك وسات عك 

ا الین آن سیکا حالص آل ين دون المي مد علقت ما وسا لهم فح 

رجهم ما مت اسن یکا یک کت ح وات اله فوا بَا 
5 


اجر ارا عرسم رم ووو س ور ر سس 
ی 


© ی س اء منھن ونو اك من اء ومن بيت ممن عرلت فلا جاح عل 
ا ا ی این وا ب ماق 
ویک ala a OS,‏ 

واعترضَ الفادي المجرمٌ على هذه الآياتِ» واعتبَرّها من تأليف النبي بيا 
وأنه اتبعَ فيها هواه وأباح لنفيه ما حَرَمَه على أصحابه» وسمحَ لنفيه أن 
يتوج بما شاء. قال: «ونحنْ نسألٌ: لماذا حَلْلَ محمد لنفيه ما حَرَمَّه على 
غيره؟ ألم يُحدّد للمسلم أرب زوجات» فقال: انح ما طا لكم ِن السا 


ص 9 
رو ر کو ص 


رور رور م 2 رو ر۶ چ ر رص ےس رو 
می وکت وربع إن خف ألا ميلو وة أو ما ملكت ابتك [النساء:. ۳]؟. فلماذا 
1o‏ 
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أطلقَ TS‏ المسلمين» وتزوّجَ بأكثر مما يسم به القانون» من أي 
ا لو آنه وفع في هواهاء فکان له عند وفاټه تس نسوة ا 
وسريتین هما ماريّة ل ا اوي إ لاء :اللاي وهن 
نفسهنّ للنبْ هن : مَيموَة بن الحارث» وزينبُ بنتُ خزامَةء وأ شري بدت 
جابرء وخولة بنك حکیم! اليس عُريباً أن محمداً وص a‏ 
التساءء ا حرية e‏ #ڑجی من اء من 


ووی ليک س اء ومنِ ابلغيت ممن عرلّت فلا جاح علدت ميل . . چ . 


الفادي المجرم ا على استبعاد البعْد الربانيٰ للأحكام الشرعية 
والآيات القرآنيةء ويُصِرُ على نسبة الآياتِ وما فيها من أحكام إلى محمد اف 
ويَظهرُ هذا في قوله: sS‏ 
للمسلم أربعَ زوجات» فقال: اتکخا ما طابَ کم من ايساو می ونك 
۲4 . ونلا حط اَن المجرم بسب الأية إلى الى کا وأنه هو الذي ا 
وصاعُهاء ثم نَسَبَها إلى الله! إنه لا يعترف أن القرآن كلام الله وان محمداً هو 
رسول الله ية وأنٌ الإسلام هو دين اله؟ وإذا كان هذا منطلقه في النظرة إلى 
الإسلام والقرآنِ ومحمدِ بي فكل تفصيلاه وتحليلاته مرتبطةٌ بهذه النظرة 
وهي ثمرة طبيعية لها . 

وفي کلام الفادي المجرم السابتي مجموعَةٌ من المغالطات» منها : 

E‏ النبيّ باه هو الذي حَدَدَ للمسلم التزوج بأربع نساء» وهذا 
کذب. فالذي حَدَدَ ذلك فوا كك في القرآنِ الكريم» قال تعالى: #كانكحا م 

طابَ لکم من السا می وشت ا ا 

۲ غه أ الي که أباع اتشيه ما عرته على ره واطان الان 
لنفيه» وتزوَجَ بأكثر مما يسم به القانون. وهذا كذبٌ مفضوح منه» فالذي 


چا ق کک و 


أباحَ له ذلك هو اله في كتابه الكريم. قال تعالى: «يتأيُها اَن إا انا ك 


(1) هل القرآن معصوم؟› ص‌۲۰۷. 
o0‏ 
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ھی ت سے ت ر د وور رم ر سے م ا ر e 2 a‏ 
أزويجك الى ايت جوش وما ملكت ينك يا أفاةَ أله عي ..4 
[الأحزاب: ١٠]ء‏ لقد كان رسول الله ية ملتزماً بشرع اللهء وَقافاً عند حدودِ الله 


منمَذاً لاوامر الله . 


ھت 


ن الرسول بيه كان مُنَّبعاً لهواه» وأنه أَباحَ لنفسه أن يتزوَجَ 
أيه امرأةٍ عشمَنْه ووهبَتْ نَفْسّها له» وهَويّها هو!.. وهذا يِب منه. 
فالرسول ية لم يبع هواه وإنما كان إمام الزاهدينء وال هو الذي أَباحَ له 
الزواج من المراة التي وَهَبَٺ تفسها له: وئ مومِتَة ِن وهَبٽ ََسَها التي ن 
راد لی ١‏ ا و ونين . 

وکت المجرمُ عندما ادع أن النبيّ ب ترو اربعاً من ازواچه عن 
طريتي الهبة» بعد أن وَهبْنَ أنفسهنً له. فلم يتزوّح الرسول يي من أي امر 1 
رع ا ل الى خآ مرأة وَهَبّتٌ نفسّها له باضه رها 
وجعانّه ولي مْرهاء ورَوّجَّها لأَحَدِ أصحابه. 

رو البخاريٰ عن سهل بن سعد الساعدي طلي قال: إنّي لفي القوم عندَ 
ناه د دات ارا فقا با ورل ا ها فد وت تا 
لك فر فيها رأيّكَ. فلم يُجبْها شيئاً. ثم قامَتْ فقالّت: يا رسول الله! إنها قد 
ره لها لف فر فعا راك فلم نها جا فم قات الثالة 
فقالّتْ: إنها قد وَهَبَبْ نفسّها لك» فر فيها رأيّك. . فقامٌ رجلٌ فقال: يا 
رسول الله! أنكخنيها. قال: «هل عندّك من شيء؟» قال: لا. قال: «اذهبْ 
فالتمسل ولو خاتماً من حديد. ٠.‏ فَذَهَبَّ ولب ثم جاءَ فقال: ما وجذتُ 
شيئا» ولا خاتما من حديد. قال: «هل معك من القرانٍ شيء؟» قال : معي 
ور کا وسو کا ال اوھ ق ا ا ا ی م ا 

؛ - رمه أذ الرسول #4 أوصى المسلمينً بالعدلِ بين نسائهم» وأباحَ 
لنفيه عدم الحذل» فقال: پى من ناء م . .). إن الفادي المجرم يُصِر 
على أن محمداً ية هو الذي قال: #رى س ناء من . .4 مع أن الله هو 
الذي أنزلَ هذه اليه على رسوله کا . 


Not 


O00 
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ولم يبح الرسول بي لنفيه عدم العدل بي بين الزوجات› وإنما اعا الله 
من ذلك وذلك في قوله تعالی : ری ˆ من ا م ووی لك ص کا وس 


رو ر وہ سے چ و ر 


غيت ممن عرلت فلا جاح َيل [الأحزاب: .]١١‏ 


ومع أن الله أغْفاءُ من وجوب العَذْلِء إلا أنه أَحَدَ بالأفضل والأكملء 
فکانَ ی ا 

روى البخاريٰ عن عائشةٌ وا : ك 
کک مناء بعد اَن اُنرْلَت عليه هذه الآيةً: زیی ˆ من عا مهن وشنوۍ للك س 

آل . .€. فقالّتُ لها مُعادّة: ماذا كنت تقولين؟ فَالَّتْ عائشة: «كنت اقول 
کال فی ریا وسو ا ان او غكك اعد 
حول حرمة نكاح أزواج النبي ييا : 

حرم الله على المسلمين أزواج النبي بيه من بعده. قال تعالى: 
وما کات ل ان نووا رسوت اه ا أن ك اة ن شه ا ي 
دیک ڪان عند أله عَظيمًا [الأحزاب: .]٥١‏ 

وهذا لم يعجب الفادي المفتري› واا اعتراضه واستنکاره» قال : 
«ولماذا عطي الحىّ اج الأرامل اَن يتز وج › ويرم هذا الح على نسائه» 


فيو صي اَن 5 يتزوجنَ من بعده بداً؟» . 


۳ 


لم يحرم الرسول ية على المسلمين نِكاح أزواجه من بعڍه» والذي حرم 
ذلك هو الله #4 وور ذلك التحريم في الآية القرآنية الحكيمة» التي أورذناها 
قبل قليل. وال عليمٌ حكيمْ في ما يسرع من الأحكام» والإنسان ّى حك الله 
بالقبول والرضا والتسليم واليقين. 

وحكمة تحریم نکاج آزواجه أ ات للمؤمنين› اة اعتبارية 
معنوية» تقوم م على الاحترام والتكريم والتوقیر. قال تعالى: ابی أو لوين 


« 


(۱( هل القرآن معصوم؟› ص۲۰۷. 
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چ رور 


ص شم ازج انم [الأحراب: [٦‏ وإذا كُیّ أمهاتِ لل ف 
مُحَرّماٿ عليهم» لأنه لا يىك لإسان أن رج أئه. 

وإذا کان لا نور للإنسان اَن يتزوَجَ اا و 
ا ی ی و رمو ع روا 


MP 


حول جهاد الرسول َي وغزواته 


اسا 2 
» 


اعترضَ الفادي المفتري على جهاد الرسول ية وأساءَ تفسير غزواته 
وقتاله للأعداء. 

وأورد في بداية ا قول الله كك : #وفيلوشم ETE A‏ 
و کا ت ا ت اه ا و ر 7 فان 


۹. وقوله تعالی : تاا الت رض انی عل الان [الأنفال: .]٠١‏ 
وسَّّجًل كلامّه الخبيتٌ قائلاً: «ونحنٌُ نسأل: وهل يَحتاج الله للعنفِ 
ا و ا ا ا 
على القتال» وأوصى بالغزو والجهاد في سبيل الدين. . مع أنه لما كان في 
مكة كان مان أنه : ل إِوَاه ف اَن [البقرة: ١٠۲]ء‏ ويقول: ادع إلى سيل 


رك ا وال اة ویھر بالى د امن ا رك هف اا و ل 


eer 


عن سيل وهو آعم بالمَهَْين) [النحل: .]٠٠١‏ وكان يَقول: إن الله قال له: 
ًا لك الب وع سات [الرعد: ٠‏ 

ولكنْ لما اشتدٌ ساعِدّه في المدينة الهجرة» وَوَجَدَ نفسّه مُحاطاً 
بذوي السيوف البَنّارة من أتباعه» هَجَمّ على اليهودِ بقرب المدينة» وسَمَكَ دماء 
الأكثرين» وأوصى بمجاهدة جميع الخارجين عنه» ليكون الكل من أنباعه. 
وقد فاته أن الله لا يسود العالم بالقَسوة» بل بالمحبةء فال يةه . 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۰۸. 
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وفي هذا الكلام الخبيثِ بعص المغالطاتِ والأكاذيب والجهالاتء 
" 

١‏ - إِضراره على الل ا يّشاء» ویبیح لنفه ما حرم 
على غيره» والتلاعبَ في التحليل والتحريم.. عِلماً أن التحليل e‏ 
وخده» فالله سبحانه هو الذي ll‏ عليه الآيات» محللا اا وا 
يشاء. . والآياث التي أوردها ليست من تأليفِه» وإنما هي كلام الله أوحى به 


€ 


3 
ا 


- من جهالاتِ المفتري الجاهل عدم تفريقه بين السور المكية النازلة 
في مكة قبل الهجرة» والسّوَر المدنية النازلة في المدينة بعد الهجرة. وسل 
جَهلّه في قوله: «مع أنه لما كان في مك كان َعَم أنه: ل واه ف لذن 
[البقرة: .)]۲٠١‏ ا البقرة مكية› وکل مُبتدئ ذ في العم مُسلماً كان 
0 كافراً فإِلّه يَعلمْ أن سورةً البقرة مدنية» وفيها النهِي عن الإكراءِ في الدينء 
وإجبار الآحرينَ على الدخول في الإسلام» وأورد آيةً سورة النحل الآمرة 
بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» واعتبرها لجهله مكية» مع أن 
الراج جج أن سورة النحل مدنيةء وا ا أحد» في السنة الثالثة 
اة 

- ادعى المجرمُ أن الجهاد طارئ على النبيّ ية وأنه لما كان في 

E‏ الجهادِ والقتال» ويركر على الدعوة والبّلاغ. ولما 
هاجَرَّ للمدينة صارَ قوياًء واشتَدٌ ساعِده» ووجَدَ نفسّه مُحاطاً بذوي السيوفِ 
الَارة من ألباعه» عند ذلك َير فكرّه وأسلوبّه ودا إلى الجهادِ والعَزْو. 

علماً أن الله هو الذي أَمَرَ المسلمين في مكة بكفتٌ أيديهم عن القتالء 
والضبر غل انى المشركين» وال هو الذي أَمَرَهم بالجهادِ والقتالٍ في 
المدينةء فالأَمْرٌ أَمْرُ الله وورد في آياتِ القرآنِ الحكيمة. والرسول بي يتلَقّى 
مر اله ویلترم به ويله لأنباعه ليلتزموا به. 


10۸ 
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٤‏ - يغالط الفادي س و عندما يد ج 
صورة ks‏ عضرا لعدوان e‏ 

مع أن الحقيقةٌ القاطعة أن الرسول بي لما هاجَرّ إلى المدينة عَمَدَ 
ا اليهود» واتفق معهم على أن لا يدوا عليه وان لا 
يعاونوا أ عليه. وهو لم يَنقض عَهدّه معهم»› ولم ا بالهجوم 
والعدوان لما شَعَرَ بالقوة» واليهودٌ المجرمون هم الذين نقَضوا عَهْدَهم معه» 
واغتدوا على المسلمين› وحاولوا قله » وتامَروا مع قریش ضده. 

ي لسنة الثانية من الهجرة نقض يهود بني قينقاع عَهُدّهم مع 
الرسول لا واعَْدَوا على مسلمة» ولوا مسلماء فأدَبّهم وأجلاهم عن 
المدينة. . وفي السنة الرابعة من الهجرة تقض يهود بني النضير عَهْدهم معه» 
عندما تامَروا عليه وحاوّلوا اغتیالّه» فأدّبهم وأجلاهم عن المدينة. . وفى السنة 
الخاعا من الم قهن هرد تى فرظا عيده مجه عدا تاقوا مع 
جيوش الأحزاب المحاصرَة للمدينة» فعالبّهم لخياتتهم العظمى وَلّهم! . 

يَحْذِبٌ المفتري عندما يدعي أن هدف الرسول بي من الجهادِ هو 

سفك دماءِ الآخرين› e‏ بمجاهدة جميع الخارجين عليه ليكونوا من 
اغ ٤‏ 

علماً أن القتال ليس بهدف إذْخال الكفار في الإسلام؛ لأنه لا إكراهَ في 

الذين» ولس بهذف جغلهم أثباعا لنب با إنما هو بهدفِ رَد عُذُوانِ الكفارٍ 

عن المسلمين› وجي ر و تهم التي يؤذون بها المسلمين› > فإذا تحقَقَ ذلك 


المسلمون قتالهم» وها صریځ قوله تعالی : فلوم ی لا تكو فته 


e 


۳ 2 4 4 


ويكون الد بل إن انوا ملا عدون إل على اللي [البقرة: .]٠۹۳‏ 


٦‏ - يَكذتُ المفتري عندما يهم الإسلام بالقَْوَة وأ الله مَحبَّةٌ فقط» 
ول ترا الال إلا بالنخبةة فاه قرز ررحم ولكة أبضا شيد 


10۹ 
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4 ب 


العقاب» قال تعالی: ټی عباوۍ ان آنا العفو أل @ وا عدای هر 
آلْحَذَابُ 


ت ر 


و‌ 


]٥١ _ ٤٩4 لاير4 [الحجر:‎ 


ولوان ا ود ان ال نح و نهم رسل محبةء هم الذين 
سمّکوا دماءَ المسلمين› واحتلوا اوطانّهم» وسلبوهم أموالّه فی القديم وفی 


الحديث!! . 


ما الذي حرمه الرسول يله على نفسه؟ 


اعترضَ الفادي المفتري على ما حَرمّه الرسول ية على نفيه» والذي 
عابه اله عليه في قوله تعالی: یا اَی ل ت ام که ل تی مرن 
آزیک و واه فور حم م 9 د فد وض له لک جل آم والله مون وهو 
لگ ار eel‏ 

ونقل كلاما غير صحیح بأسلوبه الخبيثِ البذيءء قال فيه: «كان محمد 

ما في بيت حَفْصَة بنتِ عمرء وهي إحدى ازواجه» فاستأَذنَتْ منه في زيارة 
أبيهاء فأَذِنَ لهاء فأرسّل إلى ماريةء وهي إحدى سراريه» وأدخلَها بيت حَفْصَةً 
وواقعها» فَرَجَعَتْ حَفصة وأبصرث ماريةً معهُ في بيتِهاء فلم ثدحل حتى خرجَتْ 
ماريةٌ» ثم دحَلّتْ» وقالك له إننى رأيث من كانت مغك فى البيت > وغفت 
a‏ 
يومي» وفي بيتي» وعلی فراشي!.. فقال لها: اشځتي» آمَا تَرْضينَ ا 
غل اي e‏ 

ولکنٰ لما عاودنه E‏ وأففل بات اعتراضٍ 
حفصة على رجوعه في فسمه» بقوله: إن له أوحى إليه. .»". 


ت 


و 


ت 
ا 


ن 


(۱) هل القرآن معصوم؟› ص۲۰۸ ۔ ۲۰۹. 
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وقد سبق أن ناقّشْنا الفادي الجاهل في القصة التي أَورَدَهاء وذگرنا انها 
لم تصح» رغم ورودها في بعض الكتب الإسلامية» كالسيرة الحلبية. 

والراجح أن اله عاتب رسولّه يل لأنه حَلَّفَ اليمينَ على أن لا يَطْرَبَ 
الل وغ الخاد أن ومرل إل ا شرت اك ار ا زت ب 
جحش ويا عَسَّلاً. ولما دمب إلى حفصة وا أبرثه أن رائحةً العسل الذي 
شربّه عند زينبَ گريهة» فَحَلَّفَ على أن لا يشرب ذلك العسل عند زينب» 
فأنزل الله اليه في عتابه على يَّمينه» ويَذْعوهُ إلى التكفير عن يّمينه. ومعنى 
قوله تعالی: لر رم مآ لل أله لك: لِم تَمْسَيْعْ عن اكل ما أباح اله لك؟ 
فالتحريمْ هنا امتناعٌ عن فعل بعض المباح» وليس تحريماً شرعياً للحَال. 

ولام الفادي سَبٌّ مرذول» وذلك عندما وَصَفَ النبيّ 4ل وَضفاً قبيحاً 
بقوله: «ولكنْ لما عاودته الرغبة في ماريةٌ حَنَتّ بالقَسّم» وأقفلَ باب اعتراض 
حفصة على رجوعه في فَسيه بقوله: إن الله أوحى إليه. .» وهذا الكلامٌ لا 
یقولّه نب رسول» إِنما يقولّه رجلٌ كاذب مفّْر» بلا دين ولا أدب!. 


m9 


حول أبوي رسول الله ية 

دل الفادي المفتري في أبَوَيْ رسول الله بء وعَلَقَ على آيةٍ هى 
المؤمنين عن الاستغفار للمشركين ولو كانوا من أقاربهم؛ وهي قول الله ك : 
ا کت لی ولیت ماما آن یروا اترک کو ڪا أؤلي ر من بعد 
A TOE Aa a‏ 

وقال تحت عنوانٍ استفزازي مُثير هو: «أهله من أصحاب الجحيم). . 
«قالّ البيضاوي: روي أن النبيّ قال لأبي طالب لما حضرنه الوفاة: فل كلمة 
أحاخ لك :بها E O SI‏ 
فنزلَّث. وقيل: لما افتتحَ مكة خر إلى الأبواء قزار قَبْرّ أَمّه» ثم قا 
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را فال ی اساد ری فی ریا فر ای فاون لی واناد ی 
الاستغفار فلم يان ا وال E NE‏ 

صحيخ أن هذا الكلام في تفسير البيضاوي» لكن ليس مُسَلَّماً» وليس 
و ی ا ی رر کن 
نزولّها في السنة التاسعة من الهجرة» وكانتْ وَفاءُ ابي طالب في السنة الثامنة 
من البعثة» قبل الهجرة بخمس سنوات؛ أي أذ أًبا طالب توفي قبل نزول الأَية 
بأكثرَ من اربع عشرةَ سنة! فكيف يكون نزولها في وفاته؟!. 

إ الذي صح في ابي طالب هو نزول آيةٍ مكيةٍ فيه؛ روى البخاري 
ومسلم» عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حَضَرَت أبا طالب الوفاةء 
جاءه رسول الله ية فوجَد عند أبا جهلء وعَبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. 
فقال له: أي عَمّ! فُلٌ: لا إله إلا الهء كلمةً أحاجّ لك بها عند الله!. فقا له 
اوا و ن ی أثرغْبُ عن يِلّة عبد المطلب؟!. فلم يرل 
رسول الله ية يَعرضُها عليه» ويُعيدانه بتلك المقالة» حتى قال أبو طالب آخرً 
6 فی وا ی 0 ر 
قولّه تعالی: اتك لا ری من ابت وک آله هى سن سا4 [القصص: ه 

ما سببُ نزول آيتي سورة التوبة (١١ - ١٠١(‏ فقد رَواءٌ النسائي والترمذي 
عن عَلِيّ بن أبي طالب له قال: سمعْبُ رَجُلاً يَستغفرٌ لأَبَوبْه وهما مشركان» 
فقلْتُ: تَستعْفرٌ لبوك وهما مُشركان؟ فقال: اليس قد استغْفرَ إبراهيمْ لأبيه وهو 
مشرك؟ قال علي : فذكرث ذلك للنبيّ ل ك 
ولیت امنا آن ففرا للمشرکی کک ڪا ولي فک ين بعد ما تی م أ 
ا لر( ر ER E EES‏ ر 6 َه 
٠‏ ا E E‏ 
ا الله ييو فقد ماتا على غير الإشلام وصح 


2 
ر 2 


i‏ ٤ور‏ وو 
فلا ين له ائه عدو ل 


2 40 


ا 


ل 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۰۹. 
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رسول اله اة قال: استَادَنْتُ ربي ان ازور امي فان لي» واستاأذئّه في اَن 
ا ا لي». ولك الايسَيْن )١٠١ - ١١(‏ من سورة التوبة لم 
زلا في امه ولا في ابيه. ولم يَصحٌ قول نسب للرسول اة : لأستغفرنً ا 
كما استغفرَ إبراهيمُ لأبيه» فأنزلّ الله عليه الأَيتَيْن يهاه عن ذلك!!. 

و آکاذیب الى وافتراءاته ف «واتفقَ کک ا 


کان يطلب المغفرة لابيه عد الله » آمنة» وعَمه ا طالب» وان 
صحا 


n 


وَرجّره عن ذلك زا اکا لمم مشرکون» وقد صاروا من 
النار. . وما أبعدَ الفرق بينهم وبين العذراءِ مريم as‏ 


“( 


إن هذا گذِبٌ مفضوح» فلم يَستغفر رسول اللو 4لا لأبيه» ولا لأمه» ولا 
عه بي طالب» لأنهم ماتوا على غير الإسلام» ورسول اله ل يَعلمٌ أنه لا 
تجوز له ان تعفر لکافر: ولو کان أو الناس إليه. 

وادٌعی الا ا ا ار وو ا 
ورَجْرّه عن ذلك زجراً أبكاه» وهذا اذعاءٌ كاذب فلم يَنْهَهُ الله عن ذلك ولم 
جره ؟ لأنه بيه لم يفعلٌ ذلك أصلاً . 

والآية نَقَْ وْقَوع هذا الاستغفار: ا کات لی وال امنا ان 
بشتففروا للمشرکیت بار َا ولي رک .. .). 


الزعم بأن القرآن وحي من الشيطان 


دَكَرَ الفادي المجرمٌ تحت عنوان: «وَحي من الشيطان» و تعالی : وما 
سلتا من َلك من رَسولٍ ولا تی 3 4 ت تم ألتى ألسَيْطّنْ ف امد نسح اه م 
3 ا EOS‏ ا 


2 م 


ر حم أله ايلي وه يم حَكيم 4 [الحج: .]٠١‏ 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۰۹. 
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ر ی ا اه س ا رو ر میا ا 
كان في مجلس قريش أنزل اله عليه سورة النجم» فقرأهاء حتى بَلٌَّ قوله: 
ليم الت عى © وة الَلكةَ الخنر) فألّقى الشيطانُ على لسانه ما كان 
يحَذتٌ به نفسّه ويتَمَنّاه» وهو: «تلك الغرانيق العلى»ء وإن شفاعتهن لترتجى»» 
فلما سمعَّتٌُ قريش فُرحوا به» ومضى محمد في قراءته» فقراً السورة كلّهاء 
وسجد في آخرهاء» وسجد المسلمون بسجوده» كما سجد جميعٌ المشركين› 
E ET N E ET‏ 
ولك آلهُتنا شفع لنا عنده». 1 ۰ 

وبعدَما اُورد هذه الرواية رح سؤالّه وهُجومّه وبذاءلّه» فقال: «ونحنُ 
نسأل: كيف يتنك محمد لوحدانيةٍ اله ويمدح آلهةٌ قريش» ليتَقَرّبَ إليهي 
ويفورً بالرياسة عليهم بالأقوال الشيطانية؟ وما الفرق بين النبيّ الكاذب والنبي 
الضادف د كان اليطان سى على سان كلما 

الخُرافَة التي دَكرّها الفادي الجاهلٌ معروفة باسم «قصة الغرانيق». 
والخرانيق جَممُ «عُرّنوق»» وهو طَيْرٌ الماء. وقد ذَكَرَّ تلك الخرافةً بع كتب 
التاريخ والتفسير والحديث» وردّدَها عنهم الذين لا يتحرون الدقة والصحة 
لرل تاها الفادى الجاهل: 

وخاف لك الح راف ان و ا ا ا ا ع ی 
بعض المسلمين والكافرين» فتلا سورة النجم» وهم يَستّمعون إليه» حتى وَصَلّ 
إلى قولِه تعالى: فيم الست لم © مو اة آلخنرئ) [النجم: ٠١‏ 
٠‏ قَأدخل الشيطانُ في قراءته» وصارَ يتكلم بصوته» وأدرج فيه جملمَيْن» 
سمعوها بصوتِ هو صوث النبيٌ ياء مع أنه صوبُ الشيطان» والجملتان 
هما: «تلك الغرانيق العُلى» ون شفاعكَهنٌ لترئجى» وواصَل الرسول ية 
قراعتّه» وسط ذهول المسلمين» وفرح المشركين» الذين قالوا: التق محمد 


(۱) هل القرآن معصوم؟›» ص۲۰۹ - .۲٠١‏ 
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مَعّناء ومَدَحَ آلهّنا. . ومعلوم أن في آخر سورة النجم سَجْدَة» فلما فرع 
رسول الله به من قراءته a O yy‏ . ولما علم 
ارول با أجرى العطان عا اه د وال فأمره الله بحذفِ جملتي 
الشيطانٍ من سورة النجم: «تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى». وأنزلَ 
le‏ لاوما رسلا من بلك من رَسُول ولا َي 
لآ إا تم لی الب ن امھ فسح آله ما بھی ليطن تر بحم لله 
ا [o۲ e‏ . 


وهذه الخرافة مكذوبة» لم ترذ في رواية صحيحة . وإنما هي من وضع 
الانادن واااو والوص اغى وفك رها الفسررن وال ج درن 
والمؤرّخود» وأَلّفَ بعضهم كبا في رَذّهاء» منهم الشيحٌ محمد ناصر الدين 
لاء فى كتابه : «نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق. 


هله الراف مردروة غفا انا اد ل تقل أن ادن اله طا د ان 
بتقمَصض صوت رسول الله يلاء وان يُوَلْبَ كلاماً من عند يُذْخلّه على القرآن» 
وهو يتعارض مع القرآن» فالقرآن م اللات والعْرّىء والشيطان E‏ 
ويجعل لهما شفاعة عند الله ! ا ا القرآن؟ ا عصمة الله له علة؟!. 

أما الفادي المفتري الخبيتُ فقد طارَ قَرَحاً بالخرافة» وصَدَقَهاء 
واعتمدَها في التشكيك بالقرآنِ وإدانة الرسول ييا وقال كلاماً فاجراً: «كيف 
يتنر محمد لوحدانية اله ويَمدح آلهة فريش» ليتقربَ إليهم» ويور بالرياسة 
ا بالأقوال الشيطانية؟ وما الفرق بين النبنّ الصادق والنبيّ الكاذب إذا كان 
الشيطان فو اع لان كما : 

E‏ الحج ال زّم الفادي انها جاءَث لمح مالقا الشظان 
على الفرآنء اها دت عو ات ا إيمان أقوايهم» ومحاولات 


الشيطان ت و رسا من بلك من رَسولٍ و تي ل إا ا الق 
ر a ۶ r 0 e‏ 3 
اش 0 a‏ 0 ل ا م 5 3 ث > ا ا ...# 
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يُخبرٌ الله رسوله بء أن كَل رسول ونب قبلّه کان یتمتی ويّرجو ويأمَلٌ اَن 
يمن تە قرم واف وکان دل جهده في در ولك الشيطان كان 
اول و کان يلقي في امنيتوء و 
يۇمنوا به» فلا E‏ . وکان الله يتدارك ا برحمته» و 
عليه بالأّمَّلء» وبذلك کان یسح ما يلقي الشيطان من وساوس› ویحکم آیاته» 


ويبقي الرسول على ثقټه وا وجهوده في الدعوة.. هذا هو الراجح في معنی 


الآيةء والله أعلم . 
هل مال الرسول بيا إلي المشركين؟ 


ادي الفادي المفتري أن محمداً بل مَالّ إلى مهادنة المشركينّ 
وموالاتهم ومَدح آلهتهم» ودر آياتِ أساءَ فَهْمَها وتّفسيرها. ووضع عنوانا 
ا «كادوا يفتنونه؛ قال فيه: «جاءَ في سورة الإسراء (۷۳): اون ڪادو 
يتنوك عن ال اوتا إت رى E.‏ ودا دوك علبلا وجاءَ 

في السورة نفسها (۳۹): ولا حمل مم أل إل ٤ار‏ فلق في جه موا 
. وجاء في سورة الحزاب (۱ - ۲): لاما الى ان اله ا د 
1 یرن یوین بک ا کات میا کیا 6g‏ ئی تا شی بج 
ك وا في سورة الزمر: #لن اشرت ليطن عاك و من 
اسرب 4 [الزمر: .]٦١‏ وجاء في سورة الماندة يا اسل ب ما ازل 


و 


ّلك من ا ف قعل فا ّت رساد 4 [المائدة: .]٩۷‏ 


ونحن نمال ٠‏ آلا تدل هله الآياث کک ميل محمد للمشركين› وموالاته 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۱۰. 
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لقد كان المشركونً حريصين على فتنة رسول الله يا ليتنارَلَ عن الح 
ويَّسيرَ معهم. وعَرّضوا عليه عُروضاً مغرية. ومن أعجب وأطرف ما عَرضوه 
أنهم قالوا له: يا محمد انت على حَقّء ونح على حَقّ» فنعبُدٌ نحن ربك 
ONS E E E E E E‏ 
اا الکیہ © ١‏ اعد با بدو © ولا اش عنیڈو ما عبد 9 و آنا 
کڈ ا عدم @ و اث عیڈو ا اعد @ لک دبنگ ول دن4 

واجَة الرسول بي مساوماتِ وإغراءاتِ المشركين بالرفض» والثباتِ على 
الحق» وقال قولته المشهورة: واف يا عَم لو وضعوا الشمس في يميني والقمرَ في 
شمالي» على أن اترك هذا الأَمْرَ ما تركثه» حتى بُظهرَه الله أو آهلك دوله». 


وقد فوضت فرش E‏ زعمائها «الوليد د بن المغيرة») ليفاوض 
رسول الله اة ET I‏ ی وا ودعوته» 
ع ا اا و لوالا یک پار کو عا 


ءَ 


عليهم› < و الزواج أو العلاجء وهم مستعدون ا فاا مقابل اَن 
کت زرفت عن د ال ف الرسشرل 4 غل عروضه بان .تلا غلية 
آياتِ من سورة فصلت. . فقام الرلك اقا : 


وقد امن اه على سره بق بانه هو الذي نه على الحق» وأعانّه على 


رفض مساوماتِ المشركين. قال تعالی: لرن كاد ليفتنوتك عي الى أوسا 
إل رى عتا ا ع ودا اقدوك علبلا €9 ملو أن ن قد كدت 


ركن له سا تيلا 9© إا لفك ْف الحبوة وَضغف کک 
رر 0 3 


عا ا © إن شكادا سوك من الاض لرك مها وا ك 
0 قلا [الإسراء: ۷۳ - .]۷١‏ 


وأَمْرُ الله رسوله ية بالتَفوى والثبات وبلغ sS‏ 


المؤمنين» والتأكيدٌ على الحقيقة لرسوخها واستقرارها. 
1Y‏ 
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e 


کما ن هي اله رسولّه بي عن الشرك لا يعني أنه كر في أن يشر 
ونهيه له عن جغْله إلهاً حر مع اله لا يعني أنه فَكَرّ في ذلك. وكان ب قبل 
البعثة يَكفرٌ بالأصنام ولا يُعتبرها آلهةء فهل يعتبرٌها آلهة بعد النبوة؟! . 

إن قولّه تعالى: #وقَذ أو لكك ولل َيب من تنبت لين أشرت لطن 
ملك ولي من لسرن [الزمر: ]٦١‏ يدل على أن الله لا يسامح في الشرك» 
ويحبط عمل المشرك به و خاسراً هالکاًء خی لوا کان هذا رب الناس 
إليه» وأفضلهم عنده» وهو ور ی د . فإذا كان الله u‏ ونو 
وحبيبّه إذا شرك - وهو لَنْ يُشرك - فكيف بالآخرين الذينَ أشركوا فعلاًء إنهم 
عرضصَةٌ لعَذاب الله إن لم يتَراجعوا عن ذلك فالإيمان باش وتوحيده وعباده 
وحده لا تراج عنه» ولا مفاوضة عليه!!. 

ولك الفادي الجاهلٌ الكافرَ بال لا يعرف هذه الحقيقة القرآنية 
الإيمانية» ولذلك قال ما قال واتهم رسول الله ية بما انَهَمَه 


f 


اتهام الرسول 5ي بتزوج زوجة ابنه 

كلام الفادي الفاجرٌ المجرمٌ في هذا المبحث من أرذَلِ وأفْجَرٍ وأقبح ما 
سَجَلّه في کتابه القبیح» وقد جُعَلٌ گلامَه تحت عنوان: «يتزوَحٌ زوجة ابزه!!». 
وعَلّقَ على آيتَيْن من سورة الحزاب» تتحدَّثان عن زواج رسول الله بل من 
زینبٌ بنټِ جخش وا وفيهما ا ي وذ ل لی ا 
وأنعَنْتَ عليه ميك عك وجك واي له ونی فی E‏ وخی 
الا کات ان لے نے ا تی ید تا وا ریک ا لک لا یکن ل 
ارين حح ن روج داهم إا هوا من وطراً 4 [الأحزاب: ۳۷]. 

وقد سَبَقَ أن ناقّشنا المجرم البذيءَ في هذا الأَمْرِ» ويا مُلابسة رواج 
رسول الله اة من زنب بنتِ جحش وتء وقَدَّمْنا المعنى الصحيح لآياتِ 
سورة الأحزاب التي تحدَنّتْ عن ذلك. 
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لكنّنا نسجِلٌ هنا كلام المجرم البذيءء ليعرف الإخوةٌ المَرَاءُ إجرام 
المجرم وقلة أدبه» وهو الذي يَظهَرُ بمظهر الموضوعيّ المحايد» والباحث 

قال - فض الله فاه» NT‏ «اتفىَ حع :المقرين على .أن دا 
قال هذه العبارة في زينبً بنتِ جحش . E‏ لزید د ۰ بن حارثة» وهو 
ابنه ا ; وفي ذات یوم اتی محمد زيدا لحاجة» وا زينبَ في زع 
وخمار» وکانت بیضاءَ و وذات خلی» من اتم نا قریش › ولم یکن زي 
في البيت» فوقعَت في نفس محمد وأعجبَه حسْنُهاء »> فقال: سبحانً الله مُقَلْبِ 
لر EE E‏ َكَرَت له ذلك» ففطنَ للاّمُرء واحتاط لنفسه من 
عواقبه» وذهبت STE‏ وقال له: اني أرق أن أطلىَ صاجبتي ! فقال محمد : 
ل را عا عل قال 
محمد : اا ك و ا را قال محمد هذا چو 
الناس» للا يروه بأحذٍ زوجة ابنه» وألحفى في نفسه شهوتّه إليها!!. . ولكن 
القضل لجرل الذي أنرل عليه ألا يخشى الناشى» وياهر برغبته فى اها 
من أبنه» وألا يکون لجميع المسلمين حرج إذا آخذوا نساءَ أدعيائهم» بعد أن 
يقضوا منهنَّ مرادهم . 

فكيف سا لمحم أن يَمُدّ عيتيّه» ويّشْتهي امرأة زيدٍ أقرب الناس إليه؟ 
وكيفَ يدعي في مجلس العرب بغير ما في نفسه» ويستعدي جبريل على زيډٍ 
ليحرمَةُ من زوجته» ليأَخُدَها لنفيه» وَبْدَل أن يندم ويستغفرَء يْسَبْح الله ويقول: 

ا و و € و 2 
ويجعلَ هذا الاغتصاب سنَةّ ويّرفع ا عن جميع ly‏ إذا اا 
مثل هذه الفضائح؟!. . ولهذا المنطتي الأخلاقي کانت رینب ب تتباهی على سائر 
ناغ ال فاق إن اله تولے انکاخی» واش روجک وار گن : 


ت 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۱۰ - ۲۱۱. 
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ولا نعل على هذا الكلام الفاجر البذيء ونحيل على ما فاه سابقاً في 
هذا الأمر! وق كثير من العلماء ء حادثة رواج الرسول ب من زينبَ بنتِ 
جحش وا“ ودنا عنها بالتفصيل في كتابنا «عتاب الرسول يا ذ في القرآن: 


تحلیل وتوجیه) . 
N‏ 


حول سحر رسول النه کا 


بالباطل» ا دلیلاً على جُنونِ ا ا E‏ موسی 
وعیسی ااا › اللذيْنِ غلبا السحرة والشياطين . 

أورد سورة الفلق وسورة الناس ثم تقل گلاماً للبيضاوي في تفسير 
النفاثات في العقَد. 

وقال بعد ذلك: «جاءَ في كتاب «السيرة النبوية الملكية»: «رُوي أن 
لبيداً بن الأغْصم اليهودي سر اني . فكان يُحُيّل للب أنه يفعلٌ الشيءَ وهو 
لا يفعله» مما لا تَعلْنَ له بالوحي» كالأكل والشرب وإتيانِ الساءء ومَكتٌ في 
ذلك تة أ ی على ما قیل» حتی جاءَه جبریل»› اج بذلك 
السحر ومکانه» فأرسلّ لنب واستحضره وفك عُمَدَه» فمك عنه السحر). 

وجاءَ في كتاب العَفّد الفريد: في مسندِ ابن أبي شيبة : ارجا ا 
لارو سر النن» فاشتكى للك ايا اناه برل قال هه د ا و 
اليهود سرك عَمَدَ لك عُمَّداًء وجَعَلّها في مكانِ كذا وكذاء فأرسل علي 
فاستخرجُها وجاءَ بها» وجَعَل يسلْها: فكلما حل غفدة» ود رسول اله :فة 
ثم قامَ رسول الله» وكأنما سط من عِقال». 


ا 


E re OTB OE E EAS 
E N E 


ا 


الله أفتاني 
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o 


فيما أنا اسَفْتَيِمَةٌ فيه» أتاني رَجُلانء فقعَدَ أحَذُها عند رأسي» والاَحَرٌ عند 
رجْلیّ فقا الذي عند رأسي للآتحر: ما بال الرجل؟ قال: مَطبوب. قال: 
و ل قال يد بن الأعصم» رجن من بني زريق» حليفٌ اليهود» كان 
منافقاًء قال: وّفيم؟ قال: في مُشْط ومُشاظة. قال: وأَيْنَّ؟ قال: في جف بئر 
دروا ال اا ار ا 

ما رَعَمّه الفادي المفتري من أن ب خر رسول الله ية استمرً ستة أشهر أو 
سنةٌ غير صحيح » فلم يستمر ذلك إلا فترةً قصيرةً لم جاوز أياماً قليلة . 

والراجح آنل الله ية لم يُرسل علي بن أبي طالب ص ظه إلى البئر 
التي فيها السحرُ» ولم يستخرجه منهاء وما نَمَلّه الفادي عن العقد الفريدِ 
و 

والصحيح في هذه الحادثة ما رواه البخاري عن عائشة وا قالت: 
سجر النبن با حتى إنه لبيل إليه أنه يفعلٌ الشيءَ وما فُعَلّه. . . حتى إِذا 
کان ذات يوم وهو عندي» دعا الله ودعاه. . ثم قال: أشعرت يا عائشة أن اله 
قد أفتاني فیما اسْكَفْتَيْهُ فيه؟ قلتُ: وما ذاك يا رسو الله؟ قال: جاءَني 
رَجلان» فجلس ا عند رأسي» والاَحَرٌ عند رجلىّء ثم قال أخذُهما 
للآَحَر: ما وَجَعٌ الرجل؟ فال: مظبوت قال ومن طبه فال ليد ين 
الأغْصَم اليهودئ من بني زريق. قال: في ماذا؟ قال: في مشي ومشاظة وف 
و lS‏ هو؟ قال: في بُئر ذي آزذان؛ 

قالَّتُ : فذهبَ الب 4ة في أناسي من أأصحابه إلى البرء قتظر إليها وعليها 
تخل . . ثم رجح إلى عائشة ئشةً» فقال : والله لكأن ماءَها نْقَاعَةٌ الحتّاء > و کنا 
رؤوسٌ الشياطين . . قلت يا رسول الله أقاخرّجته؟ قال: لا » أما آنا فقد 
۳ 


٤£ و‎ 


عافاني الله وشفاني» و اد ا عا الاس ما e‏ فدفنت» 


(۱) هل القرآن معصوم؟› ص۲۱۱ ۔ ۲۱۲. 
)۲( صحیح البخاري› کتاب الطب باب السحر» حدیث رقم (0۷7). 
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د 
او ء۶ 


E TE CNT O 
A E E E E EE 
SS «لْبيدٌ‎ 
وفيه «مشاطة»» وهي بقية السَعْرِ الى جل من ر ت الط رط اة‎ 
والمشاطة في «جُبٌ لَه دكر»» وهو الغشاء الذي على طلع البح عند بداية‎ 
الها# ف تر‎ E E خروجه من كمه على النخلة. ووضع‎ 
بثر ذي أروان» والماء الذي فيها قليل.‎ 
وشاء اله ان يور هذا السحرٌ في الجانب المادّيّ من رسول اله كلا‎ 
E نه انر في ج‎ 
. الذي لماه من الله » ولم ونر في عبادټه ودعوته وذکره لله.‎ N رسالته‎ 
و ا کان ل هة ان‎ E E s E 
الشيءَ وما فعلّه» ولم يستمرً هذا فيه طويلاًء حيبت كان ية يلجأ إلى الله‎ 
يذعوهةُ ويتضرٌَ إليه» كي يذهب عنه ما انر فيه. . وفي أَحَدِ الأَيّام كان ية عند‎ 
عائشة راء فدعا الله طويلاًء واستجابً الله دُعاءه» وأخبره عن حقيقة ما به‎ 
وأخبرَ عائشة ويا عن ما حَصَلٌَ له وان الله قد افتاه فيما استَفتاءُ فيه» حيتُ‎ 


2 


م % سه ۰ 5 o‏ ۰ م رد ٩ 4 ٤‏ 
ارسل إليه ملكين في صورة رجلین . فجلس أخدهما عند راسه» وجلس الاخر 
عند رجلیه» وکر با رار على من ب ي وقرف ما آل اید ر 
الأعصم اليهودي سره » وا وضع السخرَ في قعر بئر ذي او وعافاه الله 


RES 


وذهبَ رسول الله هة إلى البئر» وعاد إلى عائشة وا وأخْبَرّها عنها: 

ماؤها فلل احا حناء» وعليها نحل مثمرة» ا کا رۋوس 

الشياطين . وأمَرَ اة بدن المادة التي سجر فيهاء ولما اقتر حت عليه عائشة و 

ال پخرجها» وان اش أي ا و بالرقية» رض ذلك» وقال: لقد 

عافاني الله وشفاني فلن اتشر حتى لا اثر على الناس من ذلك السحر شَراً. 

وا اهت ا الا الات الي ا ا 2 رورا 
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عابرا ولم اا و ولم ق 
ورسالته. 

أمّا الفادي المجرمٌ فقد وف الحادثة لَيْحقق هَدَفّه بالإساءة إلى 
CE E E‏ 
يون محمد نبياً وقد ضع لسطوة ة الشيطان› ا ف وتار 
بلقي على لسانه آياتِ شيطانية» كالتي قالها في سورة النجم؟ لهذا اهمه 
اعداؤه ا مجنون» فدفع عن نفسه هذه التهمةء > في آياتِ كثيرة» کقوله تعالی : 
لۆت والقار وما سطروة 9 ما أت عة ريك يبموز [القلم: .]۲-١‏ وقوله 
تعالی: لین ید ك رور لا تيعو الك وقول إن لجنو 3 ن 

هر إلا كر لع [القلم: ١ه .]٠١‏ 

فأيْنّ هو من موسى الذي عَلَبَ السحر؟ وأَينَّ هو من المسح | لذي خر 
الشياطينّ وأقام الموتی؟ وإ كان في إمكانِ جبريل قك سخر» وشفاؤٌه» 
فلماذا رکه ولم ا إل تد س شه ا سَنَة؟ وكيف وتم E‏ على اقوال 
الوحي؟ لذلكٌ قال له إلهه: سفرك فل نس [الأعلى : e‏ 

اتهم الفادي المجرمٌ الرسول بي بالجُنونء وَردّدَ التهمة التي أطلقها 
الكفارٌ زمنَ رسول اللو ي وقد نَقَتْ آباتٌ القرآنِ الصريحة هذه التهمة عن 
رول ا ا ولو کان که ونا لا نجځَ في دعوټه هذا النجاح» ولما 
تكلم بما تكلم به» ولما تعامَلً مع أصحابه باغ درجات العلم والحلم 
والحكمة وسَعَةٍ الصّذر. ونكررٌ أن السحرَ لم و في عقله ية ووعيه! . 


ومقارنة الفادي المجرم بين رسول الله بي وبين أخَوَبْهِ موسى وعيسى 
عليهما الصلاة ا ۷ ك 2 2 2 آله الله 


رسول اف کل تاکیداً على بشریته. 


Oi 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۱۲ - ۲۱۳. 
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والسؤالٌ الذي طْرَحَه المجرمٌ خبيتٌ مثْلٌ صاحبه: «وكيف يُوْتَمَنُ مله 
غل أفوال الوحى $(« لان الله ا وَوعَده أن ی 


القرآن حرفاً ا وقال له: سرک ف نی © إل م ب ا ا 


رما خف [الأعلى: ١‏ - ۷]. 


حول تقبيل الرسول للحجر 


الحادثة ت ا کعادټه» 8 حدیه فرصة لاما الرسول َيه في 
عقیدټه وإیمانه وإخلاصه وتوحیده. 

قال فض اله فاه: «جاءَ في سورة الأحزاب :)١١(‏ َد کان لک ق شل 
ال اة وقالّ عمرٌ بن الخطاب عن الحجر الأسود: أما وا قد 
علمْتُ انك حجر لا تَر ولا تلمع ولولا أني رأيتُ رسول الله بلك ما َبلّك. 

نسأل: لماذا جَعَّلّ محمد تقبيل الحجر الأسودِ من شعائر الحَحّ 
كارو حل هی الاسر الف رادا ناري ر ری ع 
الجاهلية» فيشرڭ في إكرام الله إكرام الأحجار؟". 

يرفص المجرمُ اعتبار رسول الله ب قدوة حسنة للمسلمين من بعده 
لماذا؟ لأنه قَبَلَّ الحجرً الأسودء وجعل تقبيلّه من شعائر الحَجّ!! وماذا في 
تقبيله له؟ إنه بهذا بُداري ويُجاري الوثنيين» ويفعل مثل فِعْلهم. وهذا إكرام منه 
للحجر» وهذا إشراڭ منه بالله كك!! فالرسول بل مشر بالله بمجرد تقبيله 
E E E E‏ 


والاستنباط والاستدلال؟! : 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۱۳. 
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ا 


ومن المعلوم عندنا ن رسول الله ل لم سرع من عنده وإٍنما کان بلع 
المسلمين حكم الله وشرْعَه» فال سبحانه هو الذي شَرَعَ مناسكَ E‏ 
إحرام وطوافي وسعي ورمي للجمار وغير ذلك» وال هو الذي شَرعَ 
لرل 8 ولش استلا م الحجر الأسود عند الطواف وتقبیله» كما 
أمرهم باستقبال الكعبة في الصلاةء وعندما كان ي بُمَبّلٌ الحجر الأسودَ كان 
ا الله » و شرع الله» وهو بهذا عابد لله ولیس مشرکاً به!. 

وكم كان عم بن الخطاب طب واعياً حكيماً قطنا عندما رر آنه يبل 


E‏ لآنه e‏ في ذلك برسول الله مء وهو يوقن آنه مجرد 


الت لتشكيك يي عفة عائشة وي 

حك الفادي المجرمٌ في عِفَةَ عائشة ظهه» وكَرَرَ ما قالّه المنافقون 
الكافرون في انّهامها. وكانت وقفّه الفاجرة الخبيثةٌ أمام قول الله كك : إن 
ای جائ بال عض نکر کہ یو ترا کہ بل مر ب کر یکل انر تیم کا 
اك :اا ری ا منم لم عاب عَظيم [النور: .]١١‏ 

ذكر حلاصة:الادثة كنا وردت في فير البضاوى 2ن أن 
رسول الله ية حرج في غزوة من غزواته» واستصحب معه عائشة زاء ولما 
عاد من الغزوة إلى المدينةء نَرَلّ بالجيش ليلا ليستريحواء ثم نادى بالرّحيلء 
وكانت عائشة قد مَسَتْ قليلاً لتقضيَ حاجدّهاء ولما عاذت إلى الرّحل عرفت 
أنها أأضاعَتُ عَمَدَها الذي في عنقهاء فعادَت لتبحث عنه» وظنَّ الك 
بترحيلها أنها داخلَ الهودج» فأَقامّ الناقة وسار بها مع الجيش» وهو يوقن أَنً 
عائشة في الهودّج» ولما عادَث إلى المكانِ في الليل وَجَدّت الجيش قد تحرك 
فو ا وا ا 


aR 
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المعَظّل السلمي طله أن يَسيرَ حف الجيش» ليلتقظ ما يسقظ منه. . ولما 
ا ا المكانِ رأى عائشةء فأناخ راحلَلَّه» فركّنّها وسافَها حتى 
وَصَلَ الجيش. . ولما راه المنافقون أشاعوا حادثة الإفك» واتّهموها في عِمَتها 
وطوا رها وان العا ل العا را ن برا و ا اا 
بعد ذلك شهادةٌ ببراءة عائشة زاء وأقام الرسول بل خد القَذْفٍ على الذينَ 
رَذدّدوا الإشاعة» واتهموها في عزْضها. . . 

وأطلق الفادي المجرمٌ سِهامَه الخبيثة المسمومة» ودف عائشة ويا في 
عمَتَها. قال: «ونحنٌ نسأل: هل كان زواج محملٍ بعائشة بركة له أُم لعنةً 
علیه؟. . قال ابن هشام : الجا تزوج لات غشرة امرأة متهن عانة ن ا 
انث بنْتَ ست لما عَمَدَ علیهاء وبنت تِسع لما بن بها . . فلماذا يتزوجٌ محمد 
وهو شيخ بطفلة في التاسعة؟ وإِنْ كاَتْ هذه عاد عرب زمانه» فلماذا لم بُصَلِح 
نبي العَرّبٍ عادة أَهْل زمانه» بَدَلَ أن يُمارسّها معهم؟ ولماذا كان محمدٌ 
يصطحبها معه في عَدُواته وروحاته» حتى في الحروب» فتصبح سیرته وسیرتها 
مضغةً في الأفواه» كما حَدَّتَّ مع صفوانً بن المعَظّل في غزوة بني المْصطلق؟ . 
ولقد كان على بن أبي طالب حكيماًء وهو يُقَدّمُ النصحَ لابن عَمّه وَحَميّه» ويقول 
له: لم يُصَيّق الله عليك» والنساءُ سواها كثير. . ولك علياً لم يكنْ يعلمُ مكانة 
عائشة في قلب محمد» وقد كان يقول عنها : إنها بين نسائه كالثريد بين الطعام. 

فذهبَ محمد إليهاء وقالّ لها: بني عنك ما بلّغني» فلن كنت بريئة 
فيبرك ال وإِنْ كنتِ ألممْتِ بذلْب فاسنغفري الله وتوبي إليه» فلن العبدَ إذا 
اعترفَ بذنبه ثم تاب تاب الله عليه». وسرعانَ ما جاءَ جبريل بوحي يُبَرئ 
ا ا ل وا ا و 
تمر وة الور ال ان غا ها دكي اليضارى د الو فت وعبات 
القرآن لم جد أغلظ مما زل في إِفْك عائشة وه . 

E O aa ES 
وإذا كانت عائشةٌ بريئةًء فلماذا لم يبرّنّها في الحال؟. . ولماذا لبت الوحي مده‎ 

1۷٦ 
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طويلةء تاركاً إياها في بيت أبيهاء ومحمد مرتابٌ في عفَتها؟ . ٠».‏ . 
كلام الفادي المجرم وقح قبيح» رک اتهامٌ للرسول بيا ولعائشة ويا . 
إنه يَعتبرُ زواجه بعائشة لعنةٌ عليه» وأنه خسر كثيراً بسببه» علماً أن حياءً 

الرسول بي مع عائشة كانت سعيدة هانئةء وكانت عائشة مباركة ويا . 

و إشكالاً حول عُمْر عائشة عندما تزوجُها ي صَحيح أنه 
ھا وهی بت ست وات وجل بها وهي بنٿ تسم سنوات» ولا عرابة 
في هذا الزواج» فدات ل اة وهي في هذا السنّء ومعلومُ أ 
البّناتِ في المناطق الارة اا بسرعة. 

أما اصطحابٌ الرسول بي لعائشة في غُزواته وسَفراته فقد كان يخر بها 
عندما ى دورهاء حیٹ کان يَعدِلٌ بين زوجاټه» ويخرج بمن هي على 
الوا 

والفادي مجرمٌ وقح عندما قال عن الحادثة: «فتصبح سيره وسيرتّها 
مضغة في الأفواه». ولقد كانث سيره رسول الله #4 وسيرةٌ عائشة أ 
المؤمنين زاء عنوان العم والطهر والفضيلةء ولم يكنْ في حیاته أو حیاتها ما 
پریب» والذينَ تخدوا ن غاقة واتهموها في عِفَّها هم المنافقون» ومن ا 
بهم هو في الوت أما المسلمون الصادقون فقد کذبوا حدیت الإفك 
وقالوا: سبحانّك اللهم هذا بهتان عظيم. 

واستغربً الفادي الجاهل حديتٌ سورة النور عن حديث الإفك» في 
ثماني عشرة آية» وهذا ليل جَهُله» فالقرآن كان يُرَبّي المسلمينً بالاحداثء 
ويجعلها مناسبة عرض وتقرير حقائقه» وقد كانت الدروس والعبرٌ والتوجيهاتث 
من حادثة الإفْكِ كثيرة» ولذلك تَحَدَّتٌ عنها القرآن في ثماني عشرة آية. 

وكان الفادي وَقحاً مُجْرماً عندما قال: ألا يرى العاقِلٌ أن محمداً م 


قرآنه بشؤونه الخاصة وشوو نسائه؟». 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۱۳ ۔ .۲۱١‏ 
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إنه يود أن القرآن كلام لنب ية وليس كلام الله وأنه كان يضم فيه ما 
شاء من الآياتِ التي ألّفها. . . وهو يرى أن القرآن مليء بأخبار الرسول يا 
الشخصية! وهذا دَليلٌ جهله وغبائه. 

اللافت للنظر أن حديث القرآنِ عن أخبار الرسول 4ل الشخصية 
ا وهذا دليلٌ على أن القرآنَ كلام الله» ولو كان القرآن من تأليفِ 
رسول الله ية لملاَهُ بالحديث عن شؤونه وسيرته وحياټه» وعن رحلاټِه 
وأسفاره» وعن مشاعره وهمويو» وأحزانه وأفراحه. . كما يفعلٌ الموْلْفون 
عندما يكتبٌ أحدهم سيره الذاتية. 

لم يعرض القرآن من أخبارٍ الرسول يي إلا ما جعله فرصة لتقرير 
الو 

ويتساءل الفادي بخبث: لماذا لم يبرئ الوحي عائشة في الحال؟.. إ 
ا الوحي في إعلان براءةٍ وعِمَةَ عائشة وت دلیل آَحَرٌ على أنه الله» فقد 
كان الموضوع خطيراً جدَأًء ويتعلَقٌ ببيتِ رسول الله ية وشرفه وعِمَة وعرضٍ 
امرآته» ولو كان القرآنْ من تأليف النبيّ ية لسار بإعلانِ براءتهاء وادّعى 
إنزال الآياتِ عليه!! لك الرسول ية بقيّ ينتظرٌ الوحيّ أياماً عديدة» وهو لا 
يعم الغيب» والقضيةً حساسة تتفاعَلٌ وتتحرك وتنتشرٌ بين الناس» والمسلمودَ 
ينتظرون البيانَ من الله ويتأخر إنزال الآياتِ لجحْمّة» ليوَظف هذا دليلاً على 


اَن القرآن من عند الله!!. 


أَثارَ الفادي المجرمٌ الاعتراضاتِ والإشكالاتِ على موقفِ رسول اله يا 
من خصومه الكافرينَ المعادين› ف ا بقتل بعضهم . 
AE N ERS‏ 


eR 
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کات ا عرو در والتي اث إلى ثل رجلٍ مشرلٍ خطأء في اول يوم من 
ابا فير رجت الجرام: وقد ق ان اتوص الفادى التترى عاي هل 
e E Ê O‏ 
(۷) من سورة البقرة التي ا ا ا و ات 
الكافرين. فلا داعي لإعادة كلامِه عن الحادثةء وإعادَة توضيجنا لمجريات 
الخادثة 

وی ا عراف المجرم الاستفزازية» التي يُهاجِمُ فيها 
رسول الله لا ويَصِمُه بأقبج الصفات. من ذلك قولّه في بداية حديثه عن 
أخذاث السريّة: حرمت الجاهلية القتال في الأشهر الحرم كما حرم القرآنْ 


في سورة محمد» الآية (6). ولک مما خالف كَل هذا في سبیل الغذر 


باعدائه 2 


المجرمٌ يتهمْ الرسول ية بالعذرِ» مع أن العَذْرَ حلَىّ دَميمْ وفعْلٌ قبيح» 
يره عنه المسلم العادي» فكيف برسول اله كلا؟ ! 

وقد شهد للرسول ية بعدم الغدر عَدُوّه اللّدود بو سفيان» ففي السنة 
السابعة من الهجرة التقى أًبو سفيان بملكِ الروم هرقل» فسألّه عن الرسول بلا : 
هل يَغْير؟ فقال أبو سفيان: لا. فقال هِرَفْل: وكذلك الرسل لا يَغْيرون. 
وياتي هذا المجرم ليتهم رسول الله ييا بالعّذر! 

ويَجممٌُ الفادي بينّ الإجرام والجَهُل» ومن جهله رَعْمُه أن الآية الرابعةً 
من سورة محمد تُحرَمٌ اقتال في الشهر الحرام . فلنقرأ الآيةٌ ونَنظرْ مدى صحة 
گلامه. قال تعالی: ذا قير لين قروا هضرب الرقاب حى إا التتموهر فشدوا الوا 
ما متا بد ونا اه حى َع کرت أرما ذلك ولو تاه أله لأنصَرَ مهم ولكن لاوا 


بعْصڪم يعض ويي فوا في سيل اله فان يِل ألم [محمد: .[٤‏ 
أن الكلام عن خرمة القتال في الأشهر الحرم في الآية؟ وکت اعتبرّها 


)۱( هل القرآن معصوم؟ ۰ ص٥۲۱.‏ 
1۷۹ 
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الفادي الجاهل دالّهُ على تحريم القغال في الاشهر الخرم. إن الآية التي 
حرمت القتال في الأشهر الحرم هي قول تعالى : يلوك عن اهر لحرا تال 


u 2‏ اد 


E م‎ e [TV : یه ف قا ا‎ 
$ a و و‎ e e 
.]۳١ [التوبة:‎ e e کلک‎ 


o 
ر و اا ف ا رد المسلمون عليهم»‎ 
وقاتّلوهم مَأجورين» حتى في ذلك الشهر الحرام. قال تعالى: لكر للم ياَكَير‎ 
<46: O 

َم المجرم كلامّه على سرية عبد الله بن جحش المذكورة بسؤال 

وقح E CE‏ القتال» مع أن 
الونن كانوا يمرن كان اله اشد غفا ن الون؟ . 

أيوصَفُ الله بهذه الصفة؟ وهل يتكلم مُوْمنٌ بالله عن الله بهذا الكلام؟ 
ونود ما فلناه قبل قليل» من أن الله الذي حَرَمٌ غلى المسلمين بد القتال في 
الشهر الحرام» اجا ا را المشركين عليهم اله 

ثم من الذي رَعَمَ أن عربَ الجاهلية الوثنيينَ كانوا مُْترمين بحرمة القتال 
في الأشهر الحُرُم؟ لقد كانوا يتومون عن القتال فيها إذا كانت لهم مصلحة في 
التوقّف» فن كانت لهم مصلحة في القتالِ قاتلوا حصومَهم في الشهر الحرام» 
وتعامَلوا معه على أساس «النسيء 

واللَسيءٌ بمعنى التًأخير» وذلك بأنْ ينْمُلوا حرمة هذا الشهر الحَرام إلى 
شهر آخر بَدَلَه ويُقاتلوا أعداءَهم فيه. فقد کون لهم مصلحة في القتالِ في 
کک ا e‏ قل هده ال رم رجب: لن 
ي لالا نقاٹل فیه» ویون شان راسا ا تقال فيه . 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٣۲۱.‏ 
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وقد ديم الله على هذا التلاعب في قوله تعالی: ¥إنَنا السىءُ رباد في 
الڪغر َل په لیے كتا يلوتم اما رمم انا 0 دة ما حم 
ا a‏ 2 ا [التوبة: ۳۷]. 
وبعدما اتهم الفادي المجرم الرسول ييه بالعّذرٍ بخصويه المخالفينَ له 
في الرأي» وقنلهم عن طريتي العَّذْرِ والاغتيال - وهو كاذب في ما 0 در 
ل وهي : 
١‏ مقتَل عصماءَ بنت مروان. 
۲ - مقتل ابي عَفك اليهودي . 
فقتل عب ب بن الأشرفِ اليهودي . 
NT‏ 
- مكل سلام بن ابي الحقيّتي اليهودي: والراجځ اَن سلاماً هذا هو ابو 
رافع نفسه . 
١‏ مققل آم قرفة. 
۷ - مقتّل ابن شيبيئة اليهودي . 
۸ - مقتل يهود بني قريظة . 
وعَرَّضَ هذه الأمثلةً بطريقتِه القائمة على الافتراء والكذب والتلاعب 
بالا حداث» مع أنه جاهل لا as‏ حَدث» ففي کلامه اغا E‏ 
وتاريخية» بالإضافة إلى سوء أدب وقح عبارټه في کلامه عن رسول الله علا . 
ولا نتوقفُ مع تفاصيل مقتل هؤلاءِء ولا أسباب فَنْلِهم؛ ا 
لذلك بموضوع الكتاب الذي حَحصَصَّه الفادي لانتقادِ القرآنِ وبيانِ أخطائه» 
والكلام على مقتل هؤلاء من مَباحثِ السيرة النبوية ٠‏ ,. 
نُسجلٌ فقط عبارتّه الفاجرة القبيحةء التي حَسَمَ بها كلامّه على تلك 


(۱) انظر: هل القرآن معصوم؟›» ص۲۱۹ - ۲۱۹. 
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الأفلة الحرة واه واجرة قال فض اه فاه ارما أك الال وجوادت 
ارو ا ا ن ا و و ی 
دینهم › ویکفینا اَن قول علي بن بي طالب : 

ال ا ا ا والس 

e ا‎ 

OTT a‏ يَُر ذلك 

الكلام» EY‏ 1 صل الإجرامية هي المظهر العمليّ لهذا الكلام الحاقد» 
قَهم الذي سَمُكوا دماءَ المسلمين» وشربوها في جَماجم رُؤوسهم. ويّكفينا 
َذَكرُ ما قالّه شاعرٌ مسلم ينتقدٌ ما فعلّه الكفارٌ الصليبيون ضدَ المسلمين: 


مَلَخّنا فکانَ العَذل يٽا سَجِيّةَ فَلَمَامَلَعُنُمْ سال بالدّم أَبَْح 
ها اف ا .نکل را انی ن ب د 


I 


موقف الرسول بَيءِ من ابن أم مڪتوم 
عبد الله بن 4 8 ته رجل من السابقينْ إلى الإسلام» وکانَ 
أغمى» ووقعَّتُ اون مع رسول الله اة وعاتبه اله عليها في القرآن. 
ووقفَ الفادي المفتري مام الحادثة» وجعل هُجُومَهُ على النبيّ بي تحت 
عنوان: يَحتقَرٌ الأغمى)»!. 
١ N ESE GS SES‏ ج شی © 


وا پذریک لمم یرک ©@ او یکر فسقعة لدی 9© ا من اسن © ات م دى 
© 5 کے کک © ا کے 4 کر © ر ب @ کے ع ی 
[عبس: .]۱١ ١‏ 


ثم بت سُمومَّه قائِلاً : وى اد ابن ام مکوم آتن مدا وهو يتكلم مع 
ما ر ا O A ET‏ 
AY‏ 
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وأعرض عنه» وقال في نفيه: قول هؤلاء الصناديد: إنما ابه الصُبيان والعَبيد 
والسَملَهُ» فعس وَجْهُهُ وأشاحَ عنه» وأقبلً على القوم الذين كان كلهم . 

ونحنُ نسأل: كيف يُراعي محمد أصحابًَ الجايِء ويَرفضُ الفقيرّ 
والمسكين» وبْمَظّبُ وَجْهّه للأعمى؟ أَيْنَ هو من المسيح» الذي لما جاءه 
E E N‏ 

ت المفتري في عَرْضِه للحادثة» وذلك في رَغمه أن محمداً بل نّا 
أعرضنَ عن ابن أمّ مكتوم قال في نفسه: يول هؤلاء الصّناديدٌ: إنما اتَبَعَه 
الا الل NS‏ ولم کک اس العلماء المسلمين هذاء وإنما 
هو من وضع واختلاتي الفادي المفتّري . . إنه يَرْعَم أن ن محمداً کل قال هذا 
القول في نفسه» ولم ُخبر به أحدا فإذا كان قالّه في نفيه فكيف عرف 
الفادي به؟ وكيفَ وَصَل إليه» وبيته وبين الرسول يل حمسة عشر فَرناً؟ وهو 
لم ينطق به؟ سبحانك ربي هذا بهتانُ عظيم . 

وخلاصَة الحادثة: أن رسول اله بي كان مُجتمعاً مع مجموعةٍ من رُعماء 
قریش » يعرض عليهم الإسلام» وطمع في إسلايهم» وفي هذه اللحظة دحل عليه 
عبد الله بن ام مكتوم طله» وما أنه أعمى» فإنه لم ير الحالةٌ التي عليها 
رسول الله ل مع القوم» وخاظبً الرسول لا قائلا ي 
عَلْمَكَ اله! فكرة الرسول ية قدومّه وطلَبَه» e‏ كله ولم يُنهره ولم 
يَحَقِرْه» وعبس في وجهه كارهاً ذلك. . وفهم ابن أُمٌ مكتوم أنه قَِمّ في وقتِ غير 
متاسب» فخرج من المكانء وتابَعَ الرسول َة كلامه مع القوم الذينَ لم بُسلموا. 

وأنرل اله م سورة عَبَس» بُعاِبُ فیها رسولةُ يډ على عُبوسه في 
وجه الأعمى» ا إلى نه کان E E‏ . ولم 
يَحتقر رسول اله ڳل ابن 4 مکتوم الأعمى كما اأعى الفادي المجرم» وك 
EE‏ والرجلٌ أعمى لم 
يُشاهد عَبوسّه» وفَهِمَ الحقيقةء وحَرَجَ غير غاضب ولا حزین. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۱۹. 
TAY‏ 
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ولکنُّ لله عاتب رسولًه ية بشأِه» وخَلَدَ هذا العتابًَ في القرآن» من 
باب توجيه رسول الله اة لما هو أولى» فهو لم بُخُطئ مع ابن أمّ مختوم» ولم 
هره ولم يَضْنْهْه» وکان مَشغولاً بار هام لمصلحة الإسلام» وكان طامعاً في 
إسلام المجموعة لينقذّهم من النار» ولو كان أَحَذّنا مكالّه لفعلّ مثْلّ فِعْلِه» وما 
کان طا .رلك اه ر لامرك ا كمل والافضل رالار لى لاك 
عاتب هذا العتات» مُزشدا له إلى ا 

وان الرسول ل بُكرمٌ عبد اله بن أمّ مكتوم وه ويُرحبُ به كلما 
لََيَه» ويُداعبُه قائِلاً: هلا بمنْ عابني فيه رَبي!» وعندما کان يَخرځ من 
المدينة لسفر أو عَزو» كان يَعَيْنُ هذا الصحابيّ واليا مكانه على المدينة» 
وأميراً عليهاء وتحتَ إمرته كبارُ الصحابة!. 

وبهذا نعرف أن كلام الفادي المجرم قبيځ مرذْولّ مثل صاحبهء وهو 
مردودٌ عليه» فليس في الأَمْرٍ احيِمَارٌ لابن م مكتوم» ولیس فيه مراعاءٌ 
لأصحاب الخاد الال س الكارة ون فه ت عن الققر اء الاکن ن 
الاو محمد ب لم بُخالف طريق أخيه عيسى ابنِ مريم عليه 
الصلاة والسلام في التواضع والاهتمام بالضعفاء والمساكين» وكان حير ممل 
لقول الله كك : اوضر فك مم م لذي دعوت رم لدو ولْثْىَ يدون 
وهم ولا مد عبتا عَم رد زيه الحَيوة اديا ول ن من أغقلنا فيم عن ر 
وبع شون وکات آم فا نكيت ۸]. 


7 


لم يطرد الرسول 5 الفقراء والعبيد 


نَم الفادي المجرمُ رسول الله به بأنه طرَد الفقراءَ من أثباعه من أجل 
کسب رضا الأغنياء من الكفار!. 


ت 


ذَكرَّ تحت عنوان: «يَطرْدٌ الفقراء» قول الله كك: #ولا كطرد ألذين يدعو 
Af‏ 
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A‏ ار رر رس ل 2ر ر 2 . ص 
0 3 


رذهر بالغدۈق والمثيّ ريدو وجهه ما کلت . من جسابهم ٤‏ من شىء وما من 
هر من شیو ف ردم فک َم ادلی 4 [الأنعام: .]٥١‏ 

وغ على الآية قائلاً: «جاءَ الأقرعٌ بن حابس التميمي وعيينة بن 
حصن المَزاري» فوجّدوا محمداً قاعداً مع صُهیب وبلال وعمار وتاب 
في فر من ضعفاءِ المسلمين» فلما رأوهم حولّه حَمّروهم» فقالوا لمحمد: 
لو جلستَ في صَذْرِ المجلس» وفيت عَتا هؤلاء وأرواح جبابھم - وکانٹ 
عليهم جبابُ صوف» لها رائحةٌ كريهة - وأحذنا عنك» ونحبٌ أن تجعل لنا 
منك مجلساًء تعر به العربٌُ فَضلَّناء فن وُفودَ العرب تأتيك» فنستحيي 
أن تُرانا مع هؤلاءِ العبيدء فإذا نحن جثناك فأقمهم عَنّاء وإذا نحن قَرَغْنا 
فاقعذهم حيتُ شت . 

ا ار فاو ا ل اا اي 
ا ا و و ق و 
إن جبريل نهاه. 

وقالّ ابِنْ عباس : إن ناسا من الفقراء كانوا مع النبيّء فقال ناس من 
شراف الناس: ننومن بك» وإذا ا و هؤلاء الناسَ الذين معك»› 
قارا اا فاد ان ت اطا ولما رأى ما فيه من الظلم قال: 
إن الله هاه عن ذلك . 

الروايةٌ التي نقلّها الفادي عن بعض الكتب الإسلامية غير صحيحة؛ لان 
الآية )٥۲(‏ هي من سورة الأنعام» ا ة» وكان وھا قا 
الهجرة بحوالي حمس سنوات» وكان إسلامْ لاقع بن حابس عة ن حصن 
في عام الوفودء في السنة التاسعة للهجرة . أي اَن ول اة کان قبل وقوع 
الحادثة بحوالي أرب عشرة سنةء فكيف تنزل الآية قبل وقوع القت وده 
السنوات الطويلة؟!. 


ا 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۲۰. 
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ا الفادي جاهل غب » لا يعرف معنی سبب النزول» ولذلك وَقَعَ في 
هذا الخطا! إن التعريفت المعتمد لسبب النزول هو: ما َرَلّتِ الاآَية بين ححمّه 
عند نزولها. ۰ 

أما آيةٌ سورة الأنعام المذكورةٌ فإنها نزلَّت لتثبيتِ رسول الله ية على 
الحقّ» وللرَدٌ على طلب المشركينَّ الغريب. وحَيْرٌ مَنْ يُخبرُ عن سبب نزولها 
اکال ار کو وهو م ب ان رقا ا 

روى مسلمٌْ عن سعدِ بن ابي وقاص طله» قال: كتا مع النبيّ بيا ستة 
نفر. فقالّ المشركون للنبيّ 44: اطرذ هوؤلاء» لا بَجْتّرئون علينا! قال: وكنث 
انا وابنٌ مسعود» ورجل من هُدَيْل» وبلالٌء ورَجُلانِ ل ا فوقَ في 
نفس رسول الله ي ما شاءَ اله أذ بقع E E‏ 

أرب يدو يهم بالتددة المي برشو َهم4. 

تدلٌ الروايةٌ على أن المشركينَ أرادوا إبعاد الفقراء والعبيدِ عن مجلس 
رسول الله يو وطلبوا ذلك منه» لك الرسول ية لم يُستجبْ لهم» ولم يَطرذ 
هؤلاءِ الفقراء» كما ادعى الفادي الكاذبُ المفتري . . وإنزالٌ الآية المذكورة 
عليه» و ن بق مع هؤلاء الفقراءء لا ندل غا انه طردهم» 8 اتفقَ مع 
المشركين على طردهم» أو فَكَرَ في طْروهم» والايةٌ توجيةٌ وتذكير للرسول يلا . 
وتلتقي عدة آياتِ على تقرير وتأكيإِ وترسيخ هذه الحقيقةء > منها قوله تعالی : 
#ولا طرد الي يعون دهم ادق العش بردو e‏ [الأنعام: .]٠١‏ . وقوله 
تعالی: ا جاك ایت يوين تاتا فل سكم کک e‏ اگ ر لى َة 
اَ4 الانعام: ..1٥4‏ وقوله تعالى: 9ي َك ع ل کے کی م 
َة لمشي يدون ولا عد يتاك عَم رد AEE‏ ول م 


سرو ووو E‏ 


من أغفلتا فلب عن دنا وا بع هوه [الكهف: ۲۸]. 


TA 
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e 


استعاذة الرسول َيه من الشيطان 


جَعَلٌ الفادي المجرمٌ علاقة للشيطان بالقرآن» وسَجَلَّ تحت عنوان: 
(علاقة ا aes‏ قول الله ك ك : وما IOS‏ من ن القيطن ن َس 
سود الہ اتم سَمیم عَلیمُ © إت الیب اَمَو إا مَسَمْ طش e‏ 

و 


ج 
ت 


CC‏ کم فن ای ف ا تيوت 


ونَقَل خلاصة تفسير البيضاوي للآيات» الذي بين فيه مَعْنى النَرِعْ. ومن 
جَهْل المجرم وغبائه أنه لا يُحسنٌُ النقل عن البيضاوي» فالَرْمٌ في تفسير 
البيضاوي هو العَررء بالعْين» لکن هذه الغْينّ عند الجاهل صارَت فاءًّ» وصارَ 


l2 


ارز قرزا وبذلك تعر المعنى . 
والنَرْعُ هو الس وان وسوسة الشيطانٍ التي يري الناسَ بها على 
المعاصي غرز وسَوْق» كالرجل يَسوق دابته ويَغْرر عصاهٌ فيها لتسير . 


ومن جهلٍ الفادي a‏ وغبائه ولوؤمه نة ا الايةً لإدانة 
رسول الله ا أن الشيطان ينزه ويَنخسه› ويَغْررٌ فيه مغارزره» EY‏ 


أمامه وهو مستسلم لنزغ وغرز وسَوقٍ الشيطان!!. 

قال فض الله فاه: «ونحنْ نسأل: إذا كان إبليس يسوق محمداً وينخسه» 
فكيف يكون نبياً؟! ما أعظمَ الفرق بيتّه وبين المسيح» الذي لما جاءه إبليس 
- على قولهم - ينخسه» فنَحُس في الحجاب» والذي قال عن نفسه: رئيس هذا 
العالِم يأتي» ولیس له في شي“ . 
(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۲۱. 
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إن النرعٌ هو الدخولٌ للإفساد. يقال: رع بينهم. أي: دَحَل بيهم ليد 

والشيطانْ حريصُ على أن يَنرعّ ويُفسدَ العلاقات بين الناس» قال تعالى: 
لوقل یبای يووا ألى هى اسن إن ليطن ياغ بم [الإسراء: .]٠١‏ 

وقد الافى الارن ليطا ميف ا على ورل ا ل غ 
ويَدفعُه أمامَه» وهو مستسلمٌ له» وهذا معناه أله ليس نبياً! وان ما عنده من 
القرآن ليس من عند الله» وإنما من وخي الشيطان ونزغاته ووساوسه!!. 

ومن المعلوم بَدَاهَةً أنه لا سُلطانً للشيطانِ على رسول اله كلا ولا 


غیره من الأنبياءء فاللة عصمهم وحَفِظّهم» وحَماهم من الشيطان ونزغاته 


الخطابُ في قوله تعالی: #وتًا يرع مى الَيطن نَم َاسَكَوذ بال 
للرسول بء في ظاهره» ولكّه ليس المقصود منه؛ لأَنٌ اله حماءٌ منه» وإنما 
المقصودُ كل مسلم من بعدو» عله الله كيفية التخلص من وساوس الشيطان 
وزغا ولك بان بسند با وبا إل وکیا ما ا0ال ف قران 


يُخاطبُ المسلمين من خلال خطاب الرسول ية فكان يقول: اما اَ4 
و مد وو € #وو ر 
والمقصود بذلك امته»› يو جههم او يامرهم او پنهاهم . 


2 
2 £ ت 


ومن خصوصیاتِ رسول اله ي التي حَصّه الله بهاء أن الله جعل شيطانه 
يُسلم. فقد روى البخاري عن عائشة وا: أن رسول اله بل قال: «كل إنسانِ 
ا ی ا ر ی اا ولک ال 

شيطان الرسول ية أسلم» وبذلك صارَ لا يأمره إلا بخَيْر» وذهبّث 
E‏ 

وهذا كخصوصية عِيسى ابن مريم ## حيثٌ حَماهُ الله من الشيطانِ عند 
ل 0 و ا رو د 
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لذلك يستهل صارخاًء إلا عیسی ابن مريم» فإنه حي ذَهَّبَ ينحّسّه نُس في 
الخجاب»: آي لما نخسه لم بضب بده وإنما وفعت النخسَة في ملابسه. 
وقد استجاب الله دُعاء أَمّ مريم اء عندما عَرَذّنها بالله. قال تعالى: إن 
سكا مر ون يدها بلك وذرتتهًا من لكين امير [آل عمران: .]"١‏ 

ولا علاقةً للشيطانِ بالقرآن» وقد كان القرآن صريحاً في نفي هذه العلاقة 
في آياتِ كثيرة» منها قوله تعالى : اوم زيل َب ألمي © ت به آريخ اين 
ل قك لن من اديت € بسَانِ عر سین [الشعراء: ۱۹۲ ۔ .]٠۹١‏ 
وقوله تعالی: وما ت پد طف 9© وما بی مم وما يطبم 9© إل 
عن السنع لمعرولون [الشعراء: ۲۱۰ ۔ .]۲٠۲‏ 


هل الرسول بي مذنب؟ 


عِنوانٌ الفادي الخبيث هو: «وزْر ينْقض الظهرَ . 
کان له من الأوزارٍ والذنوب ما أ 

وقفت امام قول الله 4 : أل شح لك صدرك ل وَوَسَعتا نلك ورزر 
آل تقض هرك [الشرح: ١‏ - ۳]. ونْقَل عن a‏ کلاماً غير 
دقيق وغير ر ملم ي ر الآية» ورج منه بان للرسول وزرا وذنباً ومعصية› 
وَضعه عنه الله . 

وهذا کلام باطل» فالرسول ية معصومٌ عن الذنوب والمعاصي . والوزرر 
في الآية ليس هو الذنْبّ» وإنما هو حمل م الدعوةٍ وواجب الرسالة» 
والاهتمام بالناس ودعوتهم es.‏ وهذه 2 ل اة وقد أعانَ اله 
رسوله ية على حَمُلِهاء وغ و ها ل ا عله ا 
من ذلك. فالوزْرٌ هنا حمل معنويٌ نفسي» وليس جِمْلاً ماديا على الظهر» وهو 
وزْرٌ إيجاب فيه تبليعٌ للدعوة» وليس وِزْراً سلا فيه ذنبٌ ومخالفة ومعصية. 


ا 
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ووقفَ امام قول الله ك : OE‏ 
من ديك وَمَّا تخر [الفتح: ١‏ ۲]» وقول الله ل : #واستعفر لديك َموي 
روي ا HIR‏ ۴ سے و ا ن کي 
والمويتت# [محمد: 4.. وقول الله كك : #وسْكَعْفِر لديك وَسَيَحَ يمد ريك 


و 


المشي وا ڪر 4 [غافر: .]٥١‏ 

وف ا الفادي المجرمٌ هذه الآياتِ على ظاهرهاء وجَعَلّها إدانة 
لنب اء وشاهِدَة على أنه يذنبٌ ويخطئ ويّعصي . 

وقال ماتا عليها: «ونحنُ نسأًلٌ: هل يَصِحٌ الادَعاء أنه شَفيعٌ وهو نفسُه 
E‏ 
eS‏ 


الذنوب والمعاصي»› ولم يجعل سلطانا للشيطانِ على أَحَدٍ منهم» فلم يَصد 
من اخ مته حط أو ذني: Cl‏ 


السابقة» التي يدعو اله فيها رسوله بي إلى الاستغفار لذنبه. 

نب الرسول ل ليس ذَلباً حقيفياء قا قائماً على فعل المعصية» وإنما هو 
ذنب معنوي يقو م على نوع من ترك الأؤلىء والسهو والغفلة والنسيان» الذي 
ود ا واجب أو فغْل مُخَرَم. 

قد يفعل الرسول ية جلاف الأوّلى» فيعاتبه الله» وقد يمر بحالة من 
السهو اليسير أو الغفلة البسيطة» فيتداركه الله» وهذا نوع من التقصيرء يستدعي 
آل و ا ف ليبقی ية في کامل َالِ وارتقائه. وقديماً قیل: حسناتُ 
الاأيرار سات :امقر فن 

إن استغفار الرسول ية وتوبته نوع من أنواع ذکره له وعلی هذا 
قوله مله : «إِنّه ليُغان على قلبي فأَتوبُ إلى الله وأستغفره ذ في اليوم مثة مَرة. 
استغفاره لله صورةٌ من صَوَرِ زره وشکره له. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۲۲. 
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وهذا معناه وجوبٰ التفريق بين استغمارنا و رسول الله ا 
فاستغفارُنا بسبب ذنوينا ومعاصينا الكثيرة المستمرة»› وکا رجاءٌ في الله اَن 


أ 


يُعْفمُرها لنا. . أمَا اشتغفار رولا کا فاته در مه فوفر بقرت به اله 


8 و 


TT‏ و E‏ الشفاعة المحمود» و 
أن شفع ا فتاه اة بان e‏ الجّت O O‏ ت 
الأخاديت المبحة التق غلهاا وكل مسل يطمع فى أن تسعد بلك 
الشفاعة. ٤‏ 


أا الفادي الكافرٌ المجرمٌ فإنه محرومٌ من الشفاعة» ولذلك يُنكرّهاء 


ويشتم النبى بيا . 


حول موقف عبد الله بن سعد بن أبي السرح 


اتهم الفادي المجرمٌ رسول الله اة باه أَحَذّ القرآنَ من الناس من حوله» 
حيث كان يُسجل أقوالّهم» ومنهم كاتبٌ الوحي عبد الله بُ أبي السّرْح. 

د تف فان ادون ارال 6ا ° الله ك : وم 
ای عل ائ گا او ل ایی لے وک بی کے ی وس قال سأر مل ما 
ا [الأنعام: ۹۳]. 

ونقل عن تفسير:البضاوي أن الأية ثازلة قي عبي اله بن سعد اين أبي 
السرْح» وأنه كان يكتبٌ الوخي لرسول الله بل . 

وأورد رواية عن تفسير البيضاوي اَن عبد الله بنّ سعد بن أبي السح کان 
يكتبٌ الوخيّ N E N ETE‏ 
المؤمنون» وكان يُملي عليه ويّكتب» فأملى عليه قولّه تعالى: وقد حَلقتَا 
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سیا مہ ف مار کک 9٭۸6 ع الہ 
ك u e‏ 
عة فقا الملقَة َة کا از فاا كر الك ا اا 


ري س ر 


.]1٤ _ 1۲ [المۇمنون:‎ E 
فقال ابن ا السَرْح م مَُعَجُباً من تفاصيل حلت الإنسان: «تبارك الله‎ 
فهكذا أنزْلّث. فشك‎ E : الله کیا‎ a أحسن الخالقين». فقال‎ 
عبد اله ین ۰بی السَرح» وقال: کن کا ا‎ 

ا وو کن اوا فد ی کا ول ٠‏ 


ونقل ي a‏ نول بعدما او e‏ 


هذا اكاب محمداء اورة في القرن قول اومن اقام کی اق عل اسو زا 
ل ای إل ا کک 


في مكة» الحادثة e‏ الفادي غير صحيحة» e‏ هي ا 
مردودة» فلم يَفُّلّ: (تبارك الله أحسن الخالقين). ولم يأمُره الرسول بل 
بکتابتھا بعد أن نطق بها 

ولقد كان الفادي الغبىْ جاهلاً عندما اعتمدَ على رواية باطلة مَردودةء 
CE ET‏ هھ کتبته) . 

ولم ينز قوله تعالی : ومن الم کن افر عل او زب او 
ولم ي له سىء بشأن عب الله بن EEE‏ لم يع النبوة ولا الإتيان بمثل 
ارا رگ ما َل أنه يِن فارنّدٌ عن الإسلام» وعادً إلى الكفر» وم el‏ 


ھر 


ولما فَسَحَ الرسول ييه مكة أَهْدَرَ دم مجموعةٍ من الأعداءِ شديدي 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۲۲. 
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الخداروة الذين ارتوا رات امن ا ال وا ج و 
عبد الله بن سعد. 

ك الحادئةّ بقوله: «ولما كان يوم الفتح أمَرَ محمد بقل 
كاتبه» ففرً إلى عثمانَ بن عفان؛ لات کان جاه من الرضاعة» فغيبّه عثمان 
عنه» ثم i E‏ اجان الناس» واستاًدَنَ لا ا 
محمد طويلاً. . ثم قال: تَعَمْ. . فلما انصرف عثمان قال محمد لمن حوله: 

وعَلََ الفادي المجرمٌ الخبيتُ على ما رَواهُ بقوله: «ونحنُ تسأل: كيت 
یکو مخمد نیا وهی تسن ًقوالٌ توء ویأمرٌ بتدوینها على آنا وحي؟ ! 
وکیف یکونُ محمد نبياً وهو يُوَمّنُ عبد الله بنَ سعد على حياته ثم يُحَرْض 
الناسَ على قَنْله؟!» . 

والفادي مجرم محف غير امین على ما ْله يورد ما يتف مع هّواه» 
ويٌحذف ما لا يتف مع هواه. 

و E‏ وقاص واه الحادثةء فقال: «لما كان يوم فتح 


a ¢ 


ا رسول الله اة الناسَ إلا أربعةً تَمَرِ وامرأتين» وقال: افتّلوهم» وإِن 
وجدتّموهم متعلَقينَ بأستارٍ الكعبة: عكرمة بن أبي جهل» وعبد الله بن تحطلء 
E‏ 

i‏ وما عبد الله بن سعد بن أبي السَرح فإنه اختبأً عند عثمانً بن 
عفان» فلما دعا رسول ا ي أل مكة إلى البيعة جاءَ به حتى أوقمّه على 
النبي بيا فقال: بايغ عبد الله. . فرفعَ م إليه رأسّه» فنظرَ إليه ثلاثاًء كل ذلك 
يأبی. . فبايَعّه بعد ثلاثِ. . . ثم أَقبلٌّ على أصحابه» فقال: أما كان فيكم 
را رکف ق لی ها یا رای ت بای ع ا ا 
الوا و در اوسر اله ا فی كما وماك ا راه قال 


(۱) هل القران معصوم؟›» ص۲۲۲ - ۲۲۳. 
1۹۳ 
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EE‏ يكونَ له خائنةٌ أعين!!». . [أخرجه أبو داود والنسائي 
والبيهقي والحاكم والبزار وأبو يعلى]. 

عفا الرسول بي عن أهل مكةٌ الذين حاربوه ولم يأمُز إلا بقَثْلِ أربعة 
رجا وامرآتينء لارتکابهم جرائم توجبٌ لهم . . ومنهم عبد الله بن سعد بن 
ا السرْح» والذي أوجتَ قله هو ارتداده فقد کان مسلماً کا وحم 
المرَدٌ في الإسلام هو القتلء »> لقوله ب : «مَنْ بَدَلَ ديه فافتلوه». فالسببٌ في 
إهدارِ ديه والأمر بقنْله ليس مجرد مخالفيه للنبيّ يف كما رَعَمَ الفادي 
المفتري؛ لان الرسول بيه عفا عن لاف الكُمار الذين خالَفوةٌ وحاربوه. 

ا ي الرَضاع بين عبد الله بن سعد وبين عثمان طا فقد 
رق له عثمان ولم شل وأخفاءٌ عن المسلمين. ثم أَنّى به النبي بء وطْلَبَ 
منه أن يُبايعه» وگلمه في ذلك تلاث مَرّات» والرسول ي ساكت؛ لأنه كارةٌ 
مبايعَته لارتداده. وکان ي4 في سکوێه يَنتظرٌ قيام أشن الصحابَّة بقَنْله» ولكنّ 
ذلك لم پحصل» فبایعه ب على الإسلام! لا راغلی 
عَدّم فَنْلِه» وأخبرّهم انه بسکوټه کان يريد اَن يعطيهم الفرصة لمَنْلِه» لكن لم 
ا كوا شرو ا مک ا ر ورا ب ل 
على رغبته في فَنْلِه» أخبرهم أنه لا يمكنْ أَنْ يفْعل ذلك؛ لأنه لا يكون للنبى 
خائنة أعين!! . 

e ss‏ وکان 
و على مِصرَ في خلافة عُثْمَّان ضه وهر فاتح إفريقية» وخاضَ معارك 
عدیدة ظافرةَ ضدٌ الكفار» ذ في فى الب والبحر. 

وهذا الموقف الأخلاقيّ العظيمُ لرسول الله لا حيتٌ لم يَرْضىَ بالإشارة 
بحركةٍ غير مناسبة» واعتبرّها من خيانَةٍ الأعين» كانّثْ مثارَ انتقادِ واعتراض 
الفادي المجرم» واعتبرها تحريضاً منه على فَنْلِه: EE‏ 


يوم عبد الله بن سعد على حياته» ثم پحرْض الناسَ على قتله؟!». 
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م ت 4 ر 8 2 ی ت ٍ 
ولو حَرَّض الناسَ على قتله لقتلوه. . ولم يفعل شیئا بعد تامينه ومبایعته 
على الإسلام» إنما کان تومه وسکوئّه قبل مبایعته له. 


فالفادي في کلامه يَکذبٰ وبُغالط ويَفتري ويرف وهذه طريقته في 
هل الرسول َة بدون معجزات؟ 

زعم الفادي المفتري اَن رسول ب کان بدون معجزات› 
لاف أ ا ار جج دا غل و وها كدت وار م 

ورَعَم ا لما طلبَ خصومه منه معجزةء اعترف بعجزه التام عن ذلك . 
قال : «حاوّل اليهود والعربُ اوا اَن يحملوا مهدا على الإتيان بمعجزة» 
لتأييد دغواه بالنبوة. فاعترفَ بعجزه اتام وانتحل لذلك أعذا و 

وهذا کذِبٰ مَمَضوځ من الفادي المفتري› فلم يکن الرسول بي بدونِ 
آياتِ أو معجزات . وقد آتاءُ الله الكثيرَ من المعجزاتِ المادية» وفي مقدمة آياته 


و کان القرآن e‏ وعلى هذا ول ي : «ما من الاياء من نبي إلا 
وش من الآيات ما مله أن :عليه البق وإنما كاك الذئ أوتك وخا اوخاه اه 
اي ارو ان کون اکر ا يوم القيامة». 

ر ون ن ن 0 ق 
يَختارٌ الآيات والمعجزاتِ من نفسه» كان يُخبرُهم أنه لا اختيارً له للمعجزات؛ 
لأَلّها عند الله» هو الذي يُنزل منها ما يشاء» وقَرَرَتُ هذه الحقيقةٌ آياثٌ کک منها 


وع ب 7 J‏ ص 


قیال واقس با جیا اک کی جا اه لوی بان إا ابت وت 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۲۳. 
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ا 1 [الأنعام: .]۱٠۹‏ . وقوله تعالى : وا لم تأتهم باقر مالا وك أَجمَكَمَاً َل نَا 
A‏ س ا ص ام و 


یع ما بو ل من ری هلدا بصا من رَيَّ€ [الأعراف: .]۲٠۳‏ 

وليس هذا الموقف خاصًاً برسول الله ياء فكل إخوانه الأنبياء هكذاء 
ومنهم موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام. فلما كان أقوامُهم يطلبونَ منهم 
الآيات» كانوا يُخبرونهم أن الله هو الذي يأتيهم بها. قال تعالى: لالت 
ل اف له َك قاطر السموات والذرض يعو يعفر ڪم م ڈوک 


i 


وڪم ل أجل EE‏ : اث ا بسر ننا رون ان دوا عا 
کے عبد اا اتا يساطن م ما قات لَه سهم لن شض إ سر 


‌ r چ‎ 3. 


مٽلڪم ول ا ب ی من کا ین عساو را کت ا ی کا ساطي 
ا باڏن آ4 ابر ا:١۷ .]١١‏ 


2 


کک ا یام لا ی 

وعرضَ الفادي المجرمٌ بعض آياتِ القرآن التي تقررُ 
وان الله يرل منها ما يَشاء وف حكميه» ولا اختيار لرسول الله ية لها. وعَلَقَ 
المجرمٌ عليها تعليقاً فاجرأًء هاج فيه رسول الله كيا . 

وفيما يلي بعض تعليقاته على بعض الآياتِ التي اوردَها: 

فال الى را ما ان رل ات 
[الإإاسراء: 0۹]. 


¢ 


5 الآيات عند الله » 


تقل عن تفسير البيضاوي قولّه: ا ي آي : ما 
صَرَفَّنا عن إرسال المعجزاتِ التي اقترحَنْها E TR‏ 
ارون : إل ا الذين هم أمثالّهم في الطبع کعادِ وثمود» وإِنها 


لو E‏ 0 بها کتکذیب أولئك». 
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ن على ذلك بوقاحة وبذاءَةٍ فقال: «ونحن نسأل: إن کائت الا بات 
بلا فائدةٍ مُطلَقاً > عند الذين عملت معهم قديماً وحديثاًء فلماذا عَمِلها اثه؟ وما 
الذي يمن اله عن عَمَلِها على بد محمد كما عملها على بد جميع الأنبياء 
الصادقين» كموسى وإيليا واليسع والمسيح؟ هذا غذر أاا ها الف 
فقط» وإذا کات الابات تة لتكذيب الناس إياهاء فلماذا لا کول التبليع 
ممتبعاً لتكذيب الناس إباءٌ أبفاً؟»“. 

لم يمل أَحَدّ: إن الآياتِ بلا فائدةء ون الله يعم أهميةً الآياتِ للأنبياءء 
ولذلك کان عطي کل نبي آیات لِقَومه» دالَة ة على صدق نبوته» وهذا ما صرح 
به رسو ي بقوله: ما من الأنبياء من نبي إلا وتي من الآيات ما مثله آمن 
ل ال 

وآيةٌ سورة الإسراءِ لا تلغي الآيات» ولا تنفي فائدتها مطلقاًء كما فهم 
الفادي الجاهلٌ منها ذلك لجهُله وغبائهء إنما تنفي استجابَّةً اله لطلب 
المشركين إنزال الآيات» فلم يَستجب الله لهمء ولم يُنزل الآياتِ التي طلبوها؛ 
لأنه َعم آنه لو أنزلّها كما طلبوا فإنهم لن يُؤينوا بهاء وبعدً ذلك سيعَلَبُهم 
وبُهلگهم» رلفلك الم جت ال ل را ت ف ع ن ا 
هذا ان الله لم يُنزل الآياتِ على النبيّ بلا ولا على غیره من و 
الاش : 

وهذا ما دَكَرَهٌ البيضاوئ صَريحاً في تفسير الآية: «وما صَرَقنا عن إرسال 
المعجزاتِ التي اقترحَنْها قريش ٠...‏ فهذا موضوع الآية» وهي لا تنفي إنزالَ 
المعجزات مطلقاً ۰ 

وعلی هذا قولّه تعالی: ر أت ر ايم الايڪة نهم الوق وحكر 
کہم کی تیو یک ا کاو یزیا إل آن یکا اه ولک آڪرهم هلود 
[الأنعام: .]١١١‏ 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۲۳. 
1۹۷ 
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e ۲‏ وتا 


@ ر 


ت 
2 ر ر 4 وو 24 


ند اله ونما أت زیر وٹ 


8 


۶ چ ت 


ر ل ي ا ف 
الوا َو e‏ جه قل إَما الأَيت 
ر يکنه اتا الَا تا یک التب ستل ا 


ت ف دل س ر a‏ ا ومنو # [العنکوت: .]٥١ _ ٥۰‏ 


ولما مَل الفادي المفتري المجرم من تفسير البيضاوي» أَحَدَّ بعضًّه الذي 
يتفق مع هواه وترك بعضه الضروري لفهم الآية. قال في النقل عن 


البيضاوي : واا کوک ا مه ءاطلت 


4 


ن كَ: مل ناقة صالح» وعصا 
عند : بُنزْلُها کما يَشاء» لست 


هو ي 


TAA E‏ إلا 
اللإنذار». 

وف الفادي المجرمٌ من تفسير البيضاوي الجملة الأخيرة» فكلامُ 
البيضاوي هكذا: «ليس من شأني إلا الإنذار» وإبانَثّةُ بما أعطيبُ من الآيات» 
ذف الجمة الا رة فاضا لاا را في أن الرسول ية وتي ما أوتي 
من الآيات» وهي لا نخدم الفادي المجرم في اتهامه النبى بي ولذلك 
خا وعلى البحثِ والأمانة العلمية السّلام!!. 

وسَجَلٌَ الفادي ا ال الخبيث: ونحنُ نسأل: إذا كانت الآياث 

ص 2 5 م لاق ۶ 

عند الله وکال أمحمد ا الله کالانبياء والرسل»› فلماذا لم يسمح الله بتاییده 
ا 

وجواب تساؤله موجود في تفسير البيضاوي»› الذي نجزم أن المجرم 
قرأه» ولکته تجاهله ولم ينقَلهُ لال بط بان الله آتى نيه ية أعظمَ آية» هي 
القرآن الكريم 

قال البيضاوي في تفسير الآية الثانية: « اور يکنه أ رسا عنک 4 
الب نل عه : اف يكُفِهم آي مخ ا افر خو آنا نا 
الكتاب تدوم عليهم تلاوته» ودوم تحدیهم بە» فلا يرال معهم آية ثابتة ١‏ 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٤۲۲.‏ 
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تضمحل»› > بخلاف سائر الآيات»› فهذا الكتابُ ية يه مستمرة» EF‏ 


۴ قوله تعالی: ام یوت ان سلوا شولک کنا سيل موی من 
ر [البقرة: .]٠١۸‏ 

اعتبرَ الفادي المفتري الاي خطاباً من الله لليهودِ في المدينة» وأنها رَد 
على ما طلَبّه اليهود من رسول الله ية . قال المفتري: قال اليهود لمحمد 
ائتنا بکتاب من السماء ل کما موسی بالتوراة» ا آاراء 


2 


ا 


نتبغك اا كما فَعَلّ موسى» فإنه صرب الصخرة فانفجرت المياه. فقال 
ل اَم ET TTT E I E‏ 
جا 

ونحنُ نسأل: اليس لليهودِ حى في سؤالِهم؟ فكيف يَعتبرٌ محمد نفسّه 
MONEE‏ في E‏ 

ادعى الفادي الجاهل أن الآية خطابٌ من الله لليهودِ للإنكارٍ عليهم؛ 
لأنهم سألوا الرسول إا ما نَسَبَهٌ الفادي إليهم» وهذا اذعاء باطل» يدل على 

الخطابٌ في الآية من الله للمسلمين وليس لليهودء فة الرسول 
إليهم: لآم یڈوت آن نلوا رشولکم کنا سیل موی َل4. وهو 
رسول الله محمد بي. والمسلمون لم الوا رسولهم ۳ n‏ قوله: ام 
يدوت أن سلوا . والهدف منه تحذيرهم من السؤال. 

وإذا كان معنى الآيةٍ هكذاء يكونُ كلام الفادي باطلاً مردوداً عليهء 
عندما اعتبرّها دال على عدم نبوة الرسول بلاً! . 


وهناك آيةٌ أخرى صَرَحَث بان اليهود سألوا رسول الله ڳا إنرالّ كتاب 


(۱) تفسير البيضاوي: .۱۹۷/٤‏ (۲) هل القرآن معصوم؟» ص٤۲۲.‏ 
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عليهم من السماءء ورذ عليهم. قال تعالی : یتاك هل لكب أن ترَلّ 
N OO‏ 

َة بطل 4 [النساء: .]٠١۳‏ 

بال الود في طلم من الرسول أن بترل علي تابا من 
السماء» ويْذكرهم بماضيهم الأسودء فقد سألوا موسى 4# أن يُريهم الله 
بعيونهم» فعاقَبّهم الله بالصاعقة التي أحَذَنهم. 

ولماذا يطلب البهودٌ من رسول الله 4 أن برل عليهم كتاباً من السماء؟ ألا 
EC‏ 
لاوکر بگنهة أا أرَسَا عك التب ل مه4 [الكبوت: 

ة٤ قوله تعالى: ًل أن لا َم لول او تايا‎ - ٤ 


کرلک قال آشسے س لهم َل وله لبهت فلو فلو 4 [البقرة: .]١١۸‏ 


زع المفتري أن البهرة لم بطلوا من موسشى 4 أن برا اله رة 
قال في تعليقه عى هذه الآية: «قالّ ب لمحمد: ا 


و 2 جهره اخدنهۂ 


ئك : إن اهود سالوا موسى أن يريهم الله جهرة. 

ال ا د الو الوا ل وقالوا لا 
کل انمتا فس ولا يتكلم الله مَعَّنا لئلا تموت!. 

وجل الستال: أليس من حَقّ الناس أذ يَفْحَصوا كل رسالة يقو 
صاحبًّها : إنها من عند اش . 

أحبرَ الله أن الذين لا يعلمونَ طلّبوا أن يُكلْمَهم اله مباشرة» أو يأتيهم 
الرسول بيا بآية . والمرادٌ بهم اليهودٌ في المدينة» وهذا الطلبُ الذي طلبوهُ من 
الرسول يي يُشابةُ الطلبَ الذي طبه آباؤهُم من موسى #4 . 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٤۲۲.‏ 
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ا اله نهم طلبوا من موسى #4 أن يروا الله جهرة. 0 
a‏ 
وة @ م نتم ن بعد مویگم لمڪم كرود [البقرة: ٥٥‏ - 

N O U 
السماءِ كرشم لل بما طلبه آباؤهم من موسی . قال تعالى: ماک‎ 
آلککب آن رل علوم كتا من کاو قد سا م کر ن دل فالا ا‎ 


ا ج ا اَلصَلمِقَةً بظلمه 4 [النساء: .]٠٥۳‏ 


لاقي ادي اسن عاف E‏ ا جابه 
اوا موسی أ يريهم الله جهرة» وهذا خطاء لان اليهود ک0 عکس 
ذلك. ..»!!. 

٥‏ قوله تعالی: اسا اھ جھد اس کین جاعم اله رمان با فل 
إل اكيت عند u‏ وم وما شعکم آنا أ إا ب ماوت ل دۆمون 4 [الأنعام: ۹[ 

نقل الفادي في سبب نزول الآية آنها أنزلّث للرَّدٌ على طلب قريش»› 
ل ا E‏ 


فال :الت رن ا محمد زنك برا ا مر کا ت شف رت ا 


ا 


الحجر» فتنفجرٌ منه انتا عشرةَ عيناً» ی ا ی 
وأ ثمود لهم ناقة» فأتنا بآية حتى ثُصَدَقّك ونؤمنّ بك... فقال محمد: أي 
ف ونا فال تج ا الها داو و ا 
عنك: أحقٌ ما تقول أم باطل؟ وأرنا الملائكة يَشهدون لك. . فقال محمد: إن 
خلت بح ما تقولون أتصدقوٽني؟ قالوا: نعم والله» لفن فعلْتٌ لنتبعئك 
أ جمعين . . شال المسلمون مدا اَن يُنزلها عليهم حتی يۇمنوا› فقام محمد 
با اعا ل الها وا نجاف رل هال إن فت اح 
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الصفا ذهباًء ولكن إن لم يصَدّقوك لنعذبتهم» وإِن شت شئت ترکگهم حتی یتوبَّ 
تابهم . . فقال محمد: أنْرگُهُم حتى توب تائبهم. . وهکذا تخلْص محمد أن 
پان بمعجزة!. .) 0 

صحيح أن قريشاً ظلبُوا من رسول الله ئة أن يأتيّهم بآياتِ ليؤمنوا بهء 
كتحويل الصَفا ذَهَباًء أو إنزال الملائكة عليهم» إو إحياء آبائهم الأموات» 
E A O CO O‏ الرسول بالا لطلبهم» 


ونه دعا الله أن يَجعلٌ لهم الصّفا ذهباًء وأَنً 


ا 


ن جبريل حَدَتّه بالأمر» فتوفف عن 
الذعاء حتى لا يهلكوا. . كما اذعى الفادي المفتري» وحَرَجَ من هذه الرواية 
OE E‏ 

لم يطلب الرسول ب من ربّه أن ينمَدً لهم ما طلَبوا منه؛ لأنه يَعلمُ اَن 
الآات: و ارات داه وها ها صرت ي ابات لقان کقوله تعالی: 
اموا یاو جھد ایہم لین جام ای مما با فل لما ليث عند آله رم 
نیہ اا جات لا ومون ل9 وقلب آفدمم وابصرشم کیا لر ونوا بد 
ا ودره م ف فيي ينهو 9© لو أت رلا َ3 اليڪا مهم 
الوق وحكرت عل “< ہو یک ا کاو یئا إل آن یاه ا ولک آڪ رهم 


ا 
جهو [الأنعام: .]١١١ ٠١۹‏ 
6 وم ب ر ا و 
- قوله تعالی: واوا ن لن سے لك عق تج ا می الأرض بر €9 
چ ار ص ی 7 ST‏ 4 
أو E‏ 


اسما کنا رَعَمت ڪيا كسما او تان پائ ولمکيڪة يکد @ او يب لك ت 
اب ار ی الارن وی ف ی ا اک ا ا 
ری هل کت إلا برا رسوا [الإسراء: ٩۰‏ ۹۳]. 
e Sg‏ 
زشول الل 2 طلا م ان ب يُقَجُرَ لهم الينابيعَ من الأرض» أو تكون له جنه 


)1( هل القرآن معصوم؟» ص٣۲۲۹.‏ 
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من نخيل وعنب تتفجرٌ الأنهارٌ خلالّهاء أو بُسقظ السماءَ عليهم» أو يصعدَ هو 
E‏ يرل لبهم متها بكتاب: خاص» موجه من الله لهم» .. ورد على 
هذه الطلباتِ التعجيزية بقوله لهم: سبحانً رَبّي» هل كنت إلا بشراً رسولاً. 
E CD‏ النعجزات» انا لا ا خارغا 
و ا ا ا ا 


وقد فهمّ الفادي الجاهل الآياتِ فهماً خاطئاًء وجعلها دالةَ على عَدَم 
نبوته. قال المجرم: (اونحن تال ألم يكن موسی وإیليا وأليشع ودانیال من 
البشر ال ومع ذلك کانوا أصحابَ معجزات› فان کان محمد صاحب 
I E TO Oa‏ 0 

إل الجاهل ين أن رسول الله ية بدونِ معجزات» ولو كان ال أرسلّه 
لسانَدّه وأيّدّه بهاء وهذا طن باطلٌ وَقَعَّ فيه المفتري الجاهل! لقد آتى اله 
رسولّه ية أعظمَ آيةٍ عقليةٍ بيانية» مستمرةٍ حتى قيام الساعة» وهي القرآن 
العظيم. . کیا اة ف ا هن الانات الماد المجسرسة ل شى صدرة 
والإسراء والمعراج» وانشقاق القمر. .. 

والجاهل مصممٌ على جَهْله وافترائه» وش ةل حقاتى» ولدلك كر 
سبْعَ آياتِ متفرقة» واعتبرّها دَليلاً من القرآن على أن الرسول ب لم ُوه اله 
أ معجزة! . 


الآياث التى 


أساءَ فَهْمَها والاستدلال بها هي : 


2 


8 2 ر ى وص م ۾ وره ود سے ا ا و 
١‏ - قوله تعالى: #وَلين أَتَيْت الِب ونوا لكب يكل ية ما يعوا فتك 


سر 


cc ree‏ £ ھ۶٦‏ وچا ص به ص سے ا a1 aT 2C‏ ت رو 
وما أت بتاع فلم وما بعْصهم بتاع قله بع وكين تبعت اهوآءَهُم من بد 
ما جاه مت ليلم لَك إا لمن ليت [البقرة: .]٠٤١‏ 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۹أ۲۲. 
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د 


ن الله لم يوتِ a‏ معجزة»› إنما ا 
والمعجزات لأهْلِ الكتاب فلن يُصَدَقوهُ ولن يتّبعوا 
ن اهواءَهم . 

اقول تغالی: # ورل ان کفوا ارلا ار کے ا ن ری فک آنه 
E‏ اء و وټدۍ لله من أابَ4 [الرعد: ۲۷]. 

لا تذل اليه على ن الله لم يرل على رسوله أيه معجزة» إنما نرد على 
الكفار» الذين عقوا إيماتهم بالحقٌ على إنزال الآية التي طلبوهاء وتُخبرهم أن 
الإيمان ا على إنزال الآياتء لان الله يُضل مَنْ يَشاء» ويّهدي اليه مَنْ 
اناب 


اليه على 


O 


£ 


وله الى ووی ان فاا مرت و الجا ار فت الا از 
4 به ألموف بل يله الام جيعا [الرعد: ٠ .]۳١‏ 

لا تدل اليه على أن القرآن ليس آيةٌ للضي كلا وھا دل ل ناله 
لو خاظْبً بالقرآنِ الأرضَ أو الجبال أو الموتى لأر فيهم» ولو اراد ذلك 
لفَعَّل؛ لأنه لا يمتَعُه من ذلك أحَد. ولكنّه لم يَشأًء وإنما خاطبً بالقرآنِ 
الإنسانً. 


ت 


و ر 


0 0 م ر 2د e‏ 9 . سے صي 2e‏ ر 
٤‏ - قوله تعالی: رلا جاءته ءايَة | لن دوه 5 حی ون شل ما اوق 
ر خ 
e yA‏ 2 ا E‏ 5 م 2 
رسا الو لله أعلم کش حيبت عل رسالتم سيصیب الزين جروا فار عند الله 
ر کد 
وعَدَاب سید بنا اا ا ر [الأنعام: .]٠١١‏ 


e 


أن الله لم يُوْتِ رَسولّه مُعجزةء وإنما تصرح بان الله 
کان ا ا او 
فما کات انهه اليه من عند الله» كانوا يُصِرُون على كفرهم ويقولون: لن 
نؤمن حتى نُؤتى مل ما أوتيّ رسلٌ الله!!. 

١ قوله تعالی: #وقالوا لول رل عله ءايه من يب هَل لِك‎ - ٥ 
.]٣۷ يرل ءايه وك ڪهم لا بعلمو [الأنعام:‎ 


ge 
A 

5 

2 


Vt 
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£ 


ا غ ا ا فور و ا و ا ت 
الكفار آياتِ مخصوصةء وتخبرهم أن إنزال الآياتِ ليس خاضعاً لظلَّباتهم 
وأهوائهم» وإِنما بزل اله منها ما يَشاءُ وف حكمته سبحانه. 

٦‏ ۔ قولہ تعالی: وا م تأتھم ایت الوا لوک ایکا ل لما يع تا بوق 
لک من ر هلدا صر من ركم وهدى رة لوم ومنو [الأعراف: .]۲٠۳‏ 

لا اتدل الأيه على أن الل لم يؤت رسوله معجرة؛ إنما تمذم ردا أخر على 
ما طْلَبَهُ منه المشركون» حيبت كانوا يَطلبونٌ منه أن يَجتبيّ ويَصطفيّ ويختارَ 
الآياتِ التي يَطلبونهاء اي انه هو الذي ياتي بهاء فر عليهم بأنه لا دحل له 
في اختيارٍ المعجزات» لأنه يسبع وَحيّ اله ويتلَفّى الآياتِ التي يُؤتيه اله 
إياهاء ويْمَدَّمُها لهم» وكل ما آتاهُ الله من الآياتِ كمه لهم. . . 

۷- قوله تعالی: #وقول الیب کفروا لول ئرل عله ءاي سن رب إتما أت 
ر ولل و هَادٍ# [الرعد: ۷]. 

لا تدلٌ الآَيةُ على أن الله لم يُوْتِ رسولّه معجزة» إنما ترد على صلب الكفارٍ 
إنزال الآياتِ التي يَطلبوتها منه» وتخبرهم أن إنزالٌ الآياتِ خاضم لحكمة اش 
وليس لطلباتهم» ولا لاختيار النبي ميا والرسول ية مُنذر بيهم حي الله . 

وهكذا رأينا أنه لم تلف آية واحدةٌ من الآياتِ السبع وُجود معجزةٍ مع 
رسول الله بيا إن كل آية رَدّثْ على طلب للمشركين» أو كَدّمث حقيقة متعلقةً 
بالآياتِ والمعجزات . ۰ 

ولننظر الان كيف فهّ الفادي المجرمٌ هذه الآياتِ السبع» وكيف 
استنْطقًهاء وما هي النتيجة التي َرَج بها منها في نفي نبوة محمد بل؛ قال 
فض الله فاه: «ففي جميع هذه الآياتِ يعترف القرآن أن محمداً لم يَأتِ 
ی ا ا ا ر 
فالمعجزاث التي عملها الأنبياء أمام الشعوب الأَوّلين» آمَنَ بها البعض» بينما 
O E O E‏ 

V0 
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مرفوض . ولو كان القرآن معجزةٌ لكان قال: هاكمُ القرآن ا 
قول کر ا ن یل باکت رآ کب ا اار4 لم بات مد 
ا ت ار و و ا 

إا افوا الما مرو ع الفا اه ولد ی 
محمداً ية كثيراً من المعجزاتِ المادية» التي أَسَرْنا لها فيما مضى. وهذا 
بدت قول المجرم: «لم يأتِ محمد بايةٍ مطلقاً ثبت أنه رسو مشرٌع»! . 

أما قولّه الفاجر: «لو كان القرآنُ معجزةٌ لكان قال: هاكم القرآنُ 
و على هله وعَبّائه! إن هذا هو الذي حَصّل» فلما طلَبَّ 
الكفارُ معجزة من رسول الله باو قال لهم: هاكم القرآنُ e‏ وهذا ما ورد 
في صريح قولِه e‏ لر ارتا ك التب الزن اهم الب 
اموک بو ورن کتک سن بین بو وما َد ابد إل الْكَض 9 وا كت 


a‏ کر ا 


سلوا م ین فلو ین کک وک تخطه ا ذا رياب المبطلون له @) ب f‏ هر ٤ات‏ 


يٿ ف سدور لزت اونا لار وما جد تنا إل اللي @ ر 


.]٥١١ - ٤١ [العنكبوت:‎ e ا‎ 3 


f 


اتهامات الكفار للرسول علا 
ردد الفادى المفترىئ٠الآتهامات‏ الئى وججها الكفار هق المشركين 
والمنافقينَ واليهود لرسول اله ية والتي دَگرَّها القرآن» ثم نَمَصَها وأبْظلهاء 
لكنّ الفادي المجرم اعتمدها وقال بها» ا تهم النبي به بهاء واعتبرَّها وثيقة 


ا ر رر کر ن رما د ب 31 2 To o‏ مره م وو يړ ي 
ا TT‏ لیما آنا زیر وٹ 


ت ت 


 * 
ا‎ 
4 
ا‎ 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۲۹ - ۲۲۷. 
۷° 
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إدانة له. . قال في مقدمة تلك الاتهامات: «انتقدَ العربُ محمداًء ولاموةُ على 
الكثير . وقد أورَدَ ذلك في قرآبه» مع الردودِ عليه. .». 

ا ال قد قل أن القراں سوت لی رسر ن اه 2 وات هو انی 
E N o ES TS‏ 

والاتهاماتُ الموجهة ضد رسول الله بيه هي : 

١‏ - مجنون: ووردث في قولِه تعالى إخبارا عن قول المشركين: #وقالا 
اا ایی تر عه الرکر رتك لمجو € لو ما اتا مگ إن کت ين 
ألصدِفن# [الحجر: ٦‏ - ۷]. 

وقد اعتمدَ المجرمٌ هذه التهمةً في قوله: «فقد انّهموهُ بالجنون» الذي هيأ 
له أوهامّ الوحي والملائكة. اأ 
رخات فاد ر بها السرل 8 فی آنه رای جربل واه قى ته 
الوحي» مع أنه لا جبريلً ولا وحي؛ لأنه مجنون!!. 

وقد رَد القرآن على هذه التهمة بعدة آيات» نكتفي منها بتذكُرِ قولِه 
تعالی: ولج إدا هری 9© ما صل صاجیک وما موی 9© رما بق عن افو 9© 
ر لل و شی © مم سيد لی © دو مرم اتر © فر الأ الال 
@ م ا مل @ کان تاب رسن او اند © اوی إل بیو ما ایی €9 م 


ي اَن ل وحي في الحقبقة»› وإنما هو أوهامٌ 


ر Flore‏ ا 8 a SS Pi E ST:‏ 2 ا کے م e‏ 
دب لواد ما رای 60 افمرونم عل ما رى ل ولقد راه زل أخرى © عند سِدَرَة 


م2 


انی @ مما ج أو @ لذ شتی اليد ما يقتى €9 ما َع لمر وم 
طت [النجم: .]١۷ ١‏ 

وقد كان رسول اله ب حريصاً على تأكيدِ وغيه وحضوره وانتباهه» 
عندما يأتيه الوحي. فقد سألّه الحارت بن هشام طليه فقال: يا رسول الل! 
كينت يأتيكً الوحي؟ فقال #4: «أخياناً مثل صلصاة الجَرّس» فيصم عَني وقد 
وعيتُ ما قال» وأحياناً يتمثل لي المَلَّكُ رَجُلاً فيكلمُني» فأعي ما يقول». 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۲۷. 
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ولا يُمكنْ أن يكون رسول الله ية مجنوناً» وشخصيثه معروكة» وأقواله 
في حياته معلومة» وجهوده في الدعوة والحركة معلومة» ونجاحه في دعوتِه 
وانتشار ديه في حیاټه معروف» ولو کان مجنوناً لما کانت نتائج رسالته في 
حياټه على ما هي عليه!. 

۲ - مُمتر: والمفتري هو الكاذبٌ المدّعي» الذي يلب الحقائقَء ويَنسبُ 
القول إلى غير قائله گذباً وزُوراً. 


وقد اتهم الكفارٌ الرسول ية بأنه مسر كاذب» وأخبرَ اله عن انّهامهم في 


قوله تغالى: واد بدا اة كات مانو واه ألم جما بر اوا إا 


أت مفتر بل أكارشر لا يد4 . وفي قوله تعالى: وَل لين كمَراً إن هدا 
إل فك افرية وأعاتم عليه قوم ماخرو [الفرقان: .]٤‏ 

وقد صَدَّقَ الفادي المجرم هذه التهمة» وألْصَمَّها برسول الله بي قال: 
«لقد رأَوا محمداً يأمُرُ اضحابه باَمْر» ثم يَنهاهم عنه» ويأمُرُهم بخلافه» ويقولٌ 
اليومّ قولاًء ويَرجمٌ عنه غداً. فقالوا: إن ما تقوله إنما هو من تلقاءِ نفييك؛ 
لآنه لو کان کلام الله لكان ابتاًء لا ينسح ولا يَعَيّر. .». 

وره الله رسولّه ية عن تهمة الافتراء» في آياتِ كثيرة» منها قولّه تعالى : 
رما بطق ن فر © إن هو إلا وى يى [النجم: .]٤ ٣‏ 

وبين الله أنه لا يَسمح لأَحَدٍ في أن يتقوَلَ ويَفْتَريّ ويكذبَ عليه» حتی لو 
کان رسولّه يل وحاشاء أن يَفعلٌ ذلك. قال تعالی: 55 ِم با مه © 
وا لا ود © ام لقو سول کیم © وما هر بول شاع یلا ما وینو 3 ر 


1 
ا 


\ 


.]٤۷١ - ۳۸ [الحاقة:‎ 


ءَ 


ي لو تقول كدت وافتری علينا لادا ان اده هو نه تم 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص‌۲۲۷. 
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نقطعَ وَتيّه وعْقَه» ولن يَجد أَحَداً ينصره أو يحجره ويوقف عنه الذبح!! 
E Ny ES e‏ 
E‏ قال تعالی: و من اعم ِن ار yy‏ 
له ش٠‏ وس قل 1 آل ا [الأنعاء: [4r‏ وهذه شهادةٌ من الله 


لرسوله ل بالصدق› فلو کان ر لاهلگه الله وقضىی عليه» وا وا 


وره ونر دعوته. إن هذا اه الكبير لرسول الله لل دليل على ن الله 
هو الذي سره له» وهذا دل غلی انه وسر ن ا فاا > کل . 


والنسح في القرآن الى ا ل الفادف المفتري من الكلام عليه 
وانتقاوه» سَبَقَ أن ناقَشْناهٌ فيه في ا وی ل ع ا 
وکذبه اة ؛ لاّنه لم ع انه هو الذي ينسخ a‏ ف الآحكام وإنما الله 
ورال ا ا وبما أن الفعل فعل الهء فهو فَعّالٌ لما يريد ك . 
قال اله کق: فما تنخ ين ١ة‏ آؤ نها أت صر فنا أو يشل آله كم أن 
لَه عل کل سىء رر # [البقرة: .]٠١١‏ 

۳ - مسحور: اتهم الكفارٌ رسول اله 4ة بأنه مسحور» سيطرَ عليه الجن 
والشیاطین» وحرکوه کما یریدون. 

وقد دَكَرَ القرآن هذه التهمة التي وجُهوها له. قال تعالى: وال مال هدا 
الل ال اقم شى ف الارن ل ارا اكه ما و عة 
َا @ او بل له ڪن أو د e‏ 
ا رجلا محا [الفرقان: ۸-۷]ء وقال تعالى: #ع اعا ب 


مو ور 


لستمعون به 3 تقون لیک و م 4 لذ ا الامو ن إن تيعون إلا رج 


n 


س ت 
م 
> 3 


حورا [الاسراء: .]٤١‏ 
وقد رَد الفادي المفتري هذه التهمةء وألصقها برسول اله ية وحكم 
عليه با مسحور قال: «لقد شاهدوه رشا اسا يُشکو من الساحرات 
A EA E O ae‏ 
۷۰۹ 
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OE Ê 


A 


رقف سيق أب ناقشا الفادي المفقري فى اة سر زرل الله کا وان 
السحرَ لم يُوَلرْ إلا في جانب من بَدَنّه» وأنٌ ذلك لم يستمرٌّ إلا ساعات» ثم 
عافاه الله منه!. 


9 


وهذا معناءُ أذ رسول الله 5 لم يكن مَريضاًء ولم نونز فيه الساحراتء 
ولم يكن مغلوباً على عَمُلِه» وما كلام الفادي السابق إلا افتراء كبيراً. 


أ ا 


ت اتهم المنافقون الرسول ية بأنه أذُنء ي انه ساذځٌ و 
يُصَدقٌ كل ما يَسمع» ويُمكنْ خداعه بسهولة» وقد ذَكَرّ القرآن هذه التهمة ثم 
وو ٭ء وو 


رَد عليها. قال تعالى: #ومتيم الت ودوت الى وفولوت هو أذن قل أذن 
4 ی r‏ او ر رور ل ر روه ك 
حار أڪم ومن بال ومن لمو وَرَمة لين اموا ينك [التوبة: .]١١‏ 
وتَقَلٌَ الفادي كلام البيضاوي فى معنى الآية. ونَقَلَّ ما قالّه المنافقون في 
اا او ا الوا جمد اده سام قول ا ف ب و ا 
فیصدّقنا بما تَقول». 
وذكرّه لقول المنافقين» وسكوته عنه» إقرارٌ منه له. الفادي 
المفتريّ مع المنافقينَ في اتهام الرسول بي بأنه أذ ساذج» يَسهل خداعه!. 


وما أجل ها رد به القران هذه التهمة: إنه 4# أذن» : 
A E ED E O‏ 


ت 
ك 


ثم دمه للمسلمين» وبهذا کان آذْنَ خير للممنين . 

وقد کان رسو اله ب آذك التاس» وأكتَرّهم فظتة» وأرجَخهم عَمَلاء 
مرها عن السذاجة والبلاهة والعَملة. 
(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۲۸. 
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هل مات الرسول كل مسموما؟ 


كر الفادي الجاهل عنواناً مثيراً هو: «موتّه بتأثير السَيّ» . وسل تحت هذا 
الاد رة ا ا ا 
نق ع ا بيه فلن كص أله سنا [آل عمران: .]٠٤٤‏ 

د َمل الفادي عن البيضاوي معنى هذه الآية» ومناسبة تزولِهاء وحادثة 
اعتداء المشركين على رسول اله ية في عُزوة اد وما أشاعوه من أنه قد 
يلَ» ونَأثرِ بعض الصحابة بما سمعوه» حتى حزن بعصهم وأَلّقى السلاح. 

ثم گر قصة الشاة المسمومة التي > حشتها حَشَّنْها اليهودية في غزوة خيبر 
وقاني" للرسول اة محاولة فَْلّه. وخَرَجَ الجاهل منها بان الرسول ب ماك 
e‏ 


f E 


و ٤ت‏ 


ضحي أن المرأة البهوديةٌ سَمَمَّتْ شاةٌ ثم شونها وقَدَّمَنْها للرسول اء 
وككَرَتْ من السُمّ في الكيِف؛ لان رسول الله 4ة كان يحب الكيف. . ولما 
r ES‏ 
ولم َبْلّعْهاء وقال: إن هذا الذراع يُخبرّني أنه مسموم.. وقد تناول يشر بُ 
البراء طل واا وماك فوراً من شدة وقوة الس . 

واستدعى الرسول ب اليهودية» وقال لها: ما حَمَلَكٍ على ما صَنَعْتِ؟ 
قالّت: يا أًبا القاسم» إني كنت أعلمٌ أنك إن كنك رسولاً فسيحميك اله وإن 
كنت کاذباً مت واستَرّځنا منك!. 

وأَمَرَ بها رسول الله که فيلت قصاصاً؛ لانها فتلت بر ين اراد بن 


معرور نه بالسّم . 


(۱) انظر: هل القرآن معصوم؟›» ص۲۲۸ ۔ ۲۲۹. 
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ر يور السَمّْ ‏ فى رسول الله ة؛ لأنه اكتفى بمضغ اللقمة من الحم 
E e‏ يبري هذا الذراع بأنه مسمومٌ. 

ا او ن رسول الله ب لم يَمْتْ بتأثير الس كما رَعَيَ الفادي 
المفري» ولو مات بتأثر السم لمات فوراء أو بعد اعات أو أيام أو أشهر: 
مل بشر ين البراء E a E a E‏ 
أكثرَ من تَلاثِ سنوات! حيبت كان فَنْحُ خيبرَ في محرم من السنةٍ السابعة 
للهجرة» نوي بي في ربيع الأول من السنة الحادية عشرة. 

صحيح أنه بَلَّعَ أَرَّ السَمّء لك هذا الأَتَرّ لم يُرَدٌ إلى وفاته؛ لان الله 
تَكفَلٌ بحمايته وعصمته من الأعداءء فكم حاول الأعداء اغتيالّه وله 


A37‏ ا 


ولکنّ الله عضمه وخځماه» ا عن ذلك في قوله تعالى :اما الرسول بل ما 


أ إلا من وان تَفْعَلَ ف ّت ا والَهُ يعو عمك ص من الاس 4 
[المائدة: 1۷]. 
وصحيخ أن رسول الله كي قال لعائشة ئشة وبا : «ما زل اد تَر الس 


الذي دم لی فی خیبر). و قال لها ا «هذا أوانْ انقطاع اٻهري». 

وها ماه أنه كان برضن هن آئر ذلك ال وكاں أك الائ ر غل 
أبهر 0 ھی ر قىن ن نقول: کان يُمرض من ادر السم» وبين 
ا 


ول ات ارا ال 


حول أحوال الرسول كَيةٍ مع الوحي 


رالرى الات خرن اخرال الرسر ن ا عدا کان ات 
الوحى» ووج الاتهامات له في عَقّله eT‏ وأغصابه» مما يدل على آنه نتن 
و اد ای ا ل و 


ا 


yV1۲ 
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ا و ا 

قال الله كك: ايا ا لمل © فر لل إل فيد [المزمل: ۲-١‏ 
والعرمل هو المتَعطي بثيابه . ونقل عن تفسير البيضاوي معاني الآيات ر 
E‏ 

وقال كك : ايام الس © ف در ا 
المتَعّظي بثيابه ا ونقل عن تفسير البيضاوي معاني RTE‏ 

ومع تحمُظنا على بعض ما ورد في تفسير البيضاوي» من رواياتِ و 
غير دقيقة» أو مرجوحة» إلا أننا لن نتوقف معهاء وننتقلٌ مع الفادي المفتري 
لنرصدَ شبهاته واتهاماته وافتراءاته. 
۲ - هل صورة الرسول َء صورة السكران؟ : 

قال الفادي المفتري: «جاءَ في الأحاديث الصحيحة أنه إذا رل عليه 
الوحيٰ يُعْشى عليه» لتغيره تَعْيراً شديدأً» حتى تصيرّ صورته كصورة السكران. 
CN aE E O)‏ 

وفي هذا الكلام مُغالطات وافتراءات» أظلقَهًا الفادي المجرمٌ ضدّ 
رسول ا ا لا الجن 

أ اه لوسرل كاد ابر لر واه کان بی عله من ل 
الوحي» فهو صحيح . وهذا ما وَرَدَ في الأحاديثِ الصحيحة. ۰ 

ونكتفي من هذه الأحاديث بالحديثِ الثاني من صحيح البخاري» حيتُ 
روى البخاري عن عائشة وا : أن الحارت بن هشام وه سألَ رسول الله اة 
فقال: يا رسو الله» كيف يأتيك الوخي؟ فقال رسول الله بي : «أخياناً يأتيني 
مثل صَلصلة الجَرّس» وهو أشدّه علي فيفصمٌ عني وقد وَعَيْتٌ عنه ما قال 
وأخيّاناً تمل لي المَلَكُ رَجُلاً E‏ »> فاعي ما يقول». قال عائشة وان 
اولقد رأيته ينل عليه الوحَيٰ في اليوم ادك ةة ون جبيته ليتفَصّد عَرَقاً. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۳۰. 
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يعترف رسو الله ية أنه كان يُعاني شِدَةّ من نزول الوحي عليه» وتشهدٌ 
عائشة وا لذلك بأنها رأنه يرل العرق من جبينه في اليوم الشديدِ البَرّد. 

لكي هذه الشدة التي كانت تق به عندما يَغشاهُ الوحيْ» لم تود إلى تَعَيره 
هو في بَدَنِه وجسُمه» وفي تفسيته وأعصابه ولم تتغير صورئه تغيْراً سليًاً. 

وقد کان الفادي بَذيئاً فاجراً عندما شه صورته بصورة الا ورن 
السكران صورةٌ ١‏ كريهة مُقَرّزة» وكيف َه بها صورةٌ شرف الخلق 
وأطيبهم ية وهو في أشرفِ ا حیث يتلقّی کلام الله وهو في غا 
e‏ والسرور» والوعي والانتباه. . لکن الفادي مجرمٌ مفتر» قال گلاماً لم 
ل 


وافر ى ال اة ا عا ى لعلااء الملم ف م ن 
رسول الله َة کان يؤحذ من الدنيا! أي آنه کان غيت عن لدا بفکره و 
ويَسرځ في تخيلاټه E‏ له بل أبلعٌ رَد على هذاء e‏ 
کان یرکر على وَغْيهِ وخضوره وانتباهه» عا ی الت بکیانه 


کله : فيصم عنی وقد وعيت ما قال». 
۳ - غطيط الرسول َيه عند الوحي 

َسَبَ الفادي إلى أبي هريرة ظل قولّه : «كانَ محمد إذا تَرَلَ عليه الوخي 
استقبلَنْةُ الرْعْدَّة. وفي رواية: گرب للك وت ند له وهه وغض عة 
وربما عط كغطيط الإبل»'. 


اا 


و £ 


e e Cs‏ و 
u‏ ا lL‏ کی بنذ Ee a‏ 
وقد يَصدرٌ عن كثير من النائمين» وهو ليس حالة مرضية . 
(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۳۰. 
1٤‏ 


http://kotob.has.it 


ما أن يَرتعدَ جِسْمُه ويّرتعشً وينتفضَ» كما اذعى المفتري» فهو غير 
صحیح › a‏ 
صحيح أيْضاً و انه کان وجهه» ویخرج E A E‏ هذا 
ال فهو غير صحيح أيضاً؛ ان وال ر ق تد على أمراضٍ 
نفسية عصبية حادة! وة ها اقرف وأعقلُ الخلق بيا 


: صوت کدویٰ النحل‎ - ٤ 

قل الفادي قول عمرٌ بن الخطاب ونه : «كان إذا نزلَ عليه الوحي»› 
يسم عند وجهه کڌوي ى التحل!». 

رها صحیح؛ أن هدا الوت الدى بد هر وت رول 
ه - صوت كصلصلة الحرس 

2 ا 2 کات ا ر‎ 3 a e ۰ O 

تقل الفادي قول عائشة وا: سيل رسول الله بي: كيف يأاتيك الوحي؟ 
فقال : «أحانا مثل صلضاة الجرّس› وهر َسَده على » وخا ا 2 الملَكُ 
جل يکلمني» فأعي ما يقول». 

وهذا جز من حَديثِ صَحيح عند البخاري» E E‏ 
وصلصلة الجَرّس: صوتٌ صرب الجَرّس عندما يُمَرَعَّ» وصلصلة الجَرَس هو ما 
کان بُسمعٌ أمامّه دوي النحل» كما قال عمرُ طب 
- تصبب الرسول يه عرقا: 

تقل الفادي قول عائشة ا : «(ولقد رأیته بزل لبه الوحي في اليوم 
السَّديدِ البردء وإن جيه ليتفصد عَرقاً» 

وهذه تكملة لحديث الحارثِ بن هشام السابتي وليه » في كيفية نزول 
الوحى»› ا ن م ا ی وكان هو الأَسَدّ عليهء وشهدَتُ 
عائشة وبا على ذلك» بأنها رأث جبيته يَمَصَدُ عَرَقاً في اليوم الشديدِ البرد. 
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2 


و ولیس برض ین أو 
عضوي › ا و ثم يَسيرُ في طريتی صاعداً في مرتقع» 
ويكون العَرَقٌ يتصبّبُ من وجهه وجسمه» مع أن الثلج يساق بّزارة!. 
۷ - هل كان الرسول بيه يسمع أصواتاً خفية؟: 

اذعى الفادي أن رسول الله ية كانت ثُسممٌ حولّه أصواتٌ خفية» لا 
يعرف أصحابُهاء وادعى الفادي أن رسول الله بي قال لخديجة وا : «إذا 


A O E es U O E 
نوراً يقظةء وأسممٌ صوتاً» وقد خشيبٌ من ذلك على نفسي. وأخشى أن أكون‎ 
افا را0 کرد الان اوی اعا می الکو بر کے ن کون ی‎ 

جنون. .). 


وادٌعاءُ الفادي باطل مردود» وهذه الأقوال لم تَصدرْ عن رسول الله ل 
ر ع ا ن ا لرسول اله کل في عفله: ا 
يسم اُصواتاً لا ّدري مَضدَرَهاء وکأنها نشل في ا وعو بخ ن 
يكو الجن مارا غو ان بک و اشا الجنرن!!. 

ومن المعلوم أن رسو الله لم يكن بَحشى على نفيه أو عَفْله رکا 
يوقن ٠‏ و الله ف باه هو ارج من الله ونه كان على بيتَةٍ 
قاطعة» ويقين کبير. قال تعالى: #فل ل عل ميق ٿن ريي ودم يو . . .) 
[الأنعام: 1 


0 


۸ هل کانت تصیه الرعدة؟: 
اآعى الفادي أن الرعدة كانت َصِيبُ رسول اله کي عندما كان يأتيه 
الوحيْ» ونَسَبَ هذا الاذَعَاء إلى أبي هريرةً طله. 
وهذا اذّعاءٌ غير صحيح» فلم يكن رسول الله اة يَرتعدٌ أو يضطربٌ» أو 
ينتف جسْمّه» وإنما كان متحكماً في جسمه» ضابطاً لأغصابه» فرحا سعيداً 
مسروراً. 
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٩‏ - هل کان رأسه يۇلمە؟: 

عى الفادي المفتري أن رسول اله بيه كان يشكو من آلام شديدةٍ في 
راا ونا الي بن هريره طله أنهم كانوا يَصعون التاءَ على رأينهء 
لتخفٌ عنه تلك الآلام!. 

وهذا اذّعاءٌ باطل» > فلم یکنٰ َة یشکو من آلام في رأسه طیلةٌ حياټه» بل 
کی کون راف إنما أصابنّه الحُمّى في آخر أيامه كل . 

E‏ الفادي المفتري فيما أورده من مظاهر التغيير والتأثير 
التسعة التي ادعى أنها كانت تَطرأً على رسول الله ية عندما يأتيه الوحي. 


ٍ 


aT‏ من اتهام. قال المفتري : «(ونحنْ نسأل: أي وَځي 


هذا الذي e IC OE RT AE e a‏ 
کغطرط الوبلء وت : تحر اه تأده الرعدة» ويتَصبَبُ رقا ویصابُ بالم 
الات ا بطنينِ في أذنے ۾ ورَنينِ في دماغه؟ ولقد کان مسا بهذه 
الأعراضٍ عينها قبل أن يدعي ا 

لقد صَوَرَ الفادي المجرم رسول الله بيه مع الوحي بصورة الإنسان 
المريض بالأمراضٍ النفسية» والمضطرب في أعصابه» الذي لا يُسيطرٌ على 
کیانه. . وهو كاذب في ادعاءاته» مجرمٌ في استنتاجاته! . 


f 


هل شرع الرسول إل في الاتجارة 
الاذعاءَ إلى علماء ا قال : «قال علماءُ المسلمين: إنه لما فَتَرَ الوحئ 
عنه حزن ا شدندا) حتی کان يُغدو إلى شرب مرة» وإلى حراء مره أخری» 
(۱) انظر: هل القرآن معصوم؟» ص۲۳۱. 
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ن بلقي تسه منه» فکلّما وای ورو جيل منهما کي يلقي تفسه» بى له 
جبریل؛ E EN i RSE SUE‏ 
عینه» ويرجع› وإذا طالَّتٌُ عليه فترهٌ الوحي عاد لمث ذلك . . واختلفوا في مدة 
هذه الفترة» فعند ابن إسحاق آنھا ثلاث سنوات: وقالٌ أ القاسم السهيلي: 
جاءَ في بعض الأحاديثِ ال ار ها موا ا و ا وال 
السيوطي : إِنها کانت: س ۰ 

وعَلَقَ الفادي المجرمٌ على هذا الاذّعاءِ بقوله: «ونحنُ نسأل: كيف 
حا يُحاولٌ نب الانتحار؟ ا ا ا : عك بلخم نفس . ..# 
ا 

وما قله الفادي عن كتب إسلامية مردود وباطلء ولم يُنقلٌ هذا بروايات 
صحيحة . فالرسول بي لم يشر في الانتحار» ولم يُفكز في قَنْل نفسه» ولم 
یکن يَتَنقلٌ بین رؤوس جبال مكة» لیترذی منهاء فیلاحقّه جبریلٌ ويُنادیه» 
و ا 

کان ر ا و و ا 
الوحي» وكان على بينةٍ بينة من ربّه وقد شهد الله له بتلك البينة في قوله تعالى: 
لان کن لیتق من ریو لوه کاڈ ينه ومن ملب کب موس ماما 


ر 


ورزحمة# إ[هود: ۱۷]. 


٤ 


ومن جهل الفادي وغُبائه أنه نه لم بحسن فهم آي من القرآن» فيها تسلية 
لرسول اله بية. وهي قول الله كك: #فلعك بحم نفس عل ءاره إن لر 
وما بهذا أَلْحَدِيثِ أَسَمًا [الكهف: .]١‏ 

لا الخد الاي عن رة E‏ 
الحياة» كما اذّعى الفادي المجرمء و إلى اهتمام الرسول ئلا 


بقومه»› وحرصه على هدایتهم» وتالمه a‏ وتذعوه الآية إلى 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۳۲. 
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أن لا يُهلكَ نفسّه هََاً وعَمَاً وحُناً عليهم» ومن المعلوم أنه إذا زاد الهَمُ 
رالعّم عند إنسانِء فإنه قد يفضي عليه. 


r 


خرافة امتحان خديجة لجبريل 

انتقلٌ الفادي الجاهلٌ من اذعاء محاولات الرسول يي الانتحارَ إلى 
اغا و اشد م طا وا غر ا وهر ان الرسول بل لم يكن متأكداً 
ا لاف ا ھی جر و اه کی ان کر جت اا ت م 
خیچ ان که فا کات اه جر ولس شاا : 

قال المفتري في افترائه وادٌعائِه: «مَنْ نَظْرَ في الأحاديث التي هي عندَ 
المسلمين بمنزلة القرآن» في الاعتقادات والمعاملات» رأى أن محمداً كان 
غير متأكَدِ من وځيه». 

كذت المفتري عندها اغى أن الأعاديت عبد الملين بمنزلة القران:: 
ولم یع آل من المسلمين هذا الادعاءء فمن البدهيّات عند 5 ا اَن 
الآحاديتُ ليست بمنزلة القرآن؛ لان القرآن کلام الله » ا اديت گلام 
رسول الله ياء وهما ليسا بمنزلة واحدة. 

واعى المجرم أن الأحاديث تدل على أن محمداً كان غير متأكدٍ من 
الوحي» مع أننا ناقَشْناهُ في هذا الادّعاء قبل قليلء وبينّا أنه كان على يَقين 
E‏ ۰ 

ورَعَمّ الفادي المفتري أن خديجة وها لبت من الرسول بي أن يُخبرَها 
بقدوم جبریل؛ EP‏ . فلما قَدِمّ جبريلٌ أخبرها. . فطلہتٌ منه 
آل تجا عل ادا ف وا ا ری ج و ا ی 
رأسِها وكَشَمَّتُ شَعُْرّهاء ولما رأی جبریل شعَرّها خر من البيت. فقالَتُ 
خديجة: يا بْنَّ عَمَّي! اثبث وأَبْشْر. . فوا إنه لَمَلَت ويس بشيطان. 


ا 


Ab 
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وعَلَيَ الفادي e‏ الرواية بقوله : اومن اقوال العلماء هله 
نری اَن E aS‏ ال الذي كان يعرض له هو حامل الوحي٠‏ 

ونحنْ تال" وهل ترت خد ن الآنبياء؟ أو هل كان في عشيرتها 
كان يريه مثل هذه الحالة» فتقيس عليه حالةً محمد؟ وكيف عَرَفّتْ تلك 
القاعدة الغريبة أن ال ى الراشن المكشوفة والجنُ يراها؟ وای ق 
قبل محميٍ جلسَ في حجر زوجته» فأگَدَّث له أن جبريلٌ هو الذي يأتيه؟»“. 

هذه الرراة التي سب لخديجة ويا في امتحان جبریل ا مردودةٌ 
ولم e‏ رسول 2 ا 
الروايات الصحيحة»› 0 التمييرَ بين الصحيح r‏ 

وإذا کانت الرواتة مردودة» فن تلتق الفادي عليها مردود» والنتيجةٌ التى 


خرح بھا منها مردودة! . 


سخرية المجرم من رسول النه لا 


وَضَعَّ الفادي عنواناً مثيراً هو: «عَلامَ يحسدوته؟). واعترضَ فيه على 


قول الله كك عن اليهود: #أم دون الاس عل ما ٤اتدهم‏ اله من فس 4 

[النساء: .]٥٤‏ 
eS‏ لما ناء الله من فضلهء وهي 
النبوةٌ التي حَصَهُ الل بها . قال تعالی: لم تَر ل آل اوا ضيبا مَنَ التب 
ومنو لبت والطعوت وشوو ليب كفروا 5 دی می لزي ٤امنوا‏ ييا 
De E E ER‏ 


@ اولك ال عتم اھ ومن یمن آل کن ي ل تيبا © آم هم ييب ِن المي 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۳۳. 
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رس رہ ا ,و له آنه عا ےو 


إا لا و الاس كيا © ام حسدون التاس على ما له من فصل فد 
اتنا ٤ال‏ إبرهم لكب واليكمة وءاييتهم ملخا عَظِيمًا) [النساء: .]٠٤ ١١‏ 

فان ال هر د يَكون انب الخاتم منهمء فلما اختاره الله من 
غيرهم قروا به» وجَعّلوا المشركينّ أقربً منه إلى الله وفَعَلوا ذلك حَسَداً 
و ي ل ا ا م ا وو الم البو ل 
ما تاها ا هن الهدي» اولدلف انوا هد التامن عداو لر سول که واه 

وقد تجاورً الفادي المفتري المجرم هذا المعنى الصحيح للآية» واعتمد 
عت باطاا وتكلمّ عن رسول الله ية بسفاهة وسخرية 4 أو . رَقَم 
المجرمٌ أن الاي تتحدتٌ عن «فُحولة» E‏ 
معاشرة وجماع نسائه كله في يوم ا 


قال فض الل فاه: «قال ابن عباس : قال م الكتاب: َعَم محمد أنه 


اها روق را وا ا و ن ا 
اتف مهد قال مما واد مدرد الا عل ما عا ال ن 
EE E A‏ 
في الساعة الواحدة من التهار الليل»ء وهن إخدى عشرة امر 
فاد ب دعا لانن ومالك أو كان طن الكوران eg‏ فقالَ 
ا کا دت أنه أعطي ؛ فوةٌ ثلاثينَ رَجُلاً - وفي روايةٍ: قوةَ ار و 
من أَهْلِ الجنة! وَوَرَدَ في E SNE‏ 
آهل الجنة في البطش وفي الجماع!! وَرَوّوا أن الرجل من أهل الجنةٍ e‏ 
قوةً مئة رَجُلٍ في الأكْلِ و ا والشهوة. . وقال محمد: أتاني 
جبريل بقذر» O N N OE E‏ 
E E ENS‏ 
من بريت ثنايا جبريل» فقال له: أَينَ انت من أكل الهريسة؟!»“. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۳٣۲‏ ۔ .۲۳٤‏ 
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وکل a E‏ اطا 7 e‏ 
رسول ف کل اء اتا 0 وسخرية واستهزاء» 2 ذلك 


دلیلاً على e‏ ته کلة! . 


حول المرأة التي وهبت نفسها للرسول ييا 


سَبَقَ أن اعترضَ الفادي الي ااي قولِه ي و 
هة إن وهبت فسا الى إن راد الى I EAE‏ من دون 
ألفزت € ا الاعرات 8 جوم أن ردا عل اتر اة الهافت. اعا 
الكلامَ على هذه المسألة في اعتراضه على سيرة رسول الله ياء ورَدَذْنا على 
اة وها هو نيد كر القرل عن هدو اله اة عا ودگ با ردا 


عليه فیما مضى ونُحيل عليه . 
حول إرجاء وإيواء الرسول ب من يشاء من نسائه 


شق أن اعترض الفادي المجرم على القرآن وي الرسول يي في 
تخطئته لقوله تعالى : لی سن شا من وشنو لک من اء ومن بلغي ممن 


رلت فلا جح ّلك ذلك آدق أن قر أعهى وا رت ورت بنا اهي 
ويو 


ڪلهن . . 4 [الأحزاب: .]٥١‏ وَرَدَذْنا عليه فى حييه» فلا داعىّ لإعادة ذکر 


L1 


اعتراضه» وإعادَة ردنا عليه. 
واعترض الفادي المجرم على تحریم آزواجه على الان الذي وَرَدَ 


في قوله تعالی : وما ا کے آڪُم 5 ووا ارس اہ ل أن تنکحواً ا 
VY‏ 
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ّ ا اا 4 [الأحزاب: .]٥١‏ وادعی آنه هو الذي حرم ذلك على اا 
ولت الاي زاعماً أن الله أنزلَها عليه. وقد سبق أن رَدَذْنا عليه في هذه المسألة 


اشاب 
هل أثبت الرسول بيا أقوال آهل الكتاب في القرآن؟ 


اختارَ الفادي المفتري عنواناً ما هو : (اقتبس اقوالَ أل الكتاب» رَعَم 
أن رسول اه ل كان ياحد أفرال اليهرة والتضارى» ويضنغها فى الفران» 
A sa Aor o . 5 ۷ 2‏ ور 
واعترض على قول الله كك: وقد نعلم انهر دقولور تما لمم 
ر لات لى عدوت اانه اع وها اد عر بن 
[النحل: .]٠١١‏ 
قل المجرمٌ عن بعض المسلمين ما قيلٌ عن سبب نزول الآية» وتعيينِ 
الأشخاص الذين اتهميم المشركرن تاليف القرات» وان الرسول و اذ 
القران منهم. . والذين نقل عنهم هم ابن عباس وا“ ومحمد بن إسحاق 
صاحب السيرة› والبيضاوي صاحبٰ التفسير. 
والأعاجمْ في مكة الذين انهموا بتأليفِ القرآنِ بالأعجمية» وعَلْموهُ 
للرسول ي فصاغه بالعربية هم : الحذاد النصراني «بلعام»» وايعيش» غلام بلي 
المغيرة» واجبر» الغلام الرومي لبعض بني الحضرميّ» وايسار» الغلام 
والعْلام «عائش» النصراني» عبد لحويطب بن عبد العزى» و«عَداس» غلامْ 
عتبة بن ربيعة. 
و و هؤلاءِ عَلقَ المفتري على القصة بقوله: «ونحن نسأل: 
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العربُ محمداً أنه يتعلمُّ الخبارَ من غيره ثم ينسبُها لنفيه» ويزعمُ انها 
حي إليه من الله» فلماذا لم بُقدم لهم البرهان أنه يتلقى أقوالّه من" الله 
أن الذي يَسممُ أقوالّه أعجميّ اعترافٌ بالاقتباس؛ لأنه صاع ما 
من معانٍ بأسلوبه العربيّ الفصيح»'. 

زعم الكفارٌ أن القرآن ليس كلام لله ونما هو من تأليفِ بسر کان کک 
مهدا ا › واختلف الرواة في تحديدِ ا ذلك الشخص الأعجمي» و 
ا التي رَددها الرواة: بلعام ویعیش وجبر ویسار وعداس . 

ا على هذا الزعم المتهافت بان لان ولق :ال 
آعجمي› والقرآن لسانٌ عربی مبين؛ فکیفَ للأعجمي الذي لا يعرف إل 


بضع کلمات رة عربية اَن ولف کلاماً 2 بلع الذروة في البلاغة 
والفصاحة؟!. 


ص 


ا 


وهذا الرَد لم يجب الفادي المفتري» وفد ردد اتهامات المشرگين: 
زاغ إن الرسول ل لم يدم للکفار البرهانً على أنه يتلقى القرآن من الله! 
وهذا اذٌعاءٌ ا > فكل القرآنِ دليل على أنه کلام الله» وکل حياةٍ الرسول از 
دلیل على ا القرآن وحيٰ من الله إليهء وا رسول الله ٤ة‏ . 

وتكفي الإشارة إلى آياتِ التحدي» التي طالب اله فيها الكَمَارَ بالإتيان 


بعشْرٍ سور أو بسورةٍ مثلٍ القرآنء فلن فر ولت مرا اه م 
E‏ اا 


عند الله . قال الله : أ OR E E‏ مفاریلت وادعوا 


TT 


ے 
ْ ت 
td‏ ا 


ومن جهل الفادي أنه نه لم بعر معنی قوله تعالی: کاٹ ایی 
بجوت ليه أعَج حيبت ادعى أنه اعتراف بالأَنحذٍ عن الأعجمي: إن رده 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٣۲۳.‏ 
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بأ الذي يَسممُ أقوالّه أعجمئٌ اعترافٌ بالاقتباس» وأنه صاع ما سمعَ من 
معان ا العربيٌ الفصيح!». 

لم يعترف الرسول بلا بأنه يَسمع كلام الأعجمي جپر آو یسار آو 
غيرهماء باللغة الأعجمية» ويأخذ المعنى منه» ويقتبس الفكرةٌ منه» ثم يصوع 
ذلك المعنى الأعجمي بلسانه العربي!. 

إن معنی E Ga O a a NY‏ 
الشخص الذي يّميلونَ إليه» وينسبون إليه تأليفت القرآن» ويذّعونَ أنه من عندهء 
ا فكيف للأعجمي أن يأتي بهذا البيانِ العربيّ المبين؟ . 

وقَدّمَّ الفادي المفتري دليلاً على أن محمداً 4ي اقتبس الأفكارً القرآنية 
من الأعجمي في مكة» ثم صاعُها بالعربية» هو انتشارٌ قصص التوراة والإنجيلِ 
في باد لفرت وور وها في اشغاو عضن الشدرا بوكر أيات لا بن 
الصلت رَعَمَ أنه أحَذّها من سِفْرٍ التكوين» وأبياتاً للسموءل زعم أنه أخذها من 
سفر الخروج . 

کما اذڏعی 


اَن 


ن النصرانية كانت منتشرة في بلادِ العَرّب» وكان لها كنائس 
في نجران» وان «قِسٌ بن ساعدة» كان نصرانياًء ولذلك انتشر الفكر النصراني 
في بلاد العرب. 

وفَرْقّ بين انتشارٍ بعض الأَفُكارٍ اليهودية والنصرانية في بعض بلادِ 
العرب» وبينٌ إنزال القرآن على رسول الله بي 


y9 


هل شتم الرسول 5ي الذين شتموه؟ 
اأعىالفادي المفتري أن الرسول 4 كان يقابل شنم أعدائه بشتمهم 
ولعنهم وسَبّهم» ونسبً له تسجيل هذه الشتائم في القرآن. 
لما مات ابن الرسول بي من خديجة عَيّرّه بذلك العاصُ بن وائل» أحَدٌ 


VTo 
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٤ #‏ و 


زعماء المشركين› وقال: محمد ابتر لا عقب له. قال الفادي المفتري: «فقالَ 


محمد: إت شالت هو الأب فان عَيّروه بأنه ابر فان شانئّه ومبغضه هو 


فهو يُصرح بأد محمداً بَا أل سور الكوثر» للردٌ على شنم العاصٍ له 
بشبْمه» ولا يَعترف بأد الله هو الذي أنرل سورةٌ الكوثر عليه» وأن الله هو 
الذي داف عن رسوله بي وهو سبحانه الذي وَصَفَ عدوه بأنه أبتر مقطوعُ 
الذكر. 

وادعى الفادي المفتري بان الرسول هة هو الذي رَد على شنم عَمّه بي 
لهب له بشتيمةٍ مقابلة. فعندما جم آقاره» ودغاهم إلى الإيمان» شمه بو 
ا ا ت لا جم قال الاي الي نا حا 
قائلاً: تبت يدا اى هپ وتَتَّ‰ . ای هلکت ا لهب» وسيدخل 
نارأ» وس امرأةٌ عَمّه قائلاً: إنها حَمَالة الخطب» الذي يَحرفها في جهنم 
وإ في عنقها حَبْلاً يفعْلها ويخنقها. . فكان يكيل اللعناتِ لكل مَنْ قَاوَمَه!. 
وأينّ محمد من السيدٍ المسيح الذي «إذا شَيْمَ لم يكن يَشْنُمٌ عوضا» والذي 
قال: بارکوا لاعنیکم؟)'. 

ما زال المفتري مُصِرَاً على أذ الرسول بي هو الذي الف القرآن» فلما 
a E a aS‏ 
بان الله هو الذي أنزل سورة المسد وأَنَهُ هو الذي حكمَ على ابي لهب 
بالتّباب والخسارة لكفره» وان الله هو الذي لَعَنه. ٠‏ 

ويّكذبٌ المفتري عندما يدعي أن الرسول بي كان «يَكيلٌ اللعناتِ لكل 
مَنْ قاوَمّه». فالرسول بء على حُطا أخيه المسيح رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» ولم يكنْ يَلْعَنْ إلا مَنْ لَعَنه الله وكان ية عفيف اللسان» فلم يكن 
ارعان ولا شتاما ولا اجا بذىء السات وكان كهي اصحاه 


(۱) هل القرآن معصوم؟› ص۲۳۸ ۔ ۲۳۹. 
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عن هذه التصرفاتِ والألفاظء وكان يَعفو ويصفح» ولا يقابل السيئة بالسيئة» 


حول غزوات الرسول ييا 

وَقَفَ الفادي امام جهادِ رسول الله ل ولَقَلَ أسماءَ غرواته» التي بعت 
يسعاً وعشرينٌ غُزوة» وهي المعارك التي خاضَها بنفسه» ودر أن سراياهُ زادَث 
على سبعين» فيكو مجموعٌ الغزواتِ والسرايا مئة. 

وذكرَ حلاصة بعض ال وات والسر اا مل سرية ابن الحَضرّمي» وغزوة 
خحد» وغزوة حتين» وغزوة بدر» وغزوة ب ا خی 

a E‏ ا القائم على اتهام النبيّ كيا ورفْض نبوته» 
والزعم بانه هو الذي ا القرآن. 

من ذلك قوله: «وقد سجل محمد في قرآنه الكثيرَ من غزواته وسراياه». 
غ ر ان ا TY‏ القتالّ 
في الشهر الحرام» د ثم استحل ذلك» وقَسّمٍ الغنائم ل لنفينه وأصحابه . .. وقد 
سبق أن ذَگرنا تفاصيل قصة سرية ابن الحضرمي»› لی ی ی 2 سرية 
عب الله بن جحش واه . 

وقن ذلك قرله عن غزوة أحد ل ٠‏ فاد محمد في لعن الذين 
سوا اول إلعاش أفئدةٍ الذين اهزمواء فقال لهم: #وليعكم كه اب 
منوا وسر نخد منک شاه [آل عمران: [۱٤١‏ . 

وادعى الفادي المفتري أن رسولّ الله ية أحَدّ عبارةً من إحدى النساءء 
واا في قرانه. . وهي عبارة: ایخ الله من عباده الشهداء»» قال: «فقالت 


أ 


(۱) انظر: هل القرآن معصوم؟› ص۲۳۹ ۔ ۲٤۳‏ 
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NOS ENG SS E 

وادعی المفتري اَن الرسول يلل أعجبّ بكثرة اأصحابه في غزوة حنين» 
فقال: «لن نَعْلَبَ اليوم من قلة» فهزمهم اله!. والصحيح أن الذينَّ قالوا هذا 
القول 0 «الطلقاء»» الذين افا يوم چ مکة والذين لم يتعمق الإيمان في 
قلوبهم» افا بکثرتهم » فادَبهم الله » أا الرسول بلي فإنه لە یمکن اَن يقولّ 
ذلك» لْقَوة وگلا غل ا 

ومع أن حدينّه عن اهم غزواتِ رسول اله ا كان مُحْتَصَراًء إلا أنه لم 
يكنْ في مجمله صحيحاً؛ لأنه لم يأخذّه من المصادر الإسلامية الصحيحة» 
ولذلك أخطاً في عرض بعض الأحداث» إضافة إلى تأكييه المتواصل على أنه 
هو الذي کان لت القرآن من عنده» وآته لن رول عر ع 


إشاعة إبادة الكڪلاب قي المدينة 

در الفادي المفتري أسطورة إبادَة الكلاب في المدينة. قال: «عن أبي 
رافع قال: جاءَ جبريل إلى محمد يستأِلّه» فأَذْنً له» فلم يذل . فقال: إلا قد 
آنا لك فلم لم تذخل؟ فقال: إا لا ندخل بيتاً فيه كُلْب! قال أبو رافع: 
فأمَرني أن اتل كل كلب في المدينة! ففعَلْتُ» حتى انتهيتُ إلى امرأةٍ عندها 
ee e‏ 
الکلاب» eT‏ فقالً : ات ا مادا ا ل کت فل یل کک اي و ر 
عَلَنّنّر م رارج مكلبين# [المائدة: .»)]٤‏ 

2 e اللإشاعة 2 2 نال إن کان‎ e 
ا ر يشا‎ i ا و المرا: المسكينة» التي‎ u فقط؟‎ 
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اَن يقتلَ كلها وفي الوقتِ نفيه استحيا كلاب الأغنياءِ للصَيْد؟ ثم إن الكلابَ 
کان رئ بت داري المد فل کل کوب یکت اد وین بای 
محمداً قبل قثْلِها؟ إن کان جبریل یکره لكلاب ألا نقولٌ: إن الذي کان ياتي 

محمداً اَوَلاً هو غير جبریل؟». 

إن ما ذَكرّه الفادي ل نر ا فل یک نی جت 
رسول الله ٤ة‏ گڵب» ومن ثم لم يحدث أن امتنعَ جبريلٌ من الدخولِ بسبب 
الكلب» ولم يأمر الرسول بل أبا رافع بل جميع الكلاب في المدينة. 

وإذا كانت القصة مكذوبة باطلةء فكل ما بناهٌ الفادي المفتري عليها من 


نتائج فهو باطل مردود. 


حول تبشير عيسى بمحمد عليهما الصلاة والسلام 


ن عیسی 4# بسر بالنبي الخاتم محمد بلاف ولك الفادي 
م اڈ خد ہما قَرَرَنه الآيةء وسَجْلها تحت عنوانً: «لم نّا التوراءٌ به». 

SS‏ وأورد آياتٍِ لم يفم معناها 
الصحيح. فل ود ارا اناور ا ا می ا فو کل فا 
إلى يام المسيح» قال في سورة آل عمران :)٤۸(‏ وغمه التب لڪه 
والتورة إخ4 . . وشهد القرآن في مواضعَ كثيرة ة أن التوراة بَقيتُ بغير 
تحريف» من وفتِ المسيح إلى وفْتِ محمد قال في سورة آل عمران: لفل َأ 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٤٤۲.‏ 
۷1۹4 
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پالتورنة فاتلوها إن شش صقي [آل عمران: ۹۳]. وكذلك شهد القرآنُ بسلامة 


الإنجيل» قال فى سورة المائدة: # ولح اَهَل الإيجيل يما ارد أله 2 0 
م با أنزد أله اوليك هم التسثرت 4 [المائدة: .]٤١‏ 


” 


5 


فالکتابُ المقدس دن صحيح › ۳ يُعتِرو تحریف و أو رياد أو 
قان :وها هو الات E N‏ الى ان اة 
کی فن یں اد یکی ان ی ا اا 

لم يُخبر القرآن أن التوراةً محفوظة وصحيحة وسالمة من التحريف»› كما 
اأعى الفادي المفتري» إنما جَرَمَّ بتحريف اليهودِ للتوراةء وجاءَ هذا صريحاً 
في آیات كثيرة: متها قوله تعالی 2 #فريل أدبن تيوت التب بام ف يفو 
هلدا من عند الله NST E NT‏ 
مما يَكسبون# [البقرة: ۷۹]. 


N > EO‏ ا نَم ل و لوبهم د 


n2 


2 
به اشا 
يه ل 


E 


ت الڪلم عن مَواضيهء وسوا حَظا مما کا ہی ولا کر کی ع 
e‏ [المائدة: .]١۳١‏ 

َقَض اليهودٌ ميثاقهم مع الله» وحَرّفوا كلامّه الذي أنزلّه إليهم في 
التوراةء وكتبوا التوراةَ بأيديهم» وألّفوا أسفارها من عندهم» ثم بَسبوها إلى الله 
زوراً وبهتاناً. 

من اليقين عند العلماء أنه لا ناض بين آياتِ القرآن» فالاَيتَانِ السابقتانِ 
صريحتانٍ في تحريف اليهودِ للتوراة» وعلَيْنا أن EL‏ اوردَها 
الفادي على أساس الاَيتين السابقتين» لْحسنً فهَ تلك الآيات. 

ار ا آنه ف عيسى ابنَ مريم ل التوراة. قال ای #ويعلمة 
ألككب رأة وة ايد [آل عمران: .]٤۸‏ فاي توراةٍ سيْعَلْمّه اله؟ هل 
هي التوراءُ التي بايدي الحاخامات» التي حَرفوها وأَلّفوها من عندهم؟ گلا. 


رو 


(۱) هل القرآن معصوم؟› ص٤٤۲‏ ۔ .۲٤٠١‏ 
VY‏ 


http://kotob.has.it 


مه ارا ال انرا على موسی والتي جعل E‏ 
لأَنٌ الكتابَيْن من عند اله! لقد عَلْمّ الله عيسى #4 التوراةً التي أنزلّها على 
موی و ا عليه من کلام الإنجيل» وجعَلّه مُصَدَقاً للتوراةء 
أ لعن أحكامهاء ومُحَلْلاً لبعض الأشياء المحَرَمَة فيها. قال تعالى : 
EO I SS O RL ND‏ کڪ بعص الى حرم م ڪهم 
جنک ايت م رَڪ [آل عمران: .]٥۰‏ 
ولَنْ يلم الله عيسى ## التوراة المحَرَفةء التي شهد أنها مُحرَفَة» وأحبرَ 
القرآن آنها مُحرَقة. .. فهما «توراتان»» التوراهةٌ التي أنزلّها على موسى جه 
ثم عَلْمَّها لعيسى 4 والتوراةٌ التي حَرَكّها اليهود والتي برأ الله سبحانه 
منها. 
إذا ثبت أن الأحبارَ حَرّفوا التوراة قبل بعثة محمد با فان التوراة التي 
E‏ اليهودِ في المدينة كانت مُحرفَةً اا وصَرَحَ قران آل 
اليهود في المدينة كانوا پمارشوت جرتمة:التحريفت المتواصل لرا قال 


ص 9 ا 2 ت ا K2‏ سه 
تعالى: #يتايهًا اسول ا يزنك الزيت سرغو ف آلكفر من الزيت فالا 
اما ههر ول ون ا وروت اي هادا سکونَ َيب سمو 


ٍ 2 سے م کے ت کسر لے اس م‎ e 
قوم ٤َاخَرنَ لو ا رفون الكل من بَمَدِ مَواضِيبء يفولونَ إن أويشُر‎ 
3 vt 


قدو ون ا و ادوا [المائدة: .]٤١‏ 
ن اليهود في المدينة حَرّفوا التوراةء زأضاغوا التوراةً الربانية التي 
اله على موسى 4# فقد تَحَدَاهُم اله بالإتيانِ بالتوراةٍ الأصلِيّة. قال 
کل 2 E LT‏ 
ے 
ِن 


ا 
و فل أا الور r Ate‏ 
ا ف غ غاد ال 0ه و ھا جه سد م 
التحريف» وأنٌ اليهود في المدينة كانوا يَلْتّرمون بالتوراة الصحيحة» كما زعم 
الفادي ١‏ لمفتر 


& 


A 
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إن الآية إدانةٌ لليهودء بأنهم تلاعبوا بالتوراة وحَرّفوهاء وعَيّروا 
أحكامَهاء ومع ذلك زعموا أنهم ملتزمونً بهاء فتحدَنْهم الآيةٌ بإحضار التوراة 
الأصلية» ولن يستطيعوا ذلك» لأنهم أضاعوها. 


أخبر ال أن كل أنواع الطعام كانث مباحةٌ لبني إسرائيل» وأنه لم يُحَرْم 
و الا ا وره ر ر ع ف و 
الطعامٌ هو لحومٌ الإبلء وهذا كان قبل إنزال التوراة؛ لان إنزالّ التوراة كان 
على موسى ل ويعقوبُ عاش قبل ذلك بمئاتِ السنين: # ل الطعار ڪان 


پا سر 0 س صر ر ی 4 
نھ له 


جلا لس سیل إلا ما حرم إسرویل ل قو من بل أن تار الور 

N EP TE 
ورَعَموا أن الذي في التوراة خلاف المذكور في القرآنء فعليهم أن يَأتوا‎ 
بالتوراة» وأن يَنْلوهاء ويْستَخرجوا منها الكلامٌ المتعارضَ من القرآن» وأنْ‎ 
يُمَذّموا هذا للرسول اة وأصحابه: لفل قفاوا بالتورنة اتوه إن كم‎ 
صسرؤرك). وهم لن يستطيعوا ذلك» ولّن يأتوا بالتوراة؛ لأَنٌ التوراة الأصلية‎ 
. مفقودة» فين أَيْنَ يأُتونً بها؟!‎ 

وهكذا رأيْنا اليه تُدِينُ اليهودَ ولا تويذهم› وتقررُ ضياع التوراةء ولا 
تشهد لها بأنها صحيحة وسالمة من التحريف» كما ادعى الفادي!. 

ورَعْم الفادي شهادة القرآن بسلامة الإنجيل من التحريف مردود عليهء 
والذي فَرَرّه القرآن هو عكس ذلك» فقد فَرّر تحريف الرهبانِ للإنجيلء 
وتألیمَمُم لعیسی ##. قال تعالی: اریت اریت قلا إا تمکدرۍ أذ 


ر پر 4 س 5 e‏ ری جر س س کے وور ~e‏ 2 شر 
میكقهم فسوا حَظا ما ذڪروا بي اعيا بيتهم العداوة والبغضاء إل يوو 
مچ م ر 2 ر چ وم ⁄ ا 5 
الْقَيكمَدً [المائدة: .]٠٤‏ وقال تعالى: «ياهلَ التب ل نلوا في وييڪم 


م ے ی ص ر 2 7ر 


ر 2 ترس د 0 4 ت ص id‏ رور ر ت 

ولا تقولا عل أله إلا الح إِنَما اَلْمسِيح عِيسى ابن مر رسو آله وڪيمته, 
re LG‏ رورم رو ور 0 ہے ره م روو عط ر A2‏ ررر o‏ 
آلقلھا إل مرم وروح ينه فاصوا بال ورسلو ولا تقولا تله أنتهواأ حر 


ڪڪ [التساء: .]١۷١‏ 
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o رو‎ 


وقد أَمَرَ الله أَهْلّ الإنجيل بان يَحكموا بما أنزل اله فيه» وذلك في قوله 


رر م ق سے ت ی س € و چ س ا 
تعالی : # ولک هَل لويل اال ا ف ومن لر حڪم با انزد اله اوليك 


هم التسفوت# [المائدة: .]٤۷‏ 


ولا تدل هذه الايد على اعتماد الإنجيل» والشهادة له بعدم التخيير 
REET RS TOA E‏ 
أن الله بعت عيسى 4 رسولاًء وأنزل عليه الإنجيل» وأَمَرَ أثباعه النصارى 


بالتحاكم إليه. وهذا قبل بعثة محميٍ بيا وقبل إنزال القرآنِ عليه. 


ما بَغْدَ البعفة فان أَهْلَ الإنجيل مثل امل اورا مامورون بالا 
بالقرآن والحكم بما أنزل الله فيه . قال تعالى : وارلا لَك ألْكِمَبّ لحن مَصَرَقًا 
سم رو رو کرب ٠ھ‏ ص 7l‏ سر ب رو م Ag‏ ر رص ر 
لما بيت يديه من الڪتب ومهييتا عه فاخڪم بيهم ما رل اه وَل مَس 


عر رو ی ا سے مح ےسا صد رہہ و ر ور ےت 
أهواةَهُم عا جاك من ألحن لكل جعلتا نكم رَه ومِنهاجًاً) [المائدة: .]٤4۸‏ 


ولذلك أَمَرَ الله رسولّه محمداً بي أن يَحكمَ بين اليهودِ والنصارى بما 


انر الله عليه في القرآن. قال تعالی: #وآن احم بم بنا رل آله ولا ت 


صر ري وو 7ءء م e‏ 


ِ ر رر‎ o i 
.]٤۹ هواءَهم واحدرهم آن بفینولک عن بعْض ما أ إلك# [المائدة:‎ 


a2 
٤£ و‎ 


O E N EN A 
التوراة والإنجيل والقرآنً. قال تعالى: «فل ياهَلً لکت لسم على سىء حى‎ 
يمو التورة لايل وما أرل کک من ریک 4 [المائدة: ۸] والذي أنزل إليهم‎ 
من ربهم هو القرآن» وهذا معناهُ أن الإيمانَ الصحيحً بالتوراة والإنجيل يَجِبُ‎ 
أن يقوذ إلى الإيمانِ بالقرآن.‎ 

وبعد هذا التوضيح يَظهرٌ كذبٌ الفادي في ما قاله في نهاية كلامِه: 
«فالکتابُ المقَدَّسٌ إذن صحيح» لم يَعَْرِهِ تحريف أو تبديلٌ أو زيادَةٌ أو 
نقصان». فالقرآن جَرَمّ بان الكتابَ الممَدَّسَ - بقسمَيْه التوراة والإنجيل - أصابّه 
ما أضابه من التحريفي والتبديل :والزيادة والتقضاةا!. 

وجَرَمّ الفادي المفتري بأد عيسى #4 لم يسر بالنبيّ الخاتم يإ قال : 
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«وها هو الکتابُ الممَدَّسنٌ كله لیس فيه إٍشارةٌ إلى إِتيانِ محمد گنبيّ» فمن أَينَ 
و ا 

وهو في هذا الافتراء يُكّذبٌ القرآن تكذيباً صريحاً مباشراً» وذلك في 
قوله تعالی : لذ ل سی ان سم یکټ إنویل إنی رسو آله کر مُصيعا لما ب دى 


sr a سر ا‎ 


من اللوريلة وميشرا رسول ق م ی َ4 [الصف: .]١‏ 

و أن التي ي الاتجل اد الس وغد ان برعل إلى لا 
«الروح المَذْسَ» من بعده EOE‏ ية . قال: «قال المسيح: إِلّه بعد 
صعوده یر إلى تلاميذه «الروح الد صله باللغة اليونانية 
N‏ ومَعُناه «المعَرّي». وهذه الكل e:‏ في لطا ية Ri‏ 


8 


N 


٤ 


ا معناها «مشهوز) أو e‏ وهو معنی اسم اخ فط جمد :ان 
هذا الممدوح الذي a‏ المسيح هو محمد!. و ااا هو 
الالقاس بن الاين :لوان هاعرت اغ ما اراك اال 

نحن مع القرآن في زيه أن عیسی 4# قد بسر بمحماٍ 44: إنی رمل 
ag IE E STE‏ 
الفادي المفتري تلاعت وتحریت وکتمانٌ للحقائق الهادية. 

نّا البارقليط ومَعدّاها فنحتكمٌُ إلى رجل متمكن من الإنجيل وليه عَرَّفَ 
الحَقَّ وآمَنَ به وانحارً إليه» وقَضَحَ كاتمي ت 2 E‏ إنه 
المهّْدي عبد الأحَد داود. 

كان عبد الأَحَدِ داود قِسيساً كبيراً للكلدانيين التابعينَ للروم الكاثوليك» 
وكان اسمه: «دافيد بنجامين كلداني». وقد دَرَسَ الكتابً الممَدَّسَ دراسة 
E AEE E‏ إسرائیل بمحمد بي وبشارة عيسى 
الصريحة به. . وقادهٌ البحت إلى الحق» فاعتنق الإسلام وال ا واا 
هو : «محمد في الكتاب المقدس». 
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ويهمنا هنا كر خلاصة ما قالّه عن البارقليط . قال كا: «وَرَدَثْ بشارة 
عيسى بأحمد إل في إنجيل يوحناء في الإصحاحاتِ الرابع عشر والخامس 
عشر والسادس عشر. 

العبارة الصحيحة التي في إنجيل يوحنا هي قول عيسى #5 : «وسوف 
ذهب إلى الآب» وسيرسل لكم رسولاًء سيكون اسْمُه «البرقليطوس» لكي 
يبقی معكم إلى الك .«. 

والبرقليطوس هو: أحمد. 

ولك الّصارى حَرّفوا العبارة إلى قولِهم: «وسوف أسألٌ الآب» وسوف 
بُعطیکم برقلیطوس آخر». 

LS OES E NS E 
«البرقليطوس» بالتعريفِ والتحديد» وبين الكلمة الأخرى «برقليطوس آخر»‎ 
بالت کر و لخد الي دل لی انعسي ا عد م غ ن‎ 
«البرقليطيسيين؛. كل واحدِ منهم برقليطوس» أي : هو مُعَرّ ووسيظ ومعينٌ.‎ 

وإ كلمةً عيسى ## المحددة: «البارقليطوس» كلمة يونانية» معناها 
الخ ا ال و 0 

والصيغة الآرامية التي كان يتكلم بها عيسى 4 هي: «مَحامُدا»» وهي 
متناسقة مع الصيغة العربية محمد أو «أحمد» تماماً!. 

الشات ان غين 0ل للخرار اة ا ا اموت اذه 
إلى الآبء وسیرسل لکم رسولاًء سیکون اسْمُه «مَحامْدا)» لکيٰ یبقی معكم 
إلى الأبد). 

ولما كت يوحنًا هذه العبارة» ونَمَلَّها من الآرامية إلى اليونانية» ترجم 
كلمةً «مَحامْدا» إلى كلمة «البارقليطوس»» ومعناها الأحْمَدٌ الأَمْجَّدٌ الأشَهَرٌ. 


Sa وفعله‎ 


(۱) محمد في الکتاب المقدس» لعبد الأحد داود» ص۲۱۹ - ۲۲۳. 
Vo‏ 
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لک لما أعاد:الرهبان كتابةً إنجيل E‏ 
عيسى بمحمد كلإ فَحرّفوا الكلمةء وتقّلوها من معناها المحدَّدِ إلى المعنى 
الأعَمّ» وخولوا كلمة «البارقليطوس» إلى كلمة «بارقليطوس آخر»» التي 
معتاها 2 المعرى أي المحن: 

ورَعَم الفادي أن غیسی له ر تیت علا الصلاة والسلام» ودعا 
إلى قراءة الأناجيل لاستخراج هذه البشارة. . وها هو البروفسورٌ المهتدي 
عبد الأحد داود يمَذّمٌ لنا تلك البشارة» ويرينا تحريف الرهبانِ لها!!. 


E? 


ما معنی الأمي والأميين؟ 


ي مام وَضنب الرسول 4# بانب الأمي» وهو الوضف الذي 
ورد قولِه تعالى: #أليِين ينيعوت السو أل الے الى دوم كنوب 
في الوربدةٍ وليل ان النقروي وَيهدهم عن الشڪر ييل لهه 
کک ورم عليه أَلحيتَ ر عَنْهْمّ إِصَرَهََ# [الأعراف: .]٠١١‏ 
ت سبّب وَصفه بذلك آنه لم يكن أَضله يهودياًء ولم يکن من أهلِ 
الكتاب؛ لان E Î‏ مال ن غر الود ورَعَم ۾ الفادي اَن 
القرآن: «جرى على هذا القياس» فسمى اليهود والنصارى «أَهُلَ الكتاب»» وما 
داهم ا فأَهْلُ الكتاب اسم علم ST E‏ 
شم عم على جم اقرب وغبرحم E a‏ 
غريب عن الشعب المختار» الذي اقام الله منه جميعَ الأنبياء وجعلَ خاتمهم' 
کل ال ام اا 
ورَعْمْ الفادي مردود» لا تشهد له اللغة» ولا يُوَيْدّه المعنى . 


و 


و فف الفاد 


ي ا 


(۱) هل القرآن معصوم؟› ص٤٤۲‏ ۔ .۲٤١‏ 


A 
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إن «الاأميً» منسوبٌ إلى الام وى ٠والدة‏ الائات إل انج تقول : 
وأميّ. كما تقول: شافع وشافعي . والامَيى هو الذي لا بحسن الكتابة؛ 
لآن ن الكتابة تحتاج إلى مَهارة وتدريب وخبرة. وسْمَيّ الذي لا يُحسنْ الكتابة 
ا » شبيهاً له بحالة خروچه من رَجم أَمه؛ لانه َرَج وهو جاهل» لا يَعلمُ 
ا 27 ا ASI eu‏ و ء 
شيئاء ثم حَصّل التعليمَ فيما بَعْد. قال تعالى : وله ركم من بطونِ أمَهدد 


کک 8 ص ررر سو رور رای ص ر رو 


لا تفلموت شیا وجعل اسَمْمَ ا اف4 [النحل: ۷۸]. 

وف اله رول الخاتم بالأمة. قال تعالى: # اموا باه ورسوله 
الاي ای يؤيرڭ بال ر ڪلمي4ِء Ee ek‏ که دون [الأعراف: 
10۸[ . لأنه کي لم يَتعلم القراءةَ والكتابة» وهذا الوضفٌ لا يعني اله 
والإنقاص» إنما هو وَصْفٌ لحالةٍ وواقع» فلا يُعابُ الرسول ب على أَمَييه؛ 
ES‏ التعلّم N‏ كانت منشرة في 
بلاد العرب في ذلك العصرء والذين ا الكتابة کانوا قلیلین . 

وجَعَلٌ القرآن أَمَّةَ النبيّ ية ليلا على أن القرآنَ کلام اله قال تعالی: 
لوا کت تلا ین کیو ین کب کا طم ا إا راب المبطلون» 
[العنكبوت: .]٤۸‏ 

ولم ا الأمه وَصفاً لرسول الله اة وَخْدّه. وإٍنما كانت وَضْفاً للعرب 
في الجاهلية» وهي إخبار عن واقعهم» ولا لهم . قال تعالى: هر لی 
بك ف الاين رشو ينهم يشلا ليم اتيد وركيم يمهم انكتب ويك 
[الجمعة: ۲]. 

وبهذا تعرفُ ا الفادي عندما جَعَل الأمْيَينَ ل الأقوام من غير 
اليهودء مهما کانت أجناشُهم» ETE‏ إن هؤلاء يُسَّمّيهم اليهود 
«أمَمبّين» وا ممن وغو سمو إلى اا رن إل الأ تقول : 
أ وأمَمِنٌ. والأمَمْ جمع أمَة» وهي المجموعة من الناس. 

E OT RNN‏ غلى العرب الذين كانوا حولهم. وعلى 


VV 
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2 ك سے 2 ر ا 2 م‎ u 
هذا قو تعالی لوم آهل الكت من إن امه بقار يورو ليد ههر مَنْ إن‎ 
r e ر ا ا ن سم رغه سے چ‎ e ر ك د‎ 
امن بديتار لا يوو ليك إلا ما دمت عليه قايا ذلك باتهم الوا ليس علا ف‎ 
ا‎ 2 
]۷١ الامیس سبیل [آل عمران:‎ 


4 


عودة إلى دعوى التناقض قي القرآن 
عاد الفادي المفتري إلى اذْعاءِ السَافّض في القرآن» وقد سَبَقَ أن ناقَشْناهُ 
مُطْوَلاً في الآياتِ التي E N ES AEE‏ 
تناقض موهومٌ بينها» لكي الفادي المفتري حَسَمَ كتابه بهذه الدعوى المردودة. 
وعَرّضَ هذه الدّعوى بأسلوب استفزازي مُثير. قال: «في القرآنِ نهجان 
متباینان» کأنهما من نين مختلمَيْنٍ» تَعارًكا حتى هَرَمٌ ثانيهما الأَوَل» فأَسَرَهُ 
وعَطا رسالته. . 


و 2 ر o‏ 0 چ ر س ووو س ر 

حَظْرَ الأَوَلُ إيذاء مَنْ لم يومنٰ به» فقال: فل بلي أووا ألكتب وال 
TS‏ پآ تم یتوو ت 2ر ر 7 ر ھر ویو ت ” 
ءاسَكَمَتم ين اسكموا قد اكوا ورت ولوا نما عليك البلع وله بي لوار 
ری و روت ر ا موہ ر ے٣‏ چ ۔ 
[آل عمران: ۲۰] وقال: #ولو سا ريك لام س في لاض ڪلهم جِيعا أفانت 


کہ الاس سی یکا زیییت وما کات یں آن ٹڑیے إلا بدن ای4 
[يونس: ]٠٠١ - ٩4‏ وقال: #إإا عليك البكع ويا امساب [الرعد: .]٤‏ 

ولكنٌ الثاني نسَح ححْمَ هذه الآيات» ولو أنه لم يَمْحّ حَرْفَها من القرآن» 
بل أبقاها للتلاوة فقط . وانَحّذَ في موطن هجرته في المدينة منهاجاً جديداً» هو 
الحربٌ والعنف والقتال! فكيفَ يوفق المسلم بين هذه الآياتِ» المكيّ 
O E E‏ 

يدعي المفعري أن الآيات المدتبة ثنافقض الآيات المكية السابقة» 


(۱)( هل القرآن معصوم؟› ص٦٤۲‏ _- EV‏ 
VTA‏ 
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فلات الک تا ا و الكلام والدعوة» وتنهى عن الإيذاءِ والعنفِ 
والقْل» والآياتُ المدنية تنسح هذا المنهج» وتضمُ مكاته الأَمْرً بالعنف والمَثْلِ 
والحرب وسفكِ الدّماء. 

N E RET‏ مدنيةً لا تأمرٌ بالقثْلِ 
العف على حَدٌ تعبیره - وهي قوله تعالی: لوقل لين اوو أنكتب والن 
ا إن اسلموا فَقَدِ ا ریت ولوا كما عي آله واه بيا 
الاد [آل عمران: .]۲١‏ ونهى الله عن الإكراه في الدين في سورة البقرة 
المدنية. قال تعالى: لا لاه ف الي م ب اشد من ال من يكر 
بألطعوت وين يال فد استمسك يلمر ألو [البقرة: .]٠٠١‏ 

لم بير رسول الله ييه منهجّه في الدعوة» بين الفترة المكية والفترة 
المدنيةء ولم تسخ آياث الجهاد والقتال آيات البلا المكية» ولا تَعارْض بين 
هذه الآيات!! إ الآ بالدعوة و المبين کس في المدينة» والآياث 
المدنية تنهی عن الکراهِ في الین كما هو واضحٌ في آيتي البقرة وآلٍ عمران 
اللشن ا فا ومعتاهما مسنم حت قيام الساعة» لم ينس ولم يعْير ولم 


ورت په 


يبدل . 

وآیاٹ الجهاد والقتال رة أشنا حتی 2 الساعة» والجهاد موجه 
للذين قفون امام هذا الدين› بهدف إبطال ESE‏ ضد الإسلام» 
والقتال موجه للأعداء الذين يحاربون الدعاةق ويمنعونتهم من واجب 
التبليغ»› وهو بهدف تحطيم القوة المادية الكافرة» التي تفت الناسَ» 
وتمنعهم من اعتناق الإسلام عن قناعة» وليس بهدف إكراء الناس على 


اعتناق الإسلام. 
نهدا تعر انه ل تخار بو ابات الدعوة والبلاغ والنهي عن 
الإيذاءِ والإكراه» وآياتِ الأمْر بالجهادِ والقتال؛ لأ كل آياتِ ثتَرلُ على 


حالة خاصة. 
A‏ 
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لماذا النبي كي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ 
E n‏ 
اَی ول ممن مِنْ شم واوا اا ت [الأحزاب: .]١‏ ولذلك ا 
e AUN A E‏ 
تعالی: وما کان لمومن کا مومتةٍ إا فی آله ورسوهہ آم أن ين هم رة من 

رهم وص يعض الله ورسولم فقد صل صللا شيناك [الا عراب 1۴١‏ 
ولم يُعجِبْ هذا الفادي المفتري» الذي جعل هدفه الأساسيّ تخطفةً 
القرآنٍ» وإثارة الاعتراض عليهء واتهام الرسول ية . ولذلك قال: «من هذه 
الآياتِ نرى كيف فرضَ محمد إرادَتّه المطلقةء فإذا راد أن ڀُرَوّحَ زينبَ لابنه 
رَيْد٬‏ فيجبُ اَن ج للاأَمُرء حتی لو اعترضث هي وأخوهاء وإذا ا 
زا ف ان یتخلّی عنها زیڈ زوجها! وإذا أراد الغزوّ فعلى الشَبًا 

يطيعوا بدون استئذان والدیھ» 

لم يفرضل رسو الله اة إرادته المطلقة على أصحابه» ولم يُحْضعْهم له 
ولم يَجعل الأَمْرَ أَمْراً شخصياً» يبحت فيه عن زعامةٍ على حسابهم!. 

لق تعامل معه الصضابة على أنه رسرل من عند اله 4 يله 
شرع الله» ويْطبق فيهم حم الله ولا يأمُرهم إلا بما أمرهم الله به» ولا 
ينهاهم إلا عن ما نهاهُم الله عنه. . وقد حفظ الله رسوله ل وعَصَمَّه من 
الوقوع في أي خطاً أو ْب أو معصية» ولذلك كان لا يأَمُرٌ إلا بطاعة الله. 


ے 
لدان 


لذلك أَمَرَ الله المؤمنين بطاعة رسوله ية كما أمرهم بطاعته. قال تعالی : 
اا لذي امنا يما أله ويوا ازو اولي الأ ين4 [النساء: .]٥۹‏ وجعلّ 
(0( هل القرآن معصوم؟ ۰ ص۷٤۲‏ . 
V{‏ 
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سبحانه طاعة رسوله اة طاعةً له» فقال تعالى: تن بطع الول مد أَعَاع يه 


med‏ ار 


وسن ول فما أرسلتک عَبَهمْ حَفيظًا [النساء: .]۸٠‏ 
هذا ا کا أذلی ا من ا قال 0 


2 رو و‎ E 
1۸ َد و‎ Al 


د 


s 


کړ کړه که 
273 
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الموضوع الصفحة 
مقدمة e eS Ee sS SS ROE SESE‏ 
تعريف بكتاب : «هل القرآن معصوم؟» E RS E‏ 
نقد مقدمة الكتاب EE E SNL OEE E‏ 


الفصل الأول: نقض المطاعن الجغرافية 
١‏ - هل تغیب الشمس فی بئر ماء؟ E E OR‏ 
۲ - هل الأرض ثابتة لا تتحرك؟ A A E‏ 
۳ - کیف ترجم الشياطين بالنجوم؟ A A BASSAS REG ER‏ 
٤‏ - هل السموات سبع والأراضي سبع؟ SRE RR A E ORE E‏ 
bl °‏ هو النسىء؟ E AOA MOSER AR eS‏ 
٦‏ - بماذا تروی مصر؟ A ASS SRSA DS SS DE‏ 
۷- هل الرعد ملك من الملائكة؟ وكيف يسبح اله؟ ASS EE‏ 
۸ - بین وادي طوی وجبل حوریب han Ee a A i o e E OR RE a SETA AR eR‏ 
٩‏ - هل في طور سيناء زيتون؟ EL TORA EE‏ 
١‏ - هل الشمس ثابتة؟ TOE‏ 
-١‏ القمر كالعرجون القديم RES SSE SSR‏ 
۲ - أسطورة جبل قاف ESAD SS‏ 


الفصل الثاني: نقض المطاعن التاريخية 
۳ - هل کان هامان وزیراً لفرعون؟ TE SNS‏ 
1٤‏ - حول تعاون هامان وقارون a‏ فرعون ele aa RRR Kr‏ 


ea AD RE SSA RS PE OSG حول صنع السامري للعجل‎ - 1٥ 
eNOS DE من هو أبو إبراهيم ل؟‎ - ١ 
e OT MELD Ro A OTE حول اف مریم وأخيها‎ - ۱۷ 
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ا 


۸ ۔ هل هم یوسف ## بالزنی؟ EEE‏ 
۹ ۔ کیف دعا نوح على قومه بالضلال؟ E‏ 
۰ - هل نجا فرعون من الغرق؟ E E‏ 
۱ - بین زکریا ومريم E er TF ORTE‏ 
۴ ۔ حول انتباذ مریم مکاناً شرق ETT ET‏ 
۳ ۔ حول ولادة مریم وکلام ولیدها GEESE‏ 
٤‏ - هل لكل أمة رسول؟ eka Sa‏ 
٥‏ - هل أشرك آدم وحواء بالله؟ AEN‏ 
۹ - هل غرق ابن نوح 4#5؟ aE RES‏ 
۷ - هلل أیوب حفید إمتحاق؟ ھا : 
۸ - الصلة بين موسى والخضر ومحمد ۋا .. 
٩‏ - حول ترتيب آسماء الأنبياء a‏ 


١‏ - كيف احتال إخوة يوسف # على أبيهم؟ 


۷ _ الشاهد ببراءة يوسف غ 0 
۸ _ يوسف ومراودة نسوة المدينة SERE‏ 
٩‏ - توجيه طلب يوسف ذكره عند الملك .... 
٠‏ - عدد مرات مجىء إخوة يوسف لمصر .... 
ا احفيقة نين يرات a Dr‏ 
۲ - امرآة فرغون تنبنی موسى # NT‏ 
۴۳ - حول تقتيل أبناء بني إسرائيل es‏ 
٤‏ - حول صداق امرأة موسى ج ا 
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‘ensoeonuenuesersresnassscisasasas 


EO CO LC MT DCT) 


EC Th TIT O TEU EEE: 


«enuiuaenertetuunsrerunntte 


ES leorelé OS ro a a la 6 eê 


eae éeceeeocoitoo aloo o ord as 
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«eeiceesesesspnnnrretnnananre 
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DE EOE TOE OVO O EEE E 


SOTE ar ONO DEO SEES 
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‘else Cannécirennbdercoeose 
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KIER Oh KAA EUR a ALU) 


الموضوع 


4۷ - العيون المتفجرة من الحجر SEE GAS SS E A‏ 
۸ - الألواح التي كتبت عليها التوراة E DEE‏ 
۹ - هل طلب بنو إسرائيل رؤية الله ؟ E O O ATSIC DSA SEE‏ 


۰ قارون الإسرائیلی الكافر 


NR 


OR E 


ki E ES SASSO SRR as SASS د بین هاجر ومریم‎ ۲ 


۳ - حول نزول المائدة على الحواريين E TE‏ 
٤‏ - أصحاب القرية والرسل الثلاثة RE SS‏ 


۸ - حول لقمان الحكيم O PE‏ 
۹ او ودی :ا لرن E‏ 
٠‏ - الكعبة ومقام إبراهيم 4ل N SEEDO‏ 
١‏ - يمين أيوب والضغث والضرب E NS RES‏ 
- الصرح الذي بني لفرعون SEES‏ 
۳ - حول الطوفان على المصريين e Sa‏ 


SE RCO ENGR SE e E حول طالوت وجیشه‎ ٤ 


۷ - من هو المصلوب؟ O O O‏ 
معنی قوله تعالی : إن مسویت ورافعک إل RSE‏ 


الفصل الثالث: نقض المطاعن الأخلاقية 


۸ - الرخصة لمن أكره على الكفر ESR‏ 
۹ - العفو عن لغو اليمين RAN RSS Ss‏ 


NATA حول إعطاء المؤلفة قلوبهم‎ ١ 
EARS حول آيات الجهاد والقتال‎ _-١ 
RED RSS SS حول إباحة الغنائم‎ --۲ 
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الموضوع 


۳ حول قسم الله بمخلوقاته NS O Oe‏ 


OE ۔ حول الترخیص بالکذب‎ ٤ 
DA إباحة رد العدوان‎ “١ 


LS TAME EEN MEDES 


الفصل الرابع: نقض المطاعن اللاهوتية 


۷ - التوحيد والتشليث والاأقانيم E CEI‏ 
۸ - الذنوب بين الاستغفار والتكفير والفداء EERE‏ 
٩۹‏ - ما هى مصادر القرآن البشرية؟ eens RSS‏ 
أولاً: SESERRA eS EET‏ 
اا 6 اغ عو عات اوا E‏ 
اا :ا اعد عن الهو ARA CE‏ 
واا ما أخذه عن النصارى E EEE‏ 
اا و SSRs ES‏ 
٠١‏ - هل صلاة الجمعة من تشريع الجاهلية؟ SNS‏ 
١‏ - هل يباح القتال في الأشهر الحرم؟ NASSAR‏ 
۲ ما هو أصل التکبير؟ Ses SA‏ 
۳ - حول عالم الجن E OO‏ 
٤‏ - هل يأمر الله بالفسق والفحشاء؟ e A‏ 
٥‏ - لم يشك الرسول بي بالوحي E‏ 
- هل في القرآن أقوال للناس؟ OE‏ 
۷ _ حول سور الخلع والحفد والنورين E NOTE‏ 
۸ ۔ کیف یشاء الله الکفر؟ SE EMT LO‏ 
٩‏ - الله یبتلی عباده بالخیر والشر e a‏ 
٠‏ حديث القرآن عن المسيح ل E ys‏ 
أولاً: مثل عیسی کمثل آدم O O‏ 
ثانيا: وضوح حديث القران عن المسيح SS AAAS‏ 
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۳ - عیسی ابن من؟ ARGENT e‏ 

AES TERES SS e عیسی بدون ذنب‎ - ٤ 

TO SG REA SSSSANS S 42 ۔ حول معجزات عیسی‎ ۵ 

O ET E EEE رفع عيسى 4# إلى السماء‎ - ٦ 

۷- المسيح وجيه في الدنيا والآخرة EVES Ao‏ 

۸ - هل المسيح هو المخلص وحده؟ E ET‏ 
١‏ - موقف الملائكة من خلق آدم 4 SR SS AEE A‏ 
۲ - ما معنى سجود الملائكة لادم؟ E E EE‏ 
۳ - هل جهنم لجميع الأبرار والأشرار؟ ES AS‏ 
٤‏ - مظاهر نعيم المؤمنين في الجنة TAA ALR RCS‏ 
٥‏ - أرواح الشهداء وأجواف الطيور الخضر ESE SALSA‏ 
۔ حول تأخر الوحی عن رسول اله علا SESS‏ 
۷ د هل تذهب الاق السيئات؟ PE as area es‏ 
۸ - من الذي صلب: المسيح أم شبيهه؟ AE SSS E‏ 
٩‏ - حول تكفير الصوم للخطايا Ey‏ 
٠١‏ - نفي النبوة عن نسل إسماعيل ج A eo AAR‏ 
١‏ هل بلاد العرب للمسيح للد؟ ES SSS‏ 
۲ - هل أكلت الشاة القرآن؟ Oe efe‏ 
۳ _ حول إحراق عثمان المصاحف e SSS‏ 
٤‏ _ كيف يضل الله الإنسان ثم يعذبه؟ Ams SSRs‏ 
٥‏ -- بين قدر الله وإرادة الإنسان ET‏ 

الفصل الخامس: نقض المطاعن اللغوية 
١‏ -- ذكر المرفوع بعد المنصوب EV ASAR EAE‏ 
۷ = الفاعل لا يكون منصوبا EARL OA RS‏ 
۸ - المبتداً مؤنث والخبر مذكر EEA AEs SEs SSS‏ 
۹ _ تأنيث العدد وتذكير المعدود O aS‏ 
١‏ _ جمع الضمير العائد على المثنى OE ONS‏ 
١‏ - اسم الموصول المفرد العائد على الجمع OTe‏ 
V۷‏ 
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۲ _ جزم فعل معطوف على منصوب TOT SSE‏ 
۳ _- عود ضمير الجمع على المفرد Ose ee Seed‏ 
4 -_ هل يجوز نصب المعطوف على المرفوع؟ OR e‏ 
٠‏ - هل ينصب المضاف إليه؟ OVE ESS SERA‏ 
١‏ _ جمع الكثرة بدل جمع القلة N AS‏ 
۷ _ جمع القلة بدل جمع الكثرة O NL SR ES SSE‏ 
۸ - هل يجمع الاسم العلم؟ Te SSSR‏ 
۹ -- بين اسم الفاعل والمصدر ER SSA SSS‏ 
١‏ -_ لا يعطف المنصوب على المرفوع TI EDS SR‏ 
١‏ - حكمة وضع المضارع بدل الماضي E AG SALLE E Ae‏ 
۲ _- حكمة حذف جواب الشرط Os OS E‏ 
۳ - توهم الاضطراب بسبب عودة الضمائر ., TET Rasa Roe‏ 
٤‏ -_ هل صرف القرآن الممنوع من الصرف؟ PIRS SCORES‏ 
٥‏ _ حول تذكير خبر الاسم المؤنث VS SRSA‏ 
١‏ - هل القران يوضح الواضح؟ VN eS SaaS‏ 
۷ - هل یأتی فاعلان لفعل واحد؟ VE ESE eS‏ 
۸ اراش غلل االات NEE SRS‏ 
۹Q‏ _ حكمة إفراد الضمير العائد على المثنى VOSS‏ 
۰ _ کم قابا للإنسان؟ n OO‏ 
الفصل السادس: نقض المطاعن التشريعية 
١‏ -_ لماذا قطع يد السارق؟ FANS se EEN‏ 
۲ _ معنی قوله تعالی: خی تنک رجا عَرم TT‏ 
۴۳ _ حول شهادة المرأة وضربها وميراثها Ass E A‏ 
٤‏ _ حول تعدد الزوجات ANNONA eS‏ 
۵ _ هل الطلاق خطاً؟ ASSESS RASA‏ 
۹ _ حول جلد الزانى والزانية AN aR‏ 
۷ _ حول إباحة التسري INO SRA‏ 
۸ _ الحجاب الحافظ للمرأة TA SDE ANS‏ 
VEA‏ 
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الموضوع 


۹ - هل شعائر الحج من الوثنية؟ RTE eS‏ 
٠‏ -_- حول إباحة التجارة في موسم الحج ERRATA SSSR‏ 
_ من الذي حدد وقت الحج؟ E CR O EE‏ 
۲ - هل الإفاضة من أعمال الجاهلية؟ N AAS‏ 
۳ -_ هل أركان الحج من الجاهلية؟ TT‏ 
٤‏ _ حول توزیع الزكاة EY‏ 
٥‏ - توجيه تفضيل الرجال على النساء ET‏ 
١‏ - هل صلاة المسلمين تقليد وثني؟ RR‏ 
۷ _- حول التطهر بالتيمم SN TSS‏ 
۸ “- تفسير سياسى لتحويل القبلة RR AP GR‏ 
۹ - اعتراض على الصلوات الخمس ARE e‏ 
١‏ _ الصلوات وليلة المعراج A E‏ 
۱ - حول فرض صیام رمضان EE Sa‏ 


۲ _ حول حرمة الأشهر الحرم EDS‏ 
۳ - هل انتشر الإسلام بالسيف؟ SR SSS TARE‏ 
۴ _- حول القصاص في القتل E RET EES‏ 
٥‏ _ حکم قتل المرتد E O E EE‏ 
۹ ۔ حکم الزواج بالكتابيات E DEERE‏ 


الفصل السابع: نقض المطاعن الاجتماعية 


۷ _ لماذا شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ E SE‏ 


۸ -- لماذا ميراث المرأة نصف ميراث الرجل؟ E‏ 
۹ _ حول تعدد الزوجات RT EE EE‏ 


SD ضرب الزوجات: لماذا؟ ومتی؟ وکیف؟‎ _ ١ 
ee ماذا بعد الطلقة الثالثة؟‎ - ١ 
E E E حول حجاب المرأة‎ _ ۲ 
NEA AEE حول قتال مانعي الزكاة‎ _ ۳ 


Aa حول توزيع الغنائم‎ _ ٤4 
E ETO حول أخذ الجزية من أهل الكتاب‎ _ ٠ 


۷۹ 
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الموضوع الصفحة 


_ حول إكراه الجواري على الزنى COD Gs RAT AEE SS‏ 
۷ _ حول الشهود على الزنى EON SESSA‏ 
۸ - لماذا جلد الزاني أمام الناس؟ CONES‏ 
4 - المنسوخ والناسخ في حد الزنى ES SEDGE‏ 
١‏ _ هل أخذ الرسول بثأر حمزة؟ OTSA ASE EE‏ 
1 _- حول الإعداد للأعداء OAS ER AS SSS‏ 
۲ _ حول النهى عن موالاة الكفار CN SR SS Ro‏ 
۳ _۔ هل OT‏ إلى الكراهية؟ O eae Eas‏ 
۴ _ حول تقبيل الحجر الأسود O E O EE‏ 
٥۵‏ _- حول عدم الاستعانة بالكافرين CVE SE RS aS‏ 
١‏ _- حول انتشار الإسلام في العالم EVO eee OE te a SAS‏ 
۷ _ حول تقاتل المسلمين EES EEE‏ 
الفصل الثامن: نقض المطاعن العلمية 
۸٨۸‏ - هل لتمثال العجل خوار؟ CAME sea Sri‏ 
۹ _ أسطورة خاتم سليمان ENE MASSES EEE‏ 
١‏ - لماذا إنكار عذاب القبر؟ CAO Aas ADA‏ 
١‏ _ حول ناقة صالح 4 AVE SAO TOT‏ 
۲ _- حول إهلاك قوم مدين CARES ESE Ss‏ 
۱A۳‏ - كيف مسخ اليهود قردة؟ CNet Ree SR ARES‏ 
٤‏ _ حول عالم الجن OAR EADS AA SSA‏ 
٥‏ - حول التداوي بالعسل AOS A‏ 
١‏ - أين شهود الإسراء والمعراج؟ CNS SS‏ 
۷ _- حول مهمة الهدهد زمن سليمان كل O E‏ 
۸ _ ما هي الدابة التي تخرج في آخر الزمان؟ OSes SS,‏ 
۹ ۔ حول موت سلیمان چ ORNS RR E‏ 
١‏ _ رفع جبل الطور فوق بني إسرائيل AE Ee‏ 
۱ - هل تتکلم الجبال؟ RARE RSA‏ 
۲ -- الله يلين الحديد لداود تج O ASE SS‏ 
۷0۰ 
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الموضوع الصفحة 


۳ _- حول نوم أصحاب الكهف SVS‏ 
٤4‏ -_ حول الريح المسخرة لسليمان ل ONES‏ 
٥‏ _ حول أصحاب الفيل والطير الأبابيل ONS‏ 
٦‏ _- هل خاف يعقوب على آبنائه من العين؟ Oe SA ES‏ 
۷ ۔ حول بقرة بنی إسرائيل ORE EES ES‏ 
۸ _ هل الرعد ملاك؟ O‏ 
۹ _۔ حول سحر الرسول لا EO‏ 
الفصل التاسع: نقض المطاعن الفنية 
٠١‏ - ما المراد بالحروف المقطعة؟ N ARRESTS‏ 
۱ - هل في القرآن کلام أعجمي؟ OFT ARR‏ 
۲ - دعوى التناقض فى القران OTO SES SS ATS‏ 
أولاً: هل يتبدل كلام الله؟ A E‏ 
ثانياً: التفاوت في مقادير أيام الله N SS SSA‏ 
ثالث : بين نفي الشفاعة وإثباتها في الآخرة SS‏ 
رابعاً: هل أهل الجنة قليلون أم كثيرون؟ BEA ESSERE‏ 
خامسا: هل اليهود والنصاریى مؤمنون؟ e O‏ 
سادساً: بين الأمر بالصفح والأمر بالغلظة CS ASAS‏ 
سابعاً: هل الله يأمر بالفحشاء؟ SSSA ASS RSEK‏ 
ثامناً: حول القسم بالبلد الأمين SSN O ESE EES‏ 
تاسعا: حول المنافقين ERS‏ 
عاشراً: بين النهى عن الهوى وإباحته Sac E ES‏ 
أحد عشر: RE N‏ 
ثاني عشر: بين النهي عن إيذاء الكفار والأمر بقتالهم OO ee‏ 
ثالث عشر: هل نجا فرعون أم غرق؟ O ESS oe‏ 
رابع عشر: السماء والأرض أيهما خلقت أولا؟ ONES GS EOS‏ 
خامس عشر: هل القرآن محكم أو متشابه؟ CT‏ 
۴۳ -_ حول التكرار في القرآن AR aoe ae‏ 
- هل في القرآن من كلام الآخرين؟ ON Ek‏ 
۷o1‏ 
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الموضوع الصفحة 


أولا: مادا أخحد الرسول كل من أمرئ القيسر؟ TT‏ 
ثانياً: ماذا أخذ الرسول بيه من كلام عمر بن الخطاب؟ E‏ 
أ - موافقة عمر فى عداوة عدو جبریل ONO RSE RELAY a‏ 

ب ۔ ثلاث ا لعمر ONE SERA SSA‏ 

ثالثاً: ماذا أخذ الرسول بيه من كتب اليهود؟ N Ao‏ 
ER‏ کا e‏ 
شامسا: ماذا أخد الرسول ل هن كت الفرس؟ BE ose‏ 
أ - هل أخذ با حادثة المعراج من الفرس؟ OAR‏ 

ب - هل أخذ ية وصف الحور العين من الفرس؟ OAV‏ 

ج - هل سلمان الفارسى هو مؤلف القرآن؟ OAT SESS‏ 
سادساً: ما الذي أخذه رسول الله بي من كتب الحنفاء؟ O ak‏ 
أ - من هو الحنيف؟ OATES RSS‏ 

ب _ حول نشأة الحنفاء ونهايتهم ESAS‏ 

ج - زید بن عمرو ورسول اله کا OT‏ 

د ۔- هل أثر زید بن عمرو فى القرآن؟ OW Ce‏ 
سابعاً: ما الذي أخذه رسول الله کي من الكتب السماوية؟ ss.‏ %4 
٠‏ _ حول إنزال القرآن مفرقاً ATLASES EEA‏ 
١‏ _ حول الكلمات الغريبة فى القرآن ARS OSE RRA ES‏ 
۷ - حول الناسخ ال ا Tec SnaEs ESSeS‏ 
أولا: لا عيوب في النسخ في القرآن TIE E ENES‏ 
ثانياً: أمثلة الناسخ والمنسوخ في القرآن O EES Sa‏ 
ثالثاً: الأسباب الحقيقية للناسخ والمنسوخ SESS‏ 
١‏ - لماذا نسخ تحريم القتال في الشهر الحرام؟ TT‏ 
مادا تسخ الق إل يت الق Ea e eA‏ 

۳ - هل نسخ تمسك الرجل بزوجته؟ NIA Se ESRB‏ 

A حول النسخ في معاشرة الزوجات في ليل رمضان‎ - ٤ 

۵ه - حول نسخ ما حرمه الرسول ية على نفسه A E‏ 

i E هل نسخ تحريم إتلاف أشجار الأعداء؟‎ - ٦ 

۷- لا نسخ في الصلاة على غير المسلم O ESA ES‏ 

VoY 
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الموضوع 


۸ _ حول الكلام المتشابه في القرآن SEAR‏ 
۹ - هل القرآن مثل كلام الناس؟ e EEO RAS‏ 
٠١‏ _ حول الاختلاف والتناقض في القرآن EEE‏ 

مع أمثلة الفادي للاختلاف في القرآن DSSS‏ 


الفصل العاشر: نقض المطاعن الموجهة إلى حياة الرسول إل 


EO REE حول أزواج الرسول کيا‎ -١ 

حول حرمة نكاح أزواج النبي لا ECE‏ 
۲ _۔ حول جهاد الرسول يله وغزواته O SAS O‏ 
۳ -_ ما الذي حرمه الرسول بيه على نفسه؟ E OEY‏ 
-_ حول أبوي الرسول كلا؟ EE EE‏ 
٠‏ - الزعم بأن القرآن وحي من الشيطان o E TSR‏ 
١‏ - هل مال الرسول ية إلى المشركين؟ CMD‏ 
۷ - اتهام الرسول ييه بتزوج زوجة ابنه E‏ 
٨۸‏ -_- حول سحر رسول الله اا esses‏ 
۹Q‏ _ حول تقبيل الرسول ية للحجر الأسود EE‏ 
١‏ -_ التشكيك في عفة عائشة وبا e TSR‏ 
١‏ _ حول قتل الرسول عة خصومه a ST aos‏ 
۲ -_ موقف الرسول ية من ابن أم مكتوم SE AES‏ 
۳ - لم يطرد رسول الله ئة الفقراء والعبيد NESS GAS,‏ 
٤‏ _ استعاذة الرسول يي من الشيطان OE EEE SS‏ 
٥‏ _ هل الرسول هة مذنب؟ SE ESSERE‏ 
۹ _ حول موقف عبد الله بن سعد بن أبي السرح ..... SAE‏ 
۷ ۔ هل الرسول َو بدون معجزات؟ A SA RAS‏ 
۸ - اتهامات الكفار للرسول كلا ASAS SE‏ 
٩۹‏ - هل مات الرسول بل مسموماً؟ N SE ES SS‏ 
١‏ -_ حول أحوال الرسول بيا مع الوحي E e SESS‏ 

EAS E RAE SRR الرسول المزمل المدثر‎ - |١ 

۲ - هل صورة الرسول ية صورة السكران؟ a RE‏ 


Vor 
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EET 


NO 


VI... 


الموضوع الصفحة 


VISIR غطيط الرسول بي عند الوحى‎ - ٣ 
VINO esate : RRS صوت کدوي النحل‎ - ٤ 
NOS Ea SASS صوت كصلصلة الجرس‎ - ۵ 
E O E SLR ORs ت تصبب الرسول کله عرقاً‎ ١ 
TT هل كان الرسول بيا يسمع أصواتاً خفية؟‎ ۷ 
Ve oS RSA Se هل كانت تصيبه الرعدة؟‎ ۸ 
NV SE هل کان رأسه يۇلمه؟‎ - ٩ 
VIVA هل شرع الرسول ية في الانتحار؟‎ -- ١ 
VI E خرافة امتحان خديجة لجبريل‎ _ ١ 
VISE سخرية المجرم من رسول الله ل‎ _ ۳ 
EE GS حول المرأة التى وهبت نفسها للرسول إلا‎ _ ٤ 
O POET ا‎ 
A ۔ هل أثبت رسول الله ية أقوال أهل الكتاب فى القرآن؟‎ ٣ 
VO e SSL a هل شتم الرسول ب الذين شتموه؟‎ - ۷ 
ET _۔ حول غزوات الرسول کار‎ ۸ 
VAs Se إشاعة إبادة الكلاب فى المدينة‎ - ۹Q 
E ول شیر عیی بيد علا ال و اد‎ 
VE SRA SRE ما معنی الأمى والامیین؟‎ _-“ ۱ 
VTA SA eRe عودة إلى ف التناقض فى القرآن‎ -_ ۲ 
VEE SSS E لماذا النبي بي أولى‎ - ۳ 
VET e a RSS ISDS المحتوى‎ + 
VOOR ESSA a صدر من سلسلة (من كنوز القرآن)‎ - 
VO estes Na EERE Ra RSS صدر للمؤلف‎ - 
Vo 
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صدر من سلسلة 


«من کنوز القرآن» 


١‏ - مفاتيح للتعامل مع القرآن. 

۲ - في ظلال الإيمان. 

۳ الشخصية اليهودية من خلال القرآن. 

٤‏ - تصويبات في فهم بعض الآيات. 

ه- مع قصص السابقين في القرآن. 

> - لطائف قرانية. 

۷- القصص القرآني: عرض وقائع وتحليل أحداث. 
۸- مواقف الأنبياء في القرآن: تحليل وتوجيه. 

٩‏ - عتاب الرسول بي في القرآن: تحليل وتوجيه. 
١‏ - الأعلام الأعجمية في القرآن: تفسير وبيان. 
١‏ - وعود القرآن بالتمكين للإسلام. 

- القرآن ونقض مطاعن الرهبان. 


مه ېه م 
Voo‏ 
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صدر للمؤلف 


. سيد قطب الشهيد الحي‎ - ١ 

۲ - نظرية التصوير الفني عند سيد قطب . 
E EEE‏ 
٤‏ - مدخل إلى ظلال القرآن. 

ه - المنهج الحركي في ظلال القرآن. 

> - في ظلال القرآن في الميزان. 

۷ - مفاتيح للتعامل مع القرآن. 

۸ - في ظلال الإیمان. 

٩‏ - الشخصية اليهودية من خلال القرآن. 
١‏ - تصويبات في فهم بعض الآيات. 
-١‏ مع قصص السابقين في القرآن. 

۲ - البيان في إعجاز القرآن. 

۳ - ثوابت للمسلم المعاصر. 

4 سرافلا ت غا رة 

١‏ - سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد. 
- لطائف قرآنية. 

۷ - هذا القرآن . 

۸ - حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية. 

۷0٦ 
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٩‏ - الخلفاء الراشدون بين الاستخلاف والاستشهاد. 
٠١‏ التفسير والتأويل في القرآن. 

-١‏ الأتباع والمتبوعون في القرآن. 

- التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق . 

۳ - الخطة البراقة لذي النفس التواقة. 

- تفسير الطبري تقريب وتهذيب . 

- القصص القرآني . 

۷ - تهذيب فضائل الجهاد لابن النحاس. 

۹ - القبسات السنية من شرح العقيدة الطحاوية. 

١‏ - سيد قطب الأديب الناقد والداعية المجاهد. 

١‏ - صور من جهاد الصحابة. 

۲ - إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني . 

۳ - مواقف الأنبياء فى القرآن: تحليل وتوجيه. 

- سيرة آدم #4 : دراسة تحليلية. 

۷ - بين الإسلام الرباني والإسلام الأمريكاني . 

۸ _ عتاب الرسول في القرآن: تحليل وتوجيه. 

۹ _ وعود القرآن بالتمکین للإسلام. 

٠‏ - حديث القرآن عن التوراة. 

. جذور الإرهاب اليهودي في أسفار العهد القديم‎ - ١ 
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- سفر التكوين في ميزان القرآن الكريم. 

۳ - الانتصار للقرآن. 

٤‏ - الأعلام الأعجمية في القرآن: تفسير وبيان. 
٥‏ - القرآن ونقض مطاعن الرهبان. 


V۸ 
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